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تقديم الكتاب 


علم اللاهوت النظام٣ى www.myloveteaın.com‏ 

شرعث في تأليف كتاب قي «علم اللاهوت» لأهمية دراسته لتلاميذ الدين المسيحي» قَدّمث فيه ما 
حاء في أشهر المولّفات في هذا اليلم» وحاصة كتاب الدكتور القس تشارلس هودج» أستاذ اللاهوت في 
مدينة برنستون الأمريكية. وقد أطلث الكلام قي المواضيع التي كثُر عليها الاعتراض من أهل الفلسفة 
الاديا وغاع ما كان معان باه وعلدت بانكرة لاد اادد على يده ,فة لجات 
يما يبرهن صدق الحقائق الإلمية المعلّنة في الكتاب المقدس الذي هو مصدر علم اللاهوت ومرحعه 
الوحيد. 

على أنه لا يبعد أن ينشاً عن التقدم قي دراسة العلوم الطبيعية بعض التغيير في تفسير كيفية حلق 
الله للكون» لأن الكتاب المقدس أوضح أن الله هو النالق دون أن يشرح كيفية الخلق بالتفصيل. 
فيجب على اللاهوت أن يتمسك بتعاليم الكتاب الواضحة» وأن يقبل التوضيح العلمي لغير الواضح 
منهاء وأن يبذل جحهده ي دحض بعض الآراء الفلسفية والافتراضات التخمينية التي لا تستحق أن 
تقارن بتعاليم الكتاب المقدس الراسخة» لأن كثيرين اليوم تطرًفوا في رفع شأن العلوم الطبيعية حى أنكروا 
حكمة الخالق وعنايته» بل أنكر بعضهم وحوده! فيقول العلماء مثلاً إن خحلق العام استغرق بلايين 
السنين» ويقول بعض مفسري الكتاب المقدس أنه حلق في ستة أيام» فيبدو أن هناك تناقضاً بين العلم 
والدين. ولا كنا نؤمن أن مصدر المعرفة الصحيحة والوحي الصادق هو اللّه» يكون أن بعض علماء 
التفسير أحطأواء ولا يكون هناك تناقض بين العلم والدين. فنحن نحدد اليوم بأربع وعشرين ساعة بناء 
على دوران الشمس والأرض» ول تخلق الشمس إلا قي اليوم الرابع (تك 1: 16). فيكون أن المقصود 
بكلمة يوم حقبة من الزمان» لا 24 ساعة. كما ن ألف سنة عند الله مل يوم واحد (مز 90: 4»> 
2بط 3: 8). 

ويشتمل هذا الكتاب على مقدمة مطولة في أصول علم اللاهوت ونظامه» ثم الجزء الأول وهو: 
«الثيولوحيا» (الكلام في اللَه) وبعده الحزء الثاني وهو «الأنثروبولوحيا» (الفكر اللاهوتي عن الإنسان) ثم 
الجزء الثالث وهو «السوتيريولوجيا» (الفكر اللاهوق عن الخلاص) وأحيراً الجزء الرابع وهو 
«الإسخاتولوحيا» (الفكر اللاهوتي في الأمور الأحيرة). وقد ينه «علم اللاهوت النظامي» ملتمساً 
ن لن يجعله مفيداً لحميع أبناء اللغة العربية» ووسيلة لتقدمهم قي معرفة ما أعلن لنا قي كتابه العزيز 
عن طبيعته وصفاته وعلاقته بالكون» وخاصة الجنس البشري» وسر التحسُد» وعمل الفداء» وحلول 
الروح القدس. لأن هذه المعرفة هي الحياة الأبدية. 

القس جيمس انس 


مقدمة المُرَاجع 


علم اللاهوت النظامى www.mylovetean.com‏ 

يسرن أن أقدم للقارئ العري هذا الكتاب الثمين» الذي كتب في سبعينيات القرن التاسع عشر» 
وهو مرحع لا يستغني عنه رحل دين ولا طالب لاهوت ولا حب لدراسة العقيدة المسيحية. 

وما كانت لغته قديمة فقد قمت بتحديثه وعصرنته (حعله حديثاً وعصرياً) ليسهُّل على أبناء اليوم أن 
يستفيدوا منه. كما قمت بإعادة تبويبه وكتابة فهرسه بأرقام الفصول والأسئلة» ليسهل على دارسه 
الوصول إلى ما به من معلومات قَيّمة. 

وآمل أن يعطي أحد المتخحصصين في علم اللاهوت من بلادنا حزءاً من وقته ليكتب مرحعاً نابعاً من 
قلب بيئتنا. وإلى أن يحدث هذا أرحو أن يسدٌ هذا الكتاب شيئاً من فراغ عدم وحود كتاب متكامل قي 
علم اللاهوت من وحهة نظر الكنيسة الإنجيلية المصرية. 

وأودٌ أن أوجّه الشكر القلي لمن عاونون على إعداد هذه المخطوطة للطبع. هم تقديري وشكري. 
ولولا بجهودهم ما استطعت أن أقدم هذا الكتاب للقارئ بهذه الصورة» التي أرحو أن ترضيهم. 


الدكتور القس منيس عبد النور 


فهرس الكتاب 
المقدمة: علم اللآاهوت النظامي» ماهيته والآراء المحتلفة فيه (فصل 8-1( . 
الجزء الأول: الثيولوحياء أي الكلام في الله فصل 20-9) ... 
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علم اللاهوت النظامى www.mylovetean.com‏ 
الجزء الثان: الأنشروبولوجياء أي الفكر اللاهوڻ عن الإنسان (فصل 28-21) ... 
الحزء الغالث: السوتيريولوحياء أي الفكر اللاهوت عن الخلاص (فصل 46-29) .. 
الحزء الرابع: الإسخاتولوحياء أي الفكر اللاهوت عن الآحرة (فصل 52-47) ... 


الفصل الأول - علم اللاهوت النظامي 2 
حقيقة علم اللاهوت وغايته (س 4-1) 


الفصل الثاني - موضوع علم اللاهوت .. 
تفصيل حقائق علم اللاهوت (س 5-1) 

علم اللاهوت ليس كافياً وحده (س 10-6) 
أقسام علم اللاهوت ومواضيعه (س 13-11) 


الفصل الثالث - اعتقادات العقليين ... 
أشهر آراء العقليين (س 1ء 2) 

الرد عليهم وإمكانية الوحي (س 14-3) 
مكانة العقل ني الدّين (س 30-15) 
مكانة الحواس قي الدّين (س 31) 


الفصل الراب - اعتقادات الباطنيين ... 
تعاليم الباطنيين (س 5-1) 

تاريخ تعاليم الباطنيين رس 11-6) 
الرد على آرائهم (س 12) 


الفصل الخامس - اعتقادات التقليديين .. 

تعاليم التقليديين (س 3-1) 

تعليمهم في الكتاب المقدس والرد عليه (س 11-4) 
تعليمهم في التقليد والرد عليه رس 16-12) 
تعليمهم في عصمة الكنيسة والرد عليه (س 20-17) 


علم اللاهوت النظامى www.mylovetean.com‏ 
الفصل السادس - اعتقادات الإنجيليين ... 
تعليمهم في الكتاب المقدس (س 11-1) 
تعليمهم في الوحي (س 24-12) 
تعليمهم في كمال الكتاب المقدس (س 37-25) 
قواعد تفسير الكتاب (س 38) 


الفصل السابع . النظم اللاهوتية الشهيرة ... 


الفصل الثامن - قوانين الإبمان .. 
(س 8-1) 


الجزء الأول 
الثيولوجيا 
(أي الكلام في الله) 
الفصل التاسع - الأدلة على وحود الله ... 
أل الاقاد وة الله ون ا 
الأدلة على وجود الله رس 18-8) 


الفصل العاشر - الأقوال الخاطئة في الل 

الأقوال الإلحادية رس 7-1) 

القول بوحود أكثر من إله (س 11-9) 

القول بألوهية الكون (وحدة الوحود) (س 14-12) 


القصل الخاد عضر د معرفة اليش لله ب 

(س 7-1) [ 

الفصل الثاني عشر - صفات الله ... 

من هو اللَه؟ رس 7-1) 

الله روح (س 13-8) 

الله غير حدود (س 20-14) 

الله سرمدي (بلا بداية ولا ماية) (س 24-21( 
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علم اللاهوت النظامى www.mylovetean.com‏ 
التعيين السابق (س 49-25) 


أصل الكون (س 9-1 
المذاهب المختلفة قي حلق الكون «س 21-10) 


القصل القامن عضر = غناية الله ... 
معفى العناية (س 4-1) 
سياسة الله لخلائقه وأفعاهم رس 15-5) 


الفصل التاسع عشر - المعجزات .. 

حقيقة حدوث المعجزة (س 12-1) 

التمييز بين المعجزة الصحيحة والكاذبة (س 13ء 14) 
فائدة المعجزة (س 18-15) 


الفصل العشرون - للملائكة ... 
الملائكة الأحيار (س 10-1) 
الملائكة الأشرار «س 15-11) 


الجزء الثاني 
الأنثروبولوجيا 
(اي الفكر اللاهوتي عن الإنسان) 
الفصل الحادي والعشرون - أصل الإنسان .. 
التعليم الكتابي ف أصل الإنسان (س 5-1) 
مذهب النشوء (س 11-6) 


الفصل الثاني والعشرون - وحدة الجنس البشري وقدمه .. 
وحدة البشر (س 6-1) 
قدم البشر (س 7) 


الفصل الثالث والعشرون - طبيعة الإنسان .. 
تعليم الكتاب عنها (س 3-1) 


علم اللاهوت النظامى www.mylovetea n .com‏ 
مذاهب أخرى فيها (س 8-4) 
طبيعة آدم (س 13-9) 
خلود النفس (س 16-14) 


الفصل الرابع والعشرون - حالة الإنسان الأصلية ... 
تعليم الكتاب عنها (س 5-1) 

التعليم البيلاحي فيها (س 12-6) 

التعليم التقليدي فيها (س 13ء 14) 


عهد الأعمال (س 90-1 
سقوط آدم (س 19-10) 


القضل السادس والعشرون = اطي ١‏ 
ظهورها ووضوحها (س 1» 2) 

مذاهب في تعريف الخطية (س 3) 
المذهب البيلاحي فيها (س 7-4) 
المذهب النصف البيلاجي فيها (س 8) 
المذهب الأغسطيني فيها (س 13-9) 
الشريعة تُظهرها (س 17-14) 

الخطية عصيان وتعد رس 18) 

الخطية جرم وفساد (س 19) 


الفصل السابع والعشرون - تأثير حطية آدم قي نسله ... 
م تضر الخطية آدم وحده (س 6-1) 

الحسبان بواسطة (س 7 و8) 

الحسبان بدون واسطة (س 11-9) 

اعتراضات على حسبان خحطبة آدم علینا رس 12) 
عمومية الخطية الأصلية (س 25-13) 

عجز الإنسان الساقط عن كل خير روحي (س 32-26) 


علم اللاهوت النظامى www.mylovetean.com‏ 
الفصل الثامن والعشرون - ضمير الإنسان وإرادته .. 
وی الإنسان (س 4-1) 
ضمير الإنسان (س 11-5) 
إرادة الإنسان (س 19-12) 


الجزء الثالث 
السوتيريولوجيا 
(أي الفكر اللاهوتي عن الخلاص) 

الفصل التاسع والعشرون - قضاء الله بالفداء .. 

مذهبا سابق السقوط وتابع السقوط (س 4-1) 

المذهب الأرميني (س 5) 

المذهب الأرميني الوسلاني (س 6) 

المذهب الأغسطيي (س 11-7) 


الفصل الثلاثون - عهد الفداء .. 

الفداء ي صورة عهد (س 1ء 2) 

تعليم الكتاب في عهد الفداء (س 6-3) 
عهد النعمة (س 11-7) 

وحدة عهد النعمة (س 16-12) 

العصور المختلفة لعهد النعمة (س 21-17) 


الفصل الحادي والثلاثون - جحسد المسيح ... 
التجسد في العهد القدم رس 1ء 2) 

فوائد التجسد (س 5-3) 

اتحاد اللاهوت بالناسوت (س 12-6) 

نتيجة اتحاد الطبيعتين (س 21-13) 

التعاليم الضلالية ي شخص المسيح (س 27-22) 
الفصل الثاني والثلاثون - وساطة المسيح ... 
صفات الوسيط (س 5-1) 

تعاليم التقليديين في الوساطة (س 6) 
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القصل اقالك الارن = وطغة المح اة :: 
(س c1‏ 2 


الفصل الراب والثلائون وظيفة المسيح الكهنوتية ت 
(س 9-1) 


الفصل الخامس واللاثون - كفارة المسيح ... 
اصطلاحات أساسية (س 6-1) 

آراء ني الكفارة (س 7) 

لزوم الكفارة وهدفها رس 22-8) 

مذاهب متلفة في الكفارة «س 29-23) 
شفاعة المسيح (س 33-30) 


الفصل السادس والثلاثون - وظيفة المسيح الملكية ... 
اللسيح املك (س 6-1) 

معاني الملكوت وفروعه (س 11-7) 

شروط الدحول في هذا الملكوت (س 12ء 13) 
ملكوت المسيح روحي (س 20-14) 

معنى تسليم الملكوت للآب (س 21) 


الفصل السابع والثلائون - اتضاع المسيح ... 
اتضاع الميلاد رس 4-1) 

انعم التعرح الو زی 

اتضاع الآلام والموت (س 6ء 7) 

النزول إلى الماوية (س 8) 


الفصل الثامن والثلاثون - ارتفاع المسيح ... 
ارتفاع القيامة (س 3-1) 
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علم اللاهوت النظام٣ى www.myloveteaım.com‏ 
صعود المسيح (س 5» 6) 
الجلوس عن يمين الله رس ٠7‏ 8) 
السلطان المطلق رس 9) 
الجيء ثانية رس 10) 


الفصل التاسع والثلاثون - الدعوة .. 
وظيفة كل أقنوم في الغداء رس 4-1) 
الدعوتان الخارحية والداحلية (س 12-5) 
فعل الروح العام رس 16-13) 

فعل الروح الخاص (س 23-17) 


الفصل الأربعون - التجديد والرحوع إلى الله ... 
س 1 


الفصل الحادي والأربعون - الإبيمان والتوبة .. 
(س 10-1) 


الفصل الثاف والأربعون - التبرير والتبني ... 
کیف ننال التبریر (س 4-1) 

حسبان بر المسيح (س 5) 

التبرير بالإیمان وحده (س 9-6) 

التي رس 10ء 11) 


الفصل الثالث والأربعون - التقديس والأعمال الصالحة ... 
تعريف التقديس ونتائحه (س 6-1) 

مذاهب ني التقديس (س 7) 

الأعمال الصالحة والتقديس (س 13-8) 


الفصل الرابع والأربعون - قانون الحياة الصالحة ... 
الوصايا العشر (س 6-1) 
الوصية الأول (س 7) 
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الوصية الثانية (س 8) 
الوصية الثالثة رس 9) 
الوصية الرابعة رس 10) 
الوصية الخامسة (س 11) 
الوصية السادسة (س 12) 
الوصية السابعة (س 13) 
الوصية الثامنة (س 14) 
الوصية التاسعة (س 15) 
الوصية العاشرة (س 16) 
المسيحي والوصايا العشر (س 19-17) 


الفصل الخامس والأربعون - الكنيسة وفرائضها ... 
نظام الكنيسة المنظورة ووظائفها (س 6-1) 

عمل الكلمة (س 7) 

لمعمودية (س 16-8) 

العشاء الرباني (س 24-17) 

الاستحالة (س 25) 

المعمودية والعشاء الرباني والخلاص (س 26) 
الأسرار (س 27) 


الفصل السادس والأربعون - الصلاة .. 
شروط الصلاة المقبولة (س 5-1) 


أنواع الصلاة (س 6) 

الصلوات المكتوبة (س 7) 

الصلاة والبناء الروحي (س 10-8( 
الجزء الرابع 
ا 


(أي الفكر اللاهوتي عن الآخرة) 
الفصل السابع والأربعون - الوفاة وحالة النفس إلى وقت القيامة .. 
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علم اللاهوت النظامى www.myloveteam.com‏ 
(س 10-1) 


الفصل الثامن والأربعون - ججيء المسيح ثانيةً وسوابقه التارخية ... 
اتشار الإنحيل رس 1ء 2) 

رحوع اليهود للمسيح (س 5-3) 

التفسير احرف لمستقبل اليهود (س 6) 
الارتداد العظيم (س 7) 

الألف السنة ثم حل الشيطان (س 8» 9) 
حوادث تصاحب ايحجيء ثانيةً (س 10ء 11) 
رآي ساقي الألف السنة زس 17-12) 
تفسیر دانیال ص 2 و7 (س 23-18) 
معن دنم يأ المنتهى» رس 24) 

معنی «ازمنة رد کل شيء» س 25) 

معنى «إنسان الخطية» (س 26) 

تفسير رؤيا 20: 10-4 (س 27) 


الفصل التاسع والأربعون - القيامة العامة .. 
(س 5-1) 


الفصل الخمسون - الدينونة الأحيرة وناية العالم ... 
(س 3-1) 


الفصل الحادي والخمسون - السماء وجحهتم ... 
ی 

الفصل الثاني والخمسون - أبدية حال الأبرار والأشرار .. 
(س 6-1) 

فهرس عام الموضوعات 
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والر اا ف 


الفصل الأول - علم اللاهوت النظامي 
الفصل الثاني - موضوع علم اللاهوت 
الفصل الغالث - اعتقادات العقليين 
الفصل الرابع- اعتقادات الباطنيين 
الفصل الخامس - اعتقادات التقليديين 
الفصل السادس - اعتقادات الإنجيليين 
الفصل السابع - النظم اللاهوتية الشهيرة 
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الفصل الأول 


علم اللاهوت النظامي 


1- ما هو علم اللاهوت؟ 

* هو علمٌ ييحث عن الله وصفاته وشرائعه وأعمال عنايته» والتعاليم التي يجب أن نعتقدهاء 
والأعمال التي يجب أن نقوم بها. وهو قسمان: وَخْيئ» وطبيعي. 

2 - لماذا سُمّي علم اللاهوت «علماً» لا «معرفة»؟ 

* لأن العلم إدراك الكليات أو المركبات» والمعرفة إدراك المفردات والقضايا البسيطة. وبعلم اللاهوت 
نعرف العقائد الدينية وما بينها من العلاقات» حت يستلزم التسليم بواحدةٍ منها التسليم بالأخرى. 

3 - ما هو مصدر تلك العقائد؟ 

* نحدها متفرقة في الكتاب المقدس» غير أن اللاهوت يجمعها وينظمها ويبيّن علاقة بعضها ببعض 
وما بينها من الاتفاق. ولا يخفى ما في هذا من الصعوبة» والأهمية. وعلى هذا لا يكون الكتاب المقدس 
هو كتاب علم اللاهوت بل مصدره وأساسه» أي أن علم اللاهوت مأخوذ منه ومبؤعٌ عليه. 

4 - لماذا لا نكتفي بأخذ تلك العقائد الدينية على ما أعلنها الله دون لكلف بیان 
علاقاتها واتفاقها؟ 

* (1) لأن طبيعة تفكير عقل الإنسان تتوقض على ترتيب وتنظيم ما تحقّقه من الحوادث والحقائق. 
فإذا کان لا يكتفي بأحکام علم دون جمعها على ترتیب ونظام» فبالأؤلى لا يُكتفى بدرر الكتاب 
المقدس بدون تظمها تي عقلٍ واحد لفائدته. 

(2) بالنظام يحصل الإنسان على معرفةٍ أفضل نما يحصل عليها بدونه. وهذا واضح في كل العلوم 
الطبيعية والعقلية والطبية وغيرها. فلا يمكن أن نتمكن من توضيح معلنات كتاب الله للآخرين إلا 
بمعرفة تلك المعلنات مفردةٌ» ثم معرفة علاقتها بعضها ببعض. فلم تصل الكنيسة لمعرفة ما يتعلق 
بشخحص المسيح إلا بعد معاناة الدرس للمدقّق زمناً طويا وجمع كل التعاليم المتفرقة المحتصة به في 
کاب الله وقارهها معا 

(3) لبيان الحق للناس وإقناعهم به. فالذي يقوم جخدمة الحق وتعليمه والدفاع عنه لا يقدر أن يُظهره 
واضحاً للناس ويقنعهم به» كما لا يقدر أن يرد على كل معاندٍ دون أن يجمع تعاليم الكتاب المقدس 
اظيا 

(4) من مقاصد الله أن ينظم تعاليم كتابه بواسطة البشر. فكما أن الله لا يعلّم الناس علم الأحياء 
أو الكيمياء» بل بُظهر هم الحقائق التي يتألف منها هذان العلمان» كذلك لا يعلّمنا الله علم اللاهوت» 
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بل أعلن لنا ف كتابه الحقائق التي بتنظيمها ينتظم هذا العلم. وكما أن الحوادث الطبيعية ترتبط ببعضها 
ج ان الط ا ل حاف الات ال د بها وا اط اله وة 
حلائقه. وكما شاء الله أن يتأمل الناس فى أعمال الخليقة ويتعلمون علاقاتما واتفاقهاء هكذا سرت 
مشیئته أن ندرس كتابه لنرى أن حقائقه مثل النجوم» ليست أنواراً مستقلة» بل أجزاء من كونِ عظيم 
منظم» لا يوصف "موه وحلاله. 

5 - ما الذي يجب أن يُسلٌّم به كل طالب علم طبيعي قبل تنظیم مسائله؟ 

* لا بد له أن يُسلّم أولاً ببعض المبادئ الأولية: 

(1) يركن إلى صدق حواسه» لأن الأمور الطبيعية تظهر له بواسطتهاء فإن كدب حواسه لا يمكنه 
أن يتحفّق شيئاً من أمر الكون. 

(2) صدق فُواه العقلية» فيسلم أنه يقدر أن يدرك ويقارن ويتذكر ويستنتج واثقاً بصحة هذه 
الأفعال. 

(3) البديهيات التي لا تحتاج إلى دليلء كقولنا إنه لابد من وحود علّة لكل معلول. 

وبإقرار هذه المبادئ الثلاثة يكن أن يتقدم إلى التأمل ق مسائل العلم ويجمعهاء وينظمها بعد أن 
يتحقّق من صحتها وكفايتها لإثبات ما يستنتجه منها أو يبنيه عليها من التعاليم. وعلى ذلك لا ينشئ 
هو المسائل من نفسه» ولا يزيد عليهاء بل يرويها كما جاءت. 

6 - ماذا يمكن استنتاجه من الحقائق بعد جمعها وترتيبها؟ 

* يستنتج منها الأصول أو القواعد» فمثلاً نستنتج من ملاحظة سقوط الأثقال على الأرض أن 
هناك قانون جاذبية» وأن حاذبية مادة ما تزيد بزيادة مقدار المادة. وأن ثبوت تلك القوانين في الماضى 
يبرهن ثبوتما على الدوام. ولا كانت جيع العلوم الطبيعية الصحيحة قد بيت على ملاحظة الحقائق 
على هذا المنوال واستنتاج القواعد منهاء وا كان الكتاب المقدس خزانة الحقائق الدينية» كما أن الكون 
خزانة الحقائق الطبيعية للفيلسوف الطبيعي» فيحق له أن يتصرف بجمع وتنظيم هذه كما يتصرف 
الفيلسوف بتلك. 

7 - ما هي الأشياء التي يجب على اللاهوتي أن يسلّم بها؟ 

* يجب عليه أن يسلم أولاً بكل المبادئ التي يحب على الفيلسوف الطبيعي أن يسلم ياء ثم ببعض 
الأۆليات التي لا يجدها في العلوم الطبيعيةء كالتمييز بين الحرام والحلال» وأن الله لا يكن أن يأمر بعمل 
يخالف الحق» وأنه لا يجوز ارتكاب السيغات لتأت الصالحات» وأن الخطية تستوجحب القصاص» 0 
5ف ها غر اله ن فط الاسان: 

8 - ما هي الحقائق التي يجب على اللاهوتي أن يبحث عنها ويجمعها ويرتبها؟ 
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* هي الحقائق التي أظهرها الله قي كتابه وني الخليقة مخصوص ذاته الكرعة وعلاقتنا به» وكل ما نحده 
ا ون ق ا ار ارا عه عا يي ا وق هوا فال اة الات اتس 
وحده يتضمّن الديانة المسيحية الحقيقية» لأنه لما كانت الحقائق التي ينظمها اللاهوت قي علم اللاهوت 
بعضها واضح في أعمال الله حارج الإنسان» وبعضها الآحر واضح في طبيعة الإنسان» وبعضها الثالث 
واضح في ضمير المؤمنين الديني» أعلن الله لنا في كتابه (إما صرجحاً أو ضمنياً كل ما نقدر أن نتعلّمه 
منها في شأنه» دفعاً للحطإ في ما نستنتجه من أعماله ومن شعورنا وطبيعتنا. 

فعلم اللاهوت المسيحي هو الكلام في الل وقي الإنسان» وفي العلاقة بينهماء وفي علاقته 
بالمخلوقات كافة» ومعلّنات الوحي» ولا سيما شخص المسيح» ذلك الشخص السامي الفريد» الذي هو 
غاية تلك الإعلانات ومجدها. 

9 - ما الذي يجب أن يراعيه اللاهوتي في بحثه عن الحقائق الدينية وجمعها؟ 

* هو نفس ما يجب أن يراعيه الفيلسوف في بحثه عن الحقائق الطبيعية وجمعها: 

(1) جع الحقائق الدينية» محترساً من أي خط فيراحع القضية مراتِ عديدة قبل أن يعلن صحتهاء 
لأن الخطاً في العلوم الطبيعية ينشاً غالباً عن التسليم بقضايا وهمية كأما يقينية. 

(2) جَمع كل الحقائق. فكما أن عدم مراعاة هذا الشرط ق الطبيعيات حل الناس على الظن عدة 
قرون أن الشمس تدور حول الأرض» وأن الأرض مسطحة»ء كذلك النظر في بعض الحقائق اللاهوتية 
دون غيرهاء يوقع الناس قي الضلالات التي شاعت في تاريخ الكنيسة» مثل التعاليم الفاسدة عن 
شخص المسيح ولاهوته. 

10 - كيف نستخرج الكليات من الجزئيات؟ 

* نستخرحها بالتأمل المدقق في الحقائق المفردة بجملتها. وما كانت مبادئ علم اللاهوت تصدر عن 
الحقائق كما هي» لا عن تصؤرات العقل» كان تصؤر اللاهوتٍ وتفسيره للكتاب المقدس موحب هذا 
التصور مخالفاً لقوانين العلوم. ولذلك يجب عليه أن يعتبر أن أقوال الله وتعاليمه هي المصدر الوحيد لعلم 
اللاهوت. والأحدر به أن يدرس الكتاب المقدس بدون اعتقادات سابقة» ولا أغراض شخصية يريد أن 
يشتها. بل يأ بعقل منفتح وقلب سليم ليتعلّم ما يعلّمه الله في كتابه قائلً: «تکلّمُ یا رب لأن عبدك 
سامع» (1صم 3: 9). 
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الفصل الثاني 


موضوع علم اللاهوت 


1- ما هو تعريف علم اللاهوت؟ 

* يبحث علم اللاهوت عن حقائق الكتاب المقدس وتعاليمه كما نبحث في العلوم الطبيعية عن 
حقائق الطبيعة وقوانينها. وكما أن غاية العلوم الطبيعية أن تحمع حقائق العام الخارحي ومعرفة قوانينه 
وتنظيمهاء كذلك غاية علم اللاهوت هي تنظيم حقائق الكتاب المقدس ومعرفة أصوله والتعاليم المتفزعة 
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منها. فعلم اللاهوت يُظهر تعاليم الكتاب لمقدس بنظامها وعلاقاتا الداخلية الروحية» ويستنتج فوائد 
أحلاقية دينية منها. ولذلك عرّفه بعضهم بأنه تعليم الله ق ما لله» ومُرشد النفس إليه. 

2 - ما هي علاقة علم اللاهوت بالديانة؟ 

* علم اللاهوت من توابع الديانة ولوازمها. ومن فوائده جمع حقائقها وتنظيمها على أسلوب 
3 - ما هي أقسام علم اللاهوت الوحيي؟ 

أربعة أقسام هي : 

(1) علم اللاهوت التفسيري: وهدفه مطالعة الكتاب المقدس بكل دفّة وتأنِ لتفسيره تفسيراً صائبا 
ومعرفة كل فوائده» واستخلاص الحقائق التي ببنى منها علم اللاهوت التعليمي. 

(2) علم اللاهوت التعليمي: وهدفه ترتيب الحقائق المتحصلة من علم اللاهوت التفسيري 
ويها 

(3) علم اللاهوت الدفاعي أو الجدلي: وغايته دفع الضلال والدفاع عن الحق» وهو يتم بدحض 
الآراء الخاطعة والمرطقات بأسلحة الحق وبراهين الصدق. 

(4) علم اللاهوت التارخي: وغايته بيان تقدّم التعاليم اللاهوتية من قرنِ إلى آخر» وما طرأً عليها 
من التغيير إلى أن بلغت حالتها الحاضرة. 

أما كتابنا هذا فيحيط يذه الأقسام الأربعة» لأنه يهدف إلى التفسيرء والتعليم» والدفاع» والتاريخ. ويصح أن نسميه «علم 

اللاهوت النظامي» لأن غايته تنظيم علم اللاهوت» وأن ببيّن الحق ويدفع الضلال. 


4 - لماذا قسّمنا علم اللاهوت إلى قسمين» وما هما؟ 

* لما كان الكتاب المقدس يتضمن حقائق معلنة فيه فقط» وحقائق معلنة فيه وفي الخليقة أيضاً» فُسم 
علم اللاهوت لقسمين عظيمين» ها اللاهوت الطبيعي واللاهوت الوحيي. فالطبيعي هو ما يبحث عن 
الأمور الطبيعيةء أي المخلوقات كافةً سواء كانت مادية أو عقلية لاستخراج تعليمها في الله وعلاقتنا به. 
أما اللاهوت الوحيي فيبحث حقائق الكتاب الموحى جا وفوائدها التعليمية. 

5 - ماذا قيل في علم اللاهوت الطبيعي؟ 

* احتلفت الآراء فيه» فقال قوم إننا لا نقدر أن نكل على شهادة الطبيعة بوحود الله وصفاته» لأن 
الأمور الطبيعية لا تعلّمنا شيئاً يُوثق به عن اللّه. وقال آخرون إن شهادة الطبيعة واضحة حليّة لا نحتاج 
معها للوحي أصلاً. 
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6 - ما هو الرد على القول إن الأمور الطبيعية لا تعلّمنا شيئاً يوثق به عن اللَّه؟ 

* (1) يؤكد الكتاب المقدس أن أعمال الله تُعلن وحوده وصفاته» ومن ذلك قول المرم: «السموات 
تحدّث جد اللّه. والفلك يخبر بعمل يديه» (مز 19: 4-1). 

(2) يمكن أن يعرف الوثنيون الله من أدلة وحوده الواضحة في الطبيعة» ومن ذلك قول المرم في 
مزمور 94: 10-8 وأعمال 14: 17-15 و17: 29-24. وأكد بولس هذه الشهادة بقوله: 
«معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها هم لأن أموره غير لمنظورة تُرى» ررومية 1: 21-19). ولا 
شك أن الله أعلن بأعماله عن وحوده وأزليته وقوته ولاهوته» وذلك جوهر علم اللاهوت الطبيعي. 

7- هل تغني شهادة الطبيعة عن إرشاد الوحي؟ 

* لا يستطيع إنسان بدون إرشاد الوحي أن يعرف شروط الخلاص» فذلك يتوقف على تعليم 
الكتاب المقدس الذي منه وحده نعرف حالتنا الطبيعية» واحتياجاتنا الروحية» وشروط الخلاص» ومَّن 
الذي يناله. أما الذين يعتقدون أن أعمال الله وحدها تعلّم ما يكفي لإرشاد الإنسان الساقط إلى 
الخلاص فهم العقليون والماديون» الذين ترفضهم كل الطوائف المسيحية. ولقد بحث البشر عن كيفية 
تبرير الخاطى قروناً عديدة ولم يحصلوا على ما يفيدهم لا من ضمائرهم» ولا من الطبيعة الخارحية. 

8 - ما هو الدليل من شهادة الطبيعة على أن الإنسان مسؤول أمام الله بعَضَ 
النظر عن الوحي؟ 

* هذا واضح من رومية 1: 20. ومن الأدلة التي تتفق مع شهادة الوحي حالة الإنسان وعلاقته 
بالكون» فالإنسان بحواسه يبحث عن الأمور الطبيعية» وبوحدانه يبحث عما يختص بحياته الروحية» 
ويجد في الخارج والداحل ما لا يقدر أن يعللّه إلا في علاقته بخالتق جحيد يستحق الشكر والحمد والعبادة 
من الحميع على الدوام. وكلما دفّق الإنسان في البحث يرى ما يشهد لمشيئة مبدع عظيم خلق 
الكائنات لغاياتِ فائقة ومقاصد سامية» ولا بد أنه صاحب العقل والحكمة والمشيغة والقدرة. وكلما 
نظر الإنسان في أحواله الداحلية تحقق أنه ذو مسؤولية روحية أمام حاكم روحي عظيم» ينبغي أن يقدّم 
له الإكرام والطاعة والخدمة اللائقة. وعلى هذا يكون الله الخالق حاكماً أحلاقياً له حق التسلط على 
الإنسان. فإذا أأشهد الإنسان ضميره وعقله» وأصغى إليهما بإحلاص نال منهما أوضح شهادة. وإذا 
أضفنا لشهادة الطبيعة شهادة الوحي وتعاليم المسيح وأعماله وفاعلية الديانة المسيحية في العام 
ضحت لنا عظمة مسؤولية الإنسان أمام اللّه. 

9 - بماذا نرد على الذين قالوا إن المعرفة اليقينية لا يمكن تحصيلها إلا بالحواس؟ 

* نرد عليهم بأمرین: 

(1) هذا القول لا دليل عليه. 
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(2) إنه يخالف الواقع» فيمكن أن ننال المعرفة اليقينية بوسائط أخرى كثيرة» منها الاختبار الروحي 
أو العقلي» والتأمل والتفكير والإصغاء لصوت الضمير» والغرائز التي غرسها فينا الخالق» وشهادة 
التاريخ. فإذا أهملنا هذه الوسائط كلها تعذّر علينا معرفة الحقائق اللاهوتيةء لأن علم اللاهوت مبومٌ على 
شهادة التاريخ للمسيح» والكنيسة المسيحية التي تأسست منذ جيئه» وللنبوات وتحقيقهاء وعلى شهادة 
الوحي لله ولتعاليمه ومقاصده» وشهادة كل مؤمن لفعل الديانة المسيحية في قلبه» وشهادة ضمائرنا 
وعقولنا واحتباراتنا المحتلفة. فالمعرفة المبنيّة على الشهادة الكافية هي يقينية. 

0 - ما هو البرهان على أن علم اللاهوت الطبيعي يؤيد احتياجنا للوحي؟ 

* (1) يعلّمنا علم اللاهوت الطبيعي كثيراً عن وحود الله وصفاته وأعماله» ومقاصده غير أنه لا 
يكفي لحل المشاكل وسَدٌ احتياحاتنا. ولذلك رأى مطالعو كتاب الطبيعة لزوماً لكتاب أكثر إيضاحاً 
وتكميلاً له» هو كتاب الوحي» الذي بدونه تكون معاملة الله للبشر ناقصة من جهة التعليم والإرشاد 
وبيان إرادته» وحاصة ف تعليم الرحمة وإعلان طريق الخلاص من الخطية والدينونة. 

(2) يتضح نقص علم اللاهوت الطبيعي أيضاً من ضعف تأثيره ونقص ساطانه على ضمائر البشر» 
لأننا لا نسمع منه أمراً صريحاً بأن ما يعلّمه هو قول الرب كما يعلن هذا كتاب الوحي. فعلم اللاهوت 
الطبيعي ينشئ في قلوبنا شوقاً للوحي الكتابي. 

1 - ما هي أقسام علم اللاهوت بحسب مواضيعه؟ 

* لعلم اللاهوت أربعة أقسام: 

E E SO)‏ ا ت 
والتثليث» وعلاقة اللّه بالعا م في قضائه وأعمال الخليقة وعنايته ما 

(@ الاأتشرورلوخا: ريحت ى الإساد ويشمل كل ما يعلمه الكتاب عن أضل السات 
وطبيعته» وحالته قبل السقوط وعن سقوطه» وماهية الخطية وما أحدثته حطية آدم في نفسه وقي نسله. 

(3) السوتيريولوحيا: ويبحث ني الخلاص. ويشمل كل ما يعلّمه الكتاب عن شروط خحلاص 
الإنسان من تحسّد الفادي» وأنه إله وإنسان معا وعمله» وعمل الروح القدس في تخصيص الفداء 
للمؤمنين وجحديدهم وتبريرهم وتقديسهم» ووسائط النعمة. 

(4) الإسخاتولوحيا: ويبحث في الآحرة» ويشمل كل ما يعلمه الكتاب عن حالة النفس بعد 
الموت» وقي القيامة» وججيء المسيح ثانيةً للدينونة العامة» واية العالم» والسماء وحهنم. 

وقد زاد بعضهم قسماً حامساً وسمّوه «الإكليزيولوحيا» وهو يبحث في الكنيسة» ويشمل تعليم 
الكتاب قي ماهية الكنيسة وصفاتا وحقوقها ونظامها. 

وقد بنينا كتابنا هذا على مبادئ ثابتة» نذكر منها: 

زه الاب القدس مو به من الله وإتة الدستور ليت اعضوم لاجان والعمل: 
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(2) إن حور علم اللاهوت هو المسيح وعمله. 

(@ إن الخلاص كما يقدمه الإنجيل هو من الله بتعمة جانية ويوساقط إفية يستحدم الله البشر 
لإحرائهاء غير أن فعلها العظيم هو بواسطة الروح القدس الذي ينير القلب ويجذده ويقدسه. 

(4) غاية المعرفة الدينية هي إصلاح الجنس البشري وبنيانه في الأحلاق والقداسة والسيرة اللائقة 
والخدمة الخيرية للعا م» وكل ذلك لحد اللّه. 

2 - كيف استخرجت الكنيسة الحقائق التعليمية اللاهوتية من الكتاب المقدس؟ 

* كان ذلك بالتدريج» ففي أزمنتها الأولى استخرحت التعاليم المختصّة بتثليث اللّه» وشخحص المسيح. وقي القرون المتوسطة 

استخرحت التعاليم المحتصة بالإنسان» ثم استخرحت بعد ذلك ما يتعلّق بالفداء» أي تعليم التبرير. ولا نقصد أن الكنيسة 

لم تعرف الح بتمامه منذ نشأتاء بل أا أحذت تلك الحقائق المهمة كمواضيع للبحث الدقيق بالتتابع. 


3 -هل يسلَم الجميع بأن علم اللاهوت يعتمد على حقائق الكتاب المقدس فقط 
باعتباره القانون الوحيد المعصوم لإيمان المسيحيين وأعمالهم؟ 
* لاء فقد زعم العقليون أن للعقل سلطاناً في أمور الديانة أكثر نما للكتاب المقدس» أو معادلاً له» 
فنسبوا للعقل سلطاناً أكثر نما يحقّ له. وزعم الباطنيون أن للإنسان نوراً داحلياً فوق طبيعي» يفوق 
سلطانه سلطا الكتاب أو يعادله. وزعم التقليديون أن سلطان كنيستهم (وقد اعتبروها معصومةً من 
ا لخطا) بمنزلة سلطان الكتاب المقدس» وأثبتوا أن التقاليد حزء من الوحي. ولما كان الكتاب المقدس 
وحده هو المصدر المعصوم لمعرفة أمور الدين» وحب قبل دراسة علم اللاهوت أن نبيّن بطلان آراء 
العقليينء والباطنيين» والتقليديين. 
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الفصل الثالث 
اعتقادات العقلبين 


1- ما هو ملخص تعليم العقليين؟ 

* يتلحص تعليمهم في أن للعقل السلطان الأول في أمور الدين» وينسبون للعقل سلطاناً فوق ما 
يح له. 

2 - ما هي أشهر آراء العقليين؟ 

* للعقليين آراء ختلفة» أشهرها ثلائة: 

(1) إنكار الوحي» لأحم يعتقدون أن العقل هو مصدر كل معرفة واعتقاد ديني. 

(2) إمكانية الوحي» فالكتاب المقدس موحى به» غير أن حقائقه عقلية يمكن للعقل البشري أن 
يصل إليها ويدركها من تلقاء نفسه. وغاية الوحي هي أن يوضح ما يقدر العقل أن يعرفه ويدركه بدون 
الوحي. 

(3) لا يقدر العقل أن يصل إلى بعض الحقائق الموحى بها ويعرفها من تلقاء ذاته» فينبغي أن يُسلم 
بها لأا مُنرّلة. غير أن العقل عندما يعرفها يحب أن يفسرهاء لأنه يقدر أن يدركها. 

وحسب هذا الاعتقاد تكون كل حقائق الوحي موحهة للعقل لا للإعان. والعقل يقدر أن يفشرها 
كما يفسر غيرها من الأمور المألوفة. وهذا يحول الديانة الإلمية إلى فلسفة عقلية» ليس فيها ما يفوق 
عقول البشر. 

3 - لماذا أنكر بعض العقليين إمكانية الوحي؟ 
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* لأنحم زعموا أنه لا يليق بعظمة الله أن يتدل مباشرة في أمور العام الحاريةء لأنه رفي رأيهم تم 
كل ما يليق أن يعمله في العا م لما أوحد المخلوقات وأعطاها فُواها وصفاتا. وهو لا يعمل شيعا حديداً 
بعد ذلك. أما كل ما يحدث بعد الخليقة الأصلية فهو ناشى عن القوانين الطبيعية بدون تدخحل القدرة 
الإلهية. وزعموا أيضاً أن تدخُل الله في أمور الكون بعد أن رَبه يُظهر نقص ترتيبه» ويعني أن خالق 
الكون ومنظمه ناقص الحكمة والقدرة! ولذلك أنكروا إمكان الوحى. 

4 - ما هي الأدلة على بطلان إنكار إمكانية الوحي؟ 

* هناك أربعة أدلة على ذلك: 

(1) إنه يناقض شهادة طبيعتنا الأحلاقية» لأننا نشعر دائماً أننا فى حضرة الله الذي يرى أعمالنا 
ویرٹب أحوالناء ويعمل دائماً ق يع أمورناء تأديباً لن أو دفاعاً عنا. وهو لیس إا بعيداً عناء بل هو 
قريب» به نحيا ونتحرك ونوحد. يحصي شعور رؤوسناء وبدونه لا يسقط عصفور على الأرض. 

(2) إنه يناقض شهادة وجحدان البشر (نفوسهم وفُواها الباطنة). فكل الأمم يشعرون أحم ملتزمون 
بالاعتراف بوجود إله قادر على کل شيءِ يعتني بکل أمور العالم. 

(3) لأن كل البشر كانوا يتوقعون في كل القرون إعلاناً أو وحياً من اللّه» ويظهرون استعدادهم 
لقبول كل من يدعي ذلك حت صاروا عُرضة للغش من أنبياءٍ كذبة كثيرين. وبرهان ذلك أن الكتب 
الدينية ليست عند المسيحيين فقط» فإن عند غيرهم كتب كثيرة يعتقدون أا مُنرلة. فلو كان الوحي 
مناقضاً للعقل لما توقًعه العام أجمع واعتقد بوحوده. وإذا كان الله قد وهب النطق للبشر ليقدروا أن 
يعبروا عن أفكارهم لغيرهم» ويسطروها حت تصل بمحميع الناس على مر الأحيال» فكيف لا بخاطب 
واهب النطق حلائقه؟ 

(4) إنه يناقض الكناب المقدس الذي يقول إن الله حاضر على الدوام» وإنه يعمل مقى شاء وكيف 
احتار وحیث اراد . 

5 - ما هي براهين منكري الوحي على صحة رأبهم؟ 

* قالوا إن تدخل الله ثانيةٌ بواسطة الوحى يبرهن أن عمل الله الأول ف الخلق كان ناقصاً. ولكن 
هذا مردود عليه بأن ما كان يكفي الإنسان من التعليم وهو في حالة الطهارة لا يكفيه بعد سقوطه» 
وأنه بسبب سقوط الإنسان تغيّرت أحواله» فأصبح متاجاً لتعليم حديد يوافق أحواله الجديدة. 

6 - ما هي الأدلة على لزوم الوحي؟ 

* يتبرهن لزوم الوحي مما يأني: 

(1) يشعر كل واحد بالاحتياج للوحي ليعرف أصل الإنسان وطبيعته وعلاقته بخالقه» وما يختص 
وحلها ضروريان للحصول على السعادة والطهارة. 
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(2) إذا م يقدر الإنسان أن يجعل نفسه صالحاً وسعيداً في هذا العالم» فهو لا يقدر أن يتأكد من 
أنه سيصير كذلك في العام الآي» حصوصاً وهو يعلم أن وراء الموت داراً بجهولة. 

(3) إذا افترضنا أن للفلاسفة قدرةٌ على حل هذه المشاكل وإراحة أفكارهم بالبراهين الفلسفية» 
فهذا لا ينفع الإنسان العادي الذي سيبقى مضطرب الفكر قي حالة اليأس. علماً بأن الفلاسفة أثبتوا 
دوماً عجزهم عن حل المشاكل العظيمة من جهة الله والنفس والخطية والخلاص والحياة الأبدية. فقد 
قال «صولون» إن صد الآمة مكتوم تماماً عن البشر. وقال سقراط إن كل معرفة صحيحة بالآهة هي 
من الآهة» وقال أفلاطون: «ليس لنا أن نعرف الحقائق إلا من الآهة أو من أنبياء الآهة. وعقل الإنسان 
يحتاج إلى الإنارة الإهية ليفهم ما يععاق باللّه كما تحتاج العين إلى نور الشمس لترى الوحودات». وقال 
أفلاطون في سقراط ورفقائه من الفلاسفة: «إنم التزموا أن يعترفوا بجهالتهم» ويسلموا أن لا شيء 
يعرف ويفهّم ويُدرّس تماماً». ولا سل فارو (أحد مشاهير علماء الرومان في القرن الأول ق م): «ما 
هو الخير الأعظم؟» أحاب: «احتلف الفلاسفة في ذلك وقدموا فيه 320 رأياً»! وقي مدينة أثيناء 
مركز الفلسفة الوثنية الشهير» ؤحد في عهد الرسول بولس مذبځ لإله بجهول! (أعمال 17: 23). 

ومنذ جحيء المسيح إلى الآن مازالت الأدلة على عجز العقل البشري ق حل المسائل الأحلاقية 
والدينية تزداد قوة حتى قال هيوم الملحد المشهور: «الديانة في كل أبوابجا لغز وسر لا بحلّ» ومعظم ما 
نحصل عليه من أدق البحث عن هذا الموضوع هو الشك وعدم التأكد والتوقّف عن الحكم». وعاثله 
قول ارسرل ولي .100 برف ا اک وا کر 1 1 2 وا اوق مقر اب 
«أإلى عمق الله تقصل أم إلى نماية القدير تنتهي؟ هو أعلى من السماوات» فماذا عساك أن تفعل؟ 
أعمق من الماويةء فماذا تدري؟ أطول من الأرض طوله وأعرض من البحر.. أما الرحل ففارءٌ عدم 
الفهم» وكجحش الفرا يولد الإنسان» (أيوب 11: 12-7). 

(4) م يعرف البشر الله معرفة كافية بالحكمة» ولا بواسطة تور الطبيعة. فإن جميع الوثتيين من 
امتقدمين والمتأخرين» متمدنين كانوا أو متوحشين» حاولوا كثيراً أن يلوا تلك المشاكل المهمة بواسطة 
نور عقوم ولم يقدروا. 

(5) اخحتلف الذين يرفضون إرشاد الوحي قي إحابة الأسئلة الدينية» ونتج عن آرائهم إنكار الطهارة 
العائلية» وضياع الراحة السياسية والسعادة الشخصية. ونشأ عن ما يسمونه «إرشاد نور العقل» حالة 
يكن أن نسميها «جهنم الأرضية»! وقد بحث القديس أغسطينوس هذا الموضوع ق كتابه «مدينة 
الّه». وقدم أدلة تظهر احتياجنا للوحي» منها ما يأن: 

(1) يحتاج الإنسان في حالته الساقطة إلى إعلانِ من الله يكفي لسد حاجاته. 

(2) يطلب وحدان الإنسان الديني (فُواه الباطنة) المعونة الروحية والإرشاد للحق. 

(3) البشر مستعدون دوماً ليستقبلوا الإعلانات الإية لأحم يتوقعوغا ويجحتاحون إليها. 
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(4) لا تقوم الديانة الكاملة بمجرد نظر البشر للّهء وتقدم العبادة له» بل بنظر الله أيضاً للبشر 
وإعلان نفسه ههم» ليكون الاقتراب بين الله وبينهم متبادَلاًء حصوصاً وأن الإنسان يحتاج لاقتراب الله 
إليه أكثر حداً ما يحتاج الله لاقتراب البشر له. فينبغي أن يخاطب الله البشر قبل أن يخاطبوه هم. 
(5) ليس بين آراء البشر الفلسفية أو اعتقاداتم الدينية الوثنية ما يغنينا عن الوحي مطلقاً» بل 
بالعكس. فقد أغنانا الوحي عن كل آراء البشر في شأن الدين» وهو يحتوي على كل ما نحتاج إليه من 


التعليم والإرشاد. 


7 - ما هو الدليل على إمكان حدوث الوحي؟ 

* أفضل دلي على ذلك ظهوره في تاريخ الكنيسة» واعتقاد كثيرين من البشر به قي كل القرون» 
فظهوره بهذه الكثرة يبطل إنكاره. ومع أن إنكار إمكانيته مستحيل بداهة» إلا أن البعض أنكره 
لأسباب مختلفة منها: 

(1) زعمهم أن الإله غير الحدود عندما يخاطب المخلوقات الحدودة يجعل نفسه محدوداً. والرد على 
ذلك: إن الله غير الحدود مستقل بنفسه وذو مشيقة واحتيار» وإن الذي قدر أن يخلق امحدود يقدر أن 
يخاطبه ويعلن مشيئته له» دون أن يخالف بذلك صفاته السامية. 

(2) زعمهم أن الوحي معجزة» والمعجزة مستحيلة أو بعيدة الوقوع. والرد على ذلك: إن المعجزات 
نمكنة» وروح الله يقدر أن يخاطب الأرواح المخلوقة على صورته. ويتمٌ هذا بطريقة سرية يعجز العقل 
البشري اححدود عن رؤيتها. 

فالذين ينكرون إمكانية الوحي يقلّلون من قوة الله ويحقّرون شأنه» كأنه عاجحز عن تنفيذ مشيئته في 
المخلوقات بدون الشرائع الطبيعية والظواهر المادية» مع أن الله ملك الكون ورب الطبيعة» المستقل عنها 
والقادر أن يدبرها كما يشاء. 

8 - ما هي الأدلة على حدوث الوحي الإلهي» وعلى ماذا تبنيها؟ 

* نذكر بعض الأدلة التي تقوم على حاحة الإنسان للوحي» وعلى الصفات الإمية: 

(1) الإنسان ضعيفٌ وعاحز عن معرفة الله من نفسه. ولكنه يحتاج هذه المعرفةء ويتضح ذلك منذ 
سقوط الإنسان إلى تحسد المسيح إلى الآن. فإن البشر في كل مكان وزمان لم يعرفوا الله بالحكمة ولا 
بنور الطبيعة» حت أن أشهر الفلاسفة وأغزرهم علماً م يهتدوا إلى الحق بل ضلوا عنه كما يضل الأعمى 
وهو يبحث عن النور» وتاقت نفوسهم ججيء معلّم من الله لیرشدهم. 
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(2) صلاح الله وحنوّه على البشر ومبته ههم» فإنه خلق الإنسان على صورته لأحل جده» وكللّه 
يقرف عقلبة سامية ومواهب ساوية» وجعله أهلا لنرال الياة الخالدة. ونا سقط الإنسان ورل ف 
اجهل والخطية وصار تحت طائلة الملاك» أراد الخال الحب الرؤوف الحؤاد أن يخلصهء فمدٌ له يد المعونةء 
وأعطاه الوحي فمدايته وإرشاده. 

9 - ما هي الأدلة على أن الوحي متضمّن في الكتاب المقدس؟ 

* يحتوي الكتاب المقدس على الوحي الإهي» وأدلة ذلك: 

(1) أعلن الأنبياء والرسل أخم يتكلمون من عند اللّه» وأنحم لون باسمه وسلطانه أن يطالبوا الناس 
بقبول تعليمهم طاعة لله صاحب الرسالة. فإذا رفضنا تصديقهم حكمنا انم إما انين أو گدّبة 
والحكمان باطلان ومستحيلان» بدليل ما ظهر من حكمتهم وتقواهم» وما صنعوه من المعجزات 
لإثبات رسالتهم. 

(2) لا يوحد في الكتاب ما يناقض إعلان هؤلاء الأنبياء والرسل أم من اللّه» لأنه ليس قي نبواتم 
وتعاليمهم ما يستحيل وقوعه أو يناقض العقل أو الأحلاق. ولو أن ما قالوه كان من عندهم لوحدنا 
فيه الأحطاء والمتناقضات . 

(3) تتضمَن تعاليم الأنبياء والرسل حقائق سامية» لم يكونوا ليعرفوها إلا بوحي إهي» وهي تكفي 
حاحات طييعتناء وتحل كل ما عجزت عقولنا عن حلّه من المشاكل وا معضلات. كما تصادق على كل 
ما تشعر به ضمائرنا وطبيعتنا الأحلاقية» وتوافق نفوسنا كما يوافق المواء الرثتين. وبدون معرفة هذه 
التعاليم تكون نفس الإنسان كالرئتين بدون هواء. 

ويخبرنا الكتاب المقدس بشخص المسيح وأعماله وأقواله» وبأنه مى إعلانات الله للبشر وأوضحهاء 
بل هو الله منظوراً وأقواله هي أقوال الله وكذلك أعماله. 

(4) ما فيه من وحدة المعفى مع التقدم في إيضاح الموضوع. فقد كتبت أسفاره في 1600 سنة 
بواسطة نحو 50 شخصاء ومع ذلك فإن كل من يطالعها بالتدقيق يراها كتاباً واحداًكأا تأليف 
شخص واحد. ترى فيه أن العهد الجديد بين إتمام نبوات العهد القدم» والعلاقة بين النبوًة فيه وإتامها 
كعلاقة الساق بالأغصان والجحسد بالأعضاء» حت لا بمكن فهم جزء منه بدون معرفة علاقته بالبقية. 

(5) ما ف الكتاب من نبوات ومعجزات يشهد أن الله أوحى به» فمعظم ما في العهد الحديد جاء 
كنبوات ق العهد القديم» نما يدل على أن الذين كتبوه كانوا مسوقين من الروح القدس. أما المعجزات 
فثابتة لأا حوادث تاريخية روتما كتب التاريخ العالمي. 

(6) تأثير الكتاب المقدس قي إصلاح الناس وتذيبهم منذ القدم» ولا يزال. إنه سبب التمدن وقوام 
اقرش والفال وار اه اة الله اة 
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(7) الكتاب المقدس (كما هو عندنا الآن) هو نفس الكتاب الذي كتبه الأنبياء والرسل» ما عدا 
ما قد يكون قد طراً عليه من تغيير طفيف جداً بسبب غفلة الاخ» الأمر الذي ينتظر وقوعه. ولكن 
هذا لا يعس جوهره في شيء. وهو منسوب نسبة صحيحة إلى كتبته (من موسى إلى يوحنا الرائي) 
الذين برهنوا صدق رسالتهم بالمعجزات وبالسيرة الحسنة وبالمعرفة الروحية. ولذلك نؤمن أن الكتاب 
المقدس يحتوي على وحي الله. 

(8) كتب أسفار الكتاب المقدس أنبياء ورسل من البشر. ولا بد أنمم كانوا صالحين أو طالحين. ولا 
يكن نسبة مثل هذا الكتاب إلى طالحين» لأنه يعلن الحرب على الشر» وينادي بأسمى مبادئ الحق 
والتير وتان لعا إرادة الله الصاة فلا يك أن الذي كوه ساون مهمون ور اليه كبا 


صرحوا بذلك. 
0 - ما هو رأي العقليين الذين يقولون إن العقل البشري يقدر أن يدرك حقائق الوحي من 
تلقاءِ نفسه؟ 


* يزعم هؤلاء أن المقصود بكلمة الله ليس الكتاب المقدس فقط» بل كل ما استخدمه الله من 
الوسائط ليوصْل الحق للبشر وليرشدهم إليه. ولكن الأسفار المقدسة هي أشهر تلك الوسائط, ولو أا 
ختلطة بتعاليم بشرية خرافية» وقيمتها تقتصر على وحود الحق فيها. والعقل البشري يقدر أن ميّز 
الصحيح فيها من الخرافة. فإذا توافق الوحي مع العقل قبلوه» ولكنهم لا يقبلونه محرد أنه مُنرّل من عند 
الله. وهم يقولون إنه لا يجوز أن نؤمن مما لا يدركه العقل. فإذا شعل أحدهم: لماذا تومن بخلود النفس؟ 
أحاب: لأنه يطابق عقلي. ويقصد أن الأدلة على إثباته تظهر لعقله أقوى من الأدلة على خحطفه» ولولا 
ذلك لرفضه. وإذا سمل: لماذا لا تصدق تعليم التثليث؟ قال: لأنه لا يطابق عقلي. ويقصد أن الأدلة 
الفلسفية ذه تظهر لله أقرى من اة لإفاته فهرم لا سامون بصكة كل ما رل ن الكتابء 
لأن العقل (في زعمهم) هو الغربال الذي يني الوحي» وهو مقياس المعرفة الدينية. ومن آرائهم أيضاً أن 
التوراة أعطيت لليهود الذين مزحوا ما أوحي به إليهم بأوهامهم الخاصة وآراء الناس الشائعة في عصرهم. 
فيحق للعقل أن يغربل ما كتبه اليهود! 

ويزعمون أن الوحي هو قي كل تقي يتكلم عن اللَه» وأن رحال العلوم السياسية وأصحاب الؤلفات 
الشهيرة التي أفادت العام هم من أهل الوحي» فقد استخدمهم الله لإرشاد البشر وإفادتم. وكما 
استحدم الله وسائط مخلفة لتقيف البشر استخدم الكتاب المقدس» بدون أن يعطيه صفةً ميزه عن 
الوسائط الأحرى الكثيرة. 

1 - ما هو الرد على رأي العقليين أن العقل البشري يقدر أن يدرك حقائق الوحي من تلقاء 
نفسه؟ 
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15 طا ادا الأساسى الذي ا علية فليس من الضروري أن تارك اما كل عاب أن 
نعتقده. نعم» لا نقدر أن نؤمن ما هو ججهول أو مستحيل» لكننا نؤمن بأمور كثيرة فوق إدراكنا إذا 


34 
ء٤‎ 


أقيمت عليها الأدلة. فنحن نصدّق بعض الأمور بشهادة حواسناء وتؤمن بغيرها على شهادة الناسء 
ونصدق أن الحي يلد نظيره» وأن النبات ينمو يوما فيوماًء دون أن ندرك كيفية ذلك. فكيف نرفض ما 
لا ندرکه من امور الدين مع أن الله شهد به؟ 

(2) هذا الرأي يجعل عقل الإنسان المقياس لكل ما يسمعه من حقائق دينية» ليعرف صحيحها من 
حاطفها. وهو باطل. فالإنسان ضعيف» يجب عليه أن يصدق قول الله حى لو م يدرکه» كما يصق 
الولد قول بيه وإِن کان فوق إدراکه. 

(3) هذا الرأي ينكر الفرق بين الإبمان والمعرفة فالإعان هو التسليم بأمرٍ ما بناءً على شهادةٍ تثبته. 
والمعرفة هي إدراك الأمر مباشرة. فإذا كان الإيعان حهاا ولا يحقّ للإنسان أن يقبل ما لا يعرفه عن 
ذاته» لزم أن تكون أكثر العلوم التي نعرفها جهالة. 

(4) هذا الرأي يقصر الديانة على أهل العلم والفلسفة فقط» لأنحم وحدهم (حسب رأي العقليين) 
یقدرون أن یدرکوا ما یعتقدونه. 

(5) هذا الرأي يدل على أن الإبمان والمعرفة حهالة واستحالة أيضاًء لأنه يؤدي إلى إنكار كل 
شيء» فنحن محاطون دائماً ما لا ندرکه» مع أنه يحقّ للإنسان أن يؤمن بأمورٍ لا يدركها عقله تماماًء لأنه 
لا يقدر أن يجاوب بنفسه على كل أسئلة الحياة. ولكننا بالإيمان نقبل ما لا نقدر أن نفهمه فهماً تاماً 
ا 

2 - ما هو رأي العقليين القائلين إن العلم أفضل من الإيمان؟ 

* رأيهم أن العلم تخصْص الفلاسفة» بينما الإبعان لبسطاء الناس الذين يقبلون الديانة بناءٌ على 
شهادة الكتاب المقدس» أما العلماء فيقبلوتا على شهادة عقومم» وهي أثبت. وهم يقولون إن ما 
أظهره نور الوحي للعامة أظهره نور العقل للفلاسفة الذين يبنون إعانحم على شهادة العقل دون 
الكتاب. وقد نشأت هذه الضلالة من مزج تعاليم أفلاطون بتعاليم الكتاب» وشاعت أولاً ف القرون 
الميلادية الأول . 

3 - كيف ترد على من يقولون إن العلم أفضل من الإيمان؟ 

و عا ی ف ای الي د جه مى عادد ا ال باح اا واف ا 
تشبته شهادة الله وما يثبته عقل الإنسان هو كالفرق بين الله والإنسان.. فالعقل البشري لا يقدر أن 
يبرهن صدق ما أعلنه الوحي من الحقائق المهمة مثل التثليث والتجسد والقيامة والتجديد والصلاة و 
ثبوت المؤمن قي المسيح. ولا يقدر العقل أن يكتشف بنفسه ما حرى في حنة عدن من امتحان 
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الإنسان» وسقوطه» وعمل الفداءء وشخص الفادي وحالة النفس بعد الموت لأهْا من اخحتصاص 
الوحي» فلا نعرفها إلا بإعلان إلمي» وعلينا أن نقبلها اعتماداً على شهادته. 

(2) هذا الرأي ينزع الإعان من الدين ويغير طبيعته» ويجعله جرد فلسفة» فيفقد قوته ويصير كالأوهام 
العقليةء أو كموجة في بحر أفكار البشر تظهر قليلاً م تضمحل. 

(3) هذا المبدأ مبئعٌ على مبدأً آحر خحاطئ يقول إن عقل الإنسان يقدر أن يحكم على ما هو فوق 
دائرة إدراكه. لقد أعطانا الله الحواس والعقل» ولكل منهما دائرة لا نقدر أن نتخطاها لدائرة الإيعان التي 
يقع في احتصاصها الخلق وامتحان الإنسان و وغاية الفداء وشخص الفادي وحالة النفس بعد 
الموت» وغيرها من المواضيع الدينية السامية التي لا يقدر العقل أن يعرفها إلا إذا أعلنها الله له. 

(4) هذا الرأي يناقض شهادة الأنبياء والرسل الذين تكلموا عن لسان الله وطلبوا طاعة كلامهم 
لأنه إعلان اللّه» وكانوا يعرزون كلامهم بالقول: «هكذا قال الرب». ورفضوا أن يُسكوا أنفسهم 
فلاسفة وقالوا إن الإنحيل ليس من حكمة البشرء بل هو وحيّ إلهي (1كو 2: 11-9). فيلزم عن 
ذلك وحوب قبول الإنجيل بالإبمان لا بالأدلة العقلية» فقد قال المسيح: «إن لم ترحعوا وتصيروا مثل 
الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات». 

(5) هذا الرأي يناقض قول التاريخ» فإن الذين احتهدوا في تحويل الدين إلى فلسفة حاب مسعاهم 
تي كل قرن» ونقض كل جيل من العقليين أفكار سابقيهم» نما برهن على أن علمهم ليس نائياً. 

فانصدّق حواسنا وعقولنا في ما يقع ضمن دائرة كل منهماء ولنؤمن بأن كلام الله إعلان إلهي 
لعقولنا وقلوبنا. فما أشقى حالة من ليس لحم معلّم في الدين يستحق الاستناد إليه أكثر من عقوم. 

4 - ما هو مقام العقل في أمور الديانة عند المسيحيين؟ 

* يرفض المسيحيون آراء العقليين» لكنهم يرون ضرورة استعمال العقل في الدين» لأن الوحي ليس 
للحيوانات بل لأهل العقل» ولأنه يجب تيز الحقائق أولاً في العقل ثم قبوها بالإعان. فمعرفة العقل 
لازمة لاإيعان. 

5 - ما هو الفرق بين المعرفة والإدراك؟ 

* المعرفة هي العلم بوحود الشيء مع الوضوح والتحفّق» كمعرفتنا أن الشمس هي مصدر النور 
والحرارة. وأما الإدراك فهو فهم الشيء فهماً تاماً بكماله» ولذلك يقال إننا نعرف اللّه» ولا يقال إننا 
ندركه. ومن أمثلة التمييز بينهما أن الإنسان مثلاً يعرف معنى القول: «اللّه روح» ولكن لا يفهم أحدٌ 
أو يدرك تماماً طبيعة اللّه. وكذلك نعرف طريق الخلاص» ولكن ليس من يدرك أسراره. ويعرف الحميع 
أن النبات ينمو بالتدريج» وأن حركات أحسادنا خحاضعة لإرادتناء وأن المسيح إله وإنسان ق طبيعتين 
متميزتين وأقنوم واحد» ولكن ليس من يدرك كنه ذلك. وعلى هذا يحق لنا ان نؤمن بوحود شيء ولو ۾ 
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ندرك علة وحوده أو كيفيته. وهذا لا حط من شأن الإنسان العاقلء لأننا لا نطلب منه التسليم بصدق 
ما لا يعرف معناه. 

6 - ما هما الأمران اللذان يحق للعقل أن يحكم فيهما في الديانة؟ 

* يحق للإنسان أن يستعمل عقله في أمرين بروح التواضع والاحترام للحق» والاتكال على تنوير 
الروح القدس» وها (1) هل تكلم اللَه؟ (2) ماذا تکلم اللّه؟ 

7 - هل يحق للعقل أن يرفض إعلاناً من الله لأنه يتضمَّن أموراً يعجز عن إدراكها؟ 

* لاء لأن ذلك يستلزم قوةٌ وكفاءةٌ ف العقل لم يهبهما الله لنا. وإذا م يج للعقل أن يرفض تصديق 
ظواهر الطبيعة لأنه لا يدركهاء فبالأولى أن لا يرفض مثل ذلك في الديانة. 

8 - هل يجوز لكل إنسان أن يعتمد على حكم عقله فقط في تصديق إعلانات الله 

* لاء فقد تكون بعض الأمور غريبةً بجهولة المصدر» لكنها ممكنة التصديق. أو أن يكون بعضها 
غريباً ومبهماً عند الواحد ومألوفاً مفهوماً عند الآحر. فإذا حعل الإنسان المحدود العقل والاحتبار عقله 
مقياساً لما بمكن حدوثه كان ذلك محض جهالة» فكأنه حعل أفق نظره حدٌ الفضاء غير المحدود! وكل 
من أصرٌ على عدم تصديق أمرٍ لا يمكنه إدراكه» يبقى إلى الأبد يتخبَط في تيه اجهل والكفرء لأنه 
اعتمد على الحدود. ٤‏ 

فالاعتراض على الديانة لأنما تطلب الإيمان ما لا بعكن إدراكه باطل» وإلا لزم الأمر نفسه مع جميع 
العلوم. 
9 - هل يحق لنا أن نصدّق المستحيل؟ 

* بين الممكن والمستحيل فرق ميزه العقل. ومن حق الإنسان أن يرفض ما يراه العقل مستحيلاً 
عندما يسمع الأدلة على ذلك. على أنه يحب الاعتناء بالحكم قي ذلك. 

0 - هل يجوز أن نحسب أمراً مستحیلاً بدون سبپ کافي؟ 

* لاء ولكن البعض يرفضون ما يخالف آراءهم أو أغراضهم» والبعض يرفضون ما يشعرون أنه 
مستحيل» مثل الذين رفضوا دوران الأرض على مورها وسيرها السريع في الفضاء لام لا يشعرون 
يهما. ولكن كما أن رفض براهين إثبات تلك الحقائق هو جهالةء كذلك رفض الحقائق الموحى ها بزعم 
أا مستحيلة لأا تناقض آراء الذي يرفضهاء أو لعدم رؤيته أا ممكنة» مثل قول البعض إنه من المحال 
أن شحصاً واحداً يكون إا وإنساناً معأ رغم آم سلّموا أن الإنسان مادي وغير مادي» ومائت 
وخالد» وأرضي وسماوي معاً. 

ويشترط في الحكم على المستحيل أمران: (1) أن يصدر عن عقل سليم متواضع يطلب إرشاد اللَه. 
(2) أن يصدقه عموم البشر. ۰ 

ويُشترط في الحكم من جهة وحود المتناقضات قي الكتاب المقدس مراعاة ثلاثة أمور: 
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(1) تكون غاية العقل الحاكم ف المسألة مقدسة وحسنة» ويحكم بروح التواضع حزق الل يخا 
ده لا خض والغاومة واناد كانه 

(2) ينبغي أن يكون التناقض المفروض وقوعه ظاهراً وواضحاً» وني نفس مضمون الكتاب لا في ما 
يُستنتج من عباراته فقط . 

(3) إذا قيل عن عبارة من الكتاب إا تناقض حقيقة ثابتةً بالعقل أو الاحتبار وحب أن تكون 
تلك الحقيقة ثابتةً أيضاً بشهادةٍ إمية لا بشريةء وأن تكون حقيقة بديهية ضرورية يسلّم ها الجميع. وإلا 
نكون قد جعانا الأوهام البشرية والآراء العقلية قياساً للكتاب وحاكماً عليه. 


1 - ما هو المستحيل؟ 

* هو ما استعمل قي كل باطل وغير ممكن» وهو ما ناقض ذاته كالقول عن الشيء إنه موحود وغير 
موحود وإنه حلال وحرام في وقت واحد. ومن الأمور المستحيلة: 

(1) ان یرتکب الله طا او یرضی بارتکاب خط 

(2) أن يأمر الله بعصديق ما يناقض المبادئ التي غرسها تي طبيعتنا. 

( أن يأمر جا يناقض حقيقة آلبها الله بإغلان ساق أر دييات ق الحقل. 

2 - ما هي الأدلة على أن للعقل الحق في أن يمير الممكن من المستحيل؟ 

* (1) يدل الإبمان بأمر على اقتناع العقل بصدقه» فلا بمكن أن يؤمن العقل بصدق أمر مستحيل»› 
فیکون کأنه يصدق وینکر أو يؤمن ویکفر معاً. 

(2) يقول الكتاب المقدس إن هذا من حق العقل. فكثيراً ما طلب الأنبياء من بني إسرائيل أن 
يرفضوا تعاليم الوثنيين لاستحالة صدقهاء ولأا تتضمن أموراً متناقضة ومضادة لطبيعتنا الأحلاقية ولِما 
هو مسلّم به. ونخى موسى عن تصديق ما يناقض إعلاناً سابقاً من الله ولو قامت أدلة حارجية لإثباته. 
وقال الرسول بولس إن من يبشر بإنجيل آخر فليكن أناثيما (أي مروما)» ومن قال إن الخير شر أو 
حلل فعل السيقات لتأن الخيرات فدينونعه عادلة. وعليه فلا يليق أن نؤمن بجا هو محال» أو شريرء أو 
يناقض طبيعتنا العقلية والأحلاقية» أو يخالف كتاب اللّه. 

(3) الثقة باللّه هي أساس الإبعان والعمل» فلو صدقنا ما يناقض الشرائع التي غرسها الله في 
طبيعتناء انهدمت كل أسس العلم والدين وتلاشى التمييز بين الحق والباطل والحلال والحرام» وصرنا هدفاً 
للغش من كل ماكر ماهر. فيجب أن نمتحن الأرواح بمقياس عقولنا وبالإعلانات الإهية. 

3 - ما هي علاقة العقل بالحق؟ 

* علاقة العقل بالحق كعلاقة النور بالموحودات» فكما أن النور هو واسطة ظهور الموحودات» لا 
أصلها ولا سبب وحودهاء كذلك العقل هو ما نستجلي به الحق» ولكن العقل ليس أصله ولا سبب 
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وحوده» لأن الحق مستقل عن العقل وسابق لوحوده. وقد أعطانا الله كتابه لينير عقولنا ويرشدنا إلى 
فهم مسائل سامية مهمة. ولا شك ق أنه ۾ يجعل تناقضاً بينهما وبين الكتاب. 

4 - هل للعقل حق البحث عن صحة الأدلة على إثبات الوحي؟ 

* نعم» ونقدم على ذلك ثلاث ملاحظات: 

(1) يدل الإيعان على الاقتناع» والاقتناع مب على الدليل. وعليهء فالإيمان بدون دليل ضد حكم 
الل: 

(2) يجب أن يماثل الدليل القضية المقصود إنباتعاء فالقضية التاربخية أو المندسية مثلاً تقتضي دليلاً 
تاريخياً أو هندسياً. كذلك أمور الروح تقتضي برهاناً من الروح القدس» أي الإعلان بإلمام. ورما أثبتت 
قضية واحدة بأدلة متنوعة» ومن ذلك إثبات أن يسوع هو ابن الله العلي» فهذه ها أدلة تاريخية 
وأحلاقية وروحية ونحوها. 

(3 يجب أن يكون الدليل كافياً لإثبات القضية ليقنع كل ذي عقل سليم. 

5 - ما هي الأدلة على أن للعقل حق البحث في هذه الأمور؟ 

* (1) لا يطلب الكتاب منا الإبمان بأمرٍ لا تبرهنه الأدلة الكافية. قال المسيح: «لو م أكن قد 
عملث بينهم أعمالّ لم يعملها أحدٌ غيري م تكن هم حطية. وأما الآن فقد رأوا وأبغضون أنا وأي» 
(يو 15: 24). وقال بولس إن الأمم بلا عذرِ في ما يعملونه (رومية 1: 20). 

(2) بحسب الكتاب عدم الإبعان من أفظع الخطاياء لأنه لا ينشأً عن عدم وحود أدلة موافقة 
وكافية. وكل رفضٍ للحق عمداً رغم وحود الأدلة عليه (كرفض اليهود للمسيح) ناشئ عن شر قلب من 
ا اى 9 49417 

(3) يأمرنا الكتاب بأن نفحص الأرواح ونْيّرها وغتحنها. 

(4) لأن الإعان هو قبول الحق بناءً على شهادة كافية ودليل قوي. 

6 - ما هي مكانة العقل في درس اللاهوت والبحث عن حقائق الطبيعة والوحي؟ 

ل م عو ا ا ا ا کک ا وق ا 
لخلائقه وعلاقتها به وببعضها البعض. وأيضاً البحث عن إعلانات الوحي والأدلة على صدقها 
واستخراج تعاليمها في الله وصفاته وأعماله ومطالبه وواحبات البشر له وبعضهم لبعض. ومن شأنه 
أيضاً أن يقبل كل ما هو مثبّت من الوحي بروح التواضع والوقار بدون تأخير. 

7 - ما الذي تعلمناه مما تقدم؟ 

* شل الجن كل ما جى للعقل أن بطده فان الله لا وطالب اده العاقلة جا اقش العقز: 
فلا يطلب إعاناً بلا معرفة» ولا بما هو مستحيل» ولا بدون دليل. وتختلف المسيحية مع الوثنيين هل 
الخرافات لأم يؤمنون بدون دليل كافِ» كما تختلف مع العقليين الذين ينفون عصمة الوحي لاحم لا 
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يؤمنون ما لا يدركونه رغم وحود الأدلة الكافية على صدقه» ويجعلون العقل حاكماً على الوحي. أما 
السيحي فيقر (رغم كل معرفته) أنه حدود وضعيف وحاهل» ويقف أمام الله متواضعاً عاملاً مسؤولاًء 
ويؤمن بكل إعلانات الله ذي العقل غير الحدود والجحودة غير المتناهية. 

8 - لاذا ينكر البعض أن الإنسان مسؤول عمّا يعتقده في الدين والأحلاق» وما هو الرد عليهم؟ 

* من أسباب ذلك أنه لما كان الإيمان يستلزم براهين كافية لإثبات ما نعتقده» زعموا 
أن عدم وجود تلك البراهين يرفع المسؤولية عن الإنسان إذا أخطأً في اعتقاده. 

أما الرد على ذلك فهو أن للحقائق الدينية والأحلاقية براهين كافية لإثباتاء يقدر كل إنسان أن 
يعرفهاء ولا يمنعه من معرفتها إلا الغفلة وعدم الميل إلى الحق وقسوة القلب وحبة الخطية» ورفض كل 
الوسائل لإنارة العقل وإصلاح الاعتقاد وبيان الحق. ولا بد أن يُسأل الإنسان عن ذلك يوم الدين. كما 
اخم يزعمون أن الإنسان غير مسؤول عن اعتقاده» وإلا جاز اضطهاده إذا ضل» وحاز إرحاعه للحق 
بالإجبار القاسي. وهو مردود بأن الإنسان مسؤول عن اعتقاده أمام الله لا أمام البشر» وللَّه وحده حق 
توقيع العقوبة عليه إذا أحطأً. أما إحبار البشر للبشر على الاعتقاد بشيء فينتج شروراً كبيرة» كما نشاً 
عن ديوان التفتيش وقتل الشهداء. ولا يجوز للبشر أن يعاقبوا الخاطئ إلا على ما يبدو منه من الضرر› 
للأفراد أو للجمهور. 

ومن الأدلة الإيجابية على أن الإنسان مسؤول آمام الله عن اعتقاده ما يأني: 

e E)‏ ا ر سافان ن ا 
لا يرفع عنه المسؤوليةء فإذا شرب شيئاً ساماً» أو عرض نفسه لأحوالي حطرة» أو قام بأعمالي مضرة أو 
تغافل عنها» أصبح عرضة لما ينشأً عنها من التتائج الرديئة. 

(2) يدين الضمير على الأعمال المناقضة للحق» ولو كان اعتقادنا حين عملناها أا حسنة. ومن 
أمثلة ذلك أن بولس اعترف بخطعه أنه اضطهد الكنيسة» مع أنه حين اضطهدها کان يظن أنه يفعل 


و 

(3) الاعتقاد أن الإنسان لا يُسأل عن أعماله السيعة إذا اعتقد أنا حسنة» يبطل كل مسؤولية عن 
الشر» ويجعلنا نعتبر العمل الواحد حيرا وشراً قي ذات الوقت» إذا صدر من شخصين اخحتلف اعتقادها 
فيه. 


(4) إذا لم يكن الإنسان مسؤولاً عن اعتقاده يبطل حكم الله على المخلوقات العاقلةء لأنه لا يجوز 
له أن يعاقبهم على آثامهم إذا كان اعتقادهم أا صالحة. 

(5) يبيّن التنفيذ البشري للأحكام على الجرمين أن الفساد قي الاعتقاد لا يبر ابجرم. لكن الأحكام 
مرتبةٌ على العمل لا على الاعتقاد. 
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(6) كثير من حطايانا مستقر في النفس لا يتجاوزها إلى دائرة العمل. فلو كان الإنسان غير مسؤول 
عن بطل اعتقاده لزم أن لا يدينه الله على تلك الخطاياء وذلك ما يرفضه الشخص المستنير العقل. 

9 - ما هي الفلسفة» وما هي علاقتها بعلم اللاهوت؟ 

* الفلسفة هي المعرفة المنظّمة التي نحصل عليها باستعمال قوانا الطبيعية» وموضوعها النفس والعقل 
وقوى الإنسان الأحلاقية والبديهيات والحق الأصلي المطلق وحوهر الكاثنات الأصلي والقوات الأصلية 
في الكون والواحبات. وهي تبحث عن أصل هذه كلها وأسباها وقوانينها. 

أما العلم فهو معرفة الحقائق الطبيعية الظاهرة ني الكون ونظامهاء وموضوعه على الغالب نوع حاص 
من الحقائق. وهو يبحث فيها بحسب قواعد وأصول مقررة بمدف اكتشافها وتنظيمها. 

أما علاقة الفلسفة بعلم اللاهوت فهي: 

(1) غايتهما واحدة» وهي معرفة ما يختص بالخالق والمخلوق وعلاقتهما معاً. غير أن الفلسفة 
تبحث عن ذلك غالباً بواسطة العقل والحواس» بغضٌ النظر عن الوحي. والفلسفة الحقيقية (وكذلك 
العلم الصحيح) من حانب» والوحي من حانب آخر» لا يتناقضان» ولن يتناقضا مطلقاً. أما علم 
اللاهوت فيستند على شهادة الوحي» ويبني تعاليمه على إعلانات اللّه. والطريقتان جيدتان ولا تناقض 
بينهما. ولو أن الفلسفة تكشف المسائل ولا تقطع بأحوبتهاء بينما علم اللاهوت يقطع بأحوبة تلك 
المسائل ويحل معضلاتاء فتكون الفلسفة منزلة قفل» وعلم اللاهوت بنزلة مفتاحه. 

(2) موافقة أحدها للآحر» فمع أنه م يُقصد بالكتاب المقدس تعليم الفلسفةء إلا أنه يوافقها. 
ومبادئ الفلسفة الصحيحة الممزوحة بتعاليم الكتاب المقدس» وكل ما تعلمه في شأن الحلال والحرام هو 
في الكتاب المقدس. 

(3) سمو علم اللاهوت على الفلسفة بسبب تعاليمه واتساعها. فيجب على اللاهوتي أن يجعل 
اعتقاداته الفلسفية مطابقةً لتعاليم الوحي» فليس للإنسان أستادٌ فلسفة مشل الله ولا مرشد إليها مثل 
كتابه المقدس. وإلا ففلسفته تفسد عقائده اللاهوتية وتضللّه» لأن أكثر التعاليم الباطلة في كل القرون 
نشأت عن إخحضاع التعاليم اللاهوتية المبركنة بالوحي الإلهي للآراء الفلسفية التي يخترعها عقل الإنسان. 
ولا شك أن اللاهوت الأمين ييز بين حقائق الطبيعة غير القابلة للشك والآراء الفلسفية قي شأغا التي 
مصدرها أذهان الفلاسفة القابلة للشك» ويجعل تعليمه موافقاً لحقائق الطبيعة ولحقائق الوحى» لأن 
الحقائق الطبيعية ثابتة وذات سلطان» لا كالآراء الفلسفية والعقائد المبنيّْة عليهاء فهذه قابلة الما أو 
التغيبر على الدوام. مال ذلك: الحرارة والنور والكهرباء والحاذبية وحقائق علم الحيولوجيا والفيسيولوجيا 
هي ثابتة وباقية. غير أن آراء العلماء فيها وتعليلهم ها واعتقاداتم المبنيّة عليها يختلف بعضها عن 
بعض» وتتغير من قرن إلى آخر» حت أن رحل العلوم لا يقدر أن يدعي سلطان آرائه» ورحل اللاهوت 
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لا يقدر أن ينكر سلطان الحقائق الثابتة. فعلى الفيلسوف واللاهوت أن يطلابا الوحدة قي تعليمهما دون 
حصام لا داعي له ولا فائدة منه. 

ولا كان سلطان الكتاب المقدس على قلوب البشر ثابتاً بالأدلة اليقينية» وكان عصيانه أعظم 
حسارة» وحب على كل مخلص أن يجتهد في إقناع الناس به» وأن يمتنع عن كل ما حط من شأنه أو 
يُضعف من نفوذه في العا م. على أنه لا يجوز للاهوتيين أن يحتقروا العلوم» ولا أن يقاوموا تعاليمها إلا 
مقى ناقضت صريحاً تعاليم الوحي. ولا م يكن هدف الكتاب المقدس تعليم حقائق العلوم الطبيعية» 
وحب الاحتراس قي تفسير إشاراته إلى تلك الحقائق» حت لا يتكرر خحطأً مقاومة بعض رحال الدين 
للمذهب الكوبرنيكي الذي نادى بدوران الأرض حول ذاتا وحول الشمس. غير أن الكتاب المقدس م 
ولن يتأثر بمنل ذلك» فقد سقطت التفاسير الباطلة. وما أن التفسير ليس وحياًء فإن سقوطه لا يمس 
الوحي تي شيء» بل يعسن فقط مكانة المفشرين. 

0 - ما هي واجبات معلّم الدين من جهة الآراء الكفريةء وكيف يتصرف في مقاومتها؟ 

* لما كانت مسؤولية معلم الدين أن يدافع عن الإنجيل» فلا عجب أن تقاومه حكمة هذا الدهر. 
وقد أشار المسيح إلى هذا بقوله: «ما حفث لألقي سلاماً بل سيفاً» (لوقا 12: 49). وصادف 
الرسل ومن بعدِهم الكنيسة مقاومة مستمرة إلى يومنا هذا. لكن المعترضين تجاسروا على مقاومة الحق 
والحاهرة بالعدوان للإنجيل ونشر آرائهم بين عامة الشعب أكثر من سابقيهم» مستندين في ذلك على 
معارفهم المتزايدة» وأحذوا ينادون بافتراضاتٍ وتخمينات وآراء لا تشبتها الحقائق الطبيعية» تخالف الكتاب 
المقدس وشهادة الطبيعة أيضاً. فيجب على معلمي الدين أن يدرسوا الآراء الخاطفة ليقدروا أن يفندوهاء 
عالت ات ال يقيم من رحال العلم من ينقض الكفر بسلاح الأدلة الطبيعية. وعليهم أيضاً أن ينادوا 
بحقائق الكتاب المقدس» ويبرهنوها بالأدلة القاطعة المستمدّة من الوحي والطبيعة. 

وعلى معلم الدين أن يراعي النصائح التالية لتساعده على إتمام واجباته: 

(1) يجب أن يتسلّح بالشجاعة والثقة بثبات الحق الذي لابد أن يغلب كل مقاوميه ويهدم كل 
أسس الباطل. وعليه أن يتذكر أن العلم ليس هو الكفر» وأن ليس كل العلماء كافرين. فكثيرون منهم 
مؤمنون بالحق وبأن علم اللاهوت هو أمى العلوم وأنفعها للبشر. 

(2) على معلّم الدين أن يعلن جميع تعاليم الكتاب المقدس» ولا يكتم شيقاً منهاء وأن يحذر من 
طلب تفاسير حديدة غريبة ليوفّق بين الكتاب والأوهام الكفريةء وأن يهتم بالمعنى الواضح. فإذا ظهر أنه 
أحطأً في فهم أحد معاني الكتاب نما يختص بالطبيعة المادية» فذلك لا يضر بسلامة الكتاب عند ظهور 
كمال الحق بالأدلة الطبيعية السديدة» وعكن لرحل الدين أن يصلح خطأه. وينبغي أن لا يكون رحل 
الدين ضعيف الإيعان ولا غامض العبارة قي ما بعس شرف الكتاب وحق الإنجيل» بل عليه أن يثبت كل 
تعالیم الدين بقوله: «هكذا يقول الرب». 
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(3) على رحل الدين أن يكرز بالحق ويعلّمه بكل غيرة وبساطة ووضوح» لأن الحق أحسن واسطة 
لإزالة الفساد واستفصال الكفر» فإن تعاليم الإنجيل الطاهرة هي ما يحتاج إليها البشر على الدوام 
لإرشادهم وراحة ضمائرهم وإسنادهم قي الضيق والحزن والتجارب وماربة الشر. وعليه أن يركز دائماً 
على إعلاء الإنجيل» حقى إذا اضطر أن يرد على ضلالة أو كفر. 

(4) على رحل الدين أن يجتهد في كرازته وتعليمه ليوجه أفكار الناس على الدوام إلى الفادي 
العظيم» وبين أن الإبمان والسلوك اللائق بالمسيحي هما الأمران المهمان ف الديانة. فليقاوم كل كفرٍ وهو 
ينادي بقول يوحنا: «هوذا حمل الله الذي يرفع حطية العالم» (يوحنا 1: 29). 

1 - إلى أي حدٌ نتكل على شهادة حواسنا قي أمور الدين؟ 

* يجب أن نعتمد على شهادة الحواس للأسباب الآتية: 

(1) الثقة بشهادة الحواس من المبادئ الى غرسها الله فى طبيعة الإنسان» فلا نقدر أن ننكرها. 

(2) الثقة بحواسنا هي بممنزلة الثقة ا لأن عدم اعتقادنا بها يعني اعتقادنا أن الله أعطانا ما 
يُضلنا! 

(3) عدم الثقة بحواسنا ينمض أسُس اليقين» إذ لا يمكننا أن نتحقق بعد ذلك من وجودنا ولا من 
وجرد السا 

(4) إعلانات الله تحجيء أولاً إلى حواسناء فعلى من يسمع الوعظ أن يثق في حاسة السمع» ومن 
يقراً الكتاب إلى حاسة النظر» ومن قبل شهادة الكنيسة للحق فقد قبلها على شهادة حواسه. فإنكار 
شهادة الحواس قي بعض أمور الديانة يضرناء لأنه ينتج فقدان الثقة بمانح الحواس. 

أما قول البعض إننا أحياناً نرتكب الخطأ بحواسناء فلا يجب أن نتكل عليهاء فالرة 
عليه أنه لا يجب أن نتكل على حواسنا إلا في ما هو ضمن دائرتهاء لأن العين إذا لم 
تستكمل شروط البصر ريما تغشناء لكن يلزم أن نعتمد عليها في حالة سلامتها. 
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لفصل الرابع 
اعتقادات الباطنيين 

1 - من هم الباطنيون ولماذا سُمّوا بهذا الاسم؟ 

*هم الذين لا يقبلون أي إعلان يجيء من خارج أنفسهم ما في ذلك الكتاب المقدس» بل يدّعون 
أن همم إرشاداً داحلياً من الروح القدس خاصاً بهم» يسكمُونه «النور الباطني» ينيهم عن الاحتياج إلى 
أي إعلانِ ديني حارحي. وهم يقولون إن هم معرفة عميقة بأسرار الدين تمكنهم من رؤية ما هو مكتوم 
عن أعين سائر المتديين. وقد وحدوا لهم أتباعاً في أكثر الملل المشهورة» وخحاصة بين الفرس والمصريين 
القدماء واليونانيين والبراهمة والبوذيين» كما قي المسيحية» وذلك من قدم الزمان إلى عصرنا هذا. وقد 
موا «باطنيين» لزعمهم أن مم نوراً باطنياً وإلماماً. وهم فرق متلفة يعرف أمثالمم في العربية بالصوفيين. 

2 - ما هو ملخص تعليم الباطنيين المسيحيين؟ 

* لم يتفق المسيحيون الباطنيون على معتقد واحد» وحم أربعة مبادئ هامة: 

(1) حم نور داحلي يقودهم لعرفة الحق وطاعته» فلا يحتاجون إلى الكتاب المقدس. وزعم بعضهم 
أن الإنسان ينال ذلك کله من الله رأساً. 

(2) إنغم ينالون ذلك النور بالسكينة التامةء أي تسليم النفس إلى الله لينشئ معرفة الحق فيهاء 
بدون فکرٍ ولا عمل من جانبهم. 

(3) هم اتصال سري بعلّة العلل (اللَ) وذلك يعلهم (حسب زعمهم) هم واللّه في غاية الوحدة 
والاتفاق. 

(4) يفضّلون الحسن النفساني على العقل» ويستخقون بشهادة الحواس والعقل» ويعؤلون على شهادة 
الإحساسات الباطنة. 

3 - ما هو تعليم الكتاب في إنارة الروح؟ 

غلا الكتاب المقدس أن المعرفة وحدها لا تكفي لتجديد الإنسان وتقديسه» كما قال الرسول: 
«الإنسان الطبيعي لا يفهم ما لروح الله لأنه عنده جهالة. ولا يقدر أن يعرفه لأنه إغا كم فيه روحياً» 
(1كو 2: 14). ولذلك يحتاج الإنسان لتعليم من الروح قي الداحل ينشئ فيه عواطف روحية وحياة 
مقدسة» وهذا ما وعد المسيح به تلاميذه بقوله إنه يرسل إليهم روح الحق ليسكن معهم ويرشدهم إلى 
جميع الحق (يوحنا 15: 26). وهذا يبرهن أن الله يكلم نفوس الناس» ويُظهر نفسه لشعبه لا للعا» 
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ويعطيهم روح الإعلان قي معرفته (أف 1: 17). غير أن بين هذا التنوير وما يدّعيه الباطنيون فرقاً في 
ثلاثة أمور: 

(1) في الغاية منه: فإن غايته عند المسيحيين تمكينهم من فهم ما أعلنه لنا الكتاب (1 كو 2: 
2)). وعند الباطنيين أنه يغنيهم عن الكتاب بما يكشفه هم من الحق. 

(2) ف وسيلة الحصول عليه: فالمسيحيون ينالون إنارة الكتاب بالصلاة والاجتهاد في معرفة الحق 
المعلّن. أما الباطنيون فيظنون انم ينالون الاستنارة بترك الوسائط وإماتة الحركات الداخلية والخارحية» 
وتوفع دول الله إلى النفس وهي ثي حالة السكينة. 

(3) في النتيجة: فإن نتيجة الإنارة الحقيقية في السيحيين هي حلول كلمة الله فيهم بغِنى ركو 3: 
6). أما الباطنيون فتسكن فيهم أوهامهم المتنّعة حسب اختلاف إحساساقم. 

4 - ما هو الفرق بين تعليم الباطنيين وتعليم الكتاب المقدس في إرشاد الروح القدس؟ 

* يعلّمنا الكتاب أن الروح القدس يرشد المؤمنين ويقنعهم بالحق وبواجباتم» وينّي فيهم الفضائل 
السيحية ويهديهم قي طريق الطاعة» بواسطة العمل قي قلوجم» والعنايةء والكلمة. أما الباطنيون فيقولون 
إن النفس تنال إماماً حاصاً واتحاداً شخحصياً وحلول الروح رأساً بواسطة التسليم لله» بدون عمل من 
جانبهم. 

5 - ما هو الفرق بين تعليم الباطنيين وتعليم الكتاب في إرسال النعمة إلى البشر؟ 

* يعلّمنا الكتاب أن الله يرسل النعمة إلى قلوب المؤمنين لينموا قي التقوى» ولقلوب غير المؤمنين 
سياف كرت احق واا الباطيرن فعلمرة أن الله يرل اقلوب الاش تة عاضا على سيل 
الإهام كما ألم الأنبياء والرسل. فهم يعتقدون أن الله يوحي إلى كل المؤمنين ويعلن طحم أموراً حاصة 
راسا 

6 - ما هو تعلیم مونتانوس؟ [ 

* نبغ مونتانوس في القرن الثاني الميلادي» وعلَّم أن المسيح تنباً بإتيان البارقليط الذي بواسطته يعلن 
الله إعلاناتِ جحديدة لقلوب شعبه (كما أنبأً الأنبياء بإتيان المسيح وبإعلانات جديدة بواسطته). وهذا 
التعليم يعني أن ما قي الكتاب غير كاف لتكميل المسيحيين بإنارة الروح القدس ف المعرفة والتقوى» وأنه 
يجب أن تضاف إليه إعلانات متواصلة من الروح القدس بنوع خارق للعادة. 

7 - ما هو التعليم الباطني المنسوب بدون برهان كاف إلى ديونيسيوس الأريوباغي؟ 

* ظهر قوم في القرن السادس الميلادي» أسندوا معتقداتم إلى كتب زعموا (بدون برهان) أن مؤلفها 
هو ديونيسيوس الأريوباغي. وهو فيلسوف شهير عاش قي أثينا تي زمان بولس الرسول وتنصّر على يده. 
وقد اعتمدت تعاليمهم على بعض آراء أفلاطون الوثني» ومزحوها ببعض العقائد المسيحية» فعلّموا أن 
فر ا و ر ا e‏ 
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ولد آحر طبعاً والتزاماًء وهذا ولد غبره» وهكذا إلى أدن رتبة من الموحودات. وعلَّموا أن غاية الديانة 
والفلسفة رؤية الله التي بها تنال النفس كمال الراحة والسعادة» وأننا ننال تلك الرؤية بالتأمل ف أنفسنا 
دوف أن نان بدن حكة لأا ج من الل 

8 - متى امتدّت الآراء الباطنية واندشرت؟ 

* امتدت ما بين القرن السادس والسادس عشر الميلاديين» حين كانت الديانة على الغالب طقسية. 
في تلك القرون نادى أهل الرأي الباطني بأن غاية الديانة هي الاتحاد السري باللّه الذي يتم بالتأمل 
الطويل» والإنسان في حالة السكينة. وكانوا يستخقون يعرفة الحق وبطقوس الكنيسة وأسرارها والشركة 
الأحوية مع المسيحيين. ومنهم من نادى بألوهية الكون (وحدة الوحود)» أي أنه لا يوحد شيء غير 
ا و ا ا ا ا ی ال ها جر ا ان او ك 
مع الله يرتقي إلى أسمى درحة من السعادة. وكل هذا يتم بالتأمل وإماتة احسد وشهواته. وكان من أهل 
الرأي الباطني أتقياء حارين قي الروح» رفضوا الاتكال على طقوس الكنيسة» واعتبروا الديانة روحية قلبية. 
ومن هؤلاء برناردوس وتوما الكمبيسي صاحب كتاب «الاقتداء بالمسيح» وغيرهما. ونما اعتقده هذان 
الفاضلان (ما هو حارج عن الكتاب المقدس) لزوم الاتحاد الباطني مع الله بطريقة تختلف عما ورد في 
أا ال وه أن الان حو ال ا صر جر احا وك ا اة هة 
مشتركة. واعتقدوا أن هذا يتم بالانقطاع عن العام وقمع الجحسد والتأمل الروحي والاتضاع الكلي أمام 
اللّه. ولا شك أن المبداً الأساسي عندهم صحيح» وهو أن الديانة الحقيقية قلبية لا طقسية. غير أن 
كيفية تمسكهم با وتعاليمهم وعوائدهم كانت بعيدة عن تعليم الإنجيل من جملة وحوه. 

9 - ما هما المبدآن اللذان مال الناس إلى تحريفهما في وقت إصلاح مارتن لوثر؟ 

* لا بمكن حدوث ثورة عظيمة ني تعاليم الكنيسة ونظامها (كالذي جرى قي القرن السادس عشر) 
بدون ظهور بدع ومذاهب خاطئة. ومن المبادئ التي ميل الناس إلى تحريفها أكثر من غيرها ف مثل تلك 
الأحوال اثنان: 

(1) إن للإنسان حق الحكم لنفسه فيما يعتقده. فقد أعلن علماء الإصلاح أن لكل إنسان حقاً 
أن يحكم في ما يطلبه الله منه قي إعلاناته الإية. وكان قصدهم من إعلانحم هذا أن يدافعوا عن حقوق 
المؤمنين» وأن يبطلوا دعوى الكنيسة أن ضما وحدها حقاً أن تحكم قي ما هي تعاليم الوحي. فلما رفض 
الشعب سلطان الكنيسة ق أمور الإعان» رفض بعضهم كل إرشادٍِ حارحي» مما ف ذلك إرشاد الكتاب 
للقدس» واستبدلوه بجا حسبوه إماماً حاصاً ونوراً داخلياً. 

(2) يختصٌ الدين بالقلب» ويتوقف قبول الإنسان عند الله على تحديد قلبه ولعانه الداحلي» 
وظهور تمار ذلك الإيعان في سيرته» وليس فقط قي عضويته في الكنيسة وطاعته لرؤسائها ومارسته 
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لطقوسها. فحرّفه بعضهم وقالوا إن الأمور الخارحية لا تفيد شيا ني الدين» وإن الكنيسة وخحذامها 
وأسرارها وفرائضها بلا فائدة. 

0 - متی بدا انتشار التعليم الباطني في اوربا؟ 

* بعد الإصلاح بنحو قرنين. غير أن أسماء الباطنيين اخحتلفت قي تلك البلدان المختلفة. ففي ألمانيا 
موا «البياتست» وني فرنسا «حجانسينست» وفي أسبانيا وإيطاليا «كوايتست». ولكن تعليمهم واحد 
في احجوهر وهو أن الديانة تقوم باتحاوٍ سي مع الله يعم بالسكينة دون استعمال وسائط النعمة» وبه 
ترتقي النفس إلى أن تستغني (على رأي بعضهم) عن المسيح» ولا تعود تتوق إليه ولا إلى الله كما هو 
مُعلن في المسيح.. وأن الكتاب والصلاة والأسرار لا تفيد الناس إلا تي أول درحات الحياة المسيحية. 

11 - متی نذشأت طائفة الكويكرز (أو الفريندز) ومن أنشأها؟ 

* أنشأها حورج فوكس في إنحلترا نحو سنة 1650ءم» ولم يكن من أهل العلم. وقد استخحفٌ بأمرين» 
ها المعرفة والاستعداد العقلي لبشارة الإنحيل. ثم انقسمت طائفته إلى «غير مستقيمي الرأي» ويؤمنون 
أن الديانة لا تحتاج مطلقاً للوحي» وهم في هذا يتفقون مع العقليين. وإلى «مستقيمي الرأي» لأم 
قرت إل الحى» يسلمون باكر اقات المرعرية ي المسيحية غير آعم يهملون أسرار الكنيسة 
ويحسبون أن لا حاجحة للقسوس (الذين يخدمون الدين لقاء أحرٍ) معتمدين على مخاطبة الروح القدس 
هم رأساً بما يسمونه «نوراً داحلياً» فيهم» معتقدين أن الروح والنور الداحلي عمودان هاديان» قوتما 

قوة الكتاب المقدس» يرشدان إرشاداً حاصاً في العبادة والوعظ والتعليم.. وقد اعتمد الكويكرز في 
أول أمرهم على المبادئ الباطنية. لكن «مستقيمي الرأي» منهم صاروا الآن إنجيليين تي الجوهريات»› 
يحترمون الكتاب المقدس» ومنهم كثيرون من أهل التقوى وفعلة الخير وأصحاب الفضائل المسيحية. 

2 - ما هو الخطاً الواضح في رأي الباطنيين؛ 

* يعلّم مبداً الباطنيين الأصلي أن الله يقدر أن يكلم نفس الإنسان ويظهر له الحق بدون واسطة» 
ويقنعه به. وأن ذلك قد صدر منه بالفعل ني الذين اخحتارهم ليكونوا أنبياءه. غير أن ذلك من باب 
المعجزات النادرة الوقوع» ويحتاج إلى أقوى الأدلة لإثباته. ولا شك أن الله قد أعلن أموراً كثيرة لمختاريه 
نما لم تره عين ولم تسمع به أذن بأنواع وطرق كثيرة. ويهذا أهم بعض الناس ليكتبوا الأسفار المقدسة 
لنكون لنا دستوراً وحيداً لاجات والعمل: 

ونعتقد أن الباطنيين قد أحطأوا باآعائهم أن الله يخاطب كل مؤمن بطريقة مخاطبته للأنبياى فإغم 
بذلك جعلوا كل إنسان دستوراً مستقلاً لنفسهء الأمر الذي يجعله يستغني عن الأسفار المكتوبة بدعوى 
أنه هو نفسه من أرباب الإلمام. 
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(1) لا يوحد برهان على رأيهم قي الكتاب المقدس» فالكتاب لا يتضكّن وعدا بإعطاء الروح 
القدس لكل إنسان ليخبره بكل شيء مباشرة. وإغا يأمر الكتاب جيع المؤمنين بأن يتبعوا ما أعلنه الله 
مهم من الحق ني كتابه بواسطة أنبيائه ورسله الأطهار» مع الوعد هم أن الروح القدس يسكن معهم 
ويرشدهم لعرفة ذلك الحق. أما ما حاء عن المسحة من القدوس والشهادة في نفس المؤمن (1يو 2: 
0 27 و5: 10) فلا يؤيد رأيهم» لأن معناه إن الإيعان لا يثبت من شهادة الكنيسة» ولا من 
برهان المعجزات والنبوات الخارحية بل من شهادة الروح في القلب للحق» وهي تكفي لترشد الإنسان 
وتحفظه من تصديق التعاليم الكاذبة المضلة. 

(2) تعليم الباطنيين يناقض تعليم الكتاب المقدس وطرق العناية اة فيه» لأن الله يأمر الناس أن 
يصغوا لإعلانه هم فيه» وأن يطلبوا إرشاد الروح القدس» فلا يتبعون أوهامهم الباطنة. وهو يعلّمنا أن 
ال و اا ا ا الان الا ولاك جال الول ف أفطار اة 
وبشروا بالإنجيل» وعلّموا الأمم كلام اللَّه. ولا يزال الإنجيل ينتشر في العام هذه الواسطة (مت 28: 
9 16 15 1 6 اس ایل عا دل عل آ 
الرسل علَّموا الشعب أن يصغوا إلى شعورهم الباطني ليعرفوا الحق. 

(3) تعليم الباطنيين يناقض الاختبار» فهو يقول إن الإنسان يعرف الحق بإعلانِ باطني من الروح 
القدس. ولكن الاحتبار يعلّمنا أن البشر لا يعرفون أمور الله إلا من كتابه الذي هو مصدر المعرفة 
الروحية الدينية. فلو كان الروح القدس بمنح معرفة باطنية كافية للخلاص لظهرت نتائجها. ولكن حيث 
وخ الاب الق ١‏ كن ن ع اا و ان ف قالكاب الاس هى اتر 
الوحيد لتعليمنا. أما ما يدّعيه الباطنيون من نورٍ باطنج مطلق للجحميع فهو قول باطل. 

(4) لا يقدر الإنسان حسب المذهب الباطني أن يتأكد من مصدر أفكاره الباطنية إن كانت من 
عند الله» آم من عند نفسه» آم من عند الشيطان الذي يغيّر شكله إلى شبه ملاك نورا فرا ظن البعض 
إغم ملهمون من اللّه» بينما هم تحت سلطان روح شرير. وأما ما أوحى به الله فقد أثبته بالبراهين 
الكافية للجميع» كما قال المسيح: «إن كنت ا أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي. ولكن إن كنت 
أعمل» فإن م تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب ف وأنا فيه» (يو 10: 37› 
38 . وقال أيضاً: «لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالاً لم يعملها أحد غيري لم تكن هم خحطية» (يو 
24:15 

(5) الرأي الباطني يضر البشر» ومن أضراره ما أنتجه من عدم احترام تابعيه للفرائض الإلمية» وللكنيسة» وللوظيفة الرعويةء 

ولسرّي المعمودية والعشاء الرباني» وليوم الرب» وللكتاب المقدس. 
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الفضل الخافب 
اعتقادات التفليديين 
1 - من هم التقليديون؟ 
* هم الذين يؤمنون بسلطان الكتاب لمقدس بالإضافة إلى تقاليد الآباء. والتقليد (عندهم) هو ما 
تسلموه وتداولوه حلفا عن سلف» من العقائد والشعائر الدينية» مشافهةء نما لم يُكتب في الأسفار 


ا 
2 - ما هو ملحُص تعليم التقلیديین؟ 
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(1) رفض تعليم العقليين الذين يجعلون عقل الإنسان مصدر معرفة الحق ومقياسه» ويعتقدون أن 
الإعان يجب أن ُينى على إعلان الله وشهادته» وأن الإمان البني على أساس بشري هو بشري فقط. 

(2) يرفضون رأي الباطنيين (انظر فصل4) ويؤمنون باحتياجحهم لإعلانِ إلهي مُرسل إليهم من 
حارج نفوسهم. [ 

(3) يعتقدون أن بعض ما أعانه الله مكتوب وبعضه غير مكتوب» ولذلك يشمل قانون إعام 
الكتاب المقدس والتقليد. وهم يعتقدون أن الشعب لا يقدر أن ييّز الكتب الإلهية عن غيرها ولا 
التقليدات» ولا أن يفسر الكتاب» لذلك أقام الله له الكنيسة معلَّمةً معصومة. وهي تحكم في كل ذلك 
حكماً قاطعاً معصوماً. 

3 - ما هي تعاليم التقليديين التي ينبغي البحث فيها؟ 

* (1) تعليمهم قي الكتاب المقدس. 

(2) تعليمهم قي التقليد. 

(3) تعليمهم قي الكنيسة أا معلمة معصومة ذات سلطان. 

4 - ما هما الأمران الصحيحان في تعليم التقليديين عن الكتاب المقدس؟ 

* (1) أنه موحى به من الله ومنرّه عن الخطاً. قال احمع التريدنتيني: «اللّه هو مؤلف الكتاب» وأنه 
كتب بتلقين الروح القدس». 

(2) قانونية جميع الأسفار التي يعتقد الإنجيليون بقانونيتها. 

5 - في أي أمور يختلف التقليديون مع الإنجيليين في شأن الكتاب المقدس؟ 

* (1) يعتقد التقليديون بقانونية أسفار الأبوكريفا. 

(2) يزعمون أن بعض التعاليم الضرورية ليست واضحة في الكتاب المقدس بالكفاية» وبعضها جحاء 
فيه تلميحاً فقط» وبعضها لا وجود له مطلقاً فيه. 

(3) يعتقدون أن الكتاب المقدس صعب ومبهّم» لا يمكن فهمه بدون مفسّر منظور معصوم من 
الخطأء هو الكنيسة. 

أما الإنحيليون فيعتقدون أن الجميع يمكنهم أن يفهموا من الكتاب» بإرشاد الروح القدس» كل ما 
يحتاجونه لخلاصهم» لأنه منرّل لكل إنسان» وأن هم الحق أن يقرأوه ويفحصوا عن معناه الحقيقي» بل 
يحب أن يفعلوا هذا. 

6 - ما هي الأمور التي يعتبر التقليديون أنها تحتاج إلى إثبات من التقليد؟ 

* هي: (1) قانونية الأسفار. (2) إمام كاتبيها. (3) تعليم التنليث. (4) التعليم عن الروح 
القدس. (5) معمودية الأطفال. (6) إبدال السبت بالأحد. (7) درحات الإكليروس. (8) رياسة 
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الأساقفة. (9) دوام الرسولية. (10) حلول الروح القدس عند رسامة رحال الدين. (11) أن العشاء 
الرباني ذبيحة. (12) الأسرار السبعة. (13) المطهر. 
7 - ما هي الشروط اللازمة لقبول تقليدٍ ما على أنه حزءٌ من إعلانات اللَه؟ 


* شرطا ذلك: 
(1) أن يتضكُن التعليم التقليدي حقاً مُعلَناً من الله لخلاص الإنسان أو إرشاده في ما يؤول 
لخلاصه. 


(2) أن يكون صحيحاً في نفسه» وأن يكون الإبمان به ضرورياً. 

ولكن إذا راجعنا الأمور الثلائة عشر التي أوردناها في السؤال السابق» لا نرى شيئاً منها احتمع فيه 
هذان الشرطان. فهي إما ليست من الحقائق الإلمية المعإنة لخلاص البشرء أو أا غير صحيحة في 
نفسهاء أو أنا موحودة قي الكتاب المقدس. 

ولغلا يتوهم القارئ أن إثبات أول تلك القضايا (وهي قانونية الأسفار) ليس له سند إلا من شهادة 
التقليد» نقول إن قانونية كل سفر من الأسفار المقدسة مسندة بأدلة كافية كثيرة» منها شهادة أهل 
القرون الأولى للكنيسة المسيحية» اا هم وسائط تحقق ذلك. ولكننا لا نعتمد على هذا الدليل 
وحده» ولا نعتبر تلك الشهادة تساوي التسليم بسلطان التقاليد. فإذا فحصنا جميع تلك القضايا لا 
نرى هما لزوماً. وإذا رأينا لزومها نرى أا مبرهنة بالبراهين الكافية من الكتاب نفسه. 

8 - ما هو الرذ على التعليم بقانونية الأبوكريفاء ونقص الكتاب المقدس؟ 

* انظر إحابتنا ق فصل 6 س 3. وأما من جحهة نقص الكتاب المقدس واحتياجه إلى مفسشر معصوم 
فسنبتن عدم صحة ذلك في الفصل القادم» وقي هذا الفصل س 11-.19 

9 - ما المقصود بأن الكتاب المقدس بعهديه هو القانون الوحيد المعصوم للإيمان والعمل؟ 

* المقصود أنه يتضمن جميع ما شاء الله أن يعلنه للبشر من الأوامر والنواهي والتعاليم. ولا كان هو 
الكتاب الوحيد المكتوب بسلطان الله وإ مام روحه» والذي يتضمَن كل ما تقدم» كان هو القانون أو 
الدستور الوحيد للبشر للإيمان والعمل. أما التقليديون فيعتقدون أن القانون المعصوم يشمل الكتاب 
المقدس» وأسفار الأبوكريفاء والتقاليد التي يقولون إها تعاليم غير مكتوبة تسلموها من المسيح والرسل» 
وتداولوها خلفاً عن سلف» وما لازمة لسببين: 

(1) لأا تعلّمهم أشياء كثيرة ليست في الكتاب المقدس. 

(2) لأا توضح معان الكتاب المقدس وتفشره التفسير الصحيح. 

0 - ما هي شروط القانون المعصوم في الإيمان والعمل؟ 

* شروطه أن يكون قد كتب بإلمام الروح القدس» فيكون كاملا ونافعاً للجميع. ونحد هذا كله في 
الكتاب المقدس كما سنبيّن قي الفصل القادم. 
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1 - ما معنى اللفظ اليوناني المترجم للعربية بكلمة «تقليد»؟ 

* هو تسليم أمرٍ أو قول من واحاٍ لآخر. وهو أيضاً الشيء أو الخبر المنقول أو المسلّم. وحاءت في 
العهد الجديد بثلائة معانٍ: 

(1) التعاليم المنقولة من واحدِ إلى آحر» سواء تقلت شفاهاً أم كتابةً (2تس 2: 15). 

(2) التعاليم أو الأحبار المنقولة شفاهاً عن الآباء جيلاً بعد آخر والمحسوبة عند البعض ذات 
سلطان» مشل تقاليد الفريسيين التي ذكرها المسيح. 

(3) الديانة اليهودية على وحه العموم» وما دون منها في الكتاب المقدس» وما كان متداولاً شفاهاً 
بين اليهود. ومن أمثلة ذلك قول بولس: «إذ كنت أوفر غيرة ف تقليدات آبائي» (غل114:1). 

2 - كيف فهمت الكنيسة المسيحية الأولى كلمة «تقلید»؟ 

* استحدمت الكنيسة الأولى هذه الكلمة لكل ما وصل إليها من التعاليم الإلمية من المسيح ورسله» 
سواء كان كتابةً أم شفاهاًء لأا لم تكن تملك حينعنٍ تعاليم مكتوبة من الرسل» إلا رسائل لبعض 
الكنائس. فلما جمعت أسفار العهد الجديد نحو منتصف القرن الفاني» وصارت قانوناً كاملا 
للمسيحيين» أشار إليها الآباء بلفظ «تقليدات» أي التعاليم المنقولة عن المسيح ورسله. وسوا الأناحيل 
الأربعة «التقاليد الإنجيلية»» وسمّوا الرسائل «التقاليد الرسولية»» لأنه إلى ذلك الوقت لم يمحدث ما 
محملهم على التمييز بين التعاليم المكتوبة وغير المكتوبة. وواضح أن ما ذكر من التقاليد غير المكتوبة من 
مؤلفات الآباء الأولين لم يكن عندهم مساوياً للأسفار المقدسة» ولا اعتقدوا بوحيه الإلهي. أما الذي 
موه «تقليدا» فلا يشير إلى تقاليد غير مكتوبة» بل إلى أسفار الكتاب المقدس. ولكن بعد ذلك العصر 
حدثت مباحثات وجحادلات كثيرة حلتهم على التمييز بين التقاليد المكتوبة (وهي أسفار العهد الجحديد 
القانونية) وبين التقاليد غير المكتوبة. فقبلوا القانون المكتوب وأهملوا التقاليد غير المكتوبة. 

3 - ما هو تعليم التقليديين في شأن التقليد؟ 

* تعليمهم هو: 

(1) إن المسيح ورسله علّموا أموراً كثيرة غير مكتوبة في الكتاب المقدس (وهذا صحيح). 

(2) كانت التعاليم المساة بالتقليد تُسلّم من جيل لآخحر قرناً بعد قرن. 

(3) إا حزء من قانون الإعان لكل المؤمنين. 

(4) يقال إن تلك التقاليد غير مكتوبة لعدم وحودها في الأسفار المقدسة. غير أا كانت حفوظة 
في مؤلفات الآباء وقوانين الجامع وسجلات الكنيسة. 

(5) تعالج وصايا وتعاليماً وطقوساً وفرائض وغيرها م ثُذكر في الكتاب» وتتم بتفسير أمور مذكورة 
فیه. 


(6) إا تستحق نفس ما يستحقه الكتاب من الاعتبار» لأن مصدرهما واحد. 
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(7) يعرف صحيحها من كاذجا من قدمه وعمومه وخحاصة من شهادة الكنيسة التي كل من يرفضها 
يهلك. وبالإجمال كل ما تقول الكنيسة إنه جزء من الوحي يجب قبوله بدون اعتراض. 

4 - ما هي الأدلة التي استند إليها التقليديون لينبتوا سلطان التقليد؟ 

* (1) إن الكتاب المقدس (على زعمهم) أشار إليه ي 2تس 2: 15 و3: 6. 

(2) إن الآباء الأولين صدّقوا سلطانه وأسسوا إعانم عليه. 

(3) عند معرفة سلطان التعليم الشفاهي للمسيح والرسل» نحده نماثلا لسلطان تعليمهم المكتوب 
(وليس من ينكر ذلك من المسيحيين). 

(4) ضرورة التقليد لأمرين: (أ) لأن الكتاب المقدس مبهم والتقليد يفشره. (ب) لأن الكتاب 
المقدس ناقص كقانونٍ للإعان والعمل» لعدم وحود تعاليم وفرائض ضرورية فيه» والتقليد يكمله. 

(5) شرائع البشر منها ما هو مکتوب ومنها ما هو غير مكتوب ولكنه مسلَّم به عند الجميع. ولا 
كانت الشريعة الإلمية من جملة الشرائع» لزم أن يكون بعضها مكتوباً وبعضها غير مكتوب. 

5 - ما هو الرد على أقوال التقليديين هذه؟ 

* (1) نعم حاء لفظ «تقاليد» في كلام بولس لأهل تسالونيكي (2تس 2: 15 و3: 6). ولكن 
كل من يتأمل كلمات بولس يد أن المقصود بها «كل ما علّمهم إياه شفاهاً وكتابةً» لا غير. هذا 
فضلاً عن عدم وجود أمر قي الكتاب المقدس بقبول التقاليد واعتبارها حزءاً من الإبعان. ونتيجة لذلك 
فإننا لا نحتاج إلى غير ما حاء بالكتاب لمقدس (2يٍ 3: 17-15). صحيخ إن ذلك قيل عن أسفار 
العهد القدم» ولكنه يصح على العهد الحديد أيضاً. وكذلك القول: «لا تزيدوا على الكلام الذي أنا 
أوصيكم به ولا تنقصوا منه» لكي تحفظوا وصايا الرب إمكم التي أنا أوصيكم يها» (تث 4: 1ء 2). 
«إلى الشريعة وإلى الشهادة. إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لمم فجر» (إش 8: 20). «وكان 
هؤلاء أشرف (الذين في بيرية) من الذين في تسالونيكي» فقبلوا كلمة الله بكل نشاط فاحصين الكتب 
كل يوم» هل هذه الأمور هكذا؟» (أع 17: 11) « لأن أشهد لكل من يسمع أقوال نبوّة هذا 
الاب إن كان خد بريد على هذا ية الله عة الضرات الكرة ن هذا الكتاب. وإن كاك جحد 
ات جو اقرل اة ا اف ا اه من مشر ا خو لد ام و 
المكتوب في هذا الكتاب» (رؤ 22: 18ء 19). «سراح لرحلي كلامك ونور لسبيلي» (مز 119: 
5) «إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما (أي محروما)» (غلا 1: 
UHIETG A MT OES sg OES g7 IOS‏ 
19. 

فبما أن الكتاب يشهد لنفسه أنه يتضمن إعلانات الله ولا يرشدنا مصدر آخر غیره» فلا داعي 
لقبول غيره ولا لزوم لذلك. وقول التقليديين إن تعليم الإنجيل في زمان الرسل كان شفاهاً لا يبرر 
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تعليمهم بالتقليد» فقد قصد الله أن يكون الدستور الأبدي للإيعان محفوظاً كتابةً وغير متروك للنقل 
الشفاهي. وف هذا تظهر حكمة الله ورحته للبشر. 

بل إننا نرى في الكتاب ما يدل على وحوب رفض التقاليد» فقد وبخ المسيح الفريسيين لاحم اتكلوا 
عليها (مت 15: 3» 6 ومر 7:7). 

(2) لا نظن أن الله يزيد التقاليد على الكتاب المقدس لتكون جزءاً ضرورياً من قانون الإعانء لأن 
الكتاب صحيح وكامل وواضح» وتعاليمه حقّقة» بخلاف التقاليد الشفاهية» فهي عرضة للتغيير 
والتحريف. نعم إن بعض الكنائس الإنجيلية تقبل بعض العوائد الكنسية التي تسلسلت منذ القِدَم في 
الكنيسة» والتي لا تناقض الكتاب المقدس» فقبلت عيد الفصح وعيد ميلاد المسيح وغيرهما. غير أا لا 
تحسب ذلك ذا سلطان أو جزءاً من كلام اللّه. وكذلك يعتبر الإنجيليون أحكام احامع أا أقوالٌ قديمة 
وفينة» ولكنهم لا يعتقدون أا وحي. وهم يقبلون قوانين الإبعان القديمة المطابقة للكتاب» مثل قانون 
الرسل والقانون النيقوي» والقانون الأناسي. غير أن منزلتها عندهم ليست مثل منزلة كلام اللَّه» بل هي 
كلام أفاضل البشر عبرا به عن تعاليم اللَه. 

ولو أننا كنا قي عصر المسيح ورسله لما ميزنا تعاليمهم الشفاهية عن تعاليمهم المكتوبة» فإننا نؤمن 
بالكتاب المقدس ليس لحرد أنه مكتوب» بل لأنه وحده كلام اللّه. ولو تبن لنا أن تقليداً ما هو من 
تعليم المسيح ورسله لقبلناه دون تردد» باعتباره حزءاً من الكتاب المقدس. فنحن لا نرفض التقاليد محرد 
نها غير مكتوبة» بل لعدم إمكان إثبات أنخا من الرسل. 

(3) لا بد أن المسيح ورسله عملوا وعلّموا أموراً كثيرة لم أكتب في الكتاب المقدس» ومثال ذلك 
سير الس للدي عراس الأمور الحتصة به ن الحهك القدم لر 24 27): .ولا بذ أن الله 
قصد بما حير الذين كانت لمم فقط» ولذلك ل يأمر بكتابتها وحعلها حزءاً من قانون الإيعان. إا 
كالأمطار التي هطلت في عصرهم لتروي الأرض في ذلك الزمان» وم يُقصد جعها لأحل الأجيال 
الآتية. ولا يخفى أنه ليس في طاقة البشر مطلقاً أن يحفظوا ما يسمعونه عن غيرهم ويتداولونه من واحلٍ 
لآحر بعد مرور سنة واحدة» فكم بالحري بعد بضع سنين» فمن المستحيل على البشر أن يتداولوا تعاليم 
سنة بعد سنة» وجيلاً بعد جيل» وقرناً بعد آخر وتبقى تلك التعاليم على حاهها. ونما يزيد الأمر صعوبة 
أن التعاليم التي نحن بصددها تتعلق بأمور روحية وحقائق دينية يصعب فهمها جيداً على العقل البشري 
الساقط المظلم. فلا تجوز الثقة بصحة تقاليد دينية تي مثل تلك الأحوال بدون براهين قاطعة على 
تدخل الله لحفظها من التحريف» وذلك نما يستحيل إثباته. ولذلك بحأت الكنائس التقليدية لإعلان 
أا معصومة من الخطاً في التعليم» وأنا الواسطة التي بها يحفظ الله التقاليد على سلامتها الأصلية. 

(4) يحتاج الاعتقاد بتدحل الله ليحفظ التقاليد إلى برهان قاطع ووعد إلمي» ولكن لا دليل لنا على 
حدوث ذلك ولا وعد لنا به. نعم وعد المسيح كنيسته بأن أبواب الجححيم لن تقوى عليهاء وبأنه يرسل 


49 


علم اللاهوت النظام٣ى www.mylovetean.com‏ 

روحه ليسكن مع شعبه ويرشدهم» وبأنه يكون معهم إلى انقضاء الدهر. ولكن هذه المواعيد ليست 
جمهور منظور تحت نظام واحد» ولا تدل على أن إحدى الكنائس المنظورة تكون معصومة من الخطاً 
في تعليمها وأعماهاء ولا على أن التعاليم غير المكتوبة بالوحي تحفظ على حالتها قرناً بعد آحر» ولذلك 
لا يوثق بشيء من التقليد. صحيح أن الروح القدس يسكن في الكنيسة الحقيقية التي هي جماعة 
المؤمنين بالمسيح المتجددين بالروح القدس في كل زمان ومكان» وهو يعم ويرشد ويح ويقدّس بواسطة 
كلام الله المكتوب. لكن الاعتقاد أن ليس لعمل الروح القدس علاقة بكلام الله الكتوب يفضي إلى 
الفساد والتمسك بالأوهام الباطلة» كما تبيّن بالاحتبار ق كل تاريخ الكنيسة. وعلى كل من يثق بحلول 
الروح القدس فيه وإرشاده له أن يمتحن نفسه في نور إعلان كتاب الله ليتحقق هل هو فيه أم لا. 

(5) بن التقليديون سلطان تقاليدهم على شهادة التاريخ» وسلطان الكنيسة. وشهادة التاريخ 
للتقاليد ناقصة»ء فلم يجدوا في القرون الثلائة الأولى بعد الرسل شهادة تاريخية تبرهن أحد تقاليدهم» بل 
وحدوا ما يناقضهاء فلجأوا إلى الاستنتاج» وقالوا إن ما كان من التعاليم ف القرنين الرابع والخامس لا بد 
من وحوده في القرن الثالث» وعلى ذلك لا بد من وحوده أيضاً في القرنين الثاني والأول. ثم استنتجوا 
أن مصدر تلك التقاليد هو المسيح والرسل. وواضح حداً أن هذا الاستنتاج حاطئ! هذا» مع أن 
الكتاب يبنا بدخحول آراء فاسدة قي الكنيسة سراً وينهانا عن قبوها. وقد بين اللاهوتيون الإنجيليون 
أصل الكثير من التقاليد وكيفية نموها وتقدمها بالتدريج» وأثبتوا من أقوال الآباء الأولين أن تلك التعاليم 
الغريبة م تكن معروفة في عهدهم» كما برهنوا أن النظام التقليدي نشا بالتدريج من حي لآحر حقى 
القرن السادس والسابع» وأن كل احتهاد في بيان علاقة ذلك النظام بالمسيح ورسله غير وافٍ. وقد 
استمرت الكنيسة الكاثوليكية تفرض على تابعيها أن يؤمنوا أن العذراء مرم حُبل با بلا دنس» وعصمة 
البابا والكنيسة ق التعليم. 

(6) يسلّم بعض التقليديين أن الكنيسة أخطأت أحياناً بتصديقها بعض التقاليد التي لا دليل على 
أن الكنيسة الأولى قبلتهاء بل يوحد ما يدل على انا لم تقبلها. ومن أمثلة ذلك قبول الكنيسة أسفار 
الأبوكريفا بدعوى أَما مثبتة من شهادة الآباء والكنيسة» مع أن جميع الآباء (إلا ما ندر) يرفضون 
الأبوكريفاء ومنهم أوريجانوس الذي ل يذكرها قي فهرسه للأسفار المقدسة» وكذلك أوسابيوس وكيرلس 
وروفينوس وأثناسيوس الذي رفض جیعها إلا کتاب باروخ لظنه أنه کتب موحی به. ورفض هیلاریوس 
جميعها وكذلك أبيفانيوس وغريغوريوس النازيانزي وأمفيلوحيوس وإيرونيموس (حيروم) وججمع لاودكية. 
وقد قال البابا غريغوريوس الكبير (في القرن السادس) إن أسفار المكابيين م تكتب بإهمام» ولكن البابا 
بوس التاسع (قي القرن التاسع) قال إا موحى با! فمن منهما هو المعصوم؟ (بشأن أسفار الأبوكريفا 
انظر إحابة س 3 من الفصل التالي). 
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(7) كثيرٌ من تقاليد الكنائس التقليدية يخالف تعاليم الكتاب المقدس» ومن ذلك جواز تقدم 
العبادة الدينية للصور والتماثيل» وعدم زواج رحال الدين» واستحقاق الأعمال الصالحة» وغير ذلك. 
وهذه تخالف تعاليم الكتاب. وما ام حاولوا إثباتها من التقاليد ينتج أن التقاليد تخالف الكتاب 
اقم 

(8) لا يوحد مقياس لعرفة صحيح التقاليد من حاطفهاء فقد دحل ف الأزمنة الغابرة قي الكنيسة 
كثير من التقاليد التي تمسكوا بهاء ثم تبيّن أا كاذبة فرفضوها. فإذا سلمنا بسلطان التقليد جعلنا 
الكنيسة عُرضة لما لا ماية له من الأحطاء. ويقول التقليديون إن التقليد الصحيح يعرف دائماً من قدمه 
والاتفاق فيه» غير أن هذا مرفوض لأسباب كثيرة: (أ) إذا فرضنا أن الكنائس التقليدية أجمعت على 
تقليد» فإن ذلك يكون قاصراً عليها وحدهاء وليس لكل المسيحيين. (ب) إذا فرضنا أن التقليديين هم 
كل المسيحيين في العالم» وأحم يتفقون الآن في ما يعتقدونه» فلا دليل على أم كانوا دائماً يعتقدون 
نفس ما يعتقدونه الآن» بل بالعكس» لأن أكثر التعاليم التي حاولوا إثباتما بالتقاليد نشأت ق الكنيسة 
في القرون الوسطى وما بعد ذلك. ومن أمثلة ذلك عصمة الباباء والغفرانات» والمطهرء والحبل يمرم 
العذراء بلا دنس» وغيرها. وأما من حهة اتفاقهم قي قبول التعاليم الدينية فنقول إن الكنيسة الشرقية 
والغربية قبلت تعاليم أريوس مده طويلة» وأنبتها كثيرون من الرؤساء وبعض المحامع قبل أن تُرفض. 
وقبلت الكنيسة الغربية التعليم الأغسطيني وصدّقت عليه بعض الجامع» وأثبته الباباوات. واحتلفت 
الكنيسة عليه بعد أن قبلته! واستمر الخلاف فيها عليه مدة نحو 800 سنةء إلى أن صدّق محمع ترانت 
النظام المقبول عندهم الآن. فيتعدّر على الكنائس التقليدية إثبات اتفاقها على الدوام في كثير من 
لمواضيع الدينية. (ج) عدم كفاية ما يوردونه من الأدلة على دوام الاتفاق وعمومه» فقد قالوا بوحود 
قواعد للإبمان قبلتها كل الكنائس منذ القدم» مع أن كل الكنائس لم تقبل أي قاعدة بالإجماع قبل 
القرن الرابع. ويقبل الإنحيليون قوانين ججمع خلقدونية (458م) وجمع القسطنطينية الثالث (681م) 
ولا يرفضون قوانين احامع المسكونية الستة الأولى. ويستند التقليديون على كتابات الآباءء وتقول إِها 
تبرهن تقاليدهم» مع أن ما وصل إلينا من كتب الآباء من القرون الثلاثة الأولى ليس فيها ما يؤيد صدق 
تقليٍ واحد! فإذا كانت البراهين على الاتفاق ناقصة فشهادة الكنيسة كافية! فكأن التقليدي يصدّق 
الكنيسة» والكنيسة تصدق نفسها لأهْا معصومة من الطاً! 

(9) يصعب على كل الشعب أن يعرفوا كل التقالید» وهذا يبرهن عدم صلاحیتها لتکون قانوناً ه» 
له فاون الان ب أن يكر ن يك الشعي. ولك القالبد ليست معا ق كاب واد بل 
متفرقة في صحف الكنيسة ودفاترهاء فيلزم أن الشعب يقبله على شهادة الكنيسة» فيقبلون قانوناً لا 
يقدرون أن يجدوا أدلة صدقه. ومن تعليلات التقليديين لوحوب التقاليد أن الكتاب المقدس مبهَّم وأن 


51 


علم اللاهوت النظامى www.myloveteam.com‏ 
فهمه فوق طاقة الشعب» بل فوق طاقة الكنيسة نفسها بدون مساعدة التقاليد. وذلك غير صحيح» 
لأن الكتاب المقدس سهل الفهم. 

(10) ينتج عن الاعتماد على التقاليد إهمال الكتاب المقدس» لأنه إذا وُحد قانونان متساويان في 
السلطان»ء وكان أحدها يفشر الآحر ويوضحه ويتسلط عليه» فلابد من الاعتماد على المفسّر أكثر من 
الذي يحتاج للتفسير» فيكون إعان الشعب موسّساً على تفسير الإنسان للأقوال الإلمية لا على الإعلان 
الإلهي نفسه. فيصدق عليهم قول المسيح: «أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم». 

(11) حاول التقليديون أن يبتوا استناد الإنجيليين على التقليد» غير أن ذلك خلاف الواقع. 

6 - ما هو اعتقاد التقليديين في الكنيسة؟ 

* الكنيسة عندهم هم من يعتقدون اعتقاداً واحداً» ومارسون أسراراً واحدة» ويطيعون رؤساءهم 
الدينيين. فقوم «يعتقدون اعتقاداً واحداً» يستبعد المعترضين والمراطقةء وقوهم «مارسون أسراراً 
واحدة» يستبعد غير المعتمدين. وقوهم «يطيعون رؤساءهم» يستبعد كل الذين يرفضون سلطة الرؤساء 
الدينيين. 

وهذا التعريف غير مبنى على معنى كلمة «كنيسة» في العهد الجديد» ولا على ما يعلّمه العهد 
اجحديد عن الكنيسة» وفيه کک الأحطاء ما يأني: 

(1) الكنيسة الموعودة بالإرشاد الإلهي هي جاعة منظورة منتظمة كالكنيسة الأرثوذكسية مثلاًء لا 
محموع المتحدين بالمسيح بالإمان الحقيقي. فكلمة «كنيسة» في الكتاب المقدس تعني شعب الله المؤمن 
الذين قيل إن المسيح قدّم نفسه عنهم. 

(2) ينبغي أن تقوم الكنيسة على النظام الكنسي وحده. وهو باطل» بدليل عدم تعيين الكتاب 
نظاماً حارحياً للكنيسة. فلم يقم الأساقفة (ركما نراهم اليوم) كما نستدل من التاريخ إلا بعد عصر 
الرسل بزمان طويل»ء كما أن الرياسة دحلت الكنيسة بالتدريج» وهي غير مثبتة من الكتاب بل من 
التقلید» لأن بطرس م یکن رئیساً بدلیل مساواته بیعقوب ویوحنا (غل 2: 9)» وبدلیل قول بولس إِن 
بطرس مساو لبقية الرسل ي المواهب الروحية والسلطان» وبدليل عدم رئاسة بطرس لحمع الرسل الذي 
التأم في أورشليم (أع 15)» وتوبيخ بولس لبطرس في أنطاكية (غل 2: 21-11). وحت إن سلمنا 
برياسة بطرس على سائر الرسل» فلا ينتج عن ذلك انتقال هذه الرئاسة لمن خلفوه» كما أنه لا يوحد 
دليل على ذلك مطلقا. 

7 - ما هو اعتقاد التقليديين في عصمة الكنيسة وسلطانها في التعليم؟ 

* (1) يعتقدون أن الكنيسة جماعة من الناس تحت نظام واحد مُقامة من اللّه» فهي معلّمة معصومة 
ذات سلطان. 
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(2) إنغا مُعدّة هذه الوظيفة لأنما مؤتقنة على كل إعلانات الله المكتوبة وغير المكتوبة» ولأن الروح 
القدس دائماً حاضر معها يرشدها ويحفظها من الخطأً ف التعليم. 

(3) تنحصر عصمتها في ما يختص بالإبمان والأحلاقيات» دون الأمور التارجخية والفلسفية والعلمية. 

(4) تتركز عصمتها إما في جماعة الأساقفة وهم بحتمعون كخلفاء للرسل ليحكموا ي مسائل دينية» 
وإما ف البابا (الباباوات بالتتابع) لأنه نائب المسيح. غير ْم يعتقدون أن عصمته لا تتجاوز وظيفته 
إلى شخصه» فهو عرضة للخطأ في سائر أعماله وأفكاره كغيره من البشر. ولكنه عندما يتكلم قي الأمور 
الدينية يكون آله في يد الروح القدس» ولذلك يكون معصوماً. وقد صدّق الحمع الفاتيكان (المنعقد في 
روما سنة 1870) على الاعتقاد بعصمة البابا باعتباره معلماً دينياً» وعلى عصمة وظيفته البابوية 
باعتباره رئيس الكنيسة. 

وهذا التعليم يوافق ذوق أكثر البشر الذين لا يدرسون الكتاب المقدس»لأن الكنيسة (بموحب هذا 
التعليم) قادرة أن ترشدهم وتحررهم من المسؤولية الشخحصية في أمور الدين» وتحكم ف كل المسائل 
الدينية لأحلهم» وتخأصهم من لزوم البحث عن ماهية الحق» وتؤكد هم خلاصهم بمجرد حضوعهم ها 
وتعمل عنهم الخطاء وتوزع عليهم النعمةء وتفتح هم باب السماء. ولو كان هذا الترتيب من عند الله 
لما تجاسرنا أن نرفضه. 

8 - ما هي أدلة التقليديين على سلطان الكنيسة باعتبار أنها معلمة معصومة؟ 

* (1) قومم إن المسيح وعد الرسل وخلفاءهم حت ناية العا م أن يعطيهم العصمة والسلطان المبني 
عليها» ويستشهدون لذلك ما حاء قي مت 16: 20-18 ولو 24: 49-47 ويو 16: 13 و20: 
23 

(2) الوصية المعطاة للكنيسة أن تكون معلّمة للعا م رمت 28: 19ء 20 ولو 10: 16). 

(3) قول الكتاب إن الكنيسة هي عمود الحق وقاعدته وإن أبواب الجحيم لن تقوى عليها. 

(4) قوم إن الله أعطى الكنيسة سلطان الحل والربط وإن كل من لا يطيعها ينبغي أن بُعامل 
کوثني (مت 16: 19 و18: 18-15). 

(5) قوم إن الله أمر الكنيسة أن تميّز بين الحق والبطلء فلابد أا أل وذات سلطان لذلك 
(2تس 3: 6 ورو 16: 17 و2يو 10). 

(6) قوم بلزوم مفسر وقاضٍ معصوم ليرشد البشر ويسد احتياحاتم في أمور الدين. 

(7) قوم بلزوم وحود كنيسة تحمل هذه الصفة حت تحفظ وحدة التعليم والاعتقاد» وتحمع البشر 
معاً ني حظيرة واحدة تحت رعاية راع واحد. 

(8) استنادهم على القياس» وهو أن كل حكومة سياسية ها شريعة مكتوبة ورأس منظور ذو 
سلطان. والكنيسة هي حكومة منتظمة ذات شريعة» فلابد أن يكون هما أيضاً رأس منظور ذو سلطان. 
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9 - ما هي الأدلة على خطأ اعتقاد التقليديين بعصمة الكنيسة وسلطانها في التعليم؟ 

* (1) إنه مبني على مذهب خاطئ قي ماهية الكنيسة. فقد توهموا ركما توهم اليهود) أن الكنيسة 
جماعة منظورة ذات نظام واحد» وظنوا أن أمّتهم اليهودية حسب الجسد هي الكنيسة» وأن ها كل 
المواعيد الإلمية. غير أن المسيح وهم على هذا الرأي ريو 8: 44-33 ومت 3: 9). وهاجه الرسول 
بولس في رسالتيه إلى رومية وغلاطية حيث أثبت أن الوعد بالخلاص ليس لليهود فقط ولا لجماعة 
منظورة تحت نظام خحارحي» وأن الخلاص لا يتوقف على التسلسلل من إبراهيم حسدياً» ولا على 
الختان» ولا على التمسك بالديانة اليهودية. وأثبت أيضاً أن جميع المؤمنين الحقيقيين هم أولاد إبراهيم 
وورثة له» وأن اليهودي قي الخارج ليس هو اليهودي الحقيقي. ورما كان الإنسان يهودياً عبرانياً ختوناً ي 
اليوم الثامن» وكان بلا عيب من جهة البر الذي بالناموس» ولكنه لا ينتفع شيئاً من كل ذلك. وبناء 
عليه بين إمكانية رفض الله لليهود كأمة» دون أن يخالف عهده مع إبراهيم» لأن الوعد م يكن 
لإسرائيل بحسب الحسد بل لإسرائيل بحسب الروح (غل 3: 7 وقي 3: 6-4 ورو 2: 28» 29 و9: 
8-6). 

لقد أحطأت الكنيسة التقليدية لما نقلت إلى نفسها ما قالته الأمة اليهودية عن نفسهاء من أا وارثة 
المواعيد وصاحبة حقوق الإنجيل» وإن من يتحد معها ويسير تحت نظامها ينال الخلاص» وإن جميع 
الذين ماتوا وسيموتون خارحاً عن حضنها لا يستحقون السماء ولذلك يهلكون. ولا بخفى ما في 
ذلك من تمام المشابة بين الرأي اليهودي (الذي أبطله المسيح ورسله) ورأي التقليديين قي ماهية 
الكنيسة. 

(2) ويتضح من تعليم المسيح ورسله قي الكنيسة والمؤمنين بطلان عصمة الكنيسة وسلطاخا: (أ) 
ليست الكنيسة الحقيقية بالضرورة نظاماً منظوراً» فهي لا تقوم بنظام منظور بل بإعان أعضائها وصفاتم 
الروحية. ويتضح هذا (1) من معنى كلمة «كنيسة» وكيفية استعماطما في الأصل اليونا» فما يدلان 
على أن المقصود بها جاعة المدعوين بروح اللّه» أي المتجددين في القلب (رو 1: 7 و8: 28 و9: 
4 و1 كو 1: 2 و7: 24-18 وغل 1: 15 وأف 1: 18 و2ن 9:1 وعب 9: 5 و1بط 2: 
9 و5: 10 و2بط 1: 10 ور 17: 14). (2) من صفات الكنيسةء وما ختص بشعب الله 
المؤمنين الحقيقيين (يو 10: 27 وأف 5: 27 وكو 1: 18ء 24 و1بط 2: 5). (3) من تسمية 
الكنيسة «قديسين» و«أهل بيت اللَّه» و«أبناء النور» و«المختارين للخلاص بتقديس الروح وتصديق 
الحق» و«حنساً ختاراً وكهنوتاً ملكياً وأمة مقدسة» ونحو ذلك (1 كرو 1: 2 و30 و3: 16 و16: 
1 و19 وأف 2: 8-3 و22-19 وكو 1: 21 و2: 10 و1تس 4:5 و5 و2تس 2: 13 
و1بط 2: 9). (ب) يسكن روح الله في المؤمنين بالحق فيجعلهم أعضاء الكنيسة الحقيقية غير النظورة 
التي هي حسد المسيح» سواء اتحدوا بها تحت نظام خحارحي أم لاء كاللص على الصليب الذي صار 
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عضواً حياً فيها وحلص دون الدحول تحت نظام كنسي خارحي. وهذا يعني أن المؤمنين لا ينالون 
حقوق الكنيسة ومواعيدها بنظام حاص. (ج) شرط العضوية قي الكنيسة هو الإيعان بالمسيح لا 
الانتماء لنظام حارحي» فإن المؤمنين الحقيقيين هم أولاد الله وبنو الملكوت وورثة الموعد» سواء كانوا 
يهوداً أم أماًء أحراراً أم عبيداً» بغض النظر عن علاقتهم الخارحية بنظام كنسي. 

يؤمن الإنجيليون بوحود كنيسة منظورة عامة» أعضاؤها جيع المؤمنين الحقيقيين بالمسيح وأولادهم» 
يتحدون تي العبادة والسهر بعضهم على بعض» ولمم رعاة روحيون حسب تعليم الكتاب. ولكن 
الكنيسة التي ها مواعيد المسيح لا تحصر قي جماعة معلومة» فقد تسقط جاعة أو كنيسة» ولكن 
الكنيسة الحقيقية تبقى دائماً قائمة كما حدث قي إسرائيل أيام البي إيليا. 

وأهم احتلاف بين الإنجيليين والتقليديين هو في تعريف الكنيسة» فإن صح قول الإنجيليين إن كل 
مؤمن حقيقي هو عضو حي في الكنيسة التي ها مواعيد المسيح بالإرشاد والحفظ» تسقط كل دعاوي 
التقليديين. فمن الواضح كتابياً أن كل صفات الكنيسة والمواعيد الممنوحة ضما لا تصق إلا على المؤمنين 
بالحق» وكذلك العلاقة بين الكنيسة واللّه واللسيح» لأحم هم بنو الله وورثته وحسد المسيح الذين يسكن 
فيهم بروحه» وهيكل الله الحي» وعروس المسيح» وشركاء بجده» لا الذين ينتسبون جحماعة منظورة. 

(3) التعليم بعصمة الكنيسة وسلطانا مبيعٌ على رأي حاطئ ني دوام الرسولية» فالتقليديون 
يعتقدون أن رؤساء الكنيسة هم الخلفاء القانونيون للرسل» و امتيازاتعم وحقوقهم الرسولية» ولذلك 
حصصوا الوعد مموهبة الروح القدس لأنفسهم. وهذا باطل» لأنه دعوى بدون برهان. ويتبين بطلانه من 
أن عدد الرسل كان معيَّاًء واحتارهم المسيح ليشهدوا بصحة تعليمه وحوادث حياته وموته وخحاصة 
قيامته. وليكونوا أهلاً لذلك كان يحب: (أ) أن تكون هم معرفة ذاتية كاملة بتعليم الإنحيل. (ب) أن 
يكونوا قد رأوا المسيح بعد قيامته (أع 1: 22). (ج) أن يكونوا ملهّمين من الروح القدس ليكونوا 
معصومين في تعليمهم. (د) أن يصدَّق الروح على رسالتهم بأن يكلّل تعبهم بالنجاح ويؤيدهم 
بالمعجزات المتنوعة والمواهب الروحية. وقد اجتمعت كل هذه الصفات والمواهب والمعجزات ني الرسل 
الحقيقيين. ويتحدث الرسول بولس عن نفسه فيقول إنه مرسّل بيسوع المسيح (غل 1:1) وإنه م يتعلم 
الإنجيل من الآخحرين بل بإعلان حاص من المسيح (غل 1: 12) وإنه رأى المسيح بعد قيامته (أع 
2 8 و1اكو 9: 1 و15: 8) وإنه موحى إليه ولذلك يجب قبول تعليمه كتعليم المسيح (1كو 
4 :37) وإن الرب شهد له ولصحة رسالته كما شهد لرسالة بطرس (غل 2: 8) وإنه عمل كل 
أعمال الرسول من العجائب والآيات (2كو 12:12). 

ويظهر جلياً من الإنجيل أن وظيفة الرسل وقتية غير قابلة للانتقال والتسلسل» وليس في الإنجيل أمز 
باستمرارها حلافاً لغيرها من الوظائف الكنسيّة الي لدينا براهين على دوامهاء ومنها الأمر بإقامة 
أشخاص يؤدون تلك الخدمات» كما أن تاريخ الكنيسة يثبت وحودها منذ بدئه وحق الآن. أما الرسل 
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فلا برهان مثل هذا على دوامهم» بل بالعكس فليس ف الإنحيل أمر بإقامة خحلفاء لهم» ولا فيه وعد 
بدوام المواهب التي تتطآبها حدمتهم» ولا عندنا حبر بتعيين أحاٍ بعد موت الاثني عشر ليخلفهم» ولا 
عندنا أدلة تاريخية على وحود أناس بمثل صفاتم ق الكنيسة. غير أنه لما هلك يهوذا طلب بطرس إقامة 
واحدِ بدله ليكون شاهداً بقيامة المسيح» لا لحفظ التسلسل الرسولي بدليل قوله: «ينبغي أن الرحال 
الذين احتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دحل إلينا الرب يسوع وخحرج.. إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا 
يصير واحدٌ منهم شاهداً معنا بقيامته» (أع 1: 21ء 22). ثم ألقوا قرعتهم فوقعت على متياس» 
فخسب مع الأحد عشر رسولاً. 

(4) بنيت عقيدة عصمة الكنيسة وسلطانا على سوء فهم وعد المسيح بحفظ الكنيسة» فلم يعد 
الملسيح بحفظ الكنيسة المنظورة» بل بحفظ الكنيسة الحقيقية أي جماعة المؤمنين بالحق من الارتداد عن 
الإبعان» كما وعدهم بإرشاد الروح مم لمعرفة ما هو ضروري لخلاصهم» ويإعطاء بعضهم مواهب ليعلّموا 
ويبشروا. وهؤلاء هم القسوس الذين أقامهم الرسل قي كل مدينة (تي 1: 5). ولكنه م يعدهم بالعصمة 
ولا بالقداسة التامة في هذه الحياة. نعم» وعد أن يقدس شعبه» ولكنه لم يعد بأن يجعلهم أصحاب 
قداسة كاملة في هذه الحياة. نعم وعد أن يعطيهم فرحاً في الإبعان» ولكنه لم يعد أن يخأصهم إلى التمام 
من كل تعب وحزن. نعم وعد أن يعلّمهم ويرشدهم بالروح القدس» غير أن هذا الوعد لا يتضمّن 
العصمة في التعليم. فكما أن الكنيسة لم تتخحأص من الأتعاب والبلايا والأحزان مواعيد المسيح» ۾ 
تتخلّص من الخطية والخطاً. وواضح أن مواعيد المسيح ليست لرؤساء الكنيسة بل لحميع المؤمنين» وم 
ال ا کی هي اله ا لاقي جن رض و ك عن امان 

(5) الحوادث التاريخية تكب العصمةء فإن التاريخ يروي كيف أن الكنيسة المنظورة وقادتما أحطأوا 
وانحرفوا عن الحق» منها قبول أغلب الأساقفة ضلالة أريوس» مع أن الكنيسة كانت قد رفضت هذا 
التعليم قبل أريوس وبعده. وقد قبلت الكنيسة أكثر القضايا المهمة في تعليم أغسطينوس في بجحمع 
أفسس الثالث سنة 431م في عقائد فساد طبيعة الإنسان وموته الروحي» وعدم إمكان الخاطئ أن 
يتجدد بدون قوة الروح» وف اختيار البعض للخلاص وعدم اختيار البعض الآحر. ولكنها في امحمع 
التريدنتيني رفضت ما سبق أن قبلقه» وعلّمت أن النعمة الإهية ليست إلا إعانةً للإنسان ليرحع إلى الله 
وأن المعمودية هي وسيلة التجديد» وأن الشهوة ليست خحطية» وسكتت في أمر الاحتيار. وواضح من 
هذا أن الكنيسة غير معصومة ق التعليم» لعدم مطابقة تعاليمها بعضها لبعض (أ) فقد قبلت تعاليم 
کا ها فن وتك عر و الت عة الكاب القاس ولكها حلت ما افا آنا 
الكنيسة غير المنظورة فلها إلة واحد وفادٍ واحد وقانون إعان واحد ومواعيد واحدة بحضور الروح معها 
وإرشاده» وبالثبات والغلبة. 
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(6) أحوال الكنيسة التقليدية الروحية لا توافق دعوى العصمة» لأنه لو صحت دعواها هذه للزم 
وجود الديانة الحقيقية الطاهرة والتقوى السامية فيها دون غيرها. 

(7) النتيجة الطبيعية لتعليم عصمة الكنيسة أن تبطل الحرية من وحه الأرض» سواء كانت دينية أم 
عقلية أم سياسية. 

20 - كيف تبرهن أن رؤساء الكنائس التقليدية ليسوا خلفاء الرسل» وأمم الواسطة الوحيدة 

لوصول النعمة الإلمية إلى البشر؟ 

حاء ف تاريخ المسيحية رأيان متضادان قي وسائط الخلاص التي با ننال النعمة السماوية: 

(1) رأي الكنيسة الإنجيلية أن المسيح هو المخلّص الوحيد الذي افتدانا بدمه» وأننا نخصل على 
الخحلاص بالإبمان به» وأن الإعان هو نتيجة معرفة الحق وقبوله» وأن الفاعل العظيم قي تنوير قلوبنا 
وتحديدها وتقديسها هو الروح القدس الذي يستخدم في ذلك الحق المعلَن في الكتاب المقدس» وأن 
الكارزين بالحق هم خدّام ختارون من الله لنشر بشرى الخلاص» ولكن ليس مم السلطان الخاص 
بالرسل ولا مواهبهم العجيبة» وأن سِرّي الكنيسة (المعمودية العشاء الرباني) ليسا إلا من جلة الوسائط 
لبنيانما وثباتما قي الإبمان ونغوها في التقوى» وأن فاعليتهما تتوقف على قبوههما بالإبيمان لا على 
مارستهما بأيدي القسوس» وأن القسوس معيّنون لممارستهما حفظاً لنظام الكنيسة (مز 19: 10-7 
و9:119. 93 98. 104. 130 وإش 33: 6 و53: 11 وإر 3: 15 وهو 4: 6 وحب 2: 
4 ولو 8: 11 ويو 1: 12 و5: 24 و8: 32 و15: 31 17:179 ع 13: 36 و20: 
EL E E E‏ 
Ol 5 4l‏ 

(2) رأي الكنائس التقليدية» وهم يبنونه على الاعتقاد أن رحال الدين هم خلفاء الرسل» وهم 
O TG as‏ 
بواسطة الأسرار الكنسية» أي أن الله يستخدمهم هم فقط كوسائط ليوصّل نعمته وخحلاصه للبشر» 
كما أعطى الرسل مواهب جحعلهم قادرين أن يعملوا العجائب ويعطوا الروح القدس بوضع أيديهم 
عليهم» كما فعل بولس في أفسس (أع 19: 6). هكذا فوض الله الإكليروس أن يمنحوا بواسطة 
الأسرار النعمة وتجديد النفس. وبناء على ذلك يكون قبول الأسرار عن يد الإكليروس ضرورياً 
للحلاص» وكذلك تتوقف فاعلية الأسرار على نمارستها بالأسلوب الذي يراه الإكليروس قانونياً. وهذا 
يخؤل الإكليروس سلطاناً ي الأمور الروحية م يخوم إياه اللّه» وملا أيديهم من القوة لاستعباد البشر. 

ويتضح حطأ هذا الرأي من سوء تفسيرهم بعض آيات الكتاب التي زعموا أا تشير إلى رسامة 
الإكليروس بوضع الأيادي وقبول الروح القدس» مع أَما لا تشير إلا إلى موهبة عمل المعجزات بقوة 
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الروح القدس لإثبات صدق الديانة المسيحية (1كو 14: 22 ومر 16: 18-15 وأع 4: 29 
0 و5: 12 وعب 2: 4). ولا كانت تلك الغاية وقتية زالت تلك الموهبة بزوالها لعدم لزومها بعد. 

ومن الآيات المشار إليها التي قصدنا أن نبيّنها الآن: يو 20: 21ء 22 وأع 6: 5» 6 و8: 15 
و17 وات 4: 14 و2ت 1: 6. 

(أ) يو 20: 21 22 حيث قال المسيح: «كما أرسلني الآب أرسلكم أنا». وما قال هذا نفخ 
وقال مهم: «اقبلوا الروح القدس». فقال التقليديون (بدون سند) إن الذين نفخ فيهم المسيح حينغَاٍ 
أفرزهم بذلك لوظيفة إكليريكية في الكنيسةء وإنحم أخذوا منه قوة لير موا حلفاء يعنحوخم الروح القدس 
كما فعل المسيح» وأيضاً موهبة عمل المعجزات» وإن الترتيب يمد مشل سلسلة رسولية في أجيال 
الكنيسة. والخطاً في هذا التفسير أنه يفترض أن المسيح قصد أن يرسل الرسل كما أرسله الآب تماما 
فلا يكون ذلك برهاناً على أنه فوؤّض إليهم منح غيرهم تلك المواهب الرسولية إلى ما لا ناية له من 
تاريخ الكنيسة. كما أن المسيح منح الرسل تلك القوات وأرسلهم لغاية خحاصة هي الكرازة بالإنجيل 
وتعليم البشر شروط المغفرة وصلاح السيرة» لا أن تكون لمم قدرة ذاتية على منح النعمة الإية. أما 
المسيح فأرسله الله فادياً وكاهناً وذبيحة وشفيعاً وملكاً للمؤمنين. ولا بمكن انتقال هذه الوظائف إلى 
الرس ولا إلى غيرهم. وما ام كانوا ملهّمين كان تعليمهم وتصريحهم بغفران الخطايا أو بإمساكها 
بسلطانٍ منه وبالوحي لا حالة. وقبول الرسل الروح القدس من المسيح في هذا الوقت كان يرمز إلى 
قبومم إياه قانونياً بعد ذلك ببضعة أيام في يوم الخمسين» ليصبحوا قادرين على تتميم أعماله الخاصة 
من عمل المعجزات والشهادة للحق وتأسيس الكنيسة المسيحية وتنظيمها. وأما الزعم اخم حيتٍ تقلدوا 
الدرحة الرسولية فتحريفٌ للحق» لأحم تقلدوا تلك الدرحة قبل ذلك الوقت بنحو ثلاث سنين. ويؤيد 
ذلك غياب توما عن الرسل وقتليء لأنه لو صح هذا الزعم يكون توما قد استبود من بينهم لأنه م ينل 
هذا التكليف معهم. 

(ب) أع 6: 5» 6 حيث يقول «فحسشن هذا القول أمام كل الجحمهور» فاختاروا استفانوس رحلاً 
ملوءاً من الإعان والروح القدس» وفيلبس وبروخورس ونيكانور وتيمون وبرميناس ونيقولاوس دخيلاً 
أنطاكياًء الذين أقاموهم أمام الرسل» فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي». وهذا خبر رسامة الشمامسة 
الأولين في الكنيسة» ونرى في القرينة (آيتا 3> 5) أن هؤلاء الأشخاص كانوا ملوئين من الروح القدس 
قبل رسامتهم وقبل وضع يدي الرسل عليهم. ويؤيد ذلك ما حاء في آية 8 من أن استفانوس صنع 
معجزات عظيمة. ولا كان القصد الخاص قي رسامة استفانوس ليس القدرة على صنع العجائب وحلول 
الروح القدس فيه» بل خحدمة موائدء كان القول إن هؤلاء الأشخاص أخذوا الروح القدس بسبب وضع 
أيدي الرسل عليهم زعماً بدون برهان. نعم كان حلول الروح القدس فيهم من الأمور اللازمة 
لاستعدادهم لخدمتهم» غير أنه كان سابقاً لرسامتهم» ولم يقبلوه برسامة سابقة لوظيفة أحرى أدن من 
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وظيفة الشماس كما زعم البعض لأغم يرسموا قبل ذلك أبداً» وكانت وظيفة الشماس أدن وظائف 
الكنيسة المسيحية حينفلٍ. فهذه الآية وإن كانت تشير للرسامة» إلا أنه لا برهان فيها على أن قبول 
الروح القدس كان على يد الرسل عند تتميم الرسامة. 

(ج) أع 8: 15 17 حيث يقول: «اللّذين (بطرس ويوحنا) لا نزلا صليا لأحلهم (أهل السامرة) 
لكي يقبلوا الروح القدس.. حينغلٍ وضعا الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس». حدث هذا بعد ذهاب 
بطرس ويوحنا من أورشليم إلى السامرة لما عرفوا أن السامريين قبلوا كلمة الله. وعند وصوهما إلى هناك 
صليا لأحل جيعهم ليقبلوا الروح القدس» ووضعا الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس. ولا رأى ذلك 
سيمون قدم هما دراهم لشراء سلطان إعطاء الروح القدس» فوبخه بطرس. وليس في كل هذا ما يشير 
للرسامة مطلقاًء ولا للخلافة الرسولية» ولا كان من قصد بطرس ويوحنا إفراز أحدٍِ للوظيفة الإكليريكية» 
بل كان قصدهم منح الروح القدس للجميع بوضع الأيادي. ويؤيد ذلك ما حاء من خبر انسكاب 
موهبة الروح القدس على جميع الذين ف بيت كرنيليوس وتكلمهم بألسنة (أع 10: 48-44). وحاء 
في ع 19: 6 أن بولس وضع يديه على المؤمنين قي أفسس» فحل الروح القدس عليهم وتكلموا 
لاض وکا ی1 کر 14:12 ما یدل عل آن دلت ارھب امج ۾ کی تو کروی حا بل 
لكل الشعب» وأا كانت علامة مفيدة لغير المؤمنين. 

ومن هذا يتضح أن إعطاء الروح القدس بوضع أيدي الرسل لم يكن لرسامة إكليروس» ولا لإثبات 
الخلافة الرسولية بل لمنح مواهب عجيبة. ولا نرى في العهد الحجديد خير إعطاء الروح القدس بغير وساطة 
الرسل الاثني عشر» وحقى الآن لم يوحد في الكنيسة المسيحية من استطاع ذلك غير الاثني عشر رسولاً. 

(د) 1ت 4: 14 و2ت 1: 6 حيث يقول بولس: «لا تمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوّة 
مع وضع أيدي المشيخة.. أذكرك أن تضرم موهبة الله التي فيك بوضع يدئ». فقيل إن هاتين الآيتين 
تشيران إلى رسامة تيموثاوس مبشراً بالإنحيل وكارزاً بالحق» وهذا لا حلاف فيه» وكان بولس من الذين 
وضعوا الأيادي على تيموثاوس» لأنحم حسبوا الرسل من شيوخ الكنيسة (1بط 5: 1). غير أن تلك 
الموهبة لم تكن تخوله قدرة لإعطاء الروح القدس لغيره» بل تؤهله للكرازة والتعليم. فليس ثي ما تقدم 
دليل على الخلافة الرسولية» ولا على تخويل قدرة إلى غير الرسل لإعطاء الروح القدس. ونستدل نما جاء 
في أماكن أخرى أن إعطاء الروح القدس للبعض جعلهم قادرين على عمل المعجزات» فلا يبعد أن 
القصد من منح تيمواوس تلك الموهبة هو تمكينه أن يعمل المعجزات» مع أن الإشارة قي الموهبة هنا هي 
مساعدته على نشر بشرى الإنحيل. 

الآيات المتقدمة إذاً لا تفيد أن وضع الأيادي لإعطاء الروح القدس خاصة بالرسامة» ولا تفيد أن 
أحداً غير الرسل نال تلك القدرة. فلا سند من تلك الآيات على الخلافة الرسولية» ولا على تفويض 
منح تلك النعمة الإلمية إلى الإكليروس. وإعطاء الروح مراراً عن يد الرسل جحماعة من الناس عند 
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معموديتهم (أع 8: 15ء 16 و10: 44ء 45 و19: 6) نما يدل على أن المقصود فيه ليس 
الرسامة كما زعم التقليديون. لأن من شروط وضع الأيدي أن يكون من ضعت الأيدي عليه قد تعلم 
الحقائق الدينية واشتهر بحسن السلوك (1ت 3). وكانت المواهب الروحية تسبق الرسامة ولا تنتج عنهاء 
کما ضح من ع 6: 6-2 وا3 وق 1: 9-5 


اعتقاد الإنجيليين في الكتاب المقدس 


1 - ما هو ملخص تعليم الإنجيليين في أن الكتاب المقدس هو قانون الإيمان؟ 
* ملخحصه أن كلام الله في العهدين القدم والحديد هو القانون الوحيد الإلمي المعصوم للإيمان 
والعمل» يعنون بذلك: 
(1) أسفار العهدين هي كلام الله المكتوب بإمام الروح القدس» فهي معصومة من الخطأء وها 
ا 
( إا تعضمن كل ما أعله الله دستورا داقماً للكيسة للإعات والعمل. 
(3) إنها واضحة» يقدر الشعب أن يفهم منها كل ما هو ضروري للخلاص باستعمال الوسائط 
المعهودة وععونة الروح القدس» دون احتياج لمفسر أرضي يدعي أنه معصوم. 
2 - ما هو تعليم الكنيسة الإنجيلية عن الكتاب المقدس؟ 
# كلام الله الذي في الكتب المقدسة في العهدين القدم والمديد هو القانون الوحيد الذي به يعلمنا 
الله كيف نمجده ونتمتع به. ومع أن نور الطبيعة وأعمال الخليقة والعناية ثظهر جرد الله وحكمته 
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وقدرته إلى حد لا يقي للإنسان عذر إلا أغا ليست كافية للتعريف باللّه ومعشيئته الضرورية للخلاص. 
فشاء الله أن يعلن نفسه ومشيئته لكنيسته بأنواع وطرق كثيرة. ثم شاء أن يدؤن ذلك كتابدًء ليحفظ 
الحق ويذيعه بأفضل طريق» وليثبّت كنيسته ويعڙيها على أتم كيفية ضد فساد الجحسد وخحبث الشيطان 
والعا م. وهذا يوضح ضرورة الكتاب المقدس. 

ويدنحل تحت اسم الكتاب المقدس أو كلمة الله المكتوبة كل أسفار العهد القدم والحديدء التي 
أعطاها الله قانوناً للإبمان والسلوك. 

ولا يتوقف سلطان الكتاب المقدس الموحب تصديقه وطاعته على شهادة إنسان أو كنيسة» بل على 
لای ا ا ای هو ال تة جت ل الات وة ف ل ولق ا 0ة 
الكتاب المقدس بناءٌ على شهادة الكنيسة له. وما أكثر الحجج التي يبرهن بها الكتاب أنه كلمة الله 
ومنها سماوية مادته» وفاعلية تعليمه» وحلال كلامه»ء واتفاق كل أقسامه» وهدفه الذي هو تمجيد الله 
وكشف الطريق الوحيد لخلاص الإنسان» وكماله» وكثرة فضائله الأخرى التي ليس لما مثيل. ومع هذا 
كله فإن اقتناعنا الكامل بصدقه المعصوم وسلطانه الإ لمهي صادر عن فعل الروح القدس الداحلي في 
قلوبنا» شاهداً بالكلمة ومع الكلمة في قلوبنا. 


لقد تدؤّنت كل أفكار الله ف كل ما يلزم لحد ذاته ولخلاص البشر وللإمان والسيرة صريجاً في 
الكتاب المقدس أو مُستنتجة منه. ولا يضاف إليه شيء قي أي زمان» سواء كان بإعلانات حديدة من 
الروح أو بتقاليد البشر. ومع هذا نق أن إنارة روح الله الداحلية ضرورية لنا لنفهم إعلانات الكلمة. أما 
تصرفنا قي الأمور الاحتماعية والسياسية فينبغي أن يكون بحسب نور الطبيعة والحكمة المسيحية المعلَنة 
فى كلمة اللّه. 


والأمور التي يحويها الكتاب المقدس ليست كلها ظاهرة بنفس الدرحة» ولا يفهمها كل الناس بنفس 
الطريقة» لكن الأمور الضرورية لخلاصنا معلَنةٌ بكل وضوح» فيستطيع العام والبسيط أن يفهمها إِذا 
مارس وسائط النعمة العادية كما ينبغي . 

وقد كتب العهد القديم بالعبرانية» وهي لغة بني إسرائيل» وكتب العهد الجحديد باليونانية وهي اللغة 
الشائعة بين الشعوب في زمن كتابته. وقد أوحي مما رأساً من الله وحفظا بعنايته في كل العصور 
سليمين من أي تغيير أو تحريف» فحملا إلينا السلطان الإلهي حت أن الكنيسة تحتكم إليهما ق كل 
حلاف ديني. لكن لما كانت هاتان اللغتان الأصليتان غير معروفتين عند كل شعب الله الذين يجب أن 
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يقرأوها ويفحصوها بخوف اللَّه» وحب أن تترحم إلى اللغة المفهومة عند كل قوم بلغتهم لتحل كلمة الله 
فيهم بغنىء» فيعبدوا اله بكيفية مقبولةء وبالصبر والتعزية با ني الكتب يكون هم رحاء. 

أما القانون المعصوم لتفسير الكتاب المقدس فهو الكتاب المقدس نفسه» فإذا #جحدت آية صعبة 
نبحث عن معناها فنعرفه من آيات أخرى عبارتا أوضح» فنقرن الروحيات بالروحيات (1 كو 2: 
13. 

والكتاب المقدس هو القاضي الأعلى الحاكم ف كل الاحتلافات الدينية» وعلى كل قوانين المحامع» 
وعلى آراء المؤلفين القدماء وتعاليم الناس والمذاهب الخصوصية. فليس غير الروح القدس متكلماً في 
الكتب المقدسة. 

وتشمل الكتب للمقدسة كل ما هو لازم للخحلاص حت أنه لا يطلب من أحد أن يؤمن مما ليس 
فيهاء ولا تتبرهن أية عقائد إلا منها. وقال إيرونيموس (حيروم): «أما الأسفار الأحرى فتقرأها الكنية 
لقدوة السيرة وتذيب الأحلاق» ولكن لا تستند إليها في تعليم» ولا تبت منها عقيدة (وهنا ذكر أسماء 
الأسفار الأبوكريفية). وجيع أسفار العهد الجديد كما هي مقبولة عموماً نقبلها ونحسبها قانونية». وأما 
الأسفار المسمّاة «الأبوكريفا» فليست من الأسفار المقدسة»ء ولم تكتب بوحي إلمي» فلا سلطان هاء 
وأعتبر وأستعمل كسائر المؤلفات البشرية رانظر إجابة السؤال التالي وسؤال 8 في هذا الفصل). 


3 - ما هو اعتقاد الإنجيليين في الأبوكريفا؟ 

* كتب الأبوكريفاء هي الكتب المشكوك في صحتهاء أو في صحة نسبتها إلى من تُعزى إليهم من 
الأنبياءء هي كتب طوبياء ويهوديت» وعزراس الأول والثاني» وتتمة أستير» ورسالة إرمياء ويشوع بن 
سيراخ» وباروخ وحكمة سليمان» وصلاة عزرياء وتسبحة الثلاثة فتيان» وقصة سوسنة والشيخين» وبل 
والتنين» وصلاة منسى» وكتابا المكابيين الأول والثاني. ومع أن هذه الأسفار كانت ضمن الترجمة 
السبعينية للعهد القدي» إلا أن علماء اليهود لم يضعوها ضمن الكتب القانونية. وما أن اليهود هم 
حفظة الكتب الإهية» وعنهم أحذ الجميع» فكلامهم قي مثل هذه القضية هو المعوّل عليه. وقد رفضوا 
هذه الكتب في محمع حامينا (90ءم) لاعتقادهم أا غير موحى بهاء للأسباب الآتية: 

(1) إن لغتها ليست العبرية التي هي لغة أنبياء بني إسرائيل ولغة الكتب المنزلة» وقد تأكدوا أن 
بعض اليهود كتب هذه الكتب باللغة اليونانية. 
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(2) لم تظهر هذه الكتب إلا بعد زمن انقطاع الأنبياءء فأجمع شيوخ اليهود على أن آخر أنبيائهم 
هو ملاخي. وورد ني كتاب الحكمة أنه من كتابة سليمان» وهو غير صحيح» لأن الكاتب يستشهد 
ببعض أقوال النبي إشعياء وإرميا وما بعد سليمان بمدة طويلة» فلا بد أن هذه الكتابة تمت بعد القرن 
السادس ق.م. ويصف كتاب الحكمة اليهود بأخم أذلاء» مع أمْم كانوا قي عصر سليمان ف غاية العز 
والمحد. 


(3) لم يذكر أي كتاب منها أنه وحي» بل قال كاتب المكابيين الثاني (15: 40-36) في غاية 
سفره «فإن كنت قد أحسنث التأليف وأصبث الغرض» فذلك ما كنت أتمناه. وإن كان قد لحقني 
الوهن والتقصير فإني قد بذلث وسعي. ثم كما أن شرب الخمر وحدها أو شرب للماء وحده مُضرء وإنغا 
تطيب الخمر ممزوجة بالماءء وتعقب لذة وطرباً كذلك تنميق الكلام على هذا الأسلوب بُطرب مسامع 
مُطالعي التأليف». ولو كان سفر المكابيين وحياً ما قال إن التقصير رما لحقه! 


(4) في أسفار الأبوكريفا أحطاء عقائدية» فيبدأً سفر طوبيا قصته بأن طوبيا صاحب في رحلته 
ملاكاً امه روفائيل» ومعهما كلب. وذكر خرافات مغل قوله: «إنك إن أحرقت كبد الحوت ينهزم 
الشيطان» (طوبيا 6: 19). ونادى بتعاليم غريبة» منها أن الصّدقّة تنجي من الموت وتمحو الخطايا 
(طوبيا 4: 11ء 12: 9). وأباح الطلعة (الخروج لزيارة القبور) وهي عادة وثنية الأصل» وتخالف ما 
حاء قي أسفار الكتاب المقدس القانونية. وحاء في 2مكابيين 12: 46-43 أن يهوذا الملكابي جمع 
تقدمة مقدارها ألفا درهم من الفضة أرسلها إلى أورشليم ليقدم بها ذبيحة عن الخطية «وكان ذلك من 
أحسن الصنيع وأتقاه» لاعتقاده بقيامة الموتى وهو رأي مقدس تقوي. وهذا قدم الكفارة عن الموتى 
ليُحلوا من الخطية. مع أن الأسفار القانونية تعلّم عكس ذلك. 

(5) في أسفار الأبوكريفا أحطاء تاربخية» منها أن نبو بلاسر دمر نينوى (طوبيا 14: 6) مع أن 
الذي دمرها هو نبوخحذ نصر. وقال إن سبط نفتالي سبي وقت تغلث فلاسر قي القرن 8 ق م» بينما 
يقول التاريخ إن السي حدث ق القرن التاسع ق م وقت شلاضر: وقال طوبیا إن سنحاریب ملك 
مکان أبیه شلمنأصر (طوبيا 1: 18)» مع أن والد سنحاريب هو سرحون. وجاء ي يشوع بن سیراخ 


49: 18 إن عظام يوسف بن یعقوب «افتقدت وبعد موته تنبأت». 
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)6( ل يعتبر اليهود هذه الكتب مُنزلة» و يستشهد ا الملسيح ولا أحد من تلامیذه» و يذكرها 
المنرلة» وأوضح تعلق اليهود ہا وأنه يهون على کل يهودي أن يفديها بروحه. 

(7) سار الآباء المسيحيون الأولون (ما عدا قليلون منهم) على نمج علماء اليهود قي نظرقم إلى 
هذه الأسفار. ومع أْم اقتبسوا بعض أقوالماء إلا اهم لم يضعوها قي نفس منزلة الكتب القانونية. 
وعندما قررت امع الكنيسة الأولى الكتب التي تدحل ضمن الكتب القانونية اعثبرت هذه الكتب 
إضافية أو محذوفة أو غير قانونية. وعلى هذا فلم يذكرها مليتو أسقف ساردس (القرن الثاني م) من 
الكتب المقدسة» ولا أوريجانوس الذي نبغ في القرن الغاني» ولا أثناسيوس ولا هيلاريوس ولا كيرلس 
أسقف أورشليم» ولا أبيفانيوس» ولا إيرونيموس» ولا روفينوس» ولا غيرهم من أئمة الدين الأعلام الذين 
نبغوا قي القرن الرابع. وكذلك لم يذكرها المحلس الديني الذي التأم في لاودكية ق القرن الرابع» مع أنه 
حرر حدولاً بأسماء الكتب المقدسة الواحب التمسك با. ويقبل الكاثوليك قرارات هذا الجمع. 


ولكن لما كانت هذه الكتب موجودة ضمن أسفار العهد القدم قي الترجمات السبعينية واللاتينية» 
فقد أقر بحمع ترنت قي القرن 16 اعتبارها قانونية» فؤضعت ضمن التوراة الكاثوليكية على أا كتب 
قانونية ثانوية» علماً بأن جيروم (إيرونيموس) مترحم الفولجاتا وضع تلك الأسفار بعد نبوة ملاحي» 
فأطلق عليها في ما بعد «أسفار ما بين العهدين». 


(8) هذه الكتب منافية لروح الوحي الإلمي» فقد ذكر في حكمة ابن سيراخ تناسخ الأرواح» والتبرير 
بالأعمال» وحواز الانتحار والتشجيع عليه» وحواز الكذب (يهوديت 9: 10ء 13). ونجد الصلاة 
کا و ن12 45 46ا ما اجا وا 16 25 26 غر 9 
27 


(9) قال الأب مى المسكين في كتابه «الحكم الألفي» (ط 1997ء ص 3): «كتب الأبوكريفا 
العبرية المزيفة التي جمعها وألّفها أشخاص كانوا حقاً ضالعين في المعرفة» ولكن لم يكونوا مسوقين من 
الروح القدس (2بط 1 :21) مثل كتب رؤيا عزرا الثاني وأحنوخ ورؤيا باروخ وموسى وغيرها». ثم قال 
الأب متى المسكين في هامش الصفحة نفسها: «ئسمى هذه الكتب بالأبوكريفا المزيفة». وهي من 
وضع القرن الثاني ق م» وفيها تعاليم صحيحة وتعاليم حاطئة وبعض الضلالات الخطيرة مختلطة بعضها 
ببعض» ولكنها ذات منفعة تاريخية كوثائق للدراسة» . 
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وما أن اليهود المؤتمنين على الكتب الإلمية هم الحكم الفصل في موضوع قانونية الأسفار المقدسة» 
وقد أجمع أئمتهم ني العصور القديمة والمتأحرة على نمم م يظهر بينهم نبي كتب هذه الكتب» فإنه من 
المؤكد أن أحد اليهود المقيمين في الشتات وضعها. ولو كانت معروفة عندهم لؤحد هما أثر في كتاب 


التلمود. 
4 - ما هو المقصود بقانونية الكتاب المقدس» وما هي الأسفار القانونية عند التقليديين وعند 
الإبجيليين؟ 


# معنى «قانون» في الأصل اليونانن كما قي العربي «قاعدة». فالمقصود أن الأسفار قانونية تتضمن 
الحق المنرّل لا غير. وكذلك يقال «قانون الإبمان» أي قاعدة العقائد الدينية» ويُطلق غالباً على ملخحص 
تعليم الكتاب المتضمن في تلك الصور المخحتصرة للإعان المسيحي التي اشتهرت بين الكنائس المسيحية 
في القرون الأولى» كالقانون الرسولي والقانون النيقوي وغيرها. وقد استعملت كلمة قانون قي العهد 
الجديد للدلالة على الحق المعلن للكنائس والمقبول عندها. ومن أمثلة ذلك قول الرسول: «وأما ما قد 
أدركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه ونفتكر ذلك عينه» (في 3: 16). وقوله: «فكل الذين 
يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة وعلى إسرائيل اللّه» (غل 6: 16). 

وتبنی قانونية كل سفر من الأسفار المقدسة على نسبته نسبة صحيحة إلى الذي كتبه بالوحي. 
ويقبل الإنجحيليون أسفار العهد القدم على شهادة الكنيسة اليهودية» وعلى شهادة المسيح ورسله» 
ويقبلون أسفار العهد الحديد بناءَ على أا مكتوبة إما من الرسل أو رفقائهم ممن أوحي إليهم. وقد 
شهدت لذلك الكنيسة المسيحية قي القرون الأولى» والمسيحيون الأفاضل قي العصور القديعة» ولا سيما 
شهادة كل سفر بنفسه ولنفسه بناءً على ما يتضمنه من التعاليم الدينية. غير أن الشهادة الخارحية 
ليست أصل السلطان وأساسه بل هي مما تؤيد ذلك. 


5 - ما هي الأدلة على قانونية أسفار العهد الجديد؟ 

# حسبت هذه الأسفار منذ وحودها مقدسة أي ذات سلطان إمي حاص ها. وكانت جيعها ثقرأً 
علانية في الاجتماعات المسيحية على أنغا كلمة الله وحمعت أ“ ماؤها في فهارس كثيرة منها 13 فهرساً 
ما كتب قبل القرن الخامس باقية إلى الآن. ومع أن بعضها ترك أماء بعض الأسفارء إلا أا كلها تتفق 
في عدم ذكر اسم أي سفر من أسفار الأبوكريفا. وكذلك فعلت أقدم ترجمات العهد الجحديد» وهي 


الباشيتو السريانية» فهي لا تتضمن سوى أسفارنا القانونية. وقد كتبت على هذه الأسفار تفاسير منذ 
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القدم» واستشهد بها كثيرون من المراطقة وغير المؤمنين» كما استشهد ها المؤمنون على أا تواريخ 
صحيحة للدين المسيحي. ومع كل ما تقدم من الاتفاق العام والأدلة على قانونية أسفار العهد اللحديد 
لفق الآن على قانونيتها لا يمكن تعيين الوقت الذي فيه جعت معاًء ولا الأشخاص الذين جمعوهاء 
وليس عندنا دليل ولا إشارة إلى أن هذه المسألة بحت قانونياً في بحمع كنسي. وأما زعم البعض أن 
بحمع لاودكية (سنة 364م) قبل أسفار الأبوكريفا قانونياً فغير صحيح» والصواب هو أن ذلك المجحمع 
ذكر فهرس الأسفار التي كانت E‏ کد ا ف ر ملت و ل ار 
لأفراد وكنائس متفرقة في أقطار العا م» حلافاً لأسفار العهد القدي» احتاحت إلى وقت طويل لإذاعتها 
ومعرفة أا قانونية. وإذا اعتبرنا مع هذا صعوبات النسخ والتوزيع بسبب المقاومة السياسية التي استمرت 
عدة قرون» لم يلتم بجمع كنسي للحكم فق هذه المسألة وما أشبهها. فلا نتعجحب من أن قانونية 
الأسغار القدسة الخدت هيشتها الحاضرة بالتدريج. ولابد أن كثرة المؤلفات الأبوكريفية التي ظهرت حالاً 
بعد العصر الرسولي ونسبت زوراً إلى أصل رسولي قد عاقت ذلك أيضاًء لأن النظر في دعوى تلك 
المؤلفات الكاذبة وإبطاها بالأدلة القاطعة كان أمراً عسراً. وواضح أن عدم ذكر أي سفر من تلك 
الأسفار الأبوكريفية قي فهارس الأسفار القانونية» وعدم إجازة قراءة واحكٍ منها في الاجتماعات 


السيحية دليل على اجتهاد الكنيسة الأولى وأمانة آبائها. 


6 - هل قبل كل المسيحيين الأولين أسفار العهد الجديد على حدٌ سواء في وقت واحد؟ 

* قال أوسابيوس وهو من أشهر المؤلفين ف التحقيق والأمانة: «قبل الجميع دون حدال أسفارنا 
المعروفة الآن ما حلا الرسالة إلى العبرانيين ورسالة يعقوب ورسالة يهوذا ورسالة بطرس الثانية وسفر الرؤيا 
ورسالتي يوحنا الثانية والثالثة» فقد قبلها الجمهور» ولكن البعض شك فيهاء لأن الخمسة الأولى لم تذكر 
اسم کاتبهاء أما رسالتا يوحنا فهما حطابان شخصيان يصعب برهنة صدق قانونيتهما». وفي شأن 
ذلك نقول إن ضعف برهان قانونية هذه الأسفار السبعة هو بالمقارنة بقوة براهين قانونية بقية الأسفار 
الإلمية فقط» فالبقية استندت على شهادات أقوى ما لا يقاس نما يمكن أن يدم من البينات على أحد 
الكتب الأبوكريفية. ويؤيد ما أظهرته الكنيسة الأول من التردد والاحتياط قي قبول تلك الأسفار أن 
حكمها الذي أجمعت عليه بعد ذلك كان صاثباً تماما كما أن شك توما في قيامة المسيح أثبت لنا 


حدوتها. 
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7 - ما هي الأدلة على قانونية أسفار العهد القديم المقبولة عند الإنجيليين؟ 

* من ثبوت قانونية أسفار العهد الجديد تتبرهن قانونية أسفار العهد القدم المشار إليهاء لأن 
المسيح ورسله اقتبسوا منها دون غيرها. وقد وبخ المسيح يهود عصره على خطايا كثيرة ليس من بينها 
إضافة شيء إلى أسفارهم القانونية ولا ريف شيء منها. نعم إنغم بتقليدهم أبطلوا كلمة الله ولكن 
كلمة الله نفسها لم يمسوها. ومن الأمور للقررة عندهم بالتواتر أن تلاك الأسفار تفرقت وقت السبي 
البابلي بعد خحراب أورشليم والميكل. ولكن بعد الرحوع من السبي قام بأعباء جمعها نحميا وعزراء 
وحصوصاً عزرا. ومع أن كتباً أبوكريفية ظهرت بعد آخر الأنبياءء أكثرها من الإسكندرية» وبعضها أدرج 
في الترجمة السبعينيةء إلا أا م تعتبر قانونية حتى في مصرء وكذلك لم تعتبر قانونية بين يهود فلسطين. 
ولكن على رغم هذا التواتر العام عند حمَظة العهد القع المعيّنين لذلك من الله (رو 3: 2)» وعلى 
رغم حقائق التاريخ» حكمت الكنائس التقليدية قي جحمع ترانت أن الكتب الأبوكريفية التي قي الفولجاتا 


وغيرها يجب اعتبارها مقدسة وقانونية. 


8 - ما هي الأدلة التي يستند عليها الإنجيليون والتقليديون في الاعتقاد بقانونية سفر ما؟ 

* يقبل الإنجيليون قانونية السفر بناء على اقتناعهم من البينات الداحلية والخارحية أنه كتب بيد 
رحال ملهّمين» وهو إذ ذاك يتضمن كلام الله الذي كتب لنا بوحي الروح القدس. أما التقليديون 
فيستندون على حكم كنيستهم فقط» وهذا ظاهر من أحكام بحمع ترانت الذي حرم كل من لا يقبل 
أسفار طوبيا ويهوديت والحكمة وحكمة يشوع بن سيراخ ونبوة باروخ وسفري المكابيين على أَما قانونية 
ومقدسة» مع أن اليهود لم يجسبوها كذلك» ولا قبلتها الكنيسة المسيحية القديمة مطلقاًء بل بالعكس 
جميع الآباء الذين عرفوا العبرانية جيداً والذين بحثوا عن هذا الموضوع أجعوا على رفضها. 

9 - ما هو اعتراض الكنيسة الإنجيلية على الكنيسة التقليدية في تحقيق الأسفار القانونية؟ 

* ها على ذلك اعتراضان: 

(1) إننا لم نأحذ القانون من الكنائس التقليدية المعروفة الآنء ولا من كنائسهم التي كانت ف القرن 
السادس عشرء بل من الكنيسة المسيحية الأول . 

2 - وظيفة الكنيسة في شأن تلك الأسفار محصورة في الحافظة عليها والشهادة ماء فتحافظ على 
سلامتها من الزيادة والنقصان والتحريف» وتسلّمها إلى من يأني بعدها شاهدة هم بصدقها. وهكذا من 
عصر لآخحر. وهذا ما فعلته المرأة السامرية التي قالت لأهل بلدها: «هلموا انظروا إنساناً قال لي كل ما 


67 


علم اللاهوت النظام٣ى www.myloveteaın.com‏ 
فعلت» (يو 4: 40). فنا ۾ تكن سبباً في أن يكون المخلّص كما كان» ولا أنتجت فيهم الإيعان 
الخلاصي» بل عرفتهم به فقط. ولا آمنوا لم يؤمنوا بسبب كلامهاء بل لام “معوا المسيح وعلموا أنه 
هو بالحقيقة المخأص المنتظر. 

0 - ماذا يؤيد شهادة الكنيسة الأولى لإثبات قانونية الأسفار المقدسة؟ 

* يؤيده قرا إلى العصر الرسولي ومعرفتها اللغة الأصلية. وما كانت شهادة الكنيسة ذات قيمة 
لأا شهادة الجحماعة التي نالت الروح القدس الذي هو نفسه أوحى بالأسفار المقدسة» كانت كنيسة 
العصر الرسولي أقدر من غيرها على تحقيق الأسفار القانونية. 

1 - هل لشهادة الكنيسة القديمة سلطان في تحقيق قانونية سفر من الأسفار المقدسة أو 
إثبات تعلیم ديني؟ 

* تعود فائدة شهادة الكنيسة الأولى إلى وظيفتها لا إلى سلطاناء فهي من هذا القبيل تشبه الدار 
الخارحية التي نمر فيها إلى قدس الأقداس. ولا يدل تقديمها الكتاب لنا سالاً بالضرورة على سلطاغا 
وكماها» فإن اليهود حفظوا بكل دقة أسفارهم المقدسة وتركوها لنا سالمة» ولكنهم لم يكونوا معصومين 
في تفسيرهاء بل ارتكبوا أحطاءًَ كثيرة. وهذا يصدق أيضاً على الكنيسة في كل زمان. 

2 - برهن أن الكتاب المقدس كما هو عندنا اليوم قد م باشتراك الله والبشر معاً في العمل. 


* يظهر الفعل البشري في تحهيز المواد التارجخية التي تملا حزءاً كبيراً منه» وني كتابته بيد اناس محتارين 
لذلك. ويظهر نما كنبوه بأنفسهم (أي غير ما رووه عن لسان اللّه) إمكانيات كل منهم ق إنشائه 
ومواهبه وقواه العقلية ومشاعره الروحية التي امتاز بجا عن غيره» لأن كلا منهم كتب لمدف معيّن بحسب 
معارفه واحتباراته الشخحصية» ناظراً إلى الموضوع العظيم من موقعه الخاص» ومتمماً ما قصده من بيان 
إرادة اللّهء إتماماً للقصد الإلمي العام ولإعلانات الله التي ظهرت بالتدريج قي أثناء قرون عديدة» إلى أن 
حم الله الوحي في زمان يوحنا الرسول الكاتب الأخير. 

أما الفعل الإلهي فيظهر في اخحتيار الله الكتبة الأطهارء وتعيين عمل حاص لكل منهم» وني 
الإعلانات الذاتية والمظاهر الإمية المنكررة في أوقات متتابعة» وقي العهود والأوامر مثل سَنَّ أنظمة 
حديدة وتشبيتها بعناية حاصة» وقي إرسال الأنبياء بإعلانات حاصة قي أوقات خختلفة لتنبيه كل الشعب 
أو بعضهم» وتعليمهم ما كانت معرفته ضرورية هم قي أحوالمم. وقد استمر كل ذلك نحو 16 قرنا 
فجاء كتاباً مؤلفاً من أجزاء كثيرة» لكل منها علاقة بباقيه» كالأعضاء المختلفة قي جحسد واحد. وقد 
فض الله لكل كاتب منهم عملا بإرشاد الله ومساعدة الروح القدس من المواهب الروحية والمعارف 
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ا ا دعي داود مفلا ليكتب الزامير» وسليمان ليكب الأمشال» وموسى 
الأسفار الخمسةء وإشعياء نبوته» وكذلك دانيال وحزقيال وغيرهم من كتبة العهد القدم» وبولس ويوحنا 
وون من كهة الماد ادي فسن حك أ الكاب افش خو عمل الله عاد غاا كام يدا 
معصوماً من الخطأ. ومن حيث أنه عمل البشر جاء كتاباً سهل الفهم مناسباً لأحوالنا البشرية ولعقولنا 
القاصرة ونافعاً ني بنياننا وخحلاصنا. 


3 - ما هو الوحي؟ 

* الوحي أو الإلهام هو عمل روح الله تي العقل البشري إرشاداً للأنبياء والرسل وكتبة الأسفار 
اللقدسة» ليّظهروا الحق الإلهي» معصومين من الخطأ. فكل ما كتبه الملهمون لإرشاد البشر هو كلام الله 
بالحق والدستور المعطى لنا من الله للإمان والعمل. والنسخ الأصلية التي حرحت من أيديهم هي 
معصومة تماما وها سلطان إلمي» وكذلك كل نسخة مخطوطة كانت أو مطبوعة إذا طابقت الأصل كان 
ها نفس ذلك السلطان. وقد ؤصف الوحي بأنه «كامل» أي كاف لتكميل هدفه» وأن الأسفار 
للكتوبة بالوحي وإن كانت قد كتبت بأيدي البشر بواسطة عقوهم وقواهم الروحية هي كلام اللّه. 
ويصدق القول إن الوحي عك الألفاظ والأفكار. انظر إجابة سؤال 18 من هذا الفصل. 

4 - ماذا نستفيد مما سبق من تعريف الوحي؟ 

* (1) الوحي فائق الطبيعةء فإن ما يعمله الله باستعمال وسائط طبيعية ثانوية يسمى «طبيعياً» 
وما يعمله بإحراء قوته رأساً بدون استعمال وسائط ثانوية يسمى «فائق الطبيعة» ومنه الوحي» لأن 
الوحي لم ينشأً عن علم الإنسان ولا عن استعداده الطبيعي ولا عن أحواله الخارحية» بل عن فعل الروح 
القدس فيه رأساً لغاية معلومة. ولذلك تاز الوحي عن أعسال عفاة الله العامة الشازية دافا كما 
يختلف عن فعل النعمة الإية في قلوب المؤمنين لإنارتعم وجحديدهم وتقديسهم بواسطة الروح القدس. 
ونحد الاحتلاف تي أن الذين أوحي إليهم قليلو العدد ومختارون ومفرزون لذلك. وأما الذين أنيروا 
وتحددوا بالروح القدس فهم كل المؤمنين الحقيقيين» الذين أنارهم الله وأرشدهم وقدسهم في قبول الحق 
الميعلن» لا بكشف حقائق حديدة هم غير معلنة ق الكتاب المقدس» أي محرد مساعدتحم على إدراك ما 
في الأسفار الإلمية من التعليم. وأيضاً تي أن الوحي يجعل الموحى إليهم معلّمين معصومين» ولكن ليس 
من الضرورة أن يقدسهم مثل بلعام الذي أوحي إليه رغم عدم قداسته» وكذلك شاول (1صم 
0ء 11 ) وقيافا (يو 11: 51). وأما الإنارة فمن وسائط التقديس. 
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(2) تاز الوحي في عرف اللاهوتيين عن الإعلان» لأن الإعلان هو كشف حق إمي لعقل النبي 
مباشرة» لا يقدر أن يعرفه بطريقة أخرى. والوحي هو إرشاد الروح للنبي إرشاداً حاصاً يجعله قادراً أن 
يبن الحقق بدون خحطأ. فغاية الوحي هي حفظ الموحى إليه من الخطأً ف القول والكتابة. وغاية الإعلان 
تبليغ اليعلًن له با هو ججهول عنده. فالوحي يعم کل ما تب عن يد صاحبه للإرشاد الديني» سواء کان 
E E E a a a‏ 
الطبيعة من الأسرار عند الاقتضاء فقط. ومن التاس من كان له الأمران معا كموسى وبولس وپوحتاء 
ومنهم من كان له واحد منهما كبعض كتبة الأسفار المقدسة ولا سيما أسفار العهد القلم الذين أوحي 
إليهم دون إعلان لعدم حاجتهم إليه» ومثل لوقا الذي لم يعرف ما كتبه بواسطة الإعلان بل من الذين 
«كانوا من البدء معاينين وحدًاماً للكلمة» (لو 1: 2). فكل إعلان وحيْ» وليس كل وحي إعلاناً. 

(ق کان اوی إليهم آلات في يذ الله» معن أن ما علموه أو كتبوه هو تعليم اللّه. فلم يخي الله 
طبيعتهم» ولا قادهم بطريقة تخالف قواهم الطبيعية» لأن الذين استعملهم آلات في يده استعملهم دائماً 
سه یه سراد کاو ماک او بق كسا استعيل العاصن الات آت م یکن کا 
الكتاب عند قبوهم الوحي بدون حسٌ أو عقل» ولا كانوا ق يد الروح كآلات ميكانيكية أو كأقلام 
كتب بها الروح كيفما شاء» بل تكلّموا مسوقين من الروح القدس كآلات حيّة ناطقة عاقلة ذات إرادة 
مسترشدة بروح اللَه» م يوقف الروح قواهم أثناء وحيه لهم» ولا نزع ما امتاز به أحدهم عن الآخر من 
المواهب. فالعامئ منهم تكلم كلام العامي كعاموس» والعالم تكلم بكلام العا م كموسى» وذو العواطف 
الرقيقة وححب التأمل كتب حسب طبيعته كيوحناء وذو العقل المنطقيّ تكلم كلام المنطقي وأورد الأدلة 
لمنطقية كبولس. فكتب كل منهم حسب قدراته العقلية. لذلك نرى ق جميع الأسفار المقدسة ما يدل 
على صفات كتبتها كأنم لم يكونوا تحت سلطان الوحي» ومع كل ذلك كانوا آلات حقيقية في يد 
الروح القدس. لقد نالوا مساعدة الروح القدس وإنارته بحضوره تي عقومم على الدوام وإرشاده لأفكارهم 
حى تمكنوا من النطق بالحق الإلههي تماماً. ومع ذلك م يخسروا شيقاً من صفاتم الخاصة ومواهبهم 
الشخحصية التي ميرت أحدهم عن الآخحر. 

(4) كانت العناية الإلمية دائماً هز ما يلزم من الأمور الخارحية لكتابة الأسفار المقدسةء فكانت 
الوسائط الطبيعة تشترك مع التي هي فائقة الطبيعة. فقد أعدّت عناية الله في الأوقات المناسبة أشخاصاً 
من أهل الصفات والمعرفة والاحتبار التي تؤهلهم لعملهم كموسى وداود وإشعياء وبولس ويوحنا. ثم 
أعطاهم الله موهبة الوحي وعمل المعجزات حسب الاقتضاء. 
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5 - هل يجوز أن نثبت الوحي بالكتاب المقدس من نفس أقواله» بأدلة مُستخرجة منه؟ 

* نعم» لأننا نبحث عن الوحي بالأسفار المقدسة ونحن واثقون بشهادة كاتبيها وصدق كل ما ذكر 
فيها من الحوادث والحقائق وصدق قوما في أصل الديانة المسيحية الإلهي ولاهوت المسيح. ونما يؤيد كل 
ذلك ما تم من النبوات التي نطقوا بها وما صنعوه من المعجزات وغيرها من البراهين الكافية على أن الله 
عمل معهم بآيات وعجائب ومواهب الروح القدس. فعدم قبول شهادتم بأنه أوحي إليهم هو تكذيب 
وشك في صدق كل أقواهم. 

6 - ما هي الأدلة على الوحي التي تصدق على كتبة العهد القديم خاصة؟ 

* الأدلة على أن الموحى إليهم في العهد القدم كانوا آلات في يد اللّه» وأن كلامهم هو كلام الله 
هي: 

(1) معنى كلمة «وحي» وكيفية استعماهما بين القدماء. فقد اعتقدت الشعوب قي القدم» يهوداً 
وأماًء أن الله يقدر أن يحرك عقل الإنسان كما يشاء» وأنه قد أوحى للبعض وحعلهم آلات لإعلان 
إرادته للعا م واستعملوا لفظة وحي بهذا المعنى. وقد استعمل الكتبة الأطهار هذه اللفظة معناها المشهور 
ا اقل عصرم 

(2) معنى كلمة «ني». فإن المقصود با في الکتاب مَنْ يتكلم عن شخص آخر» بلسانه واس ممه 
وسلطانه» فلا يكون هو المسؤول عن صحة قوله بل مَن يتكلم عنه. قال الله لموسى: «أنا جعامُك إماً 
لفرعون» وهارون أخحوك يكون نبيّك» (أي المتكلم عنك) (حر 7: 1» 2 لزيادة الإيضاح انظر خر 4: 
16-4 وإر 16: 17ء 18). فالنبي هو فم الله الذي به يكلم الشعب» ولذلك كان الله يقول 
للنبي عند تعيينه إياه لوظيفته: «ها قد جعلث كلامي في فمك» (إر 1: 9 وإش 51: 6). ويؤيد 
ذلك ألقاب النبي في الكتاب» فهي تصف وظيفته وواحباته مثل «رسول اللّه» و«المتكلم باسم اللّه» 
وقول الأنبياء دائماً: «هكذا يقول الرب». وكثيراً ما حاء قي الكتاب: «وكان كلام الرب إلى هذا الني 
أو ذاك» وأن «روح الرب حل عليه» وأن «يد الرب كانت عليه» وغير ذلك. قال بطرس: «عالمين هذا 
أولاً أن كل نبوّة الكتاب ليست من تفسير حاص» لأنه لم تأتِ نبوة قط بمشيعة إنسان» بل تكلم ناس 
الله القديسون مسوقين من الروح القدس» (2بط 1: 20ء 21). أي كلام الأنبياء هو كلام الروح 
القدس لانم تكلموا مسوقين من الروح القدس. ومن معرفتنا معنى كلمة «ني» يتضح لنا حقيقة أسفار 
العهد القدم وما له من السلطان الإلمي. 
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(3) نسبة أقوال الأنبياء إلى الله وشهادة المسيح لذلك» مثل قوله: «داود دعاه بالروح رباً» (مت 
2 43). ونسبة الرسول قول داود «اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسّوا قلوبكم» (مز 95: 7» 8). 
وما قيل بفم إرميا (إر 31: 33) إلى الروح القدس (انظر عب 3: 7 و10: 15). وقول الرسل: 
«أنت هو الإله القائل بفم داود فتاك: لماذا هاحت الأمم؟» (أع 4: 25). وقول الرسول لليهود: 
«حسناً كلم الروح القدس آباءنا بإشعياء النبي» (أع 28: 25). فواضح أن المسيح ورسله اعتقدوا 
وعلموا أن ما قاله كتبة العهد القدم هو قول الروح القدس. وكان المسيح ورسله مت ذكروا أسفار العهد 
القدم يلقبونا بألقاب سامية تبن عظمة شاا عندهم مثل «كلام اللَّه» و«وصايا اللّه» و«أقوال اللَّه» 
و«المعطاة بوحي من اللّه» ونحو ذلك. 

(4) شهادة ما صنعوه من المعجزات لرسالتهم الإية» وتحقيق نبوات كثيرة نطقوا بها بغاية التدقيق» 
ومناسبة ما علّموا به لاحتياحات البشر» وسم تعاليمهم الأحلاقية» والعلاقة بين رموز العهد القدم 
وتمامها في العهد الحديد» واقتباس المسيح ورسله من العهد القدم على أنه كلام اللّه» وشهادة كتبة 
العهد الجحديد الصريحة أن العهد القدم كتب بالوحي رلو 1: 70 وعب 1:1 و2ت 3: 16 و1بط 
2-1051 و 1 00 روشيا السسح لملطاة المد الم مت 21 22:13 43 
ويو 7: 23 و10: 35 ولو 24: 44). 

7 - ما هي الأدلة على الوحي التي تصق على كتبة العهد الجديد خاصة؟ 

ا فلإ الال الساي وتضف ا 

(1) وعد المسيح رسله أن يرسل إليهم الروح القدس ليذكرهم بكل شيء ويعصمهم من الخطأً. ومن 
ذلك قوله: «لستم أنتم امتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. الذي يسمع منكم يسمع مني. 
وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم» (يو 14: 26). وقوله أيضاً: «روح 
المحق الذي من عند الآب ينبشق فهو يشهد لي» (يو 15: 26). «وأما مت جاء روح الحق فهو 
يرشدكم إلى جيع الحق» (يو 16: 13). ومنعهم من البدء في تمارسة وظيفة التعليم إلى أن يسوا قوه 
من الأعالي. 

(2) تمم ذلك الوعد يوم الخمسين بدليل شهادة التاريخ المقدس أنه لما حل الروح القدس على 
الرسل كان كهبوب ريح عاصفة وملا الجميع» فبدأوا يتكلمون كما أعطاهم الروح أن ينطقواء وأحذوا 
يعلّمون بسلطان وحكمة وقوة فائقة الطبيعة مع انم لم يفهموا قبلاً تعاليم المسيح كما ينبغي» لأن 
عقوم كان حاضعة لآراء يهودية. 
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(3) ما قاله الرسل بعد أن نالوا موهبة الروح القدس التي تشهد لثقتهم في سلطان تعاليمهم الإهية. 
ومن ذلك طليهم من سامعيهم أن يقبلوا كلامهم لأنه كلام الله لاكلام إنسان راتس 2: 13). 
وقول بولس إن ما كتبه هو وصايا الرب (1 كو 14: 37). وقوله أيضاً: «إن بشر أحد بإنجيل آخر 
غير ما بشّر به ولو کان ملاكاً فليكن أناثيما (أي محروما)» (غل 1: 8). وقول يوحنا إن من لا يقبل 
شهادته في المسيح يجعل الله كاذباً لأنما شهادة الله (1يو 5: 10). وكذلك قوله إنه كان ف الروح 
حا ها روق ی رو و و ا اح غا اا ر اة رات 
الكربة ن هذا الكابه وإ كاه لحد جلف من أقرال هذه اة ذف الله تة من مقر 
الحياة». (رؤ 22: 18ء 19). وقد صرح الرسل بأن كل تعاليمهم كانت مطابقة لروح المسيح. قال 
بولس: «إني عام ومتيقن قي الرب يسوع.. وأما نحن فلنا فكر المسيح.. لأنه قد رأى الروح القدس 
ونحن». وقال بطرس عن رسائل بولس: « كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس بحسب الحكمة المعطاة 
EAT IGE IG O TAA SOB‏ 
A41263 LA als 4:4‏ 

لمم يدع كتبة الكتاب المقدس أن مم سلطاناً شحصياً» ولا نسبوا قبول الناس لتعليمهم إلى معرفتهم 
وحكمتهم ولا إلى موافقة تعليمهم لعقل الإنسان» بل نسبوها لأنحم مرسّلون من الله وشهوده وآلات في 
يده. ولا اعترض الكورنثيون على تبشير بولس بأنه ليس حسب قوانين الفلسفة المشهورة بينهم أحايجم 
أن تعاليمه ليست من حكمة البشر بل هي إعلانات الله وأنه علّمها كآلة في يد روح الله (1كو 2: 
16-7 

زك انت الله دعن الرسل لجات أن السحة شت سلطا صاضها واته مرل هى الله 
فكأنا ام من الله أن نؤمن ممن أرسلهم (مت 16: 1ء 4 وأع 14: 3 وعب 2: 4). ولا نقصد 
بهذا القول إن جرد فعل العجائب دليل كاف على أن الله أرسل فاعلها معلّماًء فقد يسمح الله لإنسانِ 
أن يعمل معجزة دون أن يقصد با إثبات أنه مرسّل منه للتعليم. ولكن إذا اأعى أحد أنه رسول الله 
وأن الله يتكلم بواسطته» وكان تعليمه موافقاً للإعلانات الإية السابقة فيكون فعل العجائب حتم الله 
لصدق دعواه. وعلى هذه الكيفية قدَّم الله هذه الشهادة لإثبات الوحي لرسله. 

(5) أعطى المسيح رسله سلطاناً مطلقاً على إتمام ما فُوّض إليهم» فضلاً عن وعده لهم بالروح 
القدس (مر 3: 14ء 15 ومت 18:18 وأع 1: 8). فمن هذه الآيات يتبيّن سلطان الرسل قي 
إحراء عملهم» ومنه الوحي المعصوم من الخطأء وهذا قد تم بحضور الروح معهم على الدوام. 
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(6) ما علّمه الرسل وتأثيره في قلوب الناس وشهادة الروح القدس الداحلية لصدق الكتاب. فإن 
كل ما علّمه الرسل سام في نفسه ووافي بالمقصود وغير قابل للشك في أنه من عند اللّه» وتأثيره في 
قلوب الناس أمر فائق وغريب حداً. قال يوحنا: «من يؤمن بابن الله فعنده الشهادة في نفسه» أي أن 
الروح القدس يبت بشهادته داحل النفس أن الإنجيل هو حق وموحى به من اللّه. 

(7) شهادة المسيحيين الأولين معاصري الرسل وخلفائهم في القرون الأولى» وكلها تعلن أن الكتبة 
الأطهار كانوا أصحاب وحي من اللّه. قال أكليمندس الروماني إن الأسفار المقدسة هي بالحق أقوال 
الروح القدس» وقال ترتليان إنا كتابات الله وأقواله» وقال أكليمندس الإسكندري إننا قبلنا اأسس إماننا 
من اللّه» وهي الأسفار المقدسةء لأن فم الله والروح القدس تكلما فيها. وقد أثبتت جميع قوانين الإبمان 
في الكنيسة المسيحية في كل القرون ذلك. وهذا هو إعان كل المسيحيين» إنحيليين وتقليديرن» في جميع 
الأجيال. 

(8) توافق أسفار الكتاب بعضها بعضاً وترتبط معا حت لا يعكن قبول بعضها بدون الآحر. فلا 
يعكن تصديق العهد الحديد بدون تصديق القدي» ولا تصديق الأنبياء بدون تصديق الناموس» ولا 
تصديق المسيح بدون تصديق رسله. وجميعها تبيّن كيفية إتمام الوعد الأول العظيم بالفداء (تك 3: 
5) بالتدریج في مدة معات السنين على يد نحو أربعين كاتبا لم يفهم بعضهم كل النظام التعليمي 
الذي علّم هو جزءاً منه فقط. فهذه الأسفار نشأت من عقل واحدٍ هو عقل اللّه» لأنه هو وحده الذي 
يعرف جيع أعماله منذ الأزل» ولا يقدر أحد أن يعرف فكره وأموره إلا روح الله نفسه. 

(9) ما نعرفه من تصرفات الله في الكون أحمع يرحح وحي الكتاب المقدس» فاللّه موحود في كل 
مكان» يتسلط على كل الأمور» وهو غير بعيد عن خلائقه. وما يجريه على الدوام من أعمال عنايته 
يرجح أنه يوحي إلى البشر بإرادته ويرشدهم إلى أمور الدين بدون خطأً. 

(10) الحمع بين عمل البشر وعمل الله في الكتاب المقدس يستلزم الوحي به. (انظر سؤال 14 
والرد عليه). 

(11) مطابقة الأسفار الإلمية (إذا مسرت تفسيراً صحيحاً) للحقائق العلمية والطبيعية والتاريخية نما 
کت الو بها كل التثبيت. فقد شهد علماء العلوم الطبيعية أنه حت الآن لا يوحد تناقض بين 
الكتاب والحقائق العلمية المثبتة بشهادات كافية. ونما يؤيد كتابة الكتاب المقدس بالوحي أن كتبته 
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(12) أوردنا جملة أدلة لإثبات وحي الأسفار الإلميةء» وليس حل اعتمادنا قي ذلك على الأدلة 
الخارحية بل على شهادة المسيح» لأن كلامه ق هذا الموضوع هو أساس إماننا أكثر من كل ما سواه 
فقد وعد تلاميذه بحكمة لا يقدر جميع معانديهم أن يقاوموها أو يناقضوهاء وأن الروح القدس يعلّمهم 
ما يقولونه (لو 12:12). وقال طهم: «لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم». 
و«الذي يقبلكم يقبلني» وصلى لأحل الذين يؤمنون به بكلامهم» ووعدهم بإرسال الروح القدس إليهم 
لإرشادهم قي التعليم. وقصد المسيح أن لا يتمم عمله العظيم على الأرض بنفسه» لأنه بعد ثلاث 
سنين من خدمته لم يترك لنا سطراً واحداً جخط يده» وذلك يبيّن أنه قصد استخدام البشر قي كتابة تاريخ 
حياته وتعاليمه وقواعد ملكوته. وهذا ما تم فعلاً بواسطة الرسل. 

8 - على ماذا يُطلّق الوحي بالكتاب؟ 

* بُطلق على کل أجزائه» فکل اسفاره موحی با نی کل عباراته بدون استثناء» وعلی کل ما تحویه. 
فلا يقتصر على الحقائق الأحلاقية والدينية» بل يشمل كل ما ذكر فيه من الأمور العلمية والتاريخية 
والجغرافية. ويتبيّن ذلك: 

(1) نما ذكرناه من أن كتبة الكتاب هم آلات بيد اللّه. فإن كانت أقوا هم هي أقوال الله يلزم انما 
تكون معصومة من الخطأً. 

(2) من قول المسيح «لا يمكن أن ينمض المكتوب» (يو 10: 35) فالمكتوب كله صحيح. 

(3) من تصديق المسيح ورسله أن كل الكتاب كتاب اللّه» فإغم اعتبروا الناموس والأنبياء والأسفار 
التاريخية والشعرية كلام الله» واقتبسوا من كل ما حاء فيه من الأمور سواء كان آدبياً آم تاريخيا» مهنا آم 
قليل الأهمية. فإن روح الله عامل قي كل جزء من الكتاب سواء كان تاريخاً أو مزمواً أو نبوة أو مثلاً أو 
تعليماًء كما أن الحياة النباتية هي في كل النبات» في الجذر والساق والأغصان والأزهارء» وكما أن حياة 
الجسد هي قي الأطراف كما هي ف القلب. نعم إن بعض أسفار الكتاب أو بعض أحزاء سفر واحد 
منه أكثر فائدة من غيرهاء» كما أن بعض أجزاء اجحسد تفيد أكثر من البعض الآحر. ولكن جميع أجزاء 
کل سفر منه وکل أسفاره مكتوبة بروح الله. 

9 - هل يُطلّق «الوحي» على ألفاظ الكتاب كما بُطلق على معانيه» وما هي الأدلة على 
ذلك؟ 

* الأمر الحوهري في الوحي هو أن الله عصم كتبته تي ما كتبوه» فجاء طبق قصد الله ويتفق على 
هذا كل المؤمنين بالوحي. ولكن وقع حلاف في كيفية ذلك» فقال بعضهم إن الوحي لا يشمل ألفاظ 
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الكتاب. ولكن ليس هذا الرأي أساس ولا سند. والأصح أن الوحي يشمل ألفاظ الكتاب ومعانيه» لأن 
المعنى هو في الألفاظ وما أهمية كلية قي إيضاحه. والاعتراض على ألفاظ الكتبة الأطهار هو مثابة 
الاعتراض على أفكارهم أو قدرتم على إيضاح أفكارهم» وبالتالي على الوحي ذاته. وطحأً الذين قالوا إن 
الوحي لا يشمل ألفاظ الكتاب إلى ذلك للتخحلص من الصعوبات والاعتراضات ف التناقض الظاهري 
أو التناقض الصحيح بين عبارات الكتاب على ما هي عندنا الآن. غير أن عندنا توضيحات لتلك 
التناقضات الظاهرية بدون إلقاء الشك على الوحي بالألفاظ. ومنها إمكانية حدوث خطأ أو تغيير في 
لفظة أو عبارة من غفلة النسًاخ ي الزمن القدم أو ضعفهم البشري» وإمكانية وحود شبهات التناقض 
أو الاحتلاف بحسب الظاهر قي أمرٍ ما من عدم معرفتنا كل ما يتعلق به بالتفصيل» أو من كيفية نظر 
الكاتبين إليه ونحو ذلك» بحيث أننا لو عرفنا كل ما تقدم نقدر أن نزيل تلك الشبهات. ولذلك نقول 
إن اعتقاد الوحي بالألفاظ ق النسخ الأصلية صحيح. على أننا لا نعني بذلك الوحي بالإملاء» بل 
بإرشاد الروح للكاتب قي اختيارها. ونما يؤيد مول الوحي بالألفاظ: 


(1) إن المسيح نسب العصمة إلى الكتاب المقدس كله» وهو مؤلف من الألفاظ. فما تسب إليه 
بالإجمال يتسب بالضرورة إلى أجزائه. وأيضاً شهادة الكتاب لنفسه. قال الرسول: «التي نتكلم ها أيضاً 
لا بأقوالي تعلّمها حكمة إنسانية بل مما يعلّمه الروح القدس» (1 كو 2: 13). وأيضاً «من أحل ذلك 
نحن أيضاً نشكر الله بلا انقطاع لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أناس» بل 
lL CP I E N‏ 
قول الله لإرميا: «ها قد حعلت كلامي قي فمك» (إر 1: 9). وقول المسيح للرسل: «لستم أنتم 
المتکلمین بل روح ابم الذي یتکلم فیکم» رمت 10: 20 و 1کو 12: 8 و14: 87. 


(2) عدم إمكان فصل المعاني عن الألفاظ التي تدل عليهاء لأن الألفاظ هي التي توضح المع 
ومعروف أن ضبط المعنى يستلزم ضبط الألفاظ» ولذلك لا تصح نسبة العصمة إلى الأفكار دون 
الألفاظ التي توضحها. ولا كانت غاية الوحي هي إعطاء الموحى إليهم قدرة على التعليم وذكر الحوادث 
صحيحة» فلا بد من ضبط الألفاظ على المعان المقصودة. فلو كان استعمال كلمة «كاهن» أو 
«ذبيحة» أو «كفارة» وغيرها من الكلمات للمهمة في الكتاب المقدس بدون إرشاد الوحي» لكان ما 
تتضمنه تلك الألفاظ من المعاني بدون إرشاد الوحي اا 
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(3) بنى المسيح ورسله بعض أقوالهم على نفس ألفاظ الكتاب. من ذلك قول المسيح إن داود دعاه 
بالروح رباً» فاستعمل نفس هذه الكلمة. وقوله من حهة كلمة «آلمة» إنه لا يكن أن يُنقض المكتوب 
(يو 10: 35) أي أن استعمال هذه الكلمة كان مقصوداً من الله وهي ثابتة لا تقبل الإنكار. وقول 
بولس: «لا يقول وني الأنسال كأنه عن كثيرين» بل كأنه عن واحد» وني نسلك الذي هو المسيح (غل 
3: 16 وخر 3: 6 ومت 22: 32 وأع 2: 4 و2بط 1: 21 و3: 15ء 16). 

0 - ما هو قصد اللاهوتيين بأن الوحي بالكتاب «وحي تام» أو مُطلق تمييزاً عن الوحي 
الجزئي؟ 

* قصدهم أن الوحي يعم الأسفار القانونية بألفاظها ومعانيهاء وهو لا يستلزم عصمة الكتبة إلا ي 
ما أوحي إليهم به من تعليم وكتابة. وأما باقي الأمور العلمية والفلسفية والتاريخية التي لم ينالوها بالوحي 
فكانت معرفتهم يها كغيرهم من أهل عصرهم. وكذلك في تصرفاتم» لأن الوحي م ينشاً عن تقواهم» 
ولا حعَلهم أتقى من غيرهم (كما نرى ي بلعام وشاول وقيافا) ولا عصمهم من الخطإ في سيرم كداود 
وبطرس. 

نعم إن اعتقاد الوحي بالألفاظ لا يخلو من الاعتراض ولا يرفع الصعوبات» لأن تُسَّخ الكتاب 
الأصلية ليست عندنا. ولا بد طرأت تغييرات في بعض الألفاظ والعبارات في النسخة التي عندناء غير 
أا طفيفة لا تمس الجوهر أبداً. أما اعتقاد عدم إطلاق الوحي في الألفاظ فيفتح باباً لاعتراضات كثيرة 
مضرّة لعصمة الكتاب ويجعلها موضع الشك لأننا إذا سلمنا أن الألفاظ غير موحى با يجب التسليم 
بإمكانية استعمال ألفاظ لا تفيد المقصود» ويلزم عن ذلك الشك في صحة المعاني وضبطها. 

1 - ما هي الاعتراضات على الوحي وما هو الرد عليها؟ 

* (1) اعتراض بأن في الكتاب تناقضاً. فإن كان هناك تناقض بين كتبة الكتاب في كتابام 
الأصلية يكونون غير معصومين. ولكن لا يوحد تناقض بينهم. وأما ما ظهر علي الكتاب من شبهات 
فنرد عليه: (أً) م تقل الكنيسة مطلقاً بعصمة ترجمات الكتاب ونسخه بجميع ألفاظهاء بل اعتقدت 
بعصمة النسخ الأصلية فقط كما حرحت من أيدي الرسل والأنبياءء فتلك فقط كانت تحوي تماماً كل 
ما قصد الله أن يودعه فيها من الألفاظ والمعاني. فالذي يقول إن في الكتاب تناقضاً يجب عليه أن يقيم 
الال غل ورهن تما د رال اه ا ك ي در داك على كن ات اوخل 
الأقل يجب عليه أن يقيم الدليل على أن العبارات التي زعم أن فيها تناقضاً لا تحتمل إلا المعاني 
والتفاسير التي ذهب هو إليها والتي يظهر بينها التناقض. وقد شهد كثيرون من أفضل العلماء أن ما 
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رى في تسخ الكتاب التي عندنا من شبهات التناقض محصور ق مسائل طفيفة لا أهمية اء ولا تيمس ما 
هو جحوهري» وأنه قد زال كثير من ذلك بواسطة البحث في النسخ القديمة» ويُرحى إزالة كل ما بقي 
منها. (ب) قَلة الاحتلافات المهمة أعجحب من وجودها لأن أسفار الكتاب كتبت بأيدي أناس يتفاوت 
بعضهم عن بعض في زمانحم وعلمهم وأحوالهم. فقول أحد كتبته مثلاً إن الذين ماتوا بالوبإ 23 ألفاً 
وقول الآحر إنحم 24 ألفاً كحبة رمل قي هيكل من المرمر» لا تخرحه عن روعته. مع أنه لا منافاة 
بينهماء لأن الواحد ترك الكسر من الألف والآخحر أضافه للتقريب. فلا يكون ما نعجز عن تفسيره من 
الكتاب لنقص معرفتنا دليلاً على عدم الوحي به» ولا يليق بالمسيحي أن يترك إمانه بالوحي التام 
بالکتاب بسبب ما یصعب عليه تفسیره لبعض آیاته. 

(2) الاعتراض الثاني أن قي الكتاب أموراً تخالف العلم والتاريخ. فنجيب على هذا الاعتراض بأربعة 
أمور: (أ) وحوب التمييز بين ما ظنه كتبة الكتاب وما علّموه» فرعا ظنوا الشمس تدور حول الأرض» 
ولكنهم م يعلّموا ذلك. (ب) إعم استعملوا ما كان مشهوراً من الكلام بين الناس نما يُلاحظ فيه 
موافقته للحواس بدون اعتبار موافقته للعلوم. (ج) تناقض الكتاب مع الآراء البشرية غير المبتة في 
المواضيع الطبيعية ليس دليلاً على عدم صدقه» لأن تلك النظريات ينقصها الإثبات. (د) قد يختلف 
تعليم الكتاب المقدس (أي معناه الحقيقي ي أمرٍ ما) مع تفسيره» ولكن التفسير الخاطئ لا يشين 
الاب قد ها وا ن ر کاب ن کل ماه لن جي ا 
البطليموسية في القلك ثم عدلت عن ذلك وأحذت تفشره حسب الرأي الكوبرنيكي. غير أن ذلك م 
يؤثر في صدق الكتاب. والرأي العام الذي ساد بين مفسري الكتاب في القرون الماضية بشأن عمر 
الأرض» وهو ستة آلاف سنة فقط قد بطل بعد أن أثبت الحيولوحيون أنا وُحدت منذ ملايين السنين» 
وهذا لا يعيب الوحي الإلهي تي شيء» بل يعيب تفسير المفسرين. فنحن الآن نحدد اليوم بأربع وعشرين 
ساعة بناءً على دوران الشمس والأرض» والكتاب يقول إن الشمس خلقت في اليوم الرابع (تك 1: 
6.. فيكون أن المقصود بكلمة «يوم» حقبة من الزمان» لا 24 ساعة. كما أن ألف سنة عند الله 
مثل يوم واحد (مز 90: 4» 2بط 3: 8). 

(3) اعترضوا بأن كتبة العهد الحديد أحياناً م يوردوا ما اقتبسوه من العهد القليم حرفياً. فنجيب إن 
اكثر اقتباسات كتبة العهد الجحديد من العهد القدم هي حرفية» وقد اقتبسوا معنى بعضها دون ألفاظها. 
ومنها ما أحذوه عن الترجمة السبعينية» ومنها ما أحذوه عن النسخة العبرانية» ومنها ما أوردوه بإرشاد 
الروح جعنى آخحر يوافتق معناه الأصلي. 
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ونما زعمه البعض لإثبات هذا الاعتراض أن عدم اقتباس كتبة العهد الجديد نفس ألفاظ العهد 
القديم تماما يبيّن حلوهم من الوحي في ما احتاروا من الألفاظء لأنه إذا صح أن العهد القديم كتب 
بالوحي كانت ألفاظه هي الأنسب لبيان المعنى» وكان يجب عليهم أن لا يغيروا منها نقطة واحدة. 

فإن قيل إن عدم افظتهم على ذلك دليل على عدم الوحي بألفاظ ما كتبوه. فنجيب إن قي هذا 
الاعتراض رأيين خاطئين: (أ) في كيفية علاقة الوحي بالألفاظ. و(ب) ف كيفية الاقتباس. فقد كان من 
مقصود الوحي استعمال ما هو كاف من الألفاظ والعبارات لبيان الحق. ولذلك لم نلتزم ق التعبير عن 
معاني الكتاب بألفاظها دون غيرها. وكذلك من جهة الاقتباس» فإن رأي المعترض فيه أنه بمنرلة الترجمة 
التي تستلزم المحافظة على المعنى على قدر الإمكان. على أن ذلك يترتب على قصد الكاتب» فرما أتى 
به لغير الغاية الأصلية وحصّص ما اقتبسه لغير الموضوع الأصلي. ولا كان الاقتباس ليس ترجمة» يحق 
للمقتبس أن يغيّر الألفاظ دون المعنى. كما يحقّ له أيضاً أن يقتبس جلة على غير ما صد يها في 
الأصل. وواضح أن كتبة العهد الجحديد الذين اقتبسوا من العهد القدع م يخالفوا الأصل بقصد 
التحريف» ولا لاخحتلاق دليل كاذب لإثبات مقصودهم. 

(4) ما ا الكتاب المقدس ل ينطق يا أصلاً بالوحي» ومنها قول الشيطان لجواء: 
«لن تموتاء بل الله عام أنه يوم تأكلان منها تنفتح أعينكما وتكونان كاله عارقين الخير والشر» (تك 
3 4 5). وقول قايين: «أحارس أنا لأحي؟» وقول الذين شرعوا ف بناء برج بابل: «هلمٌ نبني 
لأنفسنا مدينة وبرحاً» (تك 11: 4). وقول إبراهيم لسارة: «قولي إنك أحتي» (تك 12: 13). 
وقول يعقوب لإسحاق أبيه حين سأله: هل نت ابني عيسو؟ فقال أنا هو (تك 27: 24). وقول 
موسى عند مياه مريبة حين فرط بشفتيه (مز 106: 33). وقول الجاهل ليس إله (مز 14: 1). وقول 
بطرس حين أنكر بقسم أنه لا يعرف الرحل (مت 26: 72). فنجيب إن الذين نطقوا بتلك الأقوال 
نطقوا بها من أنفسهم لا بالوحي» وم يصدق الوحي أنا من اللّه» ولا أنه راض عنهاء ولا أا صحيحة 
في نفسهاء بل امم الكتبة بكتابتها على ما هي تسجيلاً للتاريخ ووصفاً حال الذين نطقوا بها 

2 - ما هو تفسير ما حاء ي 1کو 7: 6» 12. 40 ورو 3: 5 و6: 19 وغل 3: 15 

وبیان أنه لا يناقض الوحي التام بالكتاب؟ 


* جاء في 1 كو 7: 6 «ولكن أقول هذا على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر». وهو يشير إلى 
ما حاء في 1 كو 7: 2 ومعناه أن الزواج ليس تحت الأمر بل تحت الإذن» وأنه متروك لإرادة كل 
إنسان. 
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وجاء في 1 كو 7: 12 «وأما الباقون فأقول هم أنا لا الرب». ولا قال الرسول قي آية 10 «وأما 
المتزوحون فأوصيهم لا نا بل الرب» فإن بولس أراد أن بميز في هذه الآية بين تعليم المسيح وهو على 
الأرض في هذا الموضوع وتعليمه هو. وهو ليس يعن أن تعليم بولس يخالف تعليم المسيح» بل إنه زاد 
أموراً م يذكرها المسيح. 

وجاء في 1كو 7: 40 «ولكنها أكثر غبطة أن بث هكذا بحسب رأيي. وأظن أن أنا أيضاً 
عندي روح اللّه». فالفعل «ظنً» هنا يفيد في الأصل اليونان العلم أو اليقين» وهذا الفعل في اللغة 
العربية يدل على الرححان وعلى اليقين أيضاً كما في اليونان. 

وجاء في رو 3: 5 «أتكلم بحسب الإنسان». وقد حاءت هذه العبارة أكثر من مرة في الكتاب 
اللقدس ومعناها يتضح من قرينتها. ومعناها هنا أن الرسول يتكلم الآن بلغة البشر المشهورة وعلى 
اصطلاح اليهود» لا حسب رأيه. 

وجاء في رو 6: 19 «أتكلم إنسانياً من أحل ضعف حسدكم». معنى: على ماهو مفهوم 

وجاء في غل 3: 15 «أيها الإحوة بحسب الإنسان أقول». معن أنه يورد لهم مثالاً من العوائد 
البشرية. 

وليس قي كل ما سبق ما ينفي الوحي التام ني ما كتبه بولس» لأنه بإرشاد الروح القدس» وشهادة 


3 - مَن هم الذين ينکرون الوحي؟ 

* هم أأصحاب الآراء الطبيعية» والكفرة مغل الحلوليين» ومؤنمي الكون» والذين يعتبرون المادة 
مم عن عا الله رفاتهة مها وا قن الكل وقد اين والدين بعظمون ترامس الطمة 
ويعطونا مقام الله في تسلطهاء والذين يعتبرون أن العقل هو المرشد العظيم للبشر ف أمور الدين» وأيضاً 
الذين ینکرون وجحود الله. فهم حهيعهم يرفضون الوحي. 

4 - ما هي المذاهب الخاطئة في تقبيم الوحي وفعله؛ 

# فسمت تلك المذاهب إلى قسمين: 

(1) ما أحاط بالآراء التي تقلل فعل الوحي وامتداده. ومنها عقيدة عدم وحي كل الأسفار 


القانونية» وعقيدة أن أجزاء الكتاب المقدس التعليمية فقط هى الموحى بها دون ما حاء قي الكتاب من 
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الأمور التاريخية والطبيعية ونحوها. وعقيدة أن الوحي محصور في المعاني دون الألفاظ. فيلزم عن كل تلك 
الآ آة الكاب اس لس كر ك ا الك الميدة رأة كل الله جو فط ها كه 
الكتاب المقدس» ولذلك يمكن أن نرفض ألفاظاً أو عبارات أو فصولاً أو أسفاراً كاملة. وهذا يجعل عقل 
الإنسان أسمى من الكتاب المقدس» لأن العقل يحكم على الكتاب. 


(2) ما أحاط بالآراء التي تعظّم فعل الوحي وامتداده أكثر من اللازم. ومنها عقيدة موهبة الوحي 
لكل مؤمن» أي أن الروح القدس يوحي إلى كل مؤمن في أمور الديانة بكيفية تحعله مستقلاً عن 
الكتاب. وعقيدة أن كل عمل صا يتم بإرشاد الروح القدس يصل إلى درحة الوحي. مثال ذلك كل 
من صوّر صورة جيلة أو نحت تمثالاً بديعاً أو بنى قصراً فاخحراً أو أف كتاباً بليغاً أو أنشاً حطاباً فصيحاً 
كان عمله بالوحي» أي أن الله أرشده في عمله كما أرشد الكتبة الأطهار في كتابة الأسفار المقدسة. 

ومن هذا يتضح أصحاب آراء القسم الأول يجعلون الوحي أضيق» وأصحاب آراء القسم الثاني 
يجعلونه أوسع نما هو. وقد حانب كلاها الصواب. 

5 - هل يُخشى أن يؤدي تقدم العلوم و الأكتدشافات التاريخية إلى انحطاط سلطان 
الكتاب المقدس؟ 

* لاء بدليل زيادة تقديرنا للكتاب كلما تقدمت العلوم في عصرنا الحاضر» لأن الكتاب والطبيعة 
ا ا 


6 - ما المقصود بكمال الكتاب المقدس؟ 

* المقصود أن جميعه كلام الله ويتضمن كل ما أعلنه الله للبشر وعيّنه دستوراً لكنيسته للإمان 
العمل وان كاف ل ورادا ى كل آمو الدينء قع هة الله أعلن فة مك تاين الال براسطة 
أعماله» أي بواسطة الإعلان الطبيعي. غير أن كل ما عرفناه من ذلك نحده منصوصاً عليه في كتابه. ولا 
ننكر أن الأنبياء والمسيح والرسل علّموا أموراً كثيرة» منها ما لم يكتب» ومنها ما كتب. ولكن اعتقادنا 
هو أن الكتاب المقدس كما هو عندنا الآن يتضمن كل ما أوحى به الله ليكون دستوراً دائماً للكنيسة 
فلا يجوز الاعتماد في ذلك على غيره. وهذا الاعتقاد جرج التقاليد بجملتها والأسفار غير القانونية 
وقوانين المجحامع وكل ما رسمته الكنيسة وحكمت به سواء كان تعليماً أو نظاماً أو عادة دينية» لأن 
الكتاب كامل وكافِ. 
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7 - ما هي الأدلة على كمال الكتاب؟ 
# هناك أدلة كثيرة» ومنها: 
(1) شهادة الله أن الكتاب كامل بلا حاحة لزيادة ولا نقصان» وحسب الغاية التي أعطي لأجلها. 
(2) ذكر المسيح ورسله أن الكتاب هو الدستور الوحيد» ورفضوا كل دستور سواه» ووجخوا الفريسيين 
لآم زادوا عليه وحرفوا معناه. 


(3) يتبيّن كماله من الغرض المقصود به» وهو تعريفنا الكامل باللّه وتعليمنا كل ما هو ضروري 
للدحول إلى السماء. وقد ورد فيه أنه يتضمن كل ذلك» وأنه وحده قادر أن يحم الإنسان للخلاص» 
كما قال يوحنا: «وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن اللّه» ولكي تكون لكم إذا 
آمنتم اة باه ير 1:20 0 وقال حولي وتف الكحب القدسة الفادة أن جكك 
للحلاص» (2ت 3: 17-15 رو 4: 3 وأع 17: 11 وإش 8: 16 20 ور 22: 18ء 19). 

(4) تأثيره الصاح في الذين قبلوه» فلو كان ناقصاً وحتاجاً إلى التقليد لكانت حالة الذين يقبلونه 
وحده (بدون التقليد) أقل من حالة الذين يقبلونه مع التقليد ق السعادة والتقوى» سواء كانوا أفراداً أو 
عائلات أو كنائس أو نمالك. 

(5) يحتوي الكتاب على كل التعاليم الدينية اللازمة لإرشاد المسيحيين في حياتم الشخحصية 
وعبادتم الجحمهورية وبنيانمم لملكوت الله وحلاص نفوسهم» وتوافق تعاليمه بعضها ببعض. 

28 - بماذا اعترض بیلارمینوس على کمال الكتاب المقدس» وما هو الرد عليه؟ 

* بيلارمينوس تقليدي» وهو مؤلف مشهور» اعترض على كمال الكتاب بقوله إن بعض الأسفارء 
حصوصاً الرسائل» كتبت لأغراض وقتية ولحاحة بلادٍ معينة» فهي لا توافق الكنيسة ق كل العصور. 
فنجيب: إن كتابة رسائل لبعض الكنائس ولأغراض معلومة لا يجعلها غير مناسبة لكنائس أخحرى في 
أزمنة أخحرى» لأن الكنيسة واحدة حامعة في كل زمان ومكان» وتحتاج لنفس تلك النصائح والتعاليم 
لترشدها وحفظها من الفسادء فقد قصد الله أن تكون تلك الرسائل مفيدة للكائس ال كبت إليها 
في الأصل» ولفائدة الكنائس التي تخلفها إلى انقضاء العام. ومن الواضح أن ما حَرّته تلك الرسائل نافع 
للبنيان والتهذيب في کل زمان ومکان. 

واعترض بيلارمينوس أيضاً على كمال الكتاب بقوله: «لو أن المسيح ورسله قصدوا إفادتنا بكل ما 
هو في الكتاب المقدس من التعاليم الدينية لرتّبوه بطريقة السؤال واحواب» بشكل قانون يتضمن الحقائق 
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ال اا يب مضفر اا ار هو كرا اناف عك اه وف 
يتجاسر مخلوق على الخالق العظيم الكامل! 


D9‏ - ما هو المقصود بالقول إن الكتاب المقدس واضح؟ 

* المقصود أن كل من يطالعه يقدر أن يتعلم منه كل ما هو ضروري لخلاصه ومعرفة واحباته» فكل 
هذا مُعلّن فيه وعكن استخراجه منه بواسطة الاجتهاد والتدقيق في الدرس. وعقيدة وضوح الكتاب 
المقدس لا تنفي أن به تعاليم لا نقدر أن ندركها تماماً في حالتنا الحاضرةء ولا تنفي ما في بعض أجزائه 
(خحاصة النبوات) من الصعوبات قي تفسيرها لأنخا فوق عقل البشر» ونحتاج فيها لإرشاد الروح القدس 
لنفهم معناها الروحي الحقيقي حق الفهم. فعلى كل إنسان أن يطالعه بنفسه لنفسه. 

0 - ما هي الأدلة على وضوح الكتاب المقدس؟ 

* (1) المقصود منه وهو إعلان الحق لنا وتعليمنا إياه. فإذا نسبنا إليه الإبجام والالتباس في التعليم 
كان ذلك إهانة لله لأسباب أعظمها أنه قد أوقف خلاصنا الأبدي أو هلاكنا على فهمنا لما أعلنه لنا 
فیه. 

(2) شهادة نصوصه الكثيرة على ذلك رمز 19: 7 8 و119: 105 130 و2كو 3: 14 
و2بط 1: 18. 19 وعب 2: 3 و2 3: 17-15). 

(3) احتبارنا الدائم» فكما نعرف من يوم ليوم أن الشمس تعطي نوراً وحرارة» هكذا نعرف من يوم 
لآحر أن الكتاب المقدس يعطي فائدة وإرشاداً لقلوبنا وعقولنا في أمور الدين. وإنكار وضوحه يخالف 
احتبار كل مطالعيه في كل العصور. 

(4) وضوح تعاليمه الظاهر من الوحدة احوهرية في فهم تعاليمه بين المؤمنين ي كل الأجيال. 

1 - هل يجب على كل إنسان أن يفحص الكتاب المقدس لنفسه؟ 

* لكل الناس الحق أن يقرأوا الكناب ويفهموا معناه» بل إنحم مأمورون بذلك» ليكون عام مبنياً 
على شهادة الله لا الكنيسة. وم يعيّن الله شخحصا أو نة لتفسيره وأوحب على العامة قبول ذلك» بل 
أمر كل واحدٍ أن يقرأه ويبحث عن واجباته فيه. 

2 - ما هي الأدلة على أن للإنسان حقاً أن يفحص الكتاب المقدس لنفسه» وأن ذلك واجب عليه؟ 
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* (1) واجحبات الإنسان ق الإيمان والطاعة شخحصية» فكل إنسان يُسأل عن نفسه واعتقاده 
وسیرته» وینبغي أن ييز بنفسه ما هو ملتزم به» ولا یفیده اعتذاره يوم الدین بان والديه أو رؤساءه أو 
کنیسته علموه شيا أو حكموا عليه بشيعٍ لأنه جب أن يُطاع الله أكفر من التاس. 

(2) كلام الكتاب موجه دائماً للشعب لا لرؤساء الكنيسة» فن الأنيياء جميعهم أرسلوا إلى 
الشعب» وكان كلامهم في كل حين: «اسمع يا إسرائيل. أأنصت يا شعي». وكان المسيح أيضاً يكلم 
الشعب» وكتبت رسائل العهد الجحديد لكنائس» ما عدا رسائل تيموثاوس وتيطس» لأن الشعب يقدر 
أن يفهم ما كتب إليه» ولم يُؤمر بطلب إرشاد بشري ليفهم تلك الرسائل (تث 6: 9-4 ولو 1: 3 
و4 ورو 1: 7 و1كو 1: 2 و2كو 1:1. 4 و4: 2 وغل 1: 2 وأف 1:1 وني 1:1 وكو 1: 2 
و4: 16 و1تس 5: 27 ويع 1:1 و1بط 1:1 و2بط 1:1 و1يو 2: 14-12 ويه 1 ورؤ 1: 
3 4 و2: 7). 


(3) أعطى الله الكتاب للشعب ليتعلمه ويعلّمه» فتكررت الأوامر للوالدين ثي العهد القدم بأن 
يعّموا أولادهم الشريعة» وأن بنيهم يعلّمون أولادهم أيضاً. وأمر المسيح الشعب أن يفتشوا الكتب (يو 
5: 9 لأنم يقدرون أن يفهموا تعليم العهد القدع في ما يتعلّق به» وإن م يفهمه رؤساء الكهنة 
والكتبة. وسر بولس بأن تيموثاوس تعلّم منذ حداثته الكتب المقدسة القادرة أن تحكمه للحلاص وقال 
لأهل غلاطية: «إن بشرنا نحن أو إنسان آحر أو ملاك من السماء بإنحيل آحر فليكن أناثيما». وهذا 
يدل أنه كان لمؤمني غلاطية حق أن يحكموا بصدق تعليم الرسول أو الملاك أو بعدم صدقه» وأن هم 
اسا ارقاو فا اك و ا ت عبد أ كا الله وا ارول هدا هر تقس مدا 
موسى في قوله لإسرائيل: «إذا قام ني وسطك ني أو حالم حلماً وأعطاك آيةً وأعجوبة» ولو حدثت 
ا فلا تسمع له» (تث 13: 3-1). وهذا يعني أن 
الشعب يقدر بإرشاد شريعة الله (الكتاب المقدس) أن يحكم في التعاليم الدينية: أصادقة هي ام كاذبة؟ 
وإذا كان في طاقتهم أن يحكموا من جهة بشارة بولس أو إنسان آخر أو ملاك من السماء فكم بالحري 
هم قدرة أن يمحكموا من حهة تعاليم الكاهن (أع 17: 11 و2كو 4: 2 وغل 1: 8 و1اتس 5: 
IAI‏ 
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(4) الوعد معونة الروح القدس لفهم الكتاب وتفسيره موجه للمسيحيين المؤمنين عموماًء لا إلى 
اا الى ولل ق 131626214 ;51717 241 40-44 8 
11-9 و1كو 3: 16. 17 و12: 11-3 و ايو 2: 20 و27. 


(5) منع الشعب من درس الكتاب وقييز معناه يسلبهم حريتهم ويجعلهم قي عبودية» فهو الدستور 
والقانون الوحيد اليعطى للبشر للإيعان والعمل» ومنعهم من تلاوته يمنعهم من معرفة الإرادة الإهية» 
وإقامة شخحص أو كنيسة أو بحمع للتفسير يستعبدهم لأفكار بشرية. وما يزيد هذا الاستعباد ثقلاً تول 
بسطاء الشعب المتفرقين في الضياع والقرى البعيدين عن وسائط المعرفة على الكاهن الذي بينهم. 

3 - ما هي حجة التقليديين في أن تفسير الكتاب خاص بالكنيسة أو رؤسائها وفي منعه 
عن الشعب؟ 

* حجتهم هي زعمهم أن الشعب لا يقدر أن يفهم الكتاب. غير أن هذا الزعم يزيد المسألة 
صعوبة على الشعب» لأن الإنسان يجب أن يتحقق أولاً أين هي الكنيسة الصحيحة» ثم يتحقق من 
عصمتهاء ثم يتحقق من صحة تفاسيرها. وهذا يحتاج إلى عمق بحثِ وتدقيق» كالسؤال: هل الكنيسة 
الف مو فة سن رجال اللين أ من الب قط آم من كلها وا كانت ن الكهة ف 
فمت لفت منهم وقي أي الأحوال هم الكنيسة؟ أؤهم متفرقون كل في مكانه أم وهم بجتمعون في 
الجامع؟ وأيضاً السؤال عن مقر العصمة: هل هي ق البابا كما حكم المحمع الفاتيكاني» أم ق المحمع 
المسكون ذاته على قول البعض؟ وينبغي أيضاً أن يقف على تفاسير الكنيسة القانونية للأسفار المقدسة 
وللأبوكريفا وللتقاليد المتفزقة في كتب عديدة انتشرت في القرون المسيحية. ألا ترى أن فهم كتاب الله 
الواضح أسهل على الشعب من حل هذه المشاكل؟! 

4 - هل وصول الخاص والعام إلى الكتاب المقدس سهل؟ 


5 - ما هي نتيجة إثبات وحي الكتاب وكماله ووضوحه وسهولة الوصول إليه؟ 

* ينتج أن الكتاب المقدس هو القانون الوحيد للإمان والعمل» والقاضي الوحيد للحكم ف المسائل 
الشخحصية أو الكنسيةء فله السلطان قي حل المشاكل والحكم قي الدعاوى الشخحصية والكنسية. وليس 
لشخحص أو جماعة حق الحكم في الأمور الدينية إلا بما يعلّمه الكتاب. وليس لقوانين الإبمان ولا لتعاليم 
علم اللاهوت سلطان إلا تي ما يوافق الكتاب» وقرتما ليست في نفسها بل في كتاب اللّه. 
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6 - ما هو الاعتراض على عصمة الكتاب دون عصمة الكنيسة» وما هو الرد عليه؟ 

* هو قوطمم إننا قبلنا الكتاب باعتبار أنه كلام الله بناءً على شهادة الكنيسة. فإماننا بالكتاب إعان 
بالكنيسة» وتسليمنا بعصمته يستلزم التسليم أولاً بعصمتها وسلطاغا. فنجيب: 

(1) لا نقبل الكتاب المقدس على محرد شهادة الكنيسة وسلطاناء لأن عندنا غير شهادتما أدلة 
كثيرة على صدقه وأصله الإلهي» كا لمعجزات» والنبوات» وماهية تعاليمه» وشهادة ضماثرنا. 

(2) إن ص أن قبولنا الكتاب المقدس هو بحرّد شهادة الكنيسة» فهذا لا يعني أا معصومة وذات 
سلطان في تفسيره» لأن شهادة شخحص للك أنه مولود من العائلة الملكية لا تعطيه حقاً أن يملك 
مكانه» ولا أن يكون مفسراً معصوماً لإرادة ذلك الملك وأقواله. أما شهادة الكنيسة فليست بسلطان» 
لكنها شهادةٌ نمينة لصدقها وكفايتها لإثبات أن كتبة الأسفار المقدسة ملهمون. فننسب السلطان إلى 
الكتاب نفسه لأنه كلام الله مكتوباً بالوحي» ونعتبر شهادة الكنيسة من الأدلة على ذلك. 

7 - ما هو الرد على الاعتراض على عصمة الكتاب وسلطانه وحق عموم الشعب قي مطالعته 

َة كثرة الطوائف واحتلاف الآراء اللاهوتية بين الإنجيليين؟ 


* لا يدعي الإنجيليون العصمة لكل شخص في تفسير الكتاب» بل القدرة على فهم معناه في كل 
الأمور الجوهرية اللازمة لخلاص النفس. ولا احتلاف بين الإنحيليين في الأمور الجوهرية» بل ق الأمور 
الهامشية العرضية الخارحية مغل النظامات الكنسية وما شاجهاء أو المسائل اللاهوتية الصعبة غير 
الواضحة كل الوضوح في الأسفار المقدسة. أما اتفاقهم في كل التعاليم الجوهرية فواضح من تآليفهم 
الدينية وعباد تمم وترنيماتم الروحية والمبادئ الأحلاقية المعتيرة عندهم. 

ولم يكن في قصد اللّه أن يُلزم كل المؤمنين أن يعتقدوا اعتقاداً واحداً في جميع الأمور الثانوية التي 
ليست هما أهمية جوهرية في حلاص النفس. ولا يعلَّم الكتاب أن حلاص الإنسان يتوقف على براءته 
من كل حط في ما يتعلق بالعقائدء ولا على اتحاد جميع المؤمنين من كل الطوائف اتحاداً تاماً. فلو قصد 
الله ذلك عل كل تعليم الكتاب المقدس أوامر أو قوانين حت لا بعكن الخطاً في فهمه. ولو رأى الله 
لزوماً مفتر معصوم للكلمة لأنبنا بذلك بوضوح. 

8 - ما هي الفائدة من قواعد تفسير الكتاب وما هي أهمها؟ 

* مما أن كل إنسان يجب أن يطالع الكتاب ويز معناه الحقيقي لنفسه» يكون لائقاً ومناسباً اتباع 
قواعد تساعد على صحَّة تفسيره» نذكر هنا بالاختصار بعضها: 

(1) يجب أن تؤحذ الكلمات يعناها البسيط المشهور كما فهمه الذين خوطبوا جا أولاً. 
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(2) الكتاب يفشّر نفسه» ويتضح معناه من مقارنة أجزائه ببعض» أو من ملاحظة القرائن» أو 
قصد الكاتب العام. فإن ما يحتمل منه تفاسير مختلفة يجب مقارنته بتعاليم الكتاب قي ذات الموضوع 
واحتيار التفسير الموافق لوحدة المعنى في كل الكتاب» لأنه صادر عن عقل واحد هو عقل اللَه» فلابد 
مو ا ن کل وا 

(3) يجب اعتبار البجاز بحازاً وتفسيره كذلك. وأيضاً الحقيقي أنه حقيقي وتفسيره كذلك. 

(4) يحب ملاحظة الصفة الرمزية ف العهد القدم» ومعرفة الرموز تماماً وتفسيرها باعتبار أا رموز. 

(5) يحب مطالعة النبوات بكل دقة وتفسيرها بحسب ما قد تم منهاء وبإرشاد العهد الجديد. 

(6) يحب طلب إرشاد الروح القدس في تفسير الكتاب بالتواضع واللحاحة» لأن شعب الله موعود 
به معلماً ومرشداً هم إلى معرفة الحق. وأيضاً لأن الإنسان الطبيعي لا يقبل التعاليم الروحية بدون إرشاد 
او 

لقد استخدم شعب الله الحقيقي حريتهم في كل زمان ومكان في تفسير الكتاب فدشاً عن ذلك 
اتفاقهم قي كل أمرٍ حوهري. وهذا دليل قاطع على وضوحه وضرورة تسليمه للناس ليتمتعوا بحقهم 
الوهوب حم من الله في مطالعته وفهم معناه. 


الفصل السابع 


الّظم اللاهوتية الشهيرة 


1 - ما هي حالة علم اللاهوت في القرون المسيحية الأولى؟ 
* توه معظم اهتمام الكنيسة في تلك القرون للمحاماة عن حقائق المسيحية دفاعاً ضد هجوم 
غير المؤمنين» والمرطقات الغنوسية القى تولدت من الفلسفة الشرقيةء ولحل القضايا التى دار عليها الجدل 
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حول أقانيم اللاهوت الأقدس وإثباتما. ولا يظهر للباحثين في تاريخ تلك القرون أن أهلها قرروا شيئاً 
محدداً من التعاليم اللاهوتية في أصل خحطية الإنسان ونتائجهاء ولا قي النعمة الإلمية وعملهاء ولا ئي 
حقيقة فداء المسيح وكيفية الحصول عليه بعمل الروح القدس والإيمان. وقد أجمع آباء الكنيسة الشرقية 
(اليونانية) بسبب ما كان لأوريجانوس من النفوذ العظيم» على ما يشابه التعليم «الشبيه بالبيلاحي» 
وأنكروا أن الإنسان بحرم بسبب الخطية الأصلية» واعتقدوا قي قدرة الخاطى الذاتية المستقلة على فتح 
قلبه لقبول النعمة الإلمية وعلى العمل معها من تلقاء نفسه. ولا يزال ذلك من تعليم تلك الكنيسة في 
شأن حالة الخاطئ إلى وقتنا الجحاضر. وما قيل في آباء الكنيسة الشرقية يصح على مؤلفي الكنيسة 
الغربية. غير أنه في أثناء القرنين الثالث والرابع نشا بينهم ميل شديد لآراء أصح نما ذكر (وهي التي 
ناضل عنها بعد ذلك أغسطينوس الشهير ونحح) كما يظهر من مؤلفات ترتليان من قرطاجنة (مات 
سنة 240م) وهيلاريوس (مات نحو سنة 366م) وأمبروز أسقف ميلان (مات نحو سنة 396م). 


2 - كيف تقدّمت الكنيسة في استجلاء الحق الإلهي؟ وأية كنائس حددت بالتفصيل التعاليم 
الأساسية قي التثليث» وشخحص المسيح» والخطية والنعمة» والفداء و تخصيصه. ومتی كان ذلك؟ 


# أذّى ما نشا في الكنيسة من الجدل إلى تقدمها في إدراك الحقائق الإلمية والتدقيق في تحديدها. 
وقد دبرت العناية الإلمية أن تستوف الكنيسة البحث عن أصول النظام المعلّن ني أسفار الوحي» وأن 
يتحدد هذا حيداً في عصور مختلفة وبين أمم وطوائف كثيرة. وقد اتضحت قضايا ذات شأن قي اللّه 
والمسيح نتيجة البحث الواقي من أأشخاص أكثرهم من الأصل اليوناني» وحكم بها قانونياً قي الجامع التي 
التأمت قي القرن الرابع وما يتلوه. فتحدد لاهوت المسيح ومساواته للآب قي الجوهر ف جحمع نيقية سنة 
5 وأقنومية الروح القدس ولاهوته ف الحمع القسطنطيني الأول سنة 381م روأما لفظة «والابن» 
فأضافها اللاتينيون في ججمع توليدو سنة 589ءم). ودرس جحمع أفسس (451م) الكريستولوجيا أي 
التعليم في المسيح» وأقرّ عقيدة اتحاد اللاهوت والناسوت في شخحصه الحيد. وأقرٌ بجحمع خلقدونية 
(451م) أن الطبيعتين بقيتا متميّزتين. وأقرّ الحمع القسطنطيني السادس (860م) أن للمسيح مشيئة 
بشرية ومشيئة إمية. وقبلت الكنائس من يونانية وباباوية ولوثرية ومُصلحة تلك الأحكام. أما مسائل 
الخطية والنعمة المتضمنة قي قسم الأنثروبولوحيا (علم الإنسان) فقد بجحثها في بادئ الأمر على الغالب 
اللاتينيون» وحكم ها أولاً حكماً باتاً ي دال أغسطينوس مع بيلاجيوس في النصف الأول من القرن 
الخامس. ولم يُستوفً البحث في مسائل الفداء وكيفية تخصيصه (السوتيريولوحياء أي الفكر اللاهوتي ف 
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الخلاص) إلا منذ وقت الإصلاح وما بعده» فقد بحنه كبار اللاهوتيين الألمان والسويسريين» مغل لوثر 
وزوينجلي وكلفن وميلانكنون. ولا تزال الكنيسة إلى يومنا تدرس مسائل كثيرة من الإكليسيولوجيا 
(الفكر اللاهوتي عن الكنيسة). 

3 - ما هي أنظمة اللاهوت الثلانة الشهيرة التي انتشرت على الدوام في الكنيسة؟ 

* لعلم اللاهوت نظامان تامان» كل منهما أجزاؤه متوافقة. أوهما النظام الأغسطين المتتهي بالنظام 
الكلفيني. وثانيهما النظام البيلاحي المنتهي بالنظام السوسيني (نسبة إلى فوستوس سوسينوس الإيطالي 
الأصل الذي مات ني بولندا سنة 1604 م. على أن السوسينيين أضافوا إلى ضلال بيلاحيوس إنكارهم 
التثليث ولاهوت المسيح). ونشأ نظام ثالث متوسط بينهماء هو النظام الشبيه بالبيلاحي وهو ينتهي 
بالنظام الأرميني. 


4 - مت وأين وبواسطة مَن اتضحت جيداً المبادئ الأساسية لنظامي علم اللاهوت العظيمين 

اللذين يضاد أحدها الآحر؟ 

* برزت قضايا النظامين الأغسطيي والبيلاجي المتناقضة أولاًء وحدّدت بسبب ما نشا من الجدل 
في أول القرن الخامس بين أغسطينوس (أسقف هبو في شال أفريقيا من سنة 430-395م) 
وبيلاحيوس (الراهب البريطاني على ما يُظن» والمقيم قي روما نحو سنة 400م) وبصحبته تلميذاه 
کویلستیوس من روما ويوليانوس من أكلانوم في إيطاليا. وقد رفضت الكنيسة القضايا التي تمك يها 
بيلاجيوس» ولكن قبلها السوسينيون. وقد فد معا قرطاجنة سنة 416 و418م» ومع ميليفيوم 
في نوميديا بشمال أفريقيا سنة 416م» والمحمع المسكون الذي التأم في أفسس سنة 431م تلك 
القضاياء نما يبرهن أن التعليم الأغسطيني كان موافقاً لإيمان الكنيسة منذ نشأتا. 


5 - ما هي أهم أوجه الاختلاف بين المذهبين الأغسطيني والبيلاجي؟ 

* يتضح ذلك من مقارنة بعض تعاليمهما كما يأن: 

(1) التعليم في الخطية الأصلية: 

يقول الأغسطيني بمعصية آدم الأول» نائب نسله» أحطاً كل البشر» ونالهم كل ما نشا عن تلك 
المعصية من الويل» وفسدوا في الطبيعة والأفعال» وصاروا يولدون بطبيعة فاسدة عاحزة عن عمل 
الصلاح. 
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بینما يقول البيلاحي إن معصية آدم أضبّت به وحده» ١‏ اسا وکل إنسان یولد بطبيعة أخحلاقية 
في نفس الحالة التي حلق عليها آدم» فلا وحود للخطية الأصلية. 

ر2 التعليم في حرية الإرادة: 

يقول الأغسطين إنه بمعصية آدم ققد الإنسان ما كان له من قدرة الإرادة الذاتية لعمل الخير» وصار 
0 اقاس ك فاط اط عاج خو اد ل ا ی الل و آ۷ برل ا 
ومسئولاً. 

بينما يقول البيلاحى إن الإنسان ذو إرادة حرة مطلقة» ويقدر من تلقاء نفسه أن يريد وأن يعمل 


الخير أو الشر. فصلاح الإنسان وشره باعتبار طبيعته وأفعاله يتوفّفان عليه تماماً. 


ر3 التعليم في النعمة ابحانية : 

يقول الأغسطيني إنه إذا أراد الإنسان في حالته الحاضرة أن يعمل الخير» كان ذلك نتيجة فعل النعمة 
الإمية ابحانية وتأثيرها الداحلي السري العجيب فيه. وهي نعمة سابقة ونعمة مرافقة. فبالنعمة السابقة 
يعرف الخير ويريده» وبالنعمة المرافقة يقدر على إتمامه. وكما أنه لا يقدر أن يعمل خيراً بدوتا كذلك لا 
يريد أن يقاومهاء لأا فعّالة لا ثقاوم. ولا كان الإنسان بطبيعته عدم الاستحقاق» لا ينشأً نواله النعمة 
من ميله الأحلاقي إليها ورغبته الذاتية فيهاء بل من مشيفة الله ورغبته في حذبه إليه بتلك النعمة 
احانية. 

ينما يقول البيلاحي إن إرادة الإنسان تمكنه من احتيار الخير وعمله دون مساعدة إية حاصةء لأن 
اا و اا ر ا ا ل اا ود ارات 
النعمة العجيبة ليسهّل عليه واحباته ويساعده على ذلك بتعليم المسيح ومثاله. وأما النعمة (أي التأثير 
الروحي الحاني في النفس) فتمنح للذين يستحقوغا بسبب استعمال قواهم بأمانة. غير أن الإنسان حر 
في أن يقاومها مقاومة تامة إذا أراد. ورما ميل إلى ذلك ويعمله فعل. 

(4 التعليم في التعيين السابق والفداء: 

يقول الأغسطيني إن الله قذّم في محبته الفائقة ابنه الوحيد كفارة عن خطايا العا م. وما أن كل البشر 
ر بت ا ع ل ف ان الع رامعل عه اة اتخا ري 
رأي مشيئته حانباً عظيماً من البشر وخحصّص هم عمل الفداء بواسطة الروح القدس وعمله العجيب في 
قلوبجم في إنارتا وتجديدها وتقديسها وتمكينها على أن تؤمن بالمسيح. (على أن البعض فهموا أن الرأي 
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الأغسطيني يدل على أن الاحتيار سابق لتدبير الفداء» وأن الفداء معد للمختارين فقط» وأن المسيح 
مات لأحلهم دون غیرهم. وتوحد آيات كتابية كثيرة تبت عكس ذلك). 
ينما يقول البيلاحي إن قضاء الله يتأسس في الاختيار والرفض على علمه السابق بأحلاق البشر» 
فالذين رأى بسابق علمه أمْم يحفظون وصاياه عيّنهم للخلاص» وأما الباقون فللدينونة. وإن فداء 


الملسيح عام لكن الأطفال لا يحتاحون إليه» لأن الذين يحتاحون إليه هم الذين أحطأوا بالفعل. 


6 - كيف نشا النظام المتوسط بين الأغسطيني والبيلاجي المُسمَّى بالشبيه بالبيلاجي؟ 

# لما اشتدّ الخصام في شأن النظام البيلاجي شرع يوحنا كاسيانوس في إنشاء نظام متوسط بين 
الأغسطيني والبيلاحي “ّي الشبيه بالبيلاحي. (ويقال إن كاسيانوس سوري الأصل ترب في الكنيسة 
الشرقية ثم انتقل إلى مرسيليا في فرنسا نحو سنة 412م ليخدم مصاح الرهبنة). ومبادئ هذا المذهب 
الجوهرية هي نفس مبادئ النظام المعروف الآن بالأرميني الذي سيأتي ذكره. وكان من أشهر المناضلين 
عنه فوستوس أسقف ريز في فرنسا من سنة 480-427م. وقبلت الكنيسة الشرقية جوهر هذا 
التعليم» واشتهر مدة من الزمان قي الكنيسة الغربية حتى حكم ببطله سنودسان انعقدا قي أورانج 
وفالانسيا ف فرنسا سنة 529م. وي القرن الثالث عشر اشتهر توما الأكويني صاحب كتاب «الخلاصة 
اللاهوتية» قي المحاماة عن النظام الأغسطيي» على أن الكنيسة الكاثوليكية مالت منذ زمن الإصلاح 
إلى النظام الشبيه بالبيلاجحي. 


7 - ما هي علاقة النظام الأغسطيني بالکلفيني؟ 

* بعد أن انتشر نظام الشبيه بالبيلاحي اشتهر النظام الأغسطيني بأنه هو إعان الكنيسة الغربية. ولم 
يكن لإنسان من غير رحال الوحي تأثير عام بين الكاثوليك والإنجيليين كما كان لأغسطينوس. وقد تبع 
النظام الكلفيني (نسبة إلى حون كلفن الذي عاش من سنة 1564-1509 م النظام الأغسطيني. 

8 - ما هما القسمان العظيمان اللذان انقسم إليهما كل الإنجيليين؟ 

* انقسموا منذ عهد الإصلاح إلى قسمين عظيمين» هما «اللوريون» الذين تبعوا في نظامهم 
اللاهوت آراء لوثر وميلانكثون.. و«المصلحون» وهم الذین تبعوا آراء کلفن وقبلوا تفاسیره. 

9 - في أي وقت وفي أي الأحوال نشا التعليم الأرميني؟ 

* كان يعقوب أرمينيوس أستاذاً لعلم اللاهوت قي حامعة ليدن بمولندا من سنة 1602 حت موته 
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اللاهون الذي أطلق عليه امه» وانتشر بسرعة رغم ما اعترضه من لمقاومة من المعتبرين ي الكنيسة. 
وبعد فترة قصيرة قدم الأرمينيون خمس عقائد تعبّر عن إعانم بالتعيين السابق والنعمة» فاشتدً الجدال في 
شأن تلك العقائد بين الكلفينيين والأرمينيين. وما عجزت كل الوسائط عن تسكيت المحتلفين طلب 
ديوان الولاية العام انعقاد سنودس قي دورت جولنداء فاجتمع قي سنتي 1618 و1619 وحكم فيه 
بالإجماع ضد التعليم الأرميني وك إمان الكنائس المصلحة العام الكلفيني. 

10 - ما هي المبادئ الرئيسية الخاصة في النظامين البيلاجي والسوسيني؟ 

* أحص تلك المبادئ هي: 

أواً: اليولوحيا والكريستولوجيا أي ما يتعلق من التعليم باللّه والسيح): 

(1) وحدة اللاهوت: 

(أ) هذه الوحدة تنفي الامتيازات الأقنومية ق اللاهوت. 

(ب) المسيح هو إنسان فقط. 

(ج) الروح القدس هو جرد تأثير إلمي لا أقنوم. 

(2) الصفات الإهية: 

(أ) ليس في الله مبدأً العدل العقابي ولا ما يمنع قبوله الخطاة إذا تابوا. 

زب عة رادت ارق درا على حرادت أجى غير عة ومعفة الله السابقة ل غد 
إليها. 


ثانياً: الأنشروبولوحيا أي ما يتعلق من التعليم بالإنسان): 

(1) خلق الإنسان بدون طبيعة أدبية ذاتية» وأما صورة الله التي قيل إنه حلق عليها فلا تشمل 
القداسة. 

(2) ارتكب آدم بأكله من الشجرة المنهي عنها حطية فعليةء استوحب بها غضب اللّه. غير أنه مع 
ذلك حفظ نفس تلك الطبيعة الأحلاقية وذلك الميل الأحلاقي اللذين حُلق عليهما وأوصلهما إلى 
ذریته. 

(3) لا بحسب ذنب معصية آدم على ذريته. 

(4) للإنسان الآن قدرة ذاتية على إتمام كل واجباته كما كان في كل حين. ولكن لما كانت الأحوال 
التي تتكؤن فيها الآن طبيعته أقل موافقة من أحوال آدم» كان أضعف من آدم» فانحط الالتزام والقدرة» 


92 


علم اللاهوت النظام٣ى www.mylovetean.com‏ 
لأن الله غير محدود في رحته. والإنسان خلق أصلاً قابلاً للموت وكان عتيداً أن عوت» سواء أحطاً أم 


خط 


ثالاً: السوتيريولوجيا أي ما يتعلق من التعليم بالخلاص): 

(1) القصد الأعظم في رسالة المسيح هو أن يعلّم ويؤكد الحقائق التي يتردد فيها العقل البشري» 
شوق كا واس ماه ا 

(2) م بمارس المسيح وظيفة كاهن على الأرض» ولكنه يمارسها في السماء فقط» بطريقة نجهلها. 

(3) وظيفة المسيح الخصوصية هي التعليم» فإنه وضع ناموساً حديداً» وأعطى مثالاً حسناً للحياة 
لمقدسة» وعلَّم ذاتية اللَّه» وأوضح تعليم الحياة الآنية بقيامته. 

(4) كان موت المسيح ضرورياً لأحل الاستعداد لقيامته فقط» وفصد به أيضاً التأثير الأحلاقي في 
ا لخطاة واستمالتهم إلى التوبة عن الخطيةء وتأكيد طول أناة الله هم لأن إرضاء العدل الإلمهي غير 


ضروري (عوحب رأيهم) وهو لا يمكن أن يتم بواسطة آلام نيابية. 


1 - ما هي المبادئ الرئيسية في النظامين الشبيه بالبيلاجي والأرميني؟ 

ق 

أولا: التيولوحيا أي الكلام في الم: 

(1) العدل العقابي صفة إلمية» غير أن تركه ممكن لأنه احتياري لا ضروري. 

(2) تعيين الله السابق لا تد إلى إرادة الإنسان الحرةء واحتيار البشر الأزلي للحلاص غير مطلق» 
ولكنه يتوقف على معرفة الله السابقة مما يبديه البشر من الإبمان والطاعة. 


ثانياً الأشروبولوجيا أي علم الإنسان): 

(1) لم لق الطبيعة الأحلاقية ي الإنسان» بل هي نتيجة اخحتيار الإنسان ذاته. 

(2) تستلزم الحرية والمسؤولية بالضرورة أن الإنسان يقدر أن يعمل ما يختاره» سواء كان خيراً أو شراً. 

(3) يرفضون غالباً حسبان ذنب معصية آدم الأولى على ذريته شرعاً. ولا ينكرون ولادة البشر 
عموماً بطبيعة فاسدة. 
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(4) الإنسان لا يقدر أن ينشئ عملا صالحاً ولا أن ينفذه بمجرد قوته دون مساعدة إمية» لكن كل 
إنسان له قدرة من تلقاء نفسه أن يعمل مع النعمة العامة أو يقاومها. والذي يجعل الخاطئ قديساً هو 
خسن أو سوء استعماله للنعمة. 

(5) النعمة الإمية هي الحت الأحلاقي لا فعل إمي مطلق يجدد النفس ويجذها إلى اللَه. 

(6) القديسون على الدوام عرضة للسقوط من النعمة والملاك. 

ثالث السوتيريولوجيا أي الفكر اللاهوتي عن الخلاص): 

(1) صنع المسيح بنفسه كفارة نيابية عن البشر الخطاة لكنه م ينب عنهم باحتمال عقاب الشريعة 
الكامل ولا ما يعادله تماماً. غير أن الله قبل آلامه كرماً منه عوضاً عن ذلك العقاب. 


(2) موت المسيح هو عن جميع البشر بلا فرق» ليس فقط لأنه كاف ويوافق ذلك» بل لأنه أيضاً 
حسب قصد الآب ي بَذل الابن» وقصد الابن ني موته. ويوافقهم في هذا القول عدد ليس بقليل من 

(3) قبول نيابة المسيح عن الخطاة وترك إجراء العقاب عليهم ضُسبان تغاضياً عن إجراء الشريعة 
الإهيةء لا إتغام ذلك. 

(4) نيابة المسيح عن الخطاة لسبب موافقتها لطبيعة الله ولصاح حكمه العام مكنته من تقدم 
الخلاص للبشر بشروط سهلة. وعلى ذلك فالإبجيل شريعة حديدة يطلب الإبمان والطاعة الإبجيلية بدل 
اللطلوب الأصلي وهو الطاعة التامة للشريعة التي قدمها المسيح. 

(5) تمنح تأثيرات الروح القدس الكافية» وعطية النعمة المخلصةء والفُرص الكافية لنوال الخلاص 
بحميع البشر ذاتياً. 

(6) يكن لحميع البشر»ء ومن الواحب عليهم في هذه الحياة أن ببلغوا الكمال الإنجيلي الذي 
يوصف بأنه الخلاص التام» الذي ينشأً عن الحبة التامة» ويعملوا كل ما يطلبه الإنجيل منّا. 


2 - ما هي باختصار أركان النظام الكلفيني؟ 
2 هي ما يأني: 


اول : الثيولوجيا: 


94 


علم اللاهوت النظامى www.mylovetean.com‏ 
(1) الله ذو سلطان مطلق غير حدود فی حكمته وبڙه وإحسانه وقدرته» وقد عبن منذ الأزل كل ما 
(2) العدل العقابي من صفات الطبيعة الإلمية الضرورية الراسخة» وهو يستلزم العقاب التام لكل 
حطية. ولا توقف المشيئة الإية إحراءه ولا تعل عنه. 
انيا الكريستولوجيا: (الكلام في المسيح) 
الوسيط هو أقنوم إلمي أزليء وهو إله تام وإنسان تام معاً ني شخص واحد. ومع أن طبيعتيه اتحدتا 
إلا أغما لا تزالان غير ختلطتين» وها متميزتان» وصفات كل منهما متميّزة وغير ممتزحة. 


ثالثاً: الأنشروبولوجيا: (الكلام في الإنسان) 

(1) خحلق الله الإنسان في حالة البراءة الطبيعية والعقلية والأحلاقيةء وبطبيعة أحلاقية ذاتية. 

(2) حسب ذنب معصية آدم الأولى حالاً بقضاء الله الشرعي على كل واحد من نسله منذ وحوده 
قبل أن يقوم بأي عمل. على أن ذنبه شرعي لا ذاق . 

(3) يولد الناس تحت الدينونة شرعاً» ليس مم من تأثيرات الروح القدس التي تتوقف عليها حياتم 
الروسحية شي إلا على سبيل النعمة: 

(4) من ثم يأتي البشر إلى العمل الأحلاقي خالين من البر الأصلي الذي خلق عليه آدم» وميل 
سابق غالب قي طبيعتهم إلى الخطية. وهو نفسه نوع من الإنم يعرف بالخطية الأصلية ويستحق العقاب. 
ولكن لا يهلك أحد بحرد تلك الخطية» بفضل كفارة المسيح. 

(5) تحفظ طبيعة الإنسان منذ السقوط قوى العقل الذاتية (التي حُبلت عليها) من الضمير والإرادة 
الحرة وغيرهماء ولذلك لا يزال الإنسان فاعلاً أحلاقياً مسؤولاًء مع أنه ميت روحياً وحالي من كل ميل 
إلى الطاعة الروحية» وغير قادر أن يغيّر قلبه» ولا هو كفو وحده ليتمم شيقاً من الواجبات الناشئة من 
علاقته باللّه. 


رابعاً: السوتيريولوجيا: (الكلام في الخلاص) 
(1) حلاص الإنسان هو من النعمة البجانية لأن لله الحق أن لا يخلْص أحداًء كما أن له الحق أن 
e A‏ 
(2) مارس المسيح وظيفة وسيط لإتمام العهد الأزلي الذي بينه وبين الآب» ولذلك قدّم نفسه 
كفارة عن البشر عموماً. وقد احتار الله له شعباً من جيع الأمم هم المؤمنون به. وبطاعته وآلامه أكمل 
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كل الواحبات الناتجة عن علاقتهم العهدية بالناموس» واحتمل عنهم القصاص» وتمم لأحلهم ما كان 
ينبغي عليهم أن يتمموه من المطالب الإمية» ووف العدل الإهي حقه» ونال ممم وعد الحياة الأبدية» 
وأرسل الروح القدس لينير قلوهم ويجددها ويقدسها وينميها في الإعان والتقوى» ونتيجة لذلك يتركون 
الخطية ويتمسكون بالمسيح بالتوبة والإبعان» ويجاهدون ني الحياة الروحية. 

والخلاصة أن المسيح» بواسطة آلامه» احتمل بالنيابة عنهم ما استحقوه من العقاب» وبواسطة 
طاعته تمم بالنيابة عنهم مطالب العهد التي عليها تتوقف سعادتمم الأبدية. وهذا أرضى الله وحعل 
الملصالحة نمكنة» وحصّل التبرير التام والخلاص الأبديّ لكل مَن يقبله ويؤمن به (راجع فصل 35 س 
5. 

(3) فتح المسيح بوته باب المصالحة بالفداء للخحطاة جميعاً وأكد حلاص المؤمنين المختارين. 
ويخصص الروح القدس الفداء الذي أكمله المسيح لحميع المختارين قي الوقت المعيّن. وهو يفعل ذلك 
بعمل قوته الفعال الذاتي قي طبيعتهم الروحية التي حدّدها هوء ويأتي م إلى الإيعان والتوبة والطاعة 
المقبولة. ويتم ذلك كله بتغيير الإنسان حت يتوب ويؤمن بإرادته واخحتياره. 

(4) التبرير هو عمل الله الشرعي الذي به بحسب لا بر المسيح الكامل الناتج من طاعته العامة 
للناموس» ويعتبرنا ويعاملنا مقتضى ذلك» فيعلن لنا أن الشريعة قد استوفت كل ما تطلبه متا من 
العقاب» ومنحنا بنعمته حق الحصول على كل الإنعام والمكافأة المشروطة في عهد آدم الأصلي بناء على 
الطاعة الكاملة. 

(5) لا بعكن بلوغ الكمال الأحلاقي المطلق تي هذه الحياة. ومع أن تين الخلاص ليس من جوهر 
الإيعان» لكنه ممكن. بل يجب على كل مؤمن أن يج في الحصول على كمال يقين خحلاصه الشخصي»› 
وأن يترك ما وراءه» ويسعى طالباً الكمال في كل الأشياء. 

(6) مع أن كل مؤمن إذا ترك لنفسه يسقط حالاً» ومع أن أكثر المؤمنين يسقطون سقطات كثيرة 
وقتيةء إلا أن الله بحفظ كل المؤمنين حتى أضعفهم من الارتداد الدائم بواسطة عمل نعمته في قلوهي 
وعوحب شروط عهد النعمة الأزلي وقصد المسيح في موته. 

3 - ما هي حقيقة الإصلاح الديني الذي بدأ ق القرن السادس عشر» وكيف نشأ» وما هي 

نتائجه في تاريخ الكنيسة؟ 


* نعتبر إصلاح القرن السادس عشر أعظم المحوادث الت حرت لي التاريخ اللسيحي بعد قيام 
المسيحية. ولم يكن إصلاحاً ظاهراً فقط ولا محرد رحوع إلى الفكر الأغسطيني» بل كان جديداً داحلياً 
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عميقاً وتقدماً متسعاً بالغاً زهت فيه الكنيسة وارتقت حالتها فوق ما كانت في جميع قروا السالفة منذ 
موت يوحنا الرسول إلى ذلك الحين. ومع أنه ظهر ق القرن 16 إلا أنه استمد مبادئه وتعاليمه من فم 
المسيح ورسله الملهّمين» وكان تعمُقاً في فهم معنى الإنحيل أبلغ من تعمُق أغسطينوس» فأدخل المسيحية 
في طور حديد تحاه الضلال م يُرَ له مثيل من قبل في تاريخ الكنيسة. وكان بالحقيقة مناداةً بحرية 
الإجيل على ما ؤصفت في رسالتي بولس إلى أهل رومية وغلاطية» وتحريراً عظيماً من الساطان البشري 
في الكنيسة» وحتماً للحرية التي حررنا با المسيح. وقد رفع شأن الشعب» ونشر عقيدة كهنوت المؤمنين 
العام» وعلّم صريحاً شركة النفس المؤمنة مع المسيح مباشرةًء وأزال الموانع الإكليريكية والطقسية التي 
حجبت عن عيون البشر نور الإنجيل الساطع. 

ونحن لا نحتقر كنيسة القرون الوسطى» فقد كانت مُستودع الإصلاح» وحافظة كنوز العلم القلم» 
كانت ان وها رة لا تروصت لأهل عضرا وتوا لاحل فلك القرون الطلمة وقد غد غا بالدباة 
المسيحية» وإن كانت على هيئة ملكوت يهودي على صورة العهد القدم» مع كهنوت وشرائع وفرائض 
وطقوس. وأكملت تلك الكنيسة سعيها قي نشر المسيحية للأمم البربرية قي الغرب والشمال وعلّمتهم. 
وتمكنت من إزاحة غيوم الجهالة التي أحدقت جا. 


ولو كان الإصلاح الإبحيلي جرد إلغاءٍ للبابوية لخسر قوته من عهد طويل. ولكنه كان يبني حق 
الإنحيل ويهدم أركان الضلال ويرفع شأن كلمة الله فوق حكمة البشر» فكان عملاً سامياً في قصده 
وغايته» وقد نشا من سؤال الضمير: كيف يتبرر الخاطئ أمام اللَ؟ الذي هو نفس السؤال القدم: «ماذا 
أفعل لکي أحلص؟». فكان جواب المصلحين: إنه التبرير بالإيمان» باستحقاق عمل المسيح» كما جاء 
في الأسفار المقدسة. ولم يكن قصدهم بالإيمان محرد التسليم العقلي والخضوع الأعمى لسلطان 
الكنيسة» بل الإبمان الحجي بالمسيح المنمر قي الطاعة الاحتيارية واتكال القلب والحبة الشخصية وتسليم 
النفس بدون شروط للمسيح على أنه المخلص من الخطية والموت. فإن رياسة المسيح وكفايته للمؤمن» 
وكفاية إنحيله أن يكون دستوراً للإعان والعمل والحياة الطاهرة» هي عنصر الإصلاح الحي» وحوهر 
التعليم الإنجيلي. وقد نشأً عن ذلك الإصلاح تحديد علم اللاهوت وحياة الكنيسة» وبدء تاريخ حديد 

وكان المصلحون من رحال الكنيسة الكاثوليكية» وكان أكثرهم من رحال الإكليروس فيها. ولم يخطر 
على بالمم في بادئ الأمر أن يتركوا كنيستهم» بل كان قصدهم الوحيد أن ينفّوها بواسطة كلمة الله 
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فبقوا فيها كما بقي الرسل تي شركة آبائهم حقى أحرحوا منها عنوةً بعد أن رفض البابا إحابة طلبهم ثي 
الإصلاح. 


4 - ما هي أوجه الاختلاف بين الكنائس التقليدية والكنيسة الإنجيلية؟ 

* تتلخص أوجه الاحتلاف في الآن: 

(1) الكتاب المقدس: يعتقد الإنحيليون بسلطان الكتاب المقدس المطلق وأنه القانون الوحيد المعصوم 
للإعمان والعمل. ويعتقد التقليديون أن الكتاب والتقليد هما معاً قانون الإعان. ولا يرفض الإنجيليون كل 
التقاليد على الإطلاق» بل ينكرون منها ما يتعارض مع الكتاب المقدس. 

ر ار ر جو ادات اة فاا رن وين أن افير عة الله اة امان 
ا لحي بالمسيح على أنه المخلص الوحيد الكاقي» فيْحسَب بر المسيح الفادي للنفس المؤمنة. ويقول 
التقليديون إن التبرير يتم بالأعمال الصالحة أكثر من الإبمان. ويعتقد الإنجيليون بضرورة الأعمال 
الصالحة على أا نمار التبرير وبرهانه» لا أا وسائله أو شروطه. 

(3) الكهنوت: فعند الإنحيليين كل المؤمنين كهنة لله (معنى اصطلاح العهد الحديد لا القدي). 
وعند التقليديين ضُصر الكهنوت في الكاهن. وهكذا تحرّر الإنجيليون من العبودية لتعليم الكهنة 
وسياستهم» وصارت للإججيليين مشاركة قي مصاح كنيستهم» بحسب تعليم بطرس الذي استعمل كلمة 
«رعية» (1بط 5: 3) للمؤمنين ودعا كل المسيحيين حجارة حية في بيت الله الروحي يقدمون ذبائح 
روحية» وحنساً حتاراً وكهنوتاً ملوكياً وأمة مقدسة وشعب اقتناءء يخبرون بفضائل الذي دعاهم من 
الظلمة إلى نوره العحيب (1بط 2: 5> 9. 5: 4-1 ورؤ 1: 6 5: 10 و20 :6). ولذلك لا 
يعكن تحويل المبادئ الأساسية ق الكنيستين الإنجيلية والتقليدية إلى قانون واحد دون رفض تعليم 
إحداها. 

غير أن في المذاهب التقليدية مبادئ إنحيليةء كما أن في تعاليم بعض المذاهب الإنجيلية ميلا إلى 
الطقوس والفرائض البشرية. ولكن إذا نظرنا إلى الصفة الغالبة قي كل من النظامين نرى المقارنات الاآتية: 

(1) الإنحيلية هي كنيسة الحرية (غل 5: 1) والتقليدية هي كنائس الخضوع للسلطان الإكليريكي. 
والأولى هي على الخصوص ذاتية تحعل الدين من الأمور الشخحصية» والثانية كدسيّة تجعل الكنيسة تنوب 
عن أفرادها. فالإنجيلي يؤمن بناءً على شهادة أقوال الله واحتباره والتقليدي يؤمن بناءٌ على شهادة 
الكنيسة وإرشادها. 
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(2) الكنيسة الإنجيلية كنيسة الإنجيل على بساطته الروحية» والكنيسة التقليدية كنيسة الناموس 
والشسك والكهنوت والطقوس. فالإنجيلي يلجا للإعلان الإلهي والعقل والضميرء والتقليدي يلجاً 
للكنيسة وآرائها. 


(3) الكنيسة الإنجيلية هي كنيسة الكتاب المقدس» والتقليدية هي كنيسة التقليد. الأولى توجّه 
الشعب إلى رأس النبع» الذي هو الإعلان الإهي. والثانية توخّهه لآراء الكهنوت. فالإنجيلية تجتهد ئي 
نشر الكتاب المقدس على أنه كتاب الشعب» والتقليدية لا تتم بتعليم الكتاب وتوزيعه بين الشعب» 
وترفع ساطان التقليد عليه. 


(4) الإنجحيلية هي كنيسة شركة النفس مباشرة مع المسيح بواسطة الإبمان الشخحصي» والتقليدية هي 
الشركة بواسطة الكنيسة» التي تعارض معاشرة المؤمن مع لّصه لأا تقيم وسطاء ثانويين. فالإنجيلي 
يصلي مباشرة للمسيح» والتقليدي غالباً لا يقترب إليه إلا بشفاعة القديسين. 


(5) تضع الكنيسة الإنجيلية المسيح قبل الكنيسة وتحسب الاقتداء به دليلاً على التقوى الصحيحة. 
وتضع الكنيسة التقليدية الكنيسة قبل المسيح» وتحسب الأمانة ها شرط التقوى وقياسها. 

(6) تعلّم الإنحيلية أن الخلاص يتوقف على الإبمان بالمسيح» وتعلّم التقليدية أن الخلاص يتوقف 
عل ال مها 

(7) الإنجيلية هي كنيسة الشعب المسيحي» والتقليدية هي كنيسة الكاهن» ولذلك تفرز الكهنة عن 
العامة بقدر ما يمكنهاء بالتربية والبتولية والملابس. 

(8) الإنجيلية تقوم بالاقتناع العقلي الشخحصي والاختبار الداخحلي» والتقليدية تقوم بالفرائض 
الخارحية وحفظ الطقوس» والطاعة للسلطان الكنسي. الإنحيلية تحسب الإيمان الحي مبداً الحياة» 
والتقليدية تحسب الأعمال الصالحة شرط التبرير. 

ومع ذلك ينبغي ألا ننسى أن بين الكنيسة التقليدية وشعبها فرقاًء وأنه يحب على الإنجيليين أن 
يكونوا كرماء صابرين طويلي الأناة وعدي التعصْب مع الجميع. 


5 - ما هى وجوه الاتفاق بين الكنائس الشرقية والتقليدية والإنجيلية؟ 
*# تتفق هذه الكنائس قي قبول الأسفار المقدسة وقوانين الإبمان المسكونية التي تقبلها كل الفِرق 
اللسيحية تقريباً. وقد توضّح تفصيلاً في الآ : 
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أولاً: التعليم في دستور الإيمان والأعمال: 

يعتقدون بالوحي الإلمي وبسلطان الأسفار القانونية ي ما يتعلق بالإعان والسلوك (خلافاً للعقليين). 

اد اع ن هة 

(1) وحدة الجوهر الإلمي (حلافاً للإلحاد أو الاعتقاد بآهة كثيرة). 

(2) تثليث أقانيم اللاهوت الأقدس وهي الآب والابن والروح القدس الخالق والفادي ولمقدّس 
(حلافاً للتعليم الأريوسي والسوسيني وتعليم منكري لاهوت المسيح). 

(3) الصفات الإمية الكاملة. وهي القدرة على كل شيء» والحضور في كل مكان» والعلم بكل 
شيء» والحكمة والقداسة والعدل والحبة والرحمة الخ. 

(4) خلق الله العام بكلمة قدرته ومصدر مشيئته» من لا شيء» لأحل بجده وسعادة مخلوقاته 
(حلافاً للماديرن ومعتقدي ألوهية الكون ومنكري وجود اللّ). 

(5) يدير الله العام بعنايته الإهية (حلافاً لأصحاب نظرية النشوء والارتقاء بصورتما الكفرية). 

ثالثاً: التعليم في الإنسان: 

(1) البراءة الأصلية. أي أن الإنسان لق على صورة الله في العقل والحرية والطهارة والقداسة» على 
أنه معرّضنٌ للتجربة وقابل للسقوط. 

(2) السقوط. ومن لوازمه الخطية والموت والفساد والاحتياج للحلاص (خلافاً للتعليم البيلاحي). 

(3) الفداء بالمسيح (مع الفرق العظيم ق اتخاذ وسطاء غيره). 

رابعاً: التعليم ي المسيح: 

(1) تحسُد الكلمة الأزلي أي الأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس. 

(2) المسيح إله وإنسان معاً. 

ر قبول تاريخ جياة اسبح الإنيلي ثي ما يعلق باخبل العجيب به وبكماله البريء من الخطاياء 
وبصابه وموته ودفنه وقيامته وصعوده إلى السماء وحلوسه عن يمين الله الآب» وجيقه ثانياً. 

(4) المسيح نبنا وكاهننا وملكنا إلى الأبد. 

(5) وساطة المسيح بالكفارة» أي موته لأحل خحطايانا وقيامته لأحل تبريرنا. 

حامساً: التعليم في الروح القدس: 

(1) أقنومية الروح القدس الإهية. 

(2) انبثاقه الأزلي من الآب وإرسال الآب والابن إياه إلى العام تي وقت معلوم. 
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63 عمله الإلمي في التجديد والتقديس. 


سادساً: التعليم في الخلاص: 

(1) التعيين السابق الأزلي واحتيار المؤمنين للخحلاص. 

(2) الدعوة بواسطة الإنجيل. 

(3) التجديد والرحوع لله» أي ضرورة التوبة والإعان. 

(4) التبرير والتقديس» أي لزوم مغفرة الخطايا والحياة المقدسة. 

(5) تمجيد المؤمنين في ملكوت اللَه. 

سابعاً: التعليم في الكنيسة: 

(1) منشاً كنيسة المسيح الحامعة ونظامها هما من اللَه. 

(2) الصفات الجوهرية للكنيسة الجامعة هي الوحدة والجامعية والقداسة» وعدم إمكان هدمهاء 
وحاربتها للشرء وتأكيد انتصارها. 

(3) لزوم حدام الإنجيل (والخلاف هو قي المقام والعمل). 

(4) لزوم التبشير بالإبحيل (والخلاف هو في كيفية إحراء ذلك). 

(5) للكنيسة أسرار» والسر هو علامة منظورة وختم» وهو من وسائط النعمة. 

(6) المعمودية علامة لمغفرة الخطايا. 

(7) العشاء الرباني تذكار موت المسيح الكفاري عن الخطايا (والخلاف قي تحوّل الخبز والخمر إلى 
حم ودم). 

امناً: التعليم في الآ حر 

(1) الموت بسبب الخطية. 

(2) خلود النفس. 

(3) ججيء المسيح ثانية. 

(4) القيامة العامة. 

(5) المسيح هو ديان العام. 

(6) السماء وحهنم أو سعادة القديسين الأبدية وشقاوة الأشرار الدائمة. 
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6 - ما هي التعاليم التي تتفق فيها الكنيستان الشرقية والتقليدية» والتعاليم التي تختلفان 
فیها؟ 

* أولاً -الاتفاقات هي 

(1) قبول تعاليم القوانين الثلاثة الأولى المسكونية» أي الرسولي والنيقوي والأثناسي» ما عدا كلمة 
«والابن» التي أضافها الغربيون على قانون الإبمان النيقوي» وكذلك كلمة «والابن» ف القانون 
الأناسي: 

(2) التعاليم الآتية التي نشأت بعد نشر القوانين المسكونية (وهي مرفوضة عند الإنجيليين) وهي: 

(أ) سلطان التقليد الكنسي وعقيدة أنه دستور للإيعان مع الكتاب لمقدس. 

(ب) شفاعة مرم العذراء والقديسين وصورهم (لا تماثيلهم) وذخائرهم. 

(ج) عصمة الكنيسة» غير أن الكنيسة التقليدية تحصر العصمة ف المنصب التقليدي» والكنيسة 
الشرقية في الجامع المسكونية السبعة وقي جحمع البطاركة. 

(د) التبرير بالإبمان والأعمال معاً أي أن الإعان والأعمال شرطان للتبرير. 

(ه) الأسرار السبعة مع فرق زهيد في ما يتعلق بالتثبيت والمسحة. 

(و) التجديد بواسطة المعمودية» وضرورة المعمودية بالماء للخلاص. 

(ز) اليل الكهنوني من الخطايا بالسلطان الإمي. 

(ح) استحالة الخبز والخمر بعد تقديسهما والسجود هما (انظر فصل 45 س 25 عن الكنيسة 
وفرائضها) . 

(ط) ذبيحة القداس لأحل الأحياء والأموات. وهذا هو مور العبادة عندهم» وأما التبشير فثانوي. 

(ي) الصلاة لأجل الموتى. 


انیاً - ما تختافان فیه: 
(1) الكتاب المقدس: لم تمنع الكنيسة الشرقية استعمال الشعب للكتاب لمقدس كما فعلت 
الكنيسة الكاثوليكية. 


(2) انباق الروح القدس الأزلي (لا إرساله الزمني) من الابن» فإن الكنيسة الغربية تعتقد به والشرقية 
a‏ 
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(3) رياسة البابا وعصمته. فالكنيسة الغربية تعتقد أما حجر الزاوية ف الإبمان المسيحي» والشرقية 
ترفضهما مطلقاً» وتحسبهما من تعاليم ضد المسيح. 


(4) الحبل برع العذراء بلا دنس» الذي نادى به الكاثوليك سنة 1854م. 


(5) زواج أصحاب الدرحات الكهنوتية الأقل. فالكنيسة الشرقية تجیزه» والغربية تمنعه حيثما 
استطاعت . 


(6) منع كأس الأفخارستيا عن الشعب عند الكاثوليك. 


(7) أسلوب مارسة عدة من الطقوس والفرائض. وما تنفرد فيه الكنيسة الشرقية تغطيس المعتمد 
ثلاث مرات عوضاً عن السكب أو الرش» واستعمال الخمير ف الأفخارستيا عوضاً عن الفطيرء والصلاة 
للروح القدس ليبارك العناصر المقدسة» وشركة الأطفال ق العشاء الرباني» ودهن الأطفال المعتمدين 
باميرون» وتكرار المسحة قي المرض. 

7 - ما هي التعاليم التي تتفق فيها الكنيستان الشرقية والإنجيلية» والتعاليم التي تختلفان 
فیها؟ 

*٭ اولاً ما تتفقان فيه 

(1) الإبمان بالكتاب المقدس وقبول تعاليم قوانين الإبمان الثلاثة الأولى المسكونية (انظر سؤال 
15. 

(2) تتفقان ي رفض ما يأني: 

(أ) رياسة البابا وعصمته. (ب) الحبل يرم العذراء بلا دنس. (ج) منع الكأس عن الشعب. (د) 
بتولية الكهنة والشمامسة الإلزامية. (غير أن الكنيسة الشرقية تمنع زواج الكاهن ثانية» وتأمر ببتولية 
الأساقفة). 


ثانباً = ما تختافان فيه 
(1) انباق الروح القدس الأزلي (لا إرساله الزمني): هل هو من الآب وحده» أو من الآب والابن 
معاً. ويتفق الإنحيليون والكاثوليك ني انبشاق الروح الأزلي. ولم يكن هذا الموضوع في عصر الإصلاح 
موضوع بحث» ولا حرى عليه حدال وحصام فاتخذته الكنائس المصلحة أمراً مسلّماً به. غير أن بعض 
اللاهوتيين بميلون إلى تقليل أهمية هذه المسألة كموضوع للحلاف بين الشرقيين والغربيين» كما تبين ي 
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قرار مؤتمر بون سنة 1874م المولّف من نؤاب من الكاثوليك القدماء والكنيسة الشرقية وبعض أساقفة 
وقسوس الكنيسة الأسقفية. وقد قامت هذه المسألة حاحزاً بين الشرق والغرب منذ أكثر من ألف سنة: 
هل انبشاق الروح الأزلي هو من الآب وحده» أو هل هو من الآب والابن معا؟ فالكنيسة الشرقية 
(حفظاً لشأن الآب ف الثالوث الأقدس) اعتقدت بالانبثاق من الآب وحده. والكنيسة الغربية (حفظاً 
لشأن الابن قي الثالوث) اعتقدت بالانبشاق من الآب والابن معأً. غير أنه لا فرق بينهما ق أن الروح 
القدس مرسَّلٌ من الآب والابن معا لإتمام مقاصد إلمية قي عمل الفداء (يو 14: 26 و15: 26 
و16: 7). ولا فرق أيضاً من حهة عمله الخاص فى تحديد القلب وتقديسه. 

(2) التعاليم التي نشأت بعد نشر القوانين الفلاثة الأولى المسكونية: الرسولي والنيقوي والأثناسي 
(كما ذكرنا في سؤال 16) فإن الكنيسة الشرقية تتفق فيها مع الغربية ضد الإجيليين. 

8 - ما هي التعاليم التي تتفق فيها الكنيستان التقليدية والإنجيليةء والتي تختلفان فيها؟ 

* تتفقان فيما ذكرناه ف إحابة س 15. 

وأما ما تختلفان فيه فهو: 

(1) دستور الإيمان: تعتبر الكنيسة التقليدية أن الكتاب لمقدس والتقليد هما معاً دستور الإيمان. 
بينما يقول الإنجيليون أن الكتاب المقدس هو القانون الوحيد المعصوم للإيمان والأعمال» وهو كاف 
لإرشادنا إلى الخلاص وأن له سلطاناً على كل ما سواه. 


(2) الكتاب المقدس: وحوله احتلافات» منها: 

(أ) عدد الأسفار القانونية: فإن أسفار العهد القدم الأبوكريفية تدحل عند التقليديين قي الأسفار 
القانونية» والإنجيليون لا يبحسبوها. 

(ب) مطالعة الشعب للكتاب المقدس ونشره بين الناس: لا تستحسن الكنيسة التقليدية ذلك» 
والإنجيلية تنادي بلزومه وتسعى في توزيعه» لأن تعاليمها مؤسسة على الكتاب المقدس فقط. 

63 مواضيع العبادة: وهي عند التقليدين: 

(أ) الله (ب) مرم العذراء (ج) الملائكة والقديسون (د) صور القديسين وذخائرهم. وعند الإنجيليين 
لله فقط. فالتقليدي يقترب إلى المسيح بوسطاء من البشرء ويجعل عبادته لمر العذراء تنوب عن عبادته 
ليسوع. والإنجيلي يقترب إلى المسيح مباشرة» ويصلي له باعتبار أنه كاهنه وخلّصه العظيم الوحيد 
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الكافي له» وشفيعه عن الآب. (لتفصيل الكلام على الوساطة التقليدية انظر فصل 32 س 6 و7 
وفصل 35 س 30 و31. 


4ا لأسا هال الله عل الاسان على رها كته ونك 1: 26 شل 
الكنيسة التقليدية إن المقصود بكلمة «صورتنا» غير المقصود بكلمة «شبهنا» فكلمة «صورتنا» تعني 
أن الإنسان عاقل حر الاحتيار» وإن كلمة «شبهنا» تعني أنه يشبه الله يما ناله من موهبة القداسة 
الأملك ققد وش الله بار والقداسة بعك أن عق على رقم آا الك اة فن إن 
القصود بكلمتي «صورتنا وشبهنا» هو واحد» لأن صورة الله التي خلق عليها الإنسان أصلاً تشمل البر 
ا 

(5) الخطية الأصلية: يعلّم التقليديون أن الخطية الأصلية عيب سلبيٌء أو ضياع موهبة القداسة 
الأصلية المشار إليها بكلمة «كشبهنا» (تك 1: 26) (أي ضياع مشابهة الله لا صورته). وهم يقولون إنه 
يزول تماماً بالمعمودية. ويعلَّم الإنجيليون أن الخطية الأصلية هي فساد إيجابي كلي يعحَ تشويه صورة 
الله الأصلية ومشابهته اللتين خلق عليهما الإنسان» وأن الإنسان يميل دائماً إلى الخطية بعد المعمودية. 

(6) التبرير: يقول التقليديون إنه يتم بالإبمان والأعمال الصالحة معاًء ويقول الإنجيليون إنه بالإيمان 
فقط. ونما يختلفان فيه قي شأن التبرير: (أً) معنى التبرير وفعله. يقول التقليديون إن التبرير يجعل الخاطيء 
باراً في الذات بالتدريج (وعلى ذلك هو مرادف للتقديس عند الإنجيليين). ويقول الإنجيليون إنه هو 
قضاء الله وتصريحه بأن الخاطى صار باراً شرعاًء فصفح عن الخاطئ التائب بناء على استحقاق المسيح» 
وعلى شرط الإمان به» وأن التقديس يتبعه» وهو عمل متميّر عنه (انظر فصل 42 س 1). (ب) معنفى 
الإعان. يقول التقليديون إنه تسليم عقلي وحضوع للسلطان الكنسي النائب عن الإلهي. ويقول 
الإنحيليون إنه قبول تعاليم الله بالفقة وإنه الاتكال الشخصي على المسيح والشركة الحية معه. (ج) المقام 
المعيّن للأعمال الصالحة. يقول التقليديون إا شروط التبرير. ويقول الإنجيليون إنها برهان التبرير 
ونتيجته» فهي نمار التبرير لا سببه. (د) إمكان التحمّق من التبرير والخلاص. ينكره التقليديون إلا إذا 
اساك على اغاق کا س اه عن لسان الكنيسة المعصومة. ويثبته الإنجيليون على درحات ختلفة 
(انظر فصل 43 س 12). 


(7) الكنيسة: (أ) يعتقد التقليديون أن كنيسة اللسيح الحقيقية هي كنيستهم لا غير» ويعتقد 
الإنجيليون أن الكنيسة غير المنظورة واحدة وعامة وتحت رياسة المسيح فقط» وأن الكنيسة المنظورة مؤلفة 
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من جماعات كثيرة منتظمة تحت أمماء مختلفة. (ب) يعتقد التقليديون أن صفات الكنيسة هي الوحدة 
والقداسة والجامعية والرسولية والعصمة وعدم إمكان السقوط, وأن هذه الصفات اجحتمعت في كنيستهم 
وحدها» فهي الكنيسة الوحيدة الصحيحة في العالم» ولا حلاص لمن هو خارج عنها. وينكر الإنجيليون 
بعض تلك الصفات على المعنى البابوي» ويقولون إن كنيسة المسيح الصحيحة ليست تحت نظام واحد 
حارحي» بل هي الكنيسة غير المنظورة الروحية المؤلفة من كل المؤمنين بالحق في كل زمان ومكان» وأا 
حسد المسيح وهو رأسها ورجا بغضٌ النظر عن نظامها الخارحي. 

(8) البابا: يعتقد الكاثوليك أنه خليفة بطرس» ورأس الكنيسة الجامعة» ونائب المسيح على الأرض. 
وينكر الإنحيليون ذلك ويعتقدون أن المسيح هو رأس الكنيسة الوحيد. 

(9) الأسرار على وحه الإجمال: (أ) تعريف السر: هو إشارة منظورة لنعمة غير منظورة» مرسوم بأمر 
صريح في العهد الحديد من المسيح (عند الإنجيليين) أو عجرد سلطان الكنيسة (عند التقليديين). (ب) 
عدد الأسرار: هي سبعة عند التقليديين واثنان عند الإنجيليين» وها المعمودية والعشاء الربان. (ج) 
فائدة الأسرار: ثنال عند التقليديين بواسطة ممارستها بواسطة الكهنة خلفاء الرسل» وعند الإنجيليين 
بواسطة الإعان في قلب كل تائب مؤمن يقبلها. 

(10) المعمودية: كلاهما يختلفان في عملها في الخطية الأصلية وني علاقتها بالتجديد وني ضرورتا 
للحلاص وغير ذلك رانظر فصل 45 س 16-9). 

(11) الأفخارستيا: ما يعتقده التقليديون ويرفضه الإنحيليون: (أ) الاستحالة والسجود للخبز 
والخمر. (ب) منع الكأس عند الكاثوليك عن الشعب. (ج) الأفخارستيا ذبيحة حقيقية» وسمُوها «غير 
دموية» وهي تكرار ذبيحة المسيح على الصليب بواسطة الكاهن لأجل خطايا الأحياء والأموات» أي 
النفوس ني المطهر (انظر فصل 45 س 25 و26). 


(12) الأسرار الخمسة الأحرى هي: التفبيت» والاعتراف أو التوبة» والكهنوت أو الرسامة» والزيجة» 
والمسحة الأحيرة: يعتقد التقليديون أنا أسرار حقيقية. ويرفض الإنجيليون ذلك» غير أن بعضهم يمارس 
حزءاً منها بغير المعفى التقليدي. (أ) التثبيت: تقبله الكنائس اللوثرية والأسقفية والمصلحة الألمانية كعمل 
يضاف لعمودية الأطفال بعد تعليمهم التعليم المسيحي. وأما باقي الكنائس الإبجيلية فترفضه» e‏ 
أن الاتحاد الاحتياري بالكنيسة (الاشتراك في العشاء الرباني) بواسطة الاعتراف بالإيعان حهاراً يغي عنه. 
(ب) الاعتراف أو التوبة: يعتقد التقليديون أن الاعتراف الشفاهي للكاهن والح منه كافيان لغفران 
ا لخطايا والآثام القابلة للغفران. وتستحسن قوانين الكنائس اللوثرية والأسقفية الاعتراف السري للراعي» 
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وني بعض الأحوال لا توحبه. والكنائس الأحرى تتركه لاختيار كل شخص. ويرفض جيع الإنجيليين 
امحل الكهنوت. لكن القس عند الأسقفيين يصرح جهاراً مغفرة الله للائبين إذا مت فيهم شروط 
المغفرة. (ج) الكهنوت أو الرسامة: يعتقد التقليديون بالكهنوت الخاص ووحوب الرسامة من الأساقفة 
فقط. وعندهم أن الكاهن ينال بتلك الرسامة السلطان الكهنوت الخاص بالتقليديين. ويعتقد الإبجيليون 
بكهنوت جيع المؤمنين بالإجمال وحقهم في الاشتراك في سياسة الكنيسة» ولا ينسبون إلى خحذام 
الكنيسة شيئاً من السلطان الكهنوتٍ. (د) الزيجة: الفرق بين الفئتين يقوم بنظامها وبقدرة الكنيسة 
وسلطانا على ما يختص ها وعسألة الطلاق. (ه) المسحة الأحيرة: يرفضها الإنجيليون ويجسبون أن 
المقصود بجا حاء في يع 5: 14 و الصلاة وليس الدهن بالزيت» الذي هو علاج طبيعي (انظر فصل 
5 س 28). 

(13) المطهر: هو عند الكاثوليك مكان وحال زمنيان (إلى الدينونة الأحيرة) متوسطان بين السماء 
وحهنم لتطهير المسيحيين غير الكاملين الذين يمكن إفادتم بالصلوات والُدّاسات لأحلهم. ويعتقد 
الإنجيليون أن في العام الآ حالتين فقط متلفتين حدأً» هما السعادة التي لا توصف والشقاوة التي لا 
توصض» مع التفاوت قي درحاتما. وكانت الفظائع التي نشأت عن تعليم المطهر الداعي الأول إلى 
الإصلاح (انظر فصل 47 س 8). 
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الفصل الثامن 


قوانين الإيمان 


1 - ما هو سبب قوانين الإيمان وعقائد الدين» وكيف نشأت؟ 

# لما كانت أسفار العهد القديم مكتوبة بوحي إلهي كانت للإنسان القانون الوحيد والكاف للإيعان 
والعملء الذي له في تفسه السلطان المطلق على ضمائر البشر. ويستمد كل قانون قيمته وسلطانه من 
مطابقته لتعاليم تلك الأسفار. 


ومن واحبات البشر الأساسية التي لا بعكن أن ينوب فيها أحدهم عن الآحر دراسة وفهم تلك 
الأسفار بواسطة استعمال قواهم الطبيعية والوسائط العادية للتفسير. ولا كانت الحقائق الدينية متفرقة 
قي الأسفار المقدسة» اجحتهد العقل البشري ني إرحاع كل أصول المعرفة ق موضوع ما إلى وحدة منطقية 
متناسبة ومتوافقة الأحزاء» درس اللاهوتيون نصوص الأسفار الإمية فوحدوا فيها نظاماً للإعان» كتبوه 
واستعملوه ف الصلاة والتسبيح والأحاديث الدينية العادية» وإن لم ينظموه في قانون. 

وتقدّمت الكنيسة بالتدريج في التفسير الصحيح للأسفار المقدسة وحدّدت ما تعلمته من الحقائق 
الهمامة المعلنة فيهاء ووجّهت عنايتها إلى درس تعليم واحد في عصر واحد» ثم إلى درس تعليم آحر في 
العصر التالي. وكانت تسل خلاصة ما تكتسبه قي قانون الإيمان أو في كتاب عقائد الدين» بهدف 
حفظه وتعليمه للجميع» وبيان الحق» والدفاع عنه ووقايته من تحريف الراطقة ومن سهام الملحدين» 
وإقامة رابط عام لاإمان وقانون للتعليم والتأديب. 
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وقد نظمت الكنيسة الجامعة فى محامعها الأربعة المسكونية الأولى قوانين الإبمان القديمة» إلا اثنين 
منها هما «قانون الإيعان الرسولي» فإنه الف بالتدريج من الألفاظ التي تقرر استعماطها وقت ممارسة 
المعمودية قي كنائس القرون الأولى» و«قانون الإيمان الأثناسي». أما قانون الإعان الذي له أُعظم اعتبار 
في الكنيسة التقليدية فقد أنشأه المجمع المسكون الذي التأم ف ترانت سنة 1545م. 

وهناك قوانين إيعان إنجيلية» منها ما ألفه أفراد أو جماعات صغيرة» مثل القانون الأوكسبرحي› 
والقانون المالفيتي الثاي» والتعليم المسيحي الميدليرحي» والقانون الأسكتلندي» وعقائد كنيسة إنحلترا 
التسع والثلائين» وغير ذلك. ومنها ما ألفته جماعة كبيرة مثل قانون سنودس دورت» وقانون وستمنستر» 
وما من أنمن وأضبط ما كتب في قواعد الدين عند الإنجيليين وقد أنشأها محمعان كبيران معتبران حداً 
مؤلفان من علماء اللاهوت. 

2 - ما هي فوائد قوانين الإيمان وعقائد الدين؟ 

* أفادت قوانين الإبمان الكنيسة ي كل أجياطما ما يأ : 

(1) أظهرت ما اكتسبته الكنيسة في كل حيل من معرفة الحق المسيحي. 

(2) ميرت الحق من التعاليم الخاطقة» وحددت الحق بدفّة وبنت نقاوته وعلاقاته الصحيحة. 

(3) ضمت أهل العقائد القريبة بعضها من بعض معاً وحعلتهم يتفقون على العمل معاً. 

(4) صارت قوانين الإبمان وسائط لتعليم الناس» وحققت قيام الكنيسة بمسئوليتها التعليمية 


3 - هل لقوانين الإيمان سلطان على الضميرء وبأي معنى يجوز القول بسلطانها؟ 

# تتسلط قوانين الإعان» كما تتسلط كل التعاليم المسيحية على ضمائر البشر بقدر ما تتوافق مع 
الأسفار المقدسة فقط. وأما الصورة اللفظية ني هذه القوانين فلا يلتزم بجا إلا الذين اتفقوا عليها وتعهدوا 
مراعاتا باحتيارهم. 

وجب على كل كنيسة أن تحدد الشروط التي تقبل موجبها الذين يدخلون قي عضويتهاء والشروط 
التي يجب أن تتوافر ني من يتولى وظائفها في التعليم والإدارة. ولا بحق لكنيسة أن تشترط شرطاً 
لعضويتها لم يشترطه المسيح للخلاص» لأن الكنيسة هي حظيرة المسيح» والطقسان المسيحيان 
(المعمودية والعشاء الرباني) هما حتما عهده. فكل من أَقَرٌّ بالإبعان الصحيح إقراراً يوثق به يُعتبر من 
شعت ال وهي ل الدرل ن هكا الكيسة. ون العلي أف ذلك الإقرار يضم من كاف 
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بأصول الديانة المسيحية» والتصريح بالإيمان بالمسيح» ووقف النفس لخدمته» والحياة الموافقة لذلك. وأما 
من جهة أصحاب الوظائف الكنسيّة فلا يصح تفويض خدمة ما في كنيسة إلى شخص لا يعتقد 
بصحة وحكمة النظام والقوانين التي ينذر نفسه لحفظها وخدمتها. 
4 - ما هي قوانين الإيعان ق الكنيسة الأصلية التي صارت ميراثاً مشتركاً لكل الكنائس؟ 


* (1) القانون المسمى «قانون الرسل» أو «القانون الرسولي». وقد نشأ بالتدريج من جمع العبارات 
التي تقرّر استعماطها وقت مارسة المعمودية في الكنائس القديمة. ولدى البحث عن قضاياه بالتفصيل 
يتضح أن كثيراً منه مأحودٌ من وقت القانون النيقوي أو من قبله. ويقول: «أومن باللّه الآب الضابط 
الكل» خالق السماء والأرض» وبيسوع المسيح ابنه الوحيد ربناء الذي خبل به من الروح القدس» وؤلد 
من مرم العذراء وتام على عهد بيلاطس البنطي» وصُلب ومات ودُفن ونزل إلى الجحيم. وقام أيضاً 
في اليوم الثالث من بين الأموات» وصعد إلى السماءء وهو حالس عن يمين الله الآب الضابط الكلء 
وسيأتي من هناك ليدين الأحياء والأموات. وأؤمن بالروح القدس» وبالكنيسة المقدسة الجامعة» وبشركة 
القديسين» ومغفرة الخطاياء وبقيامة المحسد» وبالحياة الأبدية. آمين». 

(ملحوظة: الأصح من قولنا «نزل إلى الجحيم» أن نقول: نزل إلى الماوية أو نزل إلى عالم الأرواح 
(متى 11: 23 ولو 10: 15 وأع 2: 27. 31 و1 كو 15: 55 ورۇ 1: 18 و6: 8 و20: 
3 14). والكلمة المستعملة في إحدى النسخ اليونانية هذا القانون هي نفس الكلمة المترجمة في 
الإنجيل العربي بالسفلى» في قول الرسول «أقسام الأرض السفلى» (أف 4: 9). ويعتقد الإنجيليون أن 
هذه الكلمة مستعارة للدلالة على بقاء المسيح في حالة الموت وتحت سلطانه إلى اليوم الثالث. والعبارة 
«نزل إلى الجحيم» لا توحد أصلاً في هذا القانون» ولكنها زيدت عليه ي نحو القرن الخامس. وقال 
البعض إا تشير إلى أن المسيح نزل فعلاً إلى مسكن الأرواح وأظهر نفسه هم كما صعد أيضاً إلى 
الفردوس» معتمدين في ذلك على ما حاء في لو 23: 43 وأع 2: 27 31 و1بط 3: 18 19 
و4: 6. (ولعرفة المقصود ذا النزول انظر فصل 37 س 9-6 وفصل 49 س 8). 

(2) القانون النيقوي: وفيه حُدّد بالتدقيق إعان الكنيسة بالثالوث الأقدس ضد الضلالات الأريوسية 
والشبيهة بالأريوسية» وهو ملف من عبارات معلومة مشاية للقي نشا منها قانون الرسل. وللقانون 
النيقوي ثلاث صور: 

(أ) الصورة الأولى التي نظمها وحكم بإثباتما ججمع نيقية المسكون سنة 325م وهي: «نؤمن بإليٍ 
د ب خا الک لن کل ااا ا ی ما ل ار وبرت واحا يسرع الخ ابي الل 
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الولود من الآب» المولود الوحيد أي من جوهر الآب. إله من إله» نور من نور. إله حق من إله حق. 
مولود غير مخلوق» مساو للآب في الجوهر في الأصل: ذو حوهر واحد مع الآب). الذي به كان كل 
شيء في السماء وعلى الأرض. الذي من أحلنا نحن البشر» ومن أحل خلاصناء نزل وتحسد وتأنس 
وتأم» وقام أيضاً ني اليوم الثالث» وصعد إلى السماء. وسيأ من هناك ليدين الأحياء والأموات. 
وبالروح القدس. وأما الذین یقولون إِنه کان زمان م يوحد فيه (ابن اللّه)» ونه ۾ یکن له وحود قبل أن 
ؤلد» وإنه لق من العدم» أو إنه من مادة أخرى أو جوهر آخرء أو إن ابن الله خلوق» أو إنه قابل 
للتغيير» أو متغير» فهم ملعونون من الكنيسة الجامعة الرسولية» 


(ب) الصورة الثانيةء وهي قانون الإمان النيقوي القسطنطيني. وهي مؤلفة من صورة القانون النيقوي 
السابق ذكرهاء مع تغيير حزئي في الحملة الأولىء وإضافة بعض العبارات في شأن أقنوم الروح القدس 
وعمله» وترك اللعنة الختامية. وقد شاعت نسبة هذه الصورة الجديدة لقانون الإمان إلى محمع 
القسطنطينية الذي التأم بأمر الإمبراطور ثيودوسيوس سنة 381م ضد المكيدونيين الذين أنكروا لاهوت 
الروح القدس. وقد دحل التغيير على قانون الإبمان النيقوي الأصلي نحو ذلك التاريخ. وما ا من 
البارات اة من مؤلفات كنسيّة» ولكننا لا نملك برهاناً على أن ما وقع فيه من تغيير أحدثه المجحمع 
القسطنطيني» ولكننا نعلم أن بحمع خلقدونية صدّقه سنة 451م. وتقبل الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية 
اللآن القانون النيقوي على هذه الصورة: 


«نؤمن بال واحد» آب ضابط الكل» خالق السماء والأرض. کل ما یری وما لا یری. وبرب واحدے 
يسوع اسيج اين الله اليخيد الولود من الآب قبل كل الذهور» نور من نون إله حق من إله تحق. 
مولود غير مخلوق. مساو للآب في الجوهر (في الأصل: ذو حوهر واحد مع الآب). الذي به كان كل 
شيء. الذي من أحلنا نحن البشر ومن أحل خلاصنا نزل من السماء» وتجسد من الروح القدس ومن 
مرم العذراء (أي بتحسد بواسطة الروح القدس من مرم العذراء). وتأنس. وصْلب عناعلى عهد 
بيلاطس البنطي وتاألم وفُبر. وقام في اليوم الثالث على ما قي الكتب» وصعد إلى السماء وحلس عن 
يمين الآب. وأيضاً يان بمجدِ ليدين الأحياء والأموات» الذي لا فناء لملكه. وبالروح القدس الرب الحيي 
المنبثق من الآب» الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد, الناطق بالأنبياء. وبكنيسة واحدة. 
حامعة. مقدسة. رسولية. ونعترف ممعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. ونترحى قيامة الموتى» والحياة قي الدهر 
العتيد. آمين». 
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(ج) الصورة الثالثة (أي اللاتينية) وهي المقبولة الآن قي الكنائس التقليدية والإنجيلية وهي تختلف عن 
الثانية ف ما يأ فقط: (1) ق إعادة العبارة «إله من إله» التي كانت في القانون النيقوي الأصلي 
وحذفت من الصورة النيقوية القسطنطينية اليونانية. (2) لفظة «والابن» ضيفت إلى العبارة الدالة على 
انبشاق الروح من الآب» بواسطة جحمع توليدو في أسبانيا سنة 589م وبالتدريج قبلتها كل الكنيسة 
الغربية ثم كل الكنيسة الإنجيلية بدون إثبات من بحمع مسكون» غير أن الكنيسة اليونانية الأرودكسية 
م تقبلها. وتلك الصورة هي : 


«أومن بإلهٍ واحد» آب ضابط الكل» خالق السماء والأرض» وكل ما يرى وما لا يرى» وبرب واحد 
يسوع المسيح ابن الله الوحيد» المولود من الآب قبل كل الدهور» إله من إله» نور من نور» إله حق من 
إله حق» مولود غير مخلوق» مساو للآب في الجوهر (ذو حوهر واحد مع الآب). الذي به كان كل 
شيء. الذي من أجلنا نحن البشر ومن أحل خلاصنا نزل من السماء» وتحسد بالروح القدس من مرم 
العذراء» وتأنس وأيضاً صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي. وتام وبر وقام أيضاً ني اليوم الثالث على 
ما في الكتب» وصعد إلى السماء. وهو حالس عن يمين الآب» وسيأت أيضاً بمجلٍ ليدين الأحياء 
والأموات. الذي ليس لملكه انقضاء. وأومن بالروح القدس الرب والحيي» المنبشق من الآب والابن. 
(كلمة «والابن» أضافها لقانون الإبعان القسطنطيني جحمع الكنيسة الغربية قي توليدو سنة 589م). 
المسجود له والممجد مع الآب والابن معاًء الناطق بالأنبياء. وأومن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة 
رسولية» وأعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطاياء وأنتظر قيامة الموتى» وحياة الدهر العتيد. أمين». 


(3) قانون الإبمان المسمى بالأثناسي» وينسب إلى أثناسيوس الذي كان أسقف الإسكندرية من نحو 
سنة 373-328 م ورئيس الحزب الأرثوذكسي المضاد لزعيم المراطقة أريوس» ولكن العلماء المتأحرين 
أجمعوا على نسبته إلى أصل آخحر ونسبوه إلى سمال أفريقيا إلى تابعى أغسطينوس. قال «شاف» إن 
صورته الكاملة ۾ تظهر قبل كاية القرن الثامن. 

وهذا القانون مقبول قي الكنائس التقليدية والأسقفية» غير أن الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية» 
والكنيسة الأسقفية قي أمريكا حنفتاه من كتاب الصلوات لما فيه من اللعنات. وهو من أفضل الصور 
المقررة لإيعان كل المسيحيين» وإنما اعثرض على ما فيه من اللعنات التي لا تصخ إضافتها إلى قانون إعان 


يحمل أخباراً مفرحة قي موضوع سام وعميق مثل موضوع هذا القانون. وأما صورته فهي: 
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«(1) كل من ابتغى الخلاص وحب عليه قبل كل شيء أن يتمسك بالإيمان الكاثوليكي (أي 
الإبعان الحجامع العام للكنيسة المسيحية). (2) وكل من لا بحفظ هذا الإعان دون إفساد يهلك بدون 
شك هلاكاً أبدياً. (3) والإعان الكاثوليكي هو أن نعبد إلماً واحداً في تثليث» وثالوثاً ني توحيد. (4) 
لا مزج الأقانيم ولا نفصل الجوهر. (5) للآب أقنوم على حدة» وللابن أقنوم آخر» وللروح القدس 
أقنوم آخر. (6) ولكن للآب والابن والروح القدس لاهوت واحد ود متساو وحلال أبدي معاً. (7) 
كما هو الآب كذلك الابن وكذلك الروح القدس. (8) الآب غير خلوق» والابن غير خلوق» والروح 
القدس غير مخلوق. (9) الآب غير حدود» والابن غير خحدود» والروح القدس غير محدود. (10) الآب 
سرمد» والابن سرمد» والروح القدس سرمد. (11) ولكن ليسوا ثلاثة سرمديين بل سرمد واحد. (12) 
وكذلك ليسوا ثلاثة غير خلوقين» ولا ثلائة غير حدودين» بل واحد غير خلوق وواحد غير محدود. 
(13) وكذلك الآب ضابط الكل» والابن ضابط الكل» والروح القدس ضابط الكل. (14) ولكن 
ليسوا ثلاثة ضابطي الكل» بل واحد ضابط الكل. (15) وهكذا الآب إله» والابن إله» والروح القدس 
إله. (16) ولكن ليسوا ثلاثة آلمة» بل إله واحد. (17) وهكذا الآب رب» والابن رب» والروح القدس 
رب. (18) ولكن ليسوا ثلاثة أرباب بل رب واحد. (19) وكما أن الحق المسيحي يكلفنا أن نعترف 
بأن كلا من هذه الأقانيم بذاته إله ورب. (20) كذلك الدين الكاثوليكي ينهانا عن أن نقول بوحود 
ثلاثة آههة أو ثلاثة أرباب. (21) فالآب غير مصنوع من أحد» ولا خلوق» ولا مولود. (22) والابن 
من الآب وحده غير مصنوع ولا خلوق» بل مولود. (23) والروح القدس من الآب والابن» ليس 
بمصنوع ولا خلوق ولا مولود» بل منبثق. (24) فإذاً آب واحد لا ثلاثة آباءء واب واحد لا ثلاثة أبناى 
وروح قدس واحد لا ثلاثة أرواح قدس. (25) ولیس في هذا الثالوث مَنْ هو قبل غيره أو بعده» ولا مَنْ 
هو أكبر منه أو أصغر منه. (26) ولكن جيع الأقانيم الثلائة سرمديون معاً ومتساوون. (27) ولذلك 
في جميع الأمور كما ذكر يجب أن تعبد الوحدانية في ثالوث والفالوث في وحدانية. (28) إذاً من شاء 
أن يخأص فعليه أن يعتقد هكذا في الثالوث. (29) وأيضاً يلزم له للخلاص الأبدي أن يؤمن بتحسد 
ربنا يسوع المسيح. (30) لأن الإعان المستقيم هو أن نؤمن ونقرّ بأن ربنا يسوع المسيح ابن الله هو إله 
وإنسان. (31) هو إله من جوهر الآب» مولود قبل الدهور. وإنسان من حوهر أمه» مولود تي هذا 
الدهر. (32) إلة تام وإنسان تام» كائ بنفس ناطقة وحسد بشري. (33) مساو للآب بحسب 
لاهوته» ودون الآب بحسب ناسوته. (34) وهو وإن يكن إِهاً وإنساناًء إنغا هو مسيح واحد لا اثنان. 
(35) ولكن واحد» ليس باستحالة لاهوته إلى حسك» بل باتخاذ الناسوت إلى اللاهوت. (36) واحد 
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في الجحملة» ليس باحتلاط الجوهر» بل بوحدانية الأقنوم. (37) لأنه كما أن النفس الناطقة والجحسد 
إنسان واحد» كذلك الإله والإنسان مسيح واحد. (38) هو الذي تألم لأحل خلاصنا ونزل إلى 
الجحيم (الماوية أو عالم الأرواح). وقام أيضاً في اليوم الثالث من بين الأموات» (39) وصعد إلى 
السمائ وهو حالس عن جين الله الآب الضابط الكل. (40 ومن هناك يان ليدين الأحياء 
والأموات. (41) الذي عند جيئه يقوم أيضاً جميع البشر بأجسادهم» (42) ويؤدّون حساباً عن 
أعماهم الخاصة. (43) فالذين فعلوا الصالحات يدخلون إلى الحياة الأبدية» والذين عملوا السيئات 
يدخحلون إلى النار الأبدية. (44) هذا هو الإبمان الكاثوليكي الذي لا يقدر الإنسان أن حلص بدون 
أن يؤمن به بأمانة ويقيناً». 

(4) القانون الخلقدويي: دعا الإمبراطور مارسيانوس الحمع الرابع المسكون للاحتماع في خلقدونية 
من بيثينية قبالة القسطنطينية» لدحض بدعَقي أفتيخوس ونسطور (انظر فصل 31 س 26). وقد تألف 
ذلك ابحمع من 0 أسقفاً واستمر من 31-8 أكتوبر (ت 1) سنة 451م وأجمع على الجزء الأهم 
من تحديد الإمان وهو: 


«فلهذا ونحن تابعون الآباء القديسين» كلنا بصوت واحد نعلّم البشر أن يعترفوا بالابن الوحيد» ربنا 
يسوع المسيح» الكامل في اللاهوت والكامل أيضاً قي الناسوت. إله حق وإنسان حق» ذو نفس ناطقة» 
وحسد جوهر واحد مع الآب بحسب لاهوته» وحوهر واحد معنا بحسب ناسوته» قي كل شيء مثلنا ما 
عدا الخطية. مولود من الآب قبل كل الدهور بحسب لاهوته» وني هذه الأيام الأخحيرة من أجلنا ومن 
أجل خلاصنا ؤلد من مرم العذراء والدة الإله بحسب ناسوته. هو مسيح واحد وابن واحد ورب واحد 
والمولود الوحيد» كائن بطبيعتين غير ممتزحتين ولا متغيرتين ولا منقسمتين ولا منفصاتين» والفرق بين 
الطبيعتين م يتلاشً باتحادها» بل خحواص كل منهما الخاصة باقية وججتمعة في شخص واحد وكائن واحد 
غير منفصل ولا منقسم إلى شخصين» بل الابن الوحيد والمولود الوحيد الله الكلمة الرب يسوع المسيح 
كما أنبأت عنه الأنبياء منذ البدي» وكما علّمنا الرب يسوع نفسه» وكما سلّمنا قانون إعان الآباء 
القديسين». 

هذا هو بيان تعليم الكنيسة المسيحية في تثليث الأقانيم في إلوٍ واحد وقي أثنينية الطبيعتين في مسيح 
واحد. وتلك القوانين لا تزال معتبرة عند الجميع أنا ملخص إعان الكنيسة العام. 


5 - ما هي تعاليم الكنيسة الكاثوليكية علاوة على تلك القوانين السابق ذكرها؟ 
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* أشهرها» بخلاف ما ذكرناه: 

(1) قوانين وأحكام بجمع ترنت (امحمع التريدنتيني) وهو عندهم امحمع العشرون المسكون الذي 
استدعاه البابا بيوس الرابع لمقاومة نجاح الإصلاح اللوثري. واستمر من سنة 1545 إلى سنة 1563. 

(2) التعليم البابوي «الكاتيكزم» الذي يشرح ويقرر قوانين محمع رک کچ اال م چو 
الرابع» وتشر بأمر البابا بيوس الخامس سنة 1566 . 

(3) قانون الإيمان للبابا بيوس الرابع وهو يتضمن ملخص التعاليم المقررة في قوانين وأحكام مجمع 
ترنت. تشر في منشور من البابا بيوس الرابع سنة 1564 ويوقع عليه منذ تشر كل معلْمي وكهنة 
الكنيسة الكاثوليكية بمختلف درجاتهم ورتبهم وكل المنحازين إليهم من طوائف أخرى. وذلك القانون هو: 
«أنا فلان أومن وأعترف إيماناً وطيداً بكل الأشياء المتضمنة في قانون الإيمان المستعمل في الكنيسة 
الرومانية المقدسةء وبكل واحد منها. أومن بإله واحد آب ضابط الكل» خالق السماء والأرض» كل ما 
رى وما لا يُرى» وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد» المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من 
إله» نور من نور» إله حق من إله حق» مولود غير مخلوق»ء مساو للآب في الجوهر (ذو جوهر واحد مع 
الآب). الذي به كان كل شيء. الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماءء وتجسد 
بالروح القدس من مريم العذراءء وتأنس أيضاً وصُلب عنا على عهد بيلاطس البنطيء» وتألم وبر وقام 
أيضاً في اليوم الثالث على ما في الكتب» وصعد إلى السماء» وهو جال عن يمين الآب» وسيأتي أيضاً 
بمجد ليدين الأحياء والأموات» الذي ليس لمُلكه انقضاء. وبالروح القدس الرب المحيي» المنبثق من الآب 
والابن» المسجود له والممجد مع الآب والابن معاًء الناطق بالأنبياء القديسين. وبكنيسة واحدة مقدسة 
جامعة رسولية» وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطاياء وأنتظر قيامة الموتى» وحياة الدهر الآتي. 


امین . 


وأقبل بثبات وأعتنق التقاليد الرسولية والكنسيّة وكل فرائض تلك الكنيسة وطقوسهاء وأقبل أيضاً 
الأسفار المقدسة حسب المعنى الذي قبلتها وتقبلها به أمَنا المقدسة التي بها يختص الحكم معن تلك 
الأسفار بتفسيرها الصحيح» ولا أقبلها ولا أفسرها إلا حسب ما أجمع عليه الآباء. وأقر أيضاً أن ف 
الناموس الحديد بالحقيقة وبلياقة سبعة أسرار رها يسوع المسيح ربنا» هي ضرورية لخلاص البشر› 
ولكن ليس كل منها ضرورياً لكل واحد» وهي المعمودية والتثبيت والأفخارستيا والتوبة والمسحة الأحيرة 
والكهنوت والزواج» وهي تمنح النعمة. غير أن المعمودية والتثبيت والكهنوت لا يجوز أن تُعاد لأا تمان 
بذلك. وأقبل أيضاً وأسلّم بطقوس الكنيسة الكائوليكية المقررة في إجراء الأسرار المذكورة» وأقبل وأعتنق 
كل الأشياء التي تحددت ونودي بها في جحمع ترنت المقدس في شأن الخطية والتبرير. وأعترف أيضاً أنه 
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في القدًاس تدم لله ذبيحة حقيقية لائقة ومكفّرة عن الأحياء والأموات» وأن في سر الأفخارستيا 
الأقدس» بالحقيقة وبدون شك وجوهرا الجسد والدم مع نفس ربنا يسوع المسيح ولاهوته» وفيه ضُوّل 
كل جوهر الخبز إلى الجسد» وكل حوهر الخمر إلى الدم. وذلك التحوّل تسكيه الكنيسة الكاثوليكية 
«الاستحالة» وأقرٌ أيضاً أننا تحت كل نوع نقبل المسيح كاملا وتاماً وطقساً مقدساً صحيحاً. وأعتقد 
اعتقاداً ثابتاً وحود مطهر» وأن الأنفس الحبوسة فيه تُغاث بصلوات المؤمنين» وأيضاً أن القديسين الذين 
ملكرة ت اسح جب تكم ولب #فاشم رام مرن اللرت عازن ال وان ب 
تكرم ذخائرهم. وأعتقد يقيناً أن صور المسيح ووالدة الإله الدائمة البتولية والقديسين أيضاً يحب أن 
تؤحذ ونحفظء وأن يعدم نما الإكرام والاحترام اللائقين. وأعتقد أيضاً أن سلطان مغفرة الخطايا ركه 
المسيح في الكنيسة» وأن استعماله نافع حداً للشعب المسيحي. وأعترف بالكنيسة المقدسة الرومانية 
الكاثوليكية الرسولية» أم كل الكنائس ومعلّمتهاء وأعد وأقسم بالطاعة الحقيقية للأسقف الروماني خحليفة 
ماري بطرس» هامة الرسل ونائب يسوع المسيح. وأقر أيضاً وأقبل بدون شك كل الأشياء الأحرى التي 
سلمتها وحددتا ونادت بها بواسطة القوانين والجامع المسكونية» وعلى الخصوص بواسطة محمع ترنت 
المقدس روما سلمته وحددته ونادت به في اجحمع المسكون الفاتيكاني» وحاصةً ما كان قي شأن رياسة 
الحبر الروماني وسلطانه المعصوم وا ت بأمر رسمي في 2 يناير (ك2) سنة 1877)». 


«وأيضاً أفنّد وأرفض وألعن كل الأشياء المخالفة نها وكل المرطقات التي فنّدتا الكنيسة ورفضتها 
ولعتتها. هذا الإبمان الصحيح الكاثوليكي الذي لا يقدر أحد أن يلص بدونه» الذي أَقَرٌ به الآن 
طوعاً وأتمسك به بالحق. آنا فلان أعد وأنذر وأقسم أن أيمسك به دائماًء وأقرٌ بذلك کله بتمامه 
مساعدة الله إلى نماية حيان» وأجتهد حسب طاق أن ألزم كل الذين تحت سلطان أو المسلمين إلى 
عنايتي بسبب وظيفتي أن يعتقدوه ويعلّموه أو يبشروا به. فليساعدي الله وأناجيله المقدسة. آمين». 


(4) المحمع الفاتيكان المقدس المسكون الذي التأم بدعوة من البابا بيوس التاسع في قصر الفاتيكان 
ف 8 يناير (ك1) سنة 1869 واستمرت حلساته إلى 20 أكتوبر (رت 1) سنة 1870 وتوفّف قبل 
أن ينتهي من أعماله. وأحكام هذا المحمع قسمان: 

أومما: التعليم في الإيمان الكاثوليكي وفيه أربعة فصول: 
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(أ) بحث عن الله باعتباره الخالق. (ب) عن الإعلان. (ج) عن الإبمان. (د) عن الإمان والعقل. 
ويتلو هذه الفصول ثمانية عشر قانوناً فيها تمد أضاليل العقليين والكفرة الحديثين. 
وثانيهما: التعليم ني كنيسة المسيح وفيه أربعة فصول أيضاً: (أ) قي إثبات الرياسة الرسولية ثي بطرس. 
(ب) قي دوام رياسة بطرس قي الأحبار الرومانيين. (ج) قي سلطان رياسة الحبر الروماني وحقيقتها. (د) 
في تعليم الحبر الروماني المعصوم. وما جحد من التعليم يدحل في الفصلين الأحيرين اللذين يتعلقان برياسة 


ويلزم عن مبدإ العصمة البابوية أن كل المنشورات البابوية المتوالية» وحاصة ما كان منها ضد 
اليانسيين (أو الجانسيين) وحكم بيوس التاسع بالحبل يمرم العذراء بلا دنس ف 8 يناير (ك1) سنة 
4 وملخحص الأضاليل الذي نشره في 8 يناير (ك1) سنة 1864 هي معصومة وغير قابلة 
للتغييرء وأا أحزاء من العقائد الدينية التي تقبلها الكنيسة الكاثوليكية. 

6 - ما هي تعاليم الكنيسة اليونانية» أي كنيسة الروم الأرثوذكس؟ 

# امت الكيسة القدوة ولا الأسباب سياسية وكسية م لساب تة وطقسية إل 
قسمين: هما الكنيسة الشرقية أو اليونانية» والكنيسة الغربية أو اللاتينية. وبداً هذا الانقسام في القرن 
السابع وانتهى في القرن الحادي عشر. 


وقد لقبت الكنيسة الشرقية نفسها على سبيل الافتخار بالأرثوذكسيةء لأن قوانين الإبمان المسكونية 
الأصلية التي تحدد تعاليم التثليث وأقنوم المسيح نشأت في الشرق قبل الانفصال بين الكنيسة الغربية 
والشرقية» وكانت باللغة اليونانية فاعتيرتا الكنيسة اليونانية تراثاً هاء واقتصرت على التمشُّك بقوانين 
الإعان والأحكام التعليمية للمجامع السبعة المسكونية الأولى» وأهمها ما يأن: 

(1) كتاب «عقائد الدين الأرنودكسية للكنيسة اليونانية الجامعة الرسولية» ألفه بطرس موغيلاس 
متروبوليت (أي مطران) مدينة كيفا في روسيا سنة 1643 وصدّق عليه كل البطاركة الشرقيين. 

(2) «أحكام سنودس أورشليم» أو «عقائد الدين» لدوسيثيوس سنة 1672. وهي تعلم حوهر ما 
تعلمه أحكام بحمع ترنت عن العلاقة بين الأسفار المقدسة والتقليد» وبين الأعمال الصالحة والإبعان» 
وقي التبرير» والأسرار وذبيحة القداس» وعبادة القديسين. 

(3) كتاب التعاليم المسيحية الروسية التي أثبتها السنودس المقدس» وخحاصة التعليم المسيحي 
(کاتیکزم) المطول لفیلارت متروبولیت (مطران) موسکو سنة 1867-1820م الذي قبله کل بطارکة 
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المشرق بالإجماع. ومنذ سنة 1839 شاع استعماله تي مدارس روسيا وكنائسها. وهو أقرب إلى التعليم 
الإنجيلي بشأن سلطان الكتاب المقدس ف أمور الإعان المسيحي والحياة المسيحية أكثر من كل ما نشأً 
من التعليم قي الكنيسة الشرقية. وترحم إلى العربية بعنوان «كاتيشيسس» وهو العوّل عليه عند الروم 
الأرتوذكس في الشرق. 

7 - ما هي تعاليم الكنيسة اللوثرية؟ 

* هما غير قوانين الإيعان العامة العظيمة التي اشتركت ف قبوطها مع كل المسيحيين ما يأقي: 

(1) قانون الإبمان الأوكسبرحي الذي اشترك في تأليفه لوثر وملانكثون» وفبل قانونياً ني أوكسبرج من 
بافاريا» إحدى مقاطعات ألانيا سنة 1530م. 

(2) كتاب «امحاماة عن القانون الأوكسبرحي» ألفه ملانكثون سنة 1530م وقبله كثيرون من 
اللاهوتيين سنة 1537 قي مالكالد. 

(3) الكتابان المطؤّل والمحتصر ق التعليم المسيحي. ألفهمالوثر سنة 1529 أوهمما لفائدة 
المبشرين والمعلمين» والثاني لإرشاد الشباب. 

(4) «عقائد ”مالكالد» كتبها لوثر سنة 1536 وصدَق عليها جماعة من اللاهوتيين ف فبراير 
(شباط) سنة 1537 في مدينة “مالكالد في مقاطعة ثورنجيا من ألمانيا التي ُسبت إليها. 

(5) صورة المعاهدة التي نبت سنة 1577 السماة «فورمولا كونكوردي» وتحوي التعليم اللوثري 


بدقة ووضوح أکثر نما يُرى في سائر كتب اللوثربين. 


8 - ما هي أشهر تعاليم الكنائس المصلحة الإنجيلية؟ 

* القواعد التعليمية قي الكنائس المصلحة كثيرة العدد وختلفة قي بعض الأمور» مع أا تنفق اتفاقاً 
جوهرياً في التعاليم التي تعلّمها. وأشهرها في الكنائس المصلحة هي: 

(1) كتاب «الإقرار بالإيمان» المعروف باهالفيتي الثاني . جمعه بولنجر سنة 1564 ونشره سنة 
6 فأغنى عن كتاب الإقرار بالإمان المالفيتي الأول الذي ألف سنة 1536. 

(2) كتاب «التعليم المسيحي الميدليرحي» (نسبة إلى مدينة هيدلبرج مكان تأليفه). ألفه أورسينيوس 
وأوليفيانوس سنة 1562 وأثبته السلطان المدن على أنه القانون التعليمي الصحيح» ودشر سنة 
3 وأثبته أيضاً سنودس دورت. ووافق على استعماله بالإجماع (مع كتاب أصول الإيعان مجمع 
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وستمنستر) مبحمع الكنيسة المشيخية العام ف الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1870. ولا يوحد بين 
الكتب التعليمية الإنحيلية أفضل وأنفس منه. 

(3) «عقائد الدين التسع والثلاثون لكنيسة إنجلترا» في سنة 1552 قبل «كرانمر» طلباً من 
أساقفة عصره لكتابة 42 عقيدة» فكتبها. وقي سنة 1553 شرت بأمر ملكي. ثم راحعها رئيس 
الأساقفة اركر ومعه بعض الأساقفة» ولخصوها في 39 عقيدة» صدق عليها محلسان للقسوس» وشرت 
بأمر ملكي سنة 1563. 

(4) «قوانين سنودس دورت» احتمع هذا السنودس الشهير في دورت بمولندا بأمر من ججلس 
الولايات» للفصل في القضايا ر فيها اللجدل بسبب تعاليم أرمينيوس. واشترك في تأليف هذه 
لقوانين الرعاة والشيوخ وأساتذة اللاهوت. واستمرت جلسات ذلك السنودس من 13 نوفمير (ت 2) 
168 إلى 9 مايو (أيار) سنة 1619. وقبلت قوانينه كل الكنائس المصلحة على أا حلاصة نظام 
علم اللاهوت الكلفيني الصحيحة المدققة والمثبتة. وتحتوي هذه «القوانين» مع «التعليم المسيحي 
الميدليرحي» عقائد الدين التعليمية للكنيسة المصلحة. 

(5) كتاب «الإقرار بالإبمان» وكتابي «التعليم المسيحي المطؤل والمختصر» لحمع وستمنست وهو 
الحمع اللاهوت الذي احتمع بأمر البرلان البريطاني ق 12 يونيو (حزيران) 1643 . وأعضاؤه الأصليون 
(أي الذين دُعوا إليه أولاً) هم عشرة من الأمراء وعشرون من الشعب و121 من القسوس اللاهوتيين» 
ثم أضيف إليهم عشرون أيضاً من القسوس. واستمرت جلساته من أول يوليو (تموز) سنة 1643 إلى 
2 فبراير (شباط) سنة 1649. وقبلت الكنائس المشيخية والمصلحة ما ظهر فيه من الأحكام 
لسياسة الكنيسة والعقائد اللاهوتية والتعاليم الدينية» بالإضافة إلى ما حاء قي «الإقرار بالإعان 
الوستمنستري» المطول والمختصر. وقد ترحم كتاب «التعليم المسيحي المختصر بحمع وستمنستر» إلى 
اللغة العربية باسم «أصول الإيمان». 
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الجزء الأول 
تاجيا 


أي الكلام في الله 


فصول الحزء الأول 

الفصل التاسع - الأدلة على وحود الله 
الفصل العاشر - الأقوال الخاطئة قي الله 
الفصل الحادي عشر - معرفة البشر لله 
الفصل الثاني عشر - صفات الله 
الفصل الثالث عشر - التوحيد والتثليث 
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الفصل الرابع عشر - لاهوت المسيح 
الفصل الخامس عشر - الروح القدس 
الفضل السادس شر د قضاء الله 
الفصل السابع عشر - الخليقة 
الفصل الفامن عشر - عناية الله 
الفصل التاسع عشر - المعجزات 
الفصل العشرون - الملائكة 


القصل اللا 


الأدلة على وجود الله 


1 - ما هي الأقوال الثلاثة في أصل الاعتقاد بوجود الله وما هو الأصح منها؟ 

* يعرف الناس جيعاً وحود كائن سرمدي يتعلّقون به» وهم مسؤولون أمامه. و أصل تلك المعرفة 
ثلاثة أقوال: 

(1) إا غريزية. 

(2) إا نظرية» تعتمد على الاستدلال العقلي. 

(3) إا ناشئة عن إعلان خارحي وصل إلى كل الأحيال بالتقليد. 

ويرحُح علماء اللاهوت القول الأول. 

2 - ما هي المعرفة الغريزية وما هو عكسها؟ 

* المعرفة الغريزية هي صفة طبيعية في المخحلوق العاقل» وعكسها المعرفة الاختبارية المبنيّة على 
الاحتبار» والاكتسابية أو النظرية التي تحتاج للحصول عليها إلى حهدٍ أو فكر. أما المعرفة الغريزية فلا 
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شك فيهاء فالعقل بميّز طبعاً بعض الحقائق دون حاحة إلى براهين تشبتها أو لشهادة إنسان لتصدقها. 
ونج تلك الحقائق أوليات وبدیهیات وضروریات . ولیس المعنى أن الطفل يقدر أن يز الحقائق عند 
ولادته» بل أن لديه استعداداً لذلك في بنية طبيعته» أي أن المعرفة تصدر من النفس ولا تأتيها من 


الخارج. وموضوعنا الآن هو البحث عن غريزية اعتقادنا بوحود اللَه. 


3 - ما الأدلة على أن معرفة وجود الله عميقة في قلب الجميع؟ 

* (1) شهادة الكتاب» ومن ذلك ما حاء في رو 1: 32-19 وني كلام الرسول قي الشريعة 
المكتوبة على قلب الإنسان (رو 2: 16-12 وأع 14: 16ء 17 و18: 28-24). نعم» قال 
الكتاب المقدس إن الوثنيين كأغم لا يعرفون اللّه» وكأخم بدون إله. غير أن معنى ذلك (كما يتبين من 
القرائن) أنحم لا يعلكون معرفة صحيحة بالله الحقيقي» أو أنم ليسوا من شعبه الخاص. 

(2) شهادة التاريخ» وهي تدل على أن الإنسان مخلوق متديّن» ذو ميول طبيعية دينية» حتى أنه لم 
يوجد شعب في عصر أو مكان بدون ديانة ماء ولا ؤجدت لغة في العالم خالية من اسم الله أو ممن هو 
في مقام اللّه. وبما أن اللغة تعبّر عن أفكار الإنسان وإحساساته يكون ذلك دليلاً على أن شعور الإنسان 
بوجود الله عميق في قلب الجميع. 

4 - لماذا كان الاعتقاد بوجود الله ضرورياً؟ 

8 نق الط الغ ا طا لهاد وجرد الله مقرو فا ول يتقش ذلك أن 
ال و ا ر ی ا ی ی وک ماک رو که ن 
الله واللقصود برو الأافقاد جرد الله هر أن الل الى غندها قر أن ينر ى الور الاهة 
يعتقد ذلك بطبيعته» كما يعتقد الإنسان بوحود الشمس عند فتح عينيه لنورهاء لأن الله حلق في 
الإنسان قوى روحية يمكنه بها معرفة وحود الله دون احتياج لتعليم حارحي في ذلك. والكتاب المقدس 
بخلو من البراهين المنظمة على وجوة الله لأن الله م يحسب البشر تاجن إليها. ونر أيضاً من 
الكتاب والاختبار أن الشريعة الأحلاقية مكتوبة على قلب الإنسان» وهذا يستلزم التسليم بمشترع نها 
كم ور واتلك تى اشر عا مرون جام جاك لك الي ااي اسا 
بالمسؤولية أمام ذلك المشرع الذي كتب الشريعة على القلب. وهذا يستلزم الإقرار بوحود كائن قادر 
وحاكم عادل» ولا يقول حلاف ذلك إلا الجاهل (مز 14: 1). قال الشاعر ملتون ما معناه أن 
مدرسة تعليم الإلجاد هي قي قلب الجاهل وحده» ولا أستاذ في تلك المدرسة سوى الجاهل نفسه! 
فالقول إن الاعتقاد بوحود الله غريزي يعني أن البشر لا يحتاحون لتعليم أو تنبيه من حارج في هذا 
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الشأن» لأن المعرفة الكاملة بالله مغروسة فيناء ولأننا نعرف نسبتنا إليه غاية المعرفة كما هي موضحة في 
الكتاب المقدس. أي أن ذلك يشير إلى أصل اعتقاد وحوده» لا إلى كمال معرفتنا به. نعم إن البراهين 
على وجوده تستلزم البحث العقلي» ولكنه لزم أولاً عن ذلك اعتقاد غريزي بوجحوده. 

5 - كيف يتضح أن معرفة الله ليست نتيجة التعليم بالتقليد؟ 

ل خض على رة اد فن اللد عا رداول و ك ا 
بالتقليد جيلاً بعد آخر. غير أن الإعلان بالوحي ضروري لتكميل معرفتنا. صحيح أن الإنسان يشعر 
بوحود الله ويسلم بذلك بدون نظر إلى التقاليد» لكن اعتقاده في صفات الله وأعماله ينشاً عما يتعلمه 


من اهل جیله وبلاده. 


6 - كيف نقدر أن نعف اللَّه؟ 

* إذا أراد البشر أن يعرفوا الله وحب أن يحصروا كلامهم قي ما عرفوه من صفاته. وما أننا خلوقون 
على صورته كانت الوسيلة الوحيدة لذلك هي النظر لطبيعتنا وصفاتنا البشرية. ولكن صفات الله 
تختلف» فهي الكمال واللانائية التي لا تقبل الزيادة ولا النقصان. وعلى ذلك نقول إن الله روح ذاث 


عاق مرید» غير حدود فی کمالاته وأزلیته» وغیر متغیر في وحوده وجمیع صفاته. 


7 - هل یمکن أن نبرهن وجود اللَه؟ 

* أنكر قوم إمكان برهنة وحود اللّه لأسباب متنوعة» وقالوا إن الذين ينكرون وود الله لا يمكن 
إقناعهم بغير ذلك ولو فُدّمت لمم أقوى الأدلة عليه» كما لا يعكن بيان الفرق بين الحلال والحرام لمن 
ينكر وجحود شريعة أحلاقية. وقالوا أيضاً إن الأتقياء لا بحتاجحون إلى أدلة عليه. غير أنه يحب على 
اللاهوت أن يبيّن أن إنكار وحود الله يناقض العقل السليم» وأن يبت وجحوده وصفاته من أعماله 
وأقواله» وأن يييّن عدم إمكان تعليل وحود الكون بدون وحود اللّه. ومذه الأدلة بمكن إقامة البرهان 
المقنع على وحوده» لتغبيت إمانناء ولدحض اعتراضات المعترضين» وبيان مو الأدلة وكثرتا. 


8 - ما هي أشهّر الأدلة على وجود الله 
(1) ما بني على وجحود الكون. 
(2) ما بني على علامات القصد ق الكون. 
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(3) ما بي على طبيعة الإنسان الروحية والأخلاقية. 


9 - ما هو الدليل على وجود الله المبني على وجود الكون؟ 
* هو أن كل معلول لابد له من علة سابقة له» ولكل مخلوق حالق كاف لإحداثه. والكون أو 
العام (وهو كل شيء غير الله معلول مخلوق» فلابد له من خحالق وعلَّة سابقة له وكافية لإحداثه وهي 


ت 


اللّه. 

أما الاعتقاد بلزوم علة لكل معلول فسببه أن الله غرس هذا فيناء بدليل حكم العقل البشري فيه. 
نعم أنكر بعض الكفرة المكابرين ذلك» ومنهم عمانوئيل كانت الفرنسي وهيوم الإنجليزي (وهو 
أشهرهم) غير أن تصرفات کل منهم کانت تکڈب کل يوم اعتقاده» لأنه کان مق جاع يأکل» ومقی 
رأى النار يخاف منهاء وكان يتوفّى كل حطر وكل ما يؤدي للموت إثباتاً لوحود علاقة بين علة الموت 


وإذا نظرنا لتفاصيل هذا البرهان رأينا عدّة أمور تبت صدقه: أوطما أن كل معلول يستلزم وجود علة 
له» كافية لإحداثه. فالكون معلول» أي أنه غير أزليء ولا هو سبب وجود نفسه. فإذاً له علة خحارجحة 
عنه» كافية لإحداثه. وهذا يستلزم أن للعلة وجحوداً حقيقياً دائماًء أي أا ليست اسما بلا مُسمّى» ولا 
أمراً وهمياً» لأن ما لا وحود له لا تأثير له. فاللاشيء لا يعكن أن يخلق شيئاً. وللعلة قوة كافية لإحداث 
المعلول المنسوب حدوثه إليها. ثم أن العام موحود حقيقة» ووحوده إما أزلي ناشئ عن نفسه» أو عن 
علة حارحية. ولكن لا يمكن إثبات أزليته ولا أنه علة وجحود نفسه» وإلا لزم وجوده السابق هها. فلزم 
اعتقاد وجود كائن عظيم هو علة العلل وموجحد العام. 

وعدم أزلية العا لم واضحة» سواء نظرنا إليه مركباً على ما هو» أو حللناه لعناصره الأصلية المرككب 
منها. والأدلة على عدم أزليته كثيرة نكتفي بائنتين منها: 

(1) العام على هيئته الحاضرة متغيّر على الدوام» وكل متغْيّر حادث. وإلا لزم وحود سلسلة أزلية 
من التغييرات» كل حلقة منها غير أزلية» أي ها بداية. وهو محال. 
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(2) الحقائق الجيولوجية تبيّن أن العام على حالته المركبة ليس أزلياً» فقد توالت عليه تغييرات 
عظيمة وكثيرة» وتعاقبت عليه سلسلة ثُظّم» آحر حلقة فيها هي النظام الحالي. أما القول بأزلية أصول 
الكون» أي العناصر المركب منها فيستازم أن المواد قائمة بنفسهاء وواجبة الوحود» أي نما لا نقدر أن 
تتصؤر عدم وجوده» وهو باطل. والمادة ليست واحبة الوحود» ولا قائمة بنفسهاء ولا أزلية. ويعلّمنا 
الكتاب المقدس أن الكون على هيئته الحاضرة نّم بيد الخالق القدير. 


وعلى فرض صحة القول بأزلية العناصرء لا ينتج من ذلك أن الكون نشا على حالته الحاضرة من 
نفسه» لأن العناصر الأصلية بلا حياة وليس نما عقل ولا إرادة ولا قدرة على إيجاد مر ما. فإذا سلّمنا 
بأزليتها بقي لزوم بيان علة كافية لمحياة الكون وتركيبه ولعقل البشر وقواه. 


والخلاصة أن الاستدلال على أن العام معلول أزلي هو أنه مركب» وكل مركب حادث» ومعروفٌُ 
أن الكون مركب من عناصر بسيطةء وكل مركب معلول. والعناصر البسيطة إما أزلية أو حادثة. فالأول 
باطل لأن الأزلي واحب الوحود» بخلاف العناصر البسيطة التي يكن تصؤّر عدمها. وما أنه لا تمل 
التصديق أا أحدثت نفسها لأا إن كانت عل لنفسها لزم أن تكون قبل أن تكون» وهو محال. وقد 
تبرهن فساد القول بأزليتهاء فلا بد انا معلولة» وأن هما علة أزلية أو حدثاً أزلياً. 


ومهما تكررت المعلولات لا يكن أن يكون أحدها العلة الأصلية للباقي. فإذا كانت السلسلة 
لمركبة من ثلاث حلقات لا يعكن ثبوتما في الهواء من نفسهاء فكم بالحري إذا كانت مركبة من ألوف 
الحلقات. فإذا م نحد في أنفسنا سبباً أصلياً لوحودنا ولا في آبائنا وأجدادناء فمهما رجعنا إلى الوراء لا 
نصل إلى العلة الأصلية في نفس السلسلة. فنلتزم حسب مقتضى العقل أن نسلم بوحود علة خارجية 
واجبة الوحود ها قوة كافية لإحداث العام وكل ما فيه. وقد اضطر الفلاسفة في كل قرن للتسليم 
بذلك» فقد أثبت أفلاطون وأرسطو وحود الحرك الأول من وحود الحركات الظاهرة في العام. 


ويشهد علم الحيولوجيا أن الأرض معلولة» بدليل: 
(1) كل أنواع الحيوان والنبات المعروفة اللآن حديثة العهد بالنسبة إلى مدة وحود العام. 
(2) المواد الحالية من الحياة لا يكن أن تود حياة في نفسها ولا ف غيرهاء بل الحياة وحدها 


لث الحياة» آي لا جي الا هن جي. 
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(3) بعد الفحص الكافي لم يتبرهن أن نوعاً من المخلوقات الحية استحال إلى نوع آخرء فالأنواع 
الحية ثابتة لا يتولد منها شيء تختلف حقيقته عن حقيقة نوعه. فلا بد لكل نبات وحيوان من بداية» 
وما له بداية هو مخلوق» والمخلوق لا بد له من خالق. 

وتشهد العلوم الحديثة أن عمل بعض القوات الطبيعية لا يصح أن يكون أزلياً كالحرارة مث فإنا 
على خحصائصها المشهورة لا بعكن بموحب تلك الأدلة أن تكون أزلية» ولا بد لها من بداية. فإذا ثبت 
أن للكون بداية كان السؤال: ما هو سببها» وكيف نشأت؟ والجواب: هو أن ذلك لا يمكن بيانه بل 
يستلزم التسليم بعلّة أصلية لتلك البداية. ومهما رحعنا إلى الوراء ثي البحث عن تاريخ الموحودات لا 
نقدر أن بحيب على هذا السؤال» لأنه وإن صح الرأي السديي قي كيفية تكوين الكون نبقى مفتقرين 
لمعرفة علة أصلية له» لأنه لا بد له من بداية» وذلك يستلزم مُبدئاً. ثم إن الحياة لا بد هما أيضاً من 
مبدئ» لأن المواد الخالية من الحياة لا تود حياةء وكذلك العقل بجميع قواه السامية لا بد له من مبدئ. 
فيلزم وحود خالق هو علة العلل ومبدئ المادة والحياة والعقل. 

0 - ما هو الدليل المبني على علامات القصد في الكون؟ 

* يستلزم المنتظم وحود من نظّمه. والكون منتظم لأنه يظهر فيه حسن النظام والتركيب والقصد 
في كل شيء» فيستلزم وحود كائن عاقل قد نظمه وهو اللّه. أما القصد فيتضمن: 

(1) الغاية نما يُعمل. (2) اختيار الوسائط المناسبة لذلك العمل. (3) استعمال تلك الوسائط 
لإتمامه» فيلزم عن ذلك أن القاصد عاقلٌ مريد قدير. ولا يتسب حسن النظام للمنتظم ولا للصدفةء بل 
لمن نظمه» كما أن بلاغة الكتاب لا تنسب إلى الكتاب نفسه» ولا للصدفة» بل إلى مؤلفه الذي 
قصدها باستعمال عقله وإرادته وقدرته. كذلك الحكمة في تركيب الحيوان والنبات» لا تنسب إليهماء 
ولا إلى الصدفة» بل إلى خحالقهما. فيلزم نسبة الحكمة الظاهرة في الكون كله إلى حارج عنه» ذي علم 
وإرادة وقدرة. وتلك الحكمة تظهر قي الكون وتنظيمه» أي قي النسبة والاتفاق التام بين كل قوانينه» 
وأيضاً في جعل الوسائط موافقة لإتمام الغايات العديدة قي أجزاء الكون المحتلفة. 

والاعتقاد بوجحود علامات القصد» التي تدل بالضرورة على قاصد عاقل قادر» لا ينشاً عن 
الاحتبار» بل هو من أوليات العقل» وهو لا ينحصر فيما يقع تحت نظرنا. فعلامات القصد أينما 
ؤحدت تدل بالضرورة على القاصد» ولذلك يجب التسليم بوحود قاصد حكيم صنع ما يقع تحت 
نظرناء وأنه قادر أيضاً أن يصنع كل شيء. فيتبيّن أن للعا م خالقاً عاقلا كما أن لكل كتاب مؤلفاً 
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عاقلاً. والدليل على وحوده من علامات القصد في العام قاطع لا يمكن إنكاره. فإن نسبة نظام الكون 
ی نفسه هي مثابة نسبة مجموع الأحرف ي کتاب منتظم الطبع إلى نفسه. 


وقد تبيّن أن علامات القصد ظاهرة في الكون بطرق مختلفة» مشل الترتيب المدقق ف كل أنواع 
المخلوقات» وإحراء كل شيء على قوانين طبيعية فعالة محكمة ومرتبطة معا ارتباطاً تاماًء وارتقاء أحوال 
الخلائق بالتدريج في سلّم الترتيب والنظام» وموافقة البنية الآلية لإتمام وظائفها وللنمو والتقدم» وموافقتها 
عند بلوغ كماها للغاية المقصودة من خلقهاء وموافقة المخحلوقات غير الحية لاحتياجات المخلوقات 
الحية» وموافقة كل ما سبق لغايات أحلاقية في ذهن الخالق الذي يستخدم خليقته لتمجيد امه وتنمية 
مخلوقاته الناطقة في الأحلاقيات والروحيات. فلولا القاصد الحكيم وتنظيمه للعا لم وقواته بالحكمة لعكً 
التشويش الخليقة كلها. 


وإليك أمثلة من أدلة القصد» فنقول إن علامات القصد والحكمة ظاهرة في أمور كثيرة» منها: 

(1) علامات القصد ف يكل عضو م نأعضاء الجسد: ولا يوحد في مصنوعات البشر ما يستحق 
أن نقارنه بأعضاء حسد الإنسان في الكمال والإتقان والدقة. فإن العين مثلاً أكمل من كل آلات 
النظر المصنوعة في مطابقتها لشرائع النور» لأن فيها عصباً منتشراً ني شبكيتها يشعر بالنور والألوان. 
وهذه الخاصية مقصورة عليه دون كل الأعصاب. ويدخل النور إلى العين من الحدقة فتضيق إذا كثر 
وتتسع إذا قلًّ. وفعلها هذا عفوي غير خحاضع للإرادة. غير أن محرد دخول النور من ثقب أو نافذة لا 
يكفي لرسم صور الأشباح رسماً واضحاً» بل لا بد من نفوذه تي بلورة محدّبة لتنكسر أشعته وتجتمع في 
بؤرة. وقد احتمع هذان الشرطان ف العين. ثم لو كان داحل العين أبيض لانعكست أشعة النور 
وتشؤش البصر. فدفعاً لذلك بُطّنت ببطانة داكنة تُعرف بالمشيمية. وللعين عضلات مخصوصة تحكمها 
لترى ما هو قريب وبعيد بسرعة مدهشة. وكل ذلك جزء صغير نما في هذا العضو من العجائب. ومع 
أنه كُوّن ف أظلم مكان نراه موافقاً لأحكام النور كل الموافقة. وهذا بُظهر حكمة الله الفائقة في إعداده 
الوسائط لنوال الغاية المطلوبة بطريقة تفوق كل ما قي أعمال البشر. وقس على ذلك سائر أعضاء 
الحسد. 

ر2 علامات القصد في أعضاء الطفل عند ولادته: تتوقف حياة الإنسان على الأ كسجين الذي 


٠ 


يتنفسه» وبحسب ذلك يولد الطفل ججهزاً بآلة التنفس (مع أنه لم يكن يحتاج إليها قبل ولادته) استعداداً 
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ياته بعد الولادة. وهي غاية قي الدقة والإتقان ليتنقى ما الدم ثم يتوزع في كل الأعضاء ليلاً وغاراً بلا 


انقطاع. ولا يحتاج الجنين أن يأكل الطعام» ولكنه حالما يولد يصير حتاجاً إليه. ولذلك تكؤّنت فيه 
سابقاً كل آلات الأكل والمضم كالأسنان للمضغ التي تتكون ثم خزن في باطن اللثة إلى أن تبرز في زمن 
اغات ا رة الا يق ال ولتي اى ان الع اة وا الي 
لإتمام المضم» وكذلك السائل المعوي لإتمام المضم. وني المعدة والأمعاء أوعية لا حصى تمتص ما يوافق 
تغذية الجحسد فينقل منها إلى الدم الذي يوزعه على كل احسد فيأحذ منه كل عضو ما يحتاج إليه بعد 


تطهیره بالتنفس لنموه أو تغذيته. 


ولا يحتاج الطفل إلى آلات للمشي والعمل قبل ولادته» ولكن قد تكؤّنت فيه الأعضاء اللازمة 
لذلك وهو لم يولد بعد» فخلقت له العظام واتصل بعضها ببعض يمفاصل من كل الأنواع لتتحرك وتحرك 
الجسد حركة مطابقة لشروط الميكانيكيات» وهي متينة وني غاية الإتقان. ولو فحصنا سائر الأعضاء 
كلا مفرده لرأينا فيها من الحكمة والإتقان والنظر في عملها المستقبلي ما يدهش العقول. ولكن ما نراه 
في أعضاء الحسد أفراداً ليس إلا حزءاً صغيراً ما نراه فيها إجالاً. 


(3) علامات القصد في العلاقة بين أعضاء الجسد: كل حيوان كامل في ذاته» وكل جحزء من 
حسده يناسب الأعضاء الأحرى. فالات السمع والنظر والتنفس والمضم والحركة مرتبة ترتيباً تتمكن به 
من إتمام وظيفتها على أفضل منوال. وقي خحصائصها من الاحتلاف ما يناسب الاحتياج الخاص لكل 
حنس ونوع من الحيوان. فالبري منها جهّز بجهاز يوافق السكن في البر» وكذلك المائي» والموائي. وإذا 
تغبرت آلة واحدة لغاية حاصة تغيّرت ساثر الآلات لتتوافق مع تلك الغاية. مثلاً إذا أعدت المعدة هضم 
مواد الحيوانية تجهزت الأسنان والأيدي ولمخالب لإمساكها وقزيقها. وبينها من الاتفاق الكامل ما 
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يجعل العام قادراً أن يعرف من عظمة واحدةٍ نوع الحيوان وحنسه. فأنواع الطيور التي تغوص في المياه ها 
أعناق وسيقان طويلة حداً لتمسك فريستها من تحت للماء. والتي تسبح على وحه للمياه بجهزة بأصابع 
ملتحمة على هيئة المجداف» وريش غير قابل للبلل. والتي تطير في المواء جحهّزة بعظام فارغة ليكون وزا 
حفيفاًء وها أحنحة طويلة وعضلات قوية. والتي تتسلق الأشجار لبعضها مخالب وأذناب مناسبة 
لذلك» وبعضها ججهزة منقار حاد ولسان طويل أعقف للوصول لطعامها من قلب الأشجار. وتنؤع 
تلك الأحهزة الظاهرة قي تركيب الحيوان لا حصى» وكلها تبين حكمة صانعهاء وأنه يلاحظ احتياج كل 
نوع من الحيوانات على حدته. 


ر الاستعداد السابق: وهو من أقوى الأدلة على تدبير الخالق» وعالمنا هذا مملوء من شواهد 
ذلك ومنها ما ذكرناه من آنه يجهز للطفل قبل ولادته آلات النظر والسمع والتنفس والهضم وغيرها 
لاحتياحه قي المستقبل. وأيضاً من ذلك تحهيز الطعام للحيوان قبل ولادته» ففي الغدييات مثلاً يكبر 
الغديان قبل الولادة ويتجهز فيهما الحليب» حت متى دحل الطفل للعا م جد طعاماً يناسب غذاءه. وأما 
في الحيوانات التي تبيض فإن جرثومة اجنين حاط بالمح والبياض فيتغذى وينمو بهماء حقى إذا نفدا بلغ 
التكوين الكاني وخرج من البيضة مستعداً لنوال طعامه بطريقة أحرى. وقد كان هذا التجهيز من تدبير 
اله لا من الأم» لأنما لا تعرفه. 


(5) موافقة العناصر لاحتياج المحلوقات الحية: نرى علامات القصد في تركيب عالم الجماد بترتيب 
يوافق حفظ حياة النبات والحيوان» فإن هاتين المملكتين لا تقدران أن تعيشا بدون نور وهواء وحرارة 
وماء وتراب لتقم القوت الضروري هما. فمن أبدع النور والحرارة ونشرهما قي كل العام وأوحد الشمس 
مصدرها؟ ومن حيهّز المواء بعناصره بنسبة ثابتة موافقة لحفظ الحياة؟ ومن أحاط أرضنا به وحعل للماء 
يتحول إلى بخار ثم يتجمّع في الغيوم» ثم يُساق بالرياح» ثم يهطل مطراً ويروي وجه الأرض» إلا ذلك 
الإله الحكيم القدير وحده؟ 

فالعين تحتاج للنور» والرئة للهواء» والجسد للطعام. ولا يوجد الطعام إلا بتراب ونور وهواء وحرارة 
وماء. ووحود كل ذلك بوافقة تامة دليل على نظام الكون» وإن منظّمه واحد فقط» عاقل عظيم وغير 
حدود قي الفطنة والجودة والقدرة. 
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(6) تميمة الأرض للإنسان: فإذا كان الوالد ججهز لأولاده مسكتاً وقوتاً وكل ما يحتاجون إليه ما 
يبرهن حبته وحكمته» أفلا يكون كذلك للخالق الذي هيا هذا العام مسكناً لأولاده بني البشرء وأوحد 
النور والحرارة والفُوى» وسن قوانين الطبيعة لتتوالى الفصول وتمطل الأمطار وغيرماء ما لا كن حفظ 
الحياة بدونه. 

إن شكل الأرض» وبُعدها عن الشمس» وميلها على خط الاستواءء وغير ذلك من أمورها 

لفلكية مرتبة لتكون صالحة لسكن الإنسان» وكذلك نسبة اليابسة إلى البحار وفصل بعضها 

عن بعض بالشكل الحالي» وارتفاع الجبال وإعداد خزائن لا تفرغ من أنواع الوقود في قلب 

الأرض لاستعمال الإنسان. كل ذلك دليل على وجود من جهزه. وأنه عاقل كثير الإحسان. 

(7) الدليل الفلكي: البراهين من النظام الفلكي على وحود موحاٍ عاقل قوي صالح حكيم كثيرة 
حداً لا يمكن ذكرها كلها قي هذا الكتاب» كما يظهر من التأمل في عظمة هذا الكون بأجرامه 
السماوية التي لا حصى ولا تستقصى» ودورانحا على نستي واحد قرناً بعد قرنٍ» وسرعتها وما بين القوتين 
الدافعة والجاذبة من الموازنة. 

ويؤيد الكتاب المقدس ما تقدم من الأدلة المبنية على علامات القصد بقوله إن السماوات والأرض 
قمر هه الله وال وقال يراس لأخل لسعرة وال الذي لق السماء والأرض م ترك سه بلا 
شاهدٍ» بل يعطينا من السماء أمطاراً وأزمنة مثمرة» ومعلا قلوبنا طعاماً وسروراً» (أع 14: 17-15). 
وبين لأهل أثينا طبيعة الله من أعماله» ونسبتنا إليه كذريته (أع 17: 31-23). وقال لأهل روما: 
«إن أموره غير المنظورة وقدرته السرمدية ولاهوته مدركة بالمصنوعات» (رو 1: 20 انظر مز 19: 1). 


1 - ما هو الدليل على وجود الله المبني على وحدة الكون؟ 

# كل كائن حي» من الإنسان إلى أصغر حشرة مخلوق على نظام واحد. فبعد اخحتراع 
الميكروسكوب اكتشف العلماء أن أجسام كل الكائنات الحية تتكون من خلاياء واكتشفوا في الخلية 
والمورثات أن تركيب الخلية ق أجسام كل المخلوقات الحية تركيب واحد ونظام واحد» ولكن الصفات 
والخصائص فيها تختلف وتتنع. ووحدوا ني كل خلية حية في جسم كل خلوق حي نواة تستقر فيها 
عوامل الوراثة» وهي المسؤولة عن جميع الصفات والخصائص» وبذلك فإن لكل نوع من المخلوقات 
عوامل وراثية يميزة له لا تنكرر في غيره من الأنواع» وتنتقل من الآباء إلى الأبناء» ومن جيل إلى آخر. إذاً 
هناك وحدة قي نظام حلق المخلوقات الحية جميعاً تدل على وحدانية الخالق. 
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ونظام الخلق تي الحماد نظام واحد أيضاً. ومع أن كل مخلوق جماد مكؤّن من عناصر مختلفةء إلا 
أا جميعاً مكؤنة من ذرات. وقد اكتشف العلماء أن نظام خحلق الذرة يشبه تماماً نظام حلق الجموعة 
الشمسية» المكوّن من الشمس وكواكبها. فكما أن قي وسط الذرة نواة تدور حوها إليكترونات قي 
مدارات مختلفة» كذلك الشمس تدور حوها كواكب قي مدارات مختلفة» وكأن الذرة مجموعة شمسية 
مصعَرة! 

إن النظام الشمسي والنظام الذري ونظام اجرات هو نظام خلت واحد» وتصميم إنشائي واحد. 
وكل ذلك يدل على جملة حقائق» منها: (1) الكل قي حركة» وللحركة بداية ونماية» وهذا ينفي أزلية 
الكون» ويدل على أن الكون مخلوق. وما دام خلوقاً فلا بد له من خالق. (2) تطابق النظام قي خحلق 
الذرة والنجوم والحرة يدل على أن واحداً حلقها جميعها. (3) هناك وحدة في نظام المخلوقات جيعها 
قي الكون كله» ووحدانية نظام الخلق تدل على وحدانية الخالق. 


2 - ما هي الأقوال في مذهب النشوء؟ 

* الأقوال ني مذهب النشوء على صور مختلفة» بعضها يكرم الخالق ويسلم بخلقه العام والحياة 
على أنواعها في أرضنا هذه قي الأدوار الماضية» ودوام عنايته بكل ذلك. وهناك أقوال غيرها توجه 
الإهانات له» إما بعزله عن عرش الكون وإنكار أنه هو الخالق» أو بإنكار عنايته بالأمور الطبيعية ونسبة 
كل التنؤع قي الأجناس الحية وكل علامات القصد إلى قوانين طبيعية يقولون إنها عملت بنفسها بدون 
فعل ال خالق. فإذا كان مذهب النشوء يشرح كيفية إحراء الله مقاصده في الخليقة» فليس فيه ما ينص 
قوة البرهان على وحود الله المبني على علامات القصد في الكون. وإذا كان يحكي عن فواعل طبيعية 
ليس لله يد فيهاء فهو ينافي البرهان المذكور كل المنافاةء لأن جميع علامات القصد تنسب إذ ذاك إلى 
الطبيعة المادية لا إلى اللّه. 

وأشهر الأقوال تي أصل الموحودات وتنوع الأنواع الحية ثلائة» وهي: 

را مذهب الى الباشر: وهو أن لكل وع ما ميزه عن غيو» وهذا بين الاحتلاف بين الأنوا 
فقد حلقه الله رأساً ثم أحذ قي النمو والزيادة بواسطة التناسل الطبيعي. أي أن الله أوحد المادة أصلاً 
من لا شيء ثم أبدع الحياة النباتية والحيوانية على أنواعهاء ثم صنع الإنسان على صورته» كما جاء في 
الكتاب المقدس. وعلى ذلك فقد نشأت جيع الأنواع الحية أولاً من يد الخالق بالتتابع في أثناء الأدوار 
الماضية الطويلة. والمقصود هنا بلفظ «نوع» كل حي يمتاز عن غيره بعدم إمكان الاحتلاط في التوالد 
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وغيره من الاحتلافات النوعية. وهذا المذهب أقرب إلى شهادة الكتاب المقدس على ما فهمته الكنيسة 
اللسيحية قي القرون الماضية. غير أننا لا نعتقد بعصمة الكنيسة في فهمها العلمي» بل ضتمل إيضاح 
هذه المسألة بنور ما اكئشف وما سيكتشفه الباحثون من الحقائق الطبيعية وقوانين نوها كلما تقدم 
البشر في معرفة أسرار الطبيعة المادية. وعلى ذلك ينتظر تقدم الأجيال الآتية في إدراك كيفية عمل الله 
في الخلق والعناية» مع إثبات أنه هو الخالق والعامل العظيم في كل ذلك. 


ر2 مذهب النشوء الإمي: وينادي بأن الخالق أبداً قي الأصل خلايا حية فيها قوة النمو والتقدم 
والتنوع لدرحة معلومة» وبقوته الخالقة صدرت منها بالتتابع كل الأنواع التي ؤحدت أثناء مدة وحود 
العام. وكل ذلك بحسب شرائع سّها ها الخالق حسب مقاصده وعنايته الدائمة. وبفعل الله م هذا 
الارتقاء من درحة إلى أحرى في سلّم الحياة مع التغييرات النوعية العجيبة. فللحالق يد قي العام الطبيعي 
في إيجاد أنواع حديدة حاصة في إبداء الحياة أولاً في النبات والحيوان» وقي خلق الإنسان نوعاً جديداً 
على صورته. وفصد بمذهب النشوء على هذه الصورة أن يشرح كيف تمم الله غايته ومقاصده باعتباره 
خحالق العام ومدبره» لأن الخالق عوحب هذا المذهب أحرج بقوته الخالقة أنواعاً حديدة من الأنواع 
الموحودة سابقاً. على أن أصحاب هذا المذهب ل يبرهنوه حت الآن بالأدلة الكافية» فلا داعي لقبوله 
قبل إثباته. ولكن إن صح أن هذا هو ترتيب الخالق» وأن أعماله تمت يذه الطريقة» فإننا لا نرى فيه ما 
ينص قوة الدليل على وحود الله المبني على علامات القصد في الكون» لأن مقاصده وتدابيره الدقيقة 
التي تدل على الحكمة والإرادة والقصد السابق ظاهرة قي هذا النظام. 

وإذا كانت شرائع الله قد نظمت خلق أصل جحسد الإنسان من علايا حية» وعملت على نوه 
حقى يبلغ أُدّه» ونظمت أصل أحساد جيع الحيوانات والأشجار والنباتات من بزورها وغوهاء كان كل 
هذا دليلاً على حكمة الله وقصده في تنظيم الكون. 

غير أن على هذا المذهب اعتراضات علمية م نحل إلى الآن. أما الذين نادوا به فأرادوا أن يعللوا 
كيفية نشوء الأحسام الحية ونموها وتنوعهاء مع الاعتقاد أن خلق العام الأصلي» وإبداء الحياة» وتنؤع 
الأحناس الحية» وتنظيم الشرائع هو كله من عمل الخالق العظيم الذي يتمجد بعلامات القصد في 
الكون» سواء كانت على صورة النشوء أم لا. ولا نرى قي هذا المذهب على الكيفية المذكورة (إن 
تبرهنت) ما يناقض الكتاب المقدس وأقواله في الخليقة» بل ما يدعو فقط لتفسيره ليوافق حقائق هذا 
المذهب. وليس في هذا المذهب على هذه الصورة ما يناقض بالضرورة تعليم الكتاب في أصل الإنسان 
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وحلق الله له لأن ذلك يكوت من جلة الأعمال الإهية الباشرة ق رى الأمور الطبيعية ال مكن 
حدوثها مراتِ عديدة بحسب الاقتضاء وبالطريقة التي يستحسنها الخالق» ولغايات أدن جداً من حلق 
الإنسان» كخلق أنواع حديدة مثلاً من أنواع أحرى من الحيوانات والنباتات لو شاء. 

رق مذهب النشوء الإمحادي: وهو ينكر تدخل الله في إنشاء الموحودات» وينسب كل تقدّم في 
الكون لقوانين مادية طبيعية تعمل بنفسها مستقلة عن اللّه. وينكر بعض تابعيه اخالق» ويسلم بعضه 
بوحوده وبلق أصول الحياةء ولكنهم ينكرون عنايته بأمور الكون وتدخله الفعلي الدائم إتعاماً مقاصده 
في إنشاء الأنواع وفقاً لغاياته» وينسبون كل تغيير في المخلوقات وتنؤع في الكائنات الحية إلى عوامل 
عة قاتمة بنفسها أو إل شراتح ليست من الله بل قائمة بذاتما وعاملة أعال الفا زاك كانت 
طبيعية محضة. ومنهم من حسبوا التنوع نتيجة التغيرات الحزئية المتتابعة ببطءِ قي زمان طويل» ومنهم من 
نسبوه إلى ميل طبيعي في الأنواع المختلفة الأصلية إلى إنتاج أنواع أحرى تختلف عنهاء ومنهم من نسبوه 
إلى قانون الانتتخاب الطبيعي وبقاء الأصلح» وأشهرهم دارون الإنجليزي. والفرق العظيم بين هذا 
الذهب وما قبله هو أنه عوحب مذهب «النشوء الإهي» خلق الله الخلايا وسن قوانين نموها وتنوعهاء 
وخحلق هو نفسه مباشرة عند الاقتضاء أنواعاً حديدة» وكان كل شيء بعنايته وبحسب قصده السابق. 
وعوحب «مذهب النشوء الإلحادي» أنكر أصحابه تدخحل الله ونسبة القوانين الطبيعية إليه» وولّوا 
الطبيعة مكانه» ونسبوا إليها قوات عقلية وأعمالاً مقصودة كأن ها عقلاً ومشيغةء وقالوا إن كل أنواع 
النبات والحيوان حت الإنسان صدرت من الطبيعة لا من اللّه. وقد أوحب هذا القول عليهم أن ببينوا لنا 
أصل تلك الخلايا الحية» ومن أحذت ما فيها من القوة والحسن وما ها من قوة التنوع العجيب والنمو 
والقدرة على ولادة نظيرهاء وحاصة قوة الارتقاء في سلّم الحياة من درحة إلى أخرى حقى وصلت أخياً 
إلى درحة الإنسان مع ما فيه من الضمير والعقل والمشيئة والمشابحة لله في طبيعته الروحية. وواضح أن 
مذهب النشوء على هذه الصورة لا يعلل علامات القصد قى الكون» والأدلة القاطعة على فعل عقل 
عظيم حکيم في سياسة العام الطبيعي» ولا أصل الحياة» لأن المواد الحية (وإن فرضنا أزليتها) لا تقدر 
أن توحد الحياة» ولا العقل والإرادة والضمير» ولا تحصر قوة التوالد ي كل نوع على حدته. وبناءً على 
هذا المذهب يكون البشر قد تسلسلوا من البهائم» وهي نتيجة سخيفة حداًء بغض النظر عن عدم 
وحود ما يشبتهاء لأن هذا المذهب لم يتبرهن حت اليوم» بالرغم من البحوث الطويلة فيه» فهو قول 
تخميني يرححه البعض من أهل الإلحاد وينكره البعض الآحر. ولم يظهر للآن ما بمنع الثقة بصحة القول 
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الأول إن الله حلق الموحودات وأبدا الحياة على أنواعها وأوحد التنوع الغريب بتدخله رأساً عند 
الاقتضاء (وذلك مع استعدادنا لقبول مذهب النشوء على صورته الأولى إذا تبرهن بالبراهين الكافية). 
غير أنه لا يبعد أن الله في خلقه الأنواع تقدّم من درحة إلى أحرى في سلم الحياة على الترتيب» وهو 
التقدم من المواد البسيطة إلى المركبة» ومن الأنواع الدنيا من الحياة إلى العليا. فيكون التقدم من درحة إلى 
أحرى في إتمام الله الخليقة أمراً حلياًء وهذا يطابق شهادة الكتاب والطبيعة معاً. 


3 - ما هو الدليل على وجود الله المبني على طبيعة الإنسان الروحية والأخلاقية؟ 

* تدل نفس الإنسان على وحود الله وبعض صفاته» كما تدل صورة الشمس في المرآة على 
وحودها وبعض صفاتما. وهذا البرهان تابع للبرهانين السابقين» فقد اتضح من الأول لزوم العلة الأولى 
العظيمة لكل شيء» وهي الكائن بنفسه منذ الأزل. واتضح من الثاني أن لذلك الكائن السامي عقلاً 
وإرادة وقدرة وحكمة. ومقتضى هذا لا بد أن تكون له صفات أحرى مثل القداسة والعدل والصلاح 
والحق» وهكذا نتدرج قي بيان وحود الله ومعرفة صفاته. غير أنه كما لا نخصل على معرفة كاملة 
بالشمس من صورتما ثي المرآة» كذلك لا نحصل على معرفة كاملة باللّه من صورته التي فيناء ولو أننا لا 
بد نتعلم الكثير من ذلك. 

لد ا أن طب كل اسان هة له اة كاقة برد الله كا أا ك له أن الله كان 
أحلاقي ذو عقل ومشيئة» يعلم ما يمحدث» وله سلطان غير محدود» ويقدر أن يعاقب ويكافئ. 

أما الأدلة من طبيعة الإنسان الروحية والأحلاقية على وحود الله فهي: 

رآ وحود العقل في الإنسان: فكل إنسان يعلم بالشعور الباطن أنه عاقل» وأن عقله يختص بنفسه 
لا بجسده» وأن النفس والحسد ليسا واحداً بل النين» هما صفات ختلفة. ويتضح من شعور الإنسان 
أن جوهره غير المادي العاقل الخالد غير أزلي» أي له بداية. وكل ما له بداية له مُبدئ. ولا بمكن أن 
يكون الميدئ الأصلي للنفس في الإنسان نفساً سابقة» لأن تلك النفس معلولة أيضاً. ومهما رحعنا إلى 
الوراء ني هذه السلسلة لا نصل إلى علة أصلية فيها. ولا بعكن أن يكون الجسد أو قوات أخحرى طبيعية 
غير عاقلة علة النفس» لأنه من أوليات العقل أن العلة لا تكون أدن من المعلول»ء فلا يمكن أن يكون 
ما ليس له عقل عله للعاقل. ولذلك نسلم بأن وود أرواحنا دليل على من هو أبو الأرواح» وتشهد 
عقولنا بوحود ذلك العقل السامي الذي خلقها. 
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ر ما يظهر من طبيعة النفس واحتياجها: فا موحودات الحية تحتاج لعدة أشياءء وقد دبر الله ها 
كل ما تحتاج إليه. فالنبات مثلاً يحتاج لمواد مغذية لينمو» فأعدً الله له حذوراً تمتد لعمق التراب» وأوراقاً 
تتأثر بالضوء والحرارة وتأحذ الكربون من المواء. وبواسطة التراب والمواء والماء والضوء والحرارة سد كل 
احتياحات النبات. وكذلك نقول في الحيوانات واحتياجاتماء فإن الله حير ها كل ما تحتاج إليه. ونرى 
أيضاً الكائنات الحية تصل إلى درحة البلوغ وتتمم المقصود من وحودها بحسب ما لها من الخواص 
الطبيعية. أما الإنسان فلا يبلغ كماله قي هذه الحياة» وليس قي هذا العام ما يفي احتياحاته الروحية» 
ف و داف اعات وق و لي لاوا بل هه كه اله دات الم فلك ذب 
على أن نفس الإنسان مخلوقة لحياة مى من الحياة الجحاضرة» وعلى وحود من يكفي كل احتياحاتما 
وأشواقها؟ لأنه كما أن الجوع دليل على وحود ما يكفي لاحتياج الجسدء كذلك جوع النفس يدل على 
وحود من یکفیه أي اللَه. 


( 0 ا هرمن ية لاسا ا اة فان الشحرر يلما ر قير رسفا يها بين 
الحلال والحرام» وتقدر أن تحكم بلا واسطة في صفات الأمور الأحلاقية كما تيز الحواس ما هو ضمن 
دائرتما من الأحسام. (ب) الضمير مستقل قي حكمه» لا يخضع للعقل والإرادة. فإذا كان مستقيماً لا 
يرى الحرام حلالاً والحلال حراماً» حت لو حاول العقل أن يقنعه بأن الأسود أبيض! (ج) للضمير 
سلطان» فلا يقدر الإنسان أن يتحرر منه. (د) يلزم عن حكم الضمير وحود شريعة أحلاقية سلطانغا 
من فوق» وتحكم ما هو واحب علينا. (ه) إننا نشعر من وحود الضمير والشريعة الأخلاقية بأننا 
مسؤولون عن حالنا وأعمالناء لا أمام أنفسنا ولا أمام البشر فقط» بل لكائن عظيم هو مصدر الشريعة 
وخالق ضميرنا والعارف بكل أحوالناء الذي يُسرٌ بالصلاح ويكره الشر ويجازي كل إنسان حسب 
استحقاق فحن إا مقون إليه رولوك امام وهو الله 

إننا نحد نفوسنا قي كونٍ عظيم» نحن حزء منه. وتميل عقولنا إلى السؤال: ما هو مصدر هذا الكون 
وما هدفه؟ وكيف يحفظ؟ ومن أين أتينا نحن وإلى أين نغضي؟ ولا يعكن أن نجيب على ذلك دون أن 
نسلم بوحود كائن سرمدي» علة العلل واحب الوحود» عاقل حكيم ذي إرادة وصفات أخلاقية. 
ااب لكان دة السا هه ى ااك الأرل ن الاب القت ون البكة على الله الارات 
والأرض» رتك 11: 1). 


4 - ما هو الدليل على وجود الله من الكتاب المقدس» ومن تاريخ الجنس البشري؟ 
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* الكتاب المقدس هو إعلانٌ من السماءء فيه تعاليم إلمية بأدلة قاطعة حاصة بحياة المسيح 
وطبيعته وأعماله وتعاليمه» لأن المسيح هو أعظم دليل لقلب المؤمن على وجود اللّه» وأيضاً من النبوات 
ومن الحجزات الواردة في كل الكتاب. فيجب أن نتير الكتاب المقدس ليلا على وجود الله 

وإذا نظرنا لطبيعتنا الروحية» وبحثنا عن احتياجاتما الحاضرة» رأينا أن الكتاب المقدس يوافقها تماماً لما 
حواه نما يكفي كل حاجاتا. فإن فيه إعلان الخالق الآب الحواد والرحيم» الذي يحفظ خلائقه ويعتني 
بهم» الذي تي يده نسمة كل حي ومعه أمرنا» وشعور رؤوسنا محصاةٌ عنده. وفيه أيضاً من الأوامر 
والنواهي ما يوافق أحوالناء وعنعنا عن كل ما يضرنا ويهين شأننا وشأن خالقنا العظيم» وفيه كل ما هو 
لخيرنا وسلامنا وسعادتنا وما يكفينا من الفوائد في التعليم والإرشاد والتعزية والتنشيط وترقية أفكارنا 
وتنمية أحلاقنا وإعدادنا للحياة الأبدية. وكل ذلك نما يفوق قدرة البشر وحكمتهم. ولذلك نعتقد أن 
الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد الذي يرشدنا للحق» وبواسطة إرشاده ننال السعادة الأبدية. ولا بد 
أن مصدره عقل سام وكائن عا لم بكل شيء» قدوس وعادل وهو الله العظيم. 

وکل من يدرس تاريخ البشر يرى فيه ما يدعوه للاعتقاد بوحود كائن عظيم ذي ساطان مُطلق» 
يدبر كل أمور البشر وأعماهم على ما يوافق مشيئته ويؤول لإتمام مقاصده الفائقة. ففيه ما يدل على 
عناية الله الدائمةء حلافاً لقول الكفرة الذين ينسبون ما في تاريخ البشر من الأدلة على العناية الإلمية 
والهدف إلى جرد الحكمة البشريةء أو الصدفة» وحكمهم بأن الحوادث تحري محرى طبيعياً مستقلاً عن 
سلطة وإدارة شخصٍ ذي مقاصد سامية. ويؤيد كلامنا أن ما نراه في تاريخ العام من الخصام والجدال 
والبحث والاختراع والعوائق والمشاكل والحرب والانقلابات والبلايا يؤول أخيراً لتقدم البشر وارتقائهم من 
جيل لآحر في التمدّن والعرفة والبنيان الديني. ألا ترى في ذلك دليلاً قاطعاً على وحود مرشاٍ حكيم 
للبشر يقودهم للنجاح» بوسائط خاصة عيّنها هو لذلك» وباستخدامه لإتمام مقاصده وساقط أخرى لو 
ركت لنفسها بدون عنايته لأنعجت غير ذلك. ففي تاريخ البشر دليل على وحود الله وعنايته بأمور 
العالم. 


5 اا اقرض العض على سباسة الله للكرن وعلى غنات امور البكر: وا هو الد 
م 


* اعترضوا على ذلك بأمور كثيرة» منها أن النواميس الطبيعية غير قابلة للتغيير إلى ما هو أفضل 
خير البشرء أو لتخليصهم من نتائج مخالفتها. وأيضاً كثرة أوحاع الخليقة غير العاقلة» وكثرة الشرور 
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والمصائب الواقعة على البشر واحتلاف نصيبهم» فالبعض يأكلون إلى التخمة» بينما البعض يجوعون 
وذلك (حسب الظاهر) بدون نظر إلى استحقاق أخلاقي في الشباعى أو عدم استحقاق ق الجياع! 

فنجيب: نعم إن هذه الاعتراضات مشاكل» لكن لا شك أن الله لم يخلق الكون لمجرد 
سعادة خلائقه» بل لنمونا في القداسة وفي كل فضيلة إلى أأسمى درجة» وأيضاً ليّظهر 
مجده. وأن النواميس الطبيعية غير المتغيرة هي مفيدة جداً لتعليمنا ونمونا في الصلاح» 
وكذلك الضيقات والآلام التي تصيبنا في هذه الحياة. ولابد أن القصد من خلق الشعور 
بالألم في البشر والحيوانات هو لخيرهم» ولو أن الألم والشقاء ناتجان غالباً عن سوء 
استعمال الجسد وقدراته. وإذا نظرنا إلى هذه المسألة على وجه العموم نرى أن القانون 
الغالب هو السعادةء وأن الألم والشقاء من العرضيات. فإذا نظرنا إلى موت الحيوانات 
وأتعابها نرى أنها تقدم للبشر خدمة أكثر جداً مما يصيبها من الألم. 

فلو صدقنا هذه الاعتراضات لوحب على الله أن بيدئ الكون ف حالة الكمال» حى لا تبقى 
هناك حاجة للنمو والتقدم والارتقاءء ولا إلى تغيير ما. فمَنْ يقدر أن يجزم أن إبداء الكون بهذه الصفة 
خير وأفضل وأكثر حكمة من النظام الذي اختاره الخالق؟ وكل من معن النظر في هذا الموضوع يرى أن 
الخليقة القابلة للتقدم على الدوام کک ا ی و 
يجعلنا عاحزين عن الحكم على أعمال الله ومقاصده في العام قصر عقولنا عن معرفة غاياته والأًججاد 
التي يكلل ها الخليقة مقى أكمل مقاصده فيها. ولا شك أن الله قد تعمد أن خحليقته لا تبلغ الكمال 
إلا بعد مرور قرون عديدة» فيها يتقدم الكون على الدوام في إتقمام ما صد به» وأنه قد قضى أن الألم 
والشدة والمصائب تكون من أعظم الوسائط لارتقاء الخلائق في الكمال. وهذا هو فعلاً تأثير الضيقات 
والبلايا تي نمو البشر وتقدمهم في الفضائل الدينية والأحلاقية. 


إن لنا حالقاً عاقلا رحيماً قادراً على كل شىء» وكل أمور الكون في يده» وقد وعدنا أن يحول ما 
فيه من الأتعاب والبلايا والآلام لأعظم خير لخلائقه لنمؤّهم وبنيانم ف الفضائل العظمى. أما مسألة 
عدم مساواة أحوال البشر في هذه الحياة فلها حل وراء هذه الحياة. وبعد ما نسمع الحكم الأخير منه لا 


نری سبباً للشك تي حكمته وصلاحه. 
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6 - ما هو الدليل على وجود الله المبني على اعتقاد جميع البشر بذلك؟ 

* (1) اعتقاد جميع البشر قي كل زمان ومكان بوحود كائن عظيم هو إما الإله الحق» أو قي مقام 
الإله الحق. وقد تبيّن للباحثين في أحوال الوثنيين الدينية عدم وحود أمة أو قبيلة منهم حلت من 
الاعتقاد بوحود كائن هو عندهم في مقام الله عندنا. وقال العام الفرنسي ده كاترفاج: «في بحثي المدقق 
عن أصناف البشر» من أماها إلى أدناهاء م أحد صنفاً منها أو قبيلة خالية من الاعتقاد بوحود إله. 
غير أي وحدت أفراداً لا تعتقد ذلك» ووحدت قليلين من أهل المذاهب الكفرية الذين نبغوا قي أوربا في 
القرن الفامن عشرء ولا يزال إلى الآن مَن يحذو حذوهم هناك». وقال الأستاذ روبرت فلنت في كتابه 
«في المذاهب الكفرية» «إن خحلاصة ما وصلث إليه من الببحث عن أحوال البشر الدينية هي أن الدين 
عام» كأن الخالق أبدع الكون مملوءاً من علامات وحوده» وأبدع الطبع البشري مائلاً إلى التسليم بذلك. 
وأن البشر يلون وهم قي أدن الأحوال البربرية للتمسك ما له مقام الديانة والاعتقاد بوحود من هو 
عندهم في مقام الله عندنا». وقد اعترض البعض أن الديانة البوذية بدون إله» غير أن ذلك مردود بأن 
البوذيين يحون بُوذاء وججعلونه في مقام الله عندنا. 

ولنا لإثبات ما سبق شهادة شاهدي عدل» هما الكتاب المقدس والمؤلفون الوثنيون. قال بولس ما 
i 16-2 O, ID e a AD e‏ 
.و ر و راق ف ووو الل ی 
الإنسان» وليس يي البشر من قبيلة مهما سفلت في حال اجهل والتوحش لا تعرف احتياجها إلى إله» 
وإن قصّرت عن معرفة صفاته». 

فإذا صح أن كل البشر يعتقدون بوحود إله» كان ذلك دليلاً يؤيد وحود اللّه» وبين أنه حلق البشر 
ميالين للاعتقاد بذلك. والتفسير الذي يقبله العقل هو وجحود كائن عظيم خلق الجنس البشري بمذا اميل 
الطبيعي للتسليم بوحوده. مما يؤيد وحود الله غاية التأييد. 

7 - ما هو دليل وجود الله المبني على مبادئ عقلية؟ 

* أساس كل معرفة هو شهادة الشعور» وتنعلّق قوة الدليل على وجحود شيء بوضوح تصوره في 
العقل. وما أن وحود إِلوٍ كامل غير محدود من أوضح وأضبط ما يتصؤره العقل» كان ذلك دليلاً على 
وحوده. والعقل يتصور كائناً كامااًء وما أن الوحود من لوازم الكمال» يلزم وحود ذلك الكائن. فالصورة 
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الأولى مبنيّة على وضوح تصؤر الإنسان إلماً ني عقله» والثانية على لزوم وحود كائن كامل» وإلا كان غير 
كامل لأنه ناقص الوحود. ودليل وجود الله على هاتين الصورتين يؤيد ذلك. 
وقال غیرهم إن قولنا بوحود ما هو حدود وناقص یستلزم وحود ما هو غير حدود وکامل. فإِذاً لابد 
من وحود كائنِ يتصف جاتين الصفتين» وإلا لزم عدم كمال وحوده لأننا نتصؤر من هو أكمل منه. 
وهذه الصورة نظير غيرها من هذا النوع غير قاطعة بل مؤيدة. 


8 - هل ما قدمناه في هذا الفصل من الأدلة على وجود الله يستحق ثقة العقل السليم؟ 

* أكثر البعض» وخاصة اللاأدريون من الطعن ثي الأدلة على وجود الله والازدراء بما. وقد تجاسر 
الملحدون والذين ينفون الوحي على إنكار صدقها وفائدتا. غير أن جمهوراً كبيراً من أهل الدين والعلم 
والفلسفة الذين نبغوا في هذا العصر وغيره من العصور واشتهروا بالذكاء والفصاحة اعتمدوا تلك الأدلةي 
ورأوا أا قاطعة تستحق أن يعوًل عليهاء وأا كافية لبيان وجود الله لكل مَن أراد الوقوف على حقيقة 
0 ا ا یا ا ھان کاک عل مو و کے ج آل کن کا ها 
صحيح وكافيٍ على درحات متفاوتة. نعم إن تلك الأدلة ليست من للمواد التي يمكن أن توزن ميزان 
البشر» أو أن تتحقق بالامتحانات المادية المنظورة» بل هي أدلة عقلية مبنيّة على حقائق ظاهرة لعين 
الإنسان ولعقله» نظير ما هو حسوس ومُدرك بالحواس الخمس. فإن العقل السليم متى شعر بوحود 
الكون» ومر ما فيه من علامات النظام والقصد التي لا نحصى عددأ يحكم طبعاً بوحود علة لهء وأن 
تلك العلة عاقلة وحكيمة وقادرة على إيججاد ما يُرى فيه من الغرائب والبدائع. ولا بمكن لمن يتأمل الكون 
وكل غرائبه وما فيه من الكائنات الحية على أنواعها أن يعزو هذا كله لعمل الطبيعة بدون خالق» فإن 
إنكاره وحود الخالق يخالف العقل السليم وشهادة الطبيعة نفسها التي تنادي على الدوام (بلسان حاضها) 
أنغا مصنوعة لا صانعة ومعلولة لا علة» وأن ما حوته من العناصر والحياة وغرائب التركيب والنظام 
وحواص النمو والتقدم التدريجي إنما هو صادر من قوة خارحة ومستقلة عنها. ولا شك أن لتلك الأدلة 
قوة لا توصف عند كل المؤمنين» وأن كل واحد منهم متيقن ومقتنع ومتمتع ا له من الأدلة اليقينية 
على وحوده. أولاً من الكون وما فيه من علامات القصد والقدرة والحكمة» وثانياً من بنية الإنسان 
الأدبية والروحية ومن شهادة الضميرء وثالنا من الكتاب المقدس وإعلان اللاهوت في شخص لمسيح 
اع اا ااج 
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الفصل العاشر 
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الأقوال الخاطة في الله 


1 - كيف تقسم الأقوال الخاطئة في الله 

* تقسم إلى ثلاثة أقسام : 

(1) الاعتقاد الكفري. 

(2) الاعتقاد بآهة كثيرة» وهو الشرك. 

(3) الاعتقاد بألوهيّة الكون أو وحدة الوحود) وهو نوعان: (أ) القول بلول اللّه ثي العام واتحاده 
به.. (ب) القول بوحدة الوجود» فالعا م بجملته هو اللَه! 


2 - ما عدد الأقوال الكفرية المشهورة في شأن الله وما هي؟ 

* هي أربعة : 

(1) قول الملحدين الذين ينكرون وحود إِلهٍ على الإطلاق. 

(2) قول الذين يسلمون بوجود الله وينكرون عنايته بالعام» وعكن أن يُسكوا «الطبيعيين». 

(3) قول الذين يعتبرون كل الحقائق سواء كانت عقلية أو مادية صوراً وهمية فقط مرسومة ِي 
العقل» وقد موا «العناديين». 

(4) قول الذين يعتبرون المادة مركز كل قوة حيّة جسدية كانت أم عقلية» ويسمون «الماديين». 


3 - ماذا تقول في الاعتقاد بعدم وجود إله؟ 

* مما أنه ينكر وجود الله تماما ويكدّب كل ما يعتقده الناس فيه» فهو باطل وسلبي محض» وحوابنا 
عليه يتم يإثبات وحود اللّه. وكثيراً ما وقع الحدال والبحث في شأنه» والأغلب أن صاحبه قد أمات 
و و بطد اغاق ,ر له حل فرام ر آنا اة سے طن 
الإنسان» بل هي مثل ل القوس بالقوة. فمت زفعت تلك القوة رحعت القوس لاستقامتها. هكذا 
ال كن الو غل كار وکود اة مى ركت اها عاوك اا كانت عله وحن لي اف 
ال کت د ا ا ر مط ف م ا هن ا ان ۷ شر ن کر که 
من الشريعة الأحلاقية. كل ما يقدر عليه الإنسان هو أنه يقهر الشعور الطبيعي بوحوده» ويبطل الإعان 
به الى حينِ» بالتوغٌل في الفلسفة الكاذبة. 
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4 - ما هو قول الذين يسلّمون بوجود الله وينكرون عنايته بالعالم؟ 
# قالوا إن الله موحود وقد حلق الكون» لكنه بعيد عنا لا يتسلط علينا ولا يبالي بنا ولا بالکون» 
فلا يدبر أمور البشر» وبالتالي ليس لنا إعلان منه. وهو لا يعمل بواسطة الروح القدس والعناية» فيصح 
تسميتهم بالطبيعيين. وهذا الرأي مي بالإنجليزية «دييزم» اشتهر بين ملحدي الإنجليز في آخر القرنين 
6 17 ثم انتقل من إنحلترا إلى فرنسا حيث اشتهر به فولتيرء ثم إلى ألمانيا حيث امتد بين كثيرين 
(انظر فصل 3 س 12). 


5 - بيّن فساد مذهب الذين يسلمون بوجود الله وينكرون عنايته بأمور العالم؟ 

* انقسم أصحاب هذا المذهب لطوائف شت» فمنهم من اعتبر المادة الفاعل العظيم في الكون» 
ومنهم من قال إن العقل هو المرشد العظيم الوحيد وأصل كل حق ديني وأحلاقي» وهم القسم الأكبر. 
وقالوا إن نور الطبيعة كاف ليرشد البشرء فلا حاجة للوحي» وإن عقل الإنسان يدربه في الأمور 
الأحلاقية والدينية» فلا حاحة لأوامر وتنبيهات وتنظيمات دينية من اللّه. ومذا اعترضوا على 
العجزات» والنبوّة» وبعض تعاليم المسيحية» وعلى قانونية الأسفار الإهية» واجتهدوا ليبيّنوا وحود 
أحطاء في الكتاب المقدس. 

ويتضح حطأاً هذا القول بإقامة الدليل على حقيقية العمل الإلهي. فالعقل السليم ينفر من هذا 
المذهب لثقله على الأذهان البشريةء لأنه يهمنا حداً أن نتحقق وحود الله وأنه م يهملنا ولا ابتعد 
عناء بل يعتني على الدوام بأمور العا م» حاصة أمور البشر بكل طريقة لخيرنا وحلاصنا. وني النظر هذا 
اللوضوع نبحث عن ثلاث مسائل: 

را) هل تدل الله فعا ي أمور العام ما يصدقه العقل السليي؟ 

قال البعض إن تدخله يُهين شأنه كخالق» لأنه يعني عدم كمال عمله الأصلي» وأن الطبيعة مثل 
آلة ميكانيكية تحتاج للإصلاح على الدوام. 

فنجيب: لو قصد الله أصلاً أن يرتب الكون بطريقة تستغني عن عنايته وم ينجح» لصخ ذلك. 
وکح لا كلل عددتا غل أن الله ق أن رك اليح دكا اما مك تحلى اليداكه ولا عل أن 
ا 5 ا ف جن أن اله لى اة 
قادراً على أن يتصرف في أمور الطبيعة» وقد تصرف بالفعل باختراعاته العديدة حقى نزل على سطح 
القمر! وإذا كان الله قد حول الإنسان تلك القدرة بحسب معرفته وحكمته العقلية» فهل يحرم نفسه من 
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اسا و ك طعا أن الاطان التي هة الل ال لف هود هاه هو ل في 


حدودة؟ 


ونقول أيضاً إنه لما كانت الطبيعة لأحل الإنسان» وهو رأسها وإكليل المخلوقات» لزم أن الله لا 
يتركه مستعبداً هاء وأن يحفظ لذاته حق التصرف لأحل خير الإنسان وترقية شأنه. فلو صح قول 
المعترض لكانت علاقة الله بالخليقة كعلاقة الإنسان بآلة بخارية احترعها وركبهاء ولم بيقن لنفسه ساطة 
التحگم فيها. فإذا تحركت لا يقدر أن يوقفهاء وإذا توقفت يعجز عن أن يحركها. فتكون هي المتسلطة 
على الإنسان» لا الإنسان الحسلط على صضنعة يده! 


وأما من جهة قد الله على ذلك الفدعل» فقول إن الذي غحلق الطبيعة قادر أن يديها بكلمة 
منه» لأن الذي عمل أعظم العجائب يقدر على أصغرها. فإذا تعدّر عليه ذلك فإننا نشك في قدرته 
على الخلق. 

رم هل حدث ذلك التدنحل حقيقة؟ 

بحيب على هذا السؤال بأسئلة أحرى» وهي: ما هو مصدر الكتاب المقدس؟ ومن هو المسيح؟ 
ومن أين أتى؟ وكيف نقدر أن نحصل على معلومات عن أعماله وتعاليمه عجرد وسائط أحلاقية 
روحية؟ ومن أين جاءت الديانة والكنيسة المسيحية؟ وكيف فبلت معجزات المسيح ورسله وامتدت 
ديانته بالرغم من كل الموانع قي القرون الأولى بعد حياته؟ وكيف نمت فيه وف أعماله كل تلك النبوات 
والرموز التي تشير إليه قي العهد القدم؟ وكيف قام من الأموات على ما تبرهن ذلك بيراهين ۾ تتزعزع 
مطلقاً» رغم كل حاولات المعترضين أن ببطلوها؟ وكيف نفهم تاريخ بني إسرائيل بدءاً من دعوة إبراهيم 
محيء المسيح» ثم على هيثتها الممتازة منذ عصر المسيح إلى الآن» رغم تشتتها في كل البلدان طبقاً 
للنبوات الصريحة؟ فمن يجيب على هذه الأسئلة بالحق يقتنع أن تدحل الله ف أمور البشر أمر لا شك 
فيه. 

(3 ما هو المقصود من ذلك التدحل» وما هي نتائجه؟ 

نحيب: قصد اللّه به إتمام عمله العظيم في ترقية البشر في الأحلاق وغوه ف كل الفضائل استعداداً 
للحياة الأبدية. ولتتميم هذه الغاية أرسل ابنه الحبيب» وأنزل الوحي» ولا يزال يعمل بالروح القدس في 
تحديدنا وتنويرنا وتقديسنا. فهدف ذلك التدحل إذاً هو مَنح البشر معرفته الخلاصية» وترقيتنا في 
الفضائل الأحلاقية الروحية» إلى أن نقترب لصورة المسيح الإنسان الكامل» وننال به الحياة الأبدية. 
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6 - ما هو الرد على الذين يعتيرون كل الحقائق» سواء كانت عقلية أم مادية» محرد أوهام في 
العقل؟ 


* قالوا إن العام المادي غير موحود» وإن كل ما نراه أو نشعر به صورة وهمية في عقولنا فقط. ولو 
صدق كلامهم فلا يكون هناك وحود حقيقي لا للأرض ولا للسماء» ولا للإنسان» ولا للّه. وهذا 
القول يخالف حكم العقل السليم» إذ كيف اتفقت عقول البشر جيعاً على أوهام. 

7 - ما هو الرد على الذين اعتبروا المادة مركز كل قوة حية» سواء كانت جسدية أم عقلية؟ 

# الحقائق نوعان متازان ها: الروحى والمادي» أي ما يختص بالعقل والشعور الداحلى والعواطف» 
والمادي هو خارج عن دائرة العقليات مثل المادة والطبيعة. ونعرف النوع الأول بالشعور» ونعرف الثاني 
بحواسنا الجسدية. الأول حاص بالنفس» والثاني حاص بالطبيعة المادية. وهذا المذهب لا يمير بين 
دون الروحية العقلية» وينسبون كل الحقائق الروحية من عقل وحس وضمير وإرادة لأصل مادي. ولا 
ينكر أحد وحود العام المادي لأنه ظاهر» وهو مستقل عناء وقد ؤحد قبلناء وسيبقى بعد انتقالنا من 
هله الحياة» وله مقامٌ عظيم وحاصة نك أهل العلوم الطبيعية لأنه موضوع علومهم» وتدور أجاثهم 
على أسراره» وهم يبحثون عما حواه من المواد لمتنوعة والقوانين والخواص والفوائد. واشتهر أهل هذا 
العصر بالبحث العلمى» فاكتشفوا أموراً كثيرة وفوائد واخحتراعات عظيمة. ويدفعنا هذا كله إلى أن 


نشكر اللّه. غير أن بعض الباحثين اليوم تجاوزوا حدودهم» وأسسوا فلسفة مادية على الحقائق الطبيعية؛ 
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وحاولوا رفع شأن المادة وفوائدها وقوانينها وحواصها أكثر نما يجب» حت حسبوها أصل الحياة ومركز 
الروحيات» ونسبوا إليها قوهةٌ عقلية وحكمة سامية تمكنها من تدبير نفسها وإقامة ذاتما على حالتها 
الحاضرة. وقد أدّت هذه الأقوال إلى إنكار كل علامات القصد في الكون» ونفي عناية الله بخليقته 
وحكمه الأحلاقي وحرية الإنسان ومسؤوليته» وإلى حعل الفكر والشعور والحس والميول والعواطف 
البشرية جرد حركات مادية ناشئة عن الدماغ فقطء أو لأعضاء اج من أحسادنا. وهذه عداوة 


شديدة ومقاومة للديانة» وللكتاب لمقدس» ولشخحص المسيح» ولخلود النفس والحياة الأبدية. 


وهذه الفلسفة المادية واعتقاداتما الخاطعة قديمة العهد ولكنها بلا برهان» ينكرها العقل والضمير 
والوحي» وتؤذي صالحنا الروحي والأبدي لأنا تقتل كل حياة عقلية مستقلة عن المادة» وتبطل كل 
مسؤولية أحلاقية» وتكذّب شهادة الضمير» وهي تخالف معرفتنا بطبيعتنا الروحية والعقلية» ولذلك 
تآ فيا ولا لكاب اله اة الحا اة الطادة 

إن نسبة خحواص مادية لقوة عاقلة أنسب من نسبة خحواص عقلية للمادة» لأن نسبة الفعل للعقل 
(حاصة عقل الله) أولى من نسبته للمادة التي لا تعقل. 


8 - ما هو تعليم المسيحية بشأن تلك المذاهب الإلحادية؟ 

* تحكم المسيحية أن تلك المذاهب تناقض إعلانات اللّه» وأا ناقصة حداً قي نفسها. فالطبيعيون 
(العقليون) وإن أصابوا في إكرام العقل واحترامه» إلا آم أحطأوا في تعظيم شأنه» وإنكار العناية 
والوحي» ورفض الإعلانات الإمية. والماديون وإن أصابوا ف اعتقاد حقيقية المادة» أحطأوا في تعظيم 


شأنا وحواصها وإنكار ما للعقل والروح من السمو والشأن. والذين يقولون بعدم إمكان معرفة شيء 
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من امو اله ر و اا ود اساوا ى أن واف ال ا جو اعا ا إن 
معرفة هذه الأمور مستحيلة. فإن الله أعلن لنا كل ما نحتاج إليه للخحلاص» وكل ما يجب أن نعرفه عن 
ذلك قي هذه الحياة. والذين يتعبّدون للإنسانية ويجعلون كل اهتمامهم بخدمتها ورفع شأناء وإن أصابوا 
قي احترام مقام البشر بالنسبة إلى بقية المحلوقات» أحطأوا في حعل الإنسان موضوع العبادة واعتباره ق 
مقام اللّه. والذين يتعبّدون للحياة الدنيا فقط ويهملون الأبديةء وإن أصابوا في الاهتمام بمذه الحياةء 
أحطأوا في التركيز على جانب واحد» فأعطوا ما لقيصر لقيصر» ولم يعطوا ما لله لله» ونسوا علاقتهم 
بالحياة الآتية ومسؤوليتهم من نحو الله. 

ويعتقد المسيحيون بوجود الله كما هو مُعلن في كتابه وأعماله» وبيسوع المسيح» وبالروح القدس» 
وبصحة الوحي» ون المسيحية مُنزلة من عند الله لإرشاد البشر وخحلاصهم» وأا ستمتد وتغلب وتملاً 
العا م» وأن الخلاص هو بالمسيح وحده» وأن رأس الكنيسة وملك الكون هو المسيح. وتؤمن المسيحية 
بعمل العقل وتعمل على تقدّم العلم» غير أا تأبى الافتراضات غير المنطقية» وترفض الأقوال التي 
يتباهى با معترضو عصرناء ولا تخشى تقدّم العلوم الطبيعية» لأن كل ما هو صحيح في الطبيعة يوافق 
ما أعلنه الله قي كتابه» فإن الإصبع التي كؤنت المخلوقات هي نفسها التي كتبت الإعلانات الإهية. 


9 - ما هي الآراء في وجود أكثر من إله؟ 
* هناك رأيان: 

(1) الاعتقاد بوحود إين عظيمين متساويين. 
(2) الاعتقاد بوحود آلمة كثيرة. 


10 - ماذا قیل في الاعتقاد بوجود إلهين متساويين؟ 

* اشتهر هذا الرأي قديماً بين الأمم الشرقية» وقد بنوه على وجود الخير والشر قي العالم» وما بينهما 
من النزاع المستمر. وقصدوا باعتقادهم هذا حل مسألة وحود الخير والشر معاً قي العالم» لاحم لم يريدوا 
أن ينسبوا الشر إلى اللَه» فقالوا بوحود أصل للشر مستقل عن اللّه» هو المادةء وإن مصدر الخير هو 
اللّه. وقالوا بوحود إهين عظيمين أزليين» أحدها أصل الخير ودائرته الروحيات» والغاني أصل الشر 
ودائرته الماديات. 
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إذاً نشا هذا الاعتقاد من صعوبة تعليل أصل الشر وإمكان وجوده في حليقة تحت سلطان إله حير. 
وقد أحطأوا ق فهم ماهيّة الشر» فنسبوه إلى غير أصله الحقيقي. وما كانت للمادة أبعد المخلوقات عن 
روحانية الل قالوا إنغا هي أصل الشر ومركزه وإها قائمة بنفسها ومستقلة عن الله منذ الأزل» بحيث 
أن الله منرّه عن المشاركة في حلقها. ويتضح فساد هذا التعليل إذا نظرنا إلى ماهية الشر الأخلاقي» 
فهو عدم اتفاق طبيعة البشر الأخلاقية مع طبيعة الله وخالفتها للشريعة الأحلاقية. فكل مخلوق عاقل 
مسؤول قد ينشيمء الشر. فليس للشر علاقة سببية بالمادة» ونسبة الشر إلى المادة حطأ. وأما كيفية 
صدور الشر أولاً من طبيعة أحلاقية مقدسة فمن المسائل التي لا نملك ها تفسيراًء غير أننا رأينا ذلك 
أولاً بين الملائكة في السماء ثم في أبوينا الأولين في حنة عدن» ولذلك نسلم بإمكان حدوثه. ودحل 
شيء من هذا المذهب قي العصر المسيحي الأول في اعتقاد الغنوسيين والمانويين (أتباع الفيلسوف 
ما). وكان اعتقاد الفرس القدماء من هذا النوع أيضاً لأن زرواستر (زرادشت) معلّمهم العظيم قال 


بوحود إلمين» اسم أحدها «أرومازد» وهو إله الخير والآحر «أهرمان» وهو إله الشر. 


1 - كيف نشا الاعتقاد بوجود آلهة كثيرة؟ 

* الاعتقاد بوحدانية الله هو الاعتقاد الأصلي للبشر. ولا حادوا عن ذلك مالوا لعبادة الخليقة» 
وكان احترامهم لعناصر الطبيعة (بسبب ما احتبروه من قواتما وفوائدها) يزيد بسبب نقص معرفتهم بالّه 
الخالق» فتطرفوا وعبدوا الشمس والقمر والنجوم» بل النار ولمواء ولماء. م شخحصوا تلك القوى الطبيعية 
وأهّوهاء وهكذا انتشر بينهم الاعتقاد بآلهة كثيرة. غير أنه بقي من العلماء من يعتقد بوحدانية الله 
على أنحم تصؤروه على أنواع مختلفة. وكانت صفات آلمة كل قوم تشابه صفاتحم» فاليونانيون أُهُوا كل 
ما هو جميل المنظر وموافق للشهوات الجسدية» والرومان اكوا ما هو أشد بأساً واقتدار والقبائل البربرية 
أت أبسط الأشياء وأدناها. ومنل جيع هؤلاء آلمتهم بأصنام مادية صنعوها بأيديهم» وماأوا العام 
بتماثيل من الذهب والفضة والخشب والخزف وأشكاطماء فجعلوا الله يشبه صورة الإنسان» بل يشبه ما 
هو أدن المخلوقات (رو 1: 23). 


وعبّر الكتاب المقدس عن آلمة الوثنيين بالعدم والباطلء وأا وهية لا تنفع ولا تضر (إش 41: 
29 42: 17. ومز 106: 28). وسماها الرسول بولس شياطين (1 كو 10: 20). غير أن هذا 
الاسم لا يدل على وحودهاء كما أن تسميتها لا تدل على ذلك. ويدل امتداد الديانة الوثنية وقوتما 
على شدة ميل الطبيعة البشرية إليها. أما حطؤها فيتضح من بيان التعليم الصحيح عن اللَه. 
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2 - ما هو مذهب ألوهية الكون (أو وحدة الوجود)؟ 

* هو أن الكون هو اللّه» واللّه هو الكون» ويقولون: 

(1) لا يوحد إلا جوهر واحد. وأصحاب هذا المذهب لا يفرقون بين المادة والعقل واجسد» ولا 
عزون بين الله والكون» وبين امحدود وغير الحدود. 

(2) الكون أزلي» أي أن الله والكون جوهر واحدٌ فلم يوحد اللّه قبل الكون. 

(3) لا حلق مطلقاً» وما ينشاً من وقتٍ لآحر هو ظهور الطبيعة في تغبراتا وتقآباتا. 

(4) ليس لله في ذاته عقل ولا شعور ولا مشيئةء لأن هذه الصفات تختص بالمحدود لا بغير 

المحدودء وكل ما لله متها أشني عن علاقته بالعالم. 

(5) الله ليس ذاتاًء لأن الذاتية تدل على التمييز بين الذات وما هو خارج عنها. وهم يرفضون 
ذلك. 

(6 لمن لاسا جره عاص بل هر طا من حا اة أو می وا هى ر لكات 
أو ورقة واحدة من شجرة الموحودات» تسقط وتفنى ثم تأي أخرى بعدهاء وهكذا دوراً بعد آخر للأبد. 

(7) تنتهي شخحصية كل إنسان عند موت جحسده لأن تمييز الأشخاص متوقف عندهم على 
وحودهم في أحساد متميّزة» ولذلك لا يشعر الإنسان بشيء بعد موته إذ ببتلع قي الجوهر الواحد 
المطلق. فأعظم سعادة للإنسان بعد الموت هي أنه ببتلع في الله كالموحة التي تظهر قليلاً م تزول. 

(8) ليس للإنسان إرادةء وأعمال الإنسان هي أعمال اللّه» لأن حياته حياة اللّه. وأعمال الله 
إحبارية» أي لا احتيار للفعل والترك فيهاء فأعمال الإنسان كذلك. ولو صدق رأيهم لكان تاريخ العام 
هو تاريخ حياة الله! وأن كل ما حدث نشا عن أمور طبيعية كنمو الشجرة وامتداد أغصاغا وتحروج 
أغارهاء وأنه لا عكن للإنسان أن يخطى» لأنه ليس فرق بين الحلال والحرام. وما أن الإنسان هو الله 
فل أا اال آل ا ما تی هرا فو ر غر تاب لن عض الاس بالغون أ كر من غرف 
ae LR REE E NS‏ 
وكل ما ظهر قي النبات أو تي الإنسان هو ظهور حياة الله لأن الله هو هو» سواء ظهر ثي نبوخذنصّر 
أم في يوحنا الرسول» كما أن الماء هو ماء» سواء كان عكراً أو صافياً. 

(9) حعل أصحاب هذا المذهب أنفسهم بنزلة اللَه» فحرروا أنفسهم من المسؤوليةء إلا لأنفسهم. 
غير أن الذين عندهم معرفة المسيح ميّزوه بالإكرام» لأن الفرق عندهم بين المسيح وغيره من البشر هو 
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أن المسيح بعلك من طبيعة اللاهوت أكثر منهم» لأن البشر كلهم هم حلول الله تي احسد. ولذلك 
خالفوا كل المسيحيين بتحصيصهم المسيح بتجحسّد اللاهوت. 
(10) نسب أصحاب هذا المذهب فعل الشر إلى اللَه. 


3 - اذكر الشعوب التي انتشر بينها مذهب ألوهية الكون (أو وحدة الوحود). 


*# اشتهر هذا المذهب بين امنود القدماى غير نم مالوا لتكثير الآهة لما لا محصى» وأيضاً بين 
المصريين القدماءء ثم بين اليونانيين القدماء حتق عصر سقراط وأفلاطون وأرسطو حين ضعفت مبادئه 
بسبب تعاليمهم» ثم شاعت في الإسكندرية بواسطة الغنوسيين وأصحاب الفلسفة الأفلاطونية 
امجحديدة» واستمرت بينهم عدة قرون» ثم ظهرت قي ألمانيا ف القرن السابع عشر قي عصر الفيلسوف 
لحد سبینوزا وبواسطته» وکان من تابعیه فته وشلنج وهیجل. 


4 - ما هو الرد على الاعتقاد بألوهية الكون رأو وحدة الوجود)؟ 

* (1) إنه حض افتراض بشري لتعليل ما يُرى في العا» ولا برهان عليه» ولا يعلل شيئاً تعليلاً 
صحيحاً كافياًء وهو لا يضاد الكتاب من جهة الله وأوليات طبيعتنا ومبادئ الديانة والأحلاق التي 
غرسها الله فيتاء بل جحل الطية من أعمال الله 

(2) إنه يضاد العقل البشري في: (أ) نحن نعلم يقيناً أننا ذوو مشيئة مستقلة. ولكن موحب ذلك 
الاعقاد تة أعمال البشر فرعا من أغمال الله وحسفلة عن رادها القخصية يع إنكار ال 
بين الحلال والحرام وعدم المسؤولية على ارتكاب الحرّم» مع أن هذا التمييز غريزي قي طبيعة الإنسان 
الأحلاقية لا يمكن نزعه منها بدون نزع تلك الطبيعة» وهو عند أهل هذا الاعتقاد حرافة» لأن ما 
نسمّيه حراماً يسمّونه عدم نضوج فقط» فلا يكون الإنسان عندهم جحرماً أكثر نما يكون الطفل جحرماً 
في ضعفه أو عدم نضوحه. وهو يجعل الشر خيراً لأنه يجعل أعمال الناس الشريرة وشهواتم القبيحة 
أعمالاً وإحساسات إفية. فحيثما ؤحد هذا التعليم وجُهت الكرامة للشرور كتوجيهها للفضائل. 

(3) عل هذا الاعتقاد العبادة الوثنية مستباحة» لأنه ينفي ذاتية الله وعقله وشعوره بنفسه 
وفضائله. ولا يمكن للعقل أن يعبد إماً هذه الصفةء لأن ذلك يكون كعبادة الحركة أو الجاذبية أو قوة 


من قوى الطبيعة. 


149 


علم اللاهوت النظامى www.myloveteaın.com‏ 
(4) ينفي كل المبادئ الأحلاقية وكل الصفات الإية» ويتركنا بدون شريعة نلتزم بطاعتهاء وبدون 
إله نلتزم بإكرامه وعبادته. فيخالف شهادة الضمير» بل يلاشي الضمير. 
(5) ينفي خلود الإنسان» لأن البشر عندهم بحليات وقتية للكون العام ثم يضمحلون. مع أننا 
نعلم أن نفوسنا لا تفنى» وأن لنا وحوداً حاصاً مستقلاً ومشيئة حرة» وأننا متعلقون بكائن أقوى منا 
يعرفنا ويعرف أعمالناء وسيكافئنا أو يعاقبنا حسب استحقاقنا. فكل نفس مستنيرة بمعرفة الإله الجي 


الحقيقي تعتبر تعليم ألوهية الكون (وحدة الوحود) الا وهو مرفوض بشهادة الكتاب المقدس. 
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الفصل الحادي عشر 
معرفة البشر لله 


1 - کیف نعرف اللَه؟ 

* نستفيد كثيراً من الطبيعة والضمير تي إثبات وحود الله ومعرفة صفاته» غير أن ذلك قليلّ 
بالسبة ها غاج إليه. ولا يوحك ما يكفينا من هذا إلا ق الكتاب القدس» وق السيح كلمة الله 
المحسد» الذي أعلن لنا الآب. «الله م يره أحد قط. الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو 
حبّر» (يو 1: 18). وقال: «كل شيء قد دُفع إلِعً من أبي» وليس أحدٌ يعرف الابن إلا الآب» ولا 
أحدٌ يعرف الآب إلا الابن» ومن أراد الابن أن بعلن له» رمت 11: 27). 

2 - هل معرفة الله ممكنة؟ 

# يقول الكتاب المقدس نعم. قال المسيح إن الحياة الأبدية هي معرفة الله ويسوع المسيح الذي 
أرسله (يو 17: 3). وقال المرم: والله معروف ى يهرذاة زز 76: 1 وتا إشعا لأف الأرش 
متلئ من معرفة الرب» (إش 11: 9). وقال بولس في الوثنيين إنم عرفوا الله وم يستحسنوا أن يبقوه 
OOO‏ 

3 - ما معنى أن معرفة الله ممكنة؟ 

* ليس المعن: 

(1) أننا نقدر أن نعرف الله معرفة تامة» لأن الله غير محدود وأزلي» ونحن لا نقدر أن نستقصي 
معرفة غير الحدود وغير المتناهي. 

(2) وليس المعنى أننا نقدر أن ندرك صفاته وأعماله إدراكاً تاماً» لأن هذا يعني معرفة حقيقته 
وعلاقته بغيره» فنعرف مثلاً أن ا لحي ينمو لأننا نراه ينمو» ولكننا لا نعرف حقيقة النمو ولا كيفية 
حدوثه. واللّه فوق إدراكنا كما قال صوفر لأيوب: «أإلى عمق الله تقصلء أم إلى خاية القدير تنتهي؟» 
(أي 11: 7). 

وعلى سبيل الإيجاب نقول: إن معرفتنا باللّه جزئية ناقصةء فنحن لا نعرف كل ما ف الله. نعم 
نعرف أنه يعلم كل شيء» ويعمل دائماًء لكننا لا نفهم كيفية علمه وعمله. ونعرف أنه ذو مشاعر» 


151 


علم اللاهوت النظامى www.myloveteam.com‏ 
فهو يحب ويترأف ويرحم ويبغض الخطية» ولكن حقيقة مشاعره مستترة عنا كأفكاره ومقاصده. فكيف 
نعرف طبيعته تماماً ونحن لا نعرف إلا قليلاً من أمور طبيعتنا؟ ما أقل ما نعرفه عن علاقة نفوسنا 
بأحسادنا وتأثير أحدها في الآحر! وني الحالين لا ينكر أحدٌ أن معرفته جزئية وناقصة. 

4 - كيف نعرف اللَّه؟ 

* نعرفه لما نتزع من عقولنا كل ما يجعل لله حداء ولا تنسب كل فضيلة إليه» وكذلك كل صفة 
ظاهرة في أعماله. وما أننا نشبهه لأننا أولاده وعلى صورته» ننسب إليه صفات طبيعتنا الروحية 
والعقلية. قال بولس الرسول: «فإذ نحن ذرية الله لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبية بذهب أو فضة 
أو حجر» نقش صناعة أو اختراع إنسانٍ» (أع 17: 29). فيلزم عن أننا ذريته أنه ليس جرد اسم» أو 
جوهر بدون صفات» أو علة جهولة أي قوة لا ستقصى» بل هو مشابه لنا وصورته علينا» ونحن شبَهه 
قى طبيعته لأنه أبونا وحن أولاده. 


5 - ما هي الشواهد التي تبيّن صدق هذه الطريقة لمعرفة الله 

* يتبيّن ذلك مما يأني: 

(1) شهادة اعتقاد احميع بصحتها: بحسب الإنسان طبيعته الإنسانية مشاهة لطبيعة اللَه» ونا 
صورتما ودليل عليهاء فالوثنيون ينسبون إلى ما يعبدونه صفاتِ كصفاتم» ويحسبون آمتهم أشخاصاً هم 
عقول وأعمال. ولم يرفض ذلك إلا بعض أصحاب الفلسفة البشرية كالماديين ومؤي الكون ومن 
شابمهم. ولكننا نركن إلى آراء أغلبية البشر أكثر نما نركن إلى ظنون الفلاسفة الذين لا يؤمنون بالوحي»› 
لأن ما يؤمن به الإنسان بالفطرة يؤمن به عقلاً» وعموم الاعتقاد يُرحح صحته. 

(2) شهادة المشاعر: فإن طبيعتنا الأحلاقية لجنا هذا الاعتقاد كما سبق الكلام قي الأدلة 
الأحلاقية على وحود اللّه» وهو أن جميع البشر يشعرون بأم مسؤولون أمام كائن أعظم منهم» يعرف 
طبيعتهم وأعمالمم» وسوف يازيهم حسب استحقاقهم. فيلزم أن ذلك الإله يعلم ويقصد ويعملء» لأنه 
يكافئ ويعاقب» وأنه عاقل ذو مشيئة وصفات أخلاقية. ولا شك قي صدق هذا الإعلان الطبيعي 
لصفات الله» وإلا تكون طبيعتنا مركبة بطريقة تضلنا. 

(3) شهادة اليل الطبيعي في البشر للعبادة: وهي تنسب الكمال للمعبود» وتقدم الشكر له على 
البركات» وتلتمس دوامها منه» وتعترف وتنضرع وتسبح له. وف الطبيعة البشرية ميل شديد للعبادة» 
وهذا يستلزم وحود معبود شخحصي يبه الإنسان ويخشاه ويتكل عليه» وأن لذلك المعبود صفات مثل 
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صفاتنا ليقدر أن يسمع اعترافنا وتسبيحناء ويحبنا ويسدد حاجاتنا ويمنح أنفسنا خحيراً. وهذا الميل دليل 


(4) عدم بقاء الله على صورة حقيقية إذا حرّدنا عنه كل صفات طبيعتنا الروحية: فإذا ۾ تصح 
نسبة صفات طبيعتنا إلى اللَه» يكون الله على صورة جحهولة عندنا. ولو فرضنا أن الله روح وحرّدناه من 


والإحساس) لما بقي شيء مطلقاً. ونصبح كافرين إن دعونا ذلك اللاشيء «اللّه» وعبدناه. 


(5) شهادة أعمال الله فى الخليقة: فإنما تشهد بالمشامة بين طبيعتنا وطبيعته» لأنه يحق لنا أن 

ننسب لعلة ما كل الصفات اللازمة لتسبيب معلولاتما. فإن دلت المعلولات (المخلوقات) على العقل 
والمشيغة والفضائل» فلابد من وحود تلك الصفات ف العلة (الخالق). ولا كانت أعمال الله تُظهر تلك 
الغا ك كان ا بدن ها و الله ر ره ولك اة عا الله دات ن عا 
الخارحية يطابق إعلانه ذاته فى طبيعة الإنسان. 
(6) شهادة الكتاب المقدس: فإنه ينسب إلى الله خواص طبيعتنا وفضائلهاء وذلك يثبت صحة أن طبيعة 
الله تُعرف من طبيعة الإنسان. فكما أننا نحن أرواح نشعر بوجودناء كذلك الله روح يشعر بوجوده. وكما 
أننا أحرار ولنا مشيئةء كذلك هو. وكما أن لنا طبيعة أخلاقية (وإن تكن ساقطة) كذلك له طبيعة 
أخلاقيةء ولو أنها كاملة. وكل ما بين الله وبيننا من العلاقات على ما جاء في الكتاب المقدس يستلزم 
أن طبيعته كطبيعتنا» مع سموه غير المتناهي. 

(7) شهادة طبيعة اللسيح: لأن الله أعلن لنا ذاته ي ابنه يسوع المسيح الذي هو إله حق» فكل 
ما أعلن في طبيعته اعلا E‏ إذ قال: «أنا والآب واحد» (يو 10: 30). ونعلم من طبيعة 
اللسيح أنه مع أن الله غير حدود وغير متناوء إلا أنه يفتكر ويعمل ويحب ويكره الخطية» ويسمع 
الدعاء» ويشعر باحتياحاتناء وأننا نقدر أن نخاطبه كما يخاطب الإنسان إنساناً آحر. أي أن طبيعته 
مشابهة لطبيعتنا (ما عدا الخطية)» وهذا نعرفه بعض المعرفة على قدر الطاقة البشرية. على أنه لابد من 
وحود أسرار ثي طبيعته تفوق دائرة عقولنا. 

6 - كيف يفيدنا الوحي في معرفة الله 

* الوحي لازم ليكمل ويصخح ويوسّع معرفتنا باللّه» بدءاً من النظر ووصولاً إلى بنية طبيعتنا 
ا ان ال ,لمن وسا یي فا اسان ال وا 
دامت هذه الوسائط على وضعها الأصلي» وما دامت تحكم قي ما هو ضمن دائرتاء فشهادتا صادقة 
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تستحق أن نعتمد عليها. وهي معا تكفي لبيان علاقتنا بالعا م المادي وبجنسنا البشري. ولولا تأثير 
الخطية فينا وتغيير علاقتنا باللّه وانحطاط قوى العقل وقطع المشاركة بيننا وبين الله بسببهاء ما كنا نحتاج 
إلى مرشدٍ آخحر سواها. ولكن لما سقط الإنسان من حالته الأصلية لم يبق عقله وضميره كافيين 
لإرشاده في الأمور المختصة باللّه» فاحتاج إلى هداية الوحي الإلهي الذي يعلّمنا تعليماً حقيقياً في ما 
يتعلق باللّه وبأنفسنا ووسائط الفداء. ولذلك مع كل المعرفة باللّه التي نحصلها من الطبيعة ومن إرشاد 
الضمير لا نزال محتاجين للوحي ليكمل تلك المعرفة ويوسعها ويشبتها. 

7 - ما هي طرق إعلان الله لنا في الأسفار المقدسة؟ 

* (1) بالأسماء والألقاب والوظائف المستعملة له فيهاء مشل «يهوه» و«إيل» و«أدوناي» 
و«إيل شداي» و«ملك» و«مشترع» و«قاضٍ» و«صخر» و«ملجاً» و«منقذ» و«راع» و«آب». 

(2) بالأعمال التي تنسب إليه. 

(3) بالعبادة المأمور بها له. 

(4) بإعلانه ق يسوع المسيح. 


لا 


È: 
۴ 
3 
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في هذا الفصل سندرس صفات اللّه» وهي أن الله روح (سؤال 13-8) غير محدود رس 14- 
20) سرمدي أزلي أبدي (24-21) غير متغير (28-25) عام بكل شيء (38-29) ذو مشيئة 
(42-39) قادر (48-43) قدوس (س 49) عادل (59-50) صا (70-60) حق (71- 
3 ذو سلطان (77-74). 


1 - من هو الله؟ 

تر عرق أن فت الله كا هى وها مكدا ان تفه ها مین عن كل ن موا قران 
اله روح غير محدود وکامل» منه وبه وله کل الأشیاء. الله روځ غير محدود في ذاته ومن ذاته» قي وحوده 
وده وغبطته وکماله» كاف للكلء سرمدي (دائم) غير متغير وغير مُدرّك› حاضر ي کل مکان» قادر 
على کل شيء» عام بکل شيء» حکیم قدوس عادل رحیم روف بطيء الغضب» وکثیر الإإحسان 

2- كيف يتكلم الكتاب في اللَها 

* يتكلم كثيراً في الله باستعمال كنايات وتشبيهات واستعارات مأحوذة من لغة البشر قي ما بخص 
اسان واا ك و ن اه كما وب ل ا ادا ورن وار وا 
أشبهها. 


3- بأي معنى ندسب الوجود إلى اللَّه؟ 
* عندما نقول إن الله أكمل الكائنات ندسب إليه الوجود الحقيقي تمييزاً عن الوهمي» وعن 
اعتباره بمنزلة قوة مجردة عن الذات. ونحن ندرك وجودنا بالمشاعرء التي نتبادلها مع الآخرين 
ولا تراها عيونناء ولكننا نحس بوجودهاء ويمكننا أن نعبّر عنها أو نخفيهاء وهذا يعني علم 
النفس بذاتها وأفعالهاء فندسب إلى ذواتنا أفكاراً وأشواقاً ومقاصد» وهذا بُلزمنا أن نتأكد من 
وجود جوهر تصدر عنه هذه الأفكار والأشواق» فيعلم الإنسان وجوده لأنه يفتكر ويحس 
لامتناع الإدراك بلا مدرك كامتناع الحركة بدون متحرك. واللَه واجب الوجود» وهو سرمدي غير 
متغير» مركز فضائل الرحمةء ومصدر الأفعال الإلهية. غير أن بسط الكلام في هذا الجوهر 
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متعذر لعدم إدراكنا الجوهر مجرداً عن صفاته. وفي شرح الجوهر الإلهي نصل إلى أقصى ما 
ندرکه بقولنا انه روح» فاذاً هو منرّه عن كل ما تتصف به المادة. وهو في ذاته وفي صفاته غير 
محدود» سرمدي غير منغير. ووجود جوهر إلهي غير محدود سرمدي غير منغیر يستلزم أنه کان 
قبل وجود العالم» وأن لجوهر اللاهوت وجوداً غير متعلق بوجود المخلوقات. 

4- ماذا يراد بقولنا صفات اللَّه؟ 

* للجوهر الإلهي غير المحدود السرمدي غير المتغير صفات خاصة به مُعلنة في الطبيعة والكتاب 
المقدس. ومعرفته بدون تلك الصفات والفضائل الإهية مستحيل» لأنا ضرورية لطبيعة اللاهوت» 
فبدوغا لا يكون «اللّه». وهذه الصفات لا يمكن انفصالما عن جوهر اللاهوت» وهي ظاهرة في 
الكتاب المقدس وف أعمال الله وعنايته» حاصة قي عمل الفداء. فإذا قلنا «معرفة اللَّه» نعني أن حوهر 
اللاهوت عارف بكل أمر» وإذا قلنا «محبة اللّه» نعني أن جوهر اللاهوت محب. فصفات الله هي أزلية 
مد کر می کا 

5- ما هي المحاذير في بيان العلاقة بين صفات الله وجوهره؟ 

e a E RES e SETS a NN E a E 2‏ 
خطا ر ها ار عن الله كاد مركب من جر عة ول كل المفات فة واحدة 

6- كيف نعرف صفات اللاهوت» وکیف تقسّم صفاته؟ 

* قسم البعض صفات الله إلى ثلاثة أقسام ترحع إلى الطريق التي حصلوا يما على تلك المعرفة: 

(1) بأن نسبوا إليه كل فضيلة ظاهرة في أعمالهء لأنه علة العلل. 

(2) واعتقدوا أنه لا يدرکه شيء من خلائقه بسبب نقصها وضعفها. 

(3) ونسبوا إليه كل الفضائل المخحتصة بكائنِ في غاية الكمال. وقسم بعضهم صفات الله 
قسمين» وعبّروا عنهما بالصفات الإيجابية» والسابية. فالإيجابية ما تسب إليه من الفضائل» كالقوة 
وامعرفة والقداسة والعدل والصلاح والحق. والسلبية ما بُنيت على نفي ما لا يليق بشأن اللّه» كنفي أنه 
مركب من أجزاء» وأنه حادث أو متحيّر (أي محدود في الزمان والمكان). وذلك معن أنه حوهر بسيط 


أزلي سرمدي (غير محدود قي الزمان) ومالئ الكون (غير حدود قي المكان). 
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وقسم غيرهم صفات الله باعتبار نوعها: إلى ذاتية وأحلاقية. فمن الصفات الذاتية أزليته وعلمه 
ومشيئته وقوته وعدم حدوديته» ومن الصفات الأحلاقية العدل والرحمة والقداسة والحق. وأما هذا 
التمييز (وإن كان صحيحاً في ذاته) فهو غير واضح باستعمال كلمتي «ذاتية وأحلاقية» لأن صفاته 
الأخلاقية هي ذانية أيضاً. وقسم غيرحم صفات الله إلى مشتركة وغير مشتركة. فاأشتركة هي ما د 
مثلها قي الطبيعة البشرية (وإن كانت خحدودة فيها) مثل القوة والمعرفة والمشيئة والحق والصلاح. وغير 
المشتركة هي ما لا يوحد مثلها ق البشر مطلقاًء كأزليته وعدم حدوديته وعدم تغيره. 

وقسمها غيرهم لحقيقيّة» وهي ما احتصّت بابحوهر الإلهي بلا تعلق بما هو حارج عنه» ونسبية وهي 


وعلی ما تعلق بعدم حدودیته کوجوده بلا علة» وکوحدانیته وعدم تغیره» وعلی ما تعلق بکماله المطلق 
كحقه وحبته وقداسته. والنسبية تشتمل على ما يتعلق بالزمان والمكان» كسرمديته (أزليته وأبديته) 
وعدم تحيزه بمكان أو زمان» وعلى ما يتعلق بالخلق كالوحود تي كل مكان والعلم بكل شيء» وعلى ما 
يتعلق بعلاقته بالأحلاقيات ويعاملته الخلائق العاقلة کحقه وأمانته ورحمته وصلاحه وعدله وقداسته 
بالنظر لذلك التعلّق. 


7- ما هو التقسيم الذي اخترناه في هذا الكتاب؟ 

* احترنا أن نتبع التقسيم الذي يتضمن: 

أو الله روح 

ثانیاً- نه غير څدود» سرمدي» غير متغیر: 

(1) في وحوده. (2) في حکمته أو علمه. (3) في قدرته وقداسته وعدله وصلاحه وحقه. فکل 
هذه الصفات الإلمية يجمعها اسم الحلالة العظيم. 


الله ن 
8- بأي معنى استعمل العبرانيون واليونانيون كلمة «روح» وما هو أصل معناها عندهم؟ 
* من المبادئ الأصلية في تفسير الكتب» مقدسة كانت أو غير مقدسة» نسبة المعنى البسيط 
المفهوم في عصر مؤلفيها إلى ما فيها من الكلمات. فلنعرف معنى قول المسيح «إن الله روح» يجب أن 
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نعرف معنى كلمة روح عند العبرانيين واليونانيين» وهي أصلاً الريح المابًة» حاصة نسمة الحياةء ثم قوة 
غير منظورة» ثم نفس الإنسان. ويستلزم القول «إن الله روح» أن كل ما هو جوهري للروح مما نعرفه 
بالشعور جوز سط إل الله 


9- ما هي القضايا التي يعلمنا إياها الشعور من جهة أرواحنا أي أنفسنا؟ 

* نتعلم عن الشعور من حقيقة أنفسنا وقواها ما يأني: 

(1) إن النفس حوهر ذو وحود حقيقي وثبوت وقدرة. وإدراك النفس وميوهما أدلة على وحود 
جوهر يفتکر ویرید. والقول بإمکان حدوث أفعال كهذه بلا أصل يدها كالقول بإمكان حركة بلا 
متحرك وهو خحطاً. 

(2) يشهد الشعور بأن للنفس وجوداً مستقلاً متميزاً عن سائر الموحودات. 

(3) يشهد الشعور أيضاً أن للنفس قوى مثل قوة التأمل والحس والمشيئة» فكما نتيقن أننا نفتكر 
ونحس ونشاء» وأن لنا قوى كهذه» نتيقن أيضاً أن هذه القوى هي صفات جوهرية لكل روح. 

(4) يحقق الشعور لنا بساطة تكوين النفس» فهي ليست مركبة من أجزاء ختلفة» بل هي جوهر 
e‏ 

(5) يشهد الشعور أن النفس ذات» لأن الشيء الذي يفتكر ويشعر ويقصد هو ذات. 

(6) يشهد أيضاً بنسبة النفس للشريعة الأخلاقية. 

(7) يشهد بأن للروح قوة الشعور بذاتما. 

0- ماذا یتبین من کل ما تقده؟ 

* يتضمن القول إن «اللَه روح» معفى مفيداً لأنه يعلمنا: 

(1) سلبياً: أن الله ليس مادة» ولا يجوز أن يتسب إليه شيء من صفات للمادة كالتسيّر والتجزئة 
والتركيب والقل واميئة. وكذلك استحالة رؤية الله أو لمسه أو معرفته بإحدى الحواس الحسدية. وأنه لا 
يقع تحت الشروط المختصة بوحود المواد. وأنه لا يجوز أن ندسب إليه أعضاء حسدية أو شهوات. فإذا 
نسبها إليه الوحي فإنما ينسبها إليه لتقريب معن معن للبشر. 

(2) إيجابياً: أن الله كائن عاقل أحلاقي مختار مريدء أي ذو مشيئة» وأن له كل الصفات الذاتية. 

1- ماذا نتعلم من روحانية اللَها 
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* (1) إن الله ذات» يشعر بوحوده» وله عقل ومشيئة. 

(2) إنه جوهر بسيط غير مركب من أجزاء مختلفة» ولا يقبل التقسيم» ولا يضاف إليه شيء» لأن 
غير امحدود يستحيل أن يُزاد عليه» وكذلك لا ينقص منه لأن واحب الكمال لا ينقصه شيء. 

(3) إنه كائن أحلاقي» لأن من شأن كل كائن ذي عقل ومشيئة أن يكون تحت قانون الأحلاق» 
وهو قانون لنفسه قي كل ما يختص بالشريعة الأحلاقية. 

2- لماذا لا يجوز القول إن الله مثل البخر زلف من الروح والمادة معاً؟ 

ا کا ا طا کون اا می ااا ت ل وای ا کون ریا و کی ر 
بل محدوداً (لاستحالة وحود المادة ي كل مكان في وقت واحد) ومُدركاً بالحواس. والحق أنه لا يقدر 
ا ن بى جرعي آل ولبات ولا وة اران 

3- ما هي الأدلة على روحانية الله 

* (1) من الكتاب المقدس الذي ينسب إلى الله صفات الروح المذكورة آنفاً» وعلى ذلك بني 
تقدم العبادة والصلاة والدعاء إليه والثقة به بأنه الحافظ والمنعم والفادي. فنرى في الكتاب دائماً ما 
یدل علی ان الله ذات لأنه تکلم مع آدم ونوح» وعقد عهداً مع إبراهیم» وخاطب موسی کما يخاطب 
الإنسان صاحبه. وقي تعبيره عن ذاته استعمل الضمائر» فقال «أنا الرب». وعلمنا المسيح قي الصلاة 
الربانية أن نستعمل ألفاظاً تدل على وحود صفات الروح ق اللّه. وي أماكن مختلفة في الكتاب سمي 
حوهر اللاهوت روحاً (يو 4: 24). وعلمنا الكتاب أن جوهر اللاهوت فوق إدراك الحواس الحسدية 
(كو 1: 15 و1تٍ 1: 17 وعب 11: 27). ومن العبارات التي تدل على روحانيته ما حاء قي 
تث 4: 18-15 ومز 139: 7 ويو 4: 24 و2كو 3: 17). 

(2) كل ما نعرفه من شأن الله لأن طبيعته وصفاته المعلنة لنا تستازم روحانيته من حيث أنه حالق 
العا مء عاقل مريد» وغير ذلك نما لا يعكن التسليم به إلا بناءً على أنه روح. ومن ذلك أيضاً كماله 
الذي يوحب أنه روح» لأنه لو كان مادة لكان غير كامل. وهكذا يقال في عدم محدوديته وتصرفاته 
وأعماله. وليس في الخليقة ما يدل على أنه مادة» على أن فيه كثيراً ما يدل على أنه روح. 
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الله غير دود 


4 - ما معنی قوا راه غير حدود»؟ 

۴ معناه انه غير حدود في ذاته وفضائله. وعدم حدودیته في ذاته یدل على وحوده في کل مکان في 
وقت واحد دائماً» ليس لأن روحه صار أرواحاً عديدة لأنه دائماً واحد» ولا لأن روحه متسع أو 
مد ي كل مكان كاهواء المد على وجه كل الأرن» لأن روخ الله ليس مركا أو مولقا من أجزاء 
يكن امتدادها. بل المعنى أن كل اللاهوت قي جوهره الواحد غير قابل للانقسام» حاضر بي كل مكان 
قي كل دقيقة منذ الأزل وإلى الأبد. وإذا اعترض أن ذلك فوق العقل البشري» قلنا: نعم» وسببه أن 
العقل البشري الحدود عاحز عن إدراك الله غير الحدود. أما عدم حدودية الله في فضائله فيدل على أن 
فضائله كاملة لا يعتريها النقص أبداً. 

5- ما هو اعتراض البعض على عدم محدودية اللَه» وما هو الرد عليهم؟ 

* قالوا إن الجسم غير احدود ينبغي أن يعم كل ما سواه من الأحسام» وإن المكان غير الحدود 
يحب أن يعم كل الأماكن» وإن الزمان غير الحدود ينبغي أن يتضمن كل الأزمنة. وهكذا الكائن غير 
امحدود ينبغي أن يعم ويتضمن في نفسه كل الكائنات» سواء ؤحدت أم كانت نما يحتمل وحوده. 
ولذلك أنكروا عدم محدودية اللَه. 

فنجيب: إن الروح غير الحدود لا يلزم أن يعم كل الموحودات» لأن المادة لا تمنع ولا تحدّد وحود 
الروح. ومن خواص الروح غير احدود أنه لا يعنع وحود أرواح أخحرى ولا وحود المواد» كما أن الصلاح 
غير امحدود لا يعنع وحود صلاح سواه» وكذلك القوة غير احدودة. بل يمكن وحود روح غير محدود قي 
فضائله وتي ذاته مع وحود أرواح أخحرى عديدة سواه» كما يعكن لعدة أشخاص أن يفتكروا أو يتأملوا 
أو يقصدوا أو يشعروا في مكان واحد في زمان واحد. ولابد من وحود الله معهم روحياًء ولذلك نقول 
إن وحود الله في مكان لا يمنع وحود كاثنات أحرى روحية في ذلك المكان» لأن ما يصدق على 
الأصنام في هذا الشأن لا يصدق على الأرواح» لأن صفة الروح غير صفة المادة» بدليل أن بحقوناً من 
الشياطين سكنوا في إنسان واحد في وقت واحد. ويتنع أن يقال قي شأن الروح غير امحدود إنه ق 
مكان معنى أنه كالمتحيز بالنسبة إلى الحيز» فهو رب المكان ومنرّه ومستقل عنه» ولا علاقة له به» لأنه 
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قبل أن خلق المتحيزات م يكن من داع لوجود ما نسميه حيزأً أو مكاناً أو فضاءً. والخلاصة إن المكان 
ارا یک ا ا م و ا 

6- کیف تقسم عدم محدودية الله باعتبار المكان عند اللاهوتيين؟ 

* تقسم إلى وحوده في کل ما نسمیه مکاناً» ووحوده تي کل خلائقه. فالأول یشیر إلى علاقته 
بالمكان المطلق غير الحدود. والثاني يشير لعلاقنه بخلائقه العاقلة. فالوحود في كل مكان ينسب إليه 
بالنظر لطبيعته الإمية» والوحود مع كل خلائقه يتسب إليه باعتبار علاقته بالمخلوقات العاقلة» لأنه 
موحود مع کل خلائقه قي کل زمان ومکان بجوهره التام لا مجرد صفاته فقط کعلمه وقوته» وإلا کان 
جوهره محدوداً. فتعليم البعض أن الله موحود ججوهره قي السماء فقط» وني بقية الأماكن بمجرد صفاته 
یناقض کمال اللاهوت والتعليم الإهي. 

7- ما معنى حضور الله الخاص وحضوره العام أي أنه في كل مكان في وقتٍ واحد» 
وفي كل الأوقات؟ 

* يراد بحضور الله ا لخاص حضروره حوهراً وعلماًء إما بإظهار ذاته إظهاراً حاصاً لأحد خلائقه 
العاقلة» أو بإجراء قوته في أعمال خحاصة. والمقصود بحضوره العام (أي أنه ق كل مكان في وقتٍ واحد 
وني كل الأوقات) هو أن الجوهر الإلهي موحود دائماً أبداً ني كل ما نسميه مكاناً. أما من جهة 
حضوره باعتبار إظهار ذاته إظهاراً حاصاً أو إحراء قوته بعمل حاص» فذلك تلف زماناً ومكاناً 
لأنه بُظهر قوة عجيبة قي زمانٍ ومكانِ لا بُظهرها في غيرهما. وهو بمذا المعنى يحضر في كنيسته دون 
العا لم» ويحضر قي مكان معلوم لعقاب الشياطين والأشرار بأسلوب يختلف عن حضوره في السماء 
حيث بُظهر محبته وججده. فإن قيل إن الكتاب المقدس يتكلم عن الله كأنه حاضر قي أماكن دون غيرها 
مثل الميكل» أو قلب المؤمن» قلنا إن هذا لا يناقض وجوده ي كل مكان دائماً باعتبار جوهره» لأن 
الكتاب يقصد حضوره الخاص في أماكن ختلفة لحري قوته وعمله ومحده لا جرد جوهره. 

8- كيف يختلف حضور الله في كل مكان عن حضور المواد والأرواح؟ 

* حضور المواد يعني أا تشمل مقداراً حدوداً من الفراغ» وحضور الأرواح المخلوقة يعني أا توحد 
في وقت مفروض في محل معلوم ولا تکون ي غيره ولا تشغله» كالمادة. وحضور الله ي کل مکان يعني 
حضوره العام في الكون حت لا يوحد مكان لا يكون فيه في كل زمان بجوهره غير المتجزئ. ولا نعي 
بذلك أن تد أو يتسع ليملا كل مكان» بل أنه يملا كل مكان بدون تغيير في حوهره» لأن قبول 
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الامتداد يلزم عنه قبول التجزيء» والقول إن حزءاً من الله في مكان وحزءاً آحر في مان حر باطلة لا 
يصح في الله الذي عملا الكون بوحوده. 

9- ما هي الأدلة التي تبت أن الله موجود في كل مكان؟ 

* الدليل العظيم هذا هو عبارات الكتاب المقدس التي تبين وحوده في كل مكان» فهو «الذي يملا 
الكل في الكل» (أف1: 23). واللّه يسأل «ألعلي إلةٌ من قريب» يقول الرب» ولست إماً من بعيد؟ 
ا الاه ق امان عة افا ره انال اة أا أا آنا مارات ولارن قول 
الرب!» (إر 23: 23ء 24). ويقول المرم «أين أذهب من روحك» ومن وحهك أين أهرب؟ إن 
صعدث إلى السماوات فأنت هناك وإن فرشث قي الماوية فها أنت. إن أحذث جناحي الصبح 
وسكنث في أقاصي البحر فهناك أيضاً تمديني» (مز 139: 12-8 انظر 1مل 8: 27 وإش 66: 
1(. 

رھا کهد و لكاب اس ن ج وداه ن کل مان دة الل ان اا ور 
کال ات اه 

0- ما هي خلاصة تعليم الكتاب في الله وعلاقته بالمخلوقات؟ 

* خلاصة تعليمه أن الله روح غير منظور» ساكن في نور لا يقدر أحد أن يدنو منه» كلي الحلال 
وابحد» حالق كل الأشياء وحافظها ومعتنِ بها. وبحضوره في كل مكان يجيي وينظم ويؤثر قي نمو أصغر 
النبات كما قي قيادة نجوم السماء في دوراماء داعياً كلها بأماء. وفعله ظاهر أيضاً قي نفس الإنسان إذ 
يهبها عقلاً ويعمل فيها لتريد وتعمل» لأن قلب الإنسان قي يديه كجداول مياه حيثما شاء بيله 
(أم21: 1). وهو يرتب الأمور ويدبرها بعنايته لإتمام مقاصده الحكيمة» وهو بحيط بنا دائماً ونحن 
حفوظون به. 


الله سرمدي زي أبدي) 
1- ما هو الزمان» وما هي علاقته بالأزلية والأبدية؟ 
# الزمان هو الدوام الذي نقيسه بتوالي الحوادث. والحادثة المشهورة المعينة لذلك هي دوران 
الأرض اليومي. ويقسم الزمان باعتبار نظرنا إليه كماض وحاضر ومستقبل. وهو أمز اعتباري أو 
نسبي» أي عبارة عن النسبة بين الحوادث المتصلة المتوالية باعتبار تواليها. وهو مختص بالمخلوق 
دون الخالق» ونسبته إلى الأزلية والأبدية هي كنسبة شيء محدود لشيء غير محدود. فالزمان جزء 
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من المدة غير المحدودة» محدود ببدايته وينهايته» ويتميز عن الأزلية والأبدية بتتابع الحوادث فيهء 
ونحن نميز مروره من ذلك التتابع. على أن حياة الله لا علاقة لها بالزمانء فمن خواص الزمان 
التوالي واللّه منزه عنه. إلا أنه يتنازل لتمييز التتابع الزمني في ما يتعلق بحياة المخلوقات. 

2- ما هو المقصود بسرمدية اللَّه؟ 

* المقصود با أن الله دائم غير حدود بزمان» كما هو غير محدود بمكان. ولا يقاس دوامه بتوالي 
الحوادث» لأنه سرمدي» ليس له بداية ولا ماية. وهو لا ينظر للزمان إلا بالنسبة لخلائقه. وهو منزه عن 
الزمان تنرّهه عن المكان. وهو في كل زمان كما هو في كل مكان» ولا فرق عنده بين الماضي والحاضر 
والمستقبل» فكل الأزمنة بالنسبة إليه كالحاضر بالنسبة لنا. ولكنه يعلم الزمان كأمر مختص بالخليقة 
امحدودة التي لا بد فيها من توالي الحوادث. 

3- ما هي نصوص الكتاب المقدس عن سرمدية الله 

* منها قول المرنم «من قبل أن ولد المحبالٌ أو أبدأت الأرض والمسكونةء منذ الأزل إلى الأبد أنت 
اللّه.. لأن لف سنة قي عينيك مثل يوم أمس بعد ما عبرء وكهزيع من الليل» (مز 90: 2» 4). 
وقوله «من قم امش الأرض» والسماوات هي عمل يديك. هي بيك وأنت تبقی» وکلھها کثوب 
تبلى. كرداءٍ تغيرهن فتتغير. وأنت هو» وسنوك لن تنتهي» (مر102: 27-25 . وقد مي الله في 
الكتاب المقدس «الإله الأزلي السرمدي» الذي له وحده عدم الموت» (إش 57: 15 و44: 6 
و2بط 3: 8 وعب 13: 8 ورؤ 1: 4). 

OSs A o O E E a U O aaa a j 
الأبد. والماضي والحاضر والمستقبل دائماً أمامه. ويتفق العقل والكتاب المقدس قي ذلك» لأن العقل‎ 
يحكم بوحوب علة العلل» ومتى وصل إليه التزم بالتسليم أنه واحب الوحود» وأن العلة التي ليس ها علة‎ 
ينبغي أن تكون أزلية» لأن العلة الأصلية من الوحه الواحد ليست معلولة من علة غيرهاء ومن الوحه‎ 
الآحر غير قابلة للملاشاةء لأن ما ليس له بداية ليس له ناية.‎ 


4- كيف تبرهن أن الماضي والمستقبل هما حاضر عند الله 
* يصعب على العقل البشري أن يدرك كيف أن الماضي والحاضر والمستقبل أمام الله كوقت 
واحد. فإن كان الكلام في ذلك من جهة الحوادث كان المعنى أن أوائلها وأواحرها وأسباجا ونتائجها 
حاضرة أمامه معاً. فكما أن الإنسان الذي ينظر من طائرة يرى قافلة كبيرة من أوطما لآحرها ي لحظة 
واحدة» مع أن غيره وهو يسير على الأرض لا يرى إلا ما يعر عليه منها» ويحسب بعضها قد مضى عنه 
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وبعضها صار أمامه» وبعضها سوف یر علیه.. هکذا یری الله کل شيء من فوق» فیرى سلسلة 
الحوادث الزمنية جميعها حاضرة أمامه معاً. وما يراه البشر في كل أيام حياتمم يراه الله في مو علمه بلا 
زمان. فإذا سأل سائل: هل تنوالى أفكار اللّه؟ أجبنا: وإن ظهرت لنا نتائج أفكار الله متتابعة تتابعاً 
زمنياًء إلا أننا لا تنسب إليها ذلك. لكن يجوز أن نقول إن الله عالم بالحوادث مع تواليها بعضها 
ببعض (مز 90: 4 و2بط 3: 8). 


5- ما معنی أن الله لا يتغير؟ 

* يقترن عدم تغير الله بأنه غير محدود وأنه سرمدي» حقى أن نفس الكلام الذي يستعمله الكتاب 
المقدس لتشبيت عدم حدوديته وتثبيت سرمديته يبرهن أيضاً عدم ر والمقصود بعدم تغير الله انه منزه 
عن كل تغيير وكل إمكان تغيير» لأنه غير محدود ومستقل وواحب الوحود» ولا شيء حارج عنه يقدر 
أن يؤثر فيه. كذلك لا شيء داحله ميل إلى التغير. وهو غير قابل للتغيير في حوهره وفي صفاته» فلا 
یزید ولا ينقص» ولا يون علمه قي وقت ما أكثر أو أقل نما هو قي وقت آخر» ولا يكون أكثر قوة أو 
غير محدودة» فهو لا يخطئ قي آرائه السابقة العلم حت يحتاج أن يصححها بعد ذلك (يع 1: 17). 
وما أن قوته غير محدودة لا عكن أن بمنعه مانع عن إتمام مقاصده. 


6- ما هي الأدلة على عدم تغير الله 

* عندنا أدلة كتابية وأدلة عقلية» فالكتابية تقول «ليس عنده تغيير ولا ظل دوران» (يع 1: 17). 
وقوله «ليس الله إنساناً فيكذب» ولا ابن إنسان فيندم. هل يقول لا ويفعل» أو يتكلم ولا يفي؟» (عد 
3 19.. وقوله «لأن أنا الرب لا أتغير» (ملا3: 6). «أما مؤامرة الرب فإلى الأبد تغبت. أفكار 
قلبه إلى دور فدور» (مز 33: 11). وقوله «في قلب الإنسان أفكار كثيرة» لكن مشورة الرب هي 
تثبت» (أم 19: 21). وقوله «قد حلف رب الحنود قائلاً: إنه كما قصدت يصیر» وکما نويٹ 
يثبت» (إش 14: 24). وقوله «اذكروا الأؤليات منذ القدم لأن أنا الله وليس آحر. الإله وليس 
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مغلي. مخبر منذ البدء بالأحير ومنذ القسع ما م يُفعل» قائلاً: رأبي يقوم وأفعل كل مسرق» (إش 46: 
9 10. 
وأما الأدلة العقلية فهي أن الله مستقل بنفسه» فكما أنه غير معلول بل هو علَّة كل المخلوقات» لا 
یغیره أحد» بل هو یغیر الکل. وهو غير حدود في علمه وحکمته وبره وصلاحه وقوته» لن غير امحدود 
لا يقبل الزيادة ولا النقصان» فهو لا يقبل التغير. وهو غير محدود زماناً ومكاناً» سرمدي» ولذلك لا 
يطرا التغيير على جوهره. 


7- كيف نفسر آيات الكتاب المقدس التي تدسب الندامة للَّه؟ 

* نفسرها كما نفسر الآيات التي تقول إنه يركب على أجنحة الرياح» وإنه ينزل من السماء ويسير 
في الأرض. ففي كل هذه التعبيرات يتنازل الله ليكلّم البشر بلغة تناسب عقوهم» فيستخدم الكناية 
وابجاز. 

8- كيف توفق بين عدم تغير الله وأعماله العظيمة التي عملهاء مثل خحلق العام وتحسد المسيح؟ 

* لا يدل حَلق العام على تغير في حوهر الله أو في مقاصده» لأنه قصد منذ الأزل أن يقوم بعمل 
الخلق» وني الوقت المعين تمم قصده. وني حلقه العام لم يأحذ شيئاً من ذاته بل خلقه من لا شيءء 
بمجرد أمره. والتحسد أيضاً يوافق قصد الله منذ الأزل. ولا شك أن حوهر الابن الإلهي لم يتغير في 
الاتحاد بالطبيعة الإنسانية» بل دحل في علاقة جديدة بجنسنا البشري. وكل تغير في المسيح في حياته 
على الأرض كان خحاصاً بناسوته فقط. 

وما سبق أن درسناه من عدم محدودية الله وسرمديته (لا بداية له ولا تماية) وعدم تة يدق 
عل ا اه کا بضدق غل ماد ما کیو ن دا و کا ا خد و و ما 
الأزل وإلى الأبد. 


الله عا بكل شىء 
9- ما هو العلم في علاقته بعقل الإنسان؟ 
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* العلم هو حصول العقل على الحقائق. ويستلزم العلم وحود العقل الذي يدرك والحقيقة التي 
يدركها. وعلم الإنسان إما ضروري أو اكتسابي. فحواسنا تعلمنا با يعرض عليها من الأحسام الخارحة 
عنهاء ويعرف عقلنا الحقائق العقلية وميزهاء وتعلمنا طبيعتنا الأحلاقية أن نميز الحلال من الحرا» 
ويقدّرنا الذوق العقلي على تييز الجميل من القبيح. ويجيغنا أكثر علمنا من الخارج بالتعليم والاختبار 
والمقارنة وغيرهما. 

0- هل أنكر أحدٌ علم الله وما هو الرد عليه؟ 

* توكُم البعض أن الله بسبب عظيم ”موه وارتفاع شأنه لا يعلم أمور العام بالتفصيلء وأنه لا 
يعكن للعقل (ولو كان غير محدود) أن يدرك كل تغيرات الكون الواسع. ودع بعض الفلاسفة فأنكروا 
إمكان علم الله لأن ذلك لا يوافق فلسفتهم. 

والرد على ذلك: أنه جب علينا أن نتبع تعليم الكتاب المقدس ف كل ما نعتقده من جهة طبيعة 
اللّه» لا أهواءنا وتصوراتنا الفلسفية. ويعلمنا الكتاب أن الله يعلم التفصيلات والكليات «ليست 
خحليقة غير ظاهرة قدامه» بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا» (عب4: 13). 
«الظلمة أيضاً لا تظلم لديك» والليل مغل النهار يضيء. كالظلمة هكذا النور» (مز 139: 12 
وانظر أيضاً مز 94: 9 و139: 1ء 2 و147: 5 وأم 15: 3» 11 وحز 11: 5 وأع 15: 18 
ومت 10: 30). وتبيّن هذه الآيات أن علم الله يشمل كل شيء» وأن العلم أيضاً ذاتي فيه» وهو لا 
يحتاج إلى نظرٍ واكتساب» وأنه غير متغير أي لا يزيد ولا ينقص» وأنه يعلم كل الأشياء كما هي. 


وعلم الله غير الحدود ينتج من أنه صاحب الكمال المطلق» فإن الكامل لا يخفى عنه شيءء ولا 
يعكن أن يزيد علماًء وإلا م يكن كاملاً قبل ذلك. ولا یکن أن ینقص علماً وإلا فلا یکون کاملاً بعد 
ذلك. وينتج أيضاً علم الله غير المحدود من حضوره في كل مكان» لأن من يملا السماوات والأرض» 
ویری کل الحوادث. ولولا وحود الله فی کل مکان وعلمه بکل شيء لکانت صلواتنا وعبادتنا له بلا 
قيمة» فإننا نصلي لإلوٍ نثق أنه يعلم أحوالنا وحاجتنا ويسمع تضرعاتناء وأنه يدين العام أخيراً بالعدل. 


ولو م يكن علم الله شاملا لامتنع ذلك عليه. 


1- بماذا يمتاز علم الله عن علم الإنسان؟ 


* متاز من وجوه كثيرة» نذكر منها خمسة: 
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(1) علمه ذاتي» لا مُكتسب ولا صل بالبحث والتفتيش. 

(2) علمه مستقل لا يتوقف على المخلوقات ولا على أعماماء لأن الله يعلم منذ الأزل كل ما 
تښك ت 

(3) علمه يشمل كل الأمور ي وقت واحد» فهو م يعلم كل الحوادث والأشياء على التتابع» بل 
کانت جيعها في ذهنه منذ الأزل» سواء كانت نسبة بعضها إلى بعض نسبة التتابع أو نسبة العلة إلى 
ا 

(4) علمه كلي يحيط بصفات الأشياء وحوهرهاء فلا يقتصر على الأشياء الخارحية من الصفات 
والظواهر كعلم الإنسان. 

(5) علمه غير محدود وغير مقيد» فهو يعلم الماضي والحاضر والمستقبل» ويرى كل شي» معأ 
حلافاً للإنسان الذي يعرف الحاضر معرفة غير كاملة» ويعرف الماضي معرفة أقل» ولا يعرف المستقبل 

2- کم عدد أقسام مواضیع علم الله 

لائة أقسام: 

(1) علم الله ذاته أنه السرمدي» وذو الصفات الكاملة غير الحدودة. 

(3) علمه السابق منذ الأزل بكل ما يحدث بالفعل. 

3- ما هو رأي اللاهوتيين في علم الله الشامل؟ 

* عبر اللاهوتيون عن هذا القسم بالعلم العقلي المحض» أي أنه قائم في العقل الإلمي قياماً مطلقاً 
ناشقاً عن شعور الله الكامل بقوته غير الحدودة. 

4- ما هو رأي اللاهوتيين في علم الله السابق؟ 

* عبر اللاهوتيون عن هذا القسم بالعلم البصري» أي أنه يقوم بأن الله ييصر كل ما حدث أو 
«بدیهياً» تمييزاً له عن المكتسب» و«دفعياً» تمييزاً له عن التدريجي» و«واضحاً» تمييراً له عن المبهم» 
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عن التناهي.‎ 

5- برهن أن علم الله يعم ما يتوقف حدوثه على حدوث أمور أخرى في المستقبلء أو 

* من هذا النوع ما يتوقف حدوله على أسباب مستقلة عن إرادة البشر» ومنه ما يتوقف على فعل 
الإرادة البشرية. واللّه يعلم كليهما قبل الحدوث لأن كل الأسباب معلومة عنده بدليل ما يأني: 

أفل الكاب اس ان أ 23 1211و 46 9 10ع 2312 
و15: 18 

(2) النبوات التي توقف إتمامها على حوادث أحرى وقد تمت بالفعل (مر 14: 30). 

(3 کمال الله وعدم محدودیته فی صفاته یستلزمان آن معرفته تشمل کل الحوادث واسبایما. 

6- هل يعلم الله أعمال الناس الاختيارية بالعلم السابق؟ 

* نعم. ويؤكد لنا الكتاب المقدس أن الله يعلمها قبل حدوثها. فإن معرفة الأمور المستقبلة في 
أعمال الناس الاختيارية تستلزم أن الله يعلمهاء لأنه لو نم يعلم ما يفعله ذوو الاختيار لكان علمه 
محدوداًء يزيد علماً على الدوام. وهذا باطل! ولكانت سياسته للعا لم غير ثابتة لأا تتوقف على أفعال 
الناس التي لا يعلمها هو. وهذا حال أيضاً! فاللّه يعلم مقدّماً أفعال خلائقه الاختيارية. 

وقد أنكر البعض علم الله السابق» وهم السوسينيون وقسم من الأرمنيين (انظر ما قيل فيهما فصل 
7 س 10 11) بحجة أن علم الله السابق يناقض اختيار الإنسان الأخلاقي. ولكن مبدأهم هذا 
خحاطئ لإمكان حدوث أمر سبق القضاء به» مع بقاء فاعله مخيراًء بدليل قداسة أفعال المسيح وهو 
فاعل مخيّر» وقداسة القديسين في السماء مع أهْم فعلة يرون (مز 139: 2 وإش 41: 23-21 
Eo IT‏ 

7- كيف نوفّق بين عام الله السابق المؤكد لكل ما يحدث واختيار البشر؟ 

* في هذا صعوبة» وعند اللاهوتيين آراء ختلفة لإزالتهاء فأنكر بعضهم أن الإنسان مخيّر» وقال 
غيرهم إن الله استحسن أن يفرغ نفسه من معرفة أعمال خلائقه الاحتيارية برضاه. والفريقان عخطمان. 
والذي نراه في هذه المسألة هو: 
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(1) لما كان علم الله السابق لكل ما يحدث مؤكداء وكذلك حرية احتيار الإنسان الكاملة» وحب 
أن نسلم بهما» حت لو عجزنا عن التوفيق بينهما. 

(2) التأكيد السابق في علم الله من جحهة أفعال الفاعل الحر لا ينزع ضرورة حريته» ما م يكن 
مضطرً أن يفعل على حلاف إرادته» وذلك للفرق بين الاضطرار والاختيار. 

(3) علم الله السابق لأعمال الناس الاختيارية من خواص اللاهوت» وهو إما نتيجة معرفة كل 
الأسباب أو الحركات التي تنشئها مع احتيار العامل» وإما أنه علم بديهي ف الله يفوق اختيار البشر. 
والخلاصة أنه مهما كان التوضيح صعباًء فلا بد من سبق معرفة الله لأعمال البشر المخيرين» فليس عند 
الله أمر مُبهم أو حفي وغير محقق لسبب من الأسباب. وعلمه لا يزيد ولا ينقص ولا يتقدم بعضه 
على بعض. وهذا يميز سابق العلم» فعلمه واحدٌ أبداً» لأن كل الأشياء معلومة لديه معاً تممام العلم منذ 
الأزل وإلى الأبد. 

8- ما هي العلاقة بين حكمة الله وعلمه؟ 

* للحكمة علاقة قوية بالعلم» وهي تظهر باحتيار الأهداف الصالحة» وإعداد الوسائل المناسبة 
لبلوغ تلك الأهداف. فالعلم هو إدراك حقائق الأمور وعلاقاتا المتنوعة. والحكمة هي استخدام العلم 
أحسن استخدام لأغراض حسنة. وني كل أعمال الله تظهر علامات الأغراض الحسنة» فهي براهين 
حكمته التي تظهر صلاح الوسائط التي يستخدمها لإتمام الخير الأعظم لخليقته وإعلان مجحده. وحكمة 
الله سرمدية غير محدودة. وني تاريخ العام وأعمال الخليقة (حاصة عمل الفداء والعناية) براهين كثيرة 
واضحة عليها. ويبرهن الكتاب المقدس حكمة الله بتسميته «الإله الحكيم وحده» (1ن 1: 17). 
و«الإله الحكيم الوحيد» (آية 25). ويقول المرنم «ما أعظم أعمالك يا رب. كلها بحكمة صنعت. 
ملآنة الأرض من غناك» (مز 104: 24). وقال الرسول بولس عندما تأمل عمل الفداء «يا لعمق 
الله ركه وع ا ما عة أخكام قي الم و اا 1 23 


اهار م 
9 ما المقصود بمشيئة اللّه؟ 
ا ا لى ها ار عا ا و الات ادي ات قاو اله قاض 


ومشورته وأوامره كلها صادرة عن مشيئته. والمشيئة صفة جوهرية لكل كائن روحي» وشرط ضروري 
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لوجود الشخصية. فإذا أنكرنا مشيغة الله أهَنا شأنه» لأننا بذلك خعله أدن من حلائقه. وهذه اة 
حر لأف كل أعمال الله من الخلق والعناية وإقام المواعيد ليست اضطرارية بل اخيارية ناشغة عن 

40- بماذا تتميز مشيئة الله في قضائه عن مشیئته في أوامره؟ 

* قضاء الله هو ما يشاء أن يعمله وما يقصد أن ريه في المستقبلء وأوامره هي ما يشاء أن تعمله 
حلائقه العاقلة. ولا تناقض بين هذين الأمرين» لأن الله لا يقضي أن يفعل شيعا أو لزم خلائقه بفعله 
وهو قد تماهم عنه. ولكنه قضى بأن لا يجبرهم أن بمتنعوا عن ارتكاب ما تماهم عن فعله» وهو لا بنع 
الناس عن فعل الخطية مع أنه نى عنهاء لأنه أعطى البشر حرية الإرادة. 

وتتميز أيضاً مشيغة الله السرية (التي هي مقاصده المكتومة عنده) عن مشيعته المعلَنة ال هي 
أوامره وما أظهره من مقاصده لخلائقه). 


1- بأي معنى يجوز التمييز بين مشيئة الله المطلقة ومشيئته المقيّدة؟ 

ى هاا ار فن هة ق له ا عطق بل م هة رات اة م داد 
مقاصده» لان من الحوادث ما هو ميد (ي يتوقّف حدوڻه على حدوث شيء آخر). ولکن قصد 
الله يشمل كليهماء وهو مطلق لا يعغير. مغلاً: الإنسان محصد إذا زرع» وص إذا آمن. فالحصاد 
يتوقف على الزرع» والخلاص يتوقف على الإبمان. وأما قصد الله فمطلق ويشمل الزرع والإيمانء وما 

وقال ال إن مقا الله دة الفا انه قد اه السات إا أبن ولدلك شف 
ااه غ مان الج وة 0 ان ان ب قاف كو ها ار ل بن شان 
الل لأنه يجعل إتام مقاصده الإمية متوقفاً على أفعال الناس التي لم يتحقق حدوثها! وسيأتي الكلام 
على هذا ي البحث عن قضاء الله (فصل 16. ويکفي أن يقال إن كلمة «مشيعة» تستعمل ق 
الكاب القدس مين © ما تيده الله وبع ما تفه فح فل إن الله يها آه كل الناش 
يخلصون» فليس المعنى أنه قضى بخلاص الحميع» بل أنه يرغب في ذلك. فلأنه شفوق يشاء حلاص 
الجميع» ولأنه عادل لا يشاء حلاص غير التائب. 


2- هل مشيعة الله هي سيب التمييز بين الحلال والحرام» آم أن هما سبب غير مشيغته؟ 
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* لابد من تمييز أزلي بين الحلال والحرام لا نبنيه على أمر أو ني من اللّه» بل على طبيعته. ولا 
كان الإنسان عاجرا من ذاته آن ييز بين الحلال والحرام دائماً ييز صحيحاء أعلن الله له قائوناً 
تلزمنا مشيئته» وهى القى تقضى لنا بالحلال وا حرام سواء كانت هكذا في ذاتا أو لأن الله يأمرنا بما. 
وهذه المشيئة هي إظهار ما في الله من الكمال الأحلاقي غير الحدود. فإذاً مشيئة الله الكاملة هي 
قانون التمييز بين الحلال والحرام للبشر وأصل واحباتم. (انظر سبب التكليف الأحلاقي فصل 28 
س 8› 9 وفصل 44 س 1 2. 


اله قادر 

3- كيف نعرف القوة. وما هى حدود قوة الإنسان؟ 

* نعرف القوة من شعورنا بأننا نقدر أن نفعل بعض الأفعال. وتنحصر قوة الإنسان في دائرة 
ضيقة» فهو يقدر أن يغير ججرى تفكيره ويوجُهه إلى موضوع خاص» ويقدر أن يحرك بعض أعضاء 
جحسده») وهذا حد قوته الذاتية. ومن هذا المقدار الصغير من القوة صدرت کل العلوم البشرية 
والاحتراعات المتنوعة. غير أن هذه القدرة ليست حاضعة محرد مشيغة الإنسان وحدهاء لأا لن تؤلف 


کتاباً ولن تبی بیت فالإنسان يحتاج إلى استخدام وسائط» مثل المواد الطبيعية. 


4- کیف نتوصل من الشعور بقوتنا المحدودة لمعرفة قوة الله غير المحدودة؟ 

* يكتشف الإنسان أن هناك الكثير الذي ميحد قوتهء فيتجه عقله إلى قوة الله غير الحدودة» فنحن 
نقدر على قليلء والَه يقدر على كل ما يشاء. ونحن نفتقر لاستعمال وسائط في إتمام غاياتنا إلا في 
بعض الأمور اريت واللّه غي عنها. وهو يشاء فيصير كما يشاء. قال «ليكن نور» فكان التورء 
وعجرد مشيئته حلق مواد الكون الأصلية من لا شيء. وطوعاً لمشيئة المسيح سكنت الرياح وصار 
هدوء عظيم» وعشيئته وحدها شفى المرضى وفتح أعين العميان وأقام الموتى. 


5- ما أهم آيات الكتاب التي تدسب إلى الله القوة غير المحدودة؟ 
* قوله «أنا الإله القدير» (تك 17: 1). وقال إرميا «إنك صنعت السماوات والأرض بقوتك 
المطمة وراك لدو اا سر عاف كي ور 17132 قال الس اة كل 
171 


علم اللاهوت النظامى www.mylovetean.com‏ 

شيء مستطاع» (مت 19: 26). وقال المرم «إن إمنا في السماء. كل ما شاء صنع» (مز 115: 
کل افا ري مع ف السعارات رن الأرض :ن لیحار ق كل الل رر 2105 6: 
واللّه في الكتاب المقدس على الدوام موضوع تسبيحاتنا ومركز تقتنا لأنه ملك ويفعل كما يشاء في ند 
السماء وسكان الأرض. 

6- هل يلزم عن عدم محدودية قوة الله أنه يقدر أن يفعل المستحيل؟ 

RE YE A AS e‏ ا ا ا 
للعقل ولا للشرائع الألاقية. ومحسب هذا التعليم يقدر الله أن يعمل المستحيلات والرذائل» حقى أغم 
قالوا إنه يقدر أن يعدم حياته. 

فنجيب: لاشك أن الله قادر على ما هو مستحيل على قدرة البشر أو الملائكةء ولكن لا يلرم عن 
ذلك أنه يقدر على عمل ما هو مستحيل له» فلا بد أن تأحذ ذات الله في الاعتبار» فلا يحد القوة 
الإهية شيء» ولكنه لا يفعل ما يخالف طبيعته الصالحة» ولا جحد صلاحه غير المحدود شيء» لكنه لا 
يقدر أن يفعل الحرام. فالذي يسب لله القدرة على عمل الشر يهينه ولا يرفع شأنه. وقولنا إن قدرة 
الله غير محدودة لأنه يقدر أن يفعل كل ما يشاء لا يستازم أنه يشاء عمل الشرء أو أن مشيئته تخالف 
طبيعته الأحلاقية. ولا بحط من شأن قدرته إذا كانت محدودة بالكمال الأحلاقي. 


7- ماذا يقصد بعض اللاهوتيين بالقوة المطلقة؟ 
* مى بعض اللاهوتيين القوة التي يظهرها الله قي عمله «أعمالاً بدون وسائط مطلقة» تييزاً ها 
ا اا و اا ما وها لل ا ا ا اا وال وی 


القلب» ونسبوا إلى غير المطلقة أفعال العناية الإلمية. وهذا التمييز بالمعنى المذكور صحيح. 


8- هل تدبر قوة الله أعمال البشر الاختيارية؟ 

* يعلمنا الكتاب المقدس أن سلطان الله حجري على الفاعل المختار» وأنه قادر على سياسة أعمال 
الإنسان وإرشاده كما يشاء بدون معارضة لاحتياره (دا 4: 35 وأم 21: 1 ومز 76: 10 وقي 2: 
3 ورو 9: 19 وأف 1: 11). ويتبين ذلك أيضاً من النبوات» لأنه لو م يكن الله قادراً على 
إحراء ما يلزم لإتمامهاء والإنسان مخيّر» لما نطق بجا (انظر تاريخ فرعون حر 4: 21 و6: 1 وتاريخ 
يوسف تك 41-37 وتاريخ ملك أشور إش 10: 7-5 وتاريخ كورش إش 45: 1 وتاريخ يهوذا 
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أ 2 23. وللبشر شيءِ من تلك القوة» لأغم يقدرون أن يقنعوا غیرهم ویرشدوهم دون معارضة 
لاحتيارهم. فكم بالحري يقدر الله على ذلك! 


ا 
9- ما معنى القداسة في الكتاب المقدس» وما معنى قداسة الله 
* إذا كان الموصوف بالقداسة مكاناً أو زماناً أو إرادة أو شيئاً آحر من المواد كالزيت واللحم 
والمذبح» كان المقصود با تخصيص ذلك الموصوف لخدمة الله وإفرازه لتلك الخدمة. وإذا كان الموصوف 
بالقداسة حلائق عاقلة كالكهنة والأنبياء وشعب الله دلت على الإفراز والتحصيص» ودلّت أيضاً 
بالضرورة على الكمال الأحلاقي فيهم» لأنم عاقلون. وإذا صف الله بالقداسة كان المقصود طهارته 
الأحلاقية الروحية وخلوه التام من كل ما ينافي القداسة في الفكر والفعل. 


وقد تطلق القداسة على مده الأحلاقي كما هو ظاهر في جميع صفاته الكاملة (مز 22: 3 
و98: 1 وإش 6: 3 ورو 4: 8). 


وبناءٌ على ذلك تقول إن المقصود بقداسة الله كمالاته الأحلاقية وطهارته وحلوه التام من كل 
نقص أخلاقي. «ليس قدوس مثل الرب» (1صم 2:2) أي ليس أحد طاهراً بالتمام وغير محدود في 
كماله الأحلاقي إلا اللّه. وكثيراً ما مي الله «قدوساً» وؤصف بالقداسة» فقيل «علّوا الرب إنا 
واسجدوا في حبل قدسه» لأن الرب إهنا قدوس» (مز 99: 9). «من لا يخافك يا رب وعجد اممك 
لأنك وحدك قدوس» (رؤ 15: 4). وقداسة الله غير الحدودة هي الصفة التي ثينى عليها إكرامه بنوع 
يفوق ما بن ذلك الإكرام على قدرته وعلمه» حت أن كلمة «قدوس» تستعمل أحياناً معنى صاحب 
الكرامة. والملائكة الذين يهتفون خاراً وليلاً قائلين: «قدوس قدوس قدوس رب الجنود» يعبُرون بذلك 
فن ا خماسات كل اك الله العاقلة غر الماقطة وفظون إل كال طهارتت وهو كار اة لان 
قدوس» ولا تأمل الني في قداسته قال: «ويل لي! إني هلكت» لأن إنسان نجس الشفتين» وأنا ساكن 
بين شعب نجس الشفتين» لأن عي قد رأتا الملك رب الجنود» (إش 6: 5). 
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الله عادل 

50- ما معنى العدل في الكتاب المقدس؟ 

* جاء «العدل» في الكتاب المقدس يمعنى عام للدلالة على الكمال الأحلاقي» مرادفاً لكلمة 
«بر». وحاء أيضاً معنى حاص للدلالة على الاستقامة التي تنفي احور والظلم. واللّه عادل بالمعنيين» 
فبالعت الأول» يحتاف العدل عن القداسة (سؤال 49). وبالقان بسب العدل إلى الله ليصف تصرفه 
مع خلائقه العاقلة» فهو حاكم عادل» وشرائعه مقدسة عادلة صالحة يجريها بدون خحاباة ولا تردد. وهو 
الديان الذي يجازي كل واحد حسب أعماله» لا يدين البريء» ولا يبرّر المذنب» ولا يعاقب بأشد نما 


1- إلى كم قسم فَسَم اللاهوتيون عدل الله 

* قسمه بعضهم إلى قسمين: (1) العدل المطلق وهو كمال الله الأخلاقي غير الحدود» ويرادفه 
كلمة «بر». و(2) العدل النسبيء» وهو عدل الله في معاملته الأحلاقية لخلائقه باعتباره ملكهم 

وقسمه آخرون إلى قسمين آخرين: (1) العدل الظاهر في سلطانه وإحراء حكمه في الكون 
باعتباره الملك. و(2) عدله الظاهر في دينونته للحطاة وجحازاته للأبرار باعتباره الديان. فبالأول يسن 
الشرائع ويتسلط على كل أعمال الملائكة والبشر» وبالثاني يكافئ أو يعاقب كل واحاٍ حسب 
استحقاقه. 


52- اذكر بعض النصوص الإلهية على عدل اللّه. 

* جاء في الكتاب أنه ملك عادل وديان»ء ومنه القول «حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر: أن 
ميت البار مع الأثيم» فيكون البار كالأثيم. حاشا لك! أديان كل الأرض لا يصنع عدلاً؟» (تك18: 
5. «اللّه قاض عادل» (مز 7: 11). «يدين المسكونة بالعدل والشعوب بأمانته» (مز 96: 
3.. «العدل والمحق قاعدة كرسيه» (مز 97: 2 وأيضاً مز 71: 15 و19: 9 و145: 17 
و119: 144 وعز 9: 15 ورو 16: 7). ويثبت الكتاب على الدوام أن الله عادل» مع أُننا نرى 
في الحياة الحاضرة عدم المساواة في معاملته للبشرء فأحياناً ينجح الشرير ويتاً م البار. غير أن الله يؤكد 
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لنا انه يرسي قواعد عدله في کل معاملاته لخلائقه» ویبین للکون أنه بار في کل طرقه» وقدوس في کل 
أعماله. 


3- ما هي المسألة التي يهمنا البحث فيها في شأن عدل الله 
هى مل يعاقب الله اللدتب فقا للغدل لأت العدل بطلاب ذلك ولأن الحطية حى الفقابة 
أو هل يعاقب لغرضٍ آخر؟ وما أن كل إنسان يعرف أنه أثيم» وما أن الشعور بالذنب عام ودائم 


تكون العلاقة بين عدل اللّه باعتباره دياناً وقصاص الخاطئ موضوعاً يهم كل لاهون. 


4- ماذا قیل فی عدل الله العقابى وفى الأسباب التى توجب قصاص الخطية؟ 

* أنكر البيلاجيون والسوسينيون وغيرهم العدل العقابي (انظر فصل 7 س 12-3)» وقالوا إن 
الله يعاقب الخاطى ليصلح أمره ويقوده للتوبةء ولأحل خير البشر عموماًء أو ليمنع امتداد الشر بفصل 
الخطاة عن الأبرياء. فتحوّل عدل الله عندهم إلى واسطة للإصلاح أو عمل الخير أو منع الشر. 
الراب هر أن الله يخاي احا لاك مسق الاب الل اة اتدل 


55- ما هي الأدلة على عدل الله العقابي؟ 
* (1) نصوص الكتاب المقدس على أن الله دان عادل لا يتردد في حکمه (تك 18: 25 
وخر 34: 7 ومز 5:5 و50: 6 و94: 2 و96: 13 وإش 51: 4› 5). 


(2) نصوص الكتاب على بغض الله للخطية (رتث 4: 24 ومز 5: 4 6 و7: 11 و45: 7 
وأم 11: 20 إر 44: 4 وإش 61: 8). 

(3) شهادة الشريعة الأحلاقية التي تعبر عن حكم الله في الخطية» ومطالبه البنية على صفات 
الطبيعية. فنتعلم من تلك الشريعة لزوم العقاب (حر 20: 5» 7» 20 ورو 1: 18ء 32 و2:2» 
2 و3: 19 و5: 12 وغل 3: 10) وأن الطبيعة الإلمية تنظر إلى الخطية بغضب شديد» وأن الله 
لا بمكن أن يتغاضى عن قصاص الخاطىئ. وتؤيد ذلك الشريعة الطقسية التي طالبت بالذبائح الدموية 
التي نرى منها أن الغفران للخاطئ يتوقف على عقاب خحطيته ف ذبح الحيوان الذي حمل عقاب الخطايا 
عنه (عب 9: 22). ونتعلم أيضاً أنه لا بد من تنفيذ شريعة الله رمت 5: 17ء 18 ولو 24: 44 
ويو 7: 23 و10: 35 ورو 10: 4). 
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(4) شهادة موت المسيح كفارة عن الخطية (إش 53: 11-5 ورو 3: 26-24 وغل 3: 13»› 
4 و1بط 3: 18) فهي تون العدل الإلمي حقه بذبيحة المسيح. فالكفارة ضرورية إكراماً للعدل 
الإلمهي» لا بحرد تأثيرها ني الإنسان كقوله «ليكون باراً ويبرر من هو من الإيعان بيسوع». 

(5) شهادة العقل والضمير البشري عند شعوره بالخطيةء لأنه يحكم سريعاً بأها تستحق العقاب. 
وقد تشتد إحساسات الأسف والندم قي الإنسان حت تلقيه في اليأس» فبعض ابحرمين لا يقدرون أن 
يحتملوا الشعور بالذنب فيعترفون ويقدمون أنفسهم للعقاب الذي يفرضه القانون. ونعرف من الاختبار 
أن اعتقادنا بكفارة المسيح لأجلنا والاتكال عليه يمنحان الضمير سلاماً. ومن أحكام العقل البشري أن 
كل أثيم يستحق العقاب. 

وما يشهد لحكم طبيعة الإنسان بوحوب العدل العقابي الذبائح الدموية الجارية في كل القرون بين 
جيع الشعوب» والوسائل المتنوعة للتكفير عن الخطية من أعمال السك والتقشف. ونحد ي كل 
اللغات البشرية كلمات تدل على استحقاق الخطية للعقاب» لأا حطية. 

ويشهد العقل البشري أيضاً أن العقاب الذي يكون بدون استحقاق هو من باب الظلم ولو قصد 
به ا خير العام» لأن قتل الإنسان لأحل الخير العام هو حطية حطيرة لا بجيزه إلا استحقاق المذنب. 


56- ما هو الاعتراض على القول إن الله عادل لذلك يعاقب الخاطى» مع أن البشر 
یغفرون لبعضهم ولا يعاقبون. وما هو الجواب عليه؟ 

* اعأرض على وحوب عقاب الله للخحاطى بحسب العدل العقابي بالقول إن القضاة البشريين 
والآباء والمعلمين يقدرون أن يغفروا اللخطية ويتركوا القصاص أحياناً إذا أرادواء ولا يكون في هذا تحقير 
و أن يصفح عن الخطية بدون عقاب؟ 

فنجيب: يختلف حكم الله على الخليقة عن حكم البشر ف ثلائة أمور: 

(1) ليس على البشر مسؤولية عظمى في عقاب الخطية» بل عليهم مسؤولية ثانوية. ويطلب البشر 
عقاب المذنب لير احتمع» ولمنع امتداد الشر. وأما الانتقام فهو للرب» كما قيل «لي النقمة أنا أحازي 
قول الرب» (رو 12: 9 وتث 32: 35 36). 

(2) حكم اللّه لا يتغير في صفاته ومبادئه حلافاً لحكم البشر» فإذا كف البشر عن إحراء العقاب 
كان ذلك ممكناً أحياناً بدون تحقير لشأن القاضي أو المعلم. 
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(3) الله يعرف كل شيء وهو خبير بأسرار القلب» فلا سُخشى من خط في توقيع عقابه» لأنه دائماً 
عادل. وأما البشر فلا يعرفون الأفكار الحقيقية ولا انفعالات قلب المذنب» فيضطرون أحياناً أن يخففوا 
العقاب للا يظلموا المخطئ. وحواز صفح البشر أحياناً عن الذنب لا يعني أن الله يفعل ذلك في 
حكمه العادل. فالعدل الإلمي هو طلب طبيعة الله الطاهرة أن تعاقب الخطيةء فاللَّه طاهر إلى غير 
نماية» ولا يتغير» فلا يكن أن يهمل العقاب على الإم إلا بإهانة العدل. وعدله منرّه عن أن يكون 
نتيجة الغضب أو الموى» ولا يقصد به سوى إكرام الشريعة» لا التشفي. وعقابه ليس استبداداً بل هو 
العمل الحق. فعضب الله اليس لفسانياً بل هو ما بقتضيه عدلة» وحكمه على الاطئ لا رج عن 


دائرة الوحوب» فلا يتغير. 


7 - برهن أن إصلاح الخاطئ ليس هو الغاية الأصلية من قصاصه. 

* توهُم البعض أن غاية قصاص الخاطئ هي إصلاحه»ء بدليل أن الأب يؤدب ابنه لخيره» والآب 
السماوي يضرب أبناءه بعصا التأديب لبنيانحم. وللرد نقول: هذا تأديب لا عقاب» لأن العقاب هو 
استيفاء العدل حقه» والتأديب والعقاب متباينان في الغرض. والأدلة على ذلك ما يأن: 

(1) يعاقب الله الأشرار بسبب غضبهء أما تأديبه لشعبه فهو بسبب مبته. فبين الأمرين فرق 
ظاهرء لأن الله يعاقب الأشرار غير التائبين ليُظهر عدم رضاه بمم» ويستوف حقوق عدله. وأما التائبون 
لمتبررون بير المسيح المؤمنون المتجددون فيؤدهم ليقركم إليه. 

(2) تبيّن نتيجة العقاب أن الغرض فيه ليس خير المذنب. فالطوفان وانقلاب سدوم وعمورة 
وخراب أورشليم» وعقاب للملائكة الذين سقطوا م تكن مفيدة للذين هلكوا. 

(3) يعلمنا الكتاب المقدس والاحتبار أن آلام اقات ١‏ كدت بدا ااا إلا إذا رأى المتاأ م 
أن الله يرسلها كاب ليظهر عبعه فتكون لإضصلاحه وتقديسه: ولكن إا رأ أن الله يرسلها كديان 
ومنتقم وهي علامة الغضب والانفصال عن اللّه» زاد قلبه قساوءً وقرداً. ومن ذلك قول بولس إن الناس 
ما داموا في احسد يعاندون الله بشرورهم» وتحت الدينونةء فإنم يشمرون أغاراً للحطية لا لله حى 
يتصالحوا معه ويتأكدوا من مبته. وقول يوحنا في رؤياه إن الأشرار يعضّون ألسنتهم من الوحع ويجدّفون 
على إله السماء دون أن يتوبوا عن أعماهم. 
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(4) شعور البشر هو أعظم برهان على أن غرض العقاب هو إيلام المذنب وضرره لا حيره ونفعه» 
فقد أجمع الناس على الانتقام من الأشرار» وغاية الانتقام ليست خيراً. نعم إن طباعنا (بسبب قسوتا) 
لا تنتبه لما تستحقه شرور الأنمة ما دامت قليلة الضررء ولكن إذا زادت شرورهم استيقظت تلك الطباع 
من غفلتها وصرحت طالبة عقاب المذنب» وليس ذلك ليره ولا لنفعه بل للانتقام منه. 


8- ما هو الرد علي الذين قالوا إن الداعي للعقاب هو منع امتداد الشرء فلا يجوز أن 
عاقب المذنب إلا لهذا الغرض؟ 
# الاعتقاد أن غاية العقاب هو في منع امتداد الشر وإصلاح المذنب يجعل العدل من أعمال 
الخير والرحمةء كأن الرحمة والعدل صفة واحدة في طبيعة اللّه» وكأن العدل لا بُجرَى إلا 
كواسطة لعمل الخير. نعم إن العدل يتج خيراً ويؤدي للسعادةء غير أن السعادة العامة والخير 
العام ليسا الغرض الأصلي في إجراء العدل» بل هما نتيجته. والقول إن غرض العدل هو منع 
امتداد الشر مبني على مبدإ فاسد وهو أن السعادة هي أعظم خير ولذلك لا يطلب العدل إلا 
كل ما يؤدي للسعادة. حتى أن القصاص جائز لهذا الغرض فقط . وكذلك لا يجوز إجراء العدل 
إلا إذا أدى للخير والسعادة. والصواب هو أن القداسة هي أعظم خير لا السعادة» وأن الخطية 
هي أعظم شر لا الشقاوة. ولذلك يوجب العدل القصاص على الخطيةء ويتميّر عن الرحمةء لأن 
الغرض في تنفيذه ليس السعادة وفعل الخير» بل إجراء ما تستحقه الخطية من العقاب. ولنا 
خمسة أدلة على بطل ذلك: 
(1) شعور كل الناس يخالف ذلك. لأن كل إنسان يعلم أن الصلاح والعدل في قالبه ليسا صفة 
واحدة بل صفنين متميزتين» الأولى منهما تحفنا على فعل الخيرء والثانية تنبئنا بوجوب عقاب 
المذنب. فمتى تأملنا في الذنوب لا نسأل عن نتيجة قصاص مرتكبها ولا نفتكر فيهاء بل نحكم 
طبعاً أن الشرير يستحق العقاب لأنه أثيم. وتعلمنا ضمائرنا دائماً أن عقاب البريء ولو كان 
لأغراض حسنة أو خيرية هو من باب الظلم» ولا يقبله الضمير الصالح مطلقاً. ومن المعلوم أن 
غريزيات طبيعتنا الأخلاقية تعلن جاياً طبيعة الله التي تستحق كل الاحترام» فإن كان العدل 
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والصلاح فينا صفتين متميزتين فهما كذلك في اللَه. وإن کنا اتباعاً للطبيعة التي غرسها الله فينا 
نحكم أن المذنب يستحق العقاب لمجرد ذنبه بدون نظر للنتيجة. فلا بد أن الله يحكم كذلك. 
(2) ما وجده كل الناس من أنفسهم في هذا الأمر وجده أيضاً الذين استناروا بالروح القدس. 
فان الروح يحرك الناس أحياناً وينبه أفكارهم لخطيتهم وللخطر الذي يهددهم. وحينئذ تظهر 
المشاعر الأصاية التي غرسها الله في طبيعة الإنسان» فالذي يشعر بعظمة خطيته يسلم نفسه 
للحكام ليعاقبوه» وكثيراً ما يعدب الناس نفوسهم ليُسكتوا تأنيبات ضمائرهم. 
ثم إن شعور الناس بما يطلبه العدل من العقاب ليس مكتسباً من مجرد التربيةء بل هو طبيعي في 
كل إنسان» ويتضح ذلك من لغات البشر فإنها جميعاً تميز بين العدل والصلاح. وهذا التمييز 
اللغوي بالكلمات دليل على وجود المعاني التي تشير إليها. ولنا أيضاً في تواريخ الشعوب ما 
يثبت عموم الشعور بما يطلبه العدل» فهي تظهر أن الناس يطلبون على الدوام عقاب المذنبين› 
ويلومون الذين يُعفونهم من العقاب. وتؤكد لنا الطقوس الدينية المستعملة في كل الأرض للتكفير 
عن الخطية وتسكيت ضمائر الناس الحقيقة نفسهاء فكل ذبيحة تقدمت عن الخطيةء ودخان 
كل مذبح صعد إلى السماء في جميع القرون في كل أقطار المسكونة يؤكدان ما يشهد به العقل 
والكتاب المقدس» وهو أن عدل الله هو غير رحمته. 
(3 قصاص الخطية وفقاً للعدل هو من مقتضيات قداسة الله لأنه لما كان الله قدوساً واجب 
الكمال إلى غير نهايةء فإن طبيعته تبغض الخطية لأنها رديئة في ذاتها. واللّه يعاقب الخاطئ 
لهذا السبب بدون نظر إلى نتيجة عقابه. 
(4) بُظهر اقتران الشقاوة بالخطية أن الله يبغض الخطية, كما أن اقتران السعادة بالقداسة بُظهر 
رضاه بالقداسة. وهذا الترتيب الإلهي يبرهن أن الخطية شريرة في ذاتهاء وأن مرتكبها يستحق 
العقاب» لأن شريعة الله تعلن طبيعته يإعلانها أوامره وسوء عاقبة مخالفيها. فالأوامر تظهر 
قداسته» وعقاب مخالفيها بظهر عدله» وكلاهما لا يتغيران. ولما كانت أجرة الخطية هي الموت 
كان الموت استحقاق فاعلها عدلاً» وكان رفعه عن المذنب مضاداً للعدل. 
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(5) يُثبت تعليم الكفارة في الكتاب المقدس أن الخطية تستلزم العقاب» لأنه يعلمنا أن الخطية 
لا تُغفر إلا إذا استوفى العدل الإلهي حقهء وأن المسيح فدم كفارةً لينال العدل حقه «لأنه إن 
كان بالناموس بر فالمسيح إذاً مات بلا سبب». «لأنه لو أعطي ناموس قادر أن يحبي لكان 
بالحقيقة البر بالناموس». فإن قيل: إن هذا التعليم يجعل الله مضطراً» بسبب عدله العقابي» أن 
يعاقب الخاطئ بحسب عدله» یون الله غير مقيّد بشيء خارج عن کمالاته وخواص طبیعته 
ویکون استیفاء حقوق عدله متفقاً مع حریته» بل هو مثل قولنا إن الله لا یقدر أن یخطی لأنه 
قدوس لغير نهاية. 
59 - ما هي بركات تعليم العدل العقابي للمؤمن؟ 
* الفرح والطمأنينةء لأنه يبرهن أن العدل استوفى حقه بذبيحة المسيح» فلا شيء من الدينونة 
يقع عليه بعد فيتأكد خلاصه من الخطية لأن العدل لا يطلب العقاب بعد الكفارةء واللّه لك 
يتقاضى أجرة الخطية مرتين. ويصير الغفران والخلاص من باب العدل بناء على كفارة المسيح 
الكاملة. وبناءً على المواعيد الإلهية. 


اله صاع 

60 - ما هو معنی صلاح اللَه؛ 

* هو ميل الله لفعل الخير وامحبة والرحمة والنعمة. فهو يفعل الخير مع كل كائن حي» ويبدي الحبة 
لكل ذي عقلٍ فيميل إليهم ويرضى بم عند توبتهم. ويقدم الرحمة والنعمة للمتضايقين والمذنبين 
والخطاة والذين يستحقون الدينونة. وتتضمن الرحمة والنعمة الشفقة واللطف وطولَ الأناة والميل 
للغفران. ومحبة الله القدوس للخطاة هي أعحب صفات الطبيعة الإلمية. وهدف الفداء هو أن بُظهر 
هذه الحبة «ليظهر قي الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا ق المسيح» (أف 2: 7). ويظهر 
الصلاح الإلمي للإنسان بامحبة والرهمة. فالحبة مصدر الفداء والرحمة تنفيذه. فكل من يطلب نصيباً 
من حبة الله ورحمته يجب أن يطلبه بواسطة الفداء بالمسيح» فقد عبن الله الفداء طريقاً تصل به الحياة 
الروحية وجميع بركاعا إلى البشر. 


1 - ما هو الدليل على صلاح الله 
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* صلاح الله خير الحميع واضح في كل العام فهو ل يوحد شيقاً من الحياة إلا حعل له نصيباً في 
السعادة» وليس في الكون ما هو بحرد تسبيب الأ م. وما أكثر الوسائل التي دبرها الله ليوصّل خحليقته 
للسعادة القصوى. وقد أظهر الله صلاحه لمن لا يستحقونه لأنه اعد هم فداءً «لأنه هكذا أحب الله 
العام حى بذلك ابنه الوحيد» لكي لا يهلك كل من يؤمن به» (يو 3: 16). «في هذا هي الحبة: 
ھآ کن حع الله عل اهو أ واا ب ا ي وا 4 0 

2 - ما هو تعليم الكتاب المقدس في محبة الله 

لتا الكاب لاقاس أف للد عة واه خب اشر جا وب أف بن اه هة دة 
تختص بطبيعة الله» والحبة الظاهرة في أعمال رحته وصلاحه على البشر. فالأولى مصدر الثانية ومستقلة 
عنهاء فإن الله كان ححبةً قبل أن يخلق البشر. لكن تلك الحبة الذاتية الأصلية كانت بين أقانيم الثالوث 
الأقدس» فكل أقنوم يحب الآحر منذ الأزل. وظلت تلك الحبة الأزلية مقصورة على التمتع بالكمالات 
الإمية إلى أن حلق الله الخلحق العاقلةء فأدركت أعمالٌ صلاحه وخيز ورحثه الخلائق كلها بحسب 
احتياجهم. وما سقط الإنسان ظهرت اححبة في النعمة الفائقة للحطاة في تدبير فدائهم وتقديسهم 
ومنحهم الخيرات الروحية. ولم تكتف بذلك بل طلبت أن تحب للمخلوق نصيباً من الصفات الإهية 
عينها. فاحبة من أحص صفات الطبيعة الإمية منذ الأزل وإلى الأبد» وقد صارت أيضاً من أخحص 
إعلانات طبيعة الله للبشر في أعمال الخير والرمة حاصةً عمل الفداء (مز 103: 13ء وخر 34: 6 
و 1يو 11-7:4 ومز 8:145 9 و33: 5 ;1:52 ,8:103 ,4:108 ,29:118 
AIO SSSI‏ 


3 - ما هي الأدلة على أن صلاح الله ظاهر في عمل الفداء؟ 

# ها كان الله برخعه ونعمعه وعبغه الفاتقة قد اعد الفغداء بسنا الساقطء كان ذلك برهاتاً على 
صلاحه غير المحدود» ونما يزيد ذلك إيضاحاً القضايا الآتية: 

(1) شقاوة الإنسان هي نتيجة حطيته التي يكرهها الله القدوس. 

(2) الشقاوة التي نتخلص منها بالفداء عظيمة» والسعادة التي نحصل عليها به كاملة وسامية 
وأبدية. 

(3) يهتم الله بخلاص الإنسان الساقط لأنه يحبه» ولو تركه للّهلاك كما ترك الملائكة الساقطين 
لكان عادلاً في ذلك. 
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(4) الإنسان قبل تنويره وإعادته إلى الله عم الشكر» يواظب على الخطية والعصيان بالرغم من 
رحمة الله وشفقته. 

(5) قدم الله ابنه الحبيب للعار والآلام وتنازل بإرسال الروح القدس ليخلّص أناساً أشقياء لا 
يستحقون شرا 

(6) اتفقت حكمة الله مع قدرته في تدبير عجيب ليوقٌق بين حقه وحبته» وبين عدله ور مته يي 
حلاص البشر. وهذا يبرهن لنا صلاح الله في عمل الفداءء وهو ما لا نقدر أن ندركه هناء وسنظل 
نتعجب منه بدون انقطاع إلى الأبد. والغرض الأعظم من عمل الفداء ليس سعادة المفديين بل 
قداستهم واقتداۋهم يمن هو قدوس بلا كاية. 

4 - ما هو الرد على الذين قالوا إن طلب الله سعادة خلائقه هو البرهان الأعظم 
لصلاحه؟ 


* لا نقدر أن نحزم بمقاصد الله وأغراضه بدون إرشاد الوحي. ويقول كتاب الله إن أعظم ما يرغبه 
الله لخلائقه العاقلة هو قداستهم وسعادتم. وإعطاء القداسة المقام الأول أقرب لروح الكتاب المقدس 
لأن القداسة تنشى أأعظم سعادة. فسعادة الخلائق العاقلة هي من أهداف الله في خلقهم وعنايته هم 
في زمن الامتحان والتأديب. ولا شك أن صلاح الله يظهر في هذا الدهر ني أنه يعطي أولاده كل ما 
يحتاجحونه من السعادة وبإتمام مقاصده فيهم التي منها: 

(1) إظهار مجحده ببیان کمال صفاته کأب حب وحاکم بار ودیان عادل. 
(2) نمؤهم ف الفضائل الأحلاقية. 


(3) بلوغهم أخيراً أعلى درحة من القداسة التامة والسعادة العظمى في حضرته الإمية. 
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5- وضّح خحطاً من يقولون إن كل صفات الله جموعة قي الصلاح ومنحصرة فيه. 

* أحطاً البعض في قوم إن صلاح الله هو صفته الوحيدة» وكل ما سواه من الصفات الإلمية 
يُظهر صلاحه بطرق متنوعة. فيكون عدل الله ي عقاب الخطية من صلاحه. ويسندون رأيهم هذا 
على الزعم أن العدل العقابي يناقض الصلاح» وأيضاً على آيات الكتاب التي توضّح عظمة عبة الل 
ومنها «اللّه حبة». 

وللرد على ذلك نقول: إذا فشرنا هذه الآية بمعنى أن الله حبة لا غير» يصح كذلك أن نفسر آیات 
أخر سل واا ار آكلة أن الله غدل لا غين وكذلك وز سير القول ورن الله تور مخ أن 
له المعرفة أو الحكمة لا غير! وهذا حطأء لأننا بجحب أن نفشر الكتاب باعتبار وحدة التعليم وكماله» لا 
بفصل عباراته والنظر إليها منفصلة عن بعضها. وقد أوضحنا أن العدل لا يناقض الصلاح» بل 
بالعكس! فلو كان الله ناقصاً في العدل لا كان كاملا قي الصلاح. 

6 - ماذا يقال قي محاولة البشر التوفيق بين وحود الخطية في العام وصلاح الله وقداسته؟ 

* احتهد الناس قي كل القرون في التوفيق بين أمرين: (أ) وحود الخطية والمصائب في العام» و(ب) 
أن الله إله القداسة والصلاح» وغير محدود في الحكمة والقدرة. 

ولا كان البشر محدودي التفكير وقصار النظر كان يجب عليهم أن يتركوا هذا السؤال لله ذاته 
ليجاوب عنه» لاحم لا يقدرون أن يطلبوا من الله أن يبرر ما عمله» كما أن الطفل لا يعرف أن يحكم 
على أعمال والديه. فكان الأَؤْلى بنا أن نكتفي بأن ديّان كل العام يصنع العدل. ولكن با أن الكفرة 
على الدوام يقدمون وحود الشر برهاناً على التناقض في حكم الله» وما أن هذا الأمر يعثر بعض 
المؤمنين» وحب أن نتكلم فيها ليسكت الذين يقدمون في أحوبتها أقوالاً حاطفة قي حقيقة الخطية 
وتالا 


7 - ما هي أشهر المذاهب الخاطمة التي حاولت التوفيق بين وحود الخطية وصلاح اللَه» وما هو 
ا 


* (1) رأي الذين أنكروا وحود شر في العالم» وقالوا إن ما سمي بذلك يُقسَم إلى مصائب وخحطية» 
وكلتاهما ليست شراً. أما المصائب فلأن الأ لم شرط ضروري لحفظ صحة الأحساد وإصلاح الأحلاق» 
فهو خير لا شر. وأما الخطية فلزعمهم أن ما نسميه خطية هو ليس خحطية» لكنه عدم بلوغ الكمال» 
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وناشئ عن أننا حدودون» ولا يخلو من ذلك إلا من هو غير محدود. وكما أن قِلّة جمال ونفع بعض 
الأشجار» ونقص قيمة النبات عن الحيوان والبهائم عن الإنسان ليس خطية» هكذا عدم وصول بعض 
الناس إلى النضوج قي العقل والقداسة الذي يصل إليها غيرهم ليس خحطية. 

وقومهم هذا حاطى بقسميه! أما حطأً قوهم إن المصائب ليست شر فلأن مقدار الأ لم في العام 
يزيد كثيراً على ما يقتضيه الهدف الذي ذكروه. وهو مع ذلك كثير الأنواع» وعام يصيب الأخيار 
والأشرار والأطفال والبالغين. فكيف يمكن أن يكون مع كل هذا ليس شرً؟ وأما حطاً قولحم إن الخطية 
هي عدم نضوج» فلأن الأوامر والنواهي تتعلق بالمستطاع للإنسان وعدم النضوج ليس كذلك. 

وقال آخحرون إن ما يسميه الناس خحطية هو شرط ضروري لإظهار الفضيلة» فلا بمكن إظهار القوة 
إلا بمقارنتها بالضعف» ولا إظهار الراحة إلا بعقارنتها بالتعب» فلا فضيلة إلا ي مواحهة شر تقدر على 
مقاومته وغابته. 


(2) قال البعض إن وحود الخطية شرط ضروري لإظهار أعظم خير للخليقة» فالخطية في ذاتها شر» 
ولكنها بالنظر إلى نتائجها خير. وحالة العام با أفضل من حالته بدوتاء فإن أكل الحيوان الكبير 
الحيوان الصغير (مثلاً) شر قي ذاته» لكنه ضروري لمحياة النوع الأعظم من الحيوانات» فهو خير. وقطع 
عضو من الجحسد شر في ذاته» ولكنه إذا كان ضرورياً لحفظ الحسد كله فهو خير. والحروب في ذاتما شر 
عظيم» ولكنها وسيلة لحفظ حرية الناس السياسية والدينية» فهي خير للعام. وعلى هذا النسق لا 
تكون الخطية شرا لأنما الوسيلة الضرورية لإيجاد أعظم خير للبشر. ووحودها لا يشين صلاح الله. 

وهذا القول ضعيف وناقص من وحهين: (أ) إنه يحدد قوة الله غير المتناهيةء إذ يلزم عنه أن الله لا 
يقدر أن يصنع خيراً إلا بواسطة الشر. (ب) أنه يجعل السعادة هدف الخليقة» فالخطية (بحسبه) لا 
تسب شراً إذا كانت نتيجتها السعادة. وهذا يناقض الكتاب المقدس الذي يجعل جحد الله هدفاً أعظم 
لوحود العا م» ويخالف شهادة الكتاب وشعور الناس الباطني أن القداسة خير أعظم من السعادة. ولكن 
بحسب هذا القول لا يكون للقداسة فضل إلا إن كانت وسيلة للسعادة» ويكون أن كل ما يؤدي 
للسعادة ليس حراماً! 

(3) قال غيرهم إن الخطية شر» لكنهم قالوا إن الله لا يقدر أن يمنع حدوثها في النظام الأحلاقي 
الحاضر. فكان عندهم رأيان فاسدان وهما: (أ) إن الله لا يقدر أن يحقّق قداسة خلائقه ما م ينزع 
منهم الإرادة الحرةء ولا يقدر أن يخلق مكلفين ذوي إرادة حرة إلا بأن يجعلهم مستقلين عنه. وهذا 
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التعليم يناقض تعليم الكتاب الملقدس» فلم يتمسك به إلا قليلون»ء لأن الكتاب يقول إن قلوب الناس 
في يد الله وهو مها كالأنمارء» وإنه بجعل شعبه منتدّبین في يوم قوته (یتطوعون في قوة)» وإنه يعمل 
فيهم ليريدوا ويعملوا من أحل المسرة. وهو يتضمن المواعيد أن الله يعطي التوبة والإعانء ويجدد القلب» 
ويحفظ المؤمن من السقوط. ولذلك رفضت الكنيسة هذا الرأي. 

8 - ما هو تعليم الكتاب المقدس في التوفيق بين صلاح الله ووجود الخطية؟ 

* لا يوحد في الكتاب عبارات صريحة توفّق بين صلاح الله ووحود الخطية والشقاءء فإن وحود 
الخطية سبب كاف لوجود الشقاء. ولكننا نجهل سبب دخوهما قي العام والذي تحققناه من صلاح الله 
وقداسته» ومن أمور أخرى كاف ليؤكد لنا وحود سبب» لو عرفناه لأزال من أفكار الناس الشكوك قي 
صلاح الله وقداسته. غير أنه مع عدم وحود قول صريح في هذا الموضوع في نص الكتاب» لنا ما يكاد 
يبلغ درحة التصريح. فمن ذلك: 

(1) يصح الكتاب أن الله ليس هو أصل الخطية: (أ) يقول الله إنه قدوس «تكونون قديسين لأني 
قدوس الرب إمكب» رلا 19: 2 و21: 8 ومز 22: 3 و99: 5 و145: 17 وإش 6: 3 ويو 
7 ورؤ 4: 8 و6: 10). (ب) شريعة الله التي حت شعبه على حفظها مقدسة وعادلة 
وصالحة» تنهى عن كل خطية وشبه حطية. (ج) وعد الله أن يكافئ فاعلي الصلاح بالنعيم الأبدي» 
وهدد بعقاب فاعلي السيئات. (د) يقول الله إنه لا يُسر بالإم» وإنه يغضب على الأشرار كل يوم 
وإنه يرغب في أن الشرير يرحع إليه ويجيا. (ه) ما أعدّه من الوسائط الثمينة الجيدة لتحويل البشر عن 
الخطية وتخليصهم من عقابها. (و) نسبة أصل شر الإنسان إلى الإنسان نفسه» والقول إن الإنسان 
مسؤول عنه. «هلاكك يا إسرائيل أنك علىٌ» على عونك» (هو 13: 9). «ارحع يا إسرائيل إلى 
الرب إلهك لأنك قد تعثرت بإنمك» (هو 14: 1). «آثامكم عكست هذه» وحطاياكم منعت الخير 
عنکم» (إر 5: 25). 


ويؤيد كل ما تقدم شهادة الضمير وتأنيبه للخحاطى على حطيته» ورَفْضه أن الله هو أصل الخطيةء 
وكذلك اختبار البشر العام أن الصلاح ينشئ راحةً وسلاماً وسعادةء وأن الخطية تدشئ عكس ذلك. 
ول كات الله أصل الط واف متكا لكان هذا اض راه وعد 
(2) يقول الكتاب إن الإنسان هو أصل شره» ويؤيد ذلك أن الإنسان ذو إرادة حرة» وأنه مقى 
عمل الشر يعلم من نفسه بواسطة حكم ضميره أن ذلك إم يخالف شريعة اللَه» وأنه مقى عمل الشر لا 
ينتظر سوى اللوم» ومقى عمل الصا ينتظر طبعاً مدح الناس. 
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(3) يعلّمنا الكتاب أن الله استعمل وسائط كفيرة ليمتع الشر كالوحي» وأرسل ابنه ليكفر عن 
الخطية» وأرسل الروح القدس ليجدد الخطاة ويقدسهم ويعلمهم الحق» وتدخل بعنايته في توضيح فساد 
الخطية وتأديب الخطاة» ووضع حوف العقاب في قلوهم وخحشية الأضرار الجسدية التي تنشأً عن 
ارتكاب القبائح. وكل ذلك يوضّح أن الله حعل في حكمه الأحلاقي موانع عظيمة لامتداد الشرء 
وسا فال افيض الكر هه 

45 يلسا الكاب الس أن حذف الله ن اخلى والفداء والعتاية هى إظهار ده وان صفاته: 
وإظهار رحته ونعمته وعدله. 

وحلاصة ما تقدم أن وحود الخطية والشقاء هو بسماح من الله لمقاصد سامية نجهلها في هذا 
الدهر. غير أننا مع قصر عقولنا نقدر أن نستنتج من ذلك ما هو كاف لإسناد إماننا ويقيننا بحقيقة 
صلاح الله وحكمته وعدله» بالرغم من وجود الخطية في الكون الذي خلقه. 

9 - ما هو الرد على الاعتراض أن اللّهء لأنه حاكم أخلاقي» يقدر أن يمنع الخطية 
بوسائط إجباريةء كما يمنع الحاكم الأرضي امتداد الشرور بسجن الأشرار؟ ولما لم يفعل ذلك 
فإنه غير صالح. 

اة ال در علي ا كر ر داكن دك ل سے رة فل الق ان 
المسؤولين في حكومة الله الأحلاقيةء لأنا إذ ذاك تتحول إلى حكومة إحبارية. وإليك الطرق التي يمكن 
تصؤر فرضها لمنع الشر في الكون: 

(1) عدم خحلق الكون وما فيه من خلائق عاقلة. وللرد نقول: نعم إن هذا يمنع وحود الخطية لكنه 
يعنع أيضاً إظهار جحد الله وعبادته» ووحود الحبة والسعادة والخير. غير أن العقل السليم لا يسلم منع 
الخلق لمنع وحود الخطية! 

(2) حرمان الخلائق العاقلة من القوى الأحلاقية التي تميز بين الخير والشر وحرية الاحتيار. وللرد 
نقول: ولكن خلوّها من العقل والضمير العواطف والاحتيار وجميع القوى الروحية والأحلاقية يجعلها 
أدن نما هي الآن مما لا يوصف» بل يجعلها مثل غير العاقلة ومثل الجحمادات من أشجار وجحبال وأار 
ووحوش وطيور وأماك! 

(3) حفظ الإنسان من التجارب ومن معرفة الشر على الإطلاق» وحفظه (دون اختيارِ منه) في 
حالة القداسة التامة. وللرد نقول: ولكن ذلك يخالف النظام الذي استحسنه الله في حكمه الحاضر 
عل الان اتالد وة الا ن ع ا ج ۷ اعاب ل قي الله و الجلرق يكر 
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صاحبها تحت طائلة السقوط عند أول تحربة تماجمه. ونستنتج من ”ماح الله بسقوط اللائكة والبشر أنه 
يطلب القداسة التي تغلب التجارب فتشبه قداسته» ويكون أصحاجا أهلاً للمثول لديه» ولخدمته 
امحيدة. ألم يجعل الله اللائكة في السماءء والإنسان في جحنة عدن حين خلقهم ف أفضل حال من 
القداسة التامة وكمال الراحة والسعادةء قادرين على غلبة التخارب والقبات ي القداسة؟ ولا كان الله 
حاكماً أحلاقياً على خلائق عاقلة رة منح خليقته العاقلة كل ما يعاونما على منع امتداد الشر 

ورجا قال المعترض إنه كان يجب على الأقل أن الله عل عه قور ف قلب كل إنسان تارا كافياً 
ما عن الع ها اة الله امسن أن ل اون ع رة هاف رار وا 
وصاحب ضمير» وأن يصاحبه وأن يعامله معاملة أحلاقية توافق قواه وأحواله (مع أن الله غير حبر على 
استعمال وسائط النعمة وفعل الروح القدس وتعليم الحق وتأديبات العناية إلى غير خاية). وقد عيّن 
للإنسان ما يكفي من الوسائط الأحلاقية المعلنة قي كتابه» وأعماله» والضمير ليحفظه من تس اط 
الخطية عليه» وردعه عن الشرء وحلاصه من عقابه. فإن رفضها الإنسان لا يكون الله مسؤولاً عن 
هلاكه. وإذا استحسن الله أن يجعل هذه الوسائط فعالة في البعض دون غيرهم» فذلك مترو لمشيغته» 
ولا يحق لأحد أن يعترض عليه. 

و كل هذه التصؤرات يظهر قصور العقل البشري عن إدراك مقاصد الله السامية وأحكامه العالية 
وصلاحه التام من نحو البشر. 

0 - ما هو الرد على أن وحود الشقاء في العام يدل على أن الله غير صالم» لأنه كان يحب أن 
يزيل الشقاء» أو على الأقل يخففه؟ 

* نشاً بعض ما في العام الآن من الشقاء عن الخطية» وبعضه الآحر من اللّه» بمدف خير البشر 
ونحاتحم من شقاء أعظم. فلا يصح إطلاق القول إن الله سبّب الشقاء وإنه يسر بآلام حلائقه العاقلة. 
وهذه واحدةٌ من المسائل الصعبة التي تعدّر على البشر حلها تماما لكن نتعلم من الكتاب المقدس 
ومن الاحتبار أن ما تي العام من الشقاء ليس دليلاً على عدم صلاح اللّه» كما يضح ما يأق: 

(1) يّكد ما في العام من الشقاء الناتج عن الخطايا كراهية الله للحطية وغضبه على الخطاة. فلو 
عامل الله الأشرار بالرضاء وحعل حطاياهم تنشئ هم لذةء وأشبع نفوسهم وأحسادهم من البركات 
والسرور مكافأة لهم على توغلهم في المعاصي لما تبنت لنا قداسته وكراهيته للحطيةء ولا رأينا دليلاً 
ليآ الله عا آة ي 9 ار ولا اف ا ا الك ا ع ا عا 
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(2) الشقاء من الوسائط القوية لإصلاح شؤون الناس» فهو يبيّن حقيقة عذاب الآخحرة للبشر» 
فيردعهم عن المعاصي وعن حبة هذا العام المهلكة» ويوحه قلوجم ليطلبوا الراحة الأبدية والسعادة 
الدائمة. 


(3) الشقاء من وسائط تقليل الخطيةء لأنه لولا معاناة البلايا الناتجة من المعاصي لصار عالمنا 
حهنم على الأرض من طغيان البشر! ألا ترى أن الخوف من الحوع هو دواء مرض الكسل والإسراف» 
وأن الخوف من المرض والضعف هو من موانع ارتكاب الفحشاء؛ وأن تأنيب الضمير يقود الإنسان إلى 
السلوك ني سبل الصلاح» والاحتراس من بغض البشر يهذّب أحلاق الإنسان فيستأصل منه القسوة 
ويربي فيه اللطف. وكثيراً ما يمنع الاتعاظ من مصير السكير والفاسق والقاتل والسارق توعّل البعض قي 
تلك الخطايا. 


(4) الشقاء من الوسائط الفعالة لتدمية الإنسان في الفضائل» لأن الآلام والضيقات تعلّم الصبر 
والنشاط والتواضع والوداعة والشفقة والحبة والرقة واللطف. قال يعقوب: «احسبوه كل فرح يا إخحوتٍ 
حينما تقعون في تارب متنوعة» (يع 1: 2). وكيراً ما يستعمل الله الآلام ليجهّز البشر ويؤشلهم 


وبولس. 
والخلاصة أن الله كثيراً ما يستعمل الشقاء لأحل خير البشر وتذيبهم كما قيل «لأن الذي يحبه 


الرب يؤدبه». ولذلك يجب على المؤمن ألا بحسب يوم بلواه يوماً مظلماًء وجب أن يتكل على صلاح 


نشاً عن سوء قبوهم إياهاء ولكن هذا لا يدل على عدم فائدة البلايا. 
الله حق 
1 - ما هي معاني الحق أو الصدق في الكتاب المقدس؟ 
# للحق أو الصدق معانٍ كثيرة منها: 


188 


علم اللاهوت النظامى www.mylovetean.com‏ 

(1) تمييز الموحود عن الوهمي: كتسمية الله إله الحق لتمييزه عن آلمة الوثنيين» لأنه هو الإله 
الحقيقي» والأوثان تصؤرات وهية لا وحود ها (2أي 15: 3 وإر 10:10 و1تس 1: 9). 

(2 تييز الكامل عن الناقص وتوضيح كمال الموصوف جها: فقيل إن الله هو الإله الحق» أي 
الكامل ني جميع صفاته الإلمية وغير ناقص في شيء نما يختص باللاهوت (تث 32: 4 ويو 14: 6 
و17: 3 و1يو 5: 20). 

(3) تمييز الصحيح عن الكاذب» وتوضيح أن الموصوف با باطنه يطابق ظاهره: فقيل إن الله حق 
لأنه بالحقيقة كما يُظهر لنا نفسه بواسطة أوامره وما يقوله قي ذاته. وقيل في نشنائيل إنه «إسرائيلي 
حقاً» لأن صفاته تطابق ما تدل عليه هذه التسمية (عد 23: 19 ويو 3: 33 و14: 17 وت 1: 
2 وعب 6: 18). 

(4) تمييز الثابت الدائم عن المتزعزع الزائل والدلالة على الثبات وعدم التغثر: فيمكن الاعتماد على 
TAO OSes EEG RISTE e E‏ 
9. 


2 - ما معن القول إن الله حق؟ 

* المقصود به هو المعنيين 3» 4 من إحابة سؤال 71ء لأن الله أعلن نفسه لنا بكل صدق»ء وهو 
أمين غير متغيّر» لا ينقض وعده» وكلمته ثابتة دائماً. وهذا هو أساس الدين والعلم» وعليه نبني ثقتنا با 
قاله الكتاب المقدس عن الله وإرادته وأعماله. 

أما التوفيق بين حق الله وعدم تحقيق بعض مواعيده أو تمديداته» فهو أن مواعيده وتمديداته إما 
مُطلقة أو مقيّدة بشروط» مثل الطاعة والإبمان والتوبة ريون 3: 4» 10 وإر 18: ٠7‏ 8). فلا بد من 
إجحراء المطلقة على أي حال. أما المقيّدة فيتوقف إحراؤها أو عدمه على استيفاء الشروط المنصوص 
عليها. 

3 - كيف يتفق حق الله ودعوته لكل الخطاة للحلاص بالمسيح» مع أنه م يقصد أن يخأص 
ا 

* سبق الكلام في التمييز بين إرادة الله وقضائه» وبناء على ذلك يصح أن نقول إن الله يريد أن 
جميع الناس يطيعون أوامره ويعيشون عيشة طاهرة ثم ينالون الخلاص. غير أنه م يقصد حلاص الجميع» 
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لأنه يعلن أن ليس الحميع يتجاوبون مع دعوته هم. ولذلك فإن دعوته لحميع الخطاة ناشئة عن إرادته» 
وهي لا تناقض صدقه لما يأي: 

(1) التوبة والإبمان واجبان على كل إنسان. 

(2) إرادة الخاطئ وحدها هي التي تمنعه من قبول دعوة اللَه. 

(3) إذا قبل الخاطئ دعوة الله ورحع إليه» فلابد أن يتمم الله وعده له بالخلاص. 

(4) لم يعد الله أن يجعل كل إنسان مؤمناً با مسيح. 

(5) دعوة الله للحطاة هي لحميع الناس» وليست للّهالكين المعاندين فقط. وهي فعالة في 
المختارين وحدهم. 

(6) مات المسيح كفارةٌ عن البشر ليفتح باب الخلاص للجميع» واللّه يدعو جميع الخطاة إلى 
الخلاص» كما يأمر الحميع بالتوبة والطاعة. ولا يستفيد من الخلاص إلا المؤمنون المختارون. 


الله ذو سلطان 

4 - ما هو المقصود بسلطان اللَّه؟ 

# طاق الله ليس من فاته الع كا كه واد وره بل هو اه عن كمال تاه 
ومو شأنه» ولأنه حالق الكون بأسره وحافظه. ويقول الكتاب «إهنا ق السماء كل ما شاء صنع» 
(مز 115: 3). «حيبت جميع سكان الأرض كلا شيء» وهو يفعل كما يشاء في جند السماء 
وسكان الأرض» ولا يوحد من ينع يده» أو يقول له: ماذا تفعل؟» (دا 4: 35). «لك يا رب 
العظمة والحبروت والحلال والبهاء والمحدء لأن لك كل ما قي السماء والأرض. لك يا رب الملك وقد 
ارتفعت رأساً على الجميع» (1أي 29: 11). «للرب الأرض وملؤها. المسكونة وكل الساكنين فيها» 
(مز 24: 1). «ها كل النفوس هي لي. نفس الأب كنفس الابن. كلاها لي» (حز 18: 4). «ويلّ 
لمن يخاصم حابله. حرف بين أحزاف الأرض. هل يقول الطين لابله ماذا تصنع؟ أو يقول: عملك 
ليس له يدان؟» (إش 45: 9). «حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته» رأف 1 : 
1). «لأن منه وبه وله کل الأشياء. له احد إلى الأبد. آمين» (رو 11: 36). ونتعلم من آیات 
الكتاب التي أوردناها وما يشامها أن سلطان اللّه: 

(1) يشمل كل حلائقه من أعلاها إلى أدناها. 

(2) أنه مطلق غير مقيّد» فهو ينمْذ إرادته في حند السماء وسكان الأرض. 
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(3) إنه غير متغير. 


5 -کيف يجري الله سلطانه؟ 

* يجري الله سلطانه: 

(1) في وضع القوانين الطبيعية والأحلاقية التي تلتزم بها حلائقه. 

(2) في إعطائه لكل رتبة من خلائقه طبيعتها وفُواها ووظيفتها. 

(3) في تعيينه لكل واحد مسكنه ونصيبه. فإن الله وضع حدود مساكننا وآجالنا وأحوالناء فعين 
ميلاد كل شخص وأحله ومسكنه وأحواله. والأمم كالأشخاص في يده» يقسم هم ميراثهم وسطوعم 
ودوامهم. 

(4) في تقسيم خيراته» فيعطي البعض غنى وشرفاً وصحة» ويترك الآحرين في الفقر والذل» ويرسل 
معرفة الإبحيل إلى البعض ويترك غيرهم في الحهل» ليس لحم سوى الطبيعة وشهادة الضمير. ويرشد 
البعض إلى الخلاص بالإيعان» ويترك غيرهم يرفضون إرشاده ويُصرون على الخطية. وإن قيل: م فعل 
ذلك؟ يكون الجواب الوحيد هو قول المسيح: «نعم أيها الآب» لأن هكذا صارت المسرة أمامك» 
(مت 11: 26). 


وسلطان الله هذا ذو حكمة وقداسة وعبةء وهو عام ممطلق غير ميد بشيء حارج عن ذاته. 
ولكنه يمارسه على الدوام عوحب صفاته الثابتة. وهو محل ثقة كل شعبه ومتكلهم» فيفرحون بأنه مالك 
وضابط الكل» وأن رى الأمور في يده» فلا بجحدث شيء على سبيل الاضطرار أو الصدفة في حكمه. 
وهو متسلط على قوة البشر وعلى حبث الشيطان. 

6 - ما هي أسس سلطان الله المطلق؛ 

* (1) فضله غير الحدود على كل خلائقه» فهو ذو الكمال التام. 

(2) هو موحد كل الخلائق من العدم» وحافظ الكل بوقته لأحل جد امه حسب مسرته (رو 
d6‏ 

(3) هو مصدر البركات والنعم ومتكلنا في كل شيء. فيجب أن نفرح بسلطانه المطلق كما قال 
المرنم: «الرب قد ملك فلتبتهج الأرض» (مز 97: 1). وهذا السلطان المطلق من مقتضيات ألوهيته» 
لأن الله قدوس وعادل إلى غير ناية. فالقداسة الإميةء لا القوة» هي علة السلطان. وركن التكليف 
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الأحلاقي هو أن الله يطلب دائماً ما يوافق كمالاته الأحلاقية» وليس لأن ذلك التكليف يؤدي إلى 
النفع أو السعادةء فالنفع أدين من القداسة. وبحب أن يسأل الفاعل الأحلاقي عما يوافق قداسة الله 
ويطيعها بغض النظر عن نفعها أم عدم نفعها لنفسه» فالكتاب يقول «كونوا قديسين لأف قدوس» 
(1بط 1: 16). «كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي قي السماوات هو كامل» (مت 5: 48). 
(انظر سبب التكليف الأخلاقي فصل 28 س 8 و9 وفصل 44 س 1 و2). 

7 - هل يقټّد سلطان الله شيء؟ 

# سلطا الله غير مك إلا ما يرافق صفاته فهو غير مقد شىء حاح عن ذاتهء فلا بد امن 
التوافق بين سلطانه وحكمته وقداسته ورحته» لأنه لا يتسلط إلا بالحكمة والصلاح والعدل. وهو يفعل 
كما يشاء في حند السماء وسكان الأرض» ولا يوحد من يمنع يده أو يقول له ماذا يفعل (دا 4: 


5. 
الفصل الثالث عش 
التوحيد والتنليث 


1 - هل جاء تعليم التثليث في غير الكتاب المقدس؟ 

* جاء التعليم الخاص باللّه الواحد الث الأقانيم في الكتاب المقدس. وجاء ما يظهر أنه يشبهه 
من تعاليم الوثنيين القدماءء ظاهرياً فقط لا حقيقة. ومن ذلك آراء فلاسفة المنود في بركّم» وهم 
يعتقدون أنه حوهر إلى بسيط غير شاعر بنفسه حال من الصفات» صدر منه ثلاثة آلمة تنوب عنه 


وتفوق غيرها من الآلهة مقاماًء اسم الأول برهما وهو الخالق أصل كل شيء» واسم الثاني شنو وهو 


192 


علم اللاهوت النظام٣ى www.myloveteaın.com‏ 
الحافظ لكل شيء» واسم الثالث سيفا وهو الحرّب. وحاءت في تعليم أفلاطون افتراضات عقلية من 
هة الله تشبه قليلاً تعليم الكتاب المقدس قي اللفظ لا ق المعنى. وهناك الفالوث المصري القدم 
أوزيريس وزوجته إيزيس (وهي في نفس الوقت أحته) وابنهما حورس. وقد كان هناك زمن م يكن فيه 
الابن حورس موحوداً مع والديه. وكل هذه الآراء الوثنية القديمة مختلفة تماماً عن تعليم الكتاب المقدس 
في التثليث» وهي لا تفسره ولا تؤيده. واللّه واحد مثلث الأقانيم» أما ثالوث الوثنيين فهو ثلاثة آة. 


يؤمن المسيحيون باللّه الواحد» الموحود بذاته» الناطق بكلمته» الحي بروحه.. موحود بذاته (وهذا ما 
يطلقون عليه الآب) فلا بمكن أن الذي أوجحد الموحودات كلها يكون بلا وجود ذات. وكلمة «أب» لا 
تعني التوالد التناسلي» بل تعني الأبوًة الروحية كقولك إن إبراهيم هو أب المؤمنين.. وهو ناطق بكلمته» 
ويطلقون عليه «الابن» و«الكلمة. فلا مكن أن يكون الله الذي خلق الإنسان اطقا يكون هو 
نفسه غير ناطق. وتلقيب المسيح بالكلمة حاء من الكلمة اليونانية «لوحوس» وتعني العقل. فاللّه حلق 
العام بكلمته وعقله. واللّه وعقله واحد» كما تقول «حللث المسألة بعقلي» وأنت وعقلك واحد. 
عقلك «يلد» فكرة تنفصل عنه وتنشر في كتاب» وقي الوقت نفسه تكون الفكرة موحودة في عقلك. 
واللّه ناطق بالمسيح «كلمته»» الذي هو ابنه (كقولك: الكلمة ابنة العقل» وف تعبيرنا العربي: لم ينطق 
ببنت شفة). فالكلمة ف العقل» ومع ذلك يرسل العقل الكلمة لتنتشر وتمدي الناس» وهي في الوقت 
نفسه موحودة في العقل والعقل فيها.. وهو حي بروحه» ويُطلقون على ذلك «الروح القدس» فلا يعكن 
أن الله الذي خلق الحياة يكون هو نفسه غير حي بروحه. واللَه وروحه واحد. 

فالمسيحيون يؤمنون باللّه الواحد» الموحود بذاته» الناطق بكلمته» الحي بروحه. 


2 - هل يلزم رفض تعليم مُعلَنِ من الله لأننا نعجز عن إدراكه؟ 

# لاء لأن عقولنا محدودة» عاحزة بقدر ما عندنا الآن من النور عن إدراك الأسرار الدينية قي طبيعة 
اللّه. ولذلك يعلن الله لنا ف كتابه العزيز بوحي الروح القدس عن شخصه الكرم ما لا بمكن أن ندركه 
من أنفسنا بقوة عقولنا القاصرة. وليس في هذا الإعلان شيء ضد العقل» ولكنه يسمو على العقل»› 
فينير الروح القدس العقل والقلب ليدرك من الإعلان الإلهي ما يعجز عن إدراكه بالعقل البشري. 

وف الإعلانات الإلمية تعاليم أحرى غير التثليث» كالتجسد والكفارة وحلول الروح القدس فينا 


وتحديده إيانا وتقديسنا وقيامة الأحساد والحياة الأبدية» وهي أسرا يعجز العقل البشري عن فهمهاء 
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لا لسموها في ذاتما فقط» بل لأن الله جعلها قي علمه وحده واللغة البشرية قاصرة عن إيضاح 
أسرارها. ولذلك لا يصح أن نرفضها بسبب عدم إدراك كنهها. 

ولم ينض كتبة الأسفار المقدسة أن في إعلاناتم وتعاليمهم أسراراً غامضة لا تثدرك» بل أثبتوا ذلك 
فقال موسى: «السرائر للرب إمنا والمعلنات لنا ولبنينا» وقال بولس «لأننا نعلم بعض العلم ونتنبًاً 
بعض التنبّوء» و«إننا ننظر الآن في مرآة في لغزٍ» ونعرف بعض العرفة». وقال بطرس إن في رسائل 
بولس أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضاً ملاك أنفسهم. «ما أبعد 
أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء!» فالإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح اللَه» لأنه عنده 
حهالة» ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنغا کم فيه روحياً. ولا شك أن قبول هذه الأسرار الدينية يستلزم 
روح التواضع» طاعةٌ لقول الرسول «إننا نمدم ظنوناً وكل علو يرتفع ضد معرفة اللّه» ونستأسر كل فكر 
إلى طاعة المسيح». ولذلك كان استفصال الأسرار من الكتاب المقدس كفراً. 

3 - ما هو هدف تعليم التغليث في الكتاب المقدس؟ 

* هدف الله ف كل ما أعلنه للبشر قي كتابه أن يخلصهم وينميهم في التقوى. فإنه م بُظهر هم 
نفسه وصفاته ليعلمهم عِلماً» بل ليقودهم لعرفته الخلاصية. فيخطئ من يعتقد أن تعليم التثليث هو 
تعليم عقلي فقط» لا يؤثر فينا. كما يخطئ من يقول إن الإبمان به واحب بحرد أنه معلّن في الكتاب 
المقدس» متناسياً فائدة هذا التعليم في حياته العملية اليومية. 

إن تعليم التغليث جوهري في نظام الفداءء وذو تأثير قوي في قلوب كل المسيحيين بالحق» حت أن 
البسطاء منهم يفرحون به فرحا لا يوصف» فم إذ آمنوا أن الله هو الخالق الحافظ الذي عصوا 
شريعته» ولا يقدرون أن يوفوا ما عليهم لعدله» ولا أن يجددوا صورته في طبيعتهم الساقطة» آمنوا أيضاً 
أنه فاد إلهي» ومقدّس إلمي. وهذا يؤكد أن قي شعورهم الديني ما يدعوهم إلى تمسكهم بتعليم التثليث. 
فلو كان هذا التعليم عقلياً فقط لما بقي في اعتقاد الكنيسة كلها بالرغم من عمقه وغرابته عن جميع 
التعاليم البشرية. 

4 - ما هو ملخص تعليم الكتاب المقدس في التثليث؟ 

* ملخحصه أنه لا يوحد إلا إله واحد فقط ومع ذلك فإن لكل من الآب والابن الروح القدس 
صفات اللاهوت وحقوقه. وبالتفصيل نقول: 

(1) إنه لا إله إلا الإله الوحيد السرمدي الحقيقي. ومن نصوص الكتاب على وحدانية الله «ا حع 
يا إسرائيل: الرب إهنا رب واحد» (تث 6: 4). «هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود: 
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آنا الأول والآجر ولا إله غيري» (إش 44: 6). وقال المسيح إن أعظم الوصايا هي «الرب إهنا رب 
واحد» (مر 12: 29). «أنت تؤمن أن الله واحد. حسناً تفعل» (يع 2: 19). ومن وصايا الله 
العشر التي تتضمن خلاصة الناموس الأحلاقي للدينين اليهودي والمسيحي الوصية الأولى والعظمى 
منها: «لا يكن لك آلمة أحرى أمامي». وكل تعليم يضاد ذلك خاطئ . 

(2) لكلّ من الآب والابن والروح القدس ما للآحر من الألقاب والصفات الإلمية (إلا ما كان 
حاصاً بالأقنومية) ويستحق كل منهم العبادة الإلمية والحبة والإكرام والثقة. فيتضح من الكتاب المقدس 
لاهوت الآب كما يتضح لاهوت الابن» ويتضح لاهوت الروح القدس كما يتضح لاهوت الآاب 
والابن. 

(3) ليست أماء أقانيم الثالوث الأقدس (الآب والابن والروح القدس) أوصافاً لعلاقات مختلفة بين 
اله وخلائقه» على ما زعم البعض ككلمة «خالق» و«حافظ» و«منعم». ومن إعلانات الكتاب التي 
تبت ذلك: (أ) يقول كلحٌ من الآب والابن والروح القدس عن نفسه: «أنا». (ب) يقول كل منهم 
للآحر: «أنت» ويتحدث عنه بضمير الغائب «هو». (ج) يحب الآب الابن» والابن يحب الآب» 
والروح القدس يشهد للابن. 

فيظهر من ذلك أن بين كل منهم والآحر من العلاقات ما يدل على تمييز الأقنومية» وأنه يوحد إل 
واحد فقط ني ثلاثة أقانيم» وهم الآب والابن والروح القدس. 


5 - ماذا يتضمن تعليم التوحيد والتليث معاً؟ 

* يتضمن ما يأني: 

وا 

(2) لاهوت الآب والابن الروح القدس. 

(3) الآب والابن والروح القدس أقانيم يتميز كل منهم عن الآخر منذ الأزل وإلى الأبد. 

(4) إنحم واحد في الحوهر» متساوون في القدرة واحد. 

(5) بين أقانيم الثالوث الأقدس تير أيضاً في الوظائف والعمل» لأن الكتاب يعلّم أن الآب يرسل 
الابنء وأن الآب والابن يرسلان الروح القدس. ولم يُذكر أن الابن يرسل الآب ولا أن الروح القدس 
يرسل الآب أو الابن» مع أن الآب والابن والروح القدس واحدٌ قي الجوهر ومتساوون قي القدرة وايحد. 

(6) تنسب بعض أعمال اللاهوت إلى الآب والابن والروح القدس معاًء مثل خحلق العام وحفظه. 
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(7) تنسب بعض الأعمال على الخصوص إلى الآب» وغيرها إلى الابن» وأخحرى إلى الروح القدس. 
مغال ذلك ما قيل إن الآب تار ويدعو» وإن الابن يفدي» وإن الروح يجدد ويقدس رأف 1: 3- 
14). 

(8) تنسب بعض الخواص إلى أقنوم من الفالوث دون الآحرينء كالأبوة إلى الآب» والبنوًة إلى 
الابنء والانبثاق إلى الروح. 

فإن قيل إن هذا التعليم فوق إدراكناء قلنا: ذلك لا ينفيه» كما لا ينفي ما يشبهه من الحقائق 
العلمية والدينية. وإن قيل إن حوهراً واحداً ذا ثلائثة أقانيم نحال» قلنا: هاتوا برهانكم على هذا! وإن 
عقولنا القاصرة لم خلق مقياساً للممكن وغير الممكن لما هو فوق إدراكها. وحسناً قيل: «البحث في 
ذات الله كفر». وقال علي بن أبي طالب: «القول بأن الله واحد على أربعة أمور. وحهان لا يجوزان 
عل اله وان فان ا ف ا ا و ی وه غر جا نا 
لا ثاني له لا يدحل في باب العدد. (2) ومن قال إن الله واحد وأراد النوع أو الجنس فقوله باطل» 
لأن الله منرّه عن كل نوع وحنس. إا الوحهان الصحيحان فهما: (1) القول بأن الله واحد أحد 
منفرد عن الأشياء منرّه عنها. (2) وبأنه لا ينقسم قي وحود أو عقل أو وهم. فكذلك الله ربنا». 


ونحن لا نعتقد أن الله ثلائة أقانيم معنى أنه ثلاثة حواهر» لأن كلمة «أقنوم» لا تعني حوهر. 
فالمقصود هنا بالحوهر الذات الواحدة» فهو عبارة عن الوحدة اللاهوتية. والمقصود بالأقنوم واحدٌ من 
الآب والابن الروح القدس» فهو عبارة عن الامتياز في ذلك الحوهر الواحد. لكن كلمة الأقنوم ركسائر 
الكلمات البشرية) قاصرة عن إيضاح تلك الحقيقة الإلمية» أي أن الله ثالوث في الأقنومية وواحد في 
الجوهر. فليس لكلمة «أقنوم» ني اللغة البشرية معنى كمعناها الخاص في التعبير عن الثالوث الأقدس» 
لأن المقصود بتلك الكلمة قي غير الكلام على التثليث شخص متحيز بحيّز» منفرد عن غيره كيوحنا 
مثلً. والمقصود جا في الكلام عن الثالوث غير ذلك التعيين» أو استقلال الأقنوم عن الجوهر. فأقانيم 
الثالوث هي واحدٌ قي الجوهرء أي له ذات واحدة كقول القانون الأثناسي: «هكذا الآب إلةء والابن 
إلةء والروح القدس إلة. ولكنهم ليسوا ثلاثة آلمة بل إله واحد. وهكذا الآب رب» والابن رب» والروح 
القدس رب» ولكنهم ليسوا ثلاثة أرباب بل رب واحد». فإذا قلنا ثلائة أقانيم بشرية أشرنا إلى ثلاثة 
أفراد معيّنين في وحدة نوعية» أي إلى ثلاثة أشخحاص من البشر همم طبيعة واحدة نوعية. ولكن إذا قلنا 
ثلاثة أقانيم إمية أشرنا بذلك إلى اتحاد جوهري» أي إلى ثلاثة ني طبيعة واحدة لا نوعية بل حوهرية» 
أي في الذات الواحدة. فأقانيم اللاهوت هي قي حوهر واحدٍ فردٍ» لا في حوهر واحد نوعي. فالتعدد 
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الأقنومي في اللاهوت لا يلحق الجوهر» بخلاف التعدد الأقنومي ف البشرء لأنه ق البشر يقوم بتعدد 
الجوهر والأقنوم معاً. فكل من الآب والابن والروح القدس هو باعتبار أقنومه في الذات الواحدة» ولكليٍ 
منهم حوهر اللاهوت الواحد بلا انقسام ولا انفصال. 

ونحن نسلم بأننا لا نقدر أن نوضح بالتفصيل كل المقصود قي كلمة «أقنوم» ولا حقيقة العلاقة التي 
بين الأقنوم والجوهر. وعجزنا هذا غير مقصور على تعليم التثليث لأن معظم ما نعرفه من جميع الأمور 
المادية والروحية ليس هو إدراك الجوهر» بل معرفة صفاته وحواصه. ومن باب أولى يصح هذا القول من 
ج ا ل ل ا ا جو و اسراو اة طا بل اق ما قد هر غات 
ذلك الحوهر الذي نسكيه بالروح البجرد. وقد اعترض البعض أن التثليث يستازم انقسام جوهر الله إلى 
ثلاثة أقسام» وهو باطل» لأنه ناشئ عن تصؤر جوهر الله أنه مادي وله صفات مادية. وأما الروح فلا 
يقبل الانقسام مطلقاً. وا كان العقل البشري عاجزاً عن إدراك جوهر اللّه» يبطل حكمنا باستحالة أنه 
قي ثلاثة أقانيم» لأننا نكون قد حكمنا بمداركنا المحدودة على ما هو فوق إدراكناء وما هو خارج دائرة 


معرفتنا. 


6 - ما هي القضايا الرئيسية التي يجب النظر فيها في إثبات التثليث؟ 

٭* ھی: 

وا ااا 

(2) أقنومية المسيح ولاهوته. 

(3) أقنومية الروح القدس ولاهوته. 

(4) تعليم الكتاب المقدس عن وحود إله واحد ف ثلائة أقانيم. 

(5) إيضاح ما أعلنه الله ني كتابه من العلاقات بين الأقانيم الثلاثة. 

وقد بجنا وحدانية الله في فصل 10 وفي هذا الفصل س 8. وسنبحث أقنومية المسيح 
ولاهوته في الفصل التالي (14) ولاهوت الروح القدس في فصل 15. ونتكلم هنا في القضيتين 
الرابعة والخامسة. ويتوقف البرهان التام على الثالوث الأقدس على إثبات لاهوت كل من الآب والابن 
الروح القدس» مع وحدة اللاهوت. ولذلك لا نورد قي هذا الفصل كل الأدلة على هذا الأمر الخطير 
بل يجب دراسة فصلي 14 و15 في لاهوت المسيح ولاهوت الروح القدس. ومتى تحققنا أن كلا من 
الآب والابن والروح القدس إل واحدٌ لم تكن النتيجة إلا إثبات تعليم التثليث. 
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7 - كيف تثبت تعليم التثليث من الكتاب المقدس؟ 
دة لكاب ع أن الله وا حه ولكه قول فا أن اي حو الله وله الاب عي الله 
وإن الروح القدس هو اللّه. فلا بد إذاً أن يكون الله واحداً ذا وحدانية حامعة وليس ذا وحدانية 
بسيطة. في الوحدانية البسيطة يكون الواحد واحداًء أما في الوحدانية الجامعة فإن الثلاثة يمكن أن 


یکونوا واحداً. 


ع 


ولا نقراً أبداً في الكتاب أن الله هو المسيح» لأن هذا القول يعني استبعاد الآب والروح القدس من 
الألوهية. ولكن الكتاب يعلّمنا أن المسيح هو اللّه» وأن الله هو الآب والابن والروح القدس» في وحدة 
جحامعة. 

وم يرد تعليم وحدانية الله ويز الأقانيم أحدها عن الآحر ومساواتجما في الجوهر وعلاقة أحدها 
بالآحر ف الكتاب المقدس جملة واحدة بالتصريح بل قي آيات متفرقة. غير أن حوهر هذه الأمور 
منصوص عليه من أول الكتاب لآخحره. ومن الأمور التي تثبت صحة هذا الاعتقاد: 

(1) وحوده قي الإعلانات التتابعة وانجحلاؤه بالتدريج. ففي سفر التكوين تلميحات لتعليم التثليث 
لا ثفهم جحلياً إلا ف نور إعلاناتِ جاءت بعدهاء كورود اسم الله «إلوهيم» بصيغة الحمع» والضمائر 
التي تعود إليه ف هذا السفر بصيغة الجحمع كقوله «لنصنع الإنسان على صورتنا» وأقوال أحرى مثله 
(تك 1: 26 و3: 22 و11: 7 وإش 6: 8). وهذا وحده لا يثبت تعليم التثليث. ولكن إذا قارناه 
بآياتِ أخحرى متتابعة نرى أن في اللاهوت ثلاثة أقانيم ويتضح لنا أن هذه الأقوال توافق تعليم الثالوث 
الأقدس ومبنيّة عليه. 

ونرى في أسفار الكتاب الأولى تمييزاً بين «يهوه» و«ملاك يهوه» وأن مذا الملاك ألقاباً إمية وعبادة 
إفيكت وشن أعاتة ضا والكلمةه وواكه وران الل وأقعمية ولأهرته واضحات لأته ومد 
القدم» و«منذ الأزل» و«الإله القدير» و«رب داود» و«الرب بزنا» الذي سبق الوعد بولادته من 
ر کی طا کن ك 11-71 48:13 05 516 45 1A7‏ 
واش 9: 6» 44: 6» 7 24 وملا 3: 1. 

وحاء قي الأسفار المقدسة أن روح الله هو مصدر الحكمة والنظام وحياة الكون» وأنه لهم الأنبياء 
ويعطي القوة والحكمة للرؤساء والقضاة ولشعب اللّه» وأنه يعلّم ويختار ويحزن ويغتاظ. ومن كلام الرسل 
يظهر أنه إله يستحق العبادة» وأنه يعنح بركات ثينة. وقال المسيح عن الروح إنه أقنوم معروف متميز إذ 
وعد تلاميذه أنه يرسله إليهم معزياً لينوب عنه» ويعلّمهم ويقويهم» وبين مم أنه بجحب عليهم أن يقبلوه 
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ويطيعوه (تك 1: 2 و6: 3 ومت 12: 31 ولو 12:12 ويو 15: 26 و16: 7› 13› 14 
وأع 5: 9-3 و16: 6 7 ورو 8: 9 و1[كو 12: 11 و2كو 3: 17 وغل 4: 6» وقي 1: 
9 و1بط 1: 11). وهكذا نرى أن إعلانات هذا السر التي كانت أولاً مبهمة أحذت تنجلي 
تدريجياً حى اتضحت في الإنجيل» وصارت إعان جيع المؤمنين. 

(2) ما جاء بروح النبوّة في إشعياء 48: 16 وتحقق على لسان المسيح بخصوص جحسده: «منذ 
وحوده أنا هناك والآن السيد الرب أرسلني» وروحه». 

(3) ما حدث وقت معمودية المسيح» فقد حاطبه الآب وحل عليه الروح القدس مثل حامة. وهذا 
يرينا الآب والابن والروح القدس في وقتٍ واحدٍ معاً رمت 3: 16ء 17 ولو 3: 21ء 22). 

(4) ما حاء بخصوص المعمودية» فقد أمر المسيح أن يتعمد المؤمنون «باسم» الآب والابن والروح 
القدس» وليس «بأسماء» أي باسم الإله الواحد الثالوث الأقدس. وهذا يدل على أقنومية كل منهم 
ومساواتحم. ويستلزم اعترافنا هذا أننا مكلّفون بعبادتم والاعتراف هم علانية (مت 28: 9 

(5) البركة الرسولية» وهي طلب نعمة المسيح من المسيح وحبة الآب من الآب وشركة الروح 
القدس من الروح القدس. فكلمات هذه البركة تتضمن الإقرار بأقنومية كل من الآب والابن والروح 
اش ر 2 415ا 1 2 ۰ 

(6) وتي الليلة التي أسلم فيها المسيح تحدث إلى الآب» ووعد التلاميذ أن يرسل طحم الروح القدس 
(يو 16-14). فأوضح بذلك أقنوميته كابنِ للّه» وألوهية كل من الآب والابن والروح القدس. 


وهذه الأدلة ليست الأساس الوحيد لإيعان الكنيسة بالتثليث» فهو مؤسس على الخصوص على ما 
يعلّمه الكتاب (أ) ي وحدانية الله و(ب) ثي أقنومية الآب والابن والروح القدس وألوهية كل منهم. 
وخحلاصة ما حصّلته الكنيسة من تعليم الكتاب هو وحود إل واحد قي جوهر واحد وثلائة أقانيم 
متساوين في الحد» ولكل منهم صفات اللاهوت. 

8 - ما المقصود بوحدانية اللّه» وهل في تلك الوحدانية ما بمنع أن الله واحد في ثلاثة أقانيم؟ 


* تظهر وحدانية الله بوضوح من: ر( تعليم الكتاب ق طبيعته وصفاته» لأن الكون ٠‏ يسع آخر 
نظيره» ولا لزوم لغيره» فهو غير حدود تي القدرة والحكمة وسائر صفاته. و(ب) من الأدلة الكثيرة على 
أن الكون تكؤن بفعل عقل واحد وقصد واحد» وهو أعظم وأوضح تعاليم الوحي. وكان حفظ تعليم 
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الوحدانية بين البشر من أهم مقاصد الله في دعوة إبراهيم» وسنّ شريعة موسى» وحعل اليهود شعبه 
الخاص. وهذا عينه هو قصد العهد الجديد. 

أما المقصود بوحدانية الله فهو أنه لا إله غيره» أي هو الوحيد في مقامه. وهذه الوحدانية لا تمنع أنه 
في ثلائة أقانيم هم واحدٌ في الجوهر. ولا هي وحدة مادية» بل المقصود با الدلالة على أنه لا يوحد له 
نظير قي الألوهية مطلقاًء وأن له حوهراً واحداً غير مقسوم إلى آلمة كثيرة. وذلك لا يمنع أنه في ثلاثة 
أقانيم. على أننا لا نعني أنه ثلاثة بنفس معنى القول إنه واحد» بل إنه ثلاثة معنى» وواحد بمعنى آحر» 
أي ثلاثة ني الأقنومية وواحد في الجوهر. وهو الإله الوحيد في الكون. 

وإذا قيل ليس في الكون كائن آحر هو واحد وثلاثة معاً بهذا المعنى» أجبنا إن هذا صحيح. ولا 
کان اللد يدا ن الكرن ف طيخه رضفاته کان ما أن يتير عن كل ما سواه ق كفي وود 
كما يمتاز قي صفاته السامية. 


9 - كيف تبرهن تعدد الأقانيم في الله من استعمال اسم الله بصيغة الجمع في العهد 
القديم؟ 

* الكلمة العبرانية الميستعملة اما لله قي العهد القدم هي «إلوهيم» بصيغة الحمع» ولكن صفاته 
تحيء حيناً بالمفرد وحيناً بالجحمع» وكذلك الأفعال المسندة إليه والضمائر التي تعود إليه. وقد ورد مثل 
هذا في الكتاب مع غير اسم «إلوهيم» فقيل «ليفرح إسرائيل بخالقه» رمز 149: 29) وأيضاً «لأن 
بعلك هو صانعك رب الحنود امه» (إش 54: 5). ففي العبارة الأولى كلمة «خالق» تي العبرانية 
بصيغة الجحمع» وكذلك الكلمة المترجمة «بعلك» و«صانعك» قي العبارة الثانية. وأغرب ما حاء من هذا 
القبيل قي الكتاب المقدس قول موسى «امع يا إسرائيل الرب إهنا رب واحد» (تث 6: 4). فكلمة 
«إله» في هذه الجحملة هي بصيغة الجمع» مع أن المقصود بهذه العبارة إعلان وحدانية الرب. وقد 
استخدم الله ضمير الحمع لنفسه في قوله «نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا» (تك 1: 26). 
«هوذا الإنسان قد صار كواحدٍ منا» (تك 3: 22). «هلم ننزل ونبلبل هناك لسانحم» (تك 11: 
7). «من BE‏ فق ملي فن اداه و 6 )وف الاقاس الأخر اطع الله إشعاء 
بصيغة المفرد «أرسل» ثم بصيغة الجمع «لأجلنا». 

وقال البعض إن الله قصد في ذلك تعظيم نفسه كما كان الملوك يفعلون» وهو قول خحطأء بدليل ما 
بيه علماء اللغات القديمة أن تلك العادة م تكن معروفة قديماً بين ملوك الشرق» ويؤيد ذلك أنه ليس 


200 


علم اللاهوت النظامى www.myloveteaın.com‏ 
قي العهد القدعم مثال له» مع أن فيه أمثلة كثررة لاستعمالهم ضمر المفرد» مثل قول فرعون ليوسف «قد 
جعلتك على كل أرض مصر» (تك 41:41). وقول نبوخحذنصر «فصدر مني آم بإحضار جميع 
حکماء بابل قدّامي» (دا 4: 6). وقول داریوس «أنا داریوس قد أمرت» فليُفعل عاجلاً». 
فيظهر نما تقدم أن في ورود أماء الله بالحمع» وف كلامه على نفسه بالحمع إشارة إلى التثليث»› 
الذي كان يتضح بالتدريج في الإعلانات الإلميةء إلى أن تبيّن تماماً ني العهد الحديد. 


0 - هل يمكن توضيح كيفية وجود الله في ثلاثة أقانيم؟ 

* أقصى ما نقوله لتوضيح ذلك هو أنه إعلان إلمي لنا ف الكتاب لمقدس بعهديه» أنه واحدٌ في 
ثلاثة أقانيم» كل منهم يتميز عن الآحر قي الأقنومية لا ف الجوهر. وهذا يجعلنا نبيّن حطاً تفاسير 
المعترضين للعقيدة الصحيحة قي التنليث لأنا تتعارض مع تعليم الكتاب لمقدس في هذا الموضوع. 


1 - ما هي المذاهب التي شاعت ق القرون الماضية في توضيح كيفية التثليث» وظهر ق نور 
الوحى انا حاطفة؟ 


* (آ) المذهب الأريوسي» وهو أن الآب هو الأصل» وأن الابن والروح القدس مخلوقان منه» ولو 
أن مما المقام الأول بين الخلائق» وطبيعتيهما تشبهان طبيعته. فالرأي الأريوسي ينادي بأن الآب وحده 
هو اللّه» ون الابن والروح القدس لا يشتركان في الطبيعة الإلمية. وهذا يحالف شهادة الوحي. وقد 
ص المذهب الأريوسي مما يأ: (أ) يتوقف وجود الابن على مشيئة الآب. (ب) ليس الابن أزلياً 
فقد مضى زمان م يكن الابن موحوداً فيه. (ج) خلق الابن من لاشيء. (د) الابن متغيّر. (ه) يعود 
فضل الابن إلى أنه وحده مخلوق من اللّه» تمييزاً له عن بقية الخلائق التي خحلقت به. (و) ليس الاين إلاً 
بذاته» لكنه صار منزلة إله بسبب ارتقاء طبيعته» وعلاقته بسائر الخلائق كخالق وملك يستحق العبادة. 

ر المذهب الشبيه بالأريوسي: وهو أن الآاب وحده هو الإله الأصلي الواحب الوحود القائم 
بذاته» وأن الابن والروح القدس يشبهانه في الجوهر لكنهما ليسا من نفس جوهره» ولا كل منهما قائم 
بنفسه» بل ؤجدا بقدرته وعشيئته. ولو أن وحودها كان منذ البدء مثل وحوده» لكن ذلك لا يجعلهما 
بالضرورة مثله. فهذا الرأي يقول إنه يوحد ثلاثة آلمة لا إله واحد. وهو مرفوض بنص الكتاب على أن 
الابن والروح القدس مساويان للآب في القدرة والحدء وإن الثلاثة هم إله واحد فقط. وقد ص 


مذهب الشبيه بالأريوسي ما يأق: (أ) يتوقف وحود الابن على مشيئة الآب. (ب) ليس الابن من 
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حوهر الآب بل من جوهر آخر. والظاهر أحْم اعتقدوا وحود حوهر متوسط بين الجوهر الإلهي والجوهر 
اللخلوق. (ج) الابن أدن من الآب ليس في الوظيفة والرتبة فقط بل في الطبيعة أيضاً. (د) مع أن 
الابن دنن من الآب إلا أنه كان مصدر حياة الخليقة (أي الخالق). (ه) خلق الابنْ الروح القدس. 


رق مذهب سَبليوس: وهو أن التثليث ثلاثة تحليات مختلفة لإله واحد منفرد الأقنوم» أي أن 
الكلمات «آب وابن وروح قدس» ليست أسماء أقانيم متميزة بل أسماء مظاهر أقنوم واحد» سمي الآب 
لأنه الخالق» وي الابن لأنه الفادي» وسمي الروح القدس لأنه المعزي والمقدّس. ويظهر بطلان هذا 
الرأي من نور الكتاب الذي يعلم التميّر الأقنومي» ويظهر ما بين الأقانيم من العلاقة» كالحبة والإرسال 
وإحراء الواحد عمله بواسطة الآحر» وعلاقة كل منهم بالأحر وبالبشر» ومعاملة كل منهم المخلوقات 
معاملة خحاصة به. فالاعتقاد أن كل ذلك مبني على جرد التنؤع في الاسم أو التجليات المختلفة 
لأهداف متنوعة يجعل حقائق الكتاب أوهاماً! (انظر حر 23: 20 و35: 31 ومز 2: 6 و110: 
1 وإش 42: 1 و43: 1 و53: 12 ويو 1:1. 18 و3: 16 17 و19:5و6: 38 ,و10: 
17 18 ,6:14 16 و15: 26 ,5:17 و21 20 و1 كو 12: 11 وأف 2: 13 و4: 
0 ورؤ 6: 16). ولا يصح الاعتقاد أن تلك الكلمات تدل على جرد أعمال وتليات متلفة» لأن 
أعمال الله وتحلياته كثيرة لا ثلاثة فقط فهو النالق والحافظ والمشرع والمرشد والحاكم والفادي والمعلم 
والمقدس والديّان. 

ر4 اعقاد الآمة: وهو أن التثليث يدل على ثلاثة آلهة يتميّز كل منهم عن الآحر. ولم تقبل 
الكنيسة ذلك على الإطلاق» بل اعتبرته من جلة الأضاليل في هذا التعليم. 


إذاً يعلّمنا الكتاب المقدس أن الله واحد ف ثلاثة أقانيم» لكل منهم صفات اللاهوت» حى وحب 
اعتبارهم إا واحداً في الجوهر لا ثلاثة آهة. 


2 - هل عدم فهمنا سر التثليث يثبت أنه مستحيل أو أنه ضد العقل السليم» فنرفضه؟ 


* إن صح أن نرفض التغليث لأنه فوق عقولناء فيلزم أن نرفض غيره من معلنات الله التي تفوق 
إدراكناء مثل عقيدة أن الله قائم بنفسه وأزلي وعلة العلل وغير معلول وموحود في كل مكان في وقت 
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واحد وعالم بكل شيء وبكل ما يحدث منذ الأزل إلى الأبد ني كل وقت» وأن علمه لا يقبل الزيادة أو 
القصان. فسر التثليث ليس أعظم من أسرار أخحرى في اللّه. 


ا كات جى لله أن بعلن ا تما رة أن برخ بالفضي وكا جت غاا أن ل تلك هه 
بالتواضع والإيعان القلي» وحب أن نقبل تعليم الثالوث كما نقبل تعليم الوحدانية بدون تفسير كيفيته 
بالتفصيل. وكلام الكتاب المقدس قي هذه المسألة يمكننا من رفض التفاسير الكاذبة أو الناقصة في 
موضوع التثليث. أما إدراك حقيقة التثليث والاطلاع على غوامضه والتمكن من إيضاحه فلا تتم إلا 
بواسطة النور السماوي المعلن في كلمة اللّه» وتوضيح الروح القدس» اللذَيْن يشرقان على عقولنا الظلمة 
عة الله «وليس أحد يقدر أن يقول إن يسوع رب إلا بالروح القدس» (1 كو 12: 3). 


وما نراه من فرق في حواص الأحياء من الأدن إلى الأعلى يحملنا على القول إن الحياة التي هي 
أمى من حياة البشر تمتاز عنها قي خواصها. فحياة الإنسان أعلى من حياة البهائم» وحياة الملائكة 
أعلى من حياة الإنسان. فإذاً من مقتضيات العقل السليم أن حياة الله تمتاز عن حياة المخلوقات. فلا 
يوحد إذاً ما يمنعنا عقلاً عن القول بالامتياز الأقنومي في الحوهر الواحد» لأنه هو ما تمتاز به حياة الله 
عن كل ما سواها ني الكون. وهذا هو مدلول الإعلانات الإلمية قي تعليم ثلائة أقانيم في حوهر واحد. 

3 - هل للتثليث فائدة خاصة في توضيح غيره من تعاليم الدين المسيحي؟ 

* توضح عقيدة التثليث تعاليم أخحرى منها: 

(1) إنه يرفع شأن اللاهوت ويوضح كمالاته» فالتوحيد دون التثليث يحصر اللاهوت ويجعله ي 
غاية الانفرادء خالياً من كل موضوع للمحبة أو من إمكان المعاشرة أو من خواص السعادة التامة. 
فالواحد الفرد من كل وح لا يقدر أن يحب غير نفسه» وليس قي حبة النفس سعادة تامة. فنرى ي 
تشاور الأقانيم الثلاثة واتحادهاء وحبة أحدها للآحر ما يجعل في اللاهوت كل مقتضيات السعادة 
الأزلية. ولو لم يكن الله واحداً في ثلاثة أقانيم ها كان له سوى خلوقاته لتكون موضوع حبته! فقد التزم 
منكرو التليث أن بجعلوا الخلق لازماً لكمال سعادة اللاهوت» أو أن يفرضوا أن الله م يكن وحده منذ 
الأزل» أو أن العام أزلي على رأي موي الكون. أما الكتاب المقدس فيعلن وجرد الله الواحد بأقانيمه 
الغلاثة منذ الأزل» ويجعله كاملا في نفسه شاملا كل لوازم السعادة التامة. 
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(2) التليث وسيلة إعلان الله نفسه للخليقة» فكل من الآب والابن الروح القدس إله من حوهر 
ولحت فالابن يرنه الله كال المعرفة ولذلك يقدر أن يعلنه بكماله بناءً على معرفته التامة به. والروح 
القدس من حوهر اللاهوت ولذلك يقدر أن يعلن اللاهوت لأرواح البشر. فبواسطة الأقانيم الثلاثة 
قرب اللاكرت اما نالرات ادود ولرل هدا الاقراب لكان الله عدا عتا عجرا عه 
إدراكناء منفصلاً عن اختبارناء وما كان للدين المسيحي ما ميزه عن غيره من الأديان في وضوح إعلانه 
للاهوت» وبيانه الصفات الإهية لقلوب البشر. 


(3) التنليث وسيلة لإتقام الله عمل الفداء بكل لوازمه. فالابنء الأقنوم الثاني» تحسد وأعلن وكفُر 
وشفع فيناء ورتب كل وسائط التبرير والمصالحة والخلاص. ولا يقدر من هو أدن من الله نفسه أن 
يفعل ذلك» لأن الله وحده يقدر أن يصالحنا مع اللّه. وكذا بُقال في عمل الروح القدس» الأقنوم 
الثالث» فإنه وحده يقدر أن يجدد قلوبنا ويطهرها وينير عقولنا ويقربنا من الله ويقدسنا التقديس اللازم 
للخل هة ال ا ا کی کر ع اا غر ا و وین ا 
غير الروح القدس الإله؟ فالأقنوم الثاني والثالث يقرباننا إلى الأقنوم الأول ويُعدًاننا للحياة الأبدية مع 
الله. فلو كان الله واحداً معنى ينفي التثليث لم يصح أن يكون علَصاً ومقدّساً وقاضياً معاًء بطريقة 
تديّر فداء الخاطى من لعنة الشريعة» وإفساد الشرء ولاك الروحي» وعناد العصيان القلبي على اللَه. 


(4) يجعل التفليث الله مفالاً للحياة البشرية في ما يتعلق بالمعاشرة الحبية والشركة والألفة والأنس»› 
وذلك ممعاشرة الأقانيم الثلاثة معاً بالحبة والألفة والاتحاد. فنرى حقيقة الأبّة في الأقنوم الأول» والبنوة 
في الأقنوم الثاني . وني هذه العلاقة المتبادلة ما يرفع شأن العلاقة الأبوية والبنوية بين البشرء وبُقدّرنا على 
التمتٌل بحياة اللاهوت» وعيّز جنسنا عن غيره من الخلائق تمييزاً سامياً. فلو جردنا اللاهوت عن كل 
شعور بالحبة للغير جعاناه قوة جردة» وسلبناه صفة الألفة الحبيةء إلا فيما يتعلق بالمخلوق الأدن عن 
حياة اللاهوت» وفصاناه عا هو أعلى ما تمتاز به حياتناء وهو عبة بعضنا البعض. 


4 - هل يمكن شرح التثليث بتمثيله بأمور طبيعية أو أحوال بشرية؟ 

* حاول البعض ذلك» ولو أنه لا يوحد مَل واحد يوضح الحقيقة كلها. فكم بالحري لو كانت 
الحقيقة هي الله الحق! ومن الأمثلة الإنسان» فهو واحد وحدانية حامعة» لأنه مكؤّن من عقل وحسد 
وروح. ومن الأمثلة النفس» هما عقل ومشاعر ومشيئة. ومنها الشجرة وهي ذات أصلى وساقِ وزهر. 
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ومنها المكعب وهو واحد ذو ثلاثة أبعاد. ومنها الشمس وهي قرص وضوءٌ وحرارة. ومنها الفاكهة وهي 
حجم ورائحة وطعة. ومنها الماء وهو سائل وبجخار وجامد. 


غير أن هذه الأمثلة لا تفي بالمقصود» وتبدو متناقضة. فالإنسان»ء وإن كان مركباً من عقل وحسد 
وروح» إلا أن هذه الثلاثة ليست جوهراً واحداً بل ثلاثة حواهر. ومئل النفس» من أن العقل والمشاعر 
والمشيئة هي قوى ختلفة لنفس واحدة» لأن الشخص مق افتكر يستعمل عقله» ومتى أحب يستعمل 
مشاعره» ومتى شاء يستعمل مشيئته. فلا تشابه بين هذا وتثليث أقانيم الجوهر الواحد. وكذلك ق مكل 
الشجرة» فالأصل والساق والزهر ثلائة أجزاء لشيء واحد. وهكذا نقول في البقية. والحق أنه ليس 
للتثليث نظير بين جميع المخلوقات التي نعرفها نحن. ولا عحب» أنه لیس کل الله شيء مطلقاً ي 
الكون. 

5 - ما هي الأسباب التي أوجبت زيادة إيضاح التثليث؟ 

* (1) لزوم صياغته بعباراتِ قانونية منعاً للالتباس: ما ذكرناه في تعليم التثليث هو خلاصة ما في 
الكتاب المقدس وما يعتقده كل المسيحيين» ولكنه في قواعد إيمان الكنيسة أطول من ذلك لأن 
الكتاب المقدس يعلّمنا الحقائق بطريقة بسيطة توافق احتياجاتنا الدينية» فقد بحدث أن الشعب 
اللسيحي يقبل عقيدة ما مدة طويلة قبلما يتم تسجيلها في قوانين إعان الكنيسة مع توضيح معناها 
وعلاقتها بالعقائد الأحرى. فقد قبلت الكنيسة تعليم التثليث مدةء ثم أحذت في التأمل فيه لتدرس كل 
ما يشتمل عليه من التعليم» ولتختار الكلمات المناسبة للتعبير عنه منعاً للتناقض والإهام. وقد دفعها 
إلى هذا أيضاً ورود المرطقات» واحتلاف الألفاظ بين المؤمنين الذي أدى إلى الجدل والنزاع» فاتفقوا 
على الكلمات والعبارات التي تفيد المعنى المطلوب وتنفي الالتباس. 

(2) لزوم تفنيد الأضاليل: أجمع جمهور المسيحيين على أن الإله الحقيقي جحد ق المسيح بناءً على 
ما أظهره من الحد والقوة والسلطان» وأن الآب هو أيضاً الإله الحقيقي» والروح القدس كذلك. وتحققوا 
من الكتاب المقدس أن لا إله إلا الإله الواحد» فعشر عليهم التوفيق بين التوحيد والتثليث. وندر ِي 
الكنيسة من أنكر لاهوت المسيح ليتخلص من هذه الصعوبة. فأحذ بعض معلمي الكنيسة يستعينون 
بالآراء الفلسفية الشائعة ف تلك الأيام ليثبتوا التثليث ويشرحوه. ولكن تلك الآراء» مع أا كانت 
تعظم المسيح فوق جميع الخلائق وتدسب إليه أعمالاً إمية» حعلت لاهوته أقل من لاهوت الآب» 
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فرفضتها الكنيسة. وذكرنا أشهر الآراء المضادة لتعليم الكتاب في التثليث (سؤال 11). وها هي 
بالاخحتصار: 

(أ) اعتقاد الوحدانية وإنكار التثليث. ومن أصحاب هذا الرأي من قال إن المسيح ملاك أو مرد 
إنسان» كالأبيونيين وبعض اليهود المتنصرين. ومنهم من حسب المسيح جرد إنسان لكنه متعلم من الله 
ومسترشّد من الروح القدس ومفوّض السلطان على العام بعد صعوده حزاءً على فضله وأمانته» 
كالسوسينيين والعقليين الذين حذوا حذوهم» وأنكروا لاهوت المسيح وحسبوه إنساناً فقط فائق الفضل 
والصلاح. 

(ب) اعتقاد التثليث وإنكار التوحيد» أي أنه يوحد ثلاثة آلمة لا إله واحد. وأصحاب هذا الرأي 
قليلون حداً قي تاريخ العا. 

(ج) اعتقاد مشابة كل من الأقانيم الثلاثة للآحر قي الطبيعة» غير أن الآب رئيس» والابن والروح 
القدس خاضعان له لما منه» وهو علة وحودها. ومن أصحاب هذا الرأي بعض الآباء الذين 


حضروا المحمع النيقوي» وهو الرأي المعروف بالشبيه بالأريوسي. 


(د) اعتقاد وحدانية اللّه» واعتبار الأقانيم الثلاثة جرد بجليات له لأهداف مختلفة. والتثليث رفي 
رأيهم) أمر وهمي» واللّه باعتبار أنه الخالق مي الآب» وباعتبار أنه الفادي مي الابن» وباعتبار أنه 


العامل في قلوب البشر لتجديدهم وتقديسهم سمي الروح القدس. 


صحيح أن أصحاب هذا الرأي اعتقدوا أن للمسيح وللروح القدس لاهوتاً تاماًء لكنهم أنكروا 
أقانيم اللاهوت الأقدس» وقالوا إن الآب والابن والروح القدس أقنوم واحد متنوع الأ ماء بالنظر إلى 
كيفية تحليه ف العام وف تاريخ الكنيسة. ولكن هذا الرأي رُفض لتناقضه الواضح مع الكتاب لمقدس 
الذي يعم صريحاً ن بين الأقانيم الثلاثة تميزاً واضحاً. ومن أشهر تابعيه سَبَليوس الذي عاش تي مصر 
نحو سنة 250م. 

(ه) اعتقاد لاهوت الآب ورياسته» وأنه خلق الابن والروح القدس» وفوؤض فما خلق العام بواسطة 
الابن الذي جحد أخيراً وتم عمل الفداء» واستخدم الروح القدس ليتمم مقاصده. ومن زعمائه أريوس 
الإسكندري رؤلد نحو 250م) ولذلك تسب المذهب إليه. وقد أنكر أريوس أزلية المسيح والروح 
القدس ولاهوتما التام» وأنكر أخما والآب واحد وقال إنما أول الخلائق وأعظمها. غير أنه سلَّم أن 
الله حلق العام بواسطة الابن. وقد علّم هذه الآراء بعض اللاهوتيين والمعلمين» ولكن أغلب علماء 
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الدين رفضوهاء لاحم بنوا عام على نص الكتاب الصريح وما اصطلح عليه آباء الكنيسة قي العبادة 
الجارية ني الكنائس. فجميعهم تعمدوا باسم الآب والابن والروح القدس» وجميعهم خاطبوا الآب قي 
الصلاة على أنه خالقهم وأبوهم» والمسيح على أنه فاديهم» والروح القدس على أنه معزيهم ومقدسهم» 
فأحبوا وعبدوا الواحد كالآخر. ولكن لما كان عدم الاتفاق بين المعلّمين روإن م يؤثر ذلك في إعان 
الكنيسة) شراً في نفسه» وقد أحدث اضطراباًء أمر الإميراطور قسطنطين سنة 325م بانعقاد المجحمع 
الأول في مديدة نيقية برحاء أن يع الكنيسة على صياغة هذه الحقيقة الحوهرية صياغة يقبلها 
اللسيحيون جميعاً. 

6 - لماذا انعقد مجمع نيقية؟ 

# انعقد لثلاثة أهداف : 

(1) إزالة الاحتلاف الذي حدث في الكنيسة بخصوص الألفاظ المستعملة للتعبير عن الفالوث 
الأقدس. 

(2) الرد على الضلالات يي بعض أحزاء الكنيسة بخصوص هذه المسألة. 

(3) تحديد نص عقيدة التثليث لتشمل كل التعليم الجوهري قي الكتاب المقدس» موافقاً للوحي 
الإلهي ولاعتقاد المؤمنين. 


7 - ما هي الصعوبات التي حالت دون تحقيق الأهداف؟ 

* كان تحقيق هذه الأهداف صعباً جداً ما يأني: 

(1) م يتفق الكل على معنى الألفاظ المستخدمة للتعبير عن هذا الاعتقاد ليمكنهم أن يستعملوها 
بالمعنى الواحد فاختلفوا في معنى الكلمة المترجمة «أقنوم» ومعنى التعبير المترحم «مساو في الجوهر». 

(2) احتلفت آراء ا محمع ق هذا التعليم نفسه. فقد حضره مثلون لمحميع الأحزاب الكنسيّة» 
فمنهم أريوسيون» ومنهم شبيهون بالأريوسيين (انظر سؤال 11). غير أن أكثر الحاضرين كانوا 
يعتقدون بأقنومية المسيح وألوهيته. وبعد الدراسة أجمعوا على قانون يقول: 


«نؤمن بإِلوٍ واحد آب ضابط الكل» خالق كل الأشياء» ما يى وما لا يُرى» وبرب واحد يسوع 
المسيح ابن الله المولود من الآب» المولود الوحيد» أي من جوهر الآب. إله من إله» نور من نور» إله 
حق من إله حق. مولود غير خلوق» مساو للآب في الجوهر (المعنى الأصلي: ذو حوهر واحد مع 
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الآب) الذي به كان كل شيء قي السماء وعلى الأرض. الذي من أحلنا نحن البشر ومن أحل 
حلاصنا نزل وتحسد وتأنّس وتام وقام أيضاً في اليوم الثالث وصعد إلى السماء» وسيأتي من هناك 
ليدين الأحياء والأموات. وبالروح القدس. وأما الذين يقولون إنه كان زمان لم يوحد فيه (أي لم يوحد 
فيه ابن الله وإنه م يكن له وحود قبل أن ؤلد» وإنه لق من العدم» أو إنه من مادةٍ أحرى أو جوهر 
آحر» وإن ابن الله خلوق أو إنه قابل للتغيير أو متغير» فهُم ملعونون من الكنيسة الحامعة الرسولية» 
(انظر فصل 8 س 4). 

8 - ما هي أحكام مجمع القسطنطينية؟ 

* كان أهم نقص في قانون الجحمع النيقوي هو عدم شرح عقيدة الروح القدس شرحاً كافياًء لأن 
التعليم عن الابن وعلاقته بالآب احتل معظم الوقت بسبب الاختلاف عليه. وأعلن أكثر معلمي 
الكنيسة (حاصة أناسيوس) أن اعتقاد الجمع النيقوي هو أن الروح القدس مساو للآب. ولكن ما أن 
البعض أنكروا ذلك انعقد الحمع الثاني المسكون في القسطنطينية سنة 381م. والأغلب أن هذا المجحمع 
أضاف إلى قانون الحمع النيقوي بعد القول و«بالروح القدس» هذه الكلمات: «الرب الحيي المنبثق من 
الآب» الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد» الناطق بالأنبياء» (انظر فصل 8 س 4). 
وقد اعتقد بعض آباء الكنيسة الشرقية وأكثر آباء الكنيسة الغربية أن الروح انبثق من الابن كما انبثق 
من الآب. وقي ابحمع غير المسكون الذي انعقد في توليدو سنة 589م زيد «والابن» بعد القول 
«المنبثق من الآب». وإضافة هذه الكلمة كانت من الأسباب التي فصلت الكنيسة الشرقية عن الغربية 
(القانون النيقوي كما هو مستعمل في الكنائس الغربية في فصل 8 س 4). 


9 - ماذا قيل في قانون الإيمان الأثناسي» وما هي كلماته؟ 

حدثت بعد امحمع القسطنطيني الذي ذكرناه مباحثات من حهة شخص المسيح» واتفقت أكثر 
الكنائس المسيحية على القانون المسمى «الأثناسي» الذي تضمن ما ف القانونين النيقوي 
والقسطنطيني مطلاً رفصل 8 س 4). 

وتعليم التثليث قي هذه القوانين الثلاثة القديعة» النيقوي والقسطنطيني والأثناسي» هو إعان الكنيسة 
كلها حت الآن» ولا فرق بين تلك القوانين إلا بالاحتصار والإسهاب. 


0 - ما هي خلاصة اعتقاد الكنيسة في التغليث» وعلاقة الأقانيم ببعض؟ 
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* هي أن الله واحدٌ أي حوهر واحد» وأن قي اللاهوت ثلاثة أقانيم» هم الآب والابن والروح 
القدس. غير أن الجوهر ليس مقسوماًء فليس لكل أقنوم حزءٌ حاص من الجوهر» بل لكل أقنوم كمال 
الجوهرء الواحد نظير الآحر وأن ما بينهم من العلاقة سر لا يقدر العقل البشري أن يصل إليه إلا 
بإعلان الكتاب المقدس الذي يوضحه. ويمكن حصر العلاقة بين الأقانيم الثلاثة بثلاث كلمات» هي 
المساواة بينهم» والتميّز» والشركة: 

(1) المساواة: فالأقانيم الثلاثة حوهر واحد» وذلك الجوهر كما هو للكل هو لكل منهم» ولذلك 
هم متساوون فيه» فالآب ليس أعظم من الابن ق الجوهر» ولا الاإبن أعظم من الآب» ولا الروح 
القدس أعظم من الآب والابن. وذلك منذ الأزل وإلى الأبد. 

(2) التميز: فكل أقنوم يتميز عن الآحر (لا خلوقاً منه) في أقنوميته دون حوهره. ليس أَمُم ثلاثة 
آلهة لأن الجوهر واحد» وليس أن الأقانيم جرد تحليات مختلفة بجوهر واحد فقط» لأن الأقانيم هم ثلاثة 
لا واحد» بل أن الجوهر الواحد كائن في ثلاثة أقانيم (لا نقول قي ثلاثة حواهر» ولا نقول في أقنوم 
واحد» لأن الجوهر ليس يعنى الأقنوم ولا الأقنوم ععنى الجوهر). 


ويتضح هذا التميّز في العلاقات الداحلية بين الأقانيم وأيضاً في الأعمال الخارحية. ومن أمثلة 
التميّر ني العلاقات الداحلية أن الابن نظراً إلى أقنوميته مولود (لا خلوق) من الآب منذ الأزل» وكذلك 
الروح القدس من حيث أنه أقنوم منبثق منذ الأزل» إما من الآب (كاعتقاد الكنيسة الشرقية) أو من 
الآب والابن (كاعتقاد الكنيسة الغربية). وكلمة «ولادة» لا تشير إلى ولادة بشرية كما هي معروفة 
عندناء بل هي كلمة مستعارة للإشارة إلى سر إلمي» أي إلى العلاقة الأزلية بين الأقنومين الأول والقاي 
في الثالوث الأقدس. وكذلك كلمة «انبثاق» مستعارة لتشير إلى ما بين الأقنوم الثالث والأقنومين الأول 
والثاني من العلاقة الأزلية. ومن أمثلة التميّز في الأعمال أن الآب خلق العام بواسطة الابن» وفوؤّض 
إليه عمل الفداءء وقلده السلطان المطلق ليحكم» ثم أخيراً يدين العام. وكما أرسل الابن لعمل الفداء 
أرسل الروح القدس أيضاً ليجدد قلوب البشر وينيرها ويقدسها ويرشدها وعدها بالمعونة اللازمة ليتمم 
مقاصده في فداء البشر. وتمم الابن مشيئة الآب بتجحسده وتقليم نفسه كفارة عن خطايا العا لي 
وممارسة وظيفة نبي وكاهن وملك لأحل شعبه المختار. وبعد قيامته من الأموات صعد إلى السماء 
وحلس عن يمين الله مالكاً على الكون» وني انقضاء العام يقيم الأموات ويدين الحميع. وأرسل الآب 
والابن الروح القدس ليحل قي قلوب البشر ويخصص فم فوائد الفداء بأعماله الخاصة به» مثل الدعوة 
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الكافيةء والإنارة والتجديد والتقديس والإرشاد والتعليم والبنيان قي الفضائل الدينية» وهو الذي ألم 
الأنبياء والكتبة ليكتبوا بالوحي الأسفار المقدسة. وكل هذه الامتيازات تختص بالأقنوم فقط لا بجوهر 
اللاهوت» لأن الجوهر واحد للآب والابن والروح القدس. 

(3) الشركة: فالأقانيم الثلاثة مشتركون في الجوهر الواحد الإلهي وفي كل صفاته» والابن والروح 
القدس مشترکان في جحد الآب وي حکمته وقدرته وقداسته وعدله وجمیع صفاته بدون استثنای 
ويستحقان ما يستحقه من الحد والتسبيح والعبادة والكرامة والثقة. فمن رأى الابن رأى الآب» ومن 
شعر بحلول الروح القدس وتأثيره فيه عرف الآب والابن. وقد اشترك الأقانيم الثلاثة ي عمل الفداء 
اشتراكاً تاماًء غير أن كلاً منهم متميز عن الآحر وظيفةٌ وعملاء لأن لكل منهم عملاً حاصاً. 

وعكن أن نلحص هذا التعليم المام بقولنا «تثليث أقنومي أزلي» ق حوهر واحد إهي». 

1 - ما هي القضايا التي حكم فيها المجمعان النيقوي والقسطنطيني؟ 

* (1) أبطل المجحمعان رأي سبَليوس بأن حكما أن الأسماء «الآب والابن والروح القدس» لا تدل 
على علاقات الله بخلائقه كالألقاب «خالق» و«حافظ» و«منعم» بل على تميّزات داحلية ضرورية 
أزلية في أقانيم اللاهوت» حت أن الآب هو أقنوم حاص» والابن أقنوم آخر» والروح القدس أقنوم آخر. 
والواحد يقول عن نفسه: «أنا» ويخاطب الآحر بقوله: «أنت». 

(2) أبطل امحمعان رأي الأريوسيين والشبيهين بالأريوسيين بأن حكما أن الآب والابن والروح 
القدس واحد في الجوهر» متساوون في القدرة واجحد» وأن كل ما يتسب إلى أحدهم من السرمدية وعدم 
التغير والعدل والصلاح والحق أو صفة أحرى من صفات اللاهوت الكاملة بسب إلى الآحر معفى 
واحد وعظمة واحدة. وما أن هذه الصفات تختص بالجحوهر الإلهي» وذلك الجوهر مشترك بين الأقانيم 
الثلاثة فالكل مشتركون ف تلك الصفات. 


2 - ما هو تعليم المجمع النيقوي في علاقة أحد أقانيم الثالوث الأقدس بالآخر؟ 
* (1) بين الآب والابن» وبينهما وبين الروح القدس تميّر» ليس في الجوهر لأن هم جوهراً واحدأى 


ولا تي زمن الوحود لأن كلا منهم أزلي» بل في أمرين: (أ) نصيب كل منهم من عمل الفداء والأقنومية» 
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حتى أن الأول يُسمى أباً والثان ابناً والثالث روحاً. (ب) أن الأبة صفة تختص بالآب والبنوة بالابن 


والانبثاق بالروح. وقد اكتفت الحامع بذكر هذه التميّزات بدون أن تفسرها. 


(2) لما كانت الأقانيم الثلاثة واحداً ني الجوهر كان هم علم واحد ومشيئة واحدة وقوة واحدة» 
ليس أن اللاهوت ثلاثة عقول أو ثلاث مشيئات أو ثلاثة مصادر للقوة. قال المسيح: «مهما عمل 
الآب فهذا يعمله الابن كذلك» ريو 5: 19). وقال الرسول: «فأعلنه الله لنا نحن بروحه. لأن الروح 
يفحص كل شيء حت أعماق اللَّه. لأن مَنْ من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي 
فيه؟ هكذا أيضاً أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح اللَه» راكو 2: 10ء 11). وهذا يعني أن ما يعلمه 
الواحد يعلمه الآحر أيضاً. فبناءً على هذا الاتحاد الكلي بين أقانيم اللاهوت نخاطب الله دائماً ذاتاً 
واحدة» دون أن نناقض أنه ذو ثلاثة أقانيم» ونقدر أن نصلي لكل واحدٍ من الأقانيم الثلاثة» ونصلي 
أيضاً لله الواحد. 

3 - كيف يعبر الكتاب المقدس عن العلاقة الأزلية بين الأقنوم الأول والأقنوم الثاني؟ 

* بعر عن العلاقة بالامين: الآب والابنء وبأن الابن مولود من الآب لأنه يُسمى «ابن اللّه 
الوحيد» و«المولود منه» فعلاقة الابن بالآاب هي علاقة البنوة. والظاهر أن كلمة «ابن» تشير إلى 
وحدة الطبيعة» لأن للمولود دائماً طبيعة والده» أو تشير للمشاجة» أو تشير إلى عظمة الحبة» أو تشير 


إلى معنى مكتوم عنا يفوق إدراكنا. 


4 - ما هي المعان المختلفة المستعملة بها كلمة «ابن» في الكتاب المقدس» وبأي معنى دعي 
الاس أبناء اللَّه؟ 

حاءت كلمة «ابن» ق الكتاب المقدس معان مختلفة: 

(1) الابن باعتبار علاقته بأبيه. 

(2) الإشارة إلى التسلسل كبني إسرائيل» أي نسل إسرائيل. 

(3) الإشارة إلى المسكن أو الوطن» كأبناء مصر» أي أهل مصر أو سكان مصر. 
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و و ا ف ار و 22 7 ون 
لللاتكة آي 1: 6 ,38 7). وال دة الله كشعه اللشاص رتك 6: 2 وت 1:14 وير 1؛ 
12 ورو 8: 14› 19). 

(5) الإشارة إلى صفة أو علاقة أحرى» كابن سنةٍ (عمره سنة) وبني بليعال (الأشرار) وابن اللاك 
(الذي يستحق الهلاك). 

وذعي البشر أيتاء الله لأنه خلقهم على صورته» ولذلك عي الله أبا اتس البشري وحاصة أبا 
المؤمنين. ودعي المسيحيون أبناء الله بناءً على الولادة الثانية الروحية وتبقي الله مم وقبوله إياهم في عهد 
النعمة. وتستعمل كلمة «ابن» قي هذا المقام دائماً في صيغة الجحمع» سواءٌ كانت الإشارة بها إلى البشر 
أو الملائكة» فلم ترد في صيغة المفرد إلا لالإشارة إلى الأقنوم الثاني من الثالوث» ما عدا مرة واحدة ي 
لوقا» حيث دعي آدم (باعتباره رأس الجنس البشري) ابن اللّه» لأنه خلوق من الله مباشرةً بدون أن 
یکون له آب بشري (لو 3: 88 


5 - لماذا ندعو المسيح «ابن اللّه»؟ 

*# يُدعى المسيح «ابن مرم» وهذا قول صادق» فانتماؤه لأم يجعلنا نعزوه لوالدته العذراء القديسة 
مرم . ولكن إن أردنا أن نعزوه لأب» فماذا نقول؟.. نقول ما قاله الملاك للعذراء وهو يجاوب سؤاطها 
عن كيفية حبلها: «الروح القدس يحل عليك» وقوة العلي تظللك. فلذلك أيضاً القدوس المولود منك 
ُدعی ابن اللّه» رلو 1: 34ء 35). 

وقد دعي المسيح «ابن اللّه» في الكتاب المقدس باعتباره الأقنوم الثاني في الثالوث بالنسبة إلى 
الأقنوم الأول (الآب). ودعي الأقنوم الأول الآب للإشارة إلى نسبته إلى الأقنوم الثاني. فكلمة «آب» 
و«ابن» م تردا للتعبير عن النسبة الأزلية بين الأقنوم الأول والثاني بالمعنى المعروف في الأبوة البشرية 
والبنوة البشرية» فشُمي «الابن» في الكتاب المقدس «الكلمة» و«صورة اللَه» و«رسم جحوهره» و«هاء 
محده». وكل هذه العبارات توضح معنى كلمة «ابن». أي أن الابن يعلن الآب كما أن الكلمة توضح 
الفكر وتعلن ما هو عند العقل. وكما أن الرسم مل الشخحص هكذا السيح يقل الله وكما أن ضوء 
الشمس يوضح طبيعتها (مع أنه من حوهرها نفسه) هكذا المسيح بهاء جحد الله يوضح لنا أجحاد 
اللاهوت الروحية مستورة في الجسد حت نقدر أن نحتملها. فبناءً على ما سبق نعتير الابن العامل في 
إعلان اللاهوت. وكما أنه الواسطة لإعلان الله بطريق محسوسة»ء هكذا الروح القدس هو الواسطة 
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لإعلان الله لشعور الإنسان» حقى أننا لا نقدر أن ندرك نه الإعلان الخارحي بدون فعل الروح القدس 
الداخلي إرشاداً لنا في إدراك أسرار الإعلانات الإمية. فلا أحد من الناس يقدر أن يعرف الله إلا 
بالمسيح صورة الله في الحسد» وبإرشاد الروح القدس المنير. ولمذا يقول «الابن الوحيد» الذي هو في 
حضن الآب هو حبر» (یو 1: 18). وقوله «فأعلنه الله لنا نحن بروحه» لأن الروح يفحص كل شيء 
حتى أعماق اللّه» (1 كو 2: 10). 

اتضح لنا أن كلمتي «بنوة» و«انبثاق» ف التعبير عن علاقة الابن بالآب» وعلاقة الروح بالآب 
والابن» هما كلمتان بشريتان» تعبران عن الحقيقة بطريقة جزئية. فليس في كلمة «بنوة» ما يشير إلى 
خحلق الابن» ولا إلى بداية وحوده» ولا إلى أنه من مشيئة الآب. وليس فيها شيء من الإشارة إلى 
الولادة الحسدية كالتي بين البشر. وكذا يقال في معنى الانبثاق» فليس فيه ما يشير إلى انفصالي كما في 
الخلوقات» ولا إلى علاقة من العلاقات المعروفة بين البشر. إنغا معناه معفى لمهي محض خاص لا تدركه 
ا 

6 - ما هو مذهب السوسينيين في بنوٌة المسيح» وما هو الرد عليهم؟ 

* يعتقد السوسينيون بناسوت المسيح دون لاهوته» وسموا بذلك نسبة إلى فوستوس سوسينوس» 
وهو إيطالي الأصل مات في بولندا سنة 1604. ومذهبهم في بنرًة المسيح هو أنه عي ابن الله تجرد 


القدس يحل عليك» وقوة العلي تظللك» فلذلك أيضاً القدوس المولود منك بُدعى ابن اللّه» رلو 1: 
5. 

فنجيب: إن قولحم هذا وإن صح يلزم حواز تسمية المسيح ابن الله لأسباب أخرى أعظم وه 
حاء قي الكتاب المقدس ما يدل عليهاء ومنها أنه دعي بهذا الاسم لتمييزه عن كل مَنْ سواه من 
الكائنات العاقلةء لأنه ابن الآب الوحيد الحبوب. نعم دعي البشر ف الكتاب المقدس أبناء الله بصيغة 
الحمع. ولكن لم يدع أحدٌ ابن الله بصيغة المفرد إلا المسيح وآدم (انظر س 24). 


7 - ما هو مذهب الأريوسيين وغيرهم من منكري التثليث في تسمية المسيح ابن اللَه؟ 

* قال الأريوسيون إن المسيح دعي ابن الله لأنه خلوق على صورة الله أكثر من كل الخلائق سواه 
ولأنه أولها زمناً. وعلى ذلك يكون المسيح مخلوقاً لا إماً. وقومم هذا يخالف تعليم الكتاب. وقال 
غيرهم من منكري التثليث ولاهوت المسيح إن المسيح عي «ابن اللّه» ليس لأنه الأقنوم الثاني في 
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اللاهوت» بل لأنه إنسان حل فيه اللاهوت. وقد أوردوا على اعتقاد بنوّة المسيح الأزلية الاعتراضات 
الآتية: 

(1) تشیر تسميته «ابن اللَّه» إلى أنه من الآب» فيكون أدن من الآب. وهذا مردود بأن الله 
احتار كلمة «ابن» للتعبير عن علاقة الأقنوم الثاني بالأول» وهي لا تدل في هذا الاستعمال على نقص 
قيمة الواحد عن الآحر. ولا يوحد دليل على أن ذلك فُصد با. بل بالعكس» لنا أدلة كثيرة قاطعة 
على أن ذلك م يُقصد. 

(2) تسمية المسيح «ابن اللّه» هي كسائر أمائه التي تدل على ما عمله لأجل الفداءء كالأسماء 
«خلّص» و«وسيط» و«شفيع» وليس فيها دلالة على علاقة بين أقانيم الثالوث الأقدس. وأوردوا 
لإثبات ذلك قول بطرس للمسيح: «أنت هو المسيح ابن الله الحي» وقول نشنائيل له: «يا معلم أنت 
ابن اللّه! نت ملك إسرائيل!». فنجيب: لا يقال في العبارة الأولى إنه ابن الله لأنه هو المسيح» أي 
أنت المسيح» ولذلك أنت ابن اللّه. ولا يقال في القانية ابن الله لأنه ملك إسرائيل. 


(3) ما حاء في مزمور 2: 7 «إني أحبر من جهة قضاء الرب. قال لي: أنت ابني. أنا اليوم 
ولدتك». فقالوا إن المسيح عي ابن الله يوم ولادته على الأرض. وبالتالي لم يدع بهذا الاسم في 
الأزل» ولا كان بينه وبين الآب تلك العلاقة قبل ولادته. فنجيب: إن هذا المزمور من أشهر النبوات 
عن المسيح. وتفسيره الأصح أنه إما ترنيمة همد لأن داود انتصر على أعدائه» فتكون الإشارة فيه إلى 
المسيح رمزية. وإما أن يكون ترنيمة مد المسيح رأساً» بسبب مده ونصرته واتساع ملكه» وهو 
الأرحح» لأن هذا هو منطوق العهد الجديد الذي اقتبس فيه إشارة إلى المسيح (أع 4: 27-24 
و13: 32. 33 وعب 1: 25 و5:5 ورؤ 2: 27 و12: 5). ويقوي ذلك الوعد بإعطائه أقاصي 
الأرض ملكا له» والمكافاأة للمتكلين عليه والعقاب للذين يرفضونه. أما قول المراطقة إن عبارة «أنا اليوم 
ولدتك» دلي على أن المسيح م يكن ابن الله إلا بناءَ على ولادته البشرية فظاهر النطاًء لأن الإشارة 
قي المزمور لا تتعلق بولادة المسيح الزمنية» بل إلى ما يتعلق بولادته الأزليةء أي أن الغاية منه الإنباء 
a E‏ ك U O a‏ 
أعانها الله للبشر حين أقام المسيح مام عيوم في احسد فادياًء لأن الرسول بولس م يرد بقوله «إذ 
أقام يسوع» (أع 13: 33) إقامته من الموت» بل إظهاره متجحسداً أمام الناس لينجز الموعد الذي كان 
لل باءء اکل لنا نحن أولادهم كما قال الرسول. أما القيامة من الموت فأوضحها الرسول ق آيتي 
4 35 من نفس الأصحاح» باقتباسه من مزمور 16. فبنرّة المسيح لله لا تتوقف على التجسد أو 
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لمعمودية أو التحلي أو القيامةء لأنه كائن ابن الله منذ الأزل» ولكنها أأعلنت بواسطة تلك الحوادث 
الزمنية حسب قول الرسول: «الذي هو صورة الله غير المنظور» بكر كل خليقة» ركو 1: 15) أي 
Ga lA EEN AS OE‏ 
روح القداسة بالقيامة من الأموات» (رو 1: 3» 4). فكلمة «تعيّن» تعني «أعلن» وتم ذلك الإعلان 
بتجسده (عب 1: 5» 6) ویمعمودیته (مت 3: 17) وبتجلیه (مت 17: 5) وبقیامته (أع 13: 
4 35 ورد 1: 4. 

وهناك حقيقة أخرى» وهي أنه يقال في الولادة الجسدية «أنا اليوم ولدتك. أنت ابني». فالولادة تتح اول 

ثم يتبعها إعلان البنوة. ولكن الله يقول في المزمور «أنت ابني. أنا اليوم ولدتك». فبنويّة المسيح 

اة عات وجرد مياه راك فر اه رة خر مرن ورن له كا اا 

التي ألقيت إلى العذراء. فالكلمة موجود من قبل أن يحل به! 

(4) حاء في رومية 1: 4 عن المسيح «وتعيّن ابن الله بقوةٍ من جحهة روح القداسة بالقيامة من 
الأموات» وهذا يدل على أنه لم يكن ابن الله قبل القيامة. وهو حطاً مردود بأن كلمة «تعيّن» هنا 
عمل مك «أطهن أو وأعلن». وعلى ذلك يكرن الع أن السيح بقيامته من الأمرات أعلن أنه 
ابن الله بقوة من حهة روح القداسة» أي أن القيامة كانت واسطة إظهاره بكمال قوته أنه ابن اللّه. 
ويؤيد هذا التفسير العبارات الواضحة المعفى الدالة على بنوّة المسيح قبل قيامته» ومنها أنه هو دعا نفسه 
EN N‏ ا ال اه 

زئ فالا أيضاء إن قول ولس «وفن شرك بالرعد الذي ضار لأباتا أن الله قد اكل ذا كا 
نحن أولادهم إذ أقام يسوع» (أع 13: 32 33). كما هو مكتوب أيضاً في المزمور الثاني «أنت 
ابني أنا اليوم ولدتك» يدل على عدم أزلية الابن. فنجيب: إننا شرحنا عبارة المزمور الثاني «أنت ابني» 
أنا اليوم ولدتك» تحت رقم .3 

8 - كيف عبر القانون النيقوي والقانون الأتناسي وإقرار الإعان الوستمنستري عن تعليم بنوة 
المسيح الأزلية؟ 

* يقول القانون النيقوي «أؤمن .. برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيدء المولود من الآب قبل 
كل الدهور. إله من إله. نور من نور. إله حق من إله حق. مولود غير مخلوق. مساو للآب قي 
الجوهر». ويقول القانون الأثناسي «والابن من الآب وحده غير مصنوع» ولا خلوق بل مولود». ويقول 
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إقرار الإبعان الوستمنستري: «فليس الآب من أحدِ ولا مولود ولا منبشق» والابن مولود أزلياً (أو منذ 


D9‏ - ما هي الأدلة من الكتاب المقدس على بنوة المسيح الأزلية؟ 

* (1) تسمية الأقانيم الثلاثة بالآب والابن والروح القدس. ففي البركة الرسولية» وني نممارسة 
المعمودية دعي الإله الواحد بالآب والابن الروح القدس. ولا يصح أن كلمة «الابن» فيهما تشير إلى 
المسيح في حالة التجحسد فقط» أي من حيث أنه إنسان مولود من الله لأنه دعي «ابناً» كأحد 
الأقانيم الثلاثة في الغالوث الأقدس. وأيضاً لما كانت كلمة «الآب» حتصة بالأقنوم الأول من حيث أنه 
إله أزلي» يجب أن نفهم كلمة «الابن» لقباً حاصاً بالأقنوم الثاني الأزلي. 

(2) قول المسيح: «كل شيء قد دُفع إل من أبي. وليس أحد يعرف الابن إلا الآب. ولا أحدّ 
يعرف الآب إلا الابن» ومن أراد الابن أن بُعلن له» (مت 11: 27 انظر أيضاً لو 10: 22). فقد 
دعا المسيح نفسه قي هاتين الآيتين «ابناً» باعتباره إاًء بدليل أن الكلام فيهما هو في شأن طبيعته 
الإمية. 

(3) ما جاء في يوحنا من أن جد الكلمة الأزلي هو جحد ابن وحيد من الآب (يو 14-1:1). 
ويدل ذلك على أن المسيح ابن وحيدٌ من الآب في طبيعته الإهية» وليس كوسيط بين الله والبشرء ولا 
كإنسان مولود في العام 

(4) كيفية تسمية المسيح الابن الوحيد للآب واخحتصاص كلمة «الابن» بصيغة المفرد قي الكتاب 
لمقدس بالمسيح. فقيل «وحيدٌ من الآب» و«الابن الوحيد» و«ابنه الوحيد» و«ابن الله الوحيد» وقال 
بولس «اللّه لم يشفق على ابنه» كأنه ليس له غير ابن واحد. وكذلك دعا المسيح الله أباه. وكل هذه 
العبارات تدل على أن المسيح هو ابن الله معنى حاص ميزه عن جيع الخلائق العاقلة. والنتيجة أنه إله 
امان فط: 

(5) ما حاء في يوحنا ص 5 و10. ففي 5: 22 تشير كلمتا «الآاب» و«الابن» لأقنومين إميين 
متساويين. وني يو 10 نرى أن اليهود حسبوا قول المسيح «أنا والآب واحد» تحديفاً لأنه بذلك حعل 
نفسه إلماًء وبراً المسيح نفسه من التجديف بقوله «فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم» أتقولون له 
إنك تحدف لأني قلت: إن ابن اللَّ۵؟!». 
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(6) قول المسيح: «لأنه هكذا أحب الله العام حقى بذل ابنه الوحيد..» وقوله «لأنه م يرسل الله 
ابنه إلى العام ليدين العالم..» و 3: 16 17. وقول پوس «فااله إذ رسل ابنه في شبه حسد 
الخطية..» ررو 8: 3). وقول يوحنا البشير «لأحل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس» 
(1يو 3: 8). فإن كل هذه الآيات تدل على أن المسيح كان ابناً قبل أن يرسله الله إلى العام. 

(7) قول بولس: «الذي صار من نسل داود من حهة الجحسد وتعين ابن اللّه بقوةٍ من حهة روح 
القداسة بالقيامة من الأموات» (رو 1: 3» 4) فإن هذا يدل على أن المسيح كان ابن الله قبل 
تحسده» وأنه أعلن بقوة أنه إله بالقيامة من الأموات. لأن قوله «من حهة روح القداسة» يشير إلى 
لاهوته» كما أن قوله من جهة الجسد يشير لناسوته. 

(8) قول بولس: «فاللّه إذ أرسل ابنه قي شبه حسد الخطية..» (رو 8: 3) يدل على أن المسيح 
کان ابن الله قبل إرساله» لأنه لا يصح أن يقال إن إرساله في شبه حسد الخطية جعله ابن الله الوحيد 
بمعنی خحاص. 

(9) ما حاء ني كو 1: 20-15 حيث أشبر لحد السيح الإلهي وأعمال قدرته الفائقة» وقيل فيه 
إنه «صورة الله غير المنظور» وبكر كل خليقةء وبه وله حلق الكل» وهو قبل كل شيء وفيه يقوم 
الكل». وإذا سبق القرل ي آية 13 إن اسيج هو واين عبة الله كان كل ما ذكر قد تسب إلبة 
على أنه ابن اللّه. فيلزم عن ذلك أن البنوة تختص بالمسيح على أنه الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس. 

(10) ما حاء في عب 1: 8-5 حيث وضح الرسول جحد المسيح ورياسته على كل الخلائق» 
وسمّاه «الابن» باعتبار لاهوته بدليل قوله «وأما عن الابن: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور». 


30 - كيف نوقق بين عقيدة بنوّة الابن الأزلية وآيات الكتاب التي تظهر أنه أدن من الآب› 
وخحاضع له» وجهل بعض الأمور؟ 

* مما أن المسيح إل وإنسانٌ معاً تسب إليه أحياناً ما يصدق على ناسوته فقط» مثل قول البشير 
عنه «تعب من السفر». أو يصدق عليه كإلو متجسد فقط» فسُمي «ابن الإنسان» عندما قيل إنه 
موحود في كل مكان. وسمي «اللّه» عندما قيل إنه اقتنى الكنيسة بدمه. وي «رب المحد» عند ذكر 


صلبه. وكل ذلك ليس دليلاً على نفي لاهوته» ولا ينقص من سمو شأنه. 
1 - لماذا عي الأقنوم الثالث «الروح القدس»؟ 
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* لتمييزه عن الآب والابن» وللدلالة على أعماله الخاصة به. وقال المحمعان النيقوي والقسطنطيني 
عن علاقة الروح القدس بالأقنومين الآحرين في اللاهوت «وأؤمن بالروح القدس الرب الحيي» المنبثق من 
الآب (والابن) المسجود له والممجد مع الآب والابن معاًء الناطق بالأنبياء». وأما اعتقاد الكنيسة في 
موضوع الانبثاق فهو: 

(1) إنه إعلان إهي فوق إدراكناء نقبله لأنه من عند الله ويتعدّر علينا تفسيره. 

(@ لاناق أزل. 

(3) هو من الآب والابن» غير أن الكنيسة الشرقية تعتقد أنه من الآب وحده. 

(4) إنه يتسب إلى أقنومية الروح لا إلى الجوهر الواحد مع الآب والابن. وعبر المسيحيون عن 
العلاقة بين الروح القدس والأقنومين الآحرين بكلمة «انبثاق» لأن الكتاب المقدس استعمل نفس هذه 
الكلمة قي قول المسيح عن الروح القدس «الذي من عند الآب ينبثق» (يو 15: 26) وهي مناسبة 
حداً لهذا المهدف الذي يوافق معناها معنى كلمة «الروح» الذي هو الأصل «نسمة تخرج من 


اللإنسان». 


2 - ما هو الحكم الراجحح في الاحتلاف بين الكنيستين الغربية والشرقية في مسألة الانبغاق؟ 

* لا يخالف رأي الغرببين الكتاب المقدس في شيء» بل يوافقه بمقتضى الاستدلال الضروري» لأننا 
نتعلم منه أن علاقة الروح بالابن كعلاقته بالآب تماما بدليل تسميته فيه «روح المسيح» و«روح 
الابن» و«روح الرب». وقيل إن الابن يعطي الروح ويرسله» وكذلك إن الآب يعطيه ويرسله» وإن الابن 
يفعل بواسطته وأيضاً إن الآب يفعل بواسطته. ويا أن الكتاب المقدس لا يفرق بين علاقة الروح بالابن 
وعلاقته بالآب» لا نفرق نحن بينهما. والخلاف بين الكنيستين في الانبثاق ليس من جهة إرسال الروح 
القدس قي الزمان من الآب والابن لإتمام مقاصد الفداءء لأن الكنيستين تتفقان قي ذلك» بل هو في 
الانبثاق الأزلي: هل هو من الآب وحده» أو من الآب والابن معاً؟ فقول الشرقيين إنه من الآب يوافق 
قول المسيح: «ومتى حاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب» روح الحق» الذي من عند الآب 
ينبثق» (يو 15: 26). وقول الغربيين إنه من الآب والابن معاً يوافق مفاد كلام الكتاب في العلاقة 
التي بين الأقانيم الثلاثة» ونتيجة عقلية مناسبة من عدم وحود تمييز بين علاقة الروح بك من الآب 
والابن» ويوافق أيضاً حفظ شأن الابن في الثالوث الأقدس» لأنه مساو للآب قي الجوهر وامحد (قارن 
رو 8: 9 وغل 4: 6). 
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ويوافق بعض أفاضل اللاهوتيين الغربيين على أن إدراج كلمة «والابن» ف القانون النيقوي قد حرى 


بدون تصديق بحمع مسكون» لانم لم يستشيروا فيه الشرقيين الذين اشتركوا معهم ككنيسة واحدة ي 
إصدار القانون النيقوي في ممع نيقية. وما أن موضوع الانبثاق الأزلي عويص حداًء فلا يليق بالشرقيين 
والغربيين أن يحكموا على بعضهم بامرطقة لعدم اتفاقهما علي الانبثاق الأزلي» مع أما يتفقان في 
عقيدة إرسال الروح من الآب والابن معاً في الزمان. والأولى أن يهتم الشرقيون والغربيون بالخضوع 


لتوحيه الروح القدس وطاعة إرشاده دائماً. 


ا 
لاهوت المسيح 


1 - ما هو هدف الكتاب المقدس» وما هو أعظم موضوع فيه؟ 
۴* هدفه إعلان الفدايي وموضوعه العظيم شخص الفادي وعمله. 
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2 - ماذا يستلزم علم الفداء؟ 
* أن يكون الفادي إلهاً وإنساناً ليشترك في طبيعة الذين أتى ليفديهم» وليكون له سلطانٌ 
فائق ليغلب الخطيةء وجلال إلهي ليعطي شأناً رفيعاً لطاعته وآلامه الكفارية. ولذلك كان 
الفادي المقدّم لنا في كتاب الله من أول التكوين لنهاية الرؤياء ليكون مركز عبادتنا وموضوع 
محبتنا وإيمانناء إلهاً وإنساناً معاً. ولما كانت علاقة هذا الموضوع بالكتاب كله كعلاقة نفس 
الإنسان بجسده» وبدونه يكون الكتاب مجموعة أخبار تاريخية ووصايا أخلاقية. لا تأثير لها 
يؤول للخلاص, كان تقديم البراهين للمسيحيين على لاهوت المسيح كتقديم البراهين على 
أن الشمس مصدر الحرارة والنور للعالم. ولكن بما أن البعض أنكروا الحق الواضح» آثرنا 
إيراد بعض الأدلة على هذا التعليم الجوهري في الكناب المقدس» لنرشد الراغبين في معرفة 
الحق. 


3- ما هي أهم الأدلة على لاهوت المسيح في أسفار موسى وأسفار العهد القديم 
التاريخية؟ 

* (1) وعد الله أبوينا الأوّلين عند سقوطهما أن نسل المرأة يسحق رأس الحية» وهو الوعد الأول 
للبشر بالفادي» بدليل شهادة الكتاب أن نسل المرأة هو المسيح» وأن سحق رأس الحية يعني انتصاره 
التام على الشيطان وجيع قوات الظلمة. ولذلك حُسب هذا الوعد النبوّة الأولى» واعتبر نظير فجر 
ناسوت الفادي ولاهوته للبشر» لأن امه «نسل المرأة» يشير إلى ناسوته» وعمله «سحق رأس الحية» 
يشير إلى لاهوته» بدليل أن الغلبة التامة على الشيطان في الحرب المستمرة بين القداسة والخطية» وبين 
ملكوت النور وملكوت الظلمة وبين الله والشيطان» تستلزم قوةً إمية. 

(2) وعد الله لإبراهيم أن بنسله يتبارك جميع أمم الأرض. فإن المقصود بنسل إبراهيم هنا هو 
اللسيح نفسه» لا نسل إبراهيم بالإجمال. وعلى ذلك أدلة كافية منها قول بولس: «وأما المواعيد فقيلت 
في إبراهيم وقي نسله. لا يقول: وفي الأنسال» كأنه عن كشيرين» بل كأنه عن واحدٍ: وقي نسلك الذي 
هو المسيح» (غل 3: 16). والبركة التي وعد الله يما أولاً آدم» ثم إبراهيم هي الفداء» بدليل قول 
المسيح لليهود: «أبوکم إبراهيم تلل أن یری يومي فرأی وفرح». فالفادي الموعود به باسم نسل للمرأة 
ونسل إبراهيم هو إله وإنسان بدليلين: (أ) قول المسيح عن نفسه «قبل أن يكون إبراهيم آنا كائّ» 
و(ب) عظمة البركة الموعودة بها للبشر بواسطته. 
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(3) ما حاء من الكلام في يهوه «الرب» وملاك يهوه «ملاك الرب». فإذا راجعنا ذلك رأينا: 

(أ) هناك تمييز بين «يهوه» و«ملاك يهوه» المرسّل» وبين «يهوه» الذي أرسله. ونما يدل على أن 
أحدهما هو الآب والآحر هو الابن قول البشير إن المسيح وحده أعلن الله ريو 1: 18 و6: 46) لأن 
اله غير منظور فلا يقدر أحد من البشر أن يراه (1ت 1: 17 و6: 16 وعب 11: 27). فيتضح 
أن ملاك الرب الذي ظهر قي العهد القدعم على أنه الله هو المسيح قبل تحسده رانظر أيضاً ملا 3: 
4-1 مع مت 11: 10) وأن ملاك الرب الذي قاد بني إسرائيل ف البرية هو المسيح (1 كو 10: 4» 
9. 


(ب) إنحما متساويان في القدرة وابحد» بدليل: (1) تسمية ملاك يهوه «إيل» (اللّه) ووعده بعمل 
ما لا يقدر أن يعمله إلا الله وحده (تك 16: 13-7). (2) تسميته «يهوه» (الرب) وكلامه 
EE‏ رتك 18: 1ء 10ء 14ء 17 و19: 24). (3) تسميته «إلوهيم» الل وت 
بذاته» ووعده إبراهيم بنسل كثير العدد (تك 22: 3> 11ء 12ء 18-15) وكذلك الله القدير 
(قارن 17: 7-1 مع 22: 19-15). (4) تسميته «اللّه» وذلك في قصة يعقوب حيث قيل إن 
إنساناً صارعه ثم باركه ودعا اسمه إسرائيل قائلاً «لأنك حاهدت مع الله والناس» ثم قال يعقوب عنه: 
«نظرت الله وحهاً لوحه» (تك 24: 32-32). ولا ذكر هوشع هذه الحادثة قال عن يعقوب: 
«وبقوته حاهد مع اللّه. حاهد مع الملاك وغلب» ثم قال عن ذلك الملاك: «والرب إله الحنود يهوه 
اسمه» (هو 12: 5-3). (5) تسمیته يهوه» واللّه» وإله إبراهيم وإله إسحاق» وإله يعقوب» ونسبة 
صفات الله وأعماله إليه (حر 3 حاص آيات 3 4» 6> 14ء 15). (6) القول إن يهوه يرسل 
ملاك يهوه» وإن لذلك اللاك سلطاناً أن يصفح عن المذنبين وسلطاناً أن ينتقم منهم (خحر 23: 20- 
3 وأن الرب الذي سار أمامهم ق البرية هو أيضاً ملاك الله (حر 13: 21 و14: 19 وتث 1: 
1 وإش 63: 14-9). (7) ملاك يهوه هو الله ويتضح هذا ما قاله الله موسى بعد ما أحطاً 
الشعب بعبادة العجل الذهي (حر 32: 13 انظر أيضاً تك 22: 18-15). (8) تسميته رئيس 
د ل هه و 2145 615 42 07 ممه هواك الله وغدد ا ااه 
(قض 6: 1 12. 14» 24-22). 

وحلاصة ما تقدم أنه ذكر قي أسفار موسى وأسفار العهد القم التاريخية شخص باسم «ملاك 
يهوه» و«ملاك اللّه» و«يهوه» و«اللّه» وتلك أسماء م يسم بجا غيره» وقيل إنه تكلم بسلطان إهي»› 
وعمل أعمالاً إميةء وقبل عبادة إميةء وقاد شعبه في أحوال ختلفة» ونصرهم على أعدائهم. غير أن بينه 
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وبين الله نيزا ومن مقارنة كل ذلك بالعهد الحديد ينضح لنا أنه هو المسكى فيه ابن الله وكلمة الله أي 


المسيح ذاته. 


4 - ما هي أهم الأدلة من المزامير على لاهوت المسيح؟ 

کر مر 2 حك وعد آله أن ر الس كا على هرت رحو افا ال الس ي 
شهادة العهد الحديد الصرجحة (أع 4: 27 و13: 33 وعب 1: 5 و5:5 ورؤ 2: 27). ويتضح أن 
اللسيح اليشار إليه هو إله: (أ) من تسميته ابن الله التي تشير إلى مساواته لله (آية 7). (ب) من أنه ذو 
سلطان عام ومطلق (آيات 12-8). (ج) من أنه هو الذي أمر الحميع (حاصة الملوك والقضاة أن 
يعبدوه (آيتا 10ء 11). (د) من تطويب جيع المتكلين عليه» مع أن الكتاب المقدس صرح باللعنة 
على كل من يكل على الإنسان (آية 12). 

(2 مر 45 وفيه ذكر ملك کل ما قيل فيه يدل على أنه إله: (أً) قيل إنه استحق التسبيح بسبب 
كماله التام. (ب) ؤصفت ملكته بأها عادلة ومستمرة إلى الأبد. (ج) نسب الرسول القول فيه 
«كرسيّك يا الله إلى دهر الدهور» (آية 6) إلى المسيح» واتغذه دليلاً على أنه يستحق عبادة الجميع 
(عب 1: 8). (د) سميت الكنيسة عروسه إشارة إلى أنه هو موضوع عبة شعبه ولقتهم. 

(3) مز 72 وفيه ذكر ملك عظيم» صفاته وصفات ملكوته والبركات الناتحة من ملكه كلها إية» 
ونستدل من العهد الحديد أنه هو فادي العام. ونما قيل فيه: (أً) إن ملكوته يكون إلى الدهر. (ب) إن 
ملکوته عام. (ج) إن ملكه يأ بسلام مع الله وبخير للناس. (د) إن جيع الناس يخضعون له. (ه) إن 
كل قبائل الأرض تتبارك به. 

(4) مز 110 وقد اقثبس منه كثير في الإنجيل لتفسير عمل المسيح وإثبات جلاله: (أ) بأنه رب 
داود. (ب) بأنه جلس عن بين الله أي يشاركه ق الحد والسلطان) وقد بين الرسول أن الحلوس 
المذكور لا بمكن أن يكون لمخلوقٍ رانظر عب 1: 13). (ج) بأن الشخص الذي هو ابن داود ورب 
داود هو أيضاً ملك وكاهن إلى الأبد (قارن عب 7: 17). 


5 - ما هي أهم الأدلة على لاهوت المسيح في نبوة إشعياء؟ 
* (1) إش 2:4 يقول إن غصن الرب يكون اء وججداً» وما يرحح أن ذلك يشير إلى المسيح 
اصطلاح الأنبياء على تلقیب المسيح بالغصن. قال إرميا: «ها ايام تأ يقول الرب وأقيم لداود غصن 
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بر» فيملك ملك وينجح» وجري حقاً وعدلاً ني الأرض» (إر 23: 5). و«ف تلك الأيام وي ذلك 
اا تع ركه الي لحي عا 6 اغ 15933 O‏ 
«هئنذا آت بعبدي الغصن» و«هوذا الرحل الغصن اسمه» ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب» (زك 6: 
2)). وف كل هذه الآيات نحد الكلمة المترجمة «غصن» هي نفسها المترجمة «غصن» في إش 4: 2 
وقال إشعياء أيضاً «ويخرج قضيب من حذع يسى» وينبت غصن من أصوله» (إش 11: 1). و لقب 
«غصن» هنا تشير إلى المسيح» لأن ذلك ظاهر من القرائن. غير أا ليست نفس الكلمة للمترجمة 
«غصن» في الآيات الأحرى» بل مرادفة نها في المعنى. ولما كان الأنبياء قد استعملوا هذه الكلمة 
للمسيح حين أنبأوا بلاهوته (إش 11: 1 وإر 23: 6) نرحح أا تدل على ذلك ف الآية التي نحن في 
صددها الآن. 

(2) إش 6 ذكر ظهور يهوه للبي تي هيكله المقدس اطا بجنود الملائكة يقدمون له التسبيح تارا 
وليلاً (أي أنه موضوع عبادتم). وقال الرسول يوحنا إن يهوه المذكور في كلام النبي هنا هو المسيح 
نفسه الذي يعبده الآن كل المسيحيين والملائكة (يو 12: 41). 

(3) إش 7: 16-13 و9: 6» 7 نبوة بمولووٍ من عذراء» هو ابن الله الأزلي المساوي للآب: (أ) 
ی ق عاو ای وا ا و ى فة رقن اسل ادو ق و عا 
مشيراً لما قديراً أباً أبدياً رئيس السلام. (ج) من أن نملكته عامة وأبدية. (د) من أن نتائج إتيانه وملكه 


ختص ملك الله وحده. 


ر إ 66-40 الرضوع الأهم ني هذه الأصحاحات هو اليح وملكرته ويها نبوات رة 
تبن مو شأنه» وأنه فادي شعبه ومنقذهم ليس من سبي بابل فقط بل من کل شر» ونه سيجهز هم 
e Ne SR EE on‏ 
ملكوت الظلمة»ء وديانته تنتشر في كل العام. وكل ذلك دليل كاف على لاهوته. 


6 - ما هي أهم الأدلة على لاهوت المسيح في نبوة إرميا؟ 

* إر 23: 5> 6 نبوة بفداء شعب الله» وفيه قيل إن ذلك الفداء يكون بواسطة شخص: (أ) من 
نسل داود. (ب) يُسمى الغصن» وهو اسم اصطلح عليه الأنبياء ليشير إلى المسيح (انظر إحابة السؤال 
السابق). (ج) یکون ملکاً. (د) ملکه ینجح وینشئ الاتحاد والسلام. (ه) يُسمی يهوه بڙنا. وي ص 
3 15 16 نبوة أحرى عن المسيح بنفس المعنى. 
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7 - ما هي أهم الأدلة على لاهوت المسيح في سفر دانيال؟ 

* (1) دا 2: 44 وهو نبوة بأن ملكوت المسيح يكون أبدياً وأنه يعم كل مالك الأرض. 

(2) دا 7: 14-9 تقول انه ُن بواحد مشل ابن الإنسان إلى القدم الأيام وأعطي سلطاناً ومحداً 
وملكوتاًء لتتعبّد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول» وملكوته ما لا 
ينقرض . 

(3) دا 9: 27-24 نبوة عن ججيء المسيح وأعمال إية يعملها. 


8 - ما هي أهم الأدلة على لاهوت المسيح في نبوة ميخا؟ 

* مي 5: 5-1 تتنباً بولادة شخحص قي بيت لحم له صفات تدل على أنه إلة ومنها أنه: (أً) 
يكون رئيس شعبه والمتسلط عليه. (ب) يقضي بقوة وحلال الله فيّظهر صفات إلية في رياسته. (ج) 
سلطانه يكون عاماً. (د) نتيجة سلطانه هي السلام التام. (ه) خارحه (مع أنه مولود في زمان معيّن» 
ومن امرأة) هي منذ القدم منذ أيام الأزل. 

9 - ما هي أهم الأدلة على لاهوت المسيح في نبوة ملاخي؟ 

* تنبا ملاحي في 3: 4-1 (أ) أنه يأ رسول (هو المعمدان) ليهبّئ طريق الرب. (ب) ياق الرب 
(الذي هو السيد وملاك العهد أي المسيح) إلى هيكله. (ج) تكون نتيجة إتيانه هلاك الأشرار وخحلاص 
الكنيسة. 

0 - ماذا بین من کل ما تقده؟ 

* يعلن العهد القدم عن إتيان شخص إلمي لابساً طبيعتنا البشرية ليخلّص العالم» ويكون «نسل 
المرأة» و«نسل إبراهيم» ومن سبط يهوذا ومن بیت داود» مولوداً من عذراء ويكون رحل أوجاع. وأنه 
يجعل نفسه تقدمة لأحل الخطية. وأنه هو ملاك يهوه» ويهوه وإلوهيم (اللّه) والإله القديرء والذي 
عل كا أعمال الله ول غبادة الف رونك وخا ها رشع الله 

فيظهر نما تقدم وحود شخصين متازين» لكل منهما صفات اللاهوت وخصائص شخصية تيز 
الواحد عن الآحر» كل منهما يشاء ويعمل ويتكلم» وأحدها أرسل الآحر. ولنا دليل قاطع على أن 
ملاك العهد قي العهد القديم هو الذي أتى بعد يوحنا المعمدان» أي أن ملاك العهد (وهو على الأرحح 
ملاك الرب) المذكور قي العهد القدم هو المسيح المذكور ق العهد الجديد. قال إشعياء: «صوث صارخ 
في البرية: أعدّوا طريق الرب» قوّموا قي القفر سبيلً لإهنا .. فيْعلّن جحد الرب ويراه كل بشر جيعاًء لأن 
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فم الرب تكلم». وقال ملاحي «هأنذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي. ويأت بغتةً إلى هيكله السيد 
الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تسرون به». وإذا نظرنا إلى العهد الجديد رأينا أن الذي يعد الطريق 
هو يوحنا المعمدان» وأن السيد الذي يأ إلى هيكله هو المسيح (إش 40: 2 ومل 3: 1 ومت 11: 
10 ومر 1: 2 ولو 1: 76 و7: 27). 

1 - ما هي آيات العهد القديم التي تتضمن ألقاباً للاهوت مستعمَلة في العهد الجديد 
على آنها تشير إلى المسيح؟ 

۴ من هذه الآيات: 

* مز 16: 8 مع أع 2: 25 حيث دعي المسيح رباً قي الآيتين. 

* إش 40: 3 مع مت 3:3 حيث قيل في متى إن يوحنا المعمدان نادى قي البرية «أعِدوا طريق 
الرب» حسب نبوة إشعياء» فينتج من ذلك أن المسيح هو رب. 

* إش 6: 5-3 مع يو 12: 41 حيث ورد أن الذي قال عنه إشعياء إنه الملك رب الجنود هو 
المسيح. 

* حر 2:17 ومز 78: 56 مع 1 کو 10: 9 فيها أشار موسى وداود وبولس إلى ما حدث قي 
البرية» فموسى قال إن بني إسرائيل ربوا الرب» وداود قال إنحم جربوا الله العلي» وبولس قال إنم 
جربو المسيح. وبناءٌ عليه يكون المسيح هو الرب واللّه العلي. 

* مز 68: 18 مع أف 4: 7 8 فالذي صعد إلى العلاء وسى سبياً هو المسيح» المدعو في 
عبارة العهد القديع «الرب». 

* إش 8: 13ء 14 مع رو 9: 33 في آية العهد الجديد قيل إن المسيح حجر صدمة وصخرة 
عثرةء وف آية العهد القدم قيل إن رب الحنود هو تلك الصعرة. فيكون المسيح هو رب الجنود. 

* إش 43: 3 مع 2بط 3: 18 فالآية الأول هي «الرب إلمك قدوس إسرائيل خلصك» والآية 
الثانية هي «ربنا وخلصنا يسوع المسيح». 

* زك 12: 10 مع يو 19: 34 37 ورؤ 1: 7 فحسب آية العهد القدم الذي طعن هو يهوه 
(الرب) وحسب آية العهد الجديد هو المسيح. 

* مي 5: 2 مع مت 2: 6 فعبارة العهد القدم تقول إن حارج المتسلط على إسرائيل هي منذ 
القسم منذ أيام الأزل. وعبارة العهد الجديد تقول إن ذلك يشير إلى المسيح» فتكون مخارج المسيح هي 
منذ أيام الأزل. وذلك لا يصح إلا على اللّه. 
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* إش 43: 11 مع أع 4: 12 فحسب الأولى لا حلص غير الرب» وحسب الثانية لا خلص 
غير المسيح. 

*# إر 23: 24 مع أف 1: 23 ففي الأولى قيل إن الرب بلا السماوات والأرض» وق الثانية إن 
المسيح يملا الكل قي الكل. 

* مز 89: 8 9 مع مر 4: 39. 40 قيل قي الأولى إن رب اجنود متسلط على كبرياء البحر» 
وف الثانية تُسبت تلك القوة إلى المسيح. 

* أم 16: 4 مع كو 1: 16 حسب الأولى الرب صنع الكل لغرضه» وحسب الثانية الكل لق 
بالمسيح وله. 

* إش 9: 6 مع لو 2: 11 وعب 1: 8 ورؤ 19: 12 و1: 8 ويو 8: 58 وأف 2: 14- 
7 فآية العهد القدم نبوة بالمسيح» وآيات العهد الجديد تشير إلى صدق هذه النبوة عليه» فهو الولد 
المولود» والرب» وله رياسة» والذي له اسم عجيب ليس أحدٌ يعرفه إلا هو» والقادر على كل شيء» 
والذي كان قبل إبراهيم ورئيس السلام. فجميع ألقاب المسيح ق آية إشعياء خحاصة بيسوع ف العهد 


الجديد. 

* مز 45: 6 مع عب 1: 8 فی الأول یتوه کلام داود إلى الله وق الثانية قيل إن ذلك يصح 
على المسيح: 

# مز 102: 27-4 مع عب 1: 12-10 ا قل عن ادن ررر ول خن لدف 
العبرانيين. 


* مز 31: 5 مع أع 7: 59 في الأولى استودع داود روحه في يد الرب إله الحق» وتي الثانية 
استودع استفانوس روحه تي يد المسيح. 

* تك 17: 1 مع رؤ 1: 8 في الأولى دعا الله نفسه «اللّه القدير» وني الثانية قال المسيح عن 
نفسه إنه القادر على كل شيء. 

* 1أي 28: 9 مع رؤ 2: 23 ففي الأولى الرب يفحص جيع القلوب ويفهم كل تصؤرات 
الأفكار» وحسب قول المسيح ني الآية الثانية هو الفاحص الكلى والقلوب. 

* أم 3: 12 مع رؤ 3: 19 قيل في الأولى إن الذي يبه الرب يؤدبه» وقيل في الثانية عن لسان 
المسيح إن كل من يبه يوه ويؤدبه. 
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* إش 40: 10 مع رؤ 22: 12 قيل في الأوى إن الرب يأتي وأجرته معه» وقيل في الثانية إن 
المسيح يأ سريعاً وأحرته معه ليجازي كل واحد كما يون عمله. 

* إش 44: 6 مع رؤ 22: 13 قي الأولى قيل إن الرب ملك إسرائيل رب الجنود هو الأول 
والآجر ولا إله غيره» وقي الثانية قيل عن لسان المسيح إنه الألف والياء والبداية والنهاية والأول والآخر. 

# تث 10: 17 وات 6: 15 16 مع رۇ 17: 14 و19: 16. نرى ف هذه الآيات أن 
الألقاب «ملك للملوك» و«رب الأرباب» قيلت على الله وعلى المسيح. 

* إر 10:10 مع 1يو 5: 20 قيل قي إرميا إن الرب الإله حق وإله حق وإله حي وملك أبدي» 
وقيل قي الآية الثانية عن المسيح إنه هو الإله الحق والحياة الأبدية. 


وحلاصة كل ما أوردناه من آيات العهدين القدم والحديد أن أماء الله وألقابه وصفاته تصح على 
السيح باعتبار لاهوته. فيلزم أن المسيح هو اللَه» ويازم عن إنكار ذلك أن ليس قي الكتاب المقدس اسم 
القت ر الله عن قات وهو باطل بالبداهة: 


ومن ألقابه ق العهد الجديد التي تدل على أنه إله «إله مبارك إلى الأبد» (رو 9: 5). و«رب 
انحد» (1 كو 2: 8) و«معادلاً لله» رو حاشية الإنجيل بالشواهد «لم بحسب المساواة باللّه غنيمة)» 
رفي 2: 6). وفيه يحل كل ملء اللاهوت حسدياً ركو 2: 9) وإنه الله ريو 1:1 وأع 20: 28) 
وإنه بجاء جحد الله ورسم حوهره (عب 1: 3) واللّه العظيم (تي 2: 13) ورينا وخلصنا يسوع المسيح 
(2بط 3: 18) والسيد الوحيد» وربنا يسوع المسيح (يه 4). 

وقد جمعنا هنا جميع ما حوته النصوص المتقدمة من الألقاب والصفات المنسوبة إلى المسيح لنبيّن قوة 
ما فيها من الدليل على لاهوته» وأنه لا بعكن نسبتها إليه لو كان مخلوقاً أو جرد إنسان. وتلك الألقاب 
والصفات هي: الرب» والله العلي» وفاحص القلوب» والملك رب الحنود» ورب احنود» والذي مخارحه 
منذ أيام الأزل» والذي يلا الكل قي الكل» والأول والآجر» وعجيب» ومشير» وإله قدير» وأب أبدي» 
ورئيس السلام» والكلمة الذي كان اللّه» والذي كان قبل إبراهيم» والكائن على الكل إا مباركاً إلى 
الأبد» ورب الحد» ومعادل للّه» وملء اللاهوت» واللّه العظيم» وهاء جد الله ورسم جوهره» والسيد 
الوحيد اللّه» وربنا يسوع المسيح» وإله الحق» والحياة الأبديةء والقادر على كل شيءء وملك الوك ورب 
الأرباب. 
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ولا شك أنه لا جوز مطلقاً نسبة ما تقدم إلى إنسان لأن ذلك تحديف فظيعم. قال الله لإشعياء: 
«أنا الرب» هذا اسمي. ومحدي لا أعطيه لآحر» رإش 42: 8). فلو م يكن المسيح إا لكان جحد الله 
قد أعطي لغيره» ولكان كتابه غير صحيح» ولكان الذين كتبوا في المسيح بالوحي قد حإفوا حق اللّه. 
ولكن ما يراه الؤمن باللّه من هذه الأدلة عكس ذلك فالرب يسوع المسيح هو اللّه» وله كل ملء 
اللاهوت. 

2 - ما هو الدليل الأول من العهد الجديد على لاهوت المسيح؟ 

* هو أنه كان موجوداً قبل ولادته من مرم العذراءء وجذا هو مولود غير خلوق» وأنه عمل أعمال 
الله قبل تجحسده. وقد سبق الكلام على ذلك قي بيان لاهوت المسيح من العهد القدع. فقيل إنه 
مرسّل» وإنه أتى من السماءء وإنه دحل العام. وقيل أيضاً إن الكلمة كان في البدء عند الله ثم صار 
حسداً (يو 17-1:1 و3: 13 و8: 58 و17: 5 و1كو 47:15 و2كو 9:8 وعب 1: 
e E‏ 

3 - ما هو الدليل الثاني من العهد الجديد على لاهوت المسيح؟ 

* هو تلقيبه بالكلمة ريو 4-1:1). وهذا اللقب يعني ثلائة أمور على الأقل: 

(1) يعني أزلية المسيح» فلم يعض على الله وقت كان فيه بغير كلمة. 

(2) يعني أن سلطان المسيح هو سلطان اللّه» فالكلمة تحمل كل سلطان صاحبها. وهذا كان يأمر 
الطبيعة فتطيعه» والقبر فيخرج منه ساكنه. 

(3) يعني تعريفنا باللّه» فكلمة الإنسان تكشف عن شخصيته» وقد قال المسيح:«الذي رآن فقد 
رای الآاب» ريو 14: 9). 


4 - ما هو الدليل الثالث من العهد الجديد على لاهوت المسيح؟ 

* تسميته فيه «الرب» و«ربنا» مع حاص» فقد وردت كلمة «رب» في العهد الجديد بمعنى مالك 
فرب الكرم هو مالكه. ووردت معن متسلط» فرب العبيد هو المتسلط عليهم» ووردت معفى معلم. كما 
وردت لقباً لرؤساء الحكومة وذوي المناصب. وهي مستعملة للمسيح يعن أنه ملكنا ورئيسنا وإهنا أيضاً 
وذلك بدلیل: 

(1) استعماطها له للدلالة على نفس المعفى الذي استعملت به كلمة يهوه (الرب) في العهد القلم. 
فكان بنو إسرائيل يتكلمون مع يهوه وعنه قائلين «أحمدك يا رب. ارحمني يا رب. الرب هو إنا. الرب 
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عن ييننا. طوبى للأمة التي الرب إلمها» كذلك في العهد الجديد يقال للمسيح «أنت مستحق أيها 
الرب أن تأحذ المحد والكرامة. الذي يديني هو الرب. إن شاء الرب. طوبى للأموات الذين يموتون في 
الرب». قالسيح هو زب السيحيين يقس المع الذي به يهو رب بن إسراتيل. وم عط هذا اللقب 
لغيره» لا لإبراهيم ولا لموسى ولا لإيليا ولا لداود ولا لأحدٍ من الأنبياء أو الرسل. 

(2) استعماههما له بكيفية تدل على مو مقامه ورپاسته وسلطانه الفائق» فإنه لقب رب الأرہاب» 
ورب احد» ورب الكل» ورب الأحياء والأموات» ورب حد الله الآب» والذي يشو باسمه كل من في 
السماء وعلى الأرض وتحت الأرض. وطُلب من كل الخلائق من أدناها إلى أسماها أن تجثو أمامه» 
وتعترف بسلطانه المطلق. 


(3) استعماها له معن حاص لا يقدر أحد أن ميزه إلا بإرشاد الروح القدس» حسب قول بولس 
«ليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس» (1 كو 12: 3). فلو كان المقصود بتسميته 
رباً أنه رئيس بالمعنى المشهور فقط» كما يراد برئيس الكهنة ورئيس الشعب» هما احتاج الأمر إلى إرشاوٍ 
إفي حاص لفهم هذا المعنى. ولكن لما كان المقصود بذلك أنه رب إلمي» له علينا سلطان الخالق 
والحافظ وحقوق الله نحتاج أن بُعلن لنا الروح القدس جحد الله العظيم في وحهه» ليرشدنا لتمييز ألوهيته 
والسجود له. 


(4) استعماهما له بدلاً من كلمة «يهوه» قي العهد القديم. فقد اقتبس كتبة العهد الجحديد من العهد 
القدم بعض الآيات التي تشير للمسيح بتسميته «يهوه» واستبدلوا هذا الاسم بكلمة «رب». ومن 
أمثلة ذلك ما قيل في ملاحي 3: 1 «هئنذا أرسل ملاكي فيهيّى الطريق أمامي». والمتكلم هنا هو 
يهوه. واقبست هذه الآية في لو 1: 76 هكذا «يتقدم (يوحنا المعمدان) أمام وجه الرب ليعدٌ طرقه». 
فاستبدل هنا لقب «يهوه» بلقب «الرب». وقال يوئيل 2: 23 «كل من يدعو باسم الرب (وي 
الأصل يهوه) ينجو». فاقتبس بولس هذه الآية مشيراً إلى أما نبوة عن المسيح» بقوله «لأن كل من 
يدعو باسم الرب يخلص» (رو 10: 13). وقال إشعياء 45: 23 عن لسان الرب (يهوه) «إنه لي 
بثو كل ركبة. يحلف كل لسان». فاقتبسها بولس على اغا نبؤة عن المسيح بقوله: «لأننا جميعاً سوف 
نقف أمام كرسي المسيح. لأنه مكتوب أنا حي يقول الرب إنه ستجثو لي كل ركبة وكل لسان سيحمد 
اللّه» (رو 14: 10ء 11). 
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فيتضح مما تقدم أن كتبة العهد الجديد أشاروا بكلمة «رب» إلى لاهوت المسيح. فكل آية حاءت 
فيها هذه الكلمة هذا المعنى هي دليل على لاهوته. 

5 - ما هو الدليل الرابع من العهد الجديد على لاهوت المسيح؟ 

* خحلاصة هذا الدليل أن المسيح هو مركز أشواقنا الدينية» وموضوع مبتنا القلبية وعبادتنا. فنتعلم 
من العهد الجديد أنه هو خالقنا وحافظنا وفادينا وملكنا وله الحق الأول عليناء وأننا يحب أن نقدم له 
نفس العبادة والإكرام والحبة التي نقدمها للّه» وأن نحعل إرادته قانون حياتناء ومحده غاية وحودناء وأن 
نثق به كما نثق باللّه» وأن نقدم له نفس ما نقدمه للّه من الطاعة والعبادة. ونتعلم أيضاً أن المسيحيين 
الأولين اعتبروا المسيح مطلب أشواقهم الدينية» ونسبوا أنفسهم إليه على نحم خاصته» وأنه يراقب كل 
أعمامم ويطالبهم اء وأنه حاضر معهم على الدوام وساكنّ فيهم» وأنه سرورهم الحاضر ونصيبهم 
الأبدي. 

وتتضح الواحبات الدينية في العهد الحديد من علاقة النفس بالمسيح. ففيه أن الأولاد مكلّفون أن 
يطيعوا والديهم والعبيد سادتم» ويكرم النساء رحاهن» ليس ليرضوا الناس بل ليتمموا إرادة المسيح» وأن 
من اعتقد أن يسوع هو ابن الله وأحبه وأطاعه فهو مولود من الله ومن أنكر ذلك سمي «ضد المسيح» 
لأنه ينكر الآب والابن كليهما. وقال بولس: «إن كان إنحيلنا مكتوماً فإنغا هو مكتومٌ في المهالكين» 
الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين» لغلا تضيء همم إنارة جيل جحد المسيح الذي 
هو صورة اللّه». وقال: «اللّه شرق في قلوبنا لإنارة معرفة جحد الله في وحه يسوع المسيح». وقال أيضاً: 
«إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أناثيما». وحلاصة تعليم العهد الجديد في هذا الشأن 
هي أن إنكار لاهوت المسيح وعدم الثقة به والاستناد عليه وحبته فوق كل شيء» وعدم تقد العبادة 
الإمية له والطاعة بناءً على أنه إلهّ» يوحب الحكم بالدينونة الأبدية على المنكرين. 


6 - ما هو الدليل الخامس من العهد الجديد على لاهوت المسيح؟ 

* نسبة السلطان الإلمي والصفات الإية إليه. ومن ذلك أنه فع إليه كل سلطان قي السماء وعلى 
الأرض» وأن كل الخلائق حدامه» وأن ملائكة السماء رسله» وكل أمور البشر تحت حكمه إلى الأبده 
وأنه يجازي کل واحد حسب عمله (مت 16: 27 ور 22: 12). وکل أوامره لشعبه صدرت منه 
بسلطان إهي. ونما قاله المسيح عن نفسه قي هذا الشأن «كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب» 
يا رب» اليس با مك تنبأناء وباممك أخرحنا شياطين» وبا مك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينعلٍ أصرح هم 
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إني لم أعرفكم قط. اذهبوا عني يا فاعلي الإنم» رمت 7: 22ء 23). «دعوهما ينميان كلاها معاً إلى 
الحصاد. وقي وقت الحصاد أقول للحاصدين: اجمعوا أولاً الزوان واحزموه حزماً ليُحرق. وأما الحنطة 
فاجمعوها إلى مخزيي» (مت 13: 30). «يرسل ابن الإنسان ملائكته» فيجمعون من ملكوته جميع 
عاثر وفاعلي الإنم» (مت 13: 41). «وأقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن 
الإنسان قدام ملائكة اللّه. ومن أنكرن قدام الناس ينر قدام ملائكة اللّه» رلو 12: 8ء 9). «ومن 
أحب أباً أو أماً ا كثر مني فلا يستحقني» ومن أحب ابناً أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني» (مت 10: 
7 38 ولا يجوز لأحد أن يطلب هذه البة الكاملة إلا الله وخدهء 

ومي قي العهد الجحديد «الكلمة» و«نور العالم» وهو مى نفسه «الحق». وتکلّم ما نم يتكلم به 
انان فط وا افا ان و وکل اسع ی ل ا جن کل رسي ااا 
الذين قالوا «هكذا يقول الرب». ثم تكلم تلاميذه باسمه أيضاً. وقال «أنا والآب واحد». «السماء 
والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول». 

ويعلمنا العهد الجديد أيضاً وحوب طاعة المسيح» وقبول كل ما صرح به» والثقة بصدقه» وأن إنكار 
كلامه هو إنكار الحق» ومالفته هي مالفة الحق. 


7 - ما هو الدليل السادس من العهد الجديد على لاهوت المسيح؟ 

* وعوده لشعبه ببركاتٍ ليس لأحاٍ حق ولا سلطان ولا قدرة أن يهبها إلا الله وحده: 

(1) وعده بغفران الخطايا. وواضح أنه لا يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده» لأنه هو الديان» 
وكل خحاطئ يخطىئ إليه» فله وحده الحق أن يعفو عنه. وعندما يقول المسيح: «مغفورة لك خحطاياك» 
نري قضاء لإي نظي الله الأزلي. 

(2) وعده بإرسال الروح القدس. أنباً يوحنا المعمدان أن المسيح يعمد شعبه بالروح القدس ونار. 
وقد تم ذلك حين ألبس تلاميذه قوة من الأعالي في يوم الخمسين. وتنباً يوئيل أن الله يسكب روحه 
على كل بشر» وقال بطرس إن المسيح قد تمم هذه النبوة بعد ما ارتفع إلى يمين الله وسكب الروح 
القدس على تلاميذه. وقال المسيح نفسه لتلاميذه في حطابه الأحير إنه يرسل إليهم معزياً آحر هو روح 
الحق الذي يسكن معهم إلى الأبد. وقد أنحز هذا الوعد مم ولحميع المؤمنين قي كل عصور الكنيسة» 
لأن كل ما يقدس النفس» وكل المواهب التي تمتعت ها الكنيسة أتت من عنده. قال بولس: «ولكن 
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لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح» (أف 4: 7). أي أن المسيح أعطى كل 
واحلاِ من مواهب الروح حسبما شاء. 


(3) وعد شعبه بأن يسمع صلواتم في كل زمان ومكان. فقال: «مهما سألتم الآب باسمي فذلك 
أفعله.. حيثما احتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون قي وسطهم.. ها أنا معكم كل الأيام إلى 
انقضاء الدهر» ويتضمن هذا وعدا لتلاميذه بحضوره الدائم معهم في كل مكان وزمان. 

(4) وعد المؤمنين جحياة أبدية» فقال: «خراقي تتبعني» وأنا أعطيها حياهٌ أبدية.. مَنْ يغلب فسأعطيه 
أن يأكل من شجرة الحياة.. كن أميناً إلى اموت فسأعطيك إكليل الحياة.. أنا أذهب لأَعِدٌ لكم مكاناً 
وإن مضيت وأعددت لكم مكاناً آت أيضاً وآحذكم إِليًّ.. تعالوا إل يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال 
وأنا أريحكم». ولا يقدر على إعطاء كل هذه المواعيد والعطايا إلا الله وحده» فيلزم بالضرورة أن المسيح 
إلة. 


8 - ما هو الدليل السابع من العهد الجديد على لاهوت المسيح؟ 

* معجزاته» التي أحراها بقوته الذاتية. صحيح أن موسى والأنبياء صنعوا معجزات» ولكن ليس 
بقوتم الذاتية كما أعلنوا ذلك للشعب» فقال بطرس: «لاذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد 
حعلنا هذا يمشي؟!». وحين شق موسى البحر الأحهمر لم يكن سوى آلةٍ كالعصا التي ضرب ها المياه. 
وأما المسيح ففعل معجزاته بقوته» ونسبها إلى نفسه فقط» وأعطى تلك القوة للآخرين» فنسب الرسل 
معجزاعم إليها. فقال: «لي سلطان أن أضعها (حيات)» ولي سلطان أن آحذها أيضاً».. «كما أن 
الآآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الابن أيضاً بحيي مَنْ يشاء». وقال لتلاميذه: «ها أنا أعطيكم 
سلطاناً لتدوسوا الحيّات والعقارب وكل قوة العدو». وما شفى المرضى وفتح عيون العمي وشدد الغرج 
وأقام الموتى وأطعم ألوفاً بقليل من الخبز» وسكن هيجان البحر» فعل كل ذلك بكلمة قدرته» وأظهر 
محده وبين لكل عين ناظرة إليه أنه إلة ني صورة إنسان. ولذلك قال: «إن كنث لسث أعمل أعمال أي 
فلا تؤمنوا بي. ولكن إن كنث أعمل فإن م تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال» لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب ف 
وأنا فيه» (يو 10: 37ء 38). «لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالاً م يعملها أحدٌ غيري» م تكن 
هم حطية. وأما الآن فقد رأوا وأبغضون أنا وأبي» ريو 15: 24). 

9 - ما هي خلاصة شهادة العهد الجديد بلاهوت المسيح؟ 
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* (1) تلقيب المسيح بألقاب إفية مطلقة رانظر يو 1:1 و20: 28 وأع 10: 36 و20: 28 
ONTOS aca 2O O‏ 
13. 

(2) نسبة الكمالات والصفات الإية المطلقة إليه» ومن ذلك الوحود منذ الأزل (انظر يو 1: 2 
e lg IDES,‏ 
ردق کل مان ور 3 13ت 20:18 ;28 400 وال 
کل یدنت 11 2512,27 10 23922727 10,25 172115 
N KS N‏ 
CEE‏ 

(3) نسبة أعمال اللاهوت إليه. ومنهاالخلق (يو 1: 3> 10 وكو 1: 16ء 17 وعب [1: 
0. وحفظ كل الأشياء والعناية التامة بها (مت 28: 18 وكو 1: 17 وعب 1: 3). والمعجزات 
حاصة إقامة الأموات (يو 2: 19 20 و5: 21 36 و10: 18 و11: 25 و6: 40 وقي 3: 
1 والدینونة رمت 25: 31 32 ویر 5: 22 وأع 42:10 ورو 14: 10 و2 كر 10:5: 
وإعطاء الحياة الأبدية (يو 10: 28). وإرسال الروح القدس ريو 16: 7» 14). 

(4) تقدم ما يختص باللّه وحده من الكرامة للمسيح» والأمر بتقدم العبادة المطلقة له (مت 28: 
E CS E CE‏ 
AO; 18 SOI OLS IO2 E‏ 

فالذي له ألقاب الله وصفات الله وأعمال الله وإكرام الله وعبادة الله وعرش الكون والقدرة والبركة 
لاطا واه ال أ اتر وه شر لا ولغوا 


0 - هل شهد المسیح بأنه إله؟ 
الوحيد. ومن أمثلة ذلك قوله: «اذهبوا وعمُدوا کل الأمم باسم الآب والابن والروح القدس». فورود 
لفظة «ابن» بين امي الآب والروح القدس يدل على المساواة التامة بينهم. ولا يصح مطلقاً إعطاء هذا 
المقام لمخلوق. وقوله: «ليس أحد يعرف الابن إلا الآب» ولا أحدٌ يعرف الآب إلا الابن» ومن أراد 
الابن أن يُعلن له». وحين سأله الجمع أمام رئيس الكهنة: «أفأنت ابن اللَه؟» قال هم «أنتم تقولون 
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إني أنا هو». فقالوا «ما حاجتنا بعد إلى شهادة؟ لأننا معنا من فمه» (لو 22: ٠70‏ 71). ولا شك 
أن اليهود فهموا أنه أشار بهذا اللقب إلى أنه إل وهو لم ينق ذلك» بل أراد هذا المعنى نفسه» ولذلك 
عزموا على صابه. وقال للفریسیین قبل صلبه بقلیل: «ماذا تظنون في المسیح؟ ابن مَنْ هو؟» قالوا «ابن 
داود» قال هم «فكيف يدعوه داود بالروح رباً قائلاً: قال الرب لربي: احلس عن ييي حى أضع 
أعداءك موطعاً لقدميك؟ فإن کان داود يدعوه رباً» فكيف يكون ابنه؟». ويدل سياق الكلام على أن 
الملسيح أورد هذا القول لإثبات لاهوته من العهد القديم. ومن هذا القبيل كل ما نسبه المسيح لنفسه من 
المجد والسلطان والحق» وكل ما أمر أن يُقدم له من الكرامة والعبادة» وكل ما وعد به من البركات» وكل 
ما هدد به الذين أنكروه من الويلات. وكلها براهين على أنه قصد أن يعلّم الناس أنه إل 


1 - ماذا يوجب الثقة بشهادة المسيح لنفسه أنه إِله؟ 

* إنه يستحق التصديق» لأنه قدوس طاهر مستقيم» وليس في صفاته وسيرته ما يحملنا على الشك 
قي أمانته وحقه» حاصة أنه أثبت شهادته بالمعجزات العظيمة وأشهرها قيامته من الأموات التي لا شك 
في صدقها. وهذه كلها تنفي عنه شبهة الغش والخداع» لأن الله لا يصق على الكذب. وبالاختصار 
صحة شهادة المسيح لنفسه مبنيّة على صدقه المؤكد» وعلى خحتم الله على شهادته بإقامته من الأموات. 

2 - ما هي أهم الآيات في سفر الأعمال التي تنبت لاهوت المسيح؟ 

* (1) اع 2: 21 حيث قيل «ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص». 

(2) أع 3: 15 حيث دعاه رسوله الملهّم بطرس «رئيس الحياة» وهو اسم لا يصح أن بلقب به 
إلا الله وحده. 

(3) أع 4: 12 وهو يدل على أن الخلاص في يد المسيح فقط. والخلاص المشار إليه هو الخلاص 
من الخطية» ومن الشيطان» ومن حكم العدل الإلمي ملاك الخاطئ. وهذا لا يقدر عليه إلا الله وحده. 

(4) أع 7: 59» 60 حيث قيل إنه بينما كان أعداء استفانوس يرجمونه وتحقق أن ساعة موته 
دنت» أسلم نفسه في يد المسيح متضرعاً إليه أن يقبلهاء وأن يصفح عن خحطية قاتليه. ول بخطئ 
استفانوس قي ما قال» ولا قصد الغش والخداع» لأنه كان مملوءاً من الروح القدس» ولم يقدر حصومه أن 
يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. 

ر106 36 وخر قر مر وکت لن ارال ي اقل ر بام س 
الملسيح. هذا هو رب الكل». 
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(6) أع 16: 6» 7 حيث دعي الروح القدس «روح يسوع» (كما ما حاء قي حاشية الإنجيل 
بالشواهد). وقد أجمع أفاضل اللاهوتيين على صحة هذه القراءة» بدليل وحودها في أقدم النسخ 
والترجمات. ومن النسخ التي حاء فيها «روح يسوع» الفاتيكانية والإسكندرية والسينائية» وهي من أشهر 
النسخ القديمة وأصحها. 

(0 ع 20: 28 حيث قال بولس لقسوس أفسس: «لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه». 
فشمي المسيح هنا الله. فلو م يكن الله بالحقيقة لما جاز أن يدعى بهذا الاسم. ورعا استغرب البعض 
قول الرسول بولس هنا «كنيسة الله التي اقتناها بدمه» غير أن ذلك وفق عادته تي أن يدعو الكنيسة 
«كنيسة اللّه» (1كو 1: 2 و10: 32 و11: 22 و9:15 و2كو 1:1 وغل 1: 13 واتس 
2: 14 وات 3: 15). وهو لم يدعها «كنيسة الرب». وهذه العبارة هي في أقدم النسخ وأشهرها 
كالسينائية والفاتيكانية» وني أقدم الترجمات أيضاً على نفس هذه الصورة. 


3 - ما هي أهم الآيات في إنجيل يوحنا التي تبت لاهوت المسيح؟ 

* (1) يو 18-1:1 وهي مقدمة جيل يوحناء وتتضمن موضوع كل إنجيله ورسائله التي احتهد 
أن قنع الناس جا أن يسوع هو الله في الحسد» وأن الاعتراف به ضروري للخلاص. وقد ماه قي هذه 
لمقدمة «الكلمة» إشارة إلى أنه مقر الحكمة الإلمية ومصدر تعليم الحق. وهو يعلمنا فيها: (أً) يسوع 
السيح أزلح» كان قي البدء قبل وحود العا م. (ب) بين المسيح واللّه اتحاد تام «والكلمة كان عند اللّه». 
(ج) هو الله «وكان الكلمة اللّه». (د) حالق كل الأشياء « كل شيء به کان» وبغیره م يکن شيء نما 
کان ارت واب الرجرد رف كانت ااي وها ل يصق إلا على الله أن له وده اة ن 
ذاته. (و) هو نور الناس «والحياة كانت نور الناس». (ز) هو النور الحقيقي الذي يضيء في وسط عام 
منفصل عن الله «والنور يضيء في الظلمةء والظلمة م تدركه». فأهل العام هم أولاد الظلمة الذين لا 
يدركون النور» لأنم لا يعرفون أن الكلمة هو الله حالق العالمين ومصدر الحياة والعلم. وأما الذين 
يعرفونه فيعطيهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله ويرفعهم إلى مقام أولاد الله وسعادتحم. (ح) الكلمة هذا 
صار حسداً أي صار إنساناً. وى محد الكلمة المتحسد قال الرسول عن نفسه وعن سائر التلاميذ: 
«رأينا مجحده» محداً كما لوحيد من الآب» مملوءاً نعمة وحقاً» أي أن ذلك المحد لا يمكن أن يستقر إلا 


في من خو ابن الله الأزلي المساوي للآب. 
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(2) يو 1: 51-43 وهي قصة نثنائيل التي يظهر منها أن المسيح يفحص قلوب الناس ويعرف 
أسرارهم. 

(3) يو 3 حديث المسيح مع نيقوديموس الذي تكلم فيه بسلطان إلمي وأعلن أموراً ماوية» وأسند 
كلامه بأنه من السماءء ثم وصح أن جيه إلى العام هو أقوى دليل على محبة اللّه» ون حلاص البشر 
يتوقف على الإيمان به. 

(4) يو 5 وفيه تذمُر اليهود على المسيح لأنه شفى أعرج في السبت» وقد برر المسيح نفسه بقوله: 
«أبي يعمل حت الآن وأنا أعمل». وأنه يفعل كل ما يفعله الآب وأنه ضيبي مَنْ يشاء» وأن كل الدينونة 
ا إليه» وأنه يستحق الإكرام الذي يستحقه الآب. 

(5) يو 6 وفيه وضّح المسيح أنه هو مصدر الحياةء وقال: «أنا هو خبز الحياة. مَنْ يأكل حسدي 
ويشرب دمي فله حياة أبدية». 

(6) يو 8 وفيه أعلن أنه هو نور العالم» وأنه هو وحده يهب الناس الحرية الحقيقية من سلطة الخطية 
ودينونتهاء وأنه هو المخلّص الوحيد منذ البد وموضوع إعان إبراهيم» وأن إبراهيم رأى يومه وفرح» وأنه 
قبل ان يکون إبراهيم هو کائن. 

(7) يو 10 وفيه أعلن أنه هو الراعي (أي الرئيس) لكل شعب اللَه» وهم يسمعون صوته ويتبعون 
حطواته ويلجأون لحمايته» وهو يضع حياته لأجلهم ويأحذها أيضاً ويعطيهم حياةٌ أبدية» ويؤكد 
خحلاصهم فلا أحد يقدر أن يخطفهم من يده» وأنه هو والآب واحد. 

(8) يو 11 وفيه حبر إقامة المسيح لعازر من الموت: (أ) قوله إنه هو القيامة والحياة» أي مصدر 
الحياة الروحية للنفس والقيامة للجحسد. (ب) إنه تشيتاً لقوته الإلمية أقام لعازر من القبر. 

(9) يو 16-14 وهذه الأصحاحات تتضمن حطاب المسيح الأحير لتلاميذه الذي لم ينطق بثله 
مخلوق قط. فإنه بدأ بتوصية تلاميذه أن يؤمنوا به كما يؤمنون بالآب» وقال إنه عضي ليْعدّ هم مكاناً 
في السماء ثم يرحع ويأحذهم إليه» وإن معرفته هي نفس معرفة الآب» وإن مَنْ رآه فقد رأى الآب 
أيضاً. ووعدهم بإرسال الروح القدس» وبإظهار نفسه لمم. وأعلن فم أنه هو مصدر الحياة الدائم 
لكنيسته» وأن الاتحاد به ضروري للمؤمنين كاتحاد الغصن والكرمة. وقي أصحاح 17 أنباً باحد الذي 
كان له عند الآب وعحبة الآب له قبل كون العالم. 
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وحاء في إنجيل يوحنا وغيره من البشيرين أنه لما صلب أظلمت الشمس وتزازلت الأرض» وقام 
كثيرون من الأموات» وانشق حجاب الميكل. ولا شك أن قيامته من الأموات ثُثبت قوله إنه ابن الله 


وخأص البشر. 


4 - ما هي الأدلة على لاهوت المسيح من رسائل يوحنا؟ 

* هدف هذه الرسائل أن تتت إعان المسيحيين فى وجه المرطقات» وأخطرها إنكار أن ابن الله قد 
ظهر في الجسد فقال يوحنا في فاتحة رسالته الأولى: «الذي كان من البدء. الذي سمعناه. الذي رأيناه 
بعيوننا. الذي شاهدناه ولمسته أيديناء من E AEA AE‏ وقد رأينا ونشهد 
ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه ومعناه نخبركم به» لكي يكون 
لكم أيضاً شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح». ففي هذا المقدمة يؤكد 
الرسول لاهوت المسيح» وأنه متميّز أقنومياً عن الآب» وأنه والآب جوهر واحد» متساويان في القدرة 
والحد. فالمسيح كان من البديء وهو الحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. فكما أن للآب 
حياة أبدية قي ذاته» كذلك المسيح أيضاً مصدر الحياة لغيره. 

وقال يوحنا أيضاً: «كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد حاء في الجسد فهو من اللّه». وحتم 
رسالته الأولى بقوله «نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق. ونحن في الحق في ابنه يسوع 
المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية». 

5 - ما هي الأدلة على لاهوت المسيح في سفر الرؤيا؟ 

* هدف هذا السفر أن بُظهر جحد المسيح وانتصار ملكوته» فجاء ق فاتحته: «النعمة لكم والسلام 
من الكائن والذي كان والذي يأي» ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه» ومن يسوع المسيح» (1: 
4). فالمسيح هو مصدر النعمة والسلام» كما أن مصدرها الآب والروح القدس على السواء. ويقول 
سفر الرؤيا إن المسيح «رئيس ملوك الأرض» وإنه قد حعل شعبه نملكة (على ما قي حاشية الإبجيل 
بالشواهد). وكهنة الله وإن له احد والسلطان إلى أبد الآبدين. واقتبس قول المسيح عن نفسه: «أنا هو 
الألف والياءء البداية والنهاية» الكائن والذي كان والذي يأت» القادر على كل شيء» (1: 8). وظن 
البعض أن عبارة «القادر على كل شيء» حاءت في آياتِ أخحرى عن الآب (2كو 6: 18 ورؤ 4: 
17:1198 ,3:15 ,7:16 ,6:19 15 21: 22 فقالوا إن تلك العبارة لا تشير 
للمسيح. ولكن قوم غير صحيح بدليل أن الألقاب الأحرى في هذه الآية حاصة بالمسيح (رؤ 1: 
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N SOE og N E O A COOLED 
هو موضوع الآية السابقة وما يتلوها. وقد نسب المسيح لنفسه في رسائله للسبع الكنائس أسماء الله‎ 
وحقوقه» وأطلق على نفسه «الميمسك السبعة الكواكب في مينه» وقيل عنه: «قي يده اليمنى سيف ذو‎ 
حدين» وعيناه كلهيب نار» وله سبعة أرواح اللّه» وأنه هو القدوس الحق الذي له مفتاح داودء الذي‎ 
يفتح ولا أحد يغلق» ويغلق ولا أحد يفتح» (أي إذا حكم لا يكن رفع الدعوى لغيره). ووبٌخ الكنائس‎ 
على خحطاياهم» ومدحهم على إعاهم بناءً على أنه هو الجاكم المطلق وأن كل خطية هي ضده» وكل‎ 
طاعة هي له. وتمديداته ومواعيده هي ما يختص باللّه وحده. وقيل إن الأربعة الحيوانات والأربعة‎ 
والعشرين شيخاً حروا أمامه وهم يرون ترنيمة حديدة» وإن الملائكة والحيوانات والشيوخ هتفوا له:‎ 
«مستحق هو احمل المذبوح أن يأحذ القدرة والخنى والحكمة والقوة والكرامة والحد والبركة» وكل خليقة‎ 
في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض» وعلى البحرء كل ما فيها قالوا: «للجالس على العرش‎ 
وللحمَّل (على السوا: البركة والكرامة وامحد والسلطان إلى أبد الآبدين» (5: 13-8). فإذا قارتا‎ 
هذه الآيات ما حاء قي التسبيحة التي فُدّمت للّه الآب (7: 10ء 12). لا نرى فرقاً بين الإكرام‎ 
والقدرة والقوة وا خلاص والسلطان وبين ما تسب ي رؤيا 5 للمسيح (ما عدا الغنى). وقد ورد في سفر‎ 
الرؤيا ما يدل على أن المسيح والآب معاً مصدر السعادة والأفراح السماوية على السواءء ومن ذلك‎ 
القول: «لأن ا لحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية» ويمسح الله كل دمعة‎ 
من عيونحم» (7: 17). وأن «الرب الله القادر على كل شيء هو والحمل هيكلها. وأن المدينة لا‎ 
»22 :21( تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيعا فيهاء لأن جحد الله قد أنارها وا حمل سراجها»‎ 
»1 :22( وأن «النهر الصاف حرج من عرش الله والحمَلء وأن عرش الله والحمل يكون فيها»‎ 3 
:19( وقيل أيضاً إن للمسيح «على ثوبه وعلى فخذه اسما مكتوباً: ملك الملوك ورب الأرباب»‎ .3 
وإن القديسين سيكونون كهنة لله وللمسيح (20: 6) أي يقدمون القرابين والذبائح لكليهماء‎ .)6 
وإن أورشليم الجديدة هي كرسي ملكوت المسيح وإنه هو نورها وججدها وجاؤها.‎ 

6 - ما هي الأدلة على لاهوت المسيح من رسالة رومية؟ 

* ورد فيها أن المسيح هو ابن الله (1: 4) وموضوع الإبمان (10: 9» 10) وديّان العام (2: 
6) والذي يصالحنا مع الله (5: 11) وواهب الحياة الأبدية (5: 21 و6: 23). وما تسب في 
العهد القديم إلى يهوه تسب ف تلك الرسالة إليه. وحاء فيها أيضاً أن المسيح «الكائن على الكل إِماً 
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مباركاً إلى الأبد» (رو 9: 5) وهذه العبارة من أقوى الأدلة على لاهوت المسيح لما فيها من الصراحة 
التامة. 


7 - ما هي الأدلة على لاهوت المسيح من رسالتي كورنوس؟ 

* ما أعلن فيهما عن لاهوت المسيح: 

(1) هو المعبود الحقيقي (1كو 1: 2). 

(2) هو مصدر المواهب الروحية (1كو 1: 9-4. 30ء 31). 

(3) هو رب امحد (1 کو 2: 8). 

(4) به خلق الکون (1 کو 8: 6). 

(5) هو يهوه العهد القديم الذي قاد بي إسرائيل ق البرية (1 كو 10: 4ء 9). 

(6) هو الرب الذي لا يقدر أحد أن يقول إنه رب إلا بالروح القدس» وهو يعطي المواهب الروحية 
(1کو 12). 

(7) هو الذي سيُخحضع لنفسه كل الكون (1 كو 15: 24ء 25). 

(8) هو روح حي (1 کو 15: 45). 

(9) هو الموضوع الحقيقي للمحبة الفائقة» وعدم الحبة له يوحب الأناثيما (اللعنة) (1كو 16: 
22. 

(10) هو أصل النعمة التي نطلبها ني الصلاة (1 كو 16: 23). 

(11) هو الذي فيه البركة لانتشار والتصن لمن یبشرون به ( 2کو 2: 14). 


0 :4 2کو‎ ( e وهه‎ N 
.)9-6 :5 هو الذي قي حضرته سماء المؤمن (2كو‎ )14( 
.)10 :5 أمام عرشه سيّدان جميع البشر (2كو‎ )15( 

(16) حبته أعظم حرَكِ للغيرة ( 2 كو 5: 14). 

(17) إن كان أحد فيه يكون حليقة حديدة (2كو 5: 17). 


8 - ما هي الأدلة على لاهوت المسيح من رسالة غلاطية؟ 
* قول الرسول: 
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(1) إنه صار رسولاً ليس بمشيئة إنسان بل بعشيئة يسوع المسيح (1:1). 
(2) يتوقف التبرير على الإبمان به (2: 16). 
(3) تبنى الحياة الروحية على الإيمان به (2: 20ء 21). 
(4) ييا فينا (2: 20). 
(5) افتدانا من لعنة الشريعة (3: 13). 
(6) هو نسل إبراهيم الذي فيه تتبارك كل قبائل الأرض (3: 14ء 16). 
(7) الإعان به ا بعاد الله (3: 26). 
(8) الروح القدس هو روحه (4: 6). 
(9) مشیئته هي شریعتنا (6: 2). 
(10) نعمته هي بركة عظيمة (6: 18). 
9 - ما هي الأدلة على لاهوت المسيح من رسالة أفسس؟ 
* نما يدل على لاهوت المسيح فيها: 
(1) فيه مجمع كل شيء» ما في السماوات وما على الأرض (1: 10). 
(2) لنا به الحياة الأبدية (1: 11ء 14). 
(3) هو فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يُسكّى ليس قي هذا الدهر فقط بل ق 
المستقبل أيضاًء أي أنه فوق جيع المخلوقين (1: 21). 
(4) به نقوم من موت الخطية» وبه ننال الحياة الروحية (2: 7-1). 
(5) هو يملا الكون (1: 23 و4: 10). 
(6) هو رأس الكنيسة (4: 15). 
(7) هو مقدّس الكنيسة (5: 26). 
(8) ثبنى واحبات الناس بعضهم لبعض على وحوب الطاعة له (6: 9-1). 


30 - ما هي الأدلة على لاهوت المسيح من رسالة فيلبي؟ 

* ينضح منها أن المسيح هو مصدر النعمة والسلام والبرٌ (1: 2ء 11). وأوضح إثبات للاهوته 
یری قي 2: 11-6 حيث قيل: 

(1) إنه كان ف صورة الله رأي كان له الصفات الخاصة باللم. 
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(2) إنه مساو للّه» أي لم بحسب المساواة باللّه غنيمة (انظر حاشية الإنجيل بالشواهد) لكنه أحلى 

(3) إنه أحذ صورة إنسان» أي إنه ليس محرد إنسان» بل إلةٌ متجسد الخذ صورة إنسان. 

(4) إن هذا الإله اللابس طبيعة البشر وضع نفسه للموت. 

(5) إنه لذلك ارتفع (كما هوء إهاً وإنساناً معاً) فوق كل اسم» لكي بثو باسمه كل ركبة تمن في 
السماء ومَنْ على الأرض ومَنْ تحت الأرض. وهذا يعم كل الخليقة من الأعلى إلى الأدن» فيعرف 
الحميع أن المسيح هو رهم الأعظم المطلق. وذلك لا يصدق على غير اللّه. وبناءً على ذلك قال بولس 
إنه بحسب كل شيء خحسارة من أحل فضل معرفة المسيح» وإن غايته الوحيدة أن يُوحد فيه ويلبس بره 
(3: 9» 10). غم قال إن هذا الإله الفادي سيأتي ثانية» ويغيّر شكل حسد تواضعنا ليكون على صورة 
حسد جحده» بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء (3: 21). 

1 - ما هي الأدلة على لاهوت المسيح من رسالة كولوسي؟ 

* فيها أدلة كثيرة على لاهوت المسيح» نقتصر على ذكر ما حاء منها في كو 1: 20-15 وفيها 
بين الرسول حقيقة لاهوت المسيح» ورد على المرطقات التي انتشرت حينعلٍ في كنائس آسيا الصغرى. 
وقد أظهر الرسول علاقة المسيح باللّه وبالكون وبالكنيسة. فعلاقته باللّه أنه صورة الله غير المنظورء أي 
أنه بُظهر الله كما هو حقى أن مَنْ رآه رأى اللّه» ومن عرفه عرف اللّه» ومن “معه مع اللّه» وأنه بكر 
كل خليقة» أي أنه كان قبل إيجاد شيء من المخلوقات» وهو يشير إلى أن المسيح مولود منذ الأزل لا 
مخلوق» بدليل ما حاء ثي عبرانيين 1: 6 «مقى أدحل راللّه) البكر إلى العام». والدليل على ذلك آية 
6 التي نسبت كل الخليقة إليه. فلو كان واحداً منها للزم أنه حلق نفسه» وهو حال. وأيضاً ما حاء في 
آية 17 حيث قيل إنه قبل كل شيء. 

وأما علاقته بالكون فهي: 

(1) إنه فيه خلق جيع الموحودات» ما قي السماوات وما على الأرض» ما يُرى وما لا ُرى» سواء 
کان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سلاطين. الكل به وله قد حُلق. أي من أدن العام المادي إلى 
أعلى العام الروحي. 

(2) إنه غاية وحود الخليقةء كما أنه خالقهاء لأن كل شيء خلق لأجله. 

(3) إنه يحمل كل شيء» و«فيه يقوم الكل» أي الكل حفوظون به في الوحود والحياة والنظام. 
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وأما علاقته بالكنيسة فهي أنه هو رأسهاء» ومصدر حياة أعضائها وفضائلهم» لأن فيه حل كل 
الملء» أي كل البركات الإلمية. وأيضاً لأنه فيه مذحر جميع كنوز الحكمة والعلم (أي علم كل شيء) 
وفيه يحل كل ملء اللاهوت جحسدياًء أي أن اللاهوت بكماله قد حل في حسده (2: 3» 9). 


2 - ما هي الأدلة على لاهوت المسيح من رسائل تيموثاوس وتيطس؟ 

* في هذه الرسائل (وخحصوصاً رسالة تيطس) بين الرسول لاهوت المسيح في قوله «منتظرين الرحاء 
المبارك وظهور جحد الله العظيم (رحمت هذه العبارة أيضاً: جحد إهنا العظيم) وخأصنا يسوع المسيح» رن 
2: 13). وما يدل على أن هذه العبارة تشير إلى المسيح نسبة الظهور ف الكتاب المقدس إلى المسيح 
9 باعل برس دة داشر الس س رات رن أن 6 14و2 10:1 
و4: 1» 8 و2تس 2: 8). وم يستعملها مطلقاً للآب بل نسب للآب عكس ذلك (أنه غير 
منظور). قال الذين ينكرون أن تي 2: 13 تشير إلى المسيح» إن هذا القول ليس في ظهور جحد المسيح» 
بل ظهور الآب» لأنه يوافق أقوالاً أحرى ي الكتاب في شأن ظهور جحد الآب. وهو قول مرفوض» لأن 
تي الكتاب أيضاً كلاماً على ظهور جحد المسيح ومن ذلك قوله: «ومتى جاء ابن الإنسان قي جحده» 
(مت 25: 31). «هذا يستحي ابن الإنسان متى حاء بمجده»(لو 9: 26). ومن الأدلة أيضاً ورود 
هذه الكلمة قي سياق كلام الرسول على المسيح كما يظهر من القرينة (آية 14). فهذه الآية من 
اللصوص على لاهوت المسيح. تعم اعترض بعض منكري لاهوت السيح على تسميته «الله العظيب» 
ولکن هذا مردوڈ بن بولس دعاه «اللّه» تکراراً ني رسائله فقال إنه «إلةٌ مبارڭ إلى الأبد» (رو 9: 5). 
و«إنه صورة الله غير المنظور» ركو 1: 15). وقال أيضاً «وأما عن الابن: كرسيّك يا الله إلى دهر 
الدهور» (عب 1: 8). وفي حطابه إلى قسوس كنيسة أفسس تكلم عن «ركنيسة الله التي اقتناها 
بدمه» (أع 20: 28). ووافقه في ذلك يوحنا الرسول بقوله «هذا هو الإله الحق» (1يو 5: 20). 


ومن النصوص أيضاً على لاهوت المسيح ي تلك الرسائل قوله: «وبالإجماع عظيم هو سر التقوى: 
اله ظهر في الحسد» تبر في الروح» تراءى لملائكةء گرز به بين الأمم» أومن به في العام» رفع ثي الحد» 
(1ت 3: 16). وفُرئ «الذي ظهر» رانظر حاشية الإنحيل العربي بالشواهد). و كلمة «الذي» عوض 
اسم الحلالة في صدر العبارة» بدليل ورودها في أقدم النسخ اليونانية (الثلاثية الحرف) وأضبطها وأقدم 
الترجمات كافة. ولا شك أن كلمة «الذي» هنا تشير للمسيح» لأنه هو وحده ظهر قي المحسد وتبرر في 
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الروح وتراءى لملائكة وكرز به بين الأمم وأومن به قي العام وفع قي الجحد. والجحملة التي تبداً بكلمة 
«الذي» والتي تنتهي بنهاية الآية هي حرءٌ من ترنيمة قدية عن المسيح» اشتهرت ني الكنيسة في العصر 
الرسولي. ونما يرحح صحة قراءة «الذي» عدم ذكر اللاهوتيين القدماء هذه الآية مع الآيات الكثيرة 
التي أوردوها ليتوا لاهوت المسيح وهم يردون على ضلالة أريوس. أما سبب تبديل كلمة «الذي» 
بكلمة «اللّه» في النسخ اليونانية الحديثة فهو ما بين اسم الحلالة (حيث كتبت على صورتما المختصرة 
بحرفين فقط) وكلمة «الذي» من المشابجة في صورة كتابتهاء فليس بينهما فرق إلا ي حط صغير يقرب 
من النقطة التي تفرق بين الحيم والحاء أو العين والغين ق الكتابة العربية. والراجحح أن النساخ زادوا ذلك 
الخط الصغير ليوضحوا المعنى في بعض النسخ» فتحوّلت كلمة «الذي» إلى «اللّه». ثم شاع استعماله له 
قي كل نسخ القرون المتوسطة حلافاً للدسخ القديعة التي لم ير فيها إلا كلمة «الذي». 

وقراءة (الذي) تثبت لاهوت المسيح بدلالة الالتزام» لأن ظهوره قي اللحسد يستلزم وحوده السابق 
عند الل حسب قول البشير: «والكلمة صار حسداً وحل بينناء ورأينا محده» محداً كما لوحيد من 
الآب» مملوءاً نعمةً وحقاً» (يو 1: 14). والقول «تبرر ق الروح» يدل على أن ما قاله عن نفسه قد 
تثبّت صدقه بالروح القدس. وكونه «تراءى لملائكة» يفيد أَمَم أقَرُوا به. و«الكرازة به بين الأمم» تدل 
على آنه قد آتى مخلصا لعا وأنه قد «أومن به في العالج يدل على أن العام قد قبله مخلصاً واتكل 
عليه. وأنه «زفع في الجحد» يدل على او السلطان المطلق وحلوسه عن يمين ال ا ع ا 
وملك ويشفع. وكل ذلك لا يصح إلا على المسيح ابن الله الحجي. 

اسل و ا غلصنا» (1ت A‏ رت 1: 3) 
فالأصح فيه أن هذه العبارة تشير إلى الله الآب لا إلى المسيح» بدليل أن الآب دعي مخلصاً ثي تلك 
الرسائل الرعوية عدة مرات (1ني 2: 3 و4: 10 وت 2: 10 و3: 4). ولا يوحد ما يمنع وصف الله 
الآآب بأنه «خأصنا» فقد عمل لخلاص العا م لما أرسل ابنه» وعد عمل الفداء للبشر الساقطين. 


3 - ما هي الأدلة على لاهوت المسيح من الرسالة إلى العبرانيين؟ 

* في العبرانيين 1 يبرهن الكاتب لاهوت المسيح» ليثبت المسيحيين من أصل عبراني ثي إعان 
الإنجيل» فأوضح فم فضل الإبجيل الفائق على نظام العهد القدي. والأمر الأول ات بُظهر هذه 
الأفضلية أن المسيح أفضل من موسى وسائر الأنبياءء لأنه ابن اللَه» وهو وارث كل شيء» وبه عمل الله 
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العالمين» وأنه اء جحد الله ورسم حوهره» وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. وأنه صنع كفارة للخطية 
وأنه الآن في لاهوته وناسوته كليهما حالس في يمين العظمة في الأعالي. وأحذ يرهن هذه الحقائق من: 

(1) تسمية المسيح «ابن اللّه» (آية 5). وهي تسمية ۾ عط في الكتاب (هذا المعنى الخاص) 

(2) كل الملائكة مأمورون أن يسجدوا له (آية 6). 

(3) رفعته عن الملائكةء فهم خحذام ينفذون أوامر اللَه» وهو إله بدليل قوله «كرسيك يا الله إلى 
دهر الدهور» (آية 8). 

(4) وضع المسيح أسس الأرض والسماوات هي عمل يديه (آية 10). 

(5) المخحلوقات قابلةٌ للتغيّر» وأما هو فعدم التغير وأزلي (آية 12). 

(6) إنه مساو لله في الجحد والحكم (آية 13). 

وبناءً على كل ذلك قال الرسول إنه لا حلاص لمن يرفض هذا التعليم (2: 5-1) وقال بعد ذلك 
في هذه الرسالة إن الذبيحة التي قدمها المسيح كاهننا بالطبيعة البشرية التي اتخذها لنفسه هي فعالة 
كافيةء لا تحتاج إلى تكرار» بسبب علو شأنه» لأنه إل وابن الله السرمدي. وقال أيضاً إنه لا يزال إلى 
الأبد كاهناً أعلى من السموات» قادراً أن حلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى اللّه» وإنه هو هو 
أمساً واليوم وإلى الأبدء وإن الإبمان به يقدّرنا على غلبة العا م كما أن الإبمان بالمواعيد به قر القدماء 
على الاعتراف الحسن في وسط التجارب والضيقات الشديدة. 

4 - ما هي الأدلة على لاهوت المسيح من رسائل يعقوب وبطرس؟ 

# قال الرسولان بلاهوت المسيح» فساه الرسول يعقوب «الرب» و«رب المحد» (يع 2: 1. 
ووضّح بطرس في رسالته الأولى أنه يستحق أعظم الحبة» وأن الإيعان به يؤكد الخلاص» وأن روحه كان 
حالاً في الأنبياء القدماءء وأنه هو أساس الكنيسة (1بط 2: 6). وأنه بعد ما تألم وهو البار من أجل 
الأنمة ارتفع إلى يمين الل وجميع الخلائق مخضعة له (1بط 3: 18). ووضّح في رسالته الثانية أن معرفة 
اللسيح هي مصدر النعمة والسلام والقداسة (2بط 1: 2» 8) وسمّاه ربنا يسوع المسيح (2بط 1: 
8). وأن المؤمنين يدخلون إلى ملكوته الأبدي عند موم (2بط 1: 11). وقال إنه كان شاهد عيانٍ 
بحده على الجبل المقدس (2بط 1: 18-16). 


5 - ما هي نتيجة رفض لاهوت المسيح؟ 
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* (1) لو لم يكن المسيح هو الله لبطلت شهادة المسيح لنفسه» فقد قال «أنا والآب 

واحد» «لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب». «أنا هو الطريق والحق والحياة. ليس 

أحدٌ يأتي إلى الآب إلا بي». «لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً ومن الآن تعرفونه وقد 
رأيتموه.. الذي رآني فقد رأى الآب.. ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيً؟ صدقوني 
أني أنا في الآب والآب في». وتفيد كل هذه أن المسيح جعل نفسه مساوياً لله بل هو الله 

نفسه. وفهم اليهود ذلك منه وقالوا له: «لسنا نرجمك لأجل عمل حسنِ بل لأجل تجديف» 

فإنك وأنت إنسانٌ تجعل نفسك إلهاً». ولما کان مستحيلاً أن ن مخلوق بھذاء کان من 

الأدلة القاطعة على لاهوت المسيح لأنه كلام مَن لا يكذب. وكذلك كيفية استعمال المسيح 
كلمة «ابن» في قوله إنه ابن الله فإن لها معنى خاص لا يصدق على غيره. وفهم اليهود 
هذه التسمية بهذا المعنى فاتهموه بالتجديف. ومن هذا قوله في الحكم الأخير على الأشرار 

يوم الدينونة: «اذهبوا عي يا فاعلي الإثم» وأيضاً «اذهبوا عي يا ملاعين إلى النار الأبدية» 

وكل ذلك لا يجوز أن ينطق به إلا الله وحده. وما قلناه من جهة أقوال المسيح عن نفسه 

يصح أن يقال في شأن أقوال الرسل عنه. 

(2) لو م يكن المسيح هو الله لما كان هناك فرق بين الله وخلوقاته» وهو ما لا يسلّم به أحد. فقد 
نسب الكتاب للمسيح جيع الصفات الخاصة باللّه وحده وصدّق المسيح على ذلك» فقال: «فتشوا 
الكتب.. هي التي تشهد لي». وقد شهدت له أنه منذ الأزل وإلى الأبد. وقال هو عن نفسه: «قبل أن 
يكون إبراهيم أنا كائن». وتسب إليه عدم التغير» والوحود في كل مكان» والقدرة على كل شيء» 
والمعرفة بكل شيء» ونحو ذلك من الصفات الخاصة باللاهوت. فإن لم يكن إا وحب أن نحكم أنه لا 
توحد صفة يز الله عن مخلوقاته. 


(3) لو م يكن المسيح هو الله لما أمكننا أن نثبت وجحود الله من الكتاب المقدس» فلو م يكن 
لمسيح إا لتعذّر علينا ذلك» لأننا نتعلم من الكتاب المقدس أن أعمال الخلق والعناية هي من أوضح 
الأدلة على وحود اللّه. وقد قام المسيح بنفس هذه الأعمال» شهادةً للاهوته. ومن أمثلة ذلك قول 
الكتاب الذي يدل على وجود الله دي البدء حلق الله السماوات والأرض» (تك 1:1). وقوله في 
السبح ون البدء كان الكلمة وکا الکلة الله کل شیع به کان ویو ے یکن شی غا کان ریو 
1, 3. وقوله عن الله «من يدم أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك. وهو نفس القول 
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عن الابن «وأنت يا رب قي البدء أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك» (عب 1: 10). 
وقول الله آنا لري صاتم كل شي لاسر النسارات ودي باس الأرضن» زاش 44: 24: 
والقول قي الابن «فيه لق الكل» ما ق السماوات وما على الأرض» ما بُرى وما لا بُرى.. الكل به وله 
قد خلق. الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل» (كو 1: 16» 17). وأيضاً قوله «لنا رب واحد 
يسوع المسيح» الذي به جميع الأشياء ونحن به» (1 كو 8: 6). وكل أعمال الخلق والعناية هذه شهادة 
جلية للاهوت المسيح. فلو كان مخلوقاً للزم عن ذلك أنه هو خلق نفسه (لأنه قل «وبغيره م يكن 
شيءٌ نما كان») وهو محال. وإذا فحصنا الأسفار المقدسة نرى أن شهادتا للاهوت المسيح ليست أقل 
من شهادتما للاهوت الله الآب في القوة والوضوح. وقبول الواحدة يستلزم قبول الثانية. 


(4) لو لم يكن المسيح هو الله ما كان للاهوت عبادة حاصة يمتاز بها عن المخلوقات» وهو باطلّ 
عقلاً ونصاً. وبيان ذلك أن جيع الألقاب المنسوبة إلى الله من حيث أنه الإله المعبود قد تُسبت إلى 
المسيح أيضاًء ولذلك أمر كل البشر أن يعبدوه كما يعبدون الآب. فقيل «لكي بثو باسم يسوع كل 
ركبة من في السماء ومَنْ على الأرض ومن تحت الأرض» ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب 
بحد الله الآب» رفي 2: 10ء 11). ولأنه مكتوب «أنا حي يقول الرب» إنه لي ستجثو كل ركبة وكل 
لسان سيحمد اللّه» (رو 14: 11). وامعبود العظيم الذي رآه يوحنا هو الحمَل المذبوح أي المسيح 
(رؤ 5: 14-8). وقيل أيضاً «متى دحل الله البكر إلى العام يقول: ولتسجد له كل ملائكة اللَه. 
اا ع ان كسك ا ا كه انكر قر فى مته ارك أن لوك وال اسو آن 
يعبدوا المسيح كما يعبدون اللّه. فلو لم يكن هو الله لكان قد أمرنا في كتابه أن نعبد المخلوق! 


(5) لو لم يكن المسيح إماً لكان من أشد الناس خداعاًء ويكون قد أسّس ديانته على الكذب» 
لأنه نادى بذلك مراراً كثيرة» وقبل كل كرامة إلمية فُدمت له. ولكن المسيح عاش على الأرض أطهر 
عيشة» وكان طول حياته يهاحم الضلال والفساد» وأوصى بامحبة والصدق والأمانة وعمل الخير 


والإحسان حت إلى الأعداء. ثم حتم حياته الصالحة بموته لأحل صدقه ونقاوة سيرته» ثم قام من بين 


الأموات قيامة عزيز مقتدر» وأسس ديانته على مبادئ الحق والاستقامة والرمة. 


(6) لو م يكن المسيح هو الله فلا يكون هو الموعود به في العهد القدع» لأن الموعد هو أن المسيح 


يكون إِهاً وإنساناً معاً» وينقذ شعبه من عبودية إبليس وببيد العبادة الوثنية ويقيم ديانة روحية. فإن م 
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يكن يسوع إلا م يكن هو المسيح المنتظّر» وتكون الديانة التي أسسها وثنية لا روحيةء والديانة اليهودية 
أصدق منها. ویکون اللسيح الموعود به يأت بعد! 


(7) لو م يكن المسيح هو الله لكان الكتاب المقدس غير معصوم» فيبطل كل ما أثبته لنا في شأن 
المسيح وتعاليمه وكفارته الكاملة التي قدمهاء ولا كانت هناك قيمة لدمه المسفوك لأجلناء ولوقع البشر 
في بالوعة اليأس. لأنه لما كان ينبغي أن الذي يكفر عن خطايا العام يكون إِهاً وإنساناً كان رفض 
لاهوت المسيح رفضاً للكتاب المقدس وتعليم الخلاص بدمه المسفوك لأجلنا. 


6- هل اختلفت شهادة الكنيسة للاهوت المسيح منذ إنشائها إلى الآن؟ 

* لاء بل هي واحدة كما يظهر من المؤلفات الدينية المتواصلة التي لا حصى. وف أقدم الكتابات 
المسيحية الباقية إلى الآن من الشهادات ما يستحق الاعتبار الكلي. فجاء في رسالة أكليمندس الروماني 
رق أواحر القرن الأول) أن المسيح هو «صولحان الحلالة الإلمية». وف إحدى رسائل إغناطيوس (قي 
بداية القرن الثاني) دعي يسوع المسيح إهاًء وقيل قي دمه إنه «دم اللّه». وقي الرسالة المنسوبة إلى برنابا 
رقي أواخحر القرن الأول) قيل قي المسيح إنه «هو الذي كلمه الله حين خلق العا لم قائلً: لنعمل الإنسان 
على صورتنا». وني السفر المسمى بالراعي المنسوب إلى هرماس (في نحو منتصف القرن الثاني) قيل «ابن 
الله هو قبل كل مخلوق» وكان يعمل مع الآب ض خلق العام». وف الرسالة إلى ديوحنيتوس قيل «كما 
أرسل املك ابنه هكذا أرسل الله ابنه إماً». والرسائل التي اقتبسنا منها كتبت في بلدان متفرقة» فرسالة 
أغناطيوس من آسيا الصغرى» والرسالة المنسوبة إلى برنابا من الكنيسة المصرية» ورسالة أكليمندس من 
روماء والرسالة إلى ديوحنيتوس على الأرحح من بلاد اليونان. 

ومن الشهادات الوثنية المعتبرة ف أواحر القرن الأول أن المسيحيين يؤمنون بلاهوت المسيح ما حاء 
في رسالة أفلينيوس إلى الإمبراطور تراحان التي فيها يطلب منه الإفادة عن كيفية معاملة المسيحيين 
الساكنين في مقاطعته في آسيا الصغرى ويقول في مسيحيّي عصره «إمم يرتلون ترنيماتِ للمسيح على 


أنه إلة». 
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7 - ما هو الرد على اعتراض البعض على لاهوت المسيح» والذي بنوه على الآيات التي 


تثبت ناسوته؟ 


# كثيراً ما اقتبس المعترضون على لاهوت المسيح آياتٍ تثبت ناسوته زاعمين أَمْا تبرهن أنه ليس 
إهاً. فنجيب أن المسيح إل وإنسانٌ معاً» فيصح عليه قولان يظهران متناقضين. نقول «يظهران» لأن ما 
يدل على أنه إنسان لا ينفي أنه إله أيضاً وكذلك ما يدل على أنه الله لا ينفي أنه إنسان أيضاً. 

8 - ما هو الرد على اعتراض البعض على لاهوت المسيح» والذي بنوه على الآيات التي 
تقول إن الآب أعظم منه؟ 

* كثيراً ما بنى المعترضون على لاهوت المسيح اعتراضاتهم على الآيات التي تفيد أن الآب أعظم 
من الابن» ون الابن أقل الآب» زاعمين أنها تبطل الاعتقاد بلاهوت الابن. ومن ذلك القول إن الابن 
مُربتل من الآب (يو 17: 3) ولأنه «يوجد إلة واحد ووسيط بين الله والناس» الإنسان يسوع المسيح» 
(1تي 2: 5). و«أبي أعظم مني» (يو 14: 28). وأجابهم يسوع «تعليمي ليس لي بل للذي ارسلني» 
(يو 7: 16). و«الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي» (يو 14: 10). «وأنا لا أقدر أن 
أفعل من نفسي شيئا» (يو 5: 30) «واللّه جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم رباً ومسيحا» (أع 2: 
6. «وهذا رفعه الله بيمينه رئيساً ومخلصاً» (أع 5: 31). 


فنجيب: كل هذه الآيات لا تنفي علاقة المسيح بالآب قي الثالوث الأقدس» بل تشير إلى أن الابن 
من حيث كونه إنساناً رسلا من الله لإتمام الفداء هو دون الآب في العلاقة التي بينهماء لأنه مرسَل من 
قبل الآب ليتمم مشيئته بالتجسّد وتقدىم نفسه كفارة عن البشر. ثم نال منه حزاء عمله» وتقلّد سلطاناً 
حاصاً» وهو أنه حلس عن يمينه كملك الكون إلى أن يتمم كل ما يتعلق بالفداءء ثم يسلّم الملك إلى 
الآب. غير أن ذلك لا يناقض أنه إله» بل يشير إلى علاقته بالأقنوم الأول من اللاهوت ق إتقامه عمل 
الفداء» وهي علاقة المرسّل بمرسله. فهو دون الآب ق العمل لا ف الجوهر الإلهي» والآب أعظم منه 
ليس في جوهره ولا في طبيعته الإلمية» بل في الأعمال المتعلقة بالفداءء لأنه أرسل منه. وعلى ذلك قيل 


إنه لا یتکلم من نفسه» ونه من نفسه لا يقدر أن يعمل شيئاً. 
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وقد قال المسيح عن ساعة جيه ثانية وانقضاء العا م: «أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم هما 
أحد ولا الملائكة الذين قي السماء ولا الابن»ء إلا الآب» (مر 13: 32). فقد كانت له طبيعتان» 
فهو إنسان کامل وإله کامل» وهو تاره يتكلم باعتبار كونه إنساناً كما قال عند قبر لعازر: «أين 
وضعتموه؟» (يو 11: 34) وتارة يتكلم كإله: «هلمٌ حارحاً» (يو 11: 43) فيقوم الميت. فكان 
بمکنه إن شاء أن يجعل ناسوته لا یستفید من لاهوته» لأنه «أحلى نفسه (بإرادته) صائراً في شبه 
الناس» رفي 2: 6»> 7). 

لقد كان جحد المسيح مساوياً جحد الآب» ولكنه تنازل عنه طوعاً لفترة محدودة ليكمل عمل الفداء 
بالموت عنا مصلوباً. ولا كمل عمل الفداء عاد إلى جحده الأول. وقد قال المسيح: «أنا جدئك على 
الأرض. العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملئه. والآن دي أنت أيها الآب عند ذاتك بايحد الذي 
كان لي عندك قبل كون العالم» (يو 17: 4 5). فإن كنا نتكلم عن أن المسيح أقل من الآب» 
فذلك ق فترة تنازله» ولأداء عمل الفداء. تنازل في احتصاصاته» وليس ق شخحصه. 


الفصل الخامس عقر 
الروح القدس 
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1 - ما هي أشهر معاني كلمة «روح» في الكتاب المقدس؟ 

* حاءت كلمة «روح» معنى ريح أو نسمة» وهو معناها الأصلي» فاستعملت عن بعض القوات 
غير المنظورة مثل «روح العرافة» (أع 16: 16) و«روح الضلال» (1يو 4: 6 وات 4: 1) و«روح 
المسيح» (1يو 4: 3). وعَبّر بها عن اتحاهات خاصة قي الإنسان فقيل «المنسحق والمتواضع الروح» 
(إش 57: 15) و«روح الوداععة» (1كو 4: 21) و«روح منكسرة» (مز 51: 17) و«روح 
القشل» (2يٍ 1: 7) و«روح سُبات» (رو 11: 8). وسمّي با الملائكة الأبرار والأشرار (عب 1: 
4 ومز 104: 4 ومر 3: 11 و9: 25 وأع 19: 12 وأف 6: 12). وي هاماهو غير 
مادي» كنفس الإنسان واللّه» واستعملت على الخصوص اما للأقنوم الثالث من الثالوث الأقدس. 


هو روح الله الأقنوم الثالث في اللاهوت؟ 


يقول إقرار الإعان: «نؤمن بالروح القدس» الرب الحي» الحيي» المنبثتق من الآب». فإن كان الروح 
القدس محرد تأثير أو قوة إلمية» يحقٌ لنا أن نحصل عليها لنستخدمها في حياتنا الإبمانيةء وحدماتنا 
الكساة وعما الروي. لکن إه كاه لر الد هو رم الد الي جب رى الذنرب فب 
أن تُسلّم له نفوسناء ليستخدمنا كما يشاء هو. وما أكبر الفرق بين استخدام الروح لناء واستخدامنا 
له. 


ومن المهم أن نعرف إن كان هو الأقنوم الثالث في اللاهوت» فنقدم له التعبّد» ونؤمن به» ونخإص 
له» ونحبه.. أو إن كان محرد قوة تساعدنا في حياتنا الروحية! 

غير أن كل قارئ للكتاب المقدس يرى بوضوح أن الروح القدس شخحص» ذو صفات إفية» ويقوم 
بأعمال لا يقوم با إلا اللّه» وقد وهب بركاتٍ عظيمة لكل المؤمنين الذين عرفوه وسلّموا نفوسهم له 
باعتباره الأقنوم الثالث في اللاهوت. ويْنْسَب إليه كشخص: العقل والمعرفة» ومشاعر الحبة والحزن. 
ويقف الناس منه المواقف التي يقفونا من الأشخاص» فيشثورون ويكذبون ويجفون عليه» ويزدرون به» 
وزنونه. فليس الروح القدس تأثيراً ولا انفعالاً ولا محرد قوة» بل هو شخص الله ذاته. إنه روح الله 
وأحد الأقانيم الثلاثة «فإن الذين يشهدون قي السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدس» وهؤلاء 
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الثلاثة هم واحد» (1يو 5: 7). (كلمة «أقنوم» كلمة سريانية تدل على من يتميّز عن سواه» بغير 
انفصال عنه). 


2 - لماذا سُمّي الأقنوم الثالث «الروح القدس»؟ 

* لما كانت تسمية أقانيم الثالوث الأقدس من الأسرار الإلهيةء فيجب أن يكون كلامنا فيها 
مبنياً على الكتاب المقدس. ومنه نرى أنه سُمَّي «الروح» ليس لأن بينه وبين الأقنومين الآخرين 
تمييزاً في روحانية الجوهرء لأنهم متساوون في ذلك» بل إشارة إلى عمله غير المنظور وهو إنارة 
أرواحنا وإرشادها وتجديدها وتقديسهاء ولذلك سمي أيضاً «روح القداسة» و«روح الحق» 
و«روح الحكمة» و«روح السلام» و«روح المحبة» لأنه ينشئ كل ذلك فينا. وسمي «المعزي» 
(يو 14: 26)» و«روح الحق» (يو 14: 17 و15: 26)» و«روح القداسة» (رو 1: 4)» 
و«روح الحياة» (رو 8: 2)» و«روح المسيح» (رو 8: 9)» و«روح التبتني» (رو 8: 15)» 
و«روح الاإبن» (غل 4: 6)» و«روح الموعد القدوس» رأف 1: 13)» و«روح الحكمة 
والإعلان» (أف 1: 17)» و«روح يسوع المسيح» رفي 1: 19)» و«روح المجد» (1بط 4: 
4.). وكلمة «القدس» تميزه عن جميع الأرواح المخلوقة التي هي دونه في القداسة بما لا 
يقاس. وتسمينه بالروح القدس يشير إلى عمله غير المنظورء وهو إنارة أرواحنا وتجديدها 
وتقديسها وإرشادها. وهو يدشئ كل الفضائل فينا. 

3 - ماذا قال العهد القديم في الروح القدس؟ 

* ی فيه «الروح» و«روح اللّه» و«روح الرب» و«الروح القدس» و«روح قدس اللّه» «روح 
الرب» روح الحكمة والفهم» روح المشورة والقوة» روح المعرفة ومخافة الرب» (إش 11: 2)» و«روح 
النعمة» (زك 12: 10). E‏ اسم الروح القدس إلى ضمير الجلالة في التکلہ والمخحاطب والغائب» 
فقال اللّه: «روحي» وقيل له «روحك» وقيل عنه «روحه». وما تسب إليه من الأعمال «روح الله 
برف على وجه للا قك 1: 2 مشير إل أشتركه ن على الكاقعات. وقال الله عن بصليل 
«ملائه من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة» (خحر 31: 3) وعضد الرب موسى ورفقاءه 
تي العمل بروحه (عد 11: 17ء 25) وقول أليهو «روح الله صنعني» (أي 33: 4) وقيل «هل 
قصُرت روح الرب؟» (مي 2: 7) إشارةً إلى قوته غير الحدودة. وقال نحميا إن الله أعطى في القدم 
روه الصاح لتعليمهم (تح 9: 20 وقال الله إنه سكب روحه على تسل شه الإرحعهم إليه راش 
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4 3) وقال «لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود» (زك 4: 6) مشيراً إلى عظمة قوته 
ود قدرته. وقيل إن بني إسرائيل «تمردوا وأحزنوا روح قدسه» (إش 63: 10). وصلى داود «روحك 


القدوس لا تنزعه مني» (مز 51: 11. 


وقد زاد تعليم العهد الجديد عن الروح القدس وضوحاً عن العهد القدم» فاستطعنا أن نفهم التفسير 
الصحيح لأقوال العهد القدم بمقارتتها بأقوال العهد الجديد عنه» فالكتاب يفسّر نفسه بنفسه» والتعاليم 
الواضحة فيه تفشر الميهمة» والمستوفية تفشر المخحتصرة. فنرى أن روح الله الذي رف على وجه لميا 
ودان قي الإنسان قبل الطوفان» وحلَ على موسى» وأعطى الحكمة والفهم للذين أقاموا خحيمة 
الاحتماع» وهم الأنبياء لیس جرد قوه إية» لکنه شخص› لأن المسيح وعد أن یرسله معزياً وشفيعاً 

فيتضح من كل ما قيل قي الروح القدس قي العهد القسم أنه أقنوم» غير أنه لم يتضح لكنيسة العهد 
القدم أنه الأقنوم الثالث من الثالوث الأقدس» كما انجلى لكنيسة العهد الجحديد. نعم إن الله ثلاثة 


أقانيم في حوهر واحد منذ الأزل» غير أن معرفة ذلك أعلنت للبشر بالتدريج. 


4 - ماذا قال العهد الجديد في الروح القدس؟ 

* الكلام عن الروح القدس قي العهد الجديد كثير وصريح» غير أنه أقل من الكلام قي المسيح. 
والسبب أن الكلام الواقي عن المسيح مطلوب» لأنه إل ظهر في الجحسد حسب المواعيد والنبوات ذات 
الرموز الكثيرة» وقدّم نفسه كفارةً عنا لأجل تبريرنا وحلاصناء فكان لا بد من الإحبار بتفاصيل ما عمله 
لإثبات لاهوته» وتوضيح أن كل تلك المواعيد والنبوات قد تمت به» وإعلان فوائد فدائه. وأما الروح 
القدس فبما أنه روح فقط» وعمله فينا روحي (أي أنه يعمل ف أرواحنا على كيفية غير محسوسة) كان 
ما جاءِ من إثبات وجوده وبیان عمله وضرورته لخلاصنا کافياً. 

ومن أماء الروح القدس في العهد الحديد «روح اللّه» و«روح المسيح» و«روح الرب» و«روح 
الموعد» و«وروح الحياة» و«روح النعمة» و«روح الحق» و«روح الجحد» و«المعزي». وكل هذه الأسماء 
وكل ما قيل قي عمله يدل على أقنوميته وجحده الإلهى» وعلى أهمية عمله فيناء واحتياجنا الكلى إليه. 

5 - ما المسألتان الجوهريتان اللتان جرت فيهما المباحثة في شأن الروح القدس؟ 

* (1) هل الروح أقنوم إلمي؟ أو هل هو قوة إلمية تظهر في إجراء أعمال الله الروحية؟ فإذا ثبت أن 
له صفات ذاتية» وأنه عمل بنفسه أعمالاً إلمية» كان ذلك دليلاً كافياً على أقنوميته» لأن کل ذي عقل 
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ومشيئة وعواطف وقدرة على العمل هو بالضرورة ذات متميّر عن غيره. وإن كان هذا غير كاف لإثبات 
أقنومية الروح القدس» فلا يمكن إثبات وحود أي ذات على الإطلاق» لا ذات إنسان ولا ذات ملاك 
ولا ذات إله» لأن ما يدل على الذات في كائن هو صفاته الخاصة وأعماله الاحتيارية. فالذات تميّز 

نفسه عن غيره من الذوات» أي له الشعور بذاتيته» وله قوة الإرادة الحرة وقوى عقلية وعواطف قلبية. 
(2) إن كان الروح أقنوماًء فهل هو أزلي غير محدود أو ححدَتٌ محدود؟ أي هل هو أقنوم إلمي أو لا؟ 
وقد رأينا أن أقوال الكتاب المقدس قي لاهوت الروح القدس أقل من أقواله في لاهوت المسيح. غير أنه 
بعد ما ثبت لاهوت الابن» صار إثبات لاهوت الروح القدس سهلأً. وقد آمنت الكنيسة بأقنومية الروح 
القدس الإية» ونسبت إليه صفات اللاهوت بكمالها» بسبب وضوح تعليم الكتاب فيه. وندر من 


أنكر أقنومية الروح القدس. 


6 - ما الداعي للبحث عن تعليم الكتاب في الروح القدس؟ 

* الداعي لذلك علاقته بعقيدة التثليث» وأهمية عمله في العصر الإنحيلي (منذ ججيء المسيح وحق 
خاية العا م). أما علاقته بعقيدة التثليث فهي أنه أحد أقانيم الثالوث الأقدس. وأما أهمية عمله قي عصر 
الإنحيل فتظهر من مقامه العظيم قي عمل الفداء وبنيان ملكوت المسيح. فقد اعد الله العام مجيء 
المسيح قبل جحيئه» وبعد إرساله أحذ يخصص فوائد فدائه للبشر بواسطة الروح القدس الذي ينير الخاطئ 
ونجدد قلبه» ويحرّك عواطفه الدينية» ويرشده إلى المسيح ويحثه على قبوله بالإبعان» وعنحه القدرة على 
العيشة الصالحة والنمو في الفضائل» ويساعده على إتمام واجباته» وعلى مقاومة التجارب» ويعزيه في 
الحزن ويسنده في الضيق» وينه في السلوك الحسن ويبنيه في المعرفة السماوية. وقد شهد كل المؤمنين 
الأتقياء ني كل زمان ومكان أنْم شعروا بحلول الروح القدس في قلويهم» ونالوا منه الفوائد التي ذكرناها. 


7 - ما هي أدلة أقنومية الروح القدس؟ 

* (1) استعمال الضمائر المخحتصة بالذوات العاقلة قي الأصل اليوناني للروح القدس» فلو لم تكن 
كلمة «الروح القدس» في الإنجيل اسم ذات» لما استعمل له في اللغة اليونانية ضمير المذكر العاقل في 
كلامه عن نفسه» ويي كلام الغير عليه. فجاء «وبينما هم يخدمون الرب ويصومون» قال الروح القدس: 
افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتما إليه» (أع 13: 2). وقال المسيح إنه أرسله و«هو يشهد 
لي» وأيضاً «متى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب» روح الحق الذي من عند الآب ينبثق» 
فهو يشهد لي» (يو 15: 26). «وأما متى حاء ذاك» روح الحق» فهو يرشدكم إلى جيع الحق» لأنه لا 
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يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يعجدن لأنه يأحذ نما لي ويخبركم» 
(يو 16: 13› 14. 

(2) الأفعال المنسوبة إليه تدل على الصفات الذاتية» والذي يتصف ها كائن عاقل ذو مشيئة 
وإدراك وقدرة وحبة. وما يدل على غلمه قول الرسول «الروح يقحص كل شيء حى أعداق اللَه» 
وقولة «أمور الله لا يعرفها أحدٌ إلا روح اللّه» (1كو 2: 10ء 11). وقول المسيح عنه «فهو يعلمكم 
كل شيء» (يو 14: 26). ونما يدل على مشيتته قول الرسول في المواهب وأنواع الخدم «هذه كلها 
يعملها الروح الواحد بعينه» قا ماً لكل واحد بمفرده كما يشاء» (1كو 12: 11). وما يدل على 
حبته قول بولس «فأطلب إليكم أيها الإحوة بربنا يسوع المسيح ويمحبة الروح أن تجاهدوا معي قي 
الصلوات» (رو 15: 30). ونما يدل على قوته قوله «لتزدادوا تي الرحاء بقوة الروح القدس» (رو 15: 
3). و«بقوة آيات وعجائب بقوة الروح القدس» (رو 15: 19). ومن أمثلة ذلك ما يدل على أنه 
يقارم وئغاظ (مت 12: 31 32 وأع 5: 3» 4» 9 و7: 51 وأف 4: 30. 

(3) الأفعال المنسوبة إليه تدل على الأعمال الخاصة بالذوات العاقلة. وفي الكتاب كثير بهذا المعنى» 
فقيل قي الروح إنه يدين ويشهد ويعلّم ويرشد وعنح مواهب للبشر» ويوبخ ومجد وضيي ويقنع ويختار 
ويتكلم ويُعين ويشفع وينبئ ويصنع عجائب ويلهم ويقدّس ويجدد ويقاوم وجرن وبغاظ ويرضى (تك 
ES O ET O E‏ 
3: 6 و14: 26 و15: 25 26 وأع 5: 32 و13: 2 و15: 28 و16: 6 و20: 28 ورو 
DIGO AES ESILE IO2 EGOS‏ 
و4: 3 وات 4: 1 وعب 2: 4 و3: 7 و1بط 1: 11 و2بط 1: 21). 

(4) الأقوال التي تدل على آنه متميّر عن الآب والابن. ومن ذلك ما يدل على أنه مرسّل منهما 
(يو 14: 16 و16: 7) وقول المسيح «مق حاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم» (يو 16: 13). 
وقول الرسول «الذي فيه (المسيح) أيضاً نتم إذ معتم كلمة الحق إنجيل خحلاصكم» الذي فيه أيضاً إذ 
آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس» (أف 1: 13). وقول المسيح لتلاميذه «اذهبوا وتلمذوا جميع 
الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس» (مت 28: 19). «نعمة ربنا يسوع المسيح وعبة 
الله وشركة الروح القدس مع جميعكم» (2كو 13: 14). «فرأى (المسيح) روح الله نازلا مثل حامة 
وآتياً عليه» (متی 3: 16 انظر أيضاً أع 5 : 3 ومت 12: 32 ولو 4: 14 وعب 9: 14 وأف 
1201 116 
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(5) علاقته بنا وعلاقتنا به تدلان على أقنوميته. أما علاقته بنا فواضحة نما يعمله فينا ولأحلناء فإنه 
يعلّمنا ویقدسنا ویعزینا ویرشدناء ویقود کل مؤمن مفرده ويعامله معاملة شخص لآخر. وهو يدعو من 
شاء إلى حدمة الإنجيل» ويعيّن حدمته ومكاناء ويُقيم الرعاة حسب إرادته. وقد وعد المسيح تلاميذه 
إنه يطلب من الآب فيعطيهم معزياً آحر (أي متميَزاً عنه وعن الآب) ليمكث معهم إلى الأبد» وهو 
روح الحق. وقال لهم أيضاً إن الآب يرسل ذلك المعزي باسمه» وهو يعلمهم كل شيء ويشهد له 
وعجده» ويبكت العام على الخطية. ونرى إنجاز هذه المواعيد في قول الروح لفيلبس «تقدّم ورافق هذه 
المركبة» ولبطرس «هوذا ثلائة رحال يطلبونك. لكن قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب في شيء» لأف 
أنا قد أرسلتهم» وأيضاً قول الروح القدس «افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتما إليه» والقول 
ي برنابا وشاول: «فهذان إذ رساد من الروح القدس انحدرا إلى سلوكية». وقول يعقوب «لأنه قد رأى 
الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلاً أكثر غير هذه الأشياء الواحبة». وقول لوقا إن الروح 
القدس منع بولس ورفقاءه أن يتكلموا بالكلمة في آسياء وإحم لما توا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى 
بيثينية فلم يدعهم الروح. وهذا يوضح أن علاقة الروح القدس بنا هي علاقة ذاتٍ بأخرى» وهذا يدل 

وتستلزم علاقتنا به أنه أقنوم» لأنه هو موضوع إعانناء وقد اعتمدنا با مه كما اعتمدنا باسم الآاب 
والابن» أي أننا في المعمودية نعترف به كما نعترف هماء ونتعهد بالخضوع له كما مما. وهو أقنوم لأننا 
أخاطبه في الصلاة» ففي البركة الرسولية مثلاً نطلب نعمة الرب يسوع المسيح» وعبة الله الآب» وشركة 
الروح القدس. ويحذرنا الكتاب من أن نخطى إليه أو نغيظه أو نقاومه» وهذا يدل على أنه أقنوم» نقدر 
أن نرضيه أو نغيظه كما أغاظه حنانيا حين كذب عليه» وحين تمد بنو إسرائيل عليه تحوّل هم عدواً. 
وقيل ثي اليهود إنم دائماً يقاومون الروح القدس. وقال المسيح: «من قال كلمة على ابن الإنسان يُغفر 
له» وأما من قال على الروح القدس فلن يُغفر له» فإذا كان المسيح أقنوماً فالروح القدس كذلك. 

(6) قبلت الكنيسة هذا التعليم منذ بدايتها وتمشكت به بلا انقطاع» فإن جميع المؤمنين بالحق 
فهموا من نصوص كناب الله أن الروح أقنوم» ولأا إليه ليعلمهم ويقدسهم ويرشدهم ويعزيهم. ألا ترى 
أن ما في صلوات الكنيسة وتسبيحاتا من الأدعية الكثيرة والتضرعات للروح دليل على أن اعتقاد 
أقنوميته هو من مبادئها وعقائدها الجوهرية. فلو م تكن واضحة في الكتاب لما أجمع عليها كل 
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* (1) إنه دعي اللّه» وتسب إليه ما تسب إلى اللّه. ومن أمثلة ذلك قول إشعياء «ثم سمعث 
صوت السيد .. فقال: اذهب وقل لمذا الشعب ا معوا “معاً ولا تفهمواء وابصروا إبصاراً ولا تعرفوا» 
(إش 6: 8» 9). فأشار بولس إلى ذلك بقوله «حسناً كلم الروح القدس آباءنا بإشعياء الني» (أع 
8 25). وكلام الرب ق العهد القدم على قطع عهدٍِ مع بيت إسرائيل (إر 34-31:31) تسب 
في العهد الجديد إلى الروح القدس» فقيل «ويشهد لنا الروح القدس أيضاً أنه بعد ما قال سابقاً هذا هو 
العهد الذي أعهده معهم بعد تلك الأيام» (عب 10: 15ء 16) وقال المرنم قي بني إسرائيل إفم 
ربوا الرب (مز 95: 1-8 1) وأشار استفانوس لذلك العمل بأنه مقاومة للروح القدس (أع 7: 
1). وقال بطرس لحنانيا «لاذا مل الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟» ثم قال له «أنت ل 
تكذب على الناس بل على اللَّه» اع 5 3 4 وقال ولس اما تعلمون اتک هیکل الله وروح 
الله يسكن فيكم؟» (1 كو 3: 16). ثم قال «أم لستم تعلمون أن حسدكم هيكل للروح القدس 
الذي فيكم؟» (1 كو 6: 19). «فإنكم أنتم هيكل الله الحي» (2كو 6: 16). وقال أيضاً «الذي 
فيه أنتم مبنيون معاً مسكناً لله في الروح» رأف 2: 22). ففي هذه الآيات لا يقبّق الرسول بين الله 
والروح القدس. وقال بولس «كل الكتاب هو موحى به من اللّه» (2تي 3: 16). وقال بطرس «تكلم 
أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس» (2بط 1: 20 21. فأوهما تسب الوحي إلى الله 


والآحر نسبه إلى الروح القدس. 


وقيل «إن الله كلم الآباء بالأنبياء» (عب 1:1) و«إن الرب إله إسرائيل تكلم بفم آنبيائه 
القديسين» (لو 1: 70-68). وقال بطرس ف الأنبياء «باحثين أي وقتٍ أو ما الوقت الذي كان 
يدل عليه روح المسيح الذي فيهم» (1بط 1: 11). وقال بولس «الذي قي أجيالٍ أحرى م يعرف به 
بنو البشر كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبياته بالرو» رأف 3: 5. فإحام الأنياء مسوب في 
هذه الآيات مرات إلى الله وأحرى إلى الروح. وقال بولس «فوضع الله أناساً في الكنيسة» أولاً رسلا 
ثانياً أنبياء» وثالثاً معلمين» ثم قوات» وبعد ذلك مواهب شفاء أعواناً تدابير وأنواع ألسنة» (1 كو 12: 
8). وقال أيضاً «ولآخر إمان بالروح الواحد» ولآحر مواهب شفاء بالروح الواحد» ولآحر عمل 
قوات» ولآحر نبوة» ولآحر تمييز الأرواح» ولآحر أنواع ألسنة» ولآحر ترجمة الألسنة. ولكن هذه كلها 
يعملها الروح الواحد بعينه قاس ماً لكل واحد بمفرده كما يشاء» (1كو 12: 11-9). وقال يوحنا 
«كل من هو مولود من الله لا يفعل حطية» (1يو 3: 9). وقال المسيح «المولود من الروح هو روح» 
(يو 3: 6). ففي هذه الآيات تسب إلى الروح القدس ما تسب إلى اللَه. 
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(2) نسبة الصفات الإلمية إليه» ومن ذلك أنه عارف بكل شيء» كما يتضح من الأقوال ي إمامه 
الأنبياء وإرشاده الرسل وفحصه أعمال الله رإش 40: 13 ونح 9: 30 و1بط 1: 11 و2بط 1: 
1 ويو 16: 15-13 و1 كو 2: 11-9). وإنه قادر على كل شيء كما يتضح من الآيات التي 
تشير إلى اشتراكه في حلق العام وقي الخلق الروحي» وإلى عمله أعمالاً فائقة الطبيعة» وإعطائه المواهب 
الروحية (تك 1: 2 وأي 33: 4 وزك 4: 6 ويوئيل 2: 28. 32 ويو 3: 5 وأع 2: 4 و16- 
1 ومت 12: 28 ورو 15: 19 و 1کو 12: 8 11). وإنه حاضر فی کل مکان. کما یتضح 
من الأقوال التي تدل على سكنه ي كل مؤمن» ومكثه مع الكنيسة إلى الأبد (1 كو 6: 19 ويو 14: 
6 17) وإنه أزلي بدليل قول الرسول «فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدّم نفسه 
لله» (عب 9: 14). وقد دعي «روح الحق» و«روح القداسة» و«روح الحياة» ف الحد» و«روح 
النعمة» و«روح الحكمة». 


ر( سا أعمال اله ابه ون ذلك ا هراك ن علق اعا قك 1ے ولرل عل لفيا 
لإلمامهم (حز 11: 5 و1بط 1: 11 و2بط 1: 21) والقدرة على إقامة الأموات (رو 8: 11) 
وتحديد القلب (يو 3: 5) وتنظيم الكنيسة وإدارتما (أع 13: 2 و15: 28 و20: 28) والإنباء 
بالمستقبل (يو 16: 13) وإنارة قلوب البشر ومنحهم مواهب روحية (أف 1: 17» 18 وإكو 
2 7) وتقديس المؤمنين (2تس 2: 13). 


(4) إعطاؤه الكرامة التي تحقٌ لله وحده» ومن ذلك ذكره مع الآب والابن في البركة الرسولية» ورسم 
المعمودية» وقول يوحنا «النعمة لكم والسلام من الكائن والذي كان والذي يأت» ومن السبعة الأرواح 
التي أمام عرشه (أي الروح القدس) ومن يسوع المسيح» (رؤ 1: 4» 5). وقول بولس «لأن به 
(المسيح) لنا كلينا قدوماً قي روح واحد إلى الآب» رأف 2: 18 و4:4). وكل ذلك يدل على أن 
الكرامة المقدّمة للروح القدس نفس الكرامة المقدمة للآب والابن. وقال المسيح «كل خطية 
وتحديف يغفر للناس» وأما التجديف على الروح القدس فلن يُغفر للناس. ومَنْ قال كلمة على ابن 
الإنسان يُغفر له» وأما مَنْ قال على الروح القدس فلن يُغفر له» لا في هذا الدهر ولا ني الآيٍ» (مت 
2 1 02 ونك عقابا اشد تظنون أنه بحسب تفا من ذاش آين الله وحسب ذم العهذ 


الذي فُدّس به دنساً وازدرى بروح النعمة» (عب 10: 29). فالتجديف على الروح القدس والازدراء 
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به من أكبر الخطايا وليس له مغفرة» لأنه تعمد مقاومة وإهانة الروح المبارك الذي هو وحده يرشدنا 
لطريق الخلاص ويجددنا. 

9 - هل تغيّرت عقيدة الكنيسة عبر القرون في لاهوت الروح القدس؟ 

* لم تتزعزع عقيدة الكنيسة في لاهوت الروح وم يُعترض عليه في المباحثات اللاهوتية إلا قليلاً. 
ومنذ القرن الرابع إلى الآن ندر حداً مَنْ أنكر لاهوته. على أن منكري عقيدة التثليث اعترضوا على 
أقنوميته. وحعل احمع النيقوي سنة 325م موضوع بحثه الخاص أقنومية الابن ولاهوته» وم يتعرّض 
لمسألة الروح القدس ولا لبيان أقنوميته ولاهوته. ولا أنكر مقدونيوس (مات سنة 362م) لاهوت الروح 
بحجة أنه قوة إية منتشرة في الكون» وليس أقنوماً متميزاً عن الآب والابن قاومه أناسيوس وباسيليوس 
وغريغوريوس النازيانزي وغيرهم» وأبتوا لاهوت الروح القدس» إلى أن احتمع الجمع الثاني (المسكون) يي 
القسطنطينية سنة 381م وصرًح بلاهوته وأقنوميته» وأضاف إلى دستور الإبمان النيقوي عن الروح 
القدس «الرب الحيي المنبثتق من الآب» الذي هو مع الآب والابن مسجودٌ له وممجد الناطق بالأنبياء» 
(انظر فصل 8 س 4) ثم أضاف جمع الكنيسة الغربية في توليدو سنة 589م كلمة «الابن». وقد قاوم 
السوسينيون هذا التعليم وتعليم لاهوت الابن في القرن السادس عشر» غير أن ذلك م يؤثر شيئاً ني 
إعان الكنيسة العامة. 


0 - ما هو الرد على الذين زعموا أن الروح القدس ليس أقنوماًء لكنه مجرد قوًة؟ 

* ما أنبتناه في إحابة سؤال 7 بنصوص الكتاب المقدس من صفاته وأعماله وتيزه عن الآب والابن 
وعلاقته بنا وعلاقتنا به وغير ذلك. فهو ليس جرد قوة إية فعالة فيناء لأن القوة ابحردة عن الأقنومية لا 
توصت بأغا ذات قداسة وحق وحكمة ومشيغة وأا حاطب وحخاطب حقيقة. وقد جاء ف الكلام 
على معمودية المسيح أن الروح القدس نزل عليه بجيثة حسمية مثل حامة» وكان صوت من السماء 
قائلاً «أنت ابني الحبيب» بك سررت» (لو 3: 22) وهو يدل على تميّز الروح الذي نزل من السماء 
عن الآب الذي تكلّم في السماءء وعن الابن الذي كان على الأرض. ومن أمثلة ذلك صورة المعمودية» 
والبركة الرسولية» ووعد المسيح لتلاميذه بعر آخر يرسله إليهم» وقول الرسول «لأن به (المسيح) لناكلينا 
قدوماً في روح واحد إلى الآب». فإذا صح في كل ما تقدم أن الآب والابن أقنومان فالروح القدس أيضاً 
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وني الكتاب نصوص كثيرة ضد زعم السوسينيين أن الروح القدس جرد قوة إلمية» منها قول الرسول 
إنه بالروح الواحد أعطيت مواهب كثيرة (1 كو 12: 1-4 1) مشياً لإعطاء المواهب بالروح القدس» 
ومنها عمل القوات. فلو كان الروح القدس جحرد قوة لكان المعنى أن القوة التي هي إحدى المواهب قد 
منحت سائر المواهب! ومن أمثلة ذلك الآيات الآتية: «فرحع يسوع بقوة الروح» (لو 4: 14) 
«مسحه الله بالروح القدس والقوة» (أأع 10: 38) «لتزدادوا ق الرحاء بقوة الروح القدس» (رو 15: 
3) «بقوة آياتِ وعجائب بقوة روح اللّه» (رو 15: 19). «بيرهان الروح والقوة» (1 كو 2: 4). 
فلو صح مذهب السوسينيين للزم تفسير هذه الآيات هكذا: «فرحع يسوع بقوة القوة» ومسحه الله 
بالقوة والقداسة والقوة القدوسة والقوةء ولتزدادوا في الرحاء بقوة القوة القدوسة وببرهان القوة والقوة» 
ولكان معنى صورة المعمودية «باسم الآب والابن والقوة القدوسة» ومعنى البركة الرسولية «نعمة ربنا 
يسوع المسيح وعبة الآب وشركة القوة القدوسة معكم إلى الأبد». وكان أيضاً الذي يجذف على الله 
يُغفر له وأما الذي يجدف على قوته فلا يُغفر له! 


القدير أحيتني» (أي 33: 4) و«أين أذهب من روحك ومن وحهك أين أهرب؟» (مز 139: 7). 
ETE‏ أو نسمته أو روحه معن قوته» دون الإشارة إلى الأقنوم الثالث. غير أن ذلك نادرڙ 


ووارد في الشعر حاصةء وليس فيه ما يُضعف قوة الأدلة التي أوردناها لإثبات أقنومية الروح القدس. 


1 - کیف نوفّق بين لاهوت الروح القدس وما جاء في الكتاب من أن الآب والابن أعطياه 


وأرسلاه وسکباه؟ 


# الجوهر الإلمهي واحد» والأقانيم ثلاثة متساوون في القدرة والمحد. غير أن بينهم تميزاً ق عمل كل 

منهم في الفداءء فالآب أرسل الابنء والآب والابن أرسلا الروح القدس» والابن أكمل مشيئة الآب 

وقدم نفسه ذبيحة ليوف العدل الإلمي حقه. وعمل الروح القدس في الفداء هو إنارة البشر وتبكيتهم 

على الخطية وتحديدهم وتقديسهم» ولذلك دعي نظامنا الحاضر (نظام الإنحيل) حدمة الروح (2 كو 3: 
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8) لأهمية عمل الروح في هذا النظام. على أن هذا لا يعس شأن الأقانيم أصلاًء ولا ينفي ألوهية أحدٍ 
منهم» ولا اشتراكه تي الجوهر الواحد الإلهي. 
أما إعطاء الروح القدس وسكبه فهو ججازي» يدل على ما محدثه الله فينا بواسطته من الأعمال 
الإهية بحلوله في قلوبناء وهو يشبه قول الرسول «البسوا الرب يسوع المسيح» (رو 13: 14) أي 
تشبّهوا به» وقوله «لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح» (غل 3: 7). 


2 - ما هي خلاصة الكلام في مسألة انبثاق الروح القدس؟ 

%* انظر فصل 8 س 4 و فصل 13 س 32. وقد اكتفى ابحمع النيقوي بتلخيص التعليم في 
الروح القدس قي جملة واحدة مختصرة في دستور الإبمان الذي أصدره. وزاد عليها المحمع القسطنطيني سنة 
1م «المنبثق من الآب» (دون كلمة «والابن») ووضّح التعاليم الجوهرية عن الروح القدس. فشرع 
اللاهوتيون من الكنائس الغربية (مثل أغسطينوس) أن ببيّنوا لزوم ذكر انبشاق الروح من الابن أيضاً 
لاعتقادهم بصدق ذلك» ولا راوه من انضمام کثیرین من المراطقة الأروسين اى الكنيسة» واعتراضهم 
بني على عدم ذكر انبثاق الروح القدس من الابن كما من الآب» ظانين أن هذا يقلل من شأن الروح 
القدس والابن أيضاً. ولذلك قررت تلك الكنائس في جحمع عقدته قي توليدو بأسبانيا سنة 589م إدراج 
كلمة «الابن» بعد «النبثق من الآب» في دستور الإيعان القرطنطيني بدون استشارة الكنائس الشرقية» 
تم قبل ذلك في الكنائس الغربية قانونياً وصدق البابا عليه. وأما الكنيسة الشرقية فأصرت على رفضه في 
ججحمع فرنسا الذي اجتمع أولاً في فرارا سنة 1438م ثم انتقل إلى فلورنسا سنة 1439 حيث اتفق 
نواب الكنيستين الغربية والشرقية على عقيدة انبشاق الروح القدس من الآب بواسطة الابن. غير أن 
الكنيسة الشرقية نفسها رفضت ذلك الاتفاق. وأصرَ الفريقان كل على رأيه. ولا شك أنه استبدادٌ من 
الكنيسة الغربية أن تضيف شيا حوهرياً لدستور الإيمان من جانبها وحده» وكان يجب عليها أن 
تستدعى لذلك مجحمعاً قانونياً مسكونياًء لأن احتلاف الكنيسة الشرقية معها على ذلك نشا أصلاً من 
عدم الاكتراث بماء لا من احتلاف اعتقادهاء بدليل ميل الآباء اليونانيين مغل أنناسيوس وأبيفانيوس 
وباسيليوس وغريغوريوس وغيرهم قبل جحمع توليدو إلى الاعتقاد بالانبثاق من الأب والابن. 

وعلى ما يظهر أن اعتقاد الغربيين أقرب إلى الصواب» بدليل عدم تمييز الكتاب بين علاقة كل من 
الآب والابن بالروح القدس» فيسكيه «روح الآب» وأيضاً «روح الابن» ويذكر إرساله من الآب (يو 
14: 26 وأيضاً من الابن (يو 16: 7) وأنه يُظهر لنا أمور الآاب وأيضاً أمور الابن» وأن المسيح قال 
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فيه «ذاك يمجدي لأنه يأحذ نما لي ويخبركم. كل ما للآب هو لي» (يو 16: 14ء 15). وأسند 
الشرقيون اعتقادهم على قول المسيح «الذي من عند الآب ينبشق» (يو 15: 26). أما الغربيون 
فاستندوا على ما حاء من الآيات الدالة على العلاقة بين الابن والروح القدس مثل تسميته «روح 
الملسيح» (رو 8: 9 و1بط 1: 11) و«روح يسوع» (أع 16: 7 انظر حاشية الإنجيل بالشواهد) 
و«روح يسوع المسيح» (قي 1: 19) و«روح ابنه» (غل 4: 6). و«روح الرب» (أع 5: 9) ومنحه 
إياه لتلاميذه (يو 20: 22). وكل ما يعنينا هو اعتقادنا بأقنومية الروح ولاهوته ومساواته للآب والابن 
في الحوهر. أما هل الانبثاق هو من الآب وحده أو من الآب والابن معاًء فليس ثي طاقتنا تقلم إجابة 
قاطعة عنه» لأنه من الأسرار غير الميعلنة لنا بالوضوح. فيكون حكمنا قي هذه المسألة من باب الترحيح. 

3 - هل لكل أقنوم عمل خاص في إتمام الفداءء وما هو نصيب الروح القدس في ذلك؟ 

* نعم» لأننا نتعلم من الكتاب المقدس أن الآب أرسل الابن والروح» وأن الابن أرسل الروح. وم 
يُذكر أن الروح أرسل الآب أو الابن. وقد تسب الاختيار والقضاء إلى الآب دون الابن والروح» 
ونْبت الكفارة إلى الابن دون الآب والروح» وتئسب التجديد إلى الروح دون الآب والابن. وهذا التميّز 
في العمل يختص بالأقنوم ولا بعس الجوهر الإلمي الواحد. أما نصيب الروح في عمل الفداء فهو تخصيص 
فوائد موت المسيح للمؤمنين بإنارتعم وإرشادهم وتحديدهم وبنياعم وإعطائهم مواهب روحية. على أن 
الروح القدس يشترك قي أعمال أحرى كالخليقة (تك 1: 2) والعناية (1كو 12: 6-4 11). 


وغيرها. وهذه الأعمال ليست منسوبة إليه نسبة حاصة كما هي منسوبة إلى الآب والابن. 


4 - كيف قسم اللاهوتيون عمل الروح القدس؟ 

* قسموه بطرق ختلفة: 

(1) في ما يتعلق بالعمل بم: (أ) عمله المخحتص بالمسيح» كاشتراكه في تيئة حسده» وحلوله عليه 
طول حياته كما أنباً إشعياء (إش 11: 2 و42: 1 و61: 1). وقد ذكر الإنحيل تحقيق تلك 
النبوات» فقد حل الروح عليه عند معموديته» وأصعده الروح إلى البرية لجرب من إبليس» ورافقه طول 
حياته. (ب) عمله في الأنبياء وهو مساعدته هم قي الكلام والعمل» وإلمامهم وعصمتهم والوحي إليهم 
وإرشادهم في ما كتبوه من أسفار العهدين القدع والحديد. (ج) عمله قي المؤمنين أفراداً» مثل مرافقته 
للكلمة في قلوهم وإنارتحم وتجديدهم وتعليمهم وإرشادهم وتقديسهم وتعزيتهم وتشجيعهم وتقويتهم» 
وشهادته لأرواحهم أغم أولاد اللَّه. (د) عمله ف الكنيسةء فقد حل ف المؤمنين يوم الخمسين» ثم أحذ 
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يجمع المسيحيين الحقيقيين ثي كنيسة واحدة روحية يبنيها في الإبمان والتقوى» ويزيد عددها ويساعدها 
على الثبات أمام مقاوميهاء وعلى بنيان ملكوت المسيح ببشارة الإنجيل ف كل العالم» ويختار خحدامها 
ويعيّن لكل منهم عمله» ويعطيه مواهب مخصوصة تمكنه من إتمام واجباته» ويبحضر قي احتماعات 
الكنيسة لأحل العبادة والببحث في ما بخص بنيان ذلك الملكوت» ويبارك على مشروعات الكنيسة 
الخيرية لانتشار الإنجيل وتعليم الحق بحميع الأمم. وكثيراً ما يعمل بطريقة غير عادية في تحريك عواطف 
المسيحيين وحتهم على الصلاة. وقد استيقظت الكنيسة بعمله هذا مراراً كثيرة من غفلتها» ونجحت في 
إقناع الناس بالحق» وإعادقم إلى الإعان المسيحي» لأن الروح رافق اجحتهادها وبارك تعليمها. 


(2) قسموا طبيعة عمل الروح القدس إلى: (أ) الإعلان وهو يعم الوحي للأنبياء والرسل والكتبة 
الأطهار» وكشف الحقائق الروحية لعقول البشر وإقناعهم ياء وإرشادهم لفهم التعاليم الموحى جا. وهذا 
ما يُسمى غالباً بالإنارة الروحية. (ب) التجديد وهو «الولادة من فوق» وهو عمل سري في قلوبنا به 
نقوم من اموت الروحي ونرحع إلى الله ونحيا حياةً جديدة روحية. وقد يتم التجديد بدون إدراك الحق» 
كتجديد الأطفال. لكنه يتم الان بعل اله بواسطة التعليم والتبشير والانتباه العقلي للحق 
الديني. (ج) التقديس» وهو ما يعمله الروح في المؤمنين لتربيتهم في القداسة ونموهم في الفضائل والتقوى 
والاحتبار الروحي. وهو يستعمل لذلك وسائط كثيرة فيجعل الحق مؤثراً فيهم ويرافقهم في حياتم 
اليومية ويحول مصائبهم وأثقاهم واحتباراتم لخيرهم وبنيانحم وتقدمهم في الحياة الروحية ونغوهم على 
الدوام قي المعرفةء وفهم الحقائق الإهية. 


(3) قسموا عمل الروح القدس في بنيان الكنيسة إلى: (أً) حارحي: وهو ما عمله استعداداً لإقامة 
الكنيسة» و(ب) داحلي: وهو ما يعمله في قلب كل المؤمنين لييني الكنيسة وينميها في الروحيات 
ويساعدها على أعدائها. وما كان هذا التقسيم هاماً حدأً آثرنا أن ندرسه بالتفصيل. 

5 - ماذا عمل الروح استعداداً لإقامة الكنيسة؟ 

* قام بأربعة أعمال: 

(1) أعلن إرادة الله للبشر وما يطلبه منهم» وكشف طريق الخلاص ممم بأن أوحى بكتابة العهد 
القدم. قال بطرس (مشيراً إلى العهد القدم): «تكلَّم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس» 
و کا د د بل رن درل القع والس ق حال عر 
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يعرف به بنو البشر كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح» رأف 3: 5) وقال يوحنا «مَنْ 
له أذ فليسمع ما يقوله الروح للكنائس» (رؤ 3: 6). 


(2) رافق المسيح في حياته الأرضية وتم ما بختص بتجسده وحياته وموته كفارةً عن خحطايا البشر. 
لقد سبق وألمم الأنبياء و«سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمحاد التي بعدها» (1بط 1: 11). ولا 
حان ملء الزمان حيء المسيح وعيعة حسده (عب 10: 5) حل على مرم العذراءء ولذلك دعي 
القدوس المولود منها ابن اللّه. ثم اوحی إلى معان انه لا یری اموت قبل أن یری مسیح الرب» ثم اتی به 
إلى ميكل عندما دحل بالصبي يسوع أبواه ليصنعا له حسب عادة الناموس» فسح الله وباركه على 
ذلك المنظر. ثم حل على المسيح لإعداده ليتمم خحدمته» فكان له «روح الحكمة والفهم والمشورة والقوة 
المعرفة ومخافة الرب» (إش 11: 4-2) ومسحه ليبشر المساكين ولينادي «بسنة مقبولة للرب» (إش 
61: 1ء 2). ثم حل عليه على هيئة منظورة وقت معموديته لما بدأ حدمته الجهارية. ثم قاده إلى البرية 
ليلاقي الحب» ورافقه أيضاً وهو عائد من هناك منتصراً. ثم قيل إن الله مسحه بالروح القدس والقوةء 
وإنه «حال يصنع خيراً ويشفي جيع المتسلط عليهم إبلیس» لأن الله كان معه» (أع 20: 38). وبعد 
أن رحع بقوة الروح الذي أعطي له بغير كيل ريو 3: 34) إلى الحليل» حرج حبر عنه في جيع الكورة 
الحيطة و«كان يعلّم في الجامع ممجداً من الحميع» (لو 4: 14ء 15). ولا عمل المعجزات رأى الناس 
«محده» محداً كما لوحيدٍ من الآب» مملوءاً نعمة وحقاً» (يو 1: 14). وهو نفسه نسب تلك الأعمال 
إلى الروح القدس (مت 12: 18ء 28). وقد أعانه ذلك الروح المبارك على إتمام عمله العظيم الذي 
أتى لأجله أي موته كفارة عن الخطية كما شهد بذلك الرسول بقوله «الذي بروح ازل قذّم نفسه لله بلا 
عيب» (عب 9: 14). 

(3) ساعد الرسل ليتمموا العمل الذي كلفهم المسيح به» فأرشدهم وقؤاهم. صحيح أن المسيح 
دعاهم لخدمته» وكان يعلّمهم ويدرهم مدة إقامته معهم» ولكنه عندما فارقهم «أوصى بالروح القدس 
الرسل الذين اختارهم» (أع 1: 2). وثبّت الروح القدس في قلوب التلاميذ كل ما علّمه المسيح هم. 
وني حطاب المسيح الأحير لتلاميذه حدّثهم عن أهمية عمل الروح واحتياحهم إليه» فقال إنه معلم الحق 
ومصدر التعزية» والذي يأتي من عنده ومن الآب ليح في قلوجم (يوحنا 16-14) ويذكرهم بكل ما 
قاله المسيح هم (يو 14: 26). ويشهد لهء ویبُظھر مم أموراً آتية› ویتکلم فیھم حت لا یکونوا هم 
المتكلمين بل روح أبيهم الذي يتكلم فيهم (مت 10: 20) وأنْم وهم يبشرون بالحق يتكلّمون لا 
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بأقوال تعلّمها حكمة إنسانية» بل بما يعلّمه الروح القدس (1كو 2: 13). ولا أرسلهم المسيح بعد 
قيامته قال همم «اقبلوا الروح القدس» وكلّفهم بعمل عظيم في الكنيسة (يو 20: 22ء 23). وأمرهم 
أن يقيموا قي مدينة أورشليم إلى أن يُلبَسوا قوةٌ من الأعالي (لو 24: 49). وقال لمم أيضاً بهذا ا لمعفى 
«وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس» (أع 1: 5). «وستنالون قوةٌ متى حل الروح القدس عليك» 
وتكونون لي شهوداً تي أورشليم وني كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض» (أع 1: 8). وحلَّ 
عليهم الروح القدس بقوةٍ عظيمة» ونالوا موهبة القكلّم بالألسنةء وابتدأوا يتممون خدمتهم بكل نشاط 
وحكمة» غير مكترثين بالاضطهاد ولا بالشيطان ولا بقوات هذا الدهر. وهكذا كان مصدر حكمة 
الرسل وفضائلهم. 


(4) علّم مبادئ الدين المسيحي» من الصدق والاستقامة تي كل قول وعمل. وني قصة كرنيليوس 
القائد الروماني علّمنا أن الله فتح باب الخلاص للأمم» لأن الروح أمر بطرس أن يذهب مع الرحال 
الثلاثة إلى كرنيليوس (أع 10: 19). ولما حضر بطرس في قيصرية وخحاطب كرنيليوس وأنسباءه 
وأصدقاءه في شأن المسيح حل الروح القدس على الجميع (أع 10: 44) وسكب عليهم مواهب 
ختلفة (أع 10: 46» 47). وهو الذي أرسل بولس وبرنابا ليبشرا بالإنجيل بين الأمم» بقوله للإخوة 
«افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوكما إليه» ثم قيل إغما «أرسلا من الروح القدس» (أع 13: 
2 4). ثم رافق التلاميذ في كل أسفارهم» وملا قلوب المؤمنين فرحا وأرشدهم وساعدهم في تنظيم 
الكنائس وانتخاب القسوس أو المشايخ (أع 13: 9»> 52 و14: 23). ولا تباحثوا في شأن قبول 
الأمم ناموس موسى واحتمع المجمع الرسولي للنظر في ذلك حكم الروح القدس في الجحمع في هذه 
المسألة فقال أعضاء الحمع «لأنه قد رأى الروح القدس ونحن..» (أع 15: 28). وهكذا عمل الروح 
ليقيم النظام الإنحيلي في العالم. 

6 - ماذا يعمل الروح القدس لبنيان الكنيسة؟ 

* يقوم بسبعة أعمال: 

(1) ينير: قال الرسول إن البشر «مظلمو الفكر ومتجتبون عن حياة الله لسبب اجهل الذي فيهم 
بسبب غلاظة قلومم» رأف 4: 18). أي أغم في حالة الجهل والابتعاد عن اللّه. ولذلك أخذ الروح 
القدس على نفسه أن ينير عقوهمم بكلمة الحق الإهمي المعلّن للبشر إلى أن يتمكن كل إنسانٍ من أن 
یری حالته كما هي» ویرى احتياجه إلى الوسائط المعيّنة لخلاصه. ولا وسيلة للتحلص من تلك الجهالة 
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إلا بهذا العمل الإلهي. ولا كانت كلمة الله فعّالة وكافية لتقشع ظلمة عقل الإنسان وتنيره وتوضح 
الحقائق له فيقدر أن عير الحق من الباطل ويغلب روح الضلال “ميت تلك الكلمة «سيف الروح». 
(2) يقنع سامع رسالة الإنجيل: يقنعه بأنه حاطى تحت طائلة العقاب بمقتضى حكم شريعة الله 
العادلةء وأنه يحتاج لمن ينقذه من غضب الله الآ. فالإقناع يتلو الإنارةء لأنه يجعل النفس تشعر 
باحتياحهاء وبأنا بدون رحة الله في حالة الملاك الأبدي كما قال المسيح: «ومتى جاء ذاك (الروح) 
يبكّت العام على خحطيةٍ وعلى ب وعلى دينونة» (يو 16: 8). 


(3) يجدد: وهو عمل الروح القدس الخاص الذي به نولد ثانية ونبدأً حياة حديدة روحية. وأوضح 
اللسيح هذا العمل الخطير قي حديثه مع نيقوديعوس (يو 3: 8-1). وسماه بولس «جديد الروح 
القدس» (تي 3: 5). وسمى الذين تحددوا في المسيح «خليقة حديدة» (2كو 5: 17). وهذه الولادة 
الروحية هي من أسرار الديانة المسيحيةء لأننا لا نشعر ها إلا حين نحد أنفسنا في حياة روحية حديدة 
وقد كرهنا الخطية وأحببنا القداسة وآمتا بالمسيح واحترنا طريق الصلاح» فنقول إذ ذاك كالإنسان 
الأعمى الذي نال البصر «نعلم شيئاً واحداً:: أننا كنا عمياناً والآن نبصر» وعند ذلك نمجد الله على 
ا 

(4) بمنح التبني: سمي «روح التبني» (رو 8: 15). وهو الدحول في علاقة حديدة مع الله بالولادة 
الروحية والإيعان بالمسيح» فنصير أولاده ليس لأنه حلقنا فقط» بل لأنه فدانا أيضاً. وبذلك نصير ورثة 
الله ووارثين مع المسيح. وما أن الروح القدس هو الذي يُدخلنا في هذه العلاقةء والذي يشهد لأنفسنا 
أننا أولاد اللّه» ويعلّمنا أن نقول «يا أبا الآب» وبه نقترب إلى الآب فيكون «لنا قدوم تي روح واحد 
إلى الآاب». 


(5) يقدس: وهو فعله فيناء الذي به يطهّرنا من بحاسة الخطية وجعلنا ندمو قي القداسة والمعرفة 
وجميع الفضائل الروحية «اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إهنا» (1 كو 6: 
1.). ويتمم الروح هذا العمل فينا بسيطرته على عواطفناء ومرافقته لنا على الدوام» وإرشادنا (رو 8: 
15-1) حت تصير أحسادنا هياكل الروح القدس» ويحل روح الحد واللّه علينا (1بط 4: 14) وبذلك 
يقوينا ف الداحل ويكملنا وينمي فينا أماره المباركة (غل 5: 22ء 23 وأف 5: 21-18). وقد مي 
«روح النعمة» إشارة لعمله ق قلوبنا (عب 10: 29). و«روح القداسة» لأنه يقدسنا (رو 1: 4). 


و«المعزي» لأنه يعزينا ق أحزاننا (يو 14: 26). و«روح الموعد القدوس» لأنه هو الذي يبلغ مواعيد 
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الله ای قلوبناء وهو اا عربون إنجازها (أف 1 13. ی ضا «روح الرحاء» (رو 15: 13 
ونتوقع الرحاء المبارك بالصبر والثبات حسب قول بولس «فإننا بالروح من الإيعان نتوقّع رحاء بر» (غل 
5:5. 


(6) يرشد وينشط ويقوي على إتقام كل واحباتنا: فهو الذي يُعين ضعفاتناء ويشفع فينا بحسب 
مشيقة الله ويرشدنا قي الصلاة. «الروح أيضاً يعين ضعفاتناء لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأحله كما 
ينبغي» ولكن الروح نفسه يشفع فینا بأنْاتٍ لا ينطق ها» (رو 8: 26). وقال يهوذا «مصلين في الروح 
القدس» (آية 20). 

(7) يقيم أحسادنا في القيامة الحيدة: لأنه «إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكناً 
فيكم» فالذي أقام يسوع من الأموات سيحيي أحسادكم المائتة أيضاً بروحه الساكن فيكم» (رو 8: 
11. 


الروح القدس إذاً هو مصدر الحياة الروحية ف الإنسان» ومصدر نمّها المستمر» إلى أن يصل المؤمن 
إلى حالة الكمال عند دخوله السماء وينال النصيب الأبدي المعيّن لأولاد اللَه. فيستحق الروح محبتنا 
وعبادتنا وشكرنا مع الآب والابن إلى الأبد. 

7 - لماذا اعتبر عمل الروح القدس في قلوب البشر من أسرار المسيحية؟ 

٭ اعتیر كذلك لسبیین: 

(1) لأن عمله الفعال في البشر يتم بطريقة لا يمكننا أن ندركها بعقولنا. «الريح تحب حيث تشاء 
وتسمع صوتماء لكنك لا تعلم من أين تأتي وإلى أين تذهب. هكذا كل من ؤلد من الروح» (يو 3: 
8). فکما آنا لا نقدر أن نرى المواء» وإنغا نستدل على وحوده من تأثيره ونتائج قوته» كذلك لا نقدر 
أن نرى الروح القدس» ولكن نستدل على وحوده من نتائجه ونماره في تغيير أفكارنا وإصلاح سيرتنا. 
ويشبه عمل الروح فينا تأثير العقل في الجسد» فالعقل يسيطر على الجسد ويره أو يستخدمه كما يشاء 
بطريقة لا نقدر أن ندركها. ويصدق هذا أيضاً على تأثير أفكار إنسان على عقل إنسان آحر وحتّه 
وإقناعه بقوة فعالة. فكما أننا عاحزون عن إدراك هذه الأعمال» كذلك نحن عاحزون عن إدراك عمل 
الروح القدس فينا وتأثيره العظيم وتحويله أفكارنا متى شاء وكيفما شاء» وإظهاره الحق لنا وإقناعنا به 
وحثنا على اتباعه. وإذا كان قي طاقة الشيطان أن يحثنا على الشر ويغوينا ويلقي تحارب قوية قي قلوبناء 
أفليس قي طاقة الله أن يرشدنا إلى احق ويحثنا على عمل الخير والصلاح بواسطة روحه القدوس؟ أما 
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عجز أكثر البشر عن تعيين وقت تجديدهم وعدم شعورهم بحدوث تلك الولادة الروحية فليس دليلاً 
على عدم حدوثه» ولو أن المولود ثانية يقدر أن يتأكد ذلك نما يراه من نمار الحياة الجديدة فيه» ومن 
س اله وهه ن الها والدو فا غار الط ها وال اراسان اة 
تشبه ذلك» فهو لا یشعر بتکوین حسده ولا بولادته» ولکنه يتأکد أنه حي حسدياً من علامات الحياة 
الظاهرة فيه» ومن شعوره بشخصيته بين البشر نما يحصل عليه بالتدريج بعد ولادته. فالروح القدس ينير 
عقولنا ويرشدنا ويحثنا ويبنينا في المعرفة والقداسة بطريقة لا نقدر أن ندركها مطلقاً. 


(2) يقترن تأثيره الإلمي ويشترك مع عمل الإرادة البشرية الحرة بطريقة تفوق إدراكنا. فالروح القدس 
يعمل ما يشاء في البشر ويؤثر فيهم إلى أن يختاروا ويعملوا بعشيئتهم الحرة كما يريد هو. وهو لا برهم 
أن يعملوا ضد إرادتم» بل بتأثيره اللطيف يجعلهم يريدون ويختارون نفس ما يريد هو» بطريقة لا تعارض 
حريتهم التامة» ولا تلاشي مسؤوليتهم في كل أعمام. وإذا قيل إن الإنسان قي هذه الحالة لا يكون 
مسؤولاً عن إتمام واجباته الدة أجا إن الاه يطلب منا أن نتمم باجتهادنا الذاقٍ نفس الواحبات 
التي نحتاج إلى مساعدة الروح القدس لإتمامهاء فهو يأمر الإنسان أن يتوب ويؤمن ويعيش عيشةً صالحة» 
ويتحلى بالفضائل الدينية والأحلاقية» مع أنه لا يقدر على ذلك إلا ععونة الروح القدس. ولا شك أن 
تي ذلك سرا عظيماً نعجز عن إدراكه» فليس في طاقتنا أن نوضح اقتران فعل الروح بفعل الإرادة 
البشرية» وإن كنا متأكدين من وحودها ولزومهماء ولزوم الاستناد على مساعدة الروح القدس لنقدر أن 
نتمم المطلوب منا. مع معرفتنا أن ذلك لا يخلصنا من مسؤوليتنا أمام اللَه. وقد حاول البعض التوفيق 
بين حرية الإنسان ومسؤوليته ولزوم فعل الروح القدس فيه» ولكن احتهادهم م يض بالمقصود» فمنهم 
من نبّر على قدرة الإنسان» ومنهم مَنْ نبّر على ضعفه بمدف إعفائه من كل مسؤولية. وجب أن نحترس 
من الاعتقاد بقدرة الإنسان بدون معونة اللّه» ومن الاعتقاد بضعف الإنسان إلى الحد الذي يرفع عنه 
التكليف والالتزام. ويعلّمنا الكتاب المقدس والعقل السليم أن الإنسان يجب أن يجتهد في إتمام أوامر 
الله ويشعر باحتياحه في ذلك لمساعدة الروح» ويتيقن أنه يناها بالطلب منه بلجاجةء لأن الذي أمرنا 
بالإبمان والعمل قادڙ ومستعدٌ على الدوام أن يُعين ضعفاتنا. 
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8 - ما هي معمودية الروح القدس؟ 

* هناك سبعة شواهد في العهد الجديد ذكرت معمودية الروح القدس» جاءت أربعة منها في البشائر 
الأربع» وهي تقارن بين معمودية يوحنا المعمدان للتوبة ومعمودية المسيح بالروح القدس. وهذه الأربعة 
هي: مر 1: 8 ولو 3: 16 ومت 3: 11 ويو 1: 33. هذا بالإضافة إلى ثلاث إشارات أخحرى 
لمعمودية الروح القدس قي أعمال 1: 5 حيث يطبق ما قاله يوحنا المعمدان عن المسيح الذي يعمد 
بالروح القدس على ما كان متوقعاً حدوثه في القريب العاحل» أي في يوم الخمسين. والإشارة الثانية في 
أعمال 11: 16 حيث يربط الرسول بطرس بین ما حدث في بیت کرنيليوس وما حدث في يوم 
الخمسين إتماماً لوعد الآب. 

وهذه الشواهد الستة تشير إلى معمودية الروح القدس باعتبارها اخحتباراً بمثل بداية تعامل الروح 
القدس مع المؤمتينء وهو ما بدت مع كل الومتين عند قبوفم عمل نقمة الله فذحل حياقم إل خال 
حديد يسود فيه الروح القدس ويحيي علاقتهم مع اللّه. 

أما الشاهد السابع فقد حاء قي 1 كو 12: 13 قي القول: «بروح واحد اعتمدنا لجسد واحد». 
ویرد با الرسول على دعاوى أهل كورنثوس بتمييزهم عن غيرهم بسبب مواهب الروح القدس. 

وهناك ثلاث روابط ظاهرة تميز قبول الأفراد لعمل نعمة اللّه: الرابطة الكنسية ومظهرها قبول 
المعمودية بالماءء والرابطة الشخصية ومظهرها التوبة والإيعان» والرابطة الإية ومظهرها معمودية الروح 
ا 

وليس في العهد الجديد ما يؤيد أن معمودية الروح القدس هي اختبار ثانِ بعد الخلاص يميز 
أو يبرهن دخول المؤمنين إلى مستوى أعلى من الإيمان. ولكن الثابت أن جميع المؤمنين 
يحتاجون إلى زيادة إيمانهم بحلول الروح القدس في قلوبهم عند قبولهم عمل نعمة الله 
بالخلاص. 


9 - هل تکرر اختبار يوم الخمسین؟ 
* هناك شواهد على أن الامتلاء بالروح القدس تكرر بعد يوم الخمسين: 
(1) متلا بطرس من الروح القدس ليجاوب على أسئلة رئيس الكهنة (أع 4: 8). 
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(2) اختبره بعض المؤمنين المضطهدين «ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه» 
وامتلا الجميع من الروح القدس» وکانوا يتکلمون بکلام الله بمجاهرة» (أع 4 . ولا يقول 
إنهم تكلموا بألسنةء ولو أن المكان تزعزع. وكانت نتيجة هذا الاختبار أنهم نالوا شجاعة في 
الكرازةء وزادت وحدتهم الروحية. 

(3) اخحتبره بعض المؤمنين قي السامرة بعد أن وضع بطرس ويوحنا الأيادي عليهم» ولم يكن الروح 
القدس قد حل على أحد منهم (أع 8: 16). ولا يسجل لنا الوحي أية ظواهر خارقة صاحبت هذا 
الجلول» ولا کلاماً بألسنة. 

(4) حل الروح القدس على شاول الطرسوسي بعد تحديده (أع 9: 9-1 17) فامتلاً وعاد إليه 
البصر» غ اعتمد بالمحاء» و یکن هناك کلام بألسنة. 

(5) انسكبت موهبة الروح القدس على الأمم» وحلٌ الروح القدس على كل الذين كانوا يسمعون 
الكلمة في بيت كرنيليوس (أع 10: 44» 45) وتكلموا بألسنة وعظموا الله (آية 46). 

(6) امتلأ بولس من الروح القدس وهو يحدّث باريشوع (أع 13: 9). 

(7) «وأما التلاميذ فكانوا عتلئون من الفرح والروح القدس» (أع 13: 52). 

(8) حل الروح القدس على نحو 12 تلميذ ف أفسس» كانوا قد اعتمدوا من المعمدان» ولكنهم م 
يكونوا قد “معوا عن الروح القدس» فعمدهم الرسول بولس ووضع يديه عليهم فامتلأوا من الروح 
القدس» وتکلموا بألسنة» وتنبأوا ع 19: 7-1 


1 - هل ؤصف اختبار الامتلاء بتعبيرات أخرى؟ 
# نذكر منها الأوصاف التالية: 

(1) ختم الروح (2كو 1: 22 وأف 1: 13). 
(2) أخذ (قبول) الروح (غلاطية 3: 2). 

(3) الامتلاء بالروح رأف 5: 18). 

(4) جحديد الروح (ي 3: 5). 

(5) نوال الموعد (عب 6: 12 و10: 36). 


2 - ما هي مواهب الروح القدس؟ 
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* يمنح الروح المؤمنين مواهب طبيعية ومواهب فوق طبيعية» كما يشاء هو» لا كما يطابون هم. 
ودف أن صاحب الموهبة يخدم إخوته بما منحه اللَه» كما يطلب خدمة من منحه الله موهبة لم ينلها 
هو. وامواهب تكمل القديسين» وتعمل الخدمة» وتبني حسد المسيح (أف 4: 12). 

وقد وردت في العهد الجديد أربع قوائم تحوي عشرين موهبة» في رومية 12: 10-6 و1 كورنثوس 
12: 10-4. 28 وأفسس 4: 11ء 12 و1بطرس 4: 10ء 11. وقد ردت موهبة النبوة فيها 
كلها (4 مرات) وموهبة التعليم ثلاث مرات في القوائم الثلاث الأولى» وموهبة الخدمة مرتان قي رومية 
وبطرس الأولى» وموهبة الرسول مرتان في كورنشوس الأولى وأفسس» وموهبة التدبير مرتان في رومية 
وكورنشوس الأولى» وموهبة الوعظ مرة واحدة في رومية» ووردت موهبتا الرعاية والتبشير مرة واحدة قي 
أفسس» ووردت ثلاث مواهب مرة واحدة في رومية هي الرحمة والحبة والعطاءء ووردت تسع مواهب مرة 
واحدة ني كورنشوس الأول هي: الأعوان والحكمة والعلم والإبمان والشفاء وعمل القوات وقييز الأرواح 
والألسنة وترجة الألسنة. 

ويوصي الرسول بولس المؤمنين يجدوا للمواهب الحسنى» وأراهم طريقاً أفضل» هو الحبة (1 كو 12: 
1). فقد يختلف أصحاب المواهب في ما بينهم» وقد يفتخرون مواهبهم» وقد يضتون باستخدامها 
لخدمة غيرهم» فتعصمهم مبتهم لله والناس من كل هذه المخاطر. 

3 - ما هو ثمر الروح القدس؟ 

* يذكر الوحي تسع نثمرات للروح القدس» يجب أن يحصل كل مؤمن عليها كلها. وهذا بخلاف 
المواهب التي لا بحصل المؤمن عليها كلها. ونر الروح في علاقة المؤمن بالرب هو حبة وفرح وسلام» وتي 
علاقته بإحوته من البشر هو طول أناة ولطف وصلاح» وني علاقة المؤمن بنفسه هو إعان ووداعة 
وتعفف (غلا 5: 22 23. 
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ف ا 
قضاء الله 

1 - ما هو قضاء اللَّه؟ 

* قضاء الله هو قصده الأزلي» غير المتغيّر» حسب رأي مشيئته الذي به سبق فعين لأحل بحده 
کا سا عدت فان للها الأرلء حب رآي ميه الكاة وه وقد اسه الطاقة واه 
السابق قد قضى بكل ما يحدث قضاء الحتيارياً لا يتغيّر. ولم يصبح الله بذلك منشىئ الخطيةء ول 
يغتصب إرادة حلائقه» ولم ينزع حرية الأسباب الثانوية ولا إمكان حدوثهاء بل بالأحرى بّتها. ويشمل 
قضاء الله كل ما وقع وكل ما سيقع من الحوادث» مع أسبابها وشروطها ومتعلقاتما ونتائجهاء وهو 
يجعلها محققة الحدوث لأن الله قصد أن تكون كذلك. وهو قضاء واحد أزل» فإذا ورد ذكره بصيغة 
ا ا و دات ASHI San a‏ 

وهذا القضاء يختص مما هو خارج عن الطبيعة الإهيةء فاللَّه م يقض مغلا بأن يكون قدوساء أو 
ثلاثة أقانيم في حوهر واحد» ولكن قضى ما عمل أو با سيعمله» أو بما سمح أو سيسمح بحدوله حارج 
سه لى فضا را عمل الد شمه كاحلق والعاية اقداي ورف اعمال اغا العا 
ا لحرة قي دائرتم الخاصة. وليس القضاء ما فضي به» لأن القضاء هو القصد الأزلي» والمقضيٌ به هو 
إتغام المقصود به. وليس القضاء فرضاً على المخلوقات العاقلة كشريعة إلمية تحب طاعتهاء لأنه ليس أمراً 
إهياً موحهاً إلى الإرادة التي تنمّذ. فعلاقة القضاء بالخطية ليست كعلاقة السبب بالنتيجة» وإن عك قضاء 
اله كل الحوادث من خير أو شر. فلم يقض الله على أحدٍ من البشر أو الملائكة المسؤولين أمامه بأن 
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يخطى» ويوحه ذلك القضاء إليه على سبيل إعلان المشيئة الأزلية. إنما قضى بأن يسمح بحدوث الخطية 
باختيار الشخحص المسؤولء لأن الله لا ينشئ الإم. أما القداسة فلا شك في أنه يقضي جا بقصد حث 
الإنسان عليهاء وكذلك يقضي بالوسائط التي توصل إلى المطلوب» لا إحباراً بل مساعدة للإنسان» لأن 
الإنسان يقدر من تلقاء نفسه أن يخطئ» ولكنه لا يقدر أن يقي الله ويرغب في القداسة ويدركها بدون 
مساقد الت اة ومر فضا الله بالخلاص بالانتخاب أو الاختيار أو التعيين. والقضاء عام» 
یشمل نصیب کل خلوقٍ عاقلٍ. 

2 - هل يحق لنا أن ندسب لله مقاصد ثابتة؟ 

* نعم. بل إن ذلك ضروري لأنه من مقتضيات الحكمة الإهية. فإن كان الإنسان الحكيم لا يشرع 
تي عمل دون قصد وغايةء فبالأًؤلى أن اللّه أحكم الحكماء م يشرع في أعماله العظيمة التي تحتاج على 
الدوام إلى عنايته» مثل الخليقة والفداء بدون قصد سابق سام» ووضع نظام لتنفيذه. وهذا الاعتقاد يريح 
عقولنا أكثر حداً من نسبة كل شيء إلى الصدفة أو إلى فعل القوانين الطبيعية» لأن الكون بدون 
مظان الله الطلق عله و اة مقاصدة بالمكة وهات بكرن ن اسا خال: 

ومن النصوص الإهية التي تعرّي المؤمنين «مخو منذ البدء بالأحير» ومنذ القدم ما م يُفعل قائلاً: 
رأيي يقوم وأفعل كل که من المشرق الكاسر. من أرضٍ بعيدة رحل مشورتق. قد تكلمث 
اجو قت ا زف 46: 10. 11). وقول المرنم «أما مؤامرة الرب فإلى الأبد تثبت. أفكار 
قلبه إلى دور فدور» (مز 33: 11). وقول الحكيم «في قلب الإنسان أفكارٌ كثيرة» لكن مشورة الرب 
هي تثبت» (أم 19: 21). وقول دانيال «هو يفعل كما يشاء في حند السماء وسكان الأرض» ولا 
يوحد من ينع يده» أو يقول له ماذا تفعل؟» (دا 4: 35). والقول «ليفعلوا كل ما سبقًت فعيّتّت 
يدك ومشورتك أن يكون» (أع 4: 28). «معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله» (أع 15: 
8. «الذي فيه أيضاً نلنا نصيباًء معينين سابقاً حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب راي 
مشيئته» (أف 1: 11). «أنت مستحق أيها الرب أن تأحذ الحد والكرامة والقدرةء لأنك أنت حلقت 
كل الأشياء» وهي بإرادتك كائنة وخلقت» (رؤ 4: 11). فهذه الآيات تشير إلى مشيئة الرب 
ومشورته وإرادته وقصده» وإلى ثباتها جميعها وعدم إمكان مقاومتها. ويؤيد هذا نبوات الوحي التي 
فقت عذافا غا يرهن رة الله الساقة تالوادت اأسقيلة سب مقاصدة اة 


ويعلّمنا الكتاب المقدس أن هذا يوافق العقل السليم لأسباب كثيرة» نذكر أربعة منها: 
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را علم الله السابق» فإنه عرف معذ الأزل كل ما بحدث في العا لا بالصدفةء ولا معرفة 
السبب والنتيجة» ولا بتغيير إرادة البشر» فلا شيء من هذه مستقل عن الحكمة الإلمية» ولا شيء أزلي 
إلا اللّه. فلا سبب للعلم السابق إلا قصد الله الأزي. فاللّه يعلم بوقوع الحوادث المستقبلة لأنه حقَّق 
حدوثها بقضائه. فإن قيل إن سبب العلم السابق هو قضاء الله بخلق العام مقيّداً بشرائع طبيعية غير 
متغيرة» لا قضاؤه بالحوادث عينهاء قلنا: إن علة العام هي الله نفسه لأنه الأزلي الوحيد. وعلمه السابق 
أن حلّق العا م على تلك القوانين يحقق الحوادث الناشغة عنهاء فيكون القضاء بذلك كله هو القضاء 
بكل ما يحدث. فالنتيجة واحدة» والبرهان حق» سواء التفتنا إلى القضاء بالحوادث أو القضاء بالخلق 
وما ينشاً عنه بالضرورة» إذ القضاء بقوانين عاملة في العام هو القضاء با يقع بجا. وهكذا يشمل قضاء 
الله الخلق وما ينشاً عنه» وما يفعله العقلاء باحتيارهم. لكن الخالق غير مسؤول عن الشر الذي يرتكبه 
الإنسات المعبر: على أن قضاء الله يشمل أعمال المسزولين الحبرين إماقصدا وإما احا 

ر الحكمة الإمية: فنا تقتضي قصداً سابقاً وتدبيراً موافقاً لتتمم هدفها قي أعمال البشر. فاللّه 
لا يتصرف بأحوال الناس بدون قصد سابق يتفق مع حكمته. 

ع ا ا 4 يل أف بكرن غر فب ماي 9ن عله وقد 
وکماله لا يزيد ولا ينقص. فلا بد أنه قصد منذ الأزل أن يعمل كل ماعمله وما سيعمله. وهذا هو 
ا 

ر4 الصلاح الإ هي: لأنه إن لم يكن كل ما يمحدث نتيجة للقضاء الإلهي» فهو قد حدث إما 
بالصدفة بلا نظام» وإما بإرادة المخلوقات. ومستحيل أن يترك الله سعادة الكون ونصيب العقلاء 
لصدفة أو لالإرادة المخلوقة مستقلة عن إرادته السامية الكاملة الحكيمة الوافرة الصلاح. فمقتضيات 
الصلاح الإلمي توحب أن الله لا يهمل مصالح العال. 

فنفي القول بقضاء الله يطعن كثيراً قي صفات اللَه» كالقدرة على كل شيء» والعلم بكل شيء» 
والصلاح غير المتناهي» والحكمة الفائقةء ويستلزم أن الله بلا ترتيب» تحيط به المشاكل وهو خالي 
من السلطان ناقص العناية. وهذا يرفع عن البشر كثيراً من وجحوب الخضوع والشكر له» وينزع من 

قلوهم الإبمان والاتكال والرحاء» ويجعلهم مديونين بالفضل لغيره! 

3 - لماذا يصعب على العقل البشري أن يبحث هذا الموضوع؟ 

* لأننا قاصرون عن إدراك العلاقة بين الله غير الحدود والعا م المحدود» وبين سلطان الله اللطلق 
0 ا ا ن و ا و ا وک واخ وقد که 
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ذلك من الصعوبات التي تُرى قي كل أنظمة علم اللاهوت التي تعلّم وحود الله وحكمه الأخلاقي وحرية 
الإنسان كفاعل أحلاقي حخيّر. وقد شغلت هذه المسائل عقول الفلاسفة قي كل عصر. ولا ننكر ما في 
هذا من الصعوبة» لكننا نستند في فهمها وحلها على تعليم الكتاب وإرشاد روح الله القدوس. 

4 - ما هي القضايا الرئيسية في تعليم القضاء؟ 

و و ا اساھ کل ودف اھ قت اعد ان 

(2) قضاء الله بكل الحوادث المستقبلة التي تصدر منه مباشرةًء أو تحدث بوسائط ثانوية طبيعية» 
أو التي هي من أعمال البشر والملائكة الاحتيارية» شراً كانت أم خيراً. 

(3) إتيمام الله قضاءه برق مختلفةء إما بقدرته مباشرةٌ كما في الخلق الأصلي» أو باستخدام 
الأسباب الثانوية التي تعمل بموحب شرائع طبيعية» وإما بواسطة العاملين المخيرين الأحرار» أو على 
سبيل الحث والاستخدام» أو على سبيل السماح يما يشاء. ولا فرق في كل هذه الطرق من حهة تأكيد 
وقوع الحوادث ويقينية إتمامها. 

(4) قضى الله بالوسائط كما قضى بالتتائج» وقضاؤه بالسبب كما قضى بالنتيجة. وقضاؤه 
بأحوال إتمام الحوادث وشروطها كما قضى بالحوادث نفسها. وقضاؤه بالوسائل كما قضى بالغايات 
ا ف 

(5) قضاء الله يؤكد وقوع المقضي به» وأن يكون إتقامه ليس منه مباشرةًء بل بواسطة ما يستخدمه 
لذلك بعنایته قي حینه. 

(6) قضاء الله واحد يعم كل الأمور بقصاٍ واحد أزلي. 

5 - ما هو الفرق بين قضاء الله السابق وعلمه السابق؟ 

فخا اله الان هر تة لکل ما ماك ن كل وات وهر خض مه وله اسايق هز 
مشه معد الأزل بكل ها دت ق كل زات وهر مخض كم الله غر اخدودة فالقضاء السابق 
يجعل الحوادث حمَقة الوقوع» والعلم السابق يراها حمَقة الوقوع. والعلم السابق مبني على القضاء 
السابقء فيعلم الله الحوادث لأنه قضى بحدوثها. 

ويعلم الله بسابق علمه الخلق والأسباب الطبيعية والشرائع المنظمة والحوادث الواقعة والتدائج 
متوالية» لأنه قضى بما جميعاً. فهي كلها من تدبيره» وعلى ذلك يكون إنكار القضاء إنكاراً لعلم الله 
السابقء لأن سبق العلم غير مستقل عن القضاء. فقد عرف الله مثلاً بسقوط آدم لأنه قضى بسقوطه. 
فالعلم السابق بأمرِ حقق الوقوع هو نتيجة القضاء به. وإلا فعلمه ليس بسابق ولا لاحق. 


274 


علم اللاهوت النظام٣ى www.mylovetean.com‏ 
6 اا وض رف فا له الذي قدعاد ق الول ازل من حا الفا 


* يتضمن: (1) غاية قضاء الله هي إظهار جحده. 

ر ضا اله كلي الك قدا 

(3) إنه يتعلق بقصبٍ واحد أزلي. 

(4) انه حر ومستقل ومطلق» ولیس له علة سوی مشیئته. 

(5) إنه يشمل كل حوادث الكون. 

(6) إنه غير متغير. 

(7) لم يَصر الله بذلك منشئ الخطيةء ولا حبر إرادة حلائقه» ولا ينزع حرية الأسباب الثانوية ولا 
إمکان حدوٹهاء بل ینبتها. 

7 - كيف يتضح أن القصد الأصلي في قضاء الله هو إظهاره مجده؟ 

* يقول الكتاب المقدس إن الممدف من كل شيء هو إظهار جحد اللّه. فهو غاية حلق السماوات 
والأرض» فإن كل الأشياء هي من الله وبه ولأحله (رو 11: 36). والسماوات تذيع ججده والفلك 
يخبر بأعمال يديه (مز 19: 1). وقال الله لموسى «فثملا كل الأرض من محد الرب» (عد 14: 
1. ود الله هو غاية أعمال عناية الله سواءٌ كانت تأديباً للناس آم مكافاةً. وعلى ذلك قال الله 
«من أحل نفسي أفعل» لأنه كيف يدنس امي؟ وكرامتي لا أعطيها لآحر» (إش 48: 11). «صنعث 
لأحل امي لكي لا يتنجس أمام عيون الأمم» (حز 20: 9). وجد الله أيضاً غاية عمل الفداء ومنح 
النعمة (1كو 1: 31-26 وأف 1: 12-6). وقد وضع الرب يسوع أمامه هذا الهدف فقط» ففعل 
كل شيء بحد اللّه» وطلب من تلاميذه أن يجيوا ويعملوا لأحل ذلك. وما أن الله غير محدودء وكل 
الخلائق كلا شيء أمامه» كان تمجيده بإعلان طبيعته وصفاته الكاملة أعظم الأهداف» والواسطة 
العظمى لنوال غايات أحرى مثل خير البشر وسعادقم. 

8 - كيف نتحقق أن قضاء الله كلي الحكمة والصلاح والقداسة؟ 

* من قول الرسول «حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته» (أف 1: 11) أي 
أن کل ما جری وما سيجري ناشئ عن رأي مشيئة اللّه» ودل على حکمته وصلاحه وقداسته» وعلی 


أن تلك الصفات غير محدودة فيه (مز 33: 11 وأي 12: 13 وأم 19: 21). وعجزنا عن فهم 
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أعمال الله فهماً كاملا لا يدل على نقص تلك الصفات فيه» كما أن عدم إدراكنا ذاته وصفاته الطاهرة 
لا يدل على عدم وحود تلك الصفات فيه ولا على نقصها. 

9 - ما معنى وحدة قضاء الله وأزليته» وما هي الأدلة على ذلك؟ 

* المقصود بوحدة قضاء الله هو أن كل الحوادث التي وقعت والتي ستقع كانت لدى الله منذ 
الأزل» وأنه قضى في الأزل يما حدث منذ بدء الزمان إلى الآنء وما هو حادث تحت النظام الحاضر 
بكل تغيراته» وما سيحدث إلى الأبدء وأن سبب حدوث أمر في وقتٍ ما سببه أن ذلك الوقت هو 
ال له ن ا اه فك ن تاد اله وا اف ك ولا ماد حي ات 
الأحوال. والحوادث المختلفة التي لا تحصى هي أقسام قصد واحد عام أزلي» لأن الله غير محدود في 
طبيعته» ولا يكون ذا كمال إذا كانت مقاصده متجددة» معنى أنه يقصد الآن ما ۾ ده ساشا 
وحاشا أن نقول ذلك! ولما كان هذا القضاء الوحيد يتضمن أموراً كثيرة» بعضها مرتبط ببعض» حرت 
العادة أن نتكلم فيه كأنه أقضية كثيرة متوالية. وذكر الكتاب أحكام الله ومقاصده وأقضيته بصيغة 
الحمع تنازلاً لإفادة عقولنا. ولإيضاح وحدانية قصد الله الذي يتضمن كل أمور الخليقة والعناية والفداء 
نقول: إذا رأينا قصراً واسعاً ذا أحنحة عديدة تتصل بعضها ببعض» عرفنا أنه واحدٌ وإن كثرت أجنحته» 
وأن المهندس قبل الشروع في بنائه صوّر في ذهنه قصراً واحداً» مع أنه قصد أن ببنيه من أحنحة كثيرة 

E E A e a‏ 0 کو کم 0 کا ل 
مقاصد ٿي وق م تكن له ف وقبٍ آحر» لأنه يرى النهاية منذ البديء فأقسام الزمان لا تأثير ما ي الله 
الأزلي الأبدي. ونتعلم من الكتاب المقدس أن جميع الحوادث هي إظهار قصد الله الأزلي. قال الرسول 
إن حلاص البشر «حسب قصد الدهور الذي صنعه ف المسيح يسوع ربنا» (أف 3: 11). وقال إن 
المؤمنين احتيروا «قي المسيح قبل تأسيس العالم» رأف 1: 4 و 2ت 1: 9). وقال عن المسيح إنه كان 
معروفاً ذبيحة سابقاً قبل تأسيس الالء ولكن قد أظهر ف الأزمنة الأحيرة من أجلنا (1بط 1: 20› 
1). وقال المسيح إنه قي يوم الدينونة يقول للذين عن بمينه «تعالوا يا مباركي أبي» روا الملكوت لمعد 
لكم منذ تأسيس العا» رمت 25: 34. وحاء أيضاً «بل نتكلم بحكمة الله في سر. الحكمة 
لمكتومة التي سبق الله فعيّنها قبل الدهور محدنا» (1 كو 2: 7). «معلومة عند الرب منذ الأزل جميع 
أعماله» (أع 5: 18> «الله احتاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق» (2تس 2: 
3) «على رحاء الحياة الأبدية التي وعد بها الله لمنرّه عن الكذب قبل الأزمنة الأزلية» ري 1: 2). 
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ولا يناقض الكتاب المقدس هذا التعليم» فقد ذكر أحياناً قصداً من مقاصد الله تابعاً لقصد آخر» أو 
ناشئاً عن أفعال البشر. فكثيراً ما يعبر عن الأمور حسبما تظهر لنا لا كما هي بالحقيقة» كقوله «أسس 
السماوات» مع أننا نعرف أن السماوات غير مرتكزة على أساس. ويوافق ذلك حكم العقل السليم 
الذي يرى أن الله أزلي الوحود وكلي الحكمة وكامل العرفة ومقاصده أزلية. وواضح أن الاعتقاد بعدم 
أزلية مقاصده يؤدي إلى أن معرفته تزيد على الدواي هذا ل يلیق بالل ولا يوافق كماله الأزلي ي 
المعرفة والصلاح والقدرة غير المحدودة. 
10 - كيف تثبت أن قضاء الله حر أي احتياري ومستقل) ومطلق (أي ليس له سبب سوى 


مشیئته)؟ 


* لما كان الله عاقلا مختاراً وكلي الحكمة والقدرة کان قضاؤه اختیارياً ناشئاً عن جرد مشیئته» دون 
أن يضطره إليه سبب خارحى ٠‏ مال ذلك آنه ها اعحتار الله أن جلى العام كان بمكنه لو شاء أن قار 
أن لا يخلقه» أو أن بخلقه بنظام آحر. وهکذا قصد کل ما قصده باحتیاره لا بالاضطرار. قال الرسول 
اله سل کل کی سیا رای م راف 1: 11. أي الرأي الناشىع من مشيئته لا من مشيئة 
غیره. 

وقولنا إن قضاء الله مستقل , يعني أنه يقضي دون احتياج إلى شريك أو مشير قي قضائه. أما نحن 
فقد تكون مقاصدنا مستقلة» وقد تكون بمشورة غيرنا ومشاركتهم. ولك الله متعالٍ حداً فوق ذلك 
وان عرت قك اله أو ق ضار ل مراف وو 4211 و الله ال قك هن 
مثله معلما؟ مَنْ فرض عليه طریقه» أو مَنْ يقول له قد فعلت شراً؟» (أي 36: 22ء 23). «مَنْ قاس 
روح الرب ومَنْ مشيره يعلّمه؟ مَنْ استشاره فأفهمه وعلّمه ثي طريق الحق» وعلّمه معرفةً وعرفه سبيل 
الفهم؟» (إش 40: 13ء 14). 

وقصدنا بأن قضاء الله مطلق هو أنه غير مقيّد» ولا يتوقف على أمر آخر» لأنه إن كان الله لا 
يعتمد على نفسه اعتماداً مطلقاً في أموره» بل ينتظر حدوث شيء غير مقضيٌ به أو عدم حدوثه» ما 
أمكن أن يكون قضاؤه أزلياً! ويقول الكتاب إنه «يفعل كما يشاء في جحند السماء وسكان الأرض» 
(دا 4: 35 ومز 135: 6) وان «منه وبه له كل الأشياء» (رو 11: 36). ونتعلم من الكتاب أن 
جميع مقاصد الله حقى ما كان منها في شأن حلاص البشر ناشئة عن رأي مشيئته» فإنه يرحم مَنْ 
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يشاء» ويخلصتا ليس بأعمالنا بل بنعمته» وقد احتارنا للخلاص حسب مشيتخه الطلقة رمت 11: 26 
ورو 8: 29. 30 و9: 18-15 وأف 1: 5). 

1 - ما معنى أن قضاء الله فال ومحتوم به وما هي الأدلة على ذلك؟ 

* قضاء الله يجعل حدوث الأمر المقضي به مؤكداً» فما قضى به لا بد أن يحدث» سواء قضى أن 
يفعله هو أم قضى أن يسمح بحدوثه» لأنه قد قضى أن يفعل بعض الأمور وأن يسمح بحدوث غيرها. 
فالخير يفعله هو والشر يسمح بحدوثه. فقد قضى منذ الأزل أن الشيطان يجرب أبوينا الأؤّلين» وأمما 
مقطا رأف الله ورل ابه ليموت أجل اطا ون الأدلة على هذا: 

(1) كمال الله الذي بمنع أن تكون له مقاصد يصعب تنفيذهاء فالإنسان ينفذ ما يقصده ما م 
يكن تاق الك أو القدر على اانه أو زه اة شقلب آي ولكن الله اة عن اة 
النقائص» وهو الحكيم القدير على كل شيء» الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران (يع 1: 17). 

5 وة قاع الله فلا كان قضام الاه يعم كل الأمور كانت جيع مقاصده مرتبطة ببعضها. 
فإذا أمكن أن واحداً منها لا يقع أمكن أن الكل لا يقع» فيبقى النظام ثابتاً. 

(3) شهادة التاريخ» الذي يرينا أن الأمور متوقفة على بعضهاء وأن الحوادث العظيمة تنشأ أحياناً 
عن أسباب جزئية» وهذا يبرهن أن كل الأمور» صغيرة وكبيرة» هي مرتبة ومعينة في قضاء اللَه. 

(4) حكم الله السياسي والأحلاقي يستلزم ذلك» فلو م يكن قضاؤه نافذاً لزال اليقين في حكمه» 
ووقع الشك في إتقام كل النبوات والمواعيد والتهديدات الإلمية» وتقّض كل أساس الثقة باللّه» وصارت 
الأمور موكولة للصدفة. 

(5) حكم العقل السليم الذي يدرك أن عدم إتمام أحد مقاصد الله لا بد أن يكون إما لأنه قد 
عا آرت اھا کی ال ورن دا کا ل ا 0 ل ل غل کت اک 
والفان على نقص القدرة. 

(6) شهادة الكتاب المقدس: (أ) الآيات التي تشير إلى أن قضاء الله مطلق لا يتغير (عد 23: 
E22 AIA EI OA AAS‏ 
4: 28). (ب) الآيات التي تقول إنه وضع حدود مساكنناء وإن أيامنا وشعور رؤوسنا محصاهٌ عنده 
AE dehel NES OA TE ICEL 23029 0a‏ 
لا شيء يقدر أن يقاوم مقاصده» ومن ذلك قول النبي «رب الجنود قد قضى» فمَنْ ببطل؟ ويده هي 
المدودة» فمَنْ يردها؟» (إش 14: 27). «من اليوم أنا هو ولا منقذ من يدي. أفعل ومَنْ يرد» (إش 
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3 13> رى العاليم الى تستلرم تفوذ مقاصد الله فكل عمل الفغداء عبني على هذا الأساس» 
فمن الحال أن الله يدير فداء عظيماً ولا يؤكد إحراءه» وأن يرسل ابنه إلى العا م ويترك نتائج إرساله غير 
محقَقة. فللّه قصد قي إبداع الكون» وإتعام ذلك القصد لا شك فيه» وكل ما في قضاء الله سيحدث لا 
حالة. 

2 - ما هو الفرق بين ما قصد الله أن يتممه وما قصد أن يسمح بحدوثه؟ 

* الأول هو ما قصد الله إتغامة إما بنفسه أو بأسباب ثانوية) والقان هو ما قصد أن يسامح 
لعاملين يرين أحرار من البشر أو الملائكة أن يعملوه حسب رغبة قلوهم. ومن أمثلة الأول حركات 
الأحرام السماوية» فإنه قضى أن الأرض تدور حول الشمس في نحو 365 يوماً» وهو يتمم هذا بجا ستّه 
امن اران اة وخست لكاب ال خاو ات اة د الله وفعاة ف الكرة: 
ومن هذا عمل روح الله في أرواحنا بواسطة الحث والتعليم والإرشادء حاصة في تحديد قلوبنا. وكل ذلك 
بدون تعطيل حرية إرادتنا الأحلاقية التي هي من شرائع الحياة الروحية. 

ومن أمثلة الثاني “ماح الله بحدوث الخطية. فإنه لا يعمل قي إنسان ولا قي ملاك أن يريد وأن يعمل 
الشر» غير أنه يسمح له به. وقضاؤه بالسماح به يجعله مؤكد الحدوث. والقضاء بالسماح يدل أولاً على 
أن الله قصد أن لا يمنع الشر. وثانياً أنه قصد أن يجعل له حداً ويتسلط عليه» بدليل ما نراه كثيراً من 
تحويله إياه واسطة للخير. ولا شك في أنه أخيراً بحل كل الشر إلى خير يؤول محده حسب قول المرم 
«لأن غضب الإنسان يحمدك» (مز 76: 10). 


3 - ماذا يتفق تعليم الكتاب المقدس في تأكيد قضاء الله وتعليم القَدَر» وما هي أوحه 


الاحتلاف بينهما؟ 


* يتفقان في القول بتأكيد حدوث الأمور» ويختلفان قي كل ما عدا ذلك. فتعليم القَدر هو أن كل 
الأمور مؤكدة الحدوث لأن الشرائع لا تتغيّر» بل تحري جراها بدون تمييز عقلي وبقوةٍ لا ثقاوم» وبدون 
نظر إلى النتائج. 

ولكن الكتاب المقدس يعلّمنا أن تأكيد حدوث ما قضى اللّه به مبني على وحود أب إمي قادر 
قدوس محب» قضى بحكمته وسلطانه وحسب رأي مشيئته ولأحل غايات حسنة كل ما بحدث قي 
الكون الذي خلقه» وأنه قي إتمام ذلك يطلب الخير الأعظم وا لمحد الأسمى» ويستعمل أفضل الوسائط 
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ويراعي حرية خلائقه العاقلة» ولا يحبر أحداً. ويستعمل أسباباً ثانوية بدون أن يخالف طبيعتها أو ينقص 
من شأغا. فالفرق بين هذا وذاك كالفرق بين الإنسان وآلة ميكانيكية» أو كالفرق بين اعمال الإرادة 
الحرة قي المخلوق العاقل وأعمال الطبيعة التي تحري حسب قوانين المادة. 

4 - ما هو الفرق بين القضاء المطلق والقضاء المقيّدء ومن أي نوع منهما قضاء الله 

* القضاء المطلق هو ما لا يتوقف على شرط والقضاء المقيد هو ما يتوقف على شرط وقوع حادثةٍ 
غير مقض بها ولا مؤكدة الحدوث. فقضاء الله من النوع المطلقء لأنه لا يتوقف على أعمال البشرء 
ولا على أسباب طبيعية» ولكنه يشملها معن أا داحلة فيه» لأا وسائط وآلات لإتمامه. ولا يليق أن 
E,‏ القضاء المقيد هما يأني: 

(1) قضى الله بكل الشروط والوسائط والعلاقات التي تنفذ قضاءه. مثال ذلك أنه قضى بخلاص 
الإنسان» وقضى أيضاً بكل ما يتعلق به من إنارة قلبه وتحديده وتعليمه الحق ومساعدته على الإعان 
والاتكال على المخأّص» كقول الرسول «الذين سبق فعيّنهم فهؤلاء دعاهم أيضاً» وقس على ذلك كل 
N EE O EY‏ 
ا 

(2) قضاء الله أزلي وغير متغيرء والقضاء المقيّد قابل للتغيير وغير مؤكد الحدوث (إش 14: 24» 
A3, DEI SSIS g21 19 1133 2 1046,7‏ 

و م او ی اک ق الکن م باعل عا 
التي هي خارحة عن قضائه (عند القائلين بالقضاء المقيد). وكل ذلك يخالف تعليم الكتاب أن الله ذو 
E E N EES‏ 

(4) يعلّم الكتاب المقدس أن قضاء الله ناشئ من محرد مسرته ورأي مشيئته» وأنه يعم أعمال 
a OSA A OO a al‏ 
1: 25 26 وأف 2: 8 وأع 4: 27 28). واعترض البعض بأنه لما كانت بعض المواعيد 
والتهديدات تحت شروط كان قضاء الله كذلك» وينتج منه أنه غير مؤكد. فنجيب أن القضاء ليس 
كتلك المواعيد والتهديدات» لأنه بحيط بالسبب والنتيجة» أي بالأمر المقضي به وبشروطه معاً. وينتج 
من ذلك أنه لا يتوقف على شرط. بل الشرط داحل فيه. 

5 - كيف تثبت أن قضاء الله يشمل كل حوادث الكون بدون استشاء؟ 
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* تقع بعض الحوادث لأسباب طبيعية» ويقع بعضها بفعل فاعل حر الاختيار» ومنها ما هو صاح 
وما هو شرير. ونتعلم من الكتاب المقدس أن الله سبق فعيّن كل ما يحدث» سواءٌ كان حدوثه اضطرارياً 
أو احتيارياً» وسواء كان صالحاً أم شريراً. أي أن كل الحوادث داحلة في قصد اللّه» ولا بد من وقوعها 
DEO O eg 5 O44 OA EBAS‏ 
AFAT I IO2, 101 S26 17,18152‏ 
وأنه قضى بالوسائط كما قضى بالغاية المقصودة (2تس 2: 13 و1بط 1: 2 وأف 1: 4 وأع 27: 
3 24 31). وقضى بكل ما يظهر لنا أنه حدث بالصدفة أو بدون تعيين منه (أم 16: 33 
وتك 45: 8 و50: 20 وحر 12: 36 وعد 9: 12 ويو 19: 36 ومز 34: 20). وقضى 
بأعمال الناس الصالحة رأف 2: 10). وبأعماهم الشريرة بمعنى أنه ممح بها (مز 76: 10 وأم 16: 
4 وأع 2: 23 و4: 27 28 ورو 9: 17 و1بط 2: 8). وقضى بموت كل إنسان (أي 14: 5 
4:39 وت 10 30 9 7 00 ولا ناق ذلك آن الله أطال اة رفا 15 سنة بعك 
ما أحبره أنه سيموت (إش 38: 5-1) لأن قول الرب لحزقيا «إنك تموت ولا تعيش» لا يدل 
بالضروة غل أن ادق کے مرون ذلك الو ته لان ال وا أف ولك ال لو ك لذا 
ت حرفا ما فضا اليو اه رمن كلت الرضن اساب تارات ويطيل حاف 15 ست 

ويتبين نما يان أن قضاء الله يشمل كل حوادث الكون بدون استشناء: 

من وخدة المقاضك افيه قان فضا الله الواحد الثابت الأزلي اهر فعلاً ق أزمنة 
متوالية» وهو يحوي كل ما يتعلق بالخليقة والعناية والفداء. ولا يقبل العقل أن جزءاً من هذا النظام 

ترك بدون قضاء اللّه» حاصة إذا كان له تأثير عظيم في الكل. 

(2) إننا مين كمال الله إذا اعتقدنا أن الله لا يضع نظاماً يشمل كل الحوادث» أو أنه لا يقدر أن 
يجري قصده بدون أن ينزع الاختيار الذي وهبه لخلائقه. 

(3) من عموم حكم اللّه: فإن الكتاب يعلّمنا أن الله يتسلط على كل الأمور حى أصغرهاء وهذا 
يستلزم أن قضاء الله عام» وأن كل ما يفعله أو يسمح بحدوثه قد قضى به سابقاً» وأنه لا بمكن أن 
يبحدٿ شيء ۾ يعلمه قبااً. وإذا کان قد علمه فإنه کان قد قضى به أيضاً. 

(4) من تأكيد إحراء حكم اللّه: فإن كل الحوادث مرتبطة معاًء واللّه يفعل بوسائط. فإن كانت 
الوسائط غير مقضي با أيضاً ضاعت كل ثقة بوقوع الحوادث. مثال ذلك: ها قضى الله بفداء الإنسان 
قضى أيضاً بإرسال المسيح وتحسده وآلامه وموته وقيامته» وعطية الروح القدس» وتحديد شعبه وتوبتهم 
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وإعانحم. والإنباء بحوادث مستقبلة» وما يتعلق بها من الأمور التي تظهر لنا آنا عرضية أو حزئية يؤكد لنا 
أن فضا الله يفل كل لأاك ك كانت ا« صد فا ق الاب الق أن ادحل كل 
شيء حسب راي مشیئته. وقوله « کل شيء» غير مقيّد» بل هو شامل. ونتعلم أيضاً أن ما يظهر لنا 
أنه يحدث عرضاًء مثل وقوع القرعة وإصابة السهم وسقوط العصفور وإحصاء شعور رؤوسنا هو قضاء 
الله الأرل: 

(5) من إتمام النبوات: فإن إتمام نبوة أنبا بها الله سابقاً دليل على سبق علمه الذي يتوقف على 
سبق قضائه. وإنباؤه بأمور مستقبلة الحدوث يتوقف على أعمال البشر الحرة. وإتمام تلك الأمور دليل 
على أن قضاءه يشمل كل الأسباب الثانوية» لأنه لما كانت كل الحوادث تتعلق بعضها ببعض» كان 
القضاء بواحدة منها يوحب بالضرورة القضاء بسلسلة الحوادث التي تسبقهاء مع جميع أسبايها 
ومتعلقاتما وشروطها. وهكذا كل ما أنبأً به من النبوات الكثيرة المشهورة الواسعة المعنى والممتدة إلى كل 
الدهور. 

(6) من نصوص الكتاب للمقدس الصريحة: مثل القول «هذا أحذقموه مسلَّماً عشورة الله الحتومة 
وعلمه السابق» وبأيدي اة صلبتموه وقتلتموه» (أع 2: 23). «لأنه بالحقيقة احتمع على فتاك 
القدوس يسوع» الذي مسحته» هيرودس وبيلاطس البنطي مع مم وشعوب إسرائيل» ليفعلوا كل ما 
سبَقّت فعيّت يدك ومشورتك أن يكون» (أع 4: 27ء 28). «أليس عصفوران يباعان بفلسٍ» 
وواحدٌ منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم؟ وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جيعها حصاة» 
EE E E E 029 On‏ 
وحََّم بالأوقات المعينة ومحدود مسكنهم» (أع 17: 26). «أنتم قصدتم لي شرا أما الله فقصد به 
حيراً» لكي يفعل كما اليوم» ليحيي شعباً كثيراً» (تك 50: 20). «وهو يفعل كما يشاء في جند 
السماء وسكان الأرض» ولا يوحد من يمنع يده» أو يقول له: ماذا تفعل؟» (دا 4: 35). «الذي فيه 
أيضاً نلنا نصيباًء معينين سابقاً حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيفته» (أف 1: 
11. 

وجري الله قضاءه بثلاث طرق» وهي: (أ) العمل» كما في الخليقة» و(ب) السماح» كما في 
السقوط والخطية» ورج) التسلط ليحول الشر إلى الخيرء أو يقيّده ليضبط نتائجه» كما في موت المسيح 
الذي حوله إلى ينبوع حير لا يوصف للبشر» ووضح فيه حبته» وسیتمجد به أيضاً. 

6 - ما هو الدليل على أن الله قضى بأعمال الناس الاختيارية منذ الأزل؟ 
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* تعليم الكتاب المقدس» الذي يقول إن الله وعد بإعطاء إعان وقلوب جديدة» وإنه يكتب 
شريعته على قلوب شعبه» وإنه يعمل فيهم أن يريدوا وأن يعملوا من أحل المسرة» وإنه يرحع الأمم إليه» 
وعلاً العام من الساحدين الحقيقيين للمسيح. وذلك يستلزم أنه قضى بكل تلك الأمور» وهي جيعها 
تتم بأعمال الناس الاختيارية. ومن هذا القبيل أيضاً تعليم الكتاب أن أعمال الناس الشريرة داحلة في 
فاته كالقدسة بذل قله ودا اذوه سلما متو الله الخومة وعلمه السا وايتي أ 
صلبتموه وقتلتموه» (أع 2: 23). «لأنه بالحقيقة احتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته 
هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل ليفعلوا كل ما سبقّت فعيّتّت يدك ومشورتك أن 
يكون» (أع 4: 27 28). «وابن الإنسان ماضٍ كما هو محتوم» ولكن ويل لذلك الإنسان الذي 
222 ماقي اها ان مع مم ع اله بالل لان أل ذلك 
القضاء. فنتعلم من هذا أن قضاء الله السابق ومسؤولية الإنسان يجتمعان في أمر واحد بدون تناقض. 
قيل في سفر الرؤيا «لأن الله وضع في قلوهم أن يصنعوا رأيه» وأن يصنعوا رأياً واحدا» ويعطوا الوحش 
ملکهم حتی تکمل أقوال اللّه» (رؤ 17:17 انظر أيضاً رو 9: 17 و1بط 2: 8). 

ولا شك أن صلب المسيح هو أعظم النطاياء ولكن الله قضى به منذ الأزل. فتواريخ العام هي 
دافاو اوک کی اعا اا اا فا ر ع او فة وس ن مر 
التكوين بدون أن يتحقق أن كل ما حدث له قد حدث بالقصد الأزلي. وأما حسد إخوته وبيعهم إياه 
وحبسه ظلماً في مصر» فكانت جزءاً من قضاء اللّه. قال يوسف لإخوته «أرساني الله قدامكم ليجعل 
لكم بقية ثي الأرض» وليستبقي لكم نحاةٌ عظيمة. فالآن ليس أنعم أرسلعمون إلى هنا بل اللّه. وهو قد 
حعلني أباً لفرعون وسيداً لكل بيته ومتسلطاً على كل أرض مصر» (تك 45: 7 8). وما يصدق 
على تاريخ يوسف يصدق على كل التواريخ» فكلها تظهر القصد الأزلي. وذلك واضح قي الأمة 
اليهودية واضطهادات الأشرار للكنيسة في قرونما الأولى التي حعلها الله حسب قصده الأزلي وسيل 
لانتشار الإنخيل بأكثر سعة وسرعة. ولو ظن الؤمنون أن الله م يقض منذ الأزل بكل ما يحدث لزالت 
تقتهم به» ولكنهم لم يزالوا ولن يزالوا ني الطمأنينة في ظله وإرشاده» لأنه ملك ويعمل حسب مسرته ي 
السماء وعلى الأرض» (دا 4: 35). 

ويدرك عقل الإنسان هذه النتيجة مت تأمل هذا الموضوع» لأنه يرى أن كل الحوادث هي سلسلة» 
كل حلقة منها مرتبطة ما قبلها وما بعدهاء وأن للإرادة البشرية الحرة فعلاً عظيماً ف جحرى الأمور. فلو 
م يكن لله سلطان مطلق على تلك الأعمال الاحتيارية لعجز عن ضبط ما يرتبط ياء وما كان حكمه 


283 


علم اللاهوت النظامى www.mylovetean.com‏ 

إلا سلسلة وسائط جديدة وتغييرات عديدة ينغلب على ما يعترض إقام مقاصده من أعمال التاس 
ا لحرة الخارحة عن دائرة قضائه» وكانت أيضاً معرفته تتجدد وتزداد كلما أحدث فاعل ختار عملا م 
يكن ضمن قضائه الأزلي» فتتغير مقاصده وغاياته على الدوام. وكذلك كانت النبوة بالمستقبل 
سحل ولكن قبن البرات الك فقا دقفا ي أعمال الأشرار ,الاين وك فضا الله 
الأزلي» كما حدث مع الفراعنة ونبوخذنصر وكورش وغيرهم (انظر تك 45: 5 ويش 11: 20 
واصم 2: 25 و2صم 16: 10 وا1مل 12: 15ء 24 و2مل 24: 2ء 3» 20 ومز 76: 10 
وإش 10: 5» 15 و45: 7 ودا 4: 34» 35 وعا 3: 6 وأع 2: 23 و4: 27 28 و15: 
18 و17: 26 ورو 9: 15 18 و11: 33 وأف 1: 10ء 11 وعب 4: 13). 


17 ا ف فان اأ فن الم ن عل ورل اعمال الاس ال ى فضا الله ودا 


هو الرد عليه؟ 


* قالوا إن الله م يقض بأعمال الخلائق المختارين الأحرار. غير أن الأرمينيين سلّموا بسبق علم الله 
لتلك الأعمال» ولكنهم أنكروا أنه قضى با. وأما السوسينيون فأنكروا القضاء بها ومعرفته إياها سابقاً 
أيضاً. والقولان مناقضان لأقوال الكتاب المقدس» فإننا نتعلم من الكتاب أن معرفة الله السابقة لكل 
الحوادث مؤسسة على قضائه إياهاء لأن العلم السابق يتوقف على احتيار الله أعماله حسب قصده» 
لأن بين علمه بكل ما هو نمكن الحدوث» وعلمه بكل ما يقصد إحداثه فرقاً. وهذان النوعان يشملان 
كل علم اللَه. فلا صحة لما قاله مولينا اليسوعي الأسباني (مات سنة 1601ءم) إن هناك نوعاً ثالفاً 
بينهماء وهو علم الله ما سيحدث وهو لم يقض به» وسماه العلم المتوسطء فيكون أصل هذا العلم 
الحلوقات لا الخالق» ويلزم عنه أن الله حهل ذلك إلى أن عرفه من أعمال الخليقةء وذلك مستحيل 
رانظر فصل 12 س 34. 

وهذا ما يقوله الكتاب المقدس في هذا الشأن: 

(1) شرور البشر موضع اعتبار القضاء الإلهي» ومن أمثلة ذلك أعمال أولاد عالي (1صم 2: 

OM O e O10 6 5ا ر‎ 
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2 3 20) ويربعام (1مل 12: 15» 24) وأمصيا (2أي 25: 20) ونبوحذنصر (إر 25: 9 
و51: 20) وبيلاطس وهیرودس (أع 4: 27» 28). 

(2) حين يفعل البشر باحتيارهم مقاصدهم الذاتية يتممون قضاء اللّه. ومن أمثلة ذلك هدد 
الأدومي ورزون بن أليداع (1مل 11: 14ء 23) وداود حين أحصى بني إسرائيل (2صم 24: 1) 
وفول وتغلث فلاسر (1أي 5: 26) والماديون حين هاجوا بابل (إش 13: 17) والمصريون (مز 
5: 25 والعشرة القرون حين أعطوا الميلك للوحش (رؤ 7:17 1). 

(3) وقوع الناس في الخطاً لا جخالف قضاء الله بل يوافقه» رغم عدم موافقة الله على الخطاً رأي 
AOA 2A OA 7-62‏ 

(4) ينسب الكتاب أحياناً قساوة قلوب الأشرار إلى اللّه» وإن كانت هذه القساوة نتيجة أفعاهم 
الاتارة ولك ال لا يذل غل أن عذه القسارة من عمل الله ماش بل دل على اه جا 
بوسائط ثانوية» ولذلك تنسب النتيجة إليه ويّقال إنه قضى ها (إش 6: 9 10 و29: 10 ورو 
O E NT O CP RE E TE‏ 
منشيع الخطية» بل على أن أعمال الناس سواء كانت صالحة أم شريرة غير خارحة عن قصده» وهو 
يحول کل شيءِ لیتمم غايته المقدسة. 

8 - كيف يتضح أن قضاء الله غير منغيّر؟ 

کان ر قاض ا ماعن قفي اک ر عن ق ال ولا كان اله ر ود ق 
هاتين الصفتين (وقي غيرهما) كان من الحال أن يبحدث شيء غير منتظر عنده» يجعله يغيّر مقاصده 
الأصلية» أو يمنع إحراءهاء لأن كمال معرفته وحكمته يجعل كل تغيير غير ضروري» كما أن كمال قدرته 
يجعله دائماً قادراً أن يتمم ما قصده» كما أن صدقه يجعله يتمم ما عيّنه ووعد به (أي 23: 13 وإش 
6: 10 و1صم 15: 29 و2 2: 13 وعب 6: 17ء 18). ویقول الکتاب «لیس عنده تغيبر 
ولا ظل دوران» (يع 1: 17). «أما مؤامرة الرب فإلى الأبد تشبت. أفكار قلبه إلى دور فدور» (مز 
3 11)). «قد حلف رب الحنود قائلً: نه کما قصدت يصیر وکما نویت يثبت» (إش 14: 24). 
«اذكروا الأوليات منذ القدم» لأن أنا الله وليس آحر» الإله وليس مثلي. خب منذ البدء بالأخير ومنذ 
القدم ما لم يُفعل» قائلاً: رأيي يقوم وأفعل كل مسرتٍ» (إش 46: 9 10). فالشرائع الطبيعية إعلان 
داقم لعدم تغير مقاصد اللّه» وكذلك ثبوت الشراتع الأحلاقية التي تدرب عقول الاس وضمارهم. 
فحكم الله الطبيعي والأخلاقي ثابت كله لأنه مؤسس على عدم تعر مقاصده. 


285 


علم اللاهوت النظام٣ى www.mylovetean.com‏ 

9 - هل عدم تغير قضاء الله ينافي حرية إرادة الإنسان ومسؤوليته؟ 

* لا. فقد قضى بكل ما يحدث قضاءَ احتيارياً لا يتغير. إلا أنه م يصبح الله بذلك منشى النطية 
ولم تغتصب إرادة حلائقه» ولم نزع حرية الأسباب الثانوية ولا إمكان حدوتهاء بل بالأحرى تتجّت. 
وقال المسيح عن يهود عصره إنحم عملوا بإيليا كل ما أرادواء وإن ابن الإنسان أيضاً سوف يتام منهم 
(مت 17: 22). على أحُم بإتمامهم تلك النبوة قد صابوا ابن الإنسان بإرادتم الحرة دون إجبار. 
وحاء في الكتاب المقدس ذكر القضاء الإلهي والعمل الحر معاً (أع 2: 23 مع مت 26: 4). 

وتغثّر قضاء الله يناقض العقل السليم» فلا يعكن أن يقضي الله بالويل على أحد لأحل شر أجبر 
عليه» لأن ذلك لا يليق بعدل اللّه. ولا نحد في الكتاب محاولة توفيق بين قضاء الله ومسؤولية الإنسان» 
مما يدل على أن أهل الوحي م يروا ق الأمر مشكلة. والحقيقة أن القضاء بالأمر هو غير إتمامه» لأن 
لمقضي به رما تم بفعل الله ورا تم بفعل المخلوق المختار. فمجرد القضاء بالأمر لا جير الفاعل عليه. 
فالقضاء كالعلم السابق وتأكيد حدوث الحادث» لا يسلب الحرية. فالله حر ف عمل الخيرء والإنسان 
حر في عمل الشر. والقضاء يشمل العملين. والقضاء لا يعيّن أصل الأمرء إنغا يؤكد حدوثه» فهو لا 
يمس حرية الإنسان بمعنى أنه يسلبهاء لكنه يحيط بها وبأعماها. ولكن يجب تمييز الفرق بين تأكيد 
حدوث القضي به والإحبار عليه. فقضاء الله ليس سيب المقضي به» لأن سببه قد يكون إما إرادة الله 
وإما إرادة البشر الحرة. فالقضاء وإتعامه لا بعس حرية الإرادةء ولا يحبر الفاعل» سواء تم بإرادة الله أم 
بإرادة البشر. 

وواضح أن بين معرفة الله الأمور المستقبلّة ومعرفة البشر فرق عظيم» فكل الأمور عند الله مؤكدة» 
وأما عند البشر فهي غير معروفة وغير مؤكدة» وليس في طاقة العقل البشري أن يعرف المستقبل معرفة 
مؤكدة لأن المستقبل حارج عن دائرة قدرته» ولكنه ضمن قدرة اللّه. فالذي خحلق قضى» وقضاؤه في إتقام 
كل أمر يوافق طبيعة ذلك الأمر. فما قضى به في دائرة الطبيعة لمادية قضى بحدوثه بواسطة القوانين 
الط وا اا ا کے و د ا کے ن اا 
شرائع عقلية ووفقاً للعقل والإرادة الحرةء أي بإرادة البشر الحرة» لا باضطرار الشرائع المقيّدة. ولا كان 
الله قد قضى أن تكون أعمال البشر اختيارية ناشئة عن إرادتم الحرةء كان قضاؤه يت حرية الإرادة. 
وهذا كله من أسرار حكم اللّه. وعجزنا عن فهمه ليس دليلاً على بطلانه. ونما يثبت صدق ما قررناه: 

(1) نحن نعمل بعض الأمور باختيارنا. فالوالد يعلم أنه جب أن يساعد ولده في وقت الضيق› 
ولكن ذلك لا يحبر الوالدء لأنه لا يزال حراً قي اخحتيار مساعدة ابنه أو عدم مساعدته. 
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ر داعال ال ااا ا ا موا و ۷ م وآ لك ها ا 
به عن سام وحام ويافث وإ“ ماعيل ونسلهم. والبشر أفراداً وإجمالاً يتممون النبوات باحتيارهم وتمام 

(3) قبل ججيء المسيح كان من المؤكد أن أعماله ستكون مقدسة وطاهرة» ومع ذلك كان مخيراً تي 
عملها. 

(4) من المؤكد أن الذين يدعوهم الله بالدعوة الفعالة يتوبون ويؤمنون ثم يشبتون في القداسة إلى 
الأبد في السماءء ومع ذلك لا يزالون ذوي إرادة حرة في أفعالمم. إذاً لا منافاة بين قضاء الله واخحتيار 
الإنسان. ومع أن قضاء الله يشمل كل الأمور» وهو غير متغيرء إلا أنه لا يحبر خلائقه ولا ينزع 
احتیارهم. 

(5) يمكن أن يؤثر إنسان قي إنسان آخر بواسطة الحث والإرشاد بدون تعض لحرية الإرادة» فكم 
باي فر الد على ذلك 

(6) يتضح ذلك من الكتاب المقدس كما يظهر من قصة كورش الذي تمم باحتباره ما أنبئ به ي 
شأنه قبل ولادته بسنين كثيرة» وكذلك ملك أشور (إش 10: 15-5) والذين صلبوا المسيح. 

0 - كيف نبت أن عدم تغيُر قضاء الله لا بناقض حرية البشر؟ 

* اعترض البعض على القضاء المطلق غير المتغير بأنه «يلاشي حرية الإرادة». وبنوا اعتراضهم على 
تعريف خاطئ للحرية وشروطهاء فقالوا إنه إذا مضي بأعمال الإنسان الحر ق المستقبل امتنع أن يكون 
حر الإرادة. والتناقض في هذه المسألة هو بين الحرية والاضطرارء لا بين الحرية والتأكيد. فالحرية هي 
القدرة على الاحتيار بمقتضى الدوافع والميول التي هما أعظم تأثير قي نفس الإنسان» فمتى كان لفاعلٍ 
أحلاقيٌ قدرة على أن يختار بين دوافع تحركه إلى الاحتيار» وقدرة على العمل عوحب اختياره فهو حر. 
والدوافع التي تفعل في الإنسان ليست علَّة إحبارية تبره على العملء بل هي تأثيرات. ولكن الإنسان 
نفسه هو العلة الفاعلة عوحب إرادته» إحابة للدوافع التي ها أعظم تأثير ف إرادته» فهو حر قي ذلك. 
والذي يعرف مسبقاً الدوافع الغالبة لإرادته» يعرف مسبَقاً كيف يعمل حين تؤثر تلك فيه. فالقضاء 
يقوم مع حرية الإرادة لأنه ليس علة أعمال الإرادة» ولا يحبر الإنسان على أمر ما. 

وعلينا أن نقدم تعريفاً لحرية الإرادة. ونحن نستعمل كلمة «الحرية» لمعانِ مختلفة منها: 

(1) الحرية الجسدية لعدم وحود مانع خارحي لحركات احسد. 


287 


علم اللاهوت النظامى www.mylovetean.com‏ 

(2) الحرية الوهمية» بمعنى أن الإنسان مستقل تمام الاستقلال عن كل ميل أخحلاقي» كأنه بلا طبيعة 
أحلاقية تحكمه» فلا ميل إلى خير ولا إلى شر. 

(3) الحرية الأحلاقية» وهي القدرة على الاختيار عقتضى ميولنا وبحسب الدوافع التي ها أعظم 
تأثير فينا. 

(4) الحرية الحقيقية التامة القائمة مع القداسة الكاملة والقدرة التامة على تام مطالب اللّه» كحرية 
ا وة هك رار دمن اكان اسما 

ولا دحل للمعنى الأول ني هذا البحث» لأن القضاء لا يمس حرية أجسادنا. وأما المعنى الثاني 
فباطل» لأن لكل إنسان طبيعة أحلاقية راسخة فيه تميل إلى حهة دون أخحرى. وأما الثالث» وهو حرية 
البشر الأحلاقية على هذه الأرض» وهم ساقطون في الشرء فلا تناقض بينها وبين قضاء الله كما رأينا. 
وأما المعنى الرابع فهو الحرية المخحتصة بالملائكة وبالقديسين في السماء» وهي موهبة خحاصة من الله 
تقدرهم على القيام ا أوحبه عليهم. وهي ليست ضرورية لتجعل الإنسان فاعلاً حخيراً. فالاعتراض على 
أن القضاء يناني الحرية ينصب على المعنى الثاني للحرية» وهو باطل. (انظر فصل 28 س11 - 18 
حيث أوضحنا الفرق بين القولين المهمين في هذه المسألة). 

1 - ما هو الرد على القول إن قضاء الله بكل شيءء حي أعمال البشر الشريرة» يهين قداسته؟ 


* لو صح هذا الاعتراض على قضاء الله لصح أيضاً على بعض أعماله» فالقول إن الإله القدوس 
ا محب للجميع لا يسمح بدخول الخطية والشقاوة إلى العام هو قول باطل. ومثله القول إنه لا يمكن أن 
الله الذي لا اي أحدا عير مخلوقا عن حر فن المواهب والسعادة ووسائط النعمةء لأن هذا التميير 
قائم أمام عيوننا دائماً. ومثله القول إن الإله القدوس لا يعكن أن يقضي سابقاً بأفعال الناس الشريرة» 
لأنه قد قضى بصلب المسيح الذي هو أفظع الخطايا. فوحود الخطية قي العام امز لا نقدر أن ننكره. 
وكل ما حدث لا يمكن أن يكون بدون قصلٍء فلا بد أن ماح الله بدخول الخطية في العام حزءٌ من 
قصده الأزلي. واللَّه غيورٌ على قداسته» فان کان لا يرى هذا منافياً هاء فمن هو الإنسان حقى يحكم 
بذلك؟! 

غم إن القول إن الله القدوس لا يقدر أن يقضي بحدوث الخطية مبوةٌ على مبدأين خحاطقين: (أ) 
القضاء الإهي إحبار للإنسان. (ب) الفاعل هو بالضرورة مسؤول عن كل نتائج فعله. وحطؤهما واضح 
من أن القضاء لا حبر ولا يمس حرية الفاعل الأحلاقي» ومن أن الجاكم العادل يعلم أن المذنب 
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سيكرهه ويحاول أن ينتقم منه لو أنه حكم عليه بقصاص» مع أن الحاكم بريء قي حكمه. والوالد الذي 
يطرد ولده العاصي الشرير من بيته يعرف أن ذلك رما يزيد شر ولده» مع أن عمله هذا مستقيم. 
وهكذا لا نحمل الله أية مسؤولية إذا ترك الأبالسة والبشر الخطاة يمارسون حرية إرادتم. والقول إن كل 
فاع مسؤول عن كل نتائج عمله هو قول عارٍ عن الصحة. فإن كان الله ي حكمته الأزلية قضى أن 
يسمح بدخول الخطية» دون أن يُسّبها أو يجرب الناس حى يرتكبوها» فلا يكون هو أصل الخطية. وإذ 
رأى أن دحوها ينتج نتائج أفضل مما لو منعهاء قضى بدخوهما لتحدث باختيار فاعليها. وهم مسؤولون 
عن أعماهم. 

نعم إنه لا يوافق قداسة الله ولا يليق بنا أن نقول إن الله قضى أن يسمح بالشر» ر د 
ولكن نقول إنه يسمح بوجود الشر قي الكون لأنه رأى أنه يقدر أن يحؤله إلى خير عظيم» وهو ما 
قصده بذلك السماح. ونظراً إلى عجزنا عن إدراك هذه المسألة يجب أن نتركها إلى أن يعلن الله أسرار 
مقاصده السامية أمام جميع خلائقه العاقلة. 

2 - ما هو الرد على اعتراض الذين يقولون إن تعليم القضاء ينافي اجتهاد المسؤولين؟ 

* قال أصحاب هذا الاعتراض إن قضاء الله بكل شيء ينفي لزوم استعمال الوسائط التي يتوصّل 
ها الإنسان إلى ما قضى اللّه به» لأن ذلك واقع» فلا حاحة إلى الاهتمام بأمره. ونحيب على ذلك 
بثلائة أمور: 

(1) قضاء الله لا يرفع عن الإنسان المسؤوليةء ولا يسوقه إلى التغافل عنهاء لأن البشر لا يعرفون 
المقضي به إلا بعد وقوعه. وليس هو قانوناً ؤضع لإرشاد الناس دون أن يحتّهم ويأمرهم. فهذا الاعتراض 
غير صحيح» وما هو إلا اعتذار عن الكسل والإهمال. 

(2) يحسب هذا الاعتراض القضاء قَدَراً حهلياًء مع أن القضاء هو عمل الله الكامل الحكمةء ولا 
يجبر به إنساناًء ولا يرفع به المسؤولية عن الإنسان. أما القدّر فهو إحراء أمورٍ طبيعية لا يتحكم فيها 
العقل» فيلاشي الحرية وينفي سلطان العقل الإلهي» ويبطل كل غاية أحلاقية من الكون. فالقَدَر يمنع من 
بذل الجهد في استعمال الوسائط» بخلاف القضاء الذي يوحب لزوم استعماها. 

(3) هذا الاعتراض مب على زعم أن الله قضى بالأمر دون الوسائط المؤدية إليه» وهذا خحطأًء لأن 
الله قصد النتيحة مع الوسائط. فإذا انتفت الوسائط انتفت النتيجة أيضاً. مثال ذلك: قضى الله أن 


الناس يعيشون بواسطة الطعام» فإذا رفض أحدٌ أن يأكل مات. وقضى الله أن الناس يخلصون بواسطة 
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حاف فان رقف اخ أن هلك وق الله أف السات عي فضي يخا أن حفظة س 
حاقة الامتناع عن الأكل. 

وما قادهم إلى هذا المذهب أيضاً اعتقادهم أن تأكيد حدوث أمر مرغوب فيه يجعل الإنسان فاتراً 
أو مهملا في طلبه. وفاتم أن تأكيد خلاصنا غير معلوم عندناء بل هو معلوم عند الله وحده» وأن 
الاخحتبار يعلمنا أن الرغبة في طلب أمر تزداد بزيادة أمل نواله» وتنقص بنقص أمل الحصول عليه. ولا 
احتهاد حيث لا رحاء! فإن عرف إنسان أنه إذا فتح متجراً يربح مبلغاً كبيراً» فإنه يسرع إلى فتحه بكل 
اهتمام واجتهاد. وإذا عرف مشرفٌ على الغرق وسائط تنقذه» بذل كل جهده لاستخدامهاء لأنه يؤمن 
بفائدها. 

3 - ما هو الفرق بين تعليم القضاء في الكتاب المقدس وتعليم القَدر عند الأمم؟ 

* قال قوم إنه لا فرق بينهما. والحق هو أخما يتفقان فقط في تأكيد حدوث الأمر» ويختلفان كل 
الاحتلاف في سبب ذلك التأكيد» أو توففه على استعمال الوسائط وني تأثير ذلك التعليم في عقول 
المتمسكين به وضمائرهم. فبين التعليمين من الاحتلاف ما بين الآلة والإنسان» وما بين قوة الجاذبية 
وأفعال الحكمة» وما بين القوة والحبة غير احدودة. فقضاء الله يعلّمنا أن الله قضى بكل شيء في غاية 
الحكمة ليسبّب خيراً عظيماًء وأن كل الأمور جزء من نظام واحد يتمم غاية ججيدة. أما تعليم القدر 
الجهلي فينسب كل الأمور إلى الاضطرار الأعمى الذي حكم به بغضٌ النظر عن فائدته. وهو ينتج 
التسليم الإحباري للقوة التي لا تقاوم. وأما القضاء فينتج حضوعاً عن رضى» وثقةً مشيئة حاكم حكيم 
وحب. 

4 - كيف تدفع اعتراض القائلين إن القضاء يستلزم أن الله منشى الخطية؟ 

* هذا اعتراض مَنْ لا يسألون عن شأن الخالق» ويعتبرون أن العقل القاصر هو المرشد الأعظم في 
هذه المسألة بدلا من نور الوحي. وهو مرفوض لسببين: 

(1) لا يستلزم القضاء أن الله منشئ الإم» بل أنه منشئ المخلوقات العاقلة الحرة. فهم أنشأوا 
الخطية. فإذا قضى الله بالحرية فهي تشمل القدرة على ارتكاب النطيةء فاللَّه لا يقضي قضاءَ فعالاً بن 
ينشئ الشر في الإنسان أو يسوق إرادته إلى احتيار الشر» فليس للخحطية علاقة بالقضاء إلا بأن اللّه 
قضى بخلق الذين ق طاقتهم أن يخطئواء وبأن يسمح ممم بذلك. 

ر تقسم مقاصد الله إل ما يعمله هي وإلى ما يسمح بان غلوقاته الحرة تعمله: والقضاء 
بالخطية من القسم الثاني . وليس قي القضاء بالخطية صعوبة أعظم من الصعوبة قي وحودها فعلاً في عام 
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يعتني به القادر على كل شيء. وإذا وافق قداسة الله أن يسمح بحدوث النطية وافق أيضاً أن يقضي 
بالسماح بها. فإن قلت إن القضاء بها يجعل الله منشئهاء قلنا: فالسماح بحدوثها ججعلها كذلك» وحاشا 
للّه أن يفعل ذلك! فالإشكال العظيم في هذه المسألة لا يقوم بنسبة الخطية إلى قضاء اللَه» بل بوحودها 
6 وهر عا د الف اي ع فاا و حك او ا اعت م فال بن 
حلائقه العاقلة» وأنه مح بذلك» وإلا فهو ناقص المعرفة والحكمة والقدرة. ويعلّمنا الكتاب المقدس أن 
اله قضى بحدوث النطية بعمل الإرادة الحرة» غير أن ذلك لا يعني أنه مُبدئهاء ولا أنه اشترك مع تلك 
الإرادة في عملهاء ولا أنه جرّما. فالمخلوق الحر هو أصل النطية لا الخالق. ويتضح مما يلي أن الله ليس 
مبدئ الخطية: 

(1) الخطية هي عدم طاعة الشريعة وعدم طاعة المشترع» فلو أبداً الله الخطية لكان قد أحطأ إلى 

(2) القداسة هي طبيعة الله ومن صفاته» فهو يكره الخطية ونع كل خلائقه عنها. 

(3) الإنسان فاعل خير حر» وهو مصدر ما يعمله. ولولا ذلك ما کان مسؤولاً ومذنباً. 

(4) ينسب الكتاب المقدس الأعمال الصالحة إلى النعمة الإلهية وينسب الأعمال الشريرة إلى 
القلب الشرير» ويتضمن أقوالاً صريحة بأن الله ليس منشى الخطية (مز 92: 15 وحا 7: 29 ويع 1: 
NES‏ 

5 - ما هي الألفاظ المستعملة في الكتاب المقدس في الكلام على قضاء الله وما 
معانیها؟ 

* هي «عيّن» ويعين والتعيين والمعينون» مقترنة بكلمة «سبق» أو سابقاً. وهي تدل على أزلية 
التعيين رأف 1: 5» 11). وني اصطلاح الكتاب المقدس تشير إلى أن الله قضى بالمصير الأبدي 
لخلائقه العاقلة» سواء كانوا ملائكة أم بشراً. غير أن أكثر استعماما يدل على نصيب البشر ف أمر 
الخلاص أو الملاك. 

(2) كلمة «عرف» مقترنة مع «سبق». كقول الرسول «الذين سبق فعرفهم» (رو 8: 29 و11: 
2). والقول «علم الله السابق» (أع 2: 23 و1بط 1: 2) وهذه كلها بحسب اصطلاح الكتاب 
المققدس تشير إلى مسرة الله ومشورته الأزلية» وهي ترادف قول الرسول «حسب مسرة مشيئته» (أف 
1: 5) وقوله «مقتضى القصد والنعمة» (2ت 1: 9). أي أن الذين سبق فعرفهم عرفهم بمسرّة 
مشيئته» ومقتضى القصد والنعمة» لا لأحل أعمالمم التي سيعملوغا. ويدل قوله «الذين سبق فعرفهم 
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سبق فته زرو 8: 29 على أن الله نظر إلى كل من عينه وعرفه وقضد تعييته للدعوة والتبرير 
والتمجيد» أي للخحلاص الأبدي. وحلقات سلسلة هذا النظام خمس: (أ) المعرفة السابقة للشخص. 
(ب) تعيينه. (ج) دعوته. (د) تبريره. (ه) تمجيده. قال بولس «الذي حصنا ودعانا دعوةٌ مقدسة» لا 
مقتضى أعمالناء بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في السيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية» 
(2ت 1: 9 انظر أيضاً رو 8: 29ء 30 و1بط 1: 2). فالدعوة تسبق الأعمال. ومعرفة الشخص 
السابقة هي النظر إليه كشخص تار ومعيّن للخلاص بض النظر عن أعماله» لأن احتياره هو من 
س ازاف 1 5 ون 1149 

(3) «احتار» واحتيار» وختارون. وتستعمل قي العهد الحديد لتدل على اختيار الله الأزلي للبشر 
للحياة الأبدية (يو 15: 16 وأف 1: 4 و2تس 2: 13 ورو 8: 33-28 و9: 10ء 11 و2بط 
E ES OT‏ 

(4) «سبق فأعدّ» ررو 9: 23 وأف 2: 10) وهي تدل على إعداد الله السابق حلائقه العاقلة 
أو تعيينهم للخلاص. 

6 - ما هو التعليم الذي بي على أقوال الكتاب ق التعيين السابقء والمعرفة السابقة» والاختيار 


السابق» والإعداد السابق؟ 


* فا إذ كان بمجرد مسرته قد احتار منذ الأزل بعضاً للحياة الأبدية» عقد عهد نعمة لينقذهم 
من حال الخطية والشقاوةء ويُدخلهم إلى حال الخلاص بواسطة فادٍ هم. وإن الذين من البشر قد تعيّنوا 
للحياة انتخبهم الله قبل تأسيس العام» حسب قصده الأزلي الذي لا يتغير ومشورة مشيئته السرية 
الحيدة. 

كا أف الله لاان المت عدا خض اراك الآ رة الكل ا فة من ن كر 
الوسائط لذلك» فمن ثم الذين قد انتخبواء إذ سقطوا قي آدم» افندوا بالمسيح» وذعوا دعوةٌ كافية إلى 
الإيمان بالمسيح بواسطة روحه فاعلاً في الوقت المناسب» فتبرروا وبوا وتقدّسوا وخرسوا بقوته بالإعان 
للخلاص. 
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والتعيين السابق للحياة هو قصد الله الأزلي الذي قضى به على الدوام بمشورته المحفيّة عنا قبل 
تأسيس العا لم أن ينقذ من اللعنة والدينونة الذي سبق فاختارهم قي المسيح من البشرء وإن يبلغهم به 
الخلاص الأبدي كآنية مصوغة للكرامة. ولذلك كان الذين أنعم عليهم ية جليلة كهذه من الله وذعوا 
على مقتضى قصده بالروح الذي يفعل في الوقت المناسب» يطيعون الدعوة بواسطة النعمة ويتبرّرون 
جاناً ويتبتون للّه» وجعَلون نمائلين لصورة ابنه الوحيد يسوع المسيح» ويسعون ثي الأعمال الصالحة» وني 
اح ان ا ا ا 

لق عن الله بخن اشر لاض وميم كل السا وتا عام ور في إل أن وا 
ويؤمنوا وينالوا بالمسيح نصيب الفداء. ويتضمن هذا التعليم بالضرورة أن البعض الآخحرين م يعيّنوا 
للحلاص بهذا المعنى» بل تركوا ليرفضوا وسائل النجاة ويختاروا نصيب الأنمة غير التائبين. ويلزم من ذلك 
أيضاً أن نصيب كل من الفديين والمرفوضين بقضاء اللّه. ولكن لا بد هنا من التمييز بين نوع القضاء 
الملحتص بكل من الفريقين وكيفية إتقامه في كل منهماء فالقضاء بالخلاص هو من باب الرحمة وامحبة 
امحتصّين بالمحتارين» وهو يشمل الوسائط اللازمة لتنفيذه» والمعونة الروحية الكافية الفعالة. وأما القضاء 
بالرفض فيختلف عن ذلك فرقاً بعيداً» فهو كالقضاء بالسماح بالخطية بترك الخطاة ليختاروا نصيب غير 
التائبين» فلا يتضمن منع النعمة وفرص التوبة عنهم أو قطع وسائط النعمة» فإنه قد يقترن بقدر عظيم 
من النعمة والإرشاد والحث والدعوة وطول الأناة وأعمال الرمة على أنواعه. على أنه لا يقترن بتلك 
النعمة الداحلية الفعالة التي تؤثر في الإنسان حت تغلب كل مانع وجحذبه لإتمام شروط الخحلاص. 
فالقضاء بالرفض لا بر الإنسان على الاستمرار في الإم» إنما يتركه لحريته ليتبع أهواء قلبه. فيجري 
القضاء بإهلاك الخاطئ غير التائب الذي يرفض النعمة الإميةء ويسمح الله بذلك لأسباب معروفة 
عنده. فالنعمة المشتركة الممنوحة للجميع تؤول لخلاص الحميع» ما لم يرفضها أهل الشر والعناد» فيكون 
هلاکهم على رؤوسهم. 

وقد تطرف البعض في هذا الموضوع وقالوا إن القضاء بالملاك كالقضاء بالخلاص» واللّه هو فاعل 
الأمرين» أي أنه عبن منذ الأزل بعض الناس للّهلاك» وتركهم بلا نعمة» ولم يرسل المسيح ليبذل نفسه 
عنهم» فتركهم بلا دعوة كأعم بلا نصيب في المسيح ولا في الإنحيل. فهم لوقون جهنم ومعيّنون ها 
كتعيين المختارين للخلاص. ولكن تعليم الرفض على هذه الصورة لا سند له قي الكتاب المقدس» الذي 
علّمنا أن المسيح مات عن جيع البشر» وأحم جيعاً مدعوون للخلاص به» ولا يوحد ما يمنعهم من 
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اتخاذ الوسائل إلى ذلك. وقد حفهم الله على التوبة وأظهر مم الرحمة والشفقة بطول أناقء غير أنه سمح 
هم أن يرفضوا تلك النعمة. وبرفضهم هذا نمُذوا القضاء كلاكهم. 

ولا يختص التعيين والرفض بيإعداد الكفارة وتقليم نصيب الفداء للخطاة ومنحهم النعمة ودعوقم 
للتوبة والإبعان» فلا أحد من البشر نمنوع من هذه البركات الروحية والمراحم الأبوية. ولكن التعيين 
والرفض يختصًان بنتيجة استعمال الناس للنعمة» فالحميع معيّنون ومختارون للخلاص باعتباره بشرى 
سماوية حبية. والتعيين لجهة دون أحرى يختص بتمسك البعض بالوسائط وإهمال البعض الآحر ها. 
فالذين قضى الله بخلاصهم لا بد أن يستعملوا وسائط الخلاص» والذين قضى ملاكهم لا بد أن 
يهملوهاء فيتالون ما يترتب على إمالمم هذا. فرفض البعض للحلاص ليس نتيجةً مسرة الله بإهلاكهم 
بل لتوغلهم قي الخطية. وقي هذا يختلف الرفض عن الاحتيار» لأن الاختيار نتيجة مسرة الله» لا لفضلي 
فينا أو لصلاح في أعمالنا. أما الرفض فنتيجة المعاصي. الاختيار من الرمة» والرفض من العدل ات 
يعطي الخاطئ استحقاقه (رو 2: 11-6 و2تس 1: 10-5). 

فإذا سعل: إن كان المسيح لص الجميع» فبماذا متاز المختارون عن المرفوضين؟ أجبنا: الاحتيار لا 
يز أحداً عن غيره بالنسبة لموت المسيح عنه» بل بتخصيص فوائد موت المسيح للبعض وإرساله إليهم 
النعمة التي لا ترفض» ومنحه إياهم الروح القدس حت يتجددوا ويتوبوا ويرحعوا إلى الرب بالتواضع 
والإبمان والاتكال على الوسائط المعينة لخلاصهم. فيكون الاختيار هو تعيين بعض الناس منذ الأزل» 
محرد مسرة الله المطلقةء لا لاستحقاقٍ فيهم عرفه سابقاًء فوهبهم النعمة الروحية الخاصة وفعل الروح 
القدس قي التجديد» حت يقبلوا وسائط النعمة برضى وسرور» ويحصلوا بها على الفداء بدم المسيح. أما 
الرفض فهو أن الله ترك بعض الناس لنفوسهم» فيرفضون النعمة ويستخفّون بوسائط الخلاص» فيهلكون 
نتيجة رفضهم خحلاص الله پشبب خحطایاهم. 

7 - ما هي الأدلة التي تنبت «التعيين السابق»؟ 

* قلنا إن التعيين أو الاحتيار هو للخلاص» وهو خاص بالأفراد» أي أن المختارين أشخاص ميّزهم 
اله هذه الرمة العظيمة منذ الأزل» لا لصلاح أو استحقاق فيهم» بل جرد مشيئة الله المطلقة» لحكمة 
لا يعلمها إلا هو» حجوبة عن إدراك البشر. وهذا التعليم الخطير يحتاج لبرهان كافي لأنه من أعظم 
أسرار الدين المعلنة. ونحن نقبله بناءً على أدلة كتابية وأدلة عقلية. 

والأدلة الكتابية كثيرة نقتصر على ثلاثة منها: 
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(1) النص الصريح فيه كقوله «وآمن جيع الذين كانوا معيّنين للحياة الأبدية» (أع 13: 48) 
و«اخحتارنا فيه قبل تأسيس العام لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في الحبة» إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع 
السيح لنفسه» حسب مسرة مشيئته» (أف 1: 4 5) و«إن الله احتاركم من البدء للخلاص بتقديس 
الروح وتصديق الحق» (2تس 2: 13) و«المدعوون حسب قصده» لأن الذين سبق فعرفهم سبق 
فعينهم ليكونوا مشايمين صورة ابنه» (رو 8: 28» 29) و«بطرس رسول يسوع المسيح إلى.. المختارين 
مقتضى علم الله الآب السابق» (1بط 1:1ء 2) و«خلّصنا ودعانا دعوةً مقدسة» لا بمقتضى أعمالنا 
بل بمقتضى القصد والنعمة» (2ت 1: 9). 

(2) الآيات التي تفيد إعطاء الآب أشخاصاً للابن ليكونوا له معنى حاص كقوله «كل ما يعطيني 
الآب فال يُقبل» (يو 6: 37). و«أنا أظهرث امك للناس الذين أعطيتني من العا م» (يو 17: 2»› 
O ETO 6‏ ا ا ف ر ا 
المكتوبين ق سفر حياة الحمل» (رؤ 21: 27 وفي 4: 3 ورؤ 20: 15) و«لا يقدر أحد أن يُقبل 
إل إن م يجتذبه الآب الذي أرسلني» ريو 6: 44 و10: 26 و1كر 1: 30. 

(3) الآيات التي تعلّم لزوم الولادة من فوق والدعوة الإهيةء وتنسب الخلاص إلى اللّه» معلنةً أنه 
اغا ا وو و و و ا و و وآ ی اک ا 
(يو 3:3) و«الذين ؤلدوا ليس من دم ولا من مشيئة حسد ولا من مشيئة رحل» بل من اللَه» ريو 1: 
3) و«مدعوون حسب قصده» (رو 8: 28). و«الذین سبق فعيّنهم فهؤلاء دعاهم أيضاً» (رو 8: 
0 و11: 29 و1 کو 1: 28-24 وغل 1: 15» 16) و«لا يقدر أحدٌ أن يأ الع إن ۾ عط 
من أبي» (يو 6: 65) و«أعطى الله الأمم أيضاً التوبة للحياة» (أع 1 e‏ و 
العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أحل المسرة» رفي 2: 13 وأع 5: 31 و15: 8 9 ورو 12: 
3 وغل 5: 22). ومنها أيضاً كل الآيات التي تعلّمنا أن الفداء هو من محرد الرحمة اجانية من قبل 
الب اهب ارا 

وأما الأدلة العقلية فهي كثيرة أيضاًء اقتصرنا على ما يأني منها: 

(1) للحالق» بمقتضى سلطانه المطلق» أن يتصرف كما يشاء قي توزيع خيراته الروحية وتخصيص 
مراحمه انحانية حسب قوله: «أوما يحل لي أن أفعل ما أريد يما لي؟» (مت 20: 15-12 ورو 9: 
20 21 ولیس آنتم ارقو بل آنا احترتکم وأقمتکم لتذحبوا وتأتوا بشمر» (یو 15: 16 وأع 
9: 15. 
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ف ا و ن ا و کن ای لای چا ن 
القضاء الإلههي مختصاً بنصيب المخلوقات العاقلة. وكل البراهين على صحة تعليم القضاء تصدق على 
علي التين الخلاض. 

(3) يرحع هذا التعيين لمشيعة اللَه» فلا ساس له غيرها. فاستحقاق المختارين مثلاً أو عانم أو 
صلاحهم (على أي وحه كان) لا يعكن أن يكون سبب اخحتيار الله إياهم» إذ ليس للمختار إمان أو 
انات إلا عة الله اة قتي ساقا براقا إل قله واي اما شري جد لك هة فكد 
يمكن أن يكون سبب الاخحتيار بل إن الواقع عكس ذلك فالذي يراه الله أول الأمر ثي المختار هو 
عدم الإبمان وعدم الاستحقاق» ومع ذلك يختاره ليؤمن. فالإبمان نمر النعمة لا سبب إرساها. فالقول إن 
الاحتيار والخلاص ها نتيجة أعمال الإنسان الصالحة التي سبق الله فعرفها فاحتاره لأحلها يجعل 
الاحتيار والخلاص ثمرة أعمال الإنسان الصالحة. وهذا يخالف تعليم الكتاب الصريح» وهو أن الخلاص 
بالنعمة الحانية لا باستحقاق الأعمال. 

(4) مع أن التعيين السابق يشمل النعمة الفعالة والوسائط الكافية لخلاص المختارين» إلا أنه لازم 
ليجعل فداء المسيح نافعاً للبشرء لأنه لو تركهم لأهوائهم لما حاء منهم أحدٌ ليطلب خلاص المسيح» 
ولكان موت المسيح عبثاً. فاللّه الذي حهّز الفداء أكمل قصده واحتار جمهوراً لينالوا فوائد فدائه» 
وأرسل إليهم النعمة الفعالة التي ليست أقل قيمة ولزوماً من الفداء. فالاختيار هو قصد الله أن الكفارة 
لا تذهب سدى» وأن جانباً عظيماً من البشر الساقطين لا يهلكون»ء بل يخلصون بواسطة الفادي. 
وإتعاماً لذلك القصد أرسل الله تلك التأثيرات الروحية التي ترحع المختارين إلى الفادي بالإيمان الصحيح 
الخالص. 

8 - ما هو الفرق بين معرفة الله السابقة للمختارين وتعيينه السابق لمم في قول الرسول «لأن 


* يتوقف العلم السابق على القضاء للعلاقة الطبيعية المنطقية بينهماء لا باعتبار الزمان. على أن في 
كلام الرسول ما يظهر أنه منافيٍ لذلك وهو قوله «لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعيّنهم ليكونوا 


مشابهين صورة ابنه» (رو 8: 27). فظاهر الكلام أن التعيين يتوقف على المعرفة السابقة. 
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ونحيب على ذلك بأن العرفة في قوله «الذين سبق فعرفهم» تعني الحبة الخاصة التي أحب الله بها 
المختارين منذ الأزل» فيكون معنى قوله «الذين سبق فأحبهم سبق فعيّنهم» وكثيراً ما استعملت كلمة 
«عرف» بهذا المعنى قي الكتاب المقدس» مثل قوله «إياكم فقط عرفت من جيع قبائل الأرض» (عا 3: 
کن ا عب اا فهذا معروف عنده» (1 کو 8: 3) و«لم ا ا شید ای سق 
فعرفه» (رو 11: 2) و«ثم نسألكم أيها الإحوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم قي الرب» 
(1اتس 5: 12 وتك 18: 19 ومز 1: 6 و9: 10 و36: 10 وهو 8: 2 و13: 5 وغل 4: 
9. فالمعرفة قي هذه العبارات ليست المعرفة البسيطة بل المعرفة الخاصة ذات اللطف والحبة. فالذين 
أحبهم الله حبة خاصة سبق فعتهم ليكونوا مشاهين صورة ابنه» أي أن ينالوا التقديس واخلاص» 
ولذلك عينهم لفوائد الفداء. 

وهذه المعرفة حاصة» وهي ليست معنى العلم أو التمييز العقلي من حهة ما هو محقق الوقوع» فإن 
العلم بهذا المعنى لا ينفصل عن القضاء» لأن لا معرفة سابقة بواقع ما م يكن محقق الوقوع» ليكون 
موضوع ذلك العلم السابق. وهذا التحقيق لا ينتج إلا عن القضاء به. 

9 - ما هو الدليل على أن التعيين يشمل الملائكة والبشر؟ 

* امكف آنه وشل اة مو قول برس ناتك مام الله وري سرع السيح بالك 
المختارين..» (1ټ 5: 21). ومن قول يهوذا «والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم 
حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام» (يه 6). وليس المقصود بتعيين الملائكة 
إنقاذهم من الخطيةء بل حفظ المختارين منهم في القداسة» والسماح بسقوط غير المختارين منهم في 
اطي 

وأما أنه يشمل البشر فعليه نصوص صريحة كثيرة لا حاحة لإيرادهاء فنكتفي بالإشارة إليها (مت 
11:3 ,20: 23 و22: 14 و24: 22 24 و25: 34 ولو 10: 20 و12: 32 ويو 6: 
7 44 و15: 16 و17: 2 6 وأع 13: 48 ورو 8: 28.› 33 و9: 23 24 و1 كو 1: 
28-4 وغل 1: 15 وأف 1: 4 وكو 3: 12 و2تس 2: 13 و2تٍ 9:1 و1بط 1:1ء 2 
ويع 2: 5 ورؤ 21: 27). 

30 - ما هي القضايا الرئيسية المتضمنة في تعليم الاختيار؟ 

* (1) إنه يختص بالأشخاص. 

(2) إنه للحلاص الأبدي. 
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(3) إنه فگال لا بد ان يتم» فهو لا بُقاوم. 

(4) إنه ليس مبنياً على أعمالنا. 

( 0 مدر هرد م اله لا سات مووق اه م يشاً أن يكشفها للبشر. 

(6) إنه في المسيح. 

(7) إنه غير متغير. 

1 - كيف تشبت أن الاختيار للخلاص يختص بالأفراد لا بأمم أو بجماهير بجملتها؟ 

* (1) من الآيات التي تفيد أن الله احتار أشخاصاً بالذات» مثل «آمن جميع الذين كانوا معينين 
للحياة الأبدية» (أع 13: 48) و«لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعيّنهم» (رو 8: 29) و«اللّه 
احتاركم من البدء للخلاص» (2تس 2: 13) و«احتارنا فيه قبل تأسيس العا م» رأف 1: 4) «لأنه 
وها م يولدا بعد ولا فعلا غا أو شر لكي يثبت قصد الله تخسب الأختيا» ليس من الأعمال بل 
من الذي يدعو» (رو 9: 11). 

(2) من تميّر المختارين عن جمهور الكنيسة المنظورة (رو 11: 7). 

(3) من النص على أن أسماء المختارين مكتوبة قي السماء وقي سفر الحياة (عب 12: 23 وقي 
4: 3. 

(4) من أن البركات المتضمنة في الاحتيار حاصة بالنفس وحلاصهاء وبأفرادٍ لا بأمة ولا بقبيلة 
بجملتهاء كالتبقي ومشايهة صورة ابنه ونحوها (رو 8: 29 و9: 15ء 16 وأف 1: 5 و1تس 5: 9 
و2تس 2: 13). 

(5) من معاملة الله للبشر كأفرادى فيعتني بم ويعين هم مكان سكنهم ومقامهم ونصيبهم 
وأحوالمم ووسائطهم» بحسب ما يحتاج كل منهم مفرده. وهكذا الأمر في اختياره البشر لبركات الحياة 
الأبدية. 


2 - اذکر بعض آیات الکتاب التي تفبت أن القصد في الاحتيار هو الخلاص الأبدي. 


* قال المسيح «إذ أعطيته (مشيراً إلى نفسه) سلطاناً على كل حسد ليعطي حياة أبدية لكل من 
أعطيته» (يو 17: 2) وقال بولس «اللّه احتاركم من البدء للخلاص» (2تس 2: 13). و«أعطى 
الله الأمم أيضاً التوبة للحياة» (أع 11: 18). و«آمن جيع الذين كانوا معيّنين للحياة الأبدية» (أع 
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3 48). و«كل من لم يوحد مكتوباً ني سفر الحياة طرح في بحيرة النار» (رؤ 20: 15) و«لن 
يدحلها .. إلا المكتوبين قي سفر حياة الجحمل» (رؤ 21: 27 ورو 8: 30). 

3 - ما معنی أن الاختیار فعال» ولا بد أن یتم؟ 

* ليس معناه أن الله يازمنا بقبول النعمة رغماً عن إرادتناء بل إنه يتمم قصد رحته في اختيارنا 
بإرسال النعمة الفعالة لقلوبناء فيحركها بروحه القدوس لترغب قي الخلاص وتطلبه بتصميم» فيجددها 
ویدرب مشیئتنا حسب إرادته بدون أن ينفي حريتنا (يو 3: 8 وني 2: 13 وأف 2: 10). نعم يقدر 
الإنسان المحيّر أن يقاوم نعمة الله ويؤحر فعلها في قلبه» غير أن الغلبة في ذلك لا تكون له بل للّه 
الذي اختاره» حت أنه أحيراً يسلم نفسه لفعل النعمة ويؤمن ويتجدد ويتقدس ويخلص. فخلاص 
العتارين مؤكد لأن جيعهم يؤمنون يو 6: 39-37 و10: 16 29-27 و17: 2 9 24 
ولأنه لا يؤمن غيرهم (يو 10: 26) ولأن الذين يؤمنون إنما يؤمنون لام محتارون (أع 13: 48). 

4 - ما هي الأدلة على أن الاحتيار غير مؤخ على ما عرفه الله بسابق علمه من إماننا وأعمالنا 


الصالحة؟ 


* (1) يعلّم الكتاب أن الاحتيار هو من مسرة الله ومشورة مشيئته (مت 11: 25» 26 ويو 
5 19.16 ورو 9: 18-10 وأف 1: 11-5 و2ت 1: 9). 

(2) يعلّم الكتاب أن الإيمان والتوبة والطاعة هي نمار الاحتيار» لا أسبابه. ويصح أن نجعل 
الأسباب ثماراًء ولكن لا يصح أن نحعل الثمار أسباباً. ومن الآيات التي تبرهن هذا قول الرسول «كما 
احتارنا فيه قبل تأسيس العا لم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في الحبة» رأف 1: 4) «لأننا نحن عمله» 
مخلوقين ف المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الل قا عا لک نسلك فيها» رأف 2: 10) 
«ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإحوة الحبوبون من الرب إن الله اختاركم من البدء 
للخلاص» بتقديس الروح وتصديق الحق» (2تس 2: 13) «بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغزبين.. 
المحتارين عقتضى علم الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح» (1بط 1:1ء 
2) «وآمن جميع الذين كانوا معيّنين للحياة الأبدية» (أع 13: 48). 

(3) يعلّم الكتاب أن الإبمان والتوبة ها عطية اللّهء وأنه يهبهما بقصده الأزلي» فلا نحسبهما 
شروطاً بشرية يتوقف عليها اختيار اللّه. فقيل «هذا رفعه الله بيمينه رئيساً وخخلّصاً ليعطي إسرائيل التوبة 
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وغفران الخطايا» (أع 5: 31) «لأنه مَنْ ميّزك» وأي شيء لك لم تأحذه؟ وإن كنت قد أحذت 
فلماذا تفتخر كأنك لم تأحذ؟» (1كو 4: 7) «لأنكم بالنعمة خاصوة بالإمان» وذلك لیس منکم» 
هو عطية اللّه. ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد» رأف 2: 8ء 9). 

(4) يعلّم الكتاب أن الإنسان ساقط وعاجزء مولود في الخطية وليس له قدرة ذاتية على إصلاح 
نفسه» ولا يمكن أن يتم إصلاحه إلا بتجديد قلبه بروح اللّه» فلا يصح جعل الأعمال الصالحة التي 
يغجز عنها شرطاً لاحتياره. ويعلمنا الكتاب لروم التجديد» وأنه عمل الله لا عمل إنسان» فهو نتيجة 
الاحتيار لا شرطه. 

(5) يعلّم الكتاب أن المؤمنين يؤمنون لأهم معينون لذلك» فقيل «فآمن جميع الذين كانوا معيّنين 
للحياة الأبدية» (أع 13: 48). والمؤمنون محتارون. قال المسيح لليهود «ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم 
لستم من خراني» كما قلت لكم» (يو 10: 26). ويؤمن جميع المختارين. قال المسيح «كل ما يعطيني 
الآآب فإِلِعً قبل ومَنْ يُقبل الك لا أحرحه حارحاً. لأ قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل 
مشيغة الذي أرسلتي. وهذه مشيعة الآب الذي أرسلني أن كل ما أعطان لا أتلف منه شيا بل أقيمه ف 
اليوم الأحير» (يو 6: 39-37) «لي خراف حر ليست من هذه الحظيرة. ينبغي أن آتي بتلك أيضاً 
فتسمع صوتي» وأنا أعرفها فتتبعني» وأنا أعطيها حياة أبدية» ولن تملك إلى الأبدء ولا يخطفها أحدٌ من 
يدي. أبي الذي أعطان إياها هو أعظم من الكل» ولا يقدر أحدٌ أن يخطف من يد أبي. انا والآب 
واحد» (يو 10: 16ء 29-27 «إذ أعطيته ساطاناً على كل حسد ليعطي حياة أبدية لكل مَنْ 
أعطيته. من أحلهم أنا أسأل. لست أسأل من أحل العام بل من أحل الذين أعطيتني لأنم لك. أيها 
الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا ججدي الذي أعطيتني» لأنك 
أحببتني قبل إنشاء العا م» ريو 17: 2» 9.> 24). 

(6) يعلّم الكتاب أن الاحتيار غير مبني على الأعمال الصالحة. فقيل «وهما م يولدا بعد ولا فعلا 
کا آر کا لک ت فو ا بي ال ار ى من الأعدال بل ن اللي وهر ف لن 
من يشاء ولا من يسعى» بل للّه الذي يرحم» (رو 9: 11ء 16) «لكن ماذا يقول له الوحي؟ أبقيثُ 
لنفسي سبعة آلاف رحل لم يحنوا ركبة لبعل. فكذلك في الزمان الحاضر أيضاًء قد حصلت بقية حسب 
احتيار النعمة. فإن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال» وإلا فليست النعمة بعد نعمة. وإن كان 
بالأعمال فليس بعد نعمة» وإلا فالعمل لا يكون بعد عماأً. فماذا؟ ما يطلبه إسرائيل ذلك لم ينله» 
ولكن المختارون نالوه. وأما الباقون فتقوا» (رو 11: 7-4) «الذي حصنا ودعانا دعوةٌ مقدسة» لا 
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عقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا ق المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية» (2ني 
1: 9. 

(7) يعلَّم الكتاب أن القضاء الأزلي يشمل كل ما يتعلق بقضاء الله أن يؤمن المختارون ويتوبواء 
کا ق فا اضر للك ا ين اوا عن ااا ب رطا كاو فا يه 
البعض شرطاً هو واسطة قضى الله بجا منذ الأزل من جلة الوسائط ليتمم قصده في الاحتيار للخلاص. 

(8) نما يؤيد أن الاحتيار غير مب على أعمالنا الصالحة أن المؤمنين بالحق ق كل زمان ومكان 
على الدوام ينسبون حلاصهم في صلواتعم وشكرهم وتسبيحهم وتأملاتم الدينية لرحمة الله» ومعاملته 
هم حسب مشيئته الصالحة» لهم جيعاً متعلمون من الكتاب المقدس ومن الروح القدس ومن 
ايارم وحن شعرمم أن ذلك خمله اللهر واه غر ن على اال صالحة فهم. وكل الذين يلون 
لأحل حلاص الآخحرين يطلبون منه أن يرحمهم لا أن يخلصهم بناء على أعمالم الصالحة واستحقاقهم. 
وهذا الشعور المسيحي العام الدائم يطابق تعليم معلّمهم العظيم. 


5 رن آ نارهو من جو اد 


* من آيات الكتاب مثل «إن أرحم مَنْ أرحم وأتراءف على مَنْ أتراءف. فإذاً ليس لن يشاء ولا 
لمن يسعى بل للّه الذي يرحم» (رو 9: 15ء 16) «الذي فيه أيضاً ننا نصيباًء معيّنين سابقاً حسب 
قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته» (أف 1: 11) «بطرس رسول يسوع المسيح إلى 
المعغزبين. . المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح..» 
(1بط 1:1ء 2) «الذي خلصنا ودعانا دعوةً مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل عقتضى القصد والنعمة» 
(2ټ 1: 9 مت 11: 25ء 16). ويتضح ذلك أيضاً من قول برل إا م الل هي مك 
الاحتيار وأساسه. فقد اعترض البعض أنه ليس من العدل أن الله يرحم واحداً ويترك الآحر» فرةً بولس 
ی ا ل ولا حب ا کی ورن ا او آي اون ادر 
9: 15. وثانياً إن الله عمل ذلك بالفعل في فرعون (رو 9: 17ء 18). 

6 - ما هي الآبات التي تبت أن اختيار الله للبشر هو في المسيح؟ 

* منها «حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا» (أف 3: 11). «مبارك الله أبو 
ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح» كما اختارنا فيه قبل تأسيس 
العام لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في الحبة» إذ سبق فعيّننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة 
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مشيقته» (أف 1: 5-3. «بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا ف المسيح يسوع قبل الأزمنة 
الأزلية» (2ت 1: 9). وهذا يدل على أن اختيارنا هو في ربنا يسوع المسيح. 

7 - کیف توضح أن اختیارنا لا یتغیّر؟ 

* من الآيات الالية «ولكن أساس الله الراسخ قد ثبت إذ له هذا الختم: يعلم الرب الذين هم 
له» (2ت 2: 19) وقول المسيح «لست أقول عن جميعكم. أنا أعلم الذين اخترتم» (يو 13: 18) 
«لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة» (رو 8: 30 11: 29 وأف 1: 4 و2تس 2: 13 ورؤ 
3 8 وما شت ذلك أيضا عدم ات ا 

8 - ما هي المذاهب في الاختيار المقبولة عند البعض غير ما ذكرناه» وكيف تبيّن خطأها؟ 

* (1) يختص الاحتيار بأمم أو أقوام أو شعوب بجملتها وهدفه التمتع بالبركات الإلمية» كما اختار 
اله ع الود كن حه الا آي كس الوق فب خض دا التي ى وة 
باطل. نعم إن الله احتار اليهود أمة ليتمموا أهدافاً تعلق بالأمة لا بالأفرادء لكنه لم يخترهم كأمة 
للحلاص» بدليل ارتداد حانب عظيم منهم في كل عصر. ونما يوضح خطا هذا الرأي تعليم الكتاب 
احتيار الأفراد للخلاص» لا أمم ولا أقوام بجملتها. 

(2) يختص الاخحتيار بشعب أو نوع من البشر بدون تمييز بين أفرادهم» فيشمل جماعة كاملة دون 
أن يعيّن من يؤمن منهم ومَنْ لا يؤمن» لأن ذلك متروك لاحتيار أفرادهم. فإن اخحتار هؤلاء الأفراد 
الإيعان كانوا من جملة المحتارين» وإلا فلا. وهذا المذهب وحه آخر» وهو أنه لما كان الله يعطي كل 
إنسان نعمةً كافية لخلاصه كان الذي يستعمل تلك النعمة بالأمانة مجعل نفسه من المختارين ويخأص. 
أما مَنْ يرفض تلك النعمة فإنه يجعل نفسه من المرفوضين. فخلاص الإنسان هو اختيار الإنسان نفسه» 
ار الله زناه افتجببة وسا الكاب تفس أا ارون العامة ل ها غيسي ةوان الا 
والإمان لا ينبعان من أنفسنا فقط بل من فعل روح الله فينا أيضاًء حسب قول بولس «بنعمة الله أنا 
ما أنا» وأن الإنسان لا يميل للحلاص ولا يقدر أن يناله من نفسه. ولذلك يجب أن يضاف إلى هذا 
المذهب أن الله قد سبق فعين للخلاص كل مَنْ يعوب ويؤمن باستعمال الوسائط الكافية التي أعدّها 
له. وعندها يكون المذهب صحيحاً. 

9 - هل يمكن أن نعرف مَنْ هم المختارون؟ 

* لا يعلم من هم لمختارون إلا اللّه» ولكننا نعرف المختار ترحيحاً «من ثاره» وخسن سيرته 


وصلاح أعماله من بدء إعانه إلى أن ينتقل من هذه الأرض» وليس من ظهور هذه الصفات الروحية فيه 
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مؤقتاً. فكل مَنْ شوهدت فيه علامات الحبة نرحح أنه ختار (يو 13: 35). وكل من يواظب على 
حياة التقوى ممقتضى التعليم الإلمي لنهاية حياته نحكم بأنه ختار. 

أما عدد المحتارين فهو أكثر حداً من عدد المالكين» كما يقول الكتاب. وعلى كل مؤمن أن يعتبر 
نفسه مسؤولاً عن تعليم طريق الخلاص وتوصيل وسائط النعمة لحميع البشر» لأا هي الوسائط التي 
يستخدمها الله غالباً لضم المختارين لملكوته. فالتبشير بالإنجيل وتعليم الحقائق الدينية وحذب قلوب 
البشر إلى المسيح هي الوسائط لاإتيان بالمختارين لنصيبهم المبارك. وعلى كل خبير بمذه الفوائد الروحية 
أن ينشرها بين أبناء جحنسه. 

فان شفل: هل يوحد ارون بين الوثيين الذين ليس هم الوساقط التعليمية العادية و يعفرا 
الكتاب المقدس ولم يسمعوا بطريق الخلاص بالمسيح؟ قلنا: لا أحد يقدر أن يقطع بإثبات ذلك أو 
نفيه. على أننا نأمل أن الذين لم يسمعوا عن المسيح» إذا رفضوا كل اتكال على أنفسهم وحعلوا 
ملجأهم الوحيد الرحمة الإمية وسلكوا بإحلاص النية والتواضع القلبي بحسب ما بلغوه من النور» نالوا 
رة من اللّه. وما يقي الأمل قي ذلك أن لا أحد يتمم هذه الشروط إلا بإرشاد الروح القدس الذي 
يعمل متى شاء وأين شاء. فإذا اقترب ذلك الروح لقلب وثني وأناره وأرشده» كان هذا أساساً كافياً 
لأمل اخحتيار الله من نال منه تلك المراحم الزيلة. وجميع الأطفال على احتلاف آمهم إذا ماتوا في سن 
الطفولة ُجدّدون ويخأصون بالمسيح بواسطة الروح الذي يفعل حين يشاء وحيث يشاء وكيف يشاء. 
وكذا يقال في سائر المختارين الذين لا سبيل لدعوتحم ظاهراً بخدم الكلمة. فالجملة الأحيرة تشير إلى 
الوثنيين الذين ليس همم دعوة ظاهرة بواسطة خدام الإنحيل (انظر تك 12: 3 ورو 9: 6 وغل 3: 7 
ومت 8: 10-5 . (انظر فصل 27 س 9 وفصل 39 س 9 وفصل 45 س 16 وفصل 47 س 
5و0 

0 - ما معنى الرفض عند اللاهوتيينء وماذا بقيّد معناه؟ 

* الرفض في مصطلح اللاهوتيين هو أن الله يترك الأثيم غير التائب في الخطية مستمراً في الشر› 
فيستحق الرفض بسبب آثامه. فالمرفوض هو الخاطئ الذي لا يتوب لأنه رفض نعمة الله وهو مرفوض 
بسبب آثامه» فهو لا يُروّض معن أنه ضرم من أن المسيح ملّصه» ومن أن بركات الإنجيل مقدمة له 
ومن أنه مدعو للخلاص» بل معن أنه مرفوض من بركات الفداء لأنه معاند ومُصرّ على شره» ولذلك 
تركه الله لأسباب معروفة عند الله لينال عقوبة اختياره» ويشبع من مؤامرته (أم 1: 31). وقد عرف 
الها اة عة ال كسا ادكو ا سو فض ع ها ارال ب مى الا 
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فالرفض بمذا المعنى داحل في قضاء الله ومعلوم عند الله منذ الأزل. واختيار البعض دون غيرهم يتضمن 
ضرورة عدم احتيار الحميع» لأنه لو كان الحميع مختارين لما رفض الله منهم أحداً. ويرتبط القضاء 
بالرفض بالخطية لأنغا أساسه» وهو لا بحري بفعل الله كأنه يسوق المرفوض إلى الهلاك» بل يجري 
بسماحه كما مح بسقوط آدم» دون أن يكون الله مسؤولاً أو ملوماً في ذلك. فقد مح أن يرفض 
الإنسان النعمة التي لو قبلها لأدّت لخلاصه» لأن دعوة الإنجيل تقترن دائماً بنعمة كافية تعين الخاطئ 
على نوال الخلاص إن لم يرفضها. وتُعرف هذه النعمة عند اللاهوتيين بالنعمة المشتركة (انظر فصل 
9 س 16-13) ولا بختلف عنها ما “موه «النعمة الفعالة» إلا في أن الله يجعل «النعمة الفعالة» 
فعالة تؤثر في قلب المختار إلى أن يسم ويقبل ويجيب دعوة الله وينال مراحم الفداء بالتوبة والإيعان 
بقلب متجدد بقوة الروح القدس» لأن الفاعل في النعمة المشتركة وف النعمة الفعالة هو الروح القدس. 
فإذاً المرفوض لا بُترك من النعمة الكافية لخلاصه إلا برفضه قبوههاء لكنه قد ترك من النعمة الفعالة التي 
لا ثقاؤم ولا بد من إتيانا بالأثيم للخلاص» لا إحباراً بل بكمال الرضى والتسليم. 

أما الأدلة على رفض الخاطيء على المنوال السابق فنجده قي الآيات التالية: 

«يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان» أنتم دائماً تقاومون الروح القدس» (أع 7: 
51). «أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته؟ غير عالم أن لطف الله إغغا يقتادك إلى التوبة. 
ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضباً في يوم الغضب واستعلان دينونة 
لله العادلة» رو 2: 4ء 5). وحاء في كلام بطرس عن «الذين يعثرون غير طائعين للكلمةء الأمر 
الذي جعلوا له» (1بط 2: 8) وقي كلام يهوذا عن الأشرار «لأنه دحل حلسة اناس قد كتبوا منذ 
القديم هذه الدينونة» (يه 4). وقي سفر الرؤيا «الذين ليست أ ماؤهم مكتوبة في سفر الجحياة منذ 
تأسيس العا 4» (رؤ 17: 8 و13: 8). وقال بولس «فٳذاً هو يرحم مَنْ يشاء ويقسّي مَنْ يشاء» (رو 
9: 8) وقال المسيح «أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض» لأنك أخحفيت هذه عن الحكماء 
والفهماء وأعلنتها للأطفال» (مت 11: 25) «ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خراقي كما 
قلت لكم» (يو 10: 26) «كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود 
عن يهوذاء الذي صار دليلاً للذين قبضوا على يسوع» (أع 1: 16) «قي بيت كبير ليس آنية من 
ذهب وفضة فقط» بل من حشب وحزف أيضاً. وتلك للكرامة وهذه للّهوان» (2ن 2: 20 «لأنه 
أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات» وأما لأولفك فلم يعطً» (مت 13: 11) «فماذا؟ ما 
يطلبه إسرائيل ذلك م ينله» ولكن المختارون نالوه. وأما الباقون فتقسّوا» (رو 11: 7). 
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فإذاً لا شك في حقيقة الرفض» ولكن يهمنا في بيان هذه الحقيقة أن نحترس مما يغاير تعليم الكتاب 
المقدس أو يحملنا على تحريف قصد الله وإهمال العلاقة التي بين أوحه هذه المسألة. ولا وسيلة إلى 
الكلام عن مشورة الله الأزلية وعلاقتها بالحوادث الواقعة إلا إعلان الكتاب المقدس. فلا بد من إدراك 
أن الله قدوس وعادل ورحيم حب للبشر» وهو مصدر الفداء لمقدّم للجميع بالسيح» وأنه منرّه عن أن 
يكون مُنشيء الخطية. 

ووقع البعض في حط قي التعبير عن الرفض وما يتعلق به فقالوا إن الله قضى أصلاً ملاك كثيرين 
من البشر قبل خلقهې ثم قضی بلقهم فی قضانه بملاکهم» م قضی بارکهم بدون کفارة عد هې« 
وبدون نعمة تؤثر فيهم» كأن هلاكهم غاية خحلقهم. وعُرف هذا القول عند اللاهوتيين بمذهب «سابق 
السقوط» لأخم قصدوا به أن القضاء بالملاك سبق السقوط في الخطية. وليس هذا المذهب اعتبار الآن. 

وبقي قول آخر أقرب إلى الصواب وأوضح» وهو أن الله قضى بخلق الناسء ثم بالسماح بسقوطهم» 
ثم بإعداد الفداء بواسطة كفارة المسيح العامة وتقديم ذلك الفداء لكل البشر مصحوباً بدعوتم جميعا 
وبنعمة مشتركة تنبيهاً للحميع على قبوله. ولكن البشر ميالون للشرء ولا بميلون إلى قبول المسيح حقى 
لو غا ال ان وط افا وتك ولك فضي الد رة الاشعار محا معان 
قلوب المختارين» جحذم وتنيرهم وتجددهم وتقدرهم على ابحيء للمسيح بالتوبة والإبعان» فينالون 
الخلاص على يده. أما الباقون» غير المختارين هذه النعمة الفعالةء فيتركهم الله ليرفضوا كل ما لهم من 
النعمة والدعوة والنصيب قي المسيح ليستمروا قي خحطاياهم» فيهلكون اء وهم المرفوضون. ودرحات 
الرفض ثلاث: 

(1) السماح بالسقوط قي الخطية كما حرى على آدم. 

(2) الترك» إذ يترك الله البعض بلا نعمة فعالة تكد إتيانحم إلى المسيح بقلوب متجددة» فبهذا 
فقط تاز المختارون عن غير المختارين. 

(3) الرفض» إذ يرفض الله الأشرار المعاندين المتغافلين عن النعمة المشتركة والدعوة العامة للتمتع 
بفوائد المسيح» بسبب عنادهم وتوغلهم في الخطية. 

فإذا أردنا التعبير عن كل هذه الدرحات بكلمة واحدة قلنا: «القضاء بالرفض» أو «عدم التعيين». 
وإذا أردنا التعبير عن كل منهما بمفرده قلنا: القضاء بالسماح بالخطية» والقضاء بأن يهمل البعض 
النعمة الفعالة لا المشتركة» والقضاء بأن يرفض البعض بسبب خطاياهم. أما سبب القضاء بالسماح 
بالخطية فقد أعلن الكتاب المقدس أنه إظهار الصفات الإهية بكماطما وتقجيدهاء وكذا سبب القضاء 
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بالرفض وهو الخطية. ولكننا لا نمتلك إعلاناً إلمياً عن سبب إهمال البعض النعمة الفعالة» فهو من 
الأسرار الإلمية الحجوبة عن إدراك البشر. ونقول الشيء نفسه عن القضاء بالرفض فسبب عدم تعيين 
الحميع للحلاص لا يعلمه أحد إلا اللّه» فلا بد له من أسباب كافية وصالحة» ولا بد من اعتبار أن 
السبب العظيم لذلك هو الخطية. وإذا كانت هناك أسباب أخرى فهي من أسرار اللّه. 

1 - ما معنى أن الله قسّى قلوب بعض البشر؟ 

* ليس اللمعفى أن الله تر فيهم أن يفعلوا الشرء بل أنه متع عنهم التأئيرات الروحية السماوية» 
كه غر فر ساط لطا عا وكل ذلك قصاص فم بسبب خطاياهم» وا 
کر الخر و 1 13و ا:24 420 و فل ا الله ول عدا س ب ان دد 
عمالة بنفسه لأنه يقدر أن متعة؛ أجبتاء هذا باطل» لأن الله سمح بدخول الشر ك الكون لقاصة 
حسنة ومقدسة يعجز البشر عن إدراكهاء ولذلك لا يصح أن نحكم في هذه المسألة» ولا نقدر أن 
نقيس أفكار الله وأعماله على معرفتنا القاصرة. 

2 - ما الاعتراضات على التعيين السابق؟ 

* أعظم الاعتراضات على قضاء الاختيار والرفض أربعة: 

(1) أنه لا يليق باللّه. 

(2) أنه ليس صالحاً للإنسان. 

(3) أنه ينع حلاص النفس. 

(4) أنه من الحال أن يقضي الله برفض أحد. 

3 - ما هو الرد على الاعتراض القائل إن التعيين السابق لا يليق باللّه؟ 

* يقولون إن التعيين السابق لا يلبق بالل خاصة إذا شمل الاختيار والرفضء لأربعة أسباب: إنه 
يخالف عدل اللَه» وقداسته» ورحته» وإنه يستلزم أن الله بحابي! 

ونرد على ذلك فنقول: 

رة القرل مها ان لابق دل الله هل ف بان الكل ييحي على الان 
بخص جيع الناس. ونجيب: هذا باطل» لأن العدل لا يقتضي حلاص أحدٍِ من الخطاة» بل يوحب 
عقاب الحميع» لأن الدافع على الخلاص هو النعمة الحانية والرحمة. فيجب أن نمدح رحة الله بخلاص 
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(2) بينون القول مخالفة التعيين السابق لقداسة الله على زعمهم أن قداسته توحب عليه أن ينع 
الشر أو أن ينقذ جميع الناس منه» فينفي الشر من العالم. ونحيب: هذا القول يناقي الواقع» لأن الخطية 
واقعة قطعاً والخطاة كثيرون. فالقول إن الله يجب أن يخلّص الخطاة جيعاً بدلاً من أن يعاقبهم باطل» 
لأن القداسة لا بير الرحمةء كما أن العدل لا يوحب إظهارها. وهذا الاعتراض لا يصح في شأن 
المختارين» لأن الله يختارهم للقداسة» وهو لا يصح في شأن المرفوضين لأن قداسة الله تسمح بإحراء 
القصاص بالعدل عليهم. أما موافقة “ماح الله بالخطية» وهو القدوس فرحو دراسة فصل 12 س 
71-69. 

(3) يبنون القول إن التعيين السابق ينافي رحة الله على زعمهم أن رحة الله توحب عليه 
حلاص الحميع. ونحيب: ليست الرهة إحباراً لل لکنها مسرته بإظهار لطفه وتوزیع خیراته على 
الذين لا يستحقوغا. لقد أظهر الله رمة جزيلة بحميع الناس» مختارين ومرفوضين» بأن وهب فم 
فرصة التوبةء وأطال أناته عليهم سنين كثيرة دون أن يجري العقاب السريع» وقدّم همم المسيح 
ودعاهم لقبوله» وأرسل النعمة لقلوهم لتحتهم على ذلك» ومنحهم تأثيرات الروح القدس لتنبّههم 
وتقنعهم وترشدهم. ورعا أهمل كثيرون من المرفوضين فرص نعمة أعظم بكثير نما قبله كثيرون من 
لمختارين. فكثيرون من المرفوضين يخطفون مع ما همم من وافر النور. فاللّه لا يلتزم أن يعمل كل ما 

هو في طاقته لإنقاذ كل إنسان (رو 2: 4» 5). فهل يجوز لمن رفض نعمة الله أن يقول له: لماذا م 

تعطني أكثر نما أعطيتني من النعمة؟ أو: يحب عليك لأنك لم تؤثر ِي مع كل تلك الوسائل من اول 

أمري إلى الآن أن تبذل كل ما ني وسعك قي أمر حلاصي؟ وهل يجوز للمتسؤل الذي أنعم عليه 

احسن بربع جنيه أن يرد الحسنة ويلوم احسن لأنه م يعطه جنيهاً كاملاً! 

(4) يبنون القول إن التعيين السابق يستلزم أن الله حاب ومستبد بمشيئته على رأي خاطئ يقول 
إن الله يجب أن يعامل جيع البشر معاملة واحدة في الرحمة. نعم إن ذلك يصح في ما يختص معاملة 
العدل» ولكنه لا يصح في معاملة الرحمة. فلو كان لكل إنسان حق أن بخص لكان الله حابياً إذا م 
يعط الحميع حقهم» لأن الحاباة هي انحراف الحاكم عن الحق. فلو أظهر الله ذلك في إجراء عدله لصح 
الاعتراض» إما في إظهار رحته فيحق له أن يُظهرها لمن يشاء (رو 9: 18 و1كو 4: 7). فلا يجوز 
القول إنه يجب على الله أن يختار كل إنسان ويجدده» لأنه لو صح ذلك لكان لكل إنسان حق أن 
يخلص» ولكان عدم حلاصه خالفاً للعدل» ولكان الله جَبّراً على مغفرة حطايا كل واحد. وقد تجاسر 
البعض على هذه الدعوى وأنكر أن لله حقاً أن يحرم أحداً دون آنحر من رة الخلاص والنعمة الفعالة. 
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وغل ذلك کان جب عليه أن جار كل البشر بوذ اسا بل كان ب أن لص الادتكة الأ شرار 
اننا وذلك ينافي تعليم الكتاب (2بط 2: 4 وعب 2: 16) ويخالف الواقع» لأن الله لا يعامل 
البشر معاملة واحدة» لا في الأمور الدنيوية ولا ف الأمور الروحية. وقد أغلق على الجميع من جحهة 
الخلاص» إذ لا يستحقه أحدٌ استحقاقاً ذاتياًء لأن الله قد حكم أن لا يدحل أحدٌ من البشر السماء 
إلا برحهمته. فإذا رحم إنساناً دون آخر بإرساله إليه نعمةً حاصة لم يوحب ذلك لآحر حقاً شرعياًء لأن 
ذلك الباب مفتوح للجميع. 
4 - ما هو الرد على الاعتراض الثاني للمعترضين على التعيين السابق بحجة أنه ليس صالحاً 


للإنسان؟ 


* يقولون إن التعيين السابق ليس صالحاً للإنسان لأنه يسلب حريته ويؤدي به إلى الكيرياء 
والتجاسر. فنجيب: على وحي عام هذا بخلاف الواقع لأن الله لا يختار اختياراً ظاهراً مستقلاً عن 
الوسائط» بل أحفى ذلك» فلا أحدٌ يعرف سر الاحتيار إلا بناءً على استعماله الوسائط التي تؤدي 
للحلاص بروح التواضع. فالمسألة التي نبحث فيها ليست: هل نحن من المختارين أو لا؟ بل: هل نقبل 
المسيح ونستعمل وسائط الخلاص أو لا؟ لأننا إذا آمنا حلصنا وإذا م نؤمن هلكنا. وليس الذي يهمنا 
احتيارنا بل استعمال وسائط الخلاص لنخأص. ونلحص ردنا فنقول: 

(1) القول بسلب الحرية منشأه الزعم أن الله يلاشي حريتنا بإحراء قضائه» وذلك باطل (انظر 
إجابة س 20 في هذا الفصل). فلكل إنسان كمال الحرية المسموح بها لنا على هذه الأرض» وهي 
حرية العمل كما نشاءء فلا شيء في قضاء الله يعنع تلك الحريةء لا في المختار ولا في المرفوض. 

(2) القول إن هذا التعليم يؤدي إلى الكبرياء غير حقيقي» لأن الاخحتيار يقودنا إلى التواضع» 
والذي ينشى الكبرياء فينا هو القول إننا ندرك حلاصنا بأعمالنا وقدرتنا. وقد قيل «لأنه مَن ميّرك؟ وأي 
شيء لك م تأحذه؟ وإن كنت قد أحذت» فلماذا تفتخر كأنك م تأخحذ؟» (1 كو 4: 7). 

(3) القول إن التعيين السابق يجعل الإنسان يجسر على الخطية» منشأه الاعتقاد الباطل أن الإنسان 
بخص مهما عمل» وأن لا لزوم للاتتباه. ولكن التعيين للخحلاص يشمل الحياة المقدسة واستعمال 
وسائط النعمة بأمانة وتواضع. فالاختيار ينشئ الشكر والحمد بروح التواضع في قلب المؤمن الحقيقي»› 
وإلا فالأمل في الاختيار الحقيقي ضعيف (مز 115: 1). 
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5 - ما هو الرد على الاعتراض أن التعيين السابق يمنع خلاص النفس؟ 

* يقولون إن القضاء بالتعيين السابق يمنع حلاص النفس لأنه يمنع الاحتهاد ويبطل استخدام 
وسا لوطل هر اا ا ا و ا ا ا و 

(1) يبنون القول إن التعيين السابق يمنع الاجتهاد الروحي واستخدام وسائط النعمة» بزعمهم 
الخاطى أن التعيين مستقل عن الوسائط. والواقع ينافي ذلك لأن قضاء الله يشمل احتهادنا في 
استعمال الوسائط اللازمة» فهو يوجبها. وما فضي به يتم باستعمال وسائط النعمة. فإن قال أحدّ: إن 
كنث من المختارين فلا بد سأحأص» سواء استعملث وسائط الخلاص أم لم أستعملهاء وإذا كنت من 
المرفوضين هلكث على كل حال. قلنا: إن الاختيار والرفض مرتبطان بالوسائط التي تؤدي لإحدى 
هاتين النتيجتين دون الأحرى» ولذلك لا حلاص لمن يهمل وسائط الخلاص» ولا رفض لمن يستعملها 
كما ينبغي. كما أن قضاء الله سر لا يعرفه إنسان» فهو لا بمنعنا من الاجتهاد بل يحشا عليه وعلى 
استعمال الوسائطء لأنه جعل الخلاص نمكناً لكل من يسعى وراءه» فنحن لا نعرف قضاء اللّه» ولكننا 
عرفت الوسائظ وإذا اسعاناها اسا 

(2) القول إن التعيين السابق ينع التبشير بالإنجيل ق كل العالم مدفوعٌ بأن كفارة المسيح عن كل 
البشرء وكافية لخلاصهم جيعاً» وكل من قبلها منهم يخلص با. وقد اختار الله أن يخصّصها لبعضهم 
دون غيرهم. ولكن هذا لا يمنع من تبشير الحميع بهاء فالكفارة هي عن الجميع» فيجب تبشير الجميع 
بما. وليس في البشر من يعرف من هو المختار ولا من هو المرفوض. فالتبشير بالخلاص للجميع هو أحد 
رساقط ذب التاش لقبول السيج وقد آمرنا السيح بذلك. فليس ف قضاء الله ما جنع البشير 
بالإبجيل بكل غيرة لكل البشر. 

6 - ما هو الرد على الاعتراض أن التعيين السابق مستحيل» لأنه يعني أن الله يرفض بعض 


البشر؟ 


* للرد نقول: القضاء الإلهي ليس سبب تأكيد الهلاك» لأن الهلاك ناتج عن أن النفس التي تخطىئ 
تقوت. فإذا صح هذا الاعتراض كان المعنى أنه يستحيل أن يسمح الله ملاك أحد بالخطية. ولكن إذا 
صح أنه يسمح بملاك أحدٍ يصح أن يقصد بالسماح بذلك بقضائه السابق. والقضاء بالرفض ليس 
كالقضاء بالتعيين» لأن الرفض هو ترك الإنسان في خحطيته» والاحتيار هو إنقاذه منها. فالعامل قي 
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الرفض هو الخاطى نفسه» والعامل في الاحتيار هو الله حسب القول «اللّه» وهو يريد أن بُظهر غضبه 
ويبيّن قوته» احتمل بأناةٍ كثيرة آنية غضب مهياة اللاك (رو 9: 22» 23). ومعنى هذه العبارة أن 
ا جه و لفقب اة اوك م اد هما اه فض ااار 
ويسمح بأن يُهلِك المرفوضون أنفسَهم. على أنه م يترك المرفوضين بدون نصيب من النعمة» لو ام 
فلو اليا اضر 

7 - كيف تثبت أنه يمكن للمسيحي أن يثق في اختيار الله له؟ 

* قال الرسول إة الدين عب الله دعاف والذين دعا بره والدين ركم قاسهي اذا 
ؤحدت فينا نمار الروح القدس التي هي القداسة والفضائل المسيحية» كان ذلك دليلاً على أننا مدعوون 
الدعوة الفعالة ولنا الثقة في اخحتيارنا. ومن أدلة ذلك شعور المسيحي بوحود روح الله قي قلبه» وشهادة 
الروح القدس لروح اي ا اغ د 3 1716 ,4 2,00 4110-51 
2: 3). قال بولس «لست أحجل» لأنني عالم من آمنت» وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك 
اليوم» (2ت 1: 12). ولكن يجب أن تخلو تلك الثقة من كل اتكال على أنفسنا أو اء وأن لا تقترن 
بشيء من الكبرياء أو الخسارة» بل بروح التواضع والصلاة والاتكال على النعمة الإمية» لأن أساس 
تلك الثقة ليس فينا بل في الحبة الأبوية ومواعيد الله الثابتة. 

8 - ما هي فوائد تعليم الاختيار؟ 

* تعليم الاحتيار من الأطعمة القوية التي توافق المسيحي الناضج في الإيمان» وهو ليس لبناً 
للأطفال بل طعاماً للبالغين (رعب 5: 14-12 و1كو 3: 1» 2) وهو ذو فوائد روحية للمؤمن 
الملسيحي» لا لمن يجهل الحق ولا لغير المتحدد ولا للكافر. وقسمنا الفوائد التي يكن استخراجحها من هذا 
التعليم لقسمين: (1) الفوائد العلمية. (2) الفوائد العملية. 

قن الاد العلة ( 1 إن الله كو سلطان ر غود 

(2) إن الخلاص هو من النعمة الإلمية فقط. 

(3) لا يمکن أن بطل ا ات ا قي الفداءء ولا يمكن أن أغندا الله یغلبونه (مز 2: 4 
و76: 10< 

(4) قداستنا هي عمل الله فينا لا من أنفسنا رأف 1: 4). 

ومن الفوائد العملية: 

(1) ينشئ هذا التعليم فينا الشكر لله على صلاحه ورجته. 
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(2) ينشئ فينا الشجاعة والرحاء «إذ نثق أن الذي ابتداً فينا عملاً صالحاً يكمّل إلى يوم يسوع 
المسيح» رفي 1: 6). 

(3) يمنحنا تعزيةً وسلاماً في أوقات الضيق وتقلبات الأحوال» إذ نعلم أن ما قصده الله للمختارين 
ثابت لا يقدر أحد أن يغيره. 

(4) هو أساسنٌ لثقة المؤمنين أن الله سيتمم مواعيده ومقاصده (رو 8: 30-28 و9: 26). 

TAO E 

(6) يحركنا للصلاة ليخلّص البشر ويباركهم وعنحهم الروح القدس» لانم لا يقدرون أن يخلصوا 
بدونه. 

9 - ما هي أفضل الطرق لتوصيل هذا التعليم للبشر ومساعدتهم على قبوله وتعزيتهم به؟ 

* (1) يحب أن نبيّن همم أن الاحتيار من مقاصد الله الأزليةء فلم يقض فقط باختيار البشرء بل 
عن كل الأشياء حسب رأي مشيتته. فإذا صح الاعتراض على الاحتيار لأنه يشمل قصد الله في الذين 
بخلصوت» صخ أيضاً على قصد الله في كل ما يخعص بالبشر. مقال ذلك: هو عبن مسكننا وما يتعلق 
بتعليمنا ونحن صغار» وجميع أحوالنا الدنيوية كالغنى والفقر» وكيفية الموت» ومدة امتحاننا على الأرض 
و 

(2) يجب أن نيبن لمم أن الله باحتياره البعض لم يظلم الذين م يخترهم» لأن الاختيار من أعمال 
الرحمة» وهو غير ملرم بها ر(رو 9: 18-15). فإذا شاء أن يصنع إحساناً حاصاً مع المختارين فلا 
يكون قد ظلم بذلك غير المحتارين. كل ما ق الأمر أنه تركهم لخطاياهم ولقساوة قلوهم. نعم إن الله 
في إحراء عدله لا حابي» ولكنه في رحته يحق له أن يختار من يشاء وأن يرفض من يشاء. ولماكان 
الق غر ترك البعض هلاك سال اة لا علص الل كل واحد؟ ففخي إن بتار غلا اراب 
ف ا ا فر ن فلل حار الولع اجوق كابدين ان دك 
أعمال إزادت الطافة كب أن تشهد أن لله خا ن ها كسان كل الأساء علا بان 9 رفش 
أحداً أبداً إلا بسبب خطاياه» ولا يعنع أحداً من قبول الفادي ومن استعمال وسائط الخلاص. 

95 ن الأعهار رافق الل لأ حص راد الكقارة خصيصا فعالا للذين قك الله أن 
بخلصهم. ولا كان الحميع في حالة الملاك» وكان الله قد شاء أن يخلَّص البعض» كان لا بد من ذلك 
التخصيص. ولا نتصؤّر لتخصيص كفارة المسيح سوى ثلاث طرق: وهي إما تركها للصدفةء أو لاختيار 
الإنسان» أو لاحتيار الله. واحتيار الله هو الطريق الوحيد الفعال» لأنه لو تركت فائدة الكفارة للصدفة 
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أو لاحتيار الإنسان هلك الحميع. ولذلك اختار الله البعض للانتفاع بالكفارة وأرسل إليهم روحه 
ليقبلوها. 

(4) نبيّن مم أن الاحتيار لا يمنع أحداً من طلب الخلاص» ولا حبر أحداً على رفض الإنجيل ولا 
على التغافل عن دعوة الله وترك الإيمان. وواضح من اختبارنا أن كل من طلب الخلاص بالسيح 
بالتواضع وحده. ثم أن الله م يعلن لنا من هم الذين اختارهم وقصد أن يدعوهم» وهذا يجعل كل واحدٍ 
متا بمنزلة المحتار الذي له نصيب في المسيح» إذا قبله بالإيعان. 

(5) يجب أن نين هم أيضاً أن الاحتيار لا يأ بالخلاص بدون استعمال الوسائط اللازمة وإتمام 
الواجبات المطلوبة» لأن الكتاب يقول إن الاحتيار هو لاطاعة والقداسة» وبالتالي للحلاص رأف 2: 
0 02آ ا عار واف کی او ایی کا ای 
کان هذا برهاناً على أنه غير مختار. 

(6) نبیّن هم أن الله لا جري قضاء الاحتيار بطريقة تعارض حرية البشر» لأنه يرسل روحه لقلوبنا 
فیجعانا نرید. 

(7) نبين هم أن رفض هذا التعليم وعدم الرضى به ليسا ضد الذين يعلّمونه أو يحامون عنه» بل 
ضد الله الذي أعلنه. وأننا جب أن نقبل حكم الله اللطلق قي هذا الأمر كما نقبل أحكامه في ساثر 
الأمورء وأن نصدق تعليم الاختيار كما نصدق غيره من تعاليم الكتاب المقدس» وأن نعتقد أن له 
مقاصد صالحة وحكيمة فيه كما في غيره. فلا يجوز أن مل هذا التعليم أو نكتمه عن الآحرين» فهو 
يشبه سلسلة ذهبية ذات سبع حلقات. أوطما المحبة» بعدها الكفارة» فالاحتيارء فالدعوة الفعالة» 
فالتبرير» فالتقديس. والحلقة الأحيرة هي التمجيد في الخلاص (رو 8: 30-28). فمن يجسر أن 
يكسر تلك السلسلة الذهبية أو يفصل حلقة منها؟! ألا يجب أن تقنع الشعب أن يحذروا من حعل 
الاحتيار عثرةٌ لأنفسهم» كما جعل اليهود المسيح نفسه عثرة هم» خحصوصاً ونحن نرى سهولة خضوع 
الشعب للتجربة وتحويل تعليم صعب مثل الاخحتيار ليكون عثرة. 

(8) نبيّن نهم مقام تعليم الاختيار كما يظهر في رسالة روميةء التي تشرح نظام الخلاص بالترتيب. 
فبعد أن بحث الرسول في أصحاحات 8-1 مواضيع الخطية والسقوط والناموس وعهد النعمة والتوبة 
والإبمان والتبرير والكفارة والقداسة والرحاء وإرسال الروح القدس وعمله قي قلوبنا وفساد طبيعتنا 
والقيامة» بدا الكلام ني الاحتيار قي الأصحاح التاسع» قاصداً بذلك تعزية المؤمنين بالحق» لا إرشاد غير 
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وإذا اعترض أحد أنه يلزم عن الاخحتيار عدم لزوم استعمال وسائط الخلاص» يجب أن نبيّن له أن 

هذا الاعتراض لا قوة له كما بيّنا في إحابة س 40 من هذا الفصل. 
وإليك بعض الملاحظات: 

(1) لا يحقّ لأحدٍ أن يحكم بعدم اختيار شخص ويقول: لا فائدة من الاجتهاد في حلاصه. بل 
إا محا من اعفد آه غر كار وس عن هة الله حي أن ن له طا 

ل وان ا عات ق او تر اها ال رحن امکاة خا 
کل واحد. 

(3) لا يجوز لأحد أن يجعل اعتقاده بالاحتيار سبباً للتغافل عن الصلاة واستعمال وسائط النعمة. 
فإن ظن أحد ذلك كان ظنه تحربة له من الشيطان. وإن ر فيه وغلبه كان هذا علامةٌ على أنه غير 
ختار. 

ر( قد خا ااه مت ا ای کے ا ي 
حادثتين فقط» هما سبب اختيار بولس» وهو إظهار أناة المسيح (1ټ 1: 16). وسبب رفض فرعون» 
زهو إظهار قو الله وإذاعة اة ف كل الأر ور 9: 16 غير أن ذلك حصرر ى هان 
الحادثتين» فلا يمكن أن نتخذها سبباً عاماً لكل اخحتيار. 


الفصل السابع عشر 
الخاةة 


0 


ظهر قضاء الله أولاً في حلق الكائنات» سواء كانت روحاً أو مادة» وليس منها ما هو أزلي» بل 
للها بم انشا هة الله واف اول ما فة الله فيا ها سق أن فض به فلق الاعات 


والمخلوقات على درحاقا وأنواعها. وحين خلق الحنس البشري أسكنهم أرضه» وابتداً تاريخ هذا العا م. 


1 - ما معنی کلمتي «الخلق» و«الخليقة» في الكتاب المقدس؟ 
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* معنى «اللّق» ني الكتاب «الإيجاد من العدم». وليس معناه إبداع شيء من مادة موحودة بصورة 
حديدة. يختلف الخلق عن النشوء وعن التحؤل وعن النموء فالنشوء يدل على تنؤع موحودِ بالارتقاءء 
والتحوّل يدل على انتقال موحودٍ من حال إلى حال» والنمو يدل على التقدم للكمال عوحب أسباب 
خلقت في الذي تقدّم. وكل ذلك على وفق طبيعة الناشئ أو المتحوّل» وعوحب قوانين ثابتة. ومعفى 
«الخليقة» قي الكتات وسا اهال أي ما أوحده من العدم. فكلمة «الخلق» مصدرء وكلمة 
«الخليقة» وزن فعيل بمعنى المفعول. على أن المصدر قد يُستعمل هذا المعنى أيضاً (تك 1:1 وكو 1: 
16 و 4: 11. 

2 - مَن هو مصدر تعليم الخلق من العدم؟ 

* هو الخالق نفسه» ولا تصح نسبة الخلق للعقل البشري» لأن العقل لا يقدر أن يتصؤّر حلق 
الخلوقات من لا شيء. وقد اصطلح الفلاسفة القدماء على أنه لا يمكن أن يكون شيء من لا شيء. 
وشاع اعتقاد بين البشر القدماء» حتى صار عاماً» وهو أن نسبة الخلق من لا شيء إلى الله يجعلنا نعتقد 
أنه أصل الشر. وهذا لا يليق بالإله الكامل في جميع صفاته. وم يكن تعليم أن الله هو الخالق إلا عند 
الذين تعلموه من الوحي وقبلوه بالإعان. ولو كان مفهوم القدماء بقوهم «لا يمكن أن يكون شيء من 
لآ شی آنه لاکن آن يکوت شىء يدون سيب كاي لإبداكه لما مهم بسحة هذا اليد 
ولكن مفهومهم هو أنه لا يكن خحلق شيء من لا شيء. وهذا باطل» أولاً لأنه لا يمكن إثباته. وثانياً 
لأنه يعني أن قدرة الله محدودة» وأن ما أعلنه لنا في شأن خحلق الكائنات من العدم بكلمة قدرته غير 
ی 

وقد رأى البعض أن تعليم «الخلق من لا شيء» يعني نسبة أصل الشر إلى الله» وقالوا إن المادة 
أزلية واحبة الوحودء وإنغا هي أصل الشرء وإن الله قد لعلف فعل الشر ف الكون على قدر ما أمكن. 
وذلك مرفوض: (أ) لعدم صدق اعتقادهم أن الله هو أصل الشرء فالصواب هو أن الله أوحد خلائق 
عاقلة ذوات إرادة حرة» كان اخحتيارهم الخاطئ هو أصل الشرء لأنحم تمردوا على الله عمداً وقاوموا 
مشيئته. غير أن ذلك بسماح منه لأهداف حسنة مكتومة عنا في الدهر الجحاضر. وأما هو فلا يزال 
قدوساً مع وحود الشر بين الخلائق» وقادراً على منعه إذا شاء. و(ب) بطل قوم إن المادة هي مركز 
الشر» بدليل ما يأني: 

(1) لا علاقة للشر بالمادة» بل علاقته بالنفس والمشيعة التي تخاليف مشيعة اللَه. 

(2) ليس في الكتاب المقدس ما يدل على أن الجسد المادي هو أصل الخطية. 
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رل او ا ع ودل ج دا 

(4) جحد المسيح الذي تم باتحاد اللاهوت بجسد مادي حقيقي. 

(5) الوعد بأن الخليقة المادية» الميستعبدة الآن للبْطل بسبب خحطية الإنسان» ستتجدد وتصير هيكلاً 
للمسيح يحل فيه إلى الأبد (رو 8: 23-19 وعب 12: 26 27 و2بط 3: 13-10 ورؤ 5: 
9.> 10 و21: 5-1. 

(6) تعليم الكتاب أن أجحسادنا المادية هي أعضاء المسيح وهياكل للروح القدس» وأنا في القيامة 
تتغير وتصير مشايمة لحسد المسيح الممجد» فتشترك في الفداء الذي أعدّه لنا (1كو 6: 15ء 19). 

(7) بطل مذهب القائلين إن للمادة أزلية ومستقلة عن الل وإن الخطية صدرت منها على رغم 
إا دق او ا و ا في و ا و كى اانه ا رة 
الكتاب المقدس وحكم العقل السليم. 

3 - ما هي الأدلة على «الخلق من لا شيء»؟ 

* (1) نص الكتاب المقدس على هذا التعليم» فتقول فاتحة التوراة «في البدء خلق الله السماوات 
والأرض». والكلمة العبرانية المترجمة «البدء» هي في الأصل بدون «أل» التعريف» وهي تدل على زمن 
قبل الوقت الذي شرع الله فيه ني إبجاد المواد. وليس في الكتاب القدس أقل تلميح إلى وحود شيء من 
المخحلوقات قبل ذلك الوقت اليعبر عنه بالبدء. ويؤيد تفسيرنا أن كلمة «البدء» هنا تدل على زمن معلوم 
قبل إيجاد الكائنات قول المسيح «الآن محدن أنت أيها الآب عند ذاتك با جحد الذي كان لي و قبل 
كون العالم» (يو 17: 5) وقول بولس «كما اختارنا فيه قبل تأسيس العام» رأف 1: 4) وقول 
الحكيم «منذ الأزل مُسحت» منذ البدء منذ أوائل الأرض» (أم 8: 23) وقول البشير يوحنا «ني البدء 
كان الكلمة». فيتضح من ذلك أن كلمة «البدء» تستعمل هنا لتدل على زمن في الأزل قبل إيجاد 
شيء من المخلوقات» وهو بمعنى قول المرم «من قِدَّم أسست الأرض» والسماوات هي عمل يديك» 
(مز 102: 25). والكلمة المترجمة «حلق» تدل على الإيجاد من العدم بكلمة الله القدير. 

ونحد في العهد القدم ثلائة أفعال عبرية تصف إيجاد الكون وتنظيمه وهي «بَرا» وترجمت إلى العربية 
«حلق» و«يشسر» وترجمت «حبل» و«عَسا» وترجمت تارة «عمل» وأحرى «صنع». وقد حاء الفعل 
برا ي الكتاب المقدس على وزن الفعلين العبريين: «قال» و«نفعل» («قال» للمعلوم كفعل» 
و«نفعل» للمجهول كفيل) نحو 48 مرة للدلالة على عمل اللّه» ولم يُستعمل مطلقاً على أحد هذين 
الوزنين للدلالة على عمل الإنسان. وأما وزن «فعل» منه فهو كما في العربية للتكثير والمبالغةء وقد جاء 
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في الكتاب المقدس معنى «قطع» أو «صؤر» خمس مرات منسوباً إلى البشر (يش 17: 15ء 18 وحز 
1 19 و23: 14). ويتضح مما تقدم أن كتَبَة التوراة حصّصوا الوزن المعلوم من هذا الفعل للعمل 
الإلهي دلالة على الخلق المطلق من لا شيءء أو الخلق بمعنى إبداع شيء حديد من مواد موحودة. 
وكلاهما دائماً يفيدان إيجاد شيء بقوة الله مباشرةً بدون سبب طبيعي. أما قوله: «في البدء حلق الله 
السماوات والأرض» رتك 1:1) فيدل على أن الخلق من العدم هو بقوة اللّه» أي إيجاد المواد الأصاية 
من لا شيء» لأنه م يذكر مادة صنع الله منها السماوات والأرض» وهذا ما نستنتجه من كلمة 
«البدء». ولا يكن أن يكون المقصود بذلك نظام الأرض على هيئتها الحاضرةء لأن آية 2 تقول إتا 
بقيت مدة بعد إيجادها خربة وحالية» ولورود حبر تنظيمها قي بقية فواضح أن تکوین 1:1 
يدل على الخلق من العدم» وهو ما تقوله آيات أحرى كثيرة» وهذا ينفي القول بأزلية المواد وألوهية 
الكون. 

(2) تدل بعض آيات الكتاب المقدس على هذا التعليم» ومنها القول «وبارك الله اليوم السابع 
وقدّسه» لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمله حالقاً» وهو يدل على أن العمل الذي استراح منه 
هو الخلق أي الإيجاد من العدم (تك 2: 3). ويؤيد ذلك نسبة الخلق إليه فقط. «بالإيمان نفهم أن 
لن فة لدا حت لم يتکؤن ما بُری نما هو ظاهر» (عب 11: 3) «فإنه فيه حلق 
الکل› ما فی السماوات وما علی الأرض» ما یری وما لا یری سواءٌ کان عروشاً ام سیادات ام ریاسات 
أم سلاطين. الكل به وله قد خلق» ركو 1: 16) «بكلمة الرب صنعت السماوات» وبنسمة فمه كل 
حنودها» (مز 33: 6) «لتسبح اسم الرب لأنه أمر فخلقت» (مز 148: 6 ولم يرد ي هذه 
الآيات وأمثاها ذكر وحود مواد قبل الخلق صنع الله متها الجردات» يل اک کو 4 مت 
بكلمة الرب أو أمره أو قوته» وأنه قال «ليكن كذا» فكان. ونما يثبت ذلك تييز الكتاب بين أزلية 
الخالق وحداثة المخلوق» فقال المرم «من قبل أن توجد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة» منذ الأزل 
إل الأ انت الل ور 90 2 وقال وللكمته: عة الان فمسحت م الم تة اال 
N‏ ذ4 کو غ ات إذ م تكن ينابيع كثيرة المياه. من قبل أن تقررت الحبال قبل التلال 
بدئت. إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد ولا البراري ولا أول أعفار المسكونة» (أم 8: 26-23). 
وقال المسيح «لأنك أحببتني قبل إنشاء العا لم. جحدن.. با لحد الذي كان لي عندك قبل كون العا لم». 

(3) شهادة الشعور ولسان حال الطبيعة المادية» فكلنا يشعر بوحوده واستقلاله عن غيره وعدم 
أزليته» وبالتتيجة أنه خلوق نفساً وحسداً وله بداية. فإذا سلّمنا بخلق النفس من لا شيء سهُل علينا 
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التسليم بإمكان إيجاد المواد من لا شيء. وإذا تبرهن من الشعور ومن شهادة الطبيعة ومن تعليم الكتاب 
المقدس الصريح وجود علة أصلية قادرة عاقلة واجبة الوحود حكيمة حتارة» وحب أن نتسب إليها إبداء 
الكون. ولا شك أن ذلك يسيّل فهم حقائق الخليقة ويعلّل حوادث الكون وغرائبه تعليلاً وافياًء فلا 
تبقى حاجة بعد إلى تكثير الافتراضات والتخمينات لاكتشاف أصل آخر للخليقة. 

ال اا ا خود خا ا ل و ا ق 
علامات القصد قي نظامهاء بل بواسطة ما يُرى من ذلك في طبيعة المواد الأصلية التي تكؤنت منهاء 
لأن وحودها في تلك تستلزم وحودها في هذه. وإذا بحشنا في المواد الأساسية الأصلية رأينا فيها أدلة 
قاطعة على أا صنعت فمدفِ» هما بينها من العلاقة والمشابجة والموافقة. وإذا سلّمنا بذلك كان لا بد من 
التسليم بوحود أصل عقلي لتعليل تلك العلاقات. 

4 - ما هو الفرق بين الخلق بدون واسطة والخلق بواسطة؟ 

* «الخلق بدون واسطة» هو إججاد شيء من لا شيء» كخلق الله مواد الكون الأصلية من العدم. 
و«الخلق بواسطة» هو إبداع أشياء حديدة من المواد الأصليةء كإبداع الله البحر واليابسة والنباتات 
والحيوانات وحسد الإنسان من المادة التي أوحدها قبلاً. وتم الخلق بدون واسطة بعمل الله مباشرة وتم 
الخلق بواسطة بعمل الله بوسائط ثانوية وشرائع مقررة. 

5 - ما هو تعليم الكتاب المقدس في أصل الكون؟ 

* هو أن الله أوحد مواد الكون الأصلية من العدم» ثم أبدع من تلك المواد كل الموحودات بقوته كما 
شاءت إرادته» ووهب الطبيعة المادية قواها وحصائصهاء ووهب لبعضها الحياةء وزيّن الإنسان بالنفس 
الناطقة» وكل ذلك لأهداف سامية. وأعلن لنا ذلك قي كتابه» كما أعلن أيضاً أنه كائن أزلي واحب 
الوحود ذو مشيئة وحكمة وقدرةء لأنه لا يمكن التوصل بواسطة العلوم الطبيعية إلى هذه المعرفة. غير أن 
تلك العلوم ترحح وتؤيد كل ذلك. أما آيات الكتاب التي تنص على ذلك فكثيرة» إليك بعضها (تك 
1 ومز 33: 6 و90: 2 و148: 5 وإر 12-10:10 ومر 13: 19 ويو 1: 3 ورو 11: 
6 و1اكو 8: 6 وكو 1: 16 وعب 1: 2 و11: 3). ولمذا التعليم أهمية عظيمة إذ ينضح منه 
وحود إله واحد مستقل عن خلائقه» له كل ما يلزم من الصفات ليكون كاملاً. وهو موحد الكون من 
العدم بكلمة قدرته» والمعتني به على الدوام. وهذا التعليم هو أساس الشريعة الأحلاقية وجميع التعاليم 
الدينية ومواعيد الإنجيل. وكل ما اكئشف وعُلم من أسرار الطبيعة وخحواصها يبيّن رفعة شأن الخالق 
وقدرته وغزارة حكمته ومو محده» وأنه هو وحده الجواب الكاقي لما ينشأً من المشاكل والمسائل في 
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الببحث عن غرائب الطبيعة وأصل حياتنا وفواناء ولإيضاح أسرار الدين الصحيح وعجائبه التي أعظمها 
الخليقة الأصلية وكل ما يجريه الله في الطبيعة ما بُظهر قوته الفائقة وتدحله الحقيقي. فإذا سلّمنا بذلك 
في مسألة الخلق سهُل علينا التسليم به في المعجزات كما نرى في العهدين القدم والجديد. وتظهر أيضاً 
أهمية هذا التعليم من أنه يبرهن أن مواد الكون غير أزلية» وإن الطبيعة ليست جحموع ظهورات إفيةء أو 
هي نفسها اللّه. وهو ينفي القول بالتوالد الذا» وعذهب النشوء على كل صوره الإلحادية التي تقلل من 
شأن الخالق» لأن مذهب النشوء ينسب للطبيعة نفسها كل ما فيها من علامات الحكمة والقصد. 

6 - هل يمكن تعيين الوقت الذي فيه شرع الله في خلق الكون؛؟ 

كات ی اى هر اتر ال وه ع ر ا و ا لك 
وأما قوله «قي البدء خلق الله السماوات والأرض» فيشير إلى شروعه في الخلق لا إلى الوقت الذي شرع 
فيه. والأيام الستة التي تم فيها تكوين العام هي حقب طويلة حداً. وليس في الكتاب المقدس ولا ت 
اط ا بدل على دار غا 

7 - ماذا يُستفاد من الطبيعة عن طول المدة التي مرت منذ شروع الله في خحلق الكائنات إلى أن 


وحد الإنسان؟ 


* اتضح من اكتشافات علم الجيولوجيا وغيره من العلوم أن تلك المدة كانت طويلة حداً. ويقول 
أشهر المذاهب العلمية» وهو الرأي السديمي» إن المواد الأصاية التي تكونت منها العوا م كانت أولاً على 
هيغة غازية نمتدة حداً كالضباب في الجو» ثم أحذت تبرد بالإشعاع وتتقلص وتنفصل أحزاؤها البعيدة 
عن الكتلة الأصلية الواحد بعد الآحر. تم أن ما ينفصل يستمر ني دورانه ويتحول إلى كرة مستقلة. وا 
انفصل عالمنا هذا ابتداً تكوينه بواسطة التغبُرات المادية إلى أن صار يابسة وحار ثم أبدع الل فة اة 
النبانية والمحيوانية. ولا صار بعد أدوار طويلة وكثيرة حاهراً لسكن الإنسان حلق الله آدم. وليس في هذا 
المذهب ما يهين شأن الخالق» فهو المبدئ لكل شيء. 

وليس في سفر التكوين ما يضاد علوم الطبيعة في شأن مدة الخلق» لأن كلمة «يوم» تحتمل أربعة 
معانٍ: 

(1) اليوم الطبيعي المعلوم على ما في الوصية الرابعة (حر 20: 11-8). 

(2) توالي النور والظلمة (تك 1: 5). 

(3) عدد معلوم من الأيام» ومن ذلك الكناية عن أيام الخليقة الستة بيوم واحد رتك 2: 4). 
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(4) حقب طويلة غير حدودة» مثل يوم الرب ويوم النقمة ويوم الدينونة ويوم الخلاص» وهو كناية 
عن عصر الإنحيل (إش 49: 8) الذي مضى منه عشرون قرناً «لأن ألف سنة في عينيك مثل يوم 
أمس» (مز 90: 4). وقال بطرس «إن يوماً واحداً عند الرب كألف سنة» وألف سنة كيوم واحد» 
عبان اکن ن ادى كان الله المهاوا ك ولا رخ ما هدد هة الق 

8 - ما هي أشهر المذاهب الوثنية القديمة في أصل الكون؟ 

* (1) يقول المذهب الأول إن الكون أزلي» وهو على صورتين: (أً) مواد الكون الأصلية كانت منذ 
الأزل غير منظمة» تائهة قي الفضاء» خربة وخالية» ثم انتظمت قي زمن ما بالصدفة على ما هي عليه 
الآن. وأول من اشتهر في نشر هذا الرأي ديوقراط وليوسبّوس» وتبعهما أبيقور. وهو من أفسد المذاهب 
الوثنية في هذا الشأن» لأنه ينسب هذا الكون العظيم وكل ما فيه من علامات القصد والجحكمة إلى 
الصدفة. وهو يخالف العقل السليم» بل هو مستحيل» فلو استخدمنا نفس المنطق في تأليف كتاب» 
لاحتجنا إلى حقب طويلة لتجتمع حروف صفحة واحدة منه من نفسها بالصدفة. ولو حللنا مواد 
منزل واحد إلى دقائقها الفردة» وفرضنا أن هذه مواد منتشرة في اجو لاقتضت الصدفة دهوراً لا تحصى 
لتنتظم بيتاً! وكم نحتاج من الدهور لو فرضنا ذلك في مدينة كاملة» أو قي الكون أجمع! فهذا المذهب 
أحد تمار الفلسفة القديمة في زمن الجاهلية. (ب) لم يوحد الكون مطلقاً في حالة الخراب» بل كان منذ 
الأزل على ما نراه الآن. وفساد هذا المذهب واضح من أنه إذا كان الكون منظّماً فلابد له من منظّم» 
ن أغال أن حم سد وف اة مو ق فر ا التب وال هال ان اتاد 
أزلية مثله ومستقلة عنه» وقد عمل في تنظيمها منذ الأزل. وهذا الرأي مرفوض» فالمادة ليست أزلية 
حسب تعليم الكتاب المقدس. وكان اعتقاد أفلاطون شبيهاً باعتقاد أرسطو من بعض الوجحوه» ولكنه 
خالفه في غيرهاء فقال إن الله والمادة أزليان» وكلاهما واحب الوحود ومستقل عن الآحر» وقد صدرت 
من الله أرواح الآهة الثانوية والبشر. وخلق أحد الآهة الثانويين (واسمه في اليونانية دميورغوس أي العامل 
أو الخالق) باقي الكون من المادة الأزلية. وقال أفلاطون إن «يهوه» إله العبرانيين حرج من هذا الإله 
العظيم الأزلي» وقال تلاميذ أفلاطون إن المسيح أيضاً حرج منه! وهذا المذهب مرفوض لأننا لا نقدر أن 
نبت أزلية المادة» لكننا نقدر أن نبت أا غير أزلية» لأن القول بأزلية المواد على هيئة غير منتظمة 
کات واج ارد وا عي الال وا ما ن الات لكا لل مى فان الول له 


يعني وحود أزلي غيره. و( لأن للمواد من الصفات ما يجعل قوة الله مقيّدة حت لا يقدر أن يعمل 
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شيئاً بالمواد بدون أن يراعي صفاتماء وذلك ما حمل أفلاطون وتابعيه (عندما رأوا ثي الكون نقائص 
وبا ساق أن را إن ااه و م و 
القدرة والحكمة. وهذا يخالف تعليم كتاب الله أنه هو الإله الأزلي القدير الحكيم الذي أوحد الكون 
بكلمة قدرته. 

(2) يقول المذهب الثان إن الكون صدر من الله كجزء منه» فكأن الموحودات على أنواعها كانت 
فيه آولاً خلايا م تشات حرجت مده أو ابت كما ينق الور من الشمس. وقد اشترك أفلاطرن 
أيضاً ني هذا المذهب» غير أنه اعتقد بأزلية المواد. ومن اعتقده أيضاً الغناطسة الذين قالوا مع أفلاطون 
إن الأرواح صدرت من اللّه» وإن الكائنات المادية صدرت من المادة الأزليةء وإن المادة هي مركز كل 
شر. وقالوا إن القصد من صدور المسيح أن يعطي للأرواح الممسكة بالمادة قدرة على التخلص منها 
لترحع إلى حالة الطهارة والسعادة. وواضح أنه لا بمكن إثبات هذا المذهب» لأنه يناقض شهادة الجواس 
وبديهيات العقل ونور الوحي. 

(8 شرل اذهب افالت إن الكرك هو الله وهر الحروف تهب «ألوهية الكرتي. واشتهر هذا 
الذهب في القدم ولا يزال موحوداً في الفلسفة الملحدة» مثل فلسفة سبينوزا وفخته وشيلنج وهيجل 
(انظر فصل 10 س 14-12). 

9 - ما هي أشهر المذاهب الإلحادية الحديثة في أصل الكون؟ 

* نشأت تلك لمذاهب عن آراء القدماء» بالرغم من نور الوحي الكامل عند العصريين» وبالرغم من 
الأدلة الطبيعية والتاريخية والروحية على وحود الله وعلاقته الحقيقية بالكون. فخطؤهم في هذه المسألة 
أشد من خطا القدماء الذين نم يكن هم مثل هذا النور. والغريب أن أكثر المذاهب الوثنية القديمة لا 
تزال عاملة في عقول العصريين» ولو آنا اتخذت أشكالاً حديدة توافق ذوق أهل هذا العصر وما فيه من 
المعارف والعلوم الكثيرة. ومن المذاهب الإلحادية الحديثة ما يأ : 

(1) مذهب «ألوهية الكون» (أو وحدة الوحود) الذي حدده أهل الفلسفة الإلحادية في القرن 17 
وما بعده. ومن أشهر هؤلاء سبينوزا اليهودي أصلاً والمولندي موطناًء وأيضاً فته وشيلنج وهيجل 
(انظر فصل 10 س 14-12). 

(2) مذهب الاديين» وهو أن المادة أزلية مستقلة عن الله (عند من اعتقد بوحود الله منهم) وأا 
مركز الحياة والقوى العقلية والروحية» ومنها صدرت جيع الموحودات على أنواعها بدون استشناء وغمت 
وتقدمت بدون عمل الخالق. وهم يعتقدون أن المادة قادرة بنفسها على إيجاد الحياة والقوى العقليةء وأن 
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العقل ناشئ منها ولا يختلف عنها ي شيء من صفاته» وأن الأفكار تتولد بواسطة حركات مواد الدماغ 
كما تتولد الصفراء ق الكبد» إذ لكل منهما أصل مادي. وهذا المذهب يعظم الحس الجسدي ويرفع 
شأن الجحواس الخمس على قوى الإنسان العقلية الروحية» لأن الضمير والمشاعر الدينية والبديهيات 
الأحلاقية والتمييزات العقلية والشعور وأصل الكون وكل ما فيه عند أهل هذا المذهب إنما هي المادة 
على هيات متنوعة. وقد أوضحنا سابقاً تعاليم الماديين وحصائصها وأضرارها (راجع فصل 10 س 
6(. 

(3) مذهب النشوء» وهو أن أصل هذا الكون جوهر مادي له خحواص التوالد والنمو والارتقاء وأنه 
من فعل النواميس الطبيعية. وقد نشا النبات والحيوان والإنسان والعا لم أجمع من ذلك الجوهر. واحتلف 
أهل هذا المذهب في ماهية ذلك الجوهر الأصلي وف أصله. وكل آرائهم افتراضات عقلية» فجماعة 
منهم اعتقدت أنه خلوق» وأقرُوا بوحود خالق» وآخحرون قالوا إنه طبيعي الأصل» فشاجوا مذهب 
الماديين. وسنتحدث عن هذا المذهب بالتفصيل ق الفصل التالي. وأما المسيحي فيجب أن يتمسك 
باعتقاده أن الله هو خالق هذا الكون والمعتني به» وأن يقبل كل ما يتحققه من الطبيعة في شأن كيفية 
إقام ذلك. 

10 - ما هي المذاهب الشائعة في كيفية خلق الكون؟ 

* أوردنا في إحابة السؤال السابق المذاهب المحتلفة القديمة والحديغة ق أصل الكون» وبيتا أن 
الصحيح منها نسبه لعلة واحدة مستقلة عنه» وهو الله الخالق. والآن نبحث كيف أتقن الله الكون 
بعدما أوجحد المواد الأصلية» وعن علاقته بهذا الكون: هل ترك المخلوقات لنفسها أو هل اعتنى ها؟ 
وقسمنا الكلام قي ذلك ثلائة أقسام كبرى: 

زل مذي الش الذان آي بدو عناية الله وهو توعان ر أنه كان بدون دشل الله على 
الإطلاق» (ب) أنه كان بتدحله بخلق حلايا الحياة الأصلية فقط. 

هب لشي بواسطة عباية الل 

(3) مذهب الخلق المباشر بغير النشوء. 

11 - ما هو مذهب «الدشوء الذاتي»؟ 

* هو أن الكون بكل ما فيه من الأحناس الحية على أنواعها نشا بالتقدم البطيء من درحة لأحرى 
قي سلم الارتقاء» وأن جميع أنواع الحياة النباتية والحيوانية والعقلية أيضاً نشأت عن تغيرات طفيفة كانت 


تزداد وتتقدم من دور لآحر إلى أن بلغت حالتها الحاضرة من الكمال. أي أن كل ما في الكون نشا من 
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الطبيعة نفسها. وينقسم أهل هذا المذهب إلى قسمين» أحدها ينكر لزوم تدخل الخالق في إبداع أصول 
الحياة» والآحر يسلم بلزوم تدحله في حلق حلايا الحياة الأصلية فقط» وينكر تدخله بعد ذلك» فيكون 
تاريخ الكون طبيعياً. وعلّلوا تنع الأحياء بطرق محتلفة» فقال قوم إن الأنواع نشأت من عمل أسباب 
حارجية في الأحياء أوحبت النمو والتقدم. وهو قول لا يلقى اعتباراً الآن عند أهل العلوم الطبيعية. 
وقال غيرهم (وأشهرهم دارون الإنحليزي) إن تنوع الأحياء نشا عن الجهاد بينها دفعاً لخطر الفناء بسبب 
ازدياد عددها أكثر نما تحتمله وسائل المعيشة» فهلك الأضعف وبقي الأقوى والأصح. ولما كان من 
دأب ما بقي أن يتقدم في سلم الحياة والارتقاء للسبب المذكور» كان لابد له من التقدم البطيء من 
درحة لأحرى في سلم الكمال» فنشأت عن ذلك أنواع حتلفة» لكل منها صفة التقدم لحالة أفضل 
وأقوى» إلى أن صارت النباتات والحيوانات على ما نراها من التنوع المختلف الآن. وكذلك حدث مع 
البشر» حت أن دارون قال بدشوء الجنس البشري من الحيوان. غير أن بعض تابعيه اعتقدوا أن هذا الرأي 
يصدق على النباتات والحيوانات فقط» لا على الإنسان. وهذان الرأيان أفضل من المذهب الإلحادي» 
لأغما يحتملان اعتقاد وحود خالق أبدع الحياة أصلاً وأودع فيها قوة التوالد. على أنُما لا يزالان دون 
إثبات» بل إن الأدلة على عدم صحتهما أقوى من الأدلة على صحتهما. 

2 - ما هي الأدلة على خطأً مذهب الدشوء الذاتي؟ 

* قي هذا المذهب قولانء ونورد الأدلة على خحطأ كل منهما: 

(1) القول الأول: «ليس للخالق يد في خحلق العا م». وكل الأدلة التي تثبت وحود الله وخلقه تبرهن 
بطل هذا المذهب» الذي يقول إن المادة ذات قوى حيوية وعقلية. كما أن كل الأدلة على حطاً 
الفلسفة المادية أدلة على حطمه أيضاً. ولا كان يقول إن الله لا يتدحل على الإطلاقء لا في الطبيعة 
ولا في البشر ولا قي كل ما يتعلق بمماء كانت الأدلة على تدحل الله قي أمور البشر مثل العجحائب 
والنبوات وأعمال العناية كافةًء تدل على حطاً هذا القول. ومن الأدلة على خحطقه (غير ما دك ما 
يأي: (أ) إنه ينسب للمادة الخالية من الحياة قوةً عظيمة أصلية وعقلاً وقصداً وأهدافاً سامية» ونحو 
ذلك نما لا يجوز أن يتسب إلا إلى للخالق. (ب) ينسب للطبيعة قوة الانتقال من حالم لأحرى تختلف 
عن الأولى بخواص لا يمكن أن تنشاً إلا بقدرة الخالق» فبحسبه تتحول المادة الخالية من النظام أو الحياة 
(من نفسها) إلى ذات قوات طبيعيةء كالقوات الميكانيكية والكيماوية» ثم تتحول هذه إلى الحياة النباتيةء 
ثم إلى الحياة الحيوانية» ثم إلى الحياة العاقلة كحياة الإنسان! وهذا التقدم الذات التدريجي في الطبيعة بدون 
تدحل الخالق لا يقبله العقل السليم» ولا يشهد بصدقه لسان حال الطبيعةء فليس هذا الارتقاء قي هذا 
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السلّم ما يثبته ولا ما يرححه ولا ما يدل على إمكانه. (ج) إنه يستلزم التسليم بإمكان التوالد الذا 
الذي تناقضه كل الأدلة العلمية» وقد فشلت كل الحاولات قي إثبات صدقه. (د) إنه يستلزم عدم وحود 
ما بير المادة عن الروح» ولا الغريزيات عن العقليات» ولا الحياة الحيوانية عن الحياة الروحية» ففيه الغرائز 
البهيمية تساوي إحساسات البشر القلبية وعواطفهم الروحية» وعبادة البشر لله تشبه محبة حيوانٍ 
لصاحبه» والفرق بينهما في الدرحة لا في النوع. 

ورفض الفلاسفة والطبيعيون مبادئ وأركان هذا المذهب لأسباب علمية» ومن مفنديه دارون 
وهكسلي وتندل وفزحو الذين لو أمكنهم التسليم به لما تأحروا عن ذلك. 

(2) يقول المذهب الثاني إن الله حلق أولاً حلايا الحياةء ثم تركها لنفسهاء فانتظمت من ذاتما على 
ما هي عليه بالارتقاء» بحسب قوانين طبيعية. وهو مرفوض بأدلة قوية منها: (أ) الحقائق الطبيعية التي 
تأسس عليها ضعيفة» مثل أساس ضيق حداً لبناء واسع! ولا رأى دارون أن قانون الانتخاب الطبيعي 
لا يكفي لتعليل كثير من أسرار الحياة وغرائب التنوّع افترض انتخاب الأنواع على أساس افتراض 
الانتخاب الطبيعي. ومع ذلك بقيت حقائق كثيرة غير قابلة للتعليل بعوحب هذا المذهب» بل تبين 
حطؤه بسبب البُعد الكبير الشاسع بين الأنواع والأحناس الحية كما يقول علم الجيولوحيا» فكثيراً ما 
نشاهد أنواعاً كاملة تتلاشى» وأنواعاً أحرى تبدأ بكثرة دون دليل على الانتقال البطيء من نوع لآحر» 
وليس لذلك تفسير بعوحب مذهب النشوء. كما توحد في ملكتي الحيوان والنبات أحناس وأنواع لا 
يمكن تعليلها عوحب مذهب النشوء. وقبول هذا المذهب يتاج إعاناً بصحته أعظم جحداً من الإيعان 
الذي يحتاحه الإيمان بالدين. وأهل هذا المذهب يعتنقونه بالتسليم لا باليقين» كأم یعیشون بال يمان لا 
بالعيان!.. ونشاً عند أهل العلوم الطبيعية اعتراض آخر على المذهب الدارون له اعتبار عظيم لديهم» 
وهو أن هذا المذهب يستلزم بالضرورة لإتمام مطالبه مدة من الزمان أطول حداً من المدة التي يقدر أهل 
العلوم الطبيعية أن يسلموا بها. فحرارة الشمس ومدة دوامها يمنع اعتقاد وحود النظام الشمسي مدة 
بمقدار المدة التي يقتضيها المذهب الدارون. وقال علماء النبات إن مدة وجود الحياة الحيوانية على 
الأرض لا تزيد على خمسين مليون سنة. ومع أن هذه المدة طويلة حداًء لكنها أقل نما يقتضيه المذهب 
الدارو» لأنه يستلزم مدة أطول بكثير. (ب) ثبوت الأنواع المطلق على الدوام من أقوى الأدلة على 
حطاً هذا المذهب» فقد برهن علم الجيولوحيا أن الأنواع الحية لا تزال منذ وحود الإنسان إلى الآن على 
ما كانت بدون اخحتلاط ولا انتقال. وضاعت كل خاولات أهل العلوم الطبيعية أن يبيّنوا إمكان انتقال 


الأنواع. نعم بينوا إمكان حدوث الانتقال بين فروع نوع واحد غير احم نم يقدروا أن يبرهنوه بين نوعين 
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مختلفين» بدليل امتناع توالد مولود من نوعين. ولو صح هذا المذهب لرأينا تحوّل نوع لآحر في طبقات 
اأ اع الي ى اعرد ان ادن اوور هة ركن ن با ت 
البقايا ما يكفي لإثبات هذا المذهب. فلو صك أن الإنسان متسلسل من الحيوان لوحب أن تكون 
الأرض ملوءة من الأدلة على هذا التسلسل» مثل وحود هياكل قرود كثيرة متحجرة» لأن الجنس البشري 
حديث العهد» فكتًا ننتظر أن بقايا أسلافه توحد بكثرة في الطبقة العليا من الأرض» حت لا يبقى شك 
في علاقة الإنسان بالقرد. وهذا ما حمل هيجل الألمان المتمسك بمذهب دارون والمشهور بإلحاده أن 
يفترض وحود نوع يكون حلقة متوسطة بين القرود والبشر» ماه «القرد الإنسان» وزعم أن كل آثار له 
ضاعت! (ج) عن الاعتقاد بصحة هذا المذهب أن الحياة العقلية والروحية والضمير قد صدرت 
من غريزة الحيوانات. وهو يخالف شهادة الوحي قي أصل الإنسان» وليس له دليل يثبته أو يرححه» 
وليس في تاريخ البشر ما يثبت مذهب دارون» لأن تقدم البشر قي القرون الماضية لم يكن بموحب 
ناموس الانتحاب الطبيعي وبقاء الأصلح» بدليل أحم لا يزالون على ما كانوا عليه» وأن عوامل تقدمهم 
هي من التعليم لرل والوسائط الدينية والأحلاقية. ويؤيد ذلك انحطاط بعض الأمم العظيمة قي القرون 
الماضية وتلاشي بعضها بسبب توغلهم ق الرذائل. ولا نبني رحاء البشر تي التقدم على فعل القانون 
الدارون فيناء بل على فعل التعاليم الإلمية والمبادئ الأحلاقية والنعمة السماوية والاحتهاد في الانتصار 
على الميول الطبيعية وا لخضوع التام لله وطلب إرشاده. 

3 - ما هو مذهب «الدشوء الإلهي» المصحوب بالعناية؟ 

* هو أن الله حلق الحياة الأولىء ثم حلق منها بعنايته أنواعاً حديدة بحسب الاقتضاءء إلى أن حلق 
الإنسان. وقالوا إن كيفية الخلق رما كانت على صورة النشوء بعنايته وقوته إتغاماً مقاصده إذ ليس ما 
ينع خلقه نوعاً حديداً من نوع آحر إذا شاءء لأن ذلك يتوقف على استحسانه» ولا يليق بالعقل 
الي القاصر ن اسار الخليقة أن يغارض عليه. فإذا بين مذهب النشوء كيف قم الله مشيته 
ومقاصده تي الخلق» كان المذهب موافقاً لطبيعة الله وحكمته وقوته ولتعاليم الوحي وكان قريباً لما نراه 
قي نظام الكون» بل إنه يشبه ني بعض الوحوه كيف يتمم الله مقاصده ثي إخراج ثمار الأرض من بزورها 
وإنغائها وتوليد الأجناس الحية. فالتسليم بقدرة الله أنه يتمم مقاصده بإبداع نوع حي من آخر بالطريقة 
التي يستحسنها لا يكون صواباً فقط بل واجباً أيضاً. ومتى تبرهن أن الله أحرى عمله هذه الطريقة» 
حسب مذهب «النشوء الإلهي» وحب التسليم بذلك وقبول كل ما أعلنه عن ذاته وعمله في كتاب 
الطبيعة» كما يجب قبول كل ما أعلنه ق كتاب الوحي. وهناك كثيرون من أفاضل العلماء المسيحيين 
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وة ل تمي البع عل ك ال هق ت بأدلة أقطع وأوضح نما لنا الآن. ولكن 
هناك صعوبات في برهنة هذا المذهب. ولكنه يسهّل فهم أمور كثيرة» ويوضح أسرار الخليقة» ويحفظ 
كرامة الخالق لأنه يسلّم بوحوده وتدحله على الدوام كما يشاء بقوته الفائقة في معاملة خليقته. وأما 
مذحب النشوء الذان فيخالف تعاليم الكتاب المقدس ق أصل الكون لأنه لا يسلّم بأن الله هو النالق 
الذي خلقنا على صورته» بل ينسب البشر للحيوانات. 

4 - ما هو مذهب الخلق المباشر بطريقة غير النشوء؟ 

* هو أن الله حلق مواد الكون الأصلية من لا شيء بكلمة قدرته» ثم أعدها في أثناء أدوار طويلة 
لإبداع الحياة. ولا صارت مهيأة لذلك أبدع أولاً النباتات على أجناسهاء ثم الحيوانات غير العاقلة على 
أحناسهاء بالتتابع قي أدوار كثيرة. وما حان الوقت لخلق الإنسان أبدعه على صرورته مميَراً إياه بالنفس 
عن سائر الحيوانات» أي أن الإنسان يشبه الخالق ق نفسه الناطقة» ويشبه الحيوانات قي بنيته المحسدية. 
ثم استراح من جميع عمله الذي عمل حالقاً واستمرٌ ما أوحده من ذوات الحياة حياً يثمر ويتكاثر على 
الأرض. وقد قبل هذا المذهب كثيرون من المؤمنين بالوحي في جميع القرون الغابرة بناء على مفهوم 
الكتاب» لأنه ينسب الخلق كله لمشيعة الله وقدرته» وهو كاف لتعليل حوادث الكون منذ إنشائه» ولا 
ينسب للخالق عملا يناقض نظام الكون» بل يبيّن التوافق الكامل بين الكائنات» ويقول إن الله أوحد 
الكائنات حسب نظام كان مقرراً سابقاً في فكره. ويتضح من الكتاب المقدس والطبيعة أن الله تدر في 
عمله من المواد البسيطة إلى المركبة» وق الحياة من الأدن إلى الأعلى بالترتيب» إلى أن وصل إلى الإنسان 
تاج الخليقة. وذلك باستعمال المواد الموحودة» واستخدام القوات الطبيعية بمقتضى قوانينهاء وحعل 
الأنواع الجديدة مشاية لما سبقها في أمور كثيرة» وأحرى ذلك بطرق متلفة حسب استحسانه. وليس 
في هذا المذهب ما ينفي فعل الأحوال الخارحية قي المخلوقات وإحداثها بعض التغييرات في طبيعة 
المخلوقات وعوائدهاء دون مساس بخواصها النوعية» فالبشر مثلاً نوع واحد» تفزعوا صنوفاً يتميّز 
بعضهم عن بعض في أعراض كثيرة» بفعل أسباب خارحية وداخلية» غير أن الخواص النوعية استمرت 
على أصلها. وبحسب هذا المذهب يمكن تعليل كل ما أورده أهل مذهب النشوء من الحقائق لإثبات 
مذهبهم بغاية السهولة» كالمشاجة التي ثُرى بين الأنواع الكائنة والتي كانت قي الأدوار الجيولوحية» والتي 
رى بين أنواع مختصة بمكانٍ واحد» ومن علامات القصد في بنية الحيوانات» ووجحود أعضاء ابتدائية غير 
كاملة وغير مستعملة ف بعض الأنواع» والتسلسل المتتابع في الأنواع الحية. فبحسب مذهب «الخلق 
المباشر» نرى مقاصد الخالق الذي استحسن إبداع الكائنات على المنوال المذكور. ولا يناقض هذا 
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امذهب ما يمكن إثباته من النشوء ق الخليقة» بل ينسبه إلى فعل عقل الخالق لا إلى الطبيعة نفسهاء 
مستقلة عنه. 

وما أن المباحثات العلمية والجادلات العنيفة ق المسائل الطبيعية قد كثرت في هذا العصر» وحب 
على المسيحي أن يتمسك بإعانه بوحود اللّه» وبأنه هو الذي خلق الكائنات من العدم» ولو أن الكتاب 
لم يذكرها. وعليه فإن صحة إعاننا لا تتوقّف على صحة مذهب ماء ما دام ذلك المذهب يعظم الخالق 
ويتفق مع الكتاب المقدس. 

5 - من أين استقى موسى أخبار الخليقة المذكورة في سفر التكوين؟ 

* لا شك أن الله أعلن ذلك لموسى بالوحي» فليس للبشر وسيلة للوصول إلى ذلك بدون الإعلان 
الإلهي. وقال قوم إنه أعلن لموسى في رؤياء كما أعلن سفر الرؤيا ليوحنا. لكن ليس عندنا ما يثبت هذا 
بل بالعكس» فإن سفر التكوين يخلو من أية عبارة تدل على أنه رؤياء فلم يبدأ بالقول «الرؤيا التي رآها 
موسی» ولا «رفعث عي وهوذا کذا» بل یبدا تابه کما يبدا غيره من المؤرخحين. واعتبر آخرون خبر 
سفر التكوين بالخلق من أنواع الشعر وحسبوه «مزمور الخليقة» وهذا أيضاً مشكوك فيه» فليس فيه 
حصائص الشعر العبري» بل هو نثر بسيط ذكرت فيه سلسلة حوادث خلق الكون على نسقها 
الطبيعي: وليس لا دليل مقنع على كيقية حصول البشر على هذا اتير والأرحح أن الله أعلنه مباشرة 
لآدم أو لغيره من رؤساء الآباء القدماءء فكتب وحفظ لعهد موسى الذي افتتح به هذا السفر» وكتبه 
فيه بإرشاد الله ووحيه. 

6 - ما الهدف من كتابة موسى خبر خلق العالم؟ 

* ليس القصد منه بيان حوادث الخليقة بأسلوب علمي» لأن موسى لم يقصد تعليم الناس حقائق 
طبيعية علمية. ولا قصد ذكر تفصيلات عمل الخلق» بل اكتفى بذكر أهجٌ حوادثه بالتتابع» بدون تفسير 
كيفية إحرائها أو تعيين زمن إبداعها ولا تحديد المدة التي اقتضاهاء وأن الخالق أبدع الكون من لا شيء 
ونظمه وأعده لأحل أهدافه» وأن له السلطان التام على جميع الأسباب الثانوية والنواميس الطبيعية. 
والهدف الأهم فيه هو تعليم الإنسان صفات الخالق وأعماله» وحلقه الإنسان مباشرةء وبيان مقام 
الإنسان بين المخلوقات وعلاقته بماء فإنه رأسها. ولا كان الهدف الأهم في الكلام عن الخليقة تعليم 
البشر أموراً دينية تتعلق بخلق العا م» جاء أسلوبه خالياً من الاصطلاحات العلمية. 

7 - هل یخبرنا موسی بنظام خلق العالم؟ 
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* التعليم الحوهري في الوحي هو أن الله هو ال خالقء لكننا نتعلم منه حقائق أحرى مفيدة جد منها 
أن ذلك العمل حرى بكل نظام وترتيب» وبالتقدم التدريجي من البسيط إلى المركب ومن الأدف إلى 
الأعلى» وأن درحات ذلك التقدم مثل حلقات سلسلة واحدة تتصل بعضها ببعض» الحلقة الأولى منها 
إجاد مواد الأصلية من لاشيء والأخيرة إبداع الإنسان رأس الخليقة على صورة الله أما الأعمال التي 
حرت بعد إيجاد المواد الأصلية فهي بالتفصيل: 

(1) خلق النور» والأرحح أن المقصود به موحات كهرومغناطيسية منتشرة في كل أنحاء الكون. 

(2) الفصل بين مياءِ ومياه» وتوسُط ال محلّد (القبة الزرقاء) بينهماء وا جلد قي الأصل شيء مبسوط› 
وهو الغلاف الحوي الحيط بالأرض. 

(3) فصل اليابسة عن المياه» أي الأرض عن البحرء وإبداع الحياة النباتية. 

(4) إقامة أنوار في جلد السماء للفصل بين النهار والليل ولتمييز الفصول» أي ترتيب الشمس 
والقمر والنجوم في النظام الشمسي وعلاقتها الحاضرة بالأرض. والمقصود بالأنوار الكواكب التي تحمل 
النور أو تعكسه» ومفردها ف اللغة العبرية الأصلية ليس هو نفس الكلمة المستعملة عن النور الأصلي 
الذي أبدع قي اليوم الأول. 

(5) خلق الحيوانات الأدن التي تعيش في المياه والمواءء أي الحيتان العظام وكل متحرك ق الما ثم 
الط 

(6) خلق الحيوانات العليا التي تعيش على وجه الأرض» أي البهائم والحيوانات التي تتحرك على 
الأرض» والوحوش كأجناسهاء ثم حلق الإنسان على صورة اله ليتسلط على جيع المخلوقات. 

(7) راحة الله في اليوم السابع من عمل الخلق» ودخوله في علاقة حديدة مع مخلوقاته» هي أنه 
يحفظها ويباركها ويتمم فيها مقاصده الأزلية الحكيمة. 

وعكن حصر جميع أعمال الأيام الستة في قسمين: (أ) إعداد الأرض لسكاناء وهو ما تم ق الأيام 
الثلاثة الأولى» ويشمل على الغالب المواد الجامدة. (ب) ملء الأرض بالسكان» وهو ما تم في الأيام 
الفلائة الثانية» وهو يشمل غالباً المواد الحية: 

أولاً: إعداد الأرض وسكاها: 

اليوم الأول: خلق النور. 

اليوم الثاني : فصل مياه عن مياه» وظهور الكرة الأرضية. 

اليوم الثالث: (أ) فصل اليابسة عن المياه. (ب) إبداع الأعشاب (وهي الأولى من المواد الحية). 
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ثانياً: ملء الأرض بالسكان: 

اليوم الرابع: إبداع النور الشمسي. 

اليوم الخامس: إبداع الحيوانات الدنيغة. 

اليوم السادس: (أ) إبداع الحيوانات العليا. (رب) خلق الإنسان. 

وبين عمل كل يوم من الثلاثة الأولى وما يقابله من الثلاثة الثانية مشاجة: فأول عمل في القسم 
الأول هو فصل النور عن الظلمة ويقابله في القسم الثاني تنظيم النور الشمسي وجعله على بعد معي 
من الأرض» ثم الفصل بين الأرض وحوها (أي بين المياه التي تحت الحلد والتي فوق الحلد) ويقابله إبداع 
طيور المواء وحيتان البحر. ثم فصل اليابسة عن البحار وإخراج الشب» ويقابله حلق الحيوانات التي 
تعيش على اليابسة» والإنسان. وف كل ذلك أدلة على إبداع الله الكائنات بغاية النظام والترتيب» فإنه 
أولاً هيا المسكن» ثم ماأه بالسكان» متقدماً ف هذا العمل من البسيط إلى المرب» إلى أن وصل إلى 
الإنسان تاج عمله العظيم. ويتضح من هذا كمال الجمال والنظام والتوافق مع العقل السليم» بغير شرح 
علمي أو فلسفي. ويتضح منه وحود الله وعلاقته بالكون» وسلطانه المطلق» وأنه هو وحده يستحق 
عبادة الجميع. 

وقي سفر التكوين خحبران يختصان بالخليقة» أولهما قي الأصحاح الأول وهو يوضح حلق كل 
الكائنات ويذكر خحلق الإنسان بالاحتصار» ليبيّن علاقته بكل الخليقة. وثانيهما في الأصحاح الثان» 
وهو تكملة للأول غير مستقل عنه» وهو يذكر خلق الإنسان بالتفصيل» تمهيداً لذكر أحواله قي 
الفردوس وسقوطه. والاسم المستعمل للخالق في الخبر الأول «إلوهيم» أي اللّه» يوافق علاقته بالكون 
أجمع» ويُستعمل له قي الخبر الثاني اسم «يهوه إلوهيم» أي الرب الإله» وهو يوافق علاقته بالإنسان. 
وحاء الا مان معاً في افتتاح الخبر الفاني كاسم واحد للجلالة فقيل «يوم عمل الرب الإله الأرض 
والسماوات» ليبيّن أن الإله المنسوب إليه الخلق في الخبر الثاني هو نفس الإله الذي تسب إليه الخلق في 
الخبر الأول. 

ونتعلم من خبر الخليقة أنه يوحد إلة واحد خلق كل الكائنات» ذو مشيئة واختيار» متميّز عن 
خلوقاته» وأن المادة ليست أزلية» وأن حلق الكون تم بالتتابع والتدرج من المادة الجامدة إلى الإنسان 
المخحلوق على صورة اللّه. وهذا ينقض المذاهب الإلحادية التي ظهرت بين البشر على أنواعهاء كاعتقاد 


عدم وجود اللّه» واعتقاد وود آلمة كثيرة» واعتقاد أزلية الكون أو مواده» واعتقاد ألوهية الكون (وحدة 
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الوحود) واعتقاد تسلسل الإنسان من البهائم» واعتقاد النشوء الذاتي» إلى غير ذلك نما لا يسعنا الآن 
6 

8 - هل هناك تناقض بين ما ذكره موسى عن خلق العالم والاكتشافات العلمية الحديثة؟ 

* لا. لأنه لما كان هدف سفر التكوين أن يعرف البشر بخالقهم وبعلاقته بالمخلوقات» اقتضى أن 
يكون كلامه بسيطاً» يقتصر على الأمور الرئيسية دون التفاصيل» وخالياً من الاصطلاحات العلمية» 
دون أن يكون فيه ما يخالف الحقائق العلمية. وكل ما اعثبر حلافاً نشا إما عن احتصار كلام سفر 
التكوين وعدم وضوح معناه» أو من عدم صحة المذاهب العلمية التي يقال إا تناقض سفر التكوين. 
وخصرت الشبهات المنسوبة إلى سفر التكوين في ثلاثة أبواب: 

(1) الشبهات الجيولوحية ومنها: (أ) يُستفاد من أقوال موسى أن نظام الكون تم في ستة أيام» 
ولكن يُستفاد من علم الجيولوجيا أن ذلك استغرق حقباً كثيرة وطويلة. فنجيب أن ليس بينهما تناقض 
لأن كلمة «يوم» حاءت في الكتاب المقدس بمعنى مدة طويلة (انظر إجابة س 7 في هذا الفصل). 
(ب) بستفاد من أقوال موسى أن النبات أبدع قبل الحيوان» ولكن يظهر من الاكتشافات الحيولوحية 
حى الآن أن آثار الحيوانات أقدم من آثار النباتات. فنجيب: رما كان ذلك لأن آثار النباتات الأول 
فنيت لأنها لم تحتمل البقاء وقبول التحجر كآثار الحيوانات. ويؤيد احتياج الحيوانات للنباتات صدق 
كلام موسى» لأن النباتات غذاء الحيوان» فلا بد من وجود النباتات أولاً. ولقد برهنت الاأكتشافات 
الحديثة هذه البديهية. (ج) على ما يظهر من كلام موسى أن كل أنواع النباتات أبدعت معاً ثي اليوم 
الثالث» وأن الحيوانات على أنواعها خحلقت دفعة واحدة في اليومين الخامس والسادس» ولكن يظهر من 
علم الجيولوحيا أن أنواع كل منهما لم تظهر دفعةً واحدة بل ظهرت متفرقة على فترات طويلة. فنجيب: 
إن هذه الشبهة تزول تماماً إذا حسبنا كلمة «يوم» تدل عن مدة طويلة (انظر إجابة س 7 في هذا 
الفصل). (د) نتعلم من أقوال موسى أن الموت دخل العام بسبب معصية الإنسان» ولكن يظهر من 
البقايا الجيولوجية أن الموت وحد في الأدوار الطويلة التي مرت قبل خلق الإنسان. فنجيب: جاء كلام 
الوحي عن موت الإنسان لا عن موت البهائم (انظر رو 5: 12). 

(2) الشبهات الفلكيةء ومنها: (أ) قال موسى إن الله حلق النور ثي اليوم الأولء ثم قال إنه عمل 
الشمس في اليوم الرابع» وبين القولين تناقض. فنجيب: النور الذي أبدعه الله في اليوم الأول كان نوراً 
كهرومغناطيسياً متداً في أرحاء الكون ناججاً من حالة المواد الأصلية قبل تنظيمهاء وهو غير نور الشمس 
المندفع لأرضنا على الدوام. (ب) ذكر موسى عمل النجوم في اليوم الرابع» مع أمْا لقت قبل ذلك. 
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فنجيب: نعم إن الشمس والقمر والنجوم خحلقت قبل اليوم الرابع» ولكن موسى قصد أا دحلت في 
علاقتها بأرضنا في ذلك الوقت. والمقصود بالنجوم في تك 1: 16 إما الكواكب السيارة في مجموعتنا 
الشمسية» أو جميع نوم الكون. 

(3) الشبهات الفسيولوحيةء المتعلقة بعلم الحياة: (أ) يقول موسى إن الله أوحد الحياة مباشرة 
ولكن بعض أهل الفلسفة المادية ارتابوا قي ذلك وقالوا بإمكان تولدها من تلقاء نفسها. فنجيب: هذا 
و ا ا اف ی ھار چ 
يقول موسى إن الله حلق النبات والحيوان على أنواعها بعنايته الخاصة» دون توضيح كيفية ذلك» فقيل 
«خلق الله التنانين كأجناسهاء وكل طائر كجنسه». وقال الله «لُخرج الأرض ذوات أنفس كجنسها». 
فقول الوحي «خلق اللّه» و«قال اللّه» يدل على قصده وعنايته دون شرح كيفية إتمامها. 

وقال أصحاب مذهب النشوء الذات إن النباتات والحيوانات نشأت بالتدريج بعضها من بعض» 
رامين طبيعة قعل هن تلفسا سا عن هة اله رطا واه راا ا مها السات 
فنجيب: لما كان هذا المذهب غير مثبت بعد» وكانت الأدلة على عدم صحته أقوى نما يوردونه من 
الأدلة على صحته» كانت الاعتراضات على أقوال موسى الموحى به بلا قيمة ولا تأثير في اعتقادنا أن 
الله أبداً كل أنواع الحياة بالكيفية التي استحسنها هو. 

9 - من أي شيء نشأت الشبهات السابق ذكرها وأمثالها؟ 

* نشأت من: 

(1) اعتبار أن كلام موسى على أسلوب علمي. 

(2) سوء فهم ما کتبه موسی أو سوء تفسیره. 

(3) الخطاً في فهم الحقائق العلمية وحعل ما كان منها غير ثابت بنزلة الثابت. 

وما ذكرناه الآن كاف لتعليل ما يظهر من التشويش والتناقض بين الوحي والعلم. فإذا أدركنا أن ما 
كتبه موسى ليس مادة علمية» بل كتابة بسيطة للفائدة الدينية» لا نرى تناقضاً بين كلام الوحي 
والحقائق الطبيعية» بل نرى توافقاً بينهما ف أمور كثيرة» كما سترى. 

0 - ما هي بعض أوجه الاتفاق بين ما قاله موسى عن الخليقة والحقائق العلمية؟ 

* (1) قال موسى إن للكون بداية» ويتضح من البحوث العلمية الحديثة قي الطبيعة أن للجنس 
البشري بداية» وكذلك للحيوانات والنباتات» وللمادة ونواميسها وقواتعا. فيتضح من العلم (الذي يتفق 
مع الوحي) عدم أزلية المادة. 
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(2) كانت السماوات قبل الأرض» وإن كان موسى قد أطال الكلام عن الأرض. وتبيّن الحقائق 
العلمية أن هذه الأرض ليست مركز الكون كما توكُم القدماء» وليست هما أهمية في نظامه إلا لاما 
مسكن البشر» وذلك يوافق الرأي السديي الذي موجبه تكونت عوا م الأفلاك قبل نظام أرضنا. 

(3) الحرارة ولماء هما الوسيلتان العظيمتان لتكوين الأرض» فالنور الذي أبدع ثي اليوم الأول نتج عن 
الحرارة النارية الناشئة من حركات للمواد الأصلية قي حالتها الغازية وهي مشتعلة» وكانت الحرارة وا مياه 
حدثان التغيرات والانقلابات الطبيعية التوالية أثناء مدة إعداد الأرض مسكناً للحياة. ون الطبيعة أدلة 
كافية لإثبات أنه بالحرارة وامياه تكونت قشرة الأرض وأعدت اليابسة مسكناً للحيوانات والبشر. 
ويتضح أيضاً من سفر التكوين ومن مز 104: 9-6 ومن طبقات الأرض أن اليابسة تكؤنت تحت 
الاه: 

(4) تتابع إبداع المخلوقات» فيتضح من الكتاب والطبيعة أن الله م ييدع الكائنات دفعةً واحدة بل 
على التوالي» الواحد بعد الآحر. وقد تبي من البحوث العلمية أن ذلك اقتضى حقباً طويلة جداً. 

(5) التقدم من درجة لأحرى في سلّم الحياةء وأن الإنسان خلق آخر الكل. وذلك واضح من كلام 
موسى ومن البراهين العلمية على أن أنواع الحياة الدنيا وحدت أولأًء م تلاها ما هو أعلى منهاء وهكذا 
إلى أن انتهت السلسلة باجنس البشري. أما اعتقاد البعض أن ذلك كان بالنشوء الطبيعي والتدرج 
الذاي من نوع لآحر بسلسلة متصلة فلا دليل عليه (انظر إجابة س 12 في هذا الفصل). 

(6) توافق تعبيرات موسى عن الخلق مع الاكتشافات الطبيعية. ومن ذلك: (أً) الكلمتان الأصليتان 
الان تصفان النور المخلوق في اليوم الأول (كلمة نور أي نور أصلي) والنور المخلوق قي اليوم الرابع 
(أي كلمة أنوار أي حاملات النور) تتفقان مع ما حدث فعاً. (ب) الكلمة المترجمة «جلّد» توافق 
طبيعة اجو المنبسط والمتسع. (ج) الكلمتان المترجمتان «تنانين» و«دبابات» موافقتان لصفات 
الحيوانات اليظام التي أبدعت في ذلك الوقت على ما يظهر من آثارها قي طبقات الأرض. (د) الكلمة 
الجة وان ون ن فاه سفر الفكرن اسب اها العير عى خلى الله تللاد اة ج 1ع 
وحلق الحياة الحيوانية (آية 21) وحلق الإنسان (آية 27). وني كل ما سواها استعملت ألفاظ تدل 
غا عل الى وما او ونر ك و وا و ال ورقال اله 
لتجتمع». و«قال الله لتنبت». ووفال الله لتك آتراج. وفمل الله التورن. ومن هلا بظهر أن 
سفر التكوين يقول إن الخلق الجحديد مباشرةٌ من لا شيء م يحدث إلا قليلء وإن أكثر الأعمال الإمية 


تمت بإبداع اشا جحديدة بوسائط ثانوية من مواد موحودة» وذلك مطابق لما نستنتجه من الطبيعة 
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نفسها. وما يستحق ذكره أن العبارات التي وردت فيها كلمة «خلق» (تك 1:1 21ء 27) هي التي 
أعجزت أصحاب مذهب النشوء عن إثبات صحة مذهبهم وعن أن يبيّنوا كيفية النشوء من لا شي 
لأن ذلك حال» وكذلك افتراض نشوء الحياة الحيوانية من مادة خالية من الحياة» وافتراض نشوء الحياة 
العقلية البشرية من الحياة البهيمية نما لا يصدقه العقل السليم. 

(7) للإنسان المقام الأول في الطبيعةء فقد قال موسى إن الله حلق الإنسان على صورته» وإن بينه 
وبين الخالق علاقة لم يشاركه فيها غيره» فهو أسمى نما سواه من المخلوقات أصلاً ومقاماً. وهذا يبن 
فساد القول بتسلسل الإنسان من البهائم بالتناسل الطبيعي. ويؤيد ذلك ما جاء ثي إنجيل لوقا 3 ئي 
ذكر نسب المسيح» فإنه قيل في حاتمة الکلام «ابن أُنوش ابن شيث ابن آدم ابن اللّه». وكل ما ذكر 
فيه من علاقة الإنسان بالخالق وخحلقه في آحر اليوم السادس بعد الحيوانات العليا يطابق البحوث 
العلمية عن مقام الإنسان ومكانه ني سلسلة الحياة. 

(8) بيان وحدة النوع البشري المنسوب إلى أصلى واحد هو أبوانا الأولان آدم وحواء» فهو من 
صريح أقوال الكتاب المقدس (تك 1: 27 28 و2: 7» 22 و3: 20 ومت 19: 4 وأع 17: 
6 ورو 5: 12ء 19 و1كو 15: 22) وتوافقه كل الحقائق العلمية (قارن مع فصل 22 س 1- 
7(. 

وهكذا ينبت كل ما أوردناه من الاتفاق بين أقوال موسى في خحلق الكون وأحدث الاكتشافات 
العلمية أن موسى كتب بالوحي» وأنه لولا ذلك لوقع ف أحطاء كثيرة. فيصح القول إن كل الحقائق 
العلمية تبت أقوال موسى في خحلق العام. 

1 - ما هي غاية الله العظمى من خلق الكون؟ 

* قول الكتاب الس إن غايه بيان جد اللهوعظهة بإظهار صلاحه وقدرته وحككة وكل 
صفاته الفائقة» فقد حسمن في البدء عند الله الآب والابن والروح القدس» لأحل إظهار جحد قدرته 
السرمدية رتكسة وسلا أن جلى من لا شىء الا وكل عافيه ولا كان الله غير دود ق 
صلاحه» وكانت معرفة البشر له أعظم واسطة لخيرهم وارتقائهم» كان هذا الهدف ليس بحرد تعظيم 
شأنه فقط» بل لسعادة مخلوقاته أيضاً بإظهار نفسه وبيان صفاته ليعرفوه» فيدخلهم في شركة حياته. 
ويقول الوحي في ذلك «الکل به وله قد حلق» (کو 1: 16). «لأنه منه وبه وله كل الأشياء» (رو 
1: 36). «أنت مستحق أيها الرب أن تأحذ الحد والكرامة والقدرة» لأنك أنت يا رب خحلقت كل 
الأشياء» وهي بإرادتك كائنة وخلقت» (رؤ 11: 4). 
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1 - ما هي عناية الله 
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* الله العظيم خالق كل شيء هو حافظ كل الخلائق ومدرها ومرتبها وحاكم عليها وعلى كل 
الأفعال وكل الأشياء من الأكبر إلى الأصغر بعنايته الكلية الحكمة والقداسة» حسب معرفته السابقة 
العصومة وري مشيئته الحرة التي لا تنغبّر لحمد جحد حكمته وقدرته وعدله وصلاحه ورحته.. وعناية الله 
هي حفظه كل خلائقه وسياسته إياها وكل أفعاها بغاية القداسة والحكمة والقدرة. 

فالمقصود بعناية الله أنه حجري قضاءه الأزلي في زماننا باستخدام الأسباب الثانوية التي يقيمها لذلك» 
ونه هذه العناية بحفظ كل خلائقه» ويدبّرها وكل أفعاطما حت يتمم فيها كل مقاصده الأزلية. 

2 - ما معنى حفظ الله لخلائقه؟ 

* معناه أنه بقوته الفائقة يحفظ كل خلائقه ويعتني يها على الدوام» فتستمر ف الوحود» حفوظة 
الصفات والفُوى الخلقيّة والاكتسابيةء التي منحها ها بإرادته الصالحة وعنايته الكرعة. ولو ترك الله تلك 
الكائنات لذاتا لاعتراها الانحلال. 

3 - كيف تبرهن حفظ الله لخلائقه من الكتاب المقدس؟ 

* من الآیات «اللّه حامل كل الأشياء بكلمة قدرته» (عب 1: 3) و«فيه يقوم الكل» ركو 1: 
7) و«به نحيا ونتحرك ونوحد» (أع 17: 28). وقي الكتاب آيات كثيرة تنسب القوات الطبيعية 
لقدرة اللّه» ثبت حفظه لحميع الأجناس الحية» وتعلّم أن المخلوقات الحية وغير الحية لا تدوم في 
الوحود من ذاتما بل من مشيئة اللّه وقدرته» وأا عاجزة عن استمرار الوحود بدون إرادته وعنايته» كما 
کات عا غ غاد شان ازل ا 

4 - ما هي المذاهب الثلاثة المشهورة في كيفية حفظ الله خلائقه؟ 

* (1) مذهب العقليين» وهو أن ذلك الحفظ من فعل القوانين الطبيعية المطلقة الدائمة بدون تدخُل 
الله فالطبيعة تحفظ نفسها يما سن الله ها من القوانين حين خلقهاء فلم يبق داع (حسب زعمهم) 
لعنايته وحفظه» وتركها تحري مجحراها الطبيعي بحسب القوانين المذكورة. فليس للعلة الأصلية أدن علاقة 
بالعلل الثانوية. وهو مذهب مرفوض لأنه يناقض تعاليم الكتاب المقدس التي تقول إن الله قريب من 
حلائقه ويعتني بهم» وإنه على الدوام ججري في الكون مقاصده بقدرته العظيمة. 

عات اهي القى تبات طا اة كل عون اسا داكا اجون لله ومون 
عله واه ا هنل أا وها النعب يقل ن ابه اترات الدة لأت كر عمل الله رادي 


بإمال جميع الواجبات من نحوه. 
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(2) مذهب «الخلق الستمر» بدون انقطاع» وهو عكس مذهب العقليين» فاللّه على مذهب 
العقليين بعيد عن مخلوقاته ولا يبالي بهم. ولكن مذهب «الخلق المستمر» يقول إنه قريب منهم» يعمل 
مباشرة بقوته كل لحظة» ليس في حفظ ما خلقه سابقاًء بل ثي إحراء الخلق على الدوام» معن ينفي 
عمل كل الأسباب الثانوية» ويثبت أن الله هو العلة الوحيدة لكل شيء في كل حين. وعلى ذلك يكون 
الحفظ هو التلق» لأن الخلق رفي زعمهم) هو إيجاد ما لم يوحد سابقاًء والحفظ هو إبقاء الموحود. 
والخلق يتم بقوة الله ٳما باڃجاد شيء من لا شيء او بابداع شيء على مثا حديد من شيءَ موحود. 
ويتم الحفظ بن يستخدم الله أسباباً ثانوية لبقي الموحود. وقالوا إن الله أشار إليهما بقوله «اللّه حلق 
كل الأشياء وبه يقوم الكل». وهذا المذهب مرفوض لأنه يؤدي إلى الاعتقاد بألوهية الكون (وحدة 
الوحود)» كما أنه يناقض حقائق المسيحية الجوهرية» ويناقض بديهيات العقل البشري التي بها يتحقق 
الإنسان وحوده ودوامه ووحود كل المواد ودوامهاء ويناقض المشاعر الأحلاقية في الإنسان التي تشهد أنه 
فاعلٌ أحلاقي ذو مشيئة واحتيار حر مسؤول. ويلزم عن صحة مذهب الخلق المستمر أن يضيع منا 
الدليل على حقيقة الأشياء» لأن جيع الموحودات (بحسبه) تكون جرد تصورات عقلية تنلاشى وتتجدد 
كل دقيقة» وتنا غير مسؤولين عن أفكارنا وأعمالنا لأن ليس لنا إرادة حرة مستقلة» وأننا لسنا فعلة 
أحلاقيين» بل الله هو الذي يعمل فينا إجباراً على الدوام» وآن ليس لنا علاقة حقيقية بشريعة الله بل 
نحن جرد آلات نفعل مشیئته بمعنی ينفي کل استقلال. 

(3) مذهب قوة الله الفاعلة في إبقاء كل الأشياء على حاماء وإدامتها بجميع حصائصها لإتمام 
غايته بكيفية تفوق إدراكناء وهو المذهب الصحيح ومبادئه هي: (أ) للمخلوقات الروحية والمادية وحود 
حقيقي. (ب) جعل الله ها حواص وفوى تمكنها من أن تكون عللاً ثانوية. (ج) دوامها ثي الوحود 
ليس من نفسهاء بل من الله الذي بقدرته يحفظها ودم ها ما حصّها به أصلاً من القوى والصفات. 
(د) كيفية حفظ الله إياها من الأسرار المكتومة عناء فليس في طاقة المحدود إدراك مقاصد غير الحدود 
وأعماله. ولولا عناية الله بتلك المخلوقات وحفظه إياها هذه الكيفية السرية لاتا نظامها وأتت بغير 
المقصود من وجودها. 

5 - ما معنى أن الله يعتني بخلائقه وبكل أفعالهم؟ 

* معناه أنه يتصرف معهم بطريقة تحؤل كل أعمالهم وكل ما بمحدث في الكون إلى وسائط تتم 
مقاصده» بدون معارضة لحريتهم ولخواص طبيعتهم» فيبقى كل منهم فاعلاً حتاراً حراً. وهذه العناية 
ضرورية لإتمام عمل عناية اللّه» التي تشمل حفظ الخلائق وغير ذلك. وهذا يقتضي حكمة فائقة وقدرة 
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على كل شيء وسلطاناً مطلقاً على كل الأسباب الثانوية حى يجعلها تكمل كل ما قصده منذ الأزل 
في الوقت للمعيّن بدون أدن حلل» بواسطة عنايته الإلمية الفعالة. 

6 - ماذا نتعلم من الكتاب المقدس عن صفات عناية الله 

* (1) إتغاعامة تشمل كل الخلائق وكل أفعاهم» فلا مكان للقدر الوثني الجهلي الذي هو 
الاضطرار الأعمى الناتج عن فواعل القوات الطبيعية بدون تسلط حكيم» ولا للصدفةء لأن جميع 
حوادث الكون ناشئة عن عناية إلو حكيم» غير محدود» حاضر في كل مكان. 

ر غا فال لا كن ادها وذلك يزد حدرت كل مقاصن :الله 

(3) إنا حكيمة» مناسبة لطبيعة الخلائق» لأن الله يدير عالم الجماد بقوانين ثابتة سكّها هذا 
الهدف» ويدبر الحيوانات غير العاقلة بغرائزهاء ويدبر الخلائق العاقلة بطريقة توافق طبيعتهم. 

(4) إنما مقدسة» فالأهداف التي يقصدها الله والوسائط التي يستخدمها لإتمام تلك الأهداف 
توافق قداسته الكاملة. 

کا ما سال الاس کک ي ا العام وما هي العلاقة بين فعله وفعل أسباب أخرى» وما هو 
التوافق بين تعليم عناية الله المطلقة وتعليم احتيار الإنسان؟ وما م يكن ذه المسائل إجابة قاطعة في 
الكتاب المقدس كان الأوْلى عدم التعرّْض للبحث عنها. ولكن لأن بعض الفلاسفة أكثروا الجدل فيها 
وقدموا من عندهم إحابات عليهاء فيجب أن ندرس ما يقولون لنظهر ما يناقض منها كتاب الله 
واخحتبار الإنسان. 

7 - ما هي الأدلة على تدبير الله للكون؛؟ 

* (1) كمال شخصه» فهو غير حدود بزمان أو مكان» وغير حدود في القدرة» وعکنه أن يدبر 
الكون. ولأنه غير محدود ق الحكمة يؤكد لنا أنه م يخلق الموحودات بدون أهداف» وأنه يختار لإتمام 
أهدافه أفضل الوسائط. ولأنه غير محدود في الحبة والصلاح يؤكد لنا أنه لا يترك خلائقه العاقلة تحت 
سلطان الطبيعة أو القدر الوثني الأعمى» بل يعتني بكل أمورهم. ولأنه غير حدود في العدل يؤكد لنا أنه 
يمير بين أعمال الفعلة المختارين المخلوقين تحت حكم أحلاقي» ويعاقب الأشرار منهم وبيب الأخيار. 

(2) ما قي الكون من الدلائل الظاهرة الكثيرة على ذلك: (أ) مجرى الأمور الطبيعية» فإن كل ما 
يدل على المدف والترتيب كالقوات المادية والحياة على أنواعها وحركات الأجرام السماوية يدل أيضاً 
على أن الله يدبرهاء لأن الطبيعة التي هي نفسها خالية من القصد تحري بعناية الله على ما يوافق 
احتياحات البشر وما يؤول لخيرهم. (ب) تاريخ ال لجنس البشري الذي نرى فيه ما يدل على أهداف 
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سامية تتم بالتعليم والتربية والارتقاء والتقدم بوسائط متنوعة وعناية فائقة» ليس للبشر قدرة من تلقاء 
أنفسهم أن يتمموها. فهذه الأهداف وتمامها يدلان على عقل فائق وقصد شامل وقدرة أعظم من قدرة 
البشر الحدودة» وكلها تدل على عناية الله بأمور البشر. (ج) اختباراتنا الشخحصية أن يد الله ف كل 
أمورنا» وما نراه من ذلك في حياة الشخحصيات الكتابية هو مثال لحياة كل إنسان» حاصة المتكلين على 
الله الذين يرشدهم إلى الخير والصلاح. 

(3) شهادة الشعورء فإننا نشعر بضعفنا واحتياجنا لمعونة الله» وأننا مسؤولون أمامه عن أخحلاقنا 
وأعمالنا. فلولا وحوده معنا وقربه منا لما قدرنا أن نعرفه ولا أن نستمد منه الإرشاد والحماية» ولا كان قي 
الصلاة له فائدة» ومدمت كل أركان الدين الحق» ولركنا بدون آمال ولا رحاء ي شيء. 

(4) النبوات والمواعيد والتهديدات الكثيرة العدد التي تحققت» ويستلزم تحقيقها عناية الله بخلائقه 
وبأعمالمم قي منحهم الصحة وطول العمر وتوالي الفصول وإرسال البركات والحروب والبلايا» وحعله كل 
الأمور تعمل لإتمام أقواله التي سبق ونطق با قبل الوقت المعين لوقوعها بوقت طويل (قارن خر 12: 
6 مع يو 19: 36 ومز 22: 18 مع يو 19: 24 و1مل 20: 13 مع 20: 38-34 ومي 
5 2 مع مت 2: 5 وإش 14: 23 وإر 49: 17 وحز 26: 4 5). 

(5) يعلّمنا الكتاب أن عناية اللّه: (أ) تشمل عام الحمادء فإن دوران الكواكب وتعاقب الفصول 
وغو النبات ونزول المطر بُسبت لمشيئة الله وعنايته» لا إلى الصدفة. فقيل إنه هو الذي بُخرج النجوم في 
أوقاتما ويجعل الشمس تشرق والعشب ينمو. قال بولس «مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد» وهو يفعل 
حير يعطينا من السماء أمطاراً وأزمنة مثمرة» وملا قلوبنا طعاماً وسرورا» (أع 14: 17). وقال 
المسيح «لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي قي السماوات» فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين» وعطر 
على الأبرار والظالمين» (مت 5: 45). «فإن كان عشب الحقل الذي يوحد اليوم ويُطرح غداً قي التنور 
يلبسه الله هكذاء أفليس بالحري حداً يلبسكم أتنم يا قليلي الإبمان؟» (مت 6: 30). وقيل إنه بجعل 
الرياح رسله والبروق خدامه» وتسبت إليه الحوادث غير العادية كالزلازل والأنواء والأوبعة ونحوهاء وما 
يظهر أنه يحدث صدفة» كالمُرعة وطريق السهام في طيرانا. حتى شعور رؤوسنا جميعها حصاة عنده 
(مت 10: 30 انظر أيضاً مز 104: 14 و135: 7-5 و147: 18-8 و148: 7› 8 وأي 
9: 5 6 و21: 11-9 و37: 13-6 وأصحاحات 41-38). (ب) تشمل عناية الله العام 
الحيوان» فالله هو الذي كؤن أجحساد الحيوانات» ويحفظ حياتما ويقدم هما احتياحاتماء وبيده تقس كل 
حي وروح كل البشر (أي 12: 10). «الأشبال تزجر لتحطف ولتلتمس من الله طعامها. كلها إياك 
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تترحى لترزقها قوتما في حينه. تعطيها فتلتقط. تفتح يدك فتشبع خيرا» (مز 104: 21 27 28). 
وقال المسيح «انظروا طيور السماء: إا لا تزرع ولا تحصد ولا تجحمع إلى مخازن» وأبوكم السماوي 
يقوتا! ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟» (مت 6: 26). وقال الرسول «إذ يعطي الجحميع حياة ونفساً 
وكل شيء» (أع 17: 25). وعلّم المسيح تلاميذه أن يصلوا «خبزنا كفافنا أعطنا اليوم» وهذا يعني 
أننا مفتقرون إليه لسد حاحاتنا اليومية (انظر مز 147: 9 ومت 10: 29). (ج) تشمل عناية الله 
كل أمم الأرض. والكتاب يقول «متسلط بقوته إلى الدهر. عيناه تراقبان الأمم» (مز 66: 7). 
و«خسبت جميع سكان الأرض كلا شيء» وهو يفعل كما يشاء في حند السماء وسكان الأرض» ولا 
يوحد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل؟» (دا 4: 35). وهو «يغيّر الأوقات والأزمنة. يعزل ملوكاً 
وينصّب ملوكاً. يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهماً» (دا 2: 21). «العلئ متسلط في مملكة 
الناس ويعطيها من يشاء» (دا 4: 25).«ويل لأشور قضيب غضي» والعصا قي يدهم هي سخطي. 
على أمة منافقة أرسله» وعلى شعب سخطي أوصيه ليغتنم غنيمة.. أما هو فلا يفتكر هكذا ولا 
بحسب قلبه هكذا» بل في قلبه أن يبيد ويقرض أماً ليست بقليلة» (إش 10: 7-5). والكتاب 
لمقدس ملوء من الآيات التي رل إن الأ خرن مد اله وان پمتدمم كا ييل الإاسان 
العصاء وبواسطتهم يكمل مقاصده» وإنه يحطمهم كإناء الخزاف ويرفعهم إلى أعلى حسب مسرته 
e COG ILES EO TAT NOD‏ 
A Eg Ey Ol EE E‏ ا ال 
وكونه من الضعفاء أو من الأقوياء» ويخصه بالمواهب والنجاح أو عدمهماء ونحو ذلك. فقيل «الرب 
يميت ويحيي. هبط إلى الماوية ويصعد. الرب يفقر ويغني. يضع ويرفع» (1صم 2: 6ء 7). «أنا الرب 
لس ا ا مات ااك وأنت لم تعرفني» (إش 45: 5). «قلب الإنسان يفكر في طريقه» 
والرب يهدي خطوته» (أم 16: 9). «لأنه لا من المشرق ولا من المغرب ولا من برية الجبال» ولكن 
اله القاضي. هذا يضعه وهذا يرفعه» (مز 75: 6> 7). «ي يدك آجالي. بجني من يد أعدائي ومن 
الذين يطردوني» (مز 31: 15). «وصنع من دم واحدٍ كل آم من الناس يسکنون على كل وجه 
الأرض» وحتم بالأوقات المعيّنة وبحدود مسكنهم» (أع 17: 26 وأيضاً مز 18: 50 ولو 1: 53 
ويع 4: 15-13). (ه) تشمل عناية الله عمال الناس الاختيارية الصالحة والشريرة. فجاء فيه « 
لالإنسان تدابير القلب» ومن الرب جواب اللسان» (أم 16: 1). «قلب الملك في يد الرب كجداول 
مياه» حيشما شاء يميله» (أم 21: 1). «مبارك الرب إله آبائنا الذي جحعل مثل هذا في قلب الملك» 
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(عز 7: 27 «وأعطى تعمة طا الشعب ف عيون الصرين» فيكون ينما مضون آنكم لا تقضون 
فارغين» (حر 3: 21). «أَمِل قلي إلى شهاداتك لا إلى اللكسب» (مز 119: 36). ولا يخفى أن 
نبوات كتاب الله ومواعيده وتمديداته مبنية على أن السلطان المطلق على الخلائق العاقلة اللازم للعناية 
بالعا م هو تي يده. وكذلك صلوات شعب الله مبنية على تقتهم بأنه يدير العام وأنه يعمل قي الناس 
أن يريدوا وأن يعملوا حسب مسرة الله رفي 2: 13). ومن الآيات التي تبرهن سياسة الله لأعمال 
التاس الشريرة ما يان «هذا أحذقوه مسلماً مشورة الله الحتومة وعلمه السابقء وبأيدي فة صليتموه 
وقتلتموه» (أع 2: 23). «لأن غضب الإنسان يحمدك. بقية الغضب تتمنطق بها» (مز 76: 10). 
«حوّل قلوهم ليبغضوا شعبه» ليحتالوا على عبيده» (مز 105: 25 وأيضاً أم 16: 9 و20: 24 
وإر 10: 23 ومز 33: 14» 15 وخر 12: 36 ومز 25: 15-9 و2صم 16: 10 و24: 1 
OID IOS UD‏ 

فعناية الله بكل خلائقه وكل أعمالهم تحفظ الإنسان مدة غربته على الأرض من اليأس والاضطراب 
ا ا ا را لاض حف الات عن الاي من الا اة افر الله غل 2 كج 
العناية دون شرح طريقة عملهاء ودون تعليل فعلهاء مع الاحتفاظ بحرية البشر» ومع أسباب ثانوية تعمل 
ع ا 

8 - ما هي العلاقة بين أعمال الناس الصالحة وعناية اللَّه؟ 

* هي علاقة السبب بالنتيجة» مع حفظ حريتنا. فالأعمال الصالحة نتيجة تأثير النعمة الإية فيناء 
والكاب ييسبها غلى:التوام إل فمل تة الله غا رش 40: 31-29 وير 15+ 2,5 كر 12: 
unl BIGOT 525 EOS‏ 
20 21 و1بط 5: 10). غير أن الله لا جبرنا على عمل الصلاح بل يعمل فينا بنعمته ودنا 
بعنايته وبواسطة أحوالنا الشخحصية إلى عمل ما هو لائق وواحب بكمال إرادتنا واحتيارناء وذلك بأن: 

(1) يجددنا بروحه القدوس» ويحثنا على إتمام كل ما يطلب منا. 

(2) يدير بعنايته القادرة على كل شيء الأسباب الخارحية لتؤثر فينا وتقودنا محبة الخير وكراهية 
الشر» دون أن يعطل حريتنا. 

9 - ما هي العلاقة بين أعمال الناس الشريرة وعناية الله 
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* أعمال البشر الشريرة هي أعماهم بسماح من اللّه» ولكنها مع ذلك ضمن دائرة سلطانه. إنه لا 
ھا راکد ھک غلا و دوه رلو سا یر آنه ایا رط 2ے 10:16 
و24: 1 ومز 76: 10 وأع 4: 27 28 ورو 11: 23). ومن تعليم الكتاب ف هذا الشأن: 

(1) أعمال الناس الشريرة تحت سلطان اللّه» فلا يكن أن تحدث إلا بسماحه لإتمام مقاصده. 
فقيل إن شاول قتل نفسه» ثم قيل إن الله قتله وأعطى المملكة لداود (1أي 10: 14-4). وقيل أيضاً 
إن الرب قى قلب فرعون وروح سيحون ملك حشبون وإنه حول قلوب الأمم ليبغضوا شعبه» وإنه 
يعمي بصائر الناس» ويرسل عليهم روح الضلال ليصدّقوا الكذب» ويهيج الشعوب للحرب. وحاء ي 
سفر الرؤيا «لأن الله وضع في قلوكم أن يصنعوا رأيه» وأن يصنعوا رأياً واحداء ويعطوا الوحش ملكهم 
کل ل ا و 7 و 0 ا س ی E‏ ت ا 
إا ضمن دائرة عنايته» وإن كان فاعلوها أحراراً ق كل ما عملوه. 

(2) لا يمكن أن تتجاوز شرور الناس الحدود التي وضعها هما اللّه. ومن ذلك قوله «غضب الإنسان 
يبحمدك. بقية الغضب تتمنطق يها» (مز 76: 10). «لأن هيجانك على وعجرفتك قد صعدا إلى 
أذيً. أضع خزامتي ني نفك ول مامي في شفتيك وأردك في الطريق الذي جفت فيه» (2مل 19: 28). 

(3) كثيراً ما ينشئ الله عن أعمال الناس الشريرة نتائج صالحة» ومن أمثلة ذلك ما أحدثه من الخير 
من تصرف إحوة يوسف الرديء مع أخيهم البار» ومن عناد فرعون وعصيانه» ومن صلب اليهود 
للمسيح» ومن اضطهاد الكنيسة» ومن الحروب» وغير ذلك. فتلك كلها جعلها الجالس على كرسي 
السماء تؤدي لإتمام مقاصده الحكيمة الرحيمة. 

(4) تعمٌُ عناية الله أعمال الناس الشريرةء حقى أعا تصدر من مرتكبها لا من اللَه» فليس الله سبب 
ا لخطية» وهو لا يسر بها «لأن كل ما في العام شهوة ابحسد وشهوة العيون وتعظّم المعيشة» ليس من 
الآب بل من العا» (1يو 2: 16). و«لا يمل أحد إذا جرب إن أحرّب من قل الله لأن الله غير 
جحرّب بالشرور» وهو لا جرب أحداً (بالشرور)» (يع 1: 13). و«أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون 
كذباً وتبخرون للبعل وتسيرون وراء آهمة أحرى م تعرفوها؟» (إر 7: 9). 

10 - ما هما الاعتقادان الخاطئان في علاقة عناية الله بالكون؟ 

* (1) اعتقاد «ترك الله الأسباب الثانوية» بحري دون أن يكون ها علاقة بعنايته. ويتضح خحطاً 
E O EAE a O ga E E‏ ا اک م و 
داعي ناء وهذا يخالف جوهر الدين المسيحي وتعليم الكتاب المقدس» فاللَّه يعمل ف الكون على الدوام 
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بحكمته الفائقة وحسب رأي مشيئته ليربي خلائقه ويدركم ليتمموا مقاصده. ويلزم عن هذا المذهب 
أيضاً أن الصلاة بلا فائدةء وأن الإعلانات الإية غير صحيحة» وأن الاعتقاد بمسؤوليتنا أمام الله وهي 
وأن الدين خرافة. وكل ذلك لا يقبله العقل السليم. 

(2 الاعتقاد أن «اللّه هو العامل الوحيد فى الكون» وأن كل ما قيل في عمل الأسباب الثانوية غير 
صحيح. وهو يشبه مذهب ألوهية الكون (وحدة الوحود). على أن الكتاب المقدس والعقل والاختبار 
E E A E AOE‏ ر غا اما مد 
طبيعتهم» ولا يمنع فعل الأسباب الطبيعية. 

1 - ما هو المذهب الصحيح في عناية الله بالكون» وعلاقتها بأعمال البشر؟ 

جما الك ال ال من اة اا ك هال ق لكوك سا قل ف 
مباشرة أو بواسطة أسباب ثانوية» وهو المسيطر عليه الذي قضى بكل ما بجحدث» وهو يعتني بجميع 
لات سب عة اة وان رحد اساب انرية وها الله لكب ااه لكا غير 
مستقلة عن سلطانه. 

ويعلمنا الكاب القدس ف غتاية الله: 

اه س رین که و 2822 17103729 
9 ودا 4: 34» 35 وت 10: 81-29. 

(2) أما تشمل أفكار البشر ومقاصدهم والأمور التي تظهر لنا أا عرضية (2أي 16: 9 وأم 
21 9:1691 33 ,19: 21). 

aL E 

(4 أغا مرتبطة بقضاته» وأا جزء منه (مز 104: 24 وإش 28: 29 أع 15: 18 واف 1: 
11. 

(5 أن هدفها بحد الله وحير الكنيسة وبنيان ملكوته (رو 9: 17 و8: 28 و11: 36. 

(6) أا توافق جميع صفاته» فهو لا يناقض نفسه مطلفاً ر2 2: 13). 

(7) أا توافق حالة البشر حقى يبقى الإنسان حراً ومسؤولاً. 

(8) أا تقؤي الإنسان على عمل الصلاح رفي 2: 13). 

ولا دحل هاف أعمال الإنسان الشريرة إلا من حيث السماح ياء وحصرها ضمن حدودٍ لا 
تتجاوزهاء وتحويلها حين يشاء لوسائط تتم مقاصده وتعمل لخير الخليقة. 
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2 - ما هي الاعتراضات على تعليم العناية الإلهية؟ 

* أهم الاعتراضات على هذا التعليم: 

(1) لا يليق باللّه أن يهتم بكل أمرٍ صغير. فنجيب: إن الله أحكم منا وأدرى ما يليق بشأنه. 
فلتكن أقوالنا متناسبة مع إعلانه عن نفسه. 

(2) يدل ما ف العام من البلايا والضيقات على أن الله لا يعتني بنا ولا يحبنا كما أنه غير عادل. 
فنجيب: انظر فصل 12 س 70-66 ونقول أيضاً إن هذه المصائب لا تدل على نقصٍ NNE‏ 
هي لأهداف حسنة» إما لتأديب المؤمن أو لإصلاح الخاطئ أو لعقابه. 

(3) يلزم عنه عدم وحود أسباب ثانوية» كما أنه يعارض حرية الخلائق العاقلة. فنجيب: إن هذا 
القول يخالف تعليم الكتاب المقدس والعقل السليم. 

(4) يازم عنه أن الله مسؤول عن وجود الخطية. فنجيب: إن هذه النتيجة غير صحيحةء لأن عناية 
الله لا تقود الإنسان إلى الخطية» بل هو يخطى بكامل احتياره. ولا شك أن ما ينشاً من الخوف الناتج 
عن هذا التعليم وما فيه من الأسرار والمشاكل يزول بواسطة الإبمان بكلام الله والثقة بصلاحه وحبته 
والتسليم لإرادته. 

3 - ما هي علاقة القوانين الطبيعية بعناية الله 

* قد يراد بالقوانين الطبيعية ما اختبرناه من توالي حوادث على نس واحد بدون نظر إلى سبب 
ذلك التوالي. وقد يراد بها أيضاً القوة التي تفعل على الدوام تي الخليقة على صورة واحدةٍء كقوانين 
اجاذية والرر والرارة والشاظطيس ,رها ,الات يدان إن عاذقة لوان ااطيعة بحا الل كا 
يعلّمنا الكتاب المقدس هي: 

(1) إن الله سنّهاء وأعطى تلك القوات للمواد ورلّب أا تفعل دائماً على صورة واحدة. 

ر افا عاف له ر آنه كلا فة ر وها لها ر بحا عا أو وا 

(3) يتوقف ثبوت الکون وخیر خلائقه ووحودهم على استمرار فعل عنايته» فان الله في كل أعمال 
عنايته العادية يفعل بواسطتها ولا يخالفها إلا لداع كافِ» فلا يفعل بلا قانون قي العام المادي» كما أنه 
لا يفعل بلا قانون قي العام الأحلاقي. ۰ 

ونتعلم من الكتاب المقدس أن تلك القوائين مقررة ثابعة ومرتبة من اللّه» وأن الإنسان يقدر أن 
يستعملها ليتمم مقاصده. ولكن إذا حالفها يضر نفسه. ويقدر الله غير المحدود أن مُخضعها دائماً 


لإرادته. 
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4 - ما هي علاقة أعمال الناس الاختيارية بعناية الله 

* تشمل عناية الله حلائقه العاقلة كما تشمل عالم الحماد. ومن مبادئ عنايته بخلائقه: 

(1) إنه حعل الإنسان قادراً على استعمال عقله» وعلى أداء أعماله بأمانة» وهذا واضح من 
الكتاب المقدس ومن مشاعرنا. ولولا ذلك لكان الإنسان غير حير ولا مسؤول. 

(2) إنه بحفظ بعنايته حياة الخلائق العاقلة» وعكنهم من استعمال قواهم العقلية والجسدية بقوته 
علماً بأغم يرون قادرون على إنشاء أفعاهم. ويقدر الله أن يجعلهم يستعملون تلك القوى حسب 
إرادته» فمرات ينع فعلهم» وأخحرى يقود إرادتم إلى طريقة دون غيرها. وبناء على ذلك نصلي له ليْميل 
قلوب البشر إليه ويغيّر أحلاق الأشرار» وأن يفعل فينا لنريد ونعمل ما يرضيه. وهذا يعني أن الإنسان 
غير مستقل عن الله في استعمال القوى التي وهبها له» وأن قلوب البشر في يد الله وعنايته تشمل 
أفعالهم كما تشمل الأمور الطبيعية» وأن فعله قي أنفسهم لا يناقض قوانين العقل والاحتبار» كما أن 
فعله في العا م المادي لا يناقض القوانين الطبيعية. 

5 - ما هو الفرق بين فعل عناية الله في أمور البشر وفعل الروح القدس الخاص في نفوسهم؟ 

* نتعلم من الكتاب المقدس أن العمل الأول طبيعي يجريه الله بحسب قوانين ابتة. والفاني فوق 
الطبيعة يجريه الروح القدس حسب رأي مشيئته. وما يُظهر الفرق بينهما: 

(1) ينسب الكتاب المقدس أعمال الناس العادية لقواهم الطبيعية العقلية» وينسب الإبمان والتوبة 
والعواطف المقدسة في المؤمنين إلى الحياة الجديدة التي ؤهبت ممم بالولادة الجديدة. فأعمال الناس الحرة 
العادية (حصوصاً الشريرة) تصدر من ميوهم الطبيعيةء لأن الله لا بجبرهم عليها ولا بجحركها فيهم. وأما 
العواطف المقدسة فتنشأً من عمل روح الله فقط. 

(2) تعليمه أن الله حجري عنايته العادية بخلائقه العاقلة على ما سلّه لهم من القوانين الخاصة بهم 
والتي تتفق مع طبيعتهم العقلية. وأما عمل نعمته فيجريه حسب رأي مشيئته. فالعواطف لمقدسة لا 
تصدر من جرد فعل الحق قي عقولنا بل من حلول روح الله فينا وفعله الخاص» فنقول «أحيا لا ناء بل 
المسيح يجيا ». وهذا التمييز بين الطبيعة والنعمة» أي بين عناية الله العادية وتأثير روحه في قلوب 
شعبه مر جوهري. 

وكثيراً ما نتحيّر وحن نرى أفكار الله ختلفة عن أفكارناء وهو لا يبن لنا مقاصده في كل أمر. غير 
أن الإعلانات الإهية تعلّمنا ما يقوي تقتنا ورحاءنا باللّه. ويشهد اختبار الصالحين تي كل عصر أن اللّه 
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يعاملنا باللطف والحبة» وأن عجائب عنايته هى عجائب النعمة» وأن الذي يتكل عليه ينال الفرج تي 


حينه. فعلى المؤمن بالحق أن يكون صبوراً متواضعاً كثير الصلاة ينتظر إرادة الرب على الدوام. 


المعجزات 
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1- ما هي خلاصة التعليم المسيحي في علاقة الله بالكون» وفي إعلان نفسه لخلائقه 
العقلاء؟ 

* هي أنه إله الكون وصاحب السلطان على الطبيعة» وأنه يعتني بأمور البشر على الدوام» وقد 
أعلن نفسه بطرت مختلفة كإظهار ذاته للآباء في الزمن القدم» وسن القوانين الأحلاقية والطقسية 
والسياسية» وإرشاد شعبه» وإلمام الأنبياء والرسل وكشف حوادث المستقبل لهم وعصمته إياهم من الخطاً 
في التعليم والكتابةء ومنحهم سلطان صنع المعجزات. تم أعلن ذاته هم بإرسال ابنه إلى العام متسد 
وبتأسيس الكنيسة المسيحية بواسطة الروح القدس وحفظها من أبواب الجحيم» وإسنادها في شهادتما 
للحق» وني عملها خير البشر وإصلاحهم. وكل ذلك واضح في الكتاب المقدس. وهو يالف جميع 
المذاهب الإلحادية التي ينكر بعضها الوحي وإعلان الله نفسه» ويقيم بعضها المادة مقامه أو يولّه الكون 
أو يكثر الآة. وتقول المسيحية إن من الطرق التي أظهر الله بها نفسه للبشر عمل المعجزات لبت ما 
أعلنه هم. 

2 - ما هي المعجزة؟ 

* هي حادتٌ محسوس حارق للطبيعة» يُصنع بقوة الله ا لخاصة ليثبت تعليماً إهياًء أو ليثبت صدق 
رسوله صانع المعجزة. ولا بد من احتماع الشروط الآتية في المعجزة: 

(1) أن تدركها الجواس. 

(2) أن تتم بقوة الله فقط. 

(3) أن تكون خارقة للنواميس الطبيعية. 

(4) أن تصنع هدف دين كإثبات رسالة صانعهاء أو برهنة تعليم إلهي ونحو ذلك. 

والمقصود بنسبة المعجزات أحياناً إلى المؤمنين أو الملائكة هو أنم صنعوها بقوة الله لا بقوتم. ولا 
يصح أن ننسب المعجزة الصحيحة إلى البشر الأشرار» ولا إلى الشياطين» ولكن ما ظهر من الغرائب قي 
أعماهم ليس معجزاتِ صحيحة» بل عجائب كاذبة ناشئة خداعهم أو عن قوة الشيطان. وقد ميّز 
الكتاب المقدس بين المعجزات الإمية والعجائب التي يفعلها الحتالون بالمكر» أو بواسطة علوم غامضة» 
أو با يعرفونه من قوانين الطبيعة نما يجهله الآحرون من عامة البشر. 


وفسمت حوادث الكون على ما يأني: 
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(1) ما يحدث مقتضى القوانين الطبيعية التي سّها الله» كنمو النبات والحيوان ودوران الكواكب. 
ومن هذا الحوادث الطبيعية قليلة الوقوع نسبياً كالزلازل والبراكين ونحوهماء ما يتوقف عملها على مشيئة 
الله وعنايته. 

(2) ما ينتج من تأثير الروح القدس وفعل النعمة الإهية في قلوب البشرء كالإنارة والتجديد 
والتقديس ونحو ذلك. 

(3) ما يحدث بقوة إلمية بطريقة خارقة للعادة» أو توجيه الطبيعة هدف خحاص» وهو المعجزة التي 
رى في العام المادي ليدركها البشر اواس فبتحققون من صدقهاء كما أقام المسبح لعازر من الموت 
أمام أعين اليهود. 

3 - ما هي تسميات المعجزات في الكتاب المقدس؟ 

* هي «عجائب» و«آيات» و«قوات» و«أعمال». ميت «عجائب» لأا تحمل على العحب 
والاندهاش لأن سببها حفي وخلاف العادة. وسميت «آيات» لأغا علامات ظاهرة لحضور الله بقوته 
ولختمه على صدق قول أو عمل. وسميت «قوات» لأنغا تدل على قوة اللّه. وحاءت هذه الكلمات 
لفات ق عا وة ق تلات ابات مى لكاب راع 22:2 ;52 12:12 ;2س 0:2 
للتعبير عن حقيقة المعجزة وبيان صفاتا لا أنواعها. مثال ذلك معجزة شفاء المسيح المفلوج في 
كفرناحوم (مر 2: 12-1) فهي «عجيبة» لأن الجميع يتوا حين رأوها ولم يعرفوا سببهاء ولأا غير 
عادية. وهي «قوة» لأن قيام المفلوج وحمله سريره وخروحه أمام الجميع كان بقوة المسيح العظيمة. وهي 
«آية» لأا علامة دلت على حضور القادر على كل شيء. وفيت المعجزات «أعمالاً» إشارة لصنعها 
بقوة الله الخاصة. وهذه التسمية من اصطلاح الكتاب المقدس (يو 5: 36 و10: 25ء 32 38 
و14: 11 و15: 24). 

4 - ما هي أشهر الاعتراضات على صدق المعجزات؟ 

* لماكانت المعجزات من أدلة وجرد الله وعنايته بالبشر ليتمم أهدافه الدينيةء قام لمقاومتها 
وإنكارها ني كل القرون الملحدون والفلاسفة الماديون» وأوردوا ضدها اعتراضات مختلفة» منها: 

(1) إن حدوٹها غير مکن. 

(2) إا تخالف نواميس الطبيعة الثابتة وبالتالي تخل بنظام الكون الحكم. 

(3) إثبات حدوثها بشهادة بشرية مستحيل. 

5 اب می کل علد ااه کے ا مکی یات ر ھا کر 
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(5) لا لزوم هما في حليقة صنعها الله الحكيم القدير» وهي لا تليق بحكمته. وقد بنى المعترضون 
اعتراضاتمم على مواقفهم الخاصةء وعلى نوع فلسفتهم. فالذين أنكروا وحود الله قالوا إن العجيبة 
مستحيلة والذين بالغوا ني تعظيم قوانين الطبيعة ونظامها قالوا إن المعجزات حداعٌ» لأن حدوث التغيير 
في نظام الكون الثابت غير صحيح. والذين أنكروا تدخل الله تي أمور الكون وأحوال البشر رفضوا كل 
دليل على حدوث المعجزات» حت لو كان قوياً! وقال بعضهم إن ما هلهم على رفض اعتقاد 
المعجزات احترام شأن الخالق والدفاع عما أظهره من الحكمة والقدرة ني حلق الكون وتنظيمه» وزعموا 
أنه يلزم عن صدق المعجزة وقوع النقص والخلل قي إتقان الكائنات» فاضطر الخالق أن يتصدى على 
الدوام لإصلاح شؤوتاء وهذا يدل على عدم كمال حكمته وقدرته. وسنرد على هذه الاعتراضات 
بالتفصیل. 

5 - كيف نرد على القول إن حدوث المعجزة غير ممكن؟ 

E‏ ا a‏ وک ارت مکو کی کر آنه 
ليس في طاقة المنكرين أن يشبتوا ما زعموه» فاقتصروا على القول إن المعجزة مستحيلة. وأما التسليم 
بوحود الله فيلزم عنه التسليم بإمكان حدوث المعجزات» ولذلك فليس بين المؤمنين باللّه من ينكر 
ذلك لأنغم يرون في الخليقة عمل الله ويعتقدون أن الهدف الأعظم من الخليقة أحلاقي ديني روحي»› 
وأن تدحل الله ثي أمورها لازم لإصلاح ما طراً عليها من الخلل بسبب سقوط الإنسان» ون للمعجزات 
داعياً كافياً وأهمية كبرى في هذا الشأن. 

ولا يغیب عن بالنا أن الإنسان یستخدم کل یوم (باحتیاره وقدراته) أعضاء جسده كما يشای 
سواء كان لأهداف عادية أو غير عادية» دون أن يخالف قوانين حسده. والطبيب يعالح مريضه بالأدوية 
المناسبة بحسب معرفته وخبرته ليزيل المرض ويصلح أحوال المريض الجسدية» وهو لا بخالف بذلك 
خحواص الحسد» بل يحاول إصلاح شأنه وإرحاعه إلى حاله الأصلي. فإذا كان للإنسان قدرة على 
إصلاح شؤون البشر احسديةء فبالأولى تكون لله قدرة على التدحل لإصلاح شؤونم الأحلاقية 
وأحوال الكون للمادية إذا لزم. وهذا يثبت صدق ما أعلنه لإرشادنا وبنياننا ق الروحيات بواسطة 
المعجزات. 

قال رينان: «يشترط في معجزة إقامة ميتٍ صنعها بعحضر جمهور من الأطباء والعلماء وإلا فلا 
يمكن التسليم بما». ونسي رينان أن الله م يقصد جمعجزاته بيان قوته لأهل العلم ولا تسليتهم بالغرائب» 
بل قصد إثبات حقه عند الاقتضاء» أو صدق رسالة رُسُله. ولو أن أحد علماء اليهود أو غيرهم اقترح 
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على المسيح أو على أحد الرسل معجزةٌ ليتسلى بذلك» لزفض طلبه. ولا طلب شيوخ اليهود من المسيح 
إحراء معجزة قال «الحق أقول لكم لن يُعطى هذا الجحيل آية» (مر 8: 12). 

6 - كيف تبرهن بُطل القول إن المعجزة تخالف قوانين الطبيعة الثابتة» وبالتالي تخل بنظام الكون 
الميحكم؟ 

ا غل کو ا ا و ا اا طا 
على الكون» وما كانت الطبيعة خحاضعة لمشيئته» كانت المعجزات (التي يبدو أا تخالف القوانين 
الطبيعة) مطابقة لقانون آحر أسمى منها هو المشيئة الإلهية التي تصنع المعجزات. فالمعجزة هي من 
أعمال الله في دائرة حكمه الأخلاقي لإثبات سلطان إرادته على خلائقه الساقطين» لتصلح ما طراً من 
الفساد والخلل على أحلاق الإنسان الذي سقط. ورفض المعجزات هو رفضٌ لكل نظام الفداء. نع 
إن مَنْ نظر إلى الطبيعة المادية فقط ولاحظ ثبات قوانينها مال لعدم تصديق المعجزات» ولكن مَنْ نظر 
اة اأ عادفة الساقطة ابا وران ما ها خن الساد واكلل مال لافار حو ا ال ساط 
الكافية ليصلح شؤوناء وسلّم بإمكان وقوع المعجزات لأا تعطي نتائج حسنة» وتتمم مقاصد الله في 
الإصلاح المطلوب. 

وهناك اعتراض يقول إن قوانين الطبيعة هي قضاء الله ولذلك فهي كاملة وغير متغيرة» فمخالفتها 
تكون مخالفةً لقضاء اللَّه» ويلزم عنه وحود النقص فيه. فنجيب: لو صح مذهب «ألوهية الكون» لصح 
هذا الأعراكى. ولك طا كان الله كاتا عاقلا عار مسقلا سه وهر الق الطيعة وصاحب 
السلطان المطلق عليهاء كانت نواميس الطبيعة حزءاً من مقاصده في الكون» وكانت المعجزات جزءاً من 
مقاصده قي الأحلاقيات. وإذا أدركنا ما وقع من الخلل قي النظام الأحلاقي بسقوط الإنسان» نرى 
ضرورة تدخل الله بإحراء معجزات ليصلح ذلك الخلل» حقى لو لزم نقض كل النظام الطبيعي الثابت. 
على أن الأمر ليس كذلك, فالمعجزات لا تحِث خللاً في الطبيعة المادية. 

7 - كيف ترد على القول إن إثبات حدوث المعجزة بشهادة بشرية مستحيل؟ 

* يقول هذا الاعتراض إنه لما كانت المعجزة تخالف القوانين الطبيعية» وكان ثبات تلك القوانين 
مبرهناً من الاحتبار الدائم» كان ذلك دليلاً احتبارياً قاطعاً على عدم إمكان حدوثها. وإثبات حدوث 
المعجزة بشهادة بشرية حال» ومهما كثُر عدد مشاهديها هم إما خادعون أو مخدوعون» لأن الاختبار 
العام لثبات القوانين الطبيعية لا يحتمل الغش كالشهادة البشرية. 
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وللرد على هذا الاعتراض نقول إن المعجزة لا تخالف القوانين الطبيعية» بل هي فوقها. وتنشاً 
المعجزة عن قدرة واحتيار الله المتسلط على الطبيعة وقدرته. فالقوانين الطبيعية نظام سنه الخالق ينشاً 
بموحبه عن كل سبب نتيجة واحدة على الدوام. فإن نشأت عن سبب واحد نتائج متنوعة قي أوقات 
ختلفة في دائرة الطبيعيات كان ذلك مخالفة. ولكن إذا ا أأسباب حديدة ونشأ عنها نتائج 
خحاصة» فلا يكون ف ذلك شيء من المخالفة. ولما كانت المعجزة ناشئة عن سبب خارج عن دائرة 
الطبيعة» لكنها تحدث في الطبيعة نتائج حاصة مع بقاء القوانين الطبيعية على نظامهاء كان ذلك غير 
عا فلك ادى وا هو أن الج اة قل عل اح الله مهه فو فاه اة اا 
القول إن ثبات تلك الشرائع مبرهنٌ من الاحتبار الدائم فهو صحيح» غير أنه لا ينفي إمكان حدوث 
تدحل قوة أحرى أعلى من قوانين الطبيعة تتسلط عليها وتقدر أن توقف فعلهاء فلا يكون ذلك دليلاً 
على بطل المعجزة» وإلا فلا يمكن إثبات شيء حديد خارج عن دائرة الاحتبار» مشل إثبات جحمّد الماء 
لساكني الأقاليم الحارة» الذين يشهد كل اختبارهم أن قوانين الطبيعة ضد ذلك. فضلاً عن أن اختبار 
البعضن يت إنكان جوت الحجرات فلل أهذاف فرق الطيعة وعاكه اس شاا من اك 
الطبيعة. 

وما أن كثيرين تحققوا صدق المعجزات بواسطة حواسهم» فيجب على المعترض أن يقيم الدليل على 
عدم صدق الاحتبار الحسي أيضاً. غير أن ذلك يتعذر عليه لأن من شاهد العجز عياناً لا يتردد فى 
تصديقها. 

ونعلم من الاخحتبار أن قوانين الطبيعة ثابتة» ولكن نعلم أيضاً أن ثبوتما غير ضروري» وأن تسأط قوة 
أحرى عليها أمى منها ممكن. فليس قي احتبارنا هذا دليل على عدم إمكان حدوث المعجزات» لأنه 
اختبار ناقص مقدار معرفتنا امحدودة. وعلى المعترض أن يذكر (لبيان بطل المعجزات) الاختبار الإيجابي 
للذين شاهدوا حدوث المعجزة وتمكنوا من تأكيد صحتها. وهذا يستحيل عليه» لأن الذين عاينوها 
شهدوا بصدقها وإمكان حدوثها. ولنضرب مثلاً: يشهد الاحتبار العام أن الماء يجري من فوق إلى 
أسفل. فإذا شهد ألوفٌ بذلك» وبأنحم لم يروا قط الماء يجري إلى أعلى» فهل تكون شهادتم كافية 
لرفض شهادة الذين قالوا احم رأوا بعيوتم الماء يصعد إلى أعلى؟ إن أولاد المدارس الآن يعرفون أن الماء 
يعكن أن يصعد إن كانت هناك قوة كافية تدفعه إلى فوق» وشهادة عشرة أشخاص رأوا ذلك بعيوهم 
كافية لرفض شهادة لوف من البشر بأنمم لم يروا مثل هذا الفعل ولا “معوا بإمكان حدوثه! وهكذا 
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شهادة الذين رأوا المعجزات» لا بعكن الشك في صدقهم» لأن قوة إلمية كافية أحرت المعجزة! ولو أننا 
قلنا باستحالة إثبات صحة كل أمر حديد غريب» لرفضنا كل الاختراعات والاكتشافات! 

لقد صنع المسيح ورسله وجميع الأفاضل معجزات» شهدوا وشهد غيرهم بصدقهاء فهل كذبوا 
وحدعوا الناس بمكرهم؟ ولذلك كان التسليم بصدق المعجزات أسهل من التسليم برفضها. وإذا تقرر 
ذلك نقول إن الذين صنعوا المعجزات هم من جلة الشهود ياء ونحن مقتنعون أن شهادتم حق» وأا 
هي هي بصدقها وقوتما أمساً واليوم وغد لأنما مكتوبة بالوحي وحفوظة بعناية الله بكل حرص» فلا 
يُضعفها مرور الأيام. وهذا حلاف الشهادة المنقولة باللسان من حيل لآخر» فهي قابلة للتحريف. 

8ک تن عا الول ن ارات اة ی کل علاد اال ر مک ابات دوه 
بقوته؟ 

* يستند أصحاب هذا الاعتراض غالباً على ثلاث قضايا» هي : 

(1) إن معرفتنا بالقوانين الطبيعية غير كافية لتمكننا من الحكم إن كانت الحادثة معجزة أو أمراً 
طبيعياً. فادعاؤنا معرفة حادثة ما أا معجزة هو ادعاء المعرفة الكاملة بكل قوانين الطبيعة» معرفةً مكنا 
من الحكم على ما هو ضمن دائرة تلك القوانين» وما هو حارج عنها. 

(2) يقول الكتاب المقدس إن للشياطين قوة عظيمة» ويعمل كثيرون من البشر أعمالاً غريبة 
بشعوذتم. فلا يمكننا تصديق المعجزات» إذ ضحتمل أا صنعت إما بقوة شيطانية أو بالشعوذة. 

(3) يبت الكتاب المقدس بالمعجزات» والمعجزات بالكتاب! وهذا منطق حاطى. 

فنجيب على القضية الأولى بأن معرفتنا (مع أا قاصرة) إلا أا كافية لندرك أن بعض الحوادث هي 
فوق العادة» ولا يممكن أن تكون قد جرت وفق قوانين الطبيعة» مثل إقامة الأموات وشفاء العميان 
وتسكين العواصف يجرد الأمر بذلك. وكذلك قتل كل أبكار البشر والبهائم ني كل أرض مصر قي ليلة 
واحدة» ونحو ذلك. وما أننا قد تحققنا أن أكثر المعجزات حارحة عن دائرة قوانين الطبيعة» فقصور 
معرفتنا بتلك القوانين لا يمنعنا من تصديقهاء حاصة إذا صُنعت باسم الله ولإثبات حقه وبواسطة 
أنبيائه أو المسيح أو رسله. 

ونحيب على القضية الثانية بأن الكتاب المقدس ينبعنا بحدوث عجائب كاذبة بقصد الخداء سيت 
«عجائب» (تث 13: 3-1 ومت 7: 22 23 و24:24 و2تس 2: 9 ورؤ 13:13 و19: 
20) فلا يقدر صانعو العجائب الكاذبة أن يقيموا الموتى ولا أن يوقفوا قوانين الطبيعة. أما المعجحزات 
الصحيحة فقد صنعها رحال الله بامه» بدون ادعاء القدرة الذاتية عليها. وصنعوها علانية أمام الملا 
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وة دكا ار ودف اى ويد كامات حى اللو ورصدق ملك واا الأعسال اداع 
فمغايرة هذه في كل ما تقدم. 

ونحيب على القضية الثالفة بأن هذا القول غير صحيح» لأن المعجزات قسم من الأدلة الكثيرة 
الخارحية والداحلية على صدق الكتاب المقدس. وليست شهادة الكتاب المقدس بصدق المعجزات هي 
الشهادة الوحيدة ههاء فإذا ثبت صدق الكتاب بأدلة كافية من جلتها المعجزات» فيمكن إثبات 
اللعجزات بشهادة الكتاب هاء لأا ممزوجة بأقواله» حت يلزم عن صدقه صدقها والعكس. وقد أورد 
الملسيح نفسه ذكر المعجزات دليلاً على لاهوته» مع أن لاهوته يشهد بصدقها. ونحن نصدق لمعجزات 
بشهادة الكتاب لأنا وافية بالمطلوب صحيحة لا يشوجا شك. ولكن لنا شهادات أخرى غيرها من 
معاصري المسيح ورسله من المؤمنين وغيرهم» حت من أل أعداء الدين المسيحي» الذين أقروا جميعاً 
بحدوثها وغرابتهاء غير أمُم قالوا إا غير مصنوعة بقوة إمية. 

وما تقدم كاف للرد على هذه الاعتراضات» فنقول مع نيقودموس «يا معلم» نعلم أنك قد أتيت 
من الله معلماًء لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن نم يكن الله معه» (يو 
3: 2. 

9 - كيف نبرهن حصأ القول إن العجزات ليس هما لزوم ثي خليقةٍ صدرت من يد الله الحكيم 
القدير؟ 

ا ما اع م اد اه ا ا ی کن ها عا د 
أبدعه بغاية النظام والضبط. وللرد نقول: لو كان المقصود من المعجزات إصلاح نقائص وعيوب طبيعية 
في العا لم المادي لصح هذا الاعتراض. ولكن القصد منها إصلاح عيوب أخحلاقية ف دائرة الروحيات 
بسبب معصية الإنسان. فمن يجسر والحالة هذه أن يقول للحكيم القدير إنه لا يحق له أن يعمل أعمالاً 
غير معتادة في العا لم المادي لخير حلائقه الساقطين» ولإصلاح ما أحدثته معاصيهم من الفساد والخلل 
ف قوسف اتر ان مخض الإتضاة اسان قوي تفل الله إا لابه ر كاذ من 
عواقبها؟ لقد تصدى الله ليبررنا من معصيتناء ولينقذنا من ويلات قصاصهاء فصنع المعجزات كإحدى 
وسائط إثبات الإعلانات الإمية التي هي أعظم وأهم حداً من قوانين الطبيعة التي يدعي أعداء الدين 
عظمتها حت لا يليق بالخالق نفسه أن عسها! 
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وأما زعم البعض أنه يلزم عن صدق المعجزات تغيير مقاصد اللّه» فهو غير صحيح» لأن المعجزات 
ليست حديدة عنده» بل هي داخلة في قضائه السابق» ومن جملة الوسائط التي قصد منذ البدء أن 
يجريها ليتمم عمل الفداء. 

وإذا سعل: لماذا لم يخلق الله العام في حالة تمنع حدوث الخطية فيه؟ قانا: إن هذا يشبه السؤال: 
اذا لم يخلق الله الإنسان في حالة الكمال غير القابل للسقوط؟ والجواب: إن الله م يستحسن ذلك 
بل احتار أن ينال الإنسان القداسة باجتهاده بعد مقاومة تجارب كثيرة. ولا شك أن لله الحق العام أن 
يختار ما شاء من الطرق في هذه المسألة وغيرها. 

0 - كيف نستدل على أن حدوث المعجزات أمرٌ واجب في نظام الله الأخلاقي؟ 

* نعلم أن الله قدوس» وأن خير البشر يتوقف على ثبات شريعته. ونعلم تساط الخطية على طبيعة 
الإنسان الألاقية» بحيث لو ترك لنفسه لملك. وبسبب حنو الله ومحبته للبشر تدخحل لخلاصهم. ونرى 
من الكتاب للمقدس أن ذلك تم بعمل الفداء العظيم» والإعلانات الإهية» ووسائط النعمة. وما كان 
للمعجزات تأثير عظيم في إثبات إعلانات الله وحقه ولاهوت المسيح ورسالة الأنبياء والرسلء دټر الله 
حدوثها لأحل هذا الهمدف. وليس في تصديقها من الصعوبة أكثر نما في تصديق التحسد والوحي 
وغيرهما من أعمال الله الفائقة. 

1 - ما هي الأدلة على حدوث المعجزات حقيقة؟ 

* لما كانت المعجزات من الأدلة المامة على صدق الديانة المسيحية» حاول البعض أن ينكرها في 
كل زمان ظناً أن هذا يسيء للمسيحية. على أن الأدلة على صدقها كافية لإقناع كل من أراد الوقوف 
على حقائق الأمور. ومن هذه الأدلة: 

(1) كثرة عدد الشهود وتوافق شهادقم» وأمانتهم حت أم احتملوا المقاومات العنيفة والاضطهاد 
خن الوت 

(2) صنعت المعجزات علانيةً أمام ماهير من أصدقاء وأعداء. وقد ذكر يوسيفوس هذه المعجزات 
في تاريخه» واعترف با الفريسيون وبيلاطس البنطي وكلسوس» وغيرهم من أعداء المسيحية. 

(3) صدق الكتاب المقدس يشهد لصدق المعجزات هما بينهما من الارتباط التام» فكل ما يثبت 
الوحي من سمو على كل ما سواه من الكتب الدينية في آدابه وتعاليمه في الله وصفاته وعنايته 
ومقاصده» يبت أيضاً صدق المعجزات المذكورة فيه. 
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(4) العلاقة بين المعجزات والتعليم الذي فُصد إثباته بهاء فقد فُصد بالتعليم ما صد بالمعجزات» 
ر ك آفال الله قاد اهر فح ا السات الاخ مي اط كا الأمراض وافاة الوت 

(5) ما يلزم عن إنكار المعجزات من النتائج الفظيعة» مثل عدم صدق المسيح ورسله» وخحداعهم 
للجماهير بالرغم من طهارة سيرتم ونقاوة تعاليمهم وصدقهم. ومغل بطلان المسيحية لأا تكون قد 
تأسست على الكذب» وتكون أشرف المبادئ التي انتشرت في العام مقترنة بالمكر والنفاق. ألا ترى أن 
تصديق المعجزات أسهل للعقل السليم من تصديق هذه النتائج الغريبة؟ 

2 - ما هي الأدلة على صدق معجزة قيامة المسيح من الأموات؟ 

* إذا استطعنا أن نبيّن بالأدلة القاطعة صدق واحدة من معجزات الكتاب المقدس سيل علينا 
التسليم بصدق جيعها. وقد اخحترنا أعظم تلك المعجزات وهي قيامة المسيح التي يمكن أن نبرهنها إما 
بجمع كل ما قي الكتاب المقدس وكتب القدماء من الأدلة على صدقهاء أو باحتيار بعض ما نها من 
الشهادات التي يقبلها المعترضون» فنبيّن منها صدق هذه المعجزة. وقد احترنا الطريقة الثانية» وعيّا 
لذلك البشائر الأربع» ورسائل رومية وكورنثوس الأولى والثانية وغلاطيةء التي سلّم کل مشاهير المعترضين 
أن بولس كتبها بعد قيامة المسيح بنحو 25 أو 30 سنة. وعلى هذا فإن مزج حبر قيامة المسيح 
بالخداع مستحيل عند أهل ذلك العصر. ونرى من تلك الرسائل أن بولس والمسيحيين من أهل رومية 
وكورنثوس وغلاطية أجمعين اعتقدوا بصدق القيامة» وكانت عندهم أساس المسيحية وأهم أركاها. ومع 
أن الكنائس التي كتبت إليها تلك الرسائل كانت منقسمة إلى أحزاب ختلفة» وحدثت فيها حصومات»› 
إلا أنه لم تحدث بينها منازعة في القيامة» ولا وحد من شك في صدقها. وحاء في أول رسالة رومية ذكر 
قيامة المسيح من الأموات (رو 1: 4). وتكرر ذلك مراراً في تلك الرسالة. وحاء في 1 كورنشوس 15 
كلام مطوّل عن القيامة» ومن ذلك أن المسيح ظهر بعد قيامته لصفاء ثم للاثني عشر» وبعد ذلك ظهر 
دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ أكثرهم كانوا أحياء أثناء كتابة الرسالة» وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم 
للرسل أجمعين» وآخر الكل ظهر للرسول بولس (1 كو 15: 8-5). ففي هذه الآيات: 

أورد بولس ست شهادات بقيامة المسيح: 

(1) شهادة بطرس الذي ظهر له المسيح في صباح يوم قيامته. 

(2) شهادة الاثني عشر الذين ظهر المسيح لمم في مساء يوم قيامته وهم في أورشليم. 

(3) شهادة 500 أخ كانوا بجتمعين معاً لما ظهر المسيح مم على الأرحح ي الحليل. 

(4) شهادة يعقوب أخحي الرب. 
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(5) شهادة الرسل أجعين» مشياً بذلك على الأرحح لظهوره الأخير يوم صعوده (لو 24: 50- 
53. 

(6) شهادة الرسول بولس عن نفسه لما ظهر المسيح له وهو على طريق دمشق. فلو حامر أعداء 
بولس الشك في هذه الشهادات لما سكتوا. 

وقي إبحيل متى ورد حبر ظهور المسيح بعد القيامة مرتين: 

(1) ظهوره للنساء اللواتي جئن إلى القبر يوم قيامته. 

(2) ظهوره على حبل قي الجليل حيث احتمع الرسل بأمره وأوصاهم أن يذهبوا ويتلمذوا جميع 
الأمم ويعمدوهم (مت 28: 20-16). 

وني لوقا ورد حبر ظهوره أربع مرات: 

(1) ظهوره لبطرس الذي ذکره بولس أيضاً. 

(2) ظهوره لاثنین على طریق عمواس یوم قیامته. 

(3) ظهوره للاثني عشر في مساء يوم قیامته. 

(4) ظهوره للرسل يوم صعوده الذي ذكره أيضاً بولس. 

وي مرقس ورد ذکر ظهوره ثلاث مرات: 

(1) لمرم احدلية. 

(2) للتلميذين على طريق عمواس. 

(3) للاي عشر. 

وذكر يوحنا ظهور المسيح أربع مرات: 

(1) لمرم الجحدلية. 

(2) للرسل تي غياب توما. 

(3) للرسل بحضور توما بعد الظهور السابق بشمانية أيام. 

(4) لسبعة من التلاميذ على شاطئ بحر طبرية» وهذان الأحيران لم يذكرهما غير يوحنا. 

ونتيجة ما سبق: 

(1) صدّق كل المسيحيين بقيامة المسيح من الأموات بعد أيام قليلة من حدوثهاء وعلى بعد أمتار 
من قبر المسيح الذي خلا من حسده» وكان القبر الفارغ أساس إعانم المتينء وأن نحو 500 أخ كان 
اکثرهم أُحیاء حین کتب بولس رسالته قد شاهدوه عياناً بعد قیامته. 
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(2) لم يشك في قيامة المسيح أحد من المؤمنين» ولا حرى عليها حدال ولا احتلاف بين الأحزاب 
التي قامت في الكنائس» مع أن تلك الأحزاب قد حرى بينها نزاع وحصام على تعاليم أخحرى. وقد 
اكتفينا بذكر هذه الشهادات لمعجزة القيامة لتعدّر إنكارها على ألدّ أعداء الدين المسيحي وأوسعهم 
علماً وأكثرهم مقاومة له واجتهاداً في نقض أسسه»ء ولذلك فهي ذات أهية في هذا الشأن وقيمة 

ومن الأدلة الكثيرة على صدق هذه المعجزة غير ما ذكرنا شهادة المسيح نفسه» وجميع كتبة الإنجيل› 
وشهادات الجماهير من معاصري المسيح وأهل القرون الأولى بعد العصر الرسولي. ومن هذا إجماع 
الكنيسة على نقل يوم الراحة من اليوم السابع من الأسبوع إلى اليوم الأول منه» تذكاراً لقيامة المسيح. 
فإن كان المسيح لم يمُم فلا يعكن تعليل تأسيس الكنيسة على قيامته وثباتما إلى الآن» بل كان ينتظر أن 
ديانته تنلاشى» وأن الذين آمنوا به قبل موته يقعون في اليأس وخيبة الأمل. وأما افتراض البعض أن 
الرسل قد خدعوا أو حدعوا غيرهم قي ذلك فمستحيل. وكذلك القول إن البعض سرقوا حسد المسيح 
ونادوا كذباً أنه قد قام. فلو كان ذلك من عمل التلاميذ للزم احم من أحدع أهل العام. ولو كان من 
عمل اليهود لأتوا به دليلاً على عدم قيامته. ولا بمكن برهنة الادعاء أن المسيح أغمي عليه أو تظاهر 
بالموت ولكنه م ُت حقاً. مع أن الرومان صلبوه ليميتوه» وحرحوه حراحاً بميتة ليتحققوا موته» ولم 
يقبلوا بدفنه إلا بعد أن أعطى قائد المحة شهادته بأنه مات (وشهادته تشبه شهادة طبيب الصحة قي 
أيامنا) ثم وضعوه ني قبرٍ وحتموه ووضعوا عليه حراساً. وكذلك الادعاء أن الرسل إنيما رأوا المسيح في 
الريا فقط عدة مرات» فنادوا بقيامته. ومستحيل أن جمهوراً من البشر يرى كل منهم تكراراً رؤيا واحدة 
مرة واحدة في وقت واحد ويتوهّم صدقهاء تم لا يعود أحد منهم يرى تلك الرؤيا. م يتومون استماع 
مواعظ تتضمن توبيخاً وأوامر ومواعيد من فم الذين رأوه قي الرؤيا فقط» مشل قول المسيح بعد قيامته 
للتلميذين اللذين ظهر هما على طريق عمواس «أيها الغبيان والبطيتا القلوب في الإيعان» وأمره الرسل 
أن يذهبوا ويتلمذوا جميع الأمم» وأن يقيموا في مدينة أورشليم إلى أن يُلبسوا قوة من الأعالي. وأيضاً 
أكله وشربه معهم ليبن طحم أنه ليس خيالاً بل شخحص حقيقي قام من الموت» وتدقيق توما في الفحص 
ليتحقق هل للمسيح حسد. وهل تمل أن ذلك الجمهور توهموا قيامة المسيح مع أمْم لم يكونوا 
يتوقعوناء بل أيقنوا أنه مات دون أمل عندهم أنه يقوم» أو ام انخدعوا بتخيلات باطلة واحتملوا 
الاضطهاد الشديد ولم يسلّموا بخطعهم. كل ذلك بعيد التصديق وأصعب جداً من تصديق خير القيامة» 
وليس له ما يثبته ولا ما يرححه على الأقل. وإذا ثبت وقوع هذه المعجزة بالأدلة الكافية سهُل علينا 
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تصديق كل ما سواها من المعجزات المذكورة قي الكتاب المقدس» وصح قول الرسول بولس لأهل 
کورنشوس في هذا الشأن» وهو أن علامات الرسول صْنعت بينكم قي كل صر بآياتِ وعجائب وقواتِ 
(2 کو 12:12). 

3 - هل في الكتاب المقدس إشارة لصنع عجائب كاذبة؟ 

* في الكتاب كلام صريح في ذلك» ومنه نتعلم كيف نيّز بين المعجزات الإية الحقيقية والآيات 
الكاذبة» سواء كانت من أعمال الشياطين أو البشر» ومن ذلك قول موسى «إذا قام ي وسطك ني أو 
حالم وأعطاك آيةً أو أعجوبةء ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلّمك عنهاء قائلاً: لنذهب وراء آلمة 
أحرى لم تعرفها ونعبدها. فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحا لم ذلك الحلم» لأن الرب إلمكم يمتحنكم 
لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم» (تث 13: 3-1). وقول المسيح 
« كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب» ليس با مك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين 
وبامك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينغلٍ أصرح هم: أن لم أعرفكم قط. اذهبوا عني يا فاعلي الإم» (مت 
7 2 23). «لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حى بُضلوا 
لو أمكن المحتارين» (مت 24:24). وقول الرسول في إنسان الخطية إن مجيه بعمل الشيطان بكل 
قوة وبآيات وعجائب كاذبة (2تس 2: 9 ورؤ 13: 15-11 و19: 20). 

فنتعلم نما تقدم: 

(1) إمكان حدوث عجائب بواسطة الأرواح النجسة أو الأشرار» ونعلم من التاريخ أن بعض 
البشر (حاصة السحرة) امتازوا بموهبة حفة اليد في عمل ما هو غريب عند الآخحرين. 

(2) تتميز المعجزات الكاذبة عن الحقيقية بأها صْنعت بقوة بشرية أو شيطانية لا بقوة إية» 
ولأحل إثبات تعاليم كاذبة أو ما يخالف الحق الإلمي. ويؤيد ذلك قول المسيح للفريسيين حين اتموه أنه 
بقوة بعلزبول رئيس الشياطين يرج الشياطين» فقال هم إن هدف عجائبه يبيّن أا ليست من 
القبطاة: لأ الفيطاة عدر لا يسل سا بؤرل لات الحن. كنا أن الله لا يحمل ما بول لات 
الكذب. 

وبناء على ما ذكرنا من قدرة البشر والأرواح النجسة على أعمال غريبة أقام أعداء الدين الدليل 
على بطل معحجزات الكتاب المقدس» زاعمين أنه لا يبمكن التمييز بينهماء وعليه فلا يمكن إثبات صدق 
ا ا و ا د 0 
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لأهدافي تليق به وبعلامات أخرى سيأتي بياناء وأن تلك غير مصنوعة بقوة الله ولا لإثبات حق» فهي 
حسب الكتاب مصنوعة إما بقوة شيطانية أو بجخداع بشري» ولذلك تسمى آيات كاذبة. 

4 - ما هي علامات تمييز المعجزات الصحيحة من الكاذبة؟ 

* نشكر الله أن لنا قي ذلك دلائل كافية» منها: 

(1) تُصنع المعجزة الصحيحة بقوة الله وتوافق صفاتما أصلها الإلمي. فإذا درسنا معجزات الكتاب 
الف ا ا ن قد الح و ا م 0ه و اوو الاي کا 
فرقاً شاسعاً. فكر في معجزات الكتاب» كالضربات العشرء وعبور البحر الأحهمر» وإنزال النار على 
مذبح جبل الكرمل» وقتل حيوش سنحاريب» وصعود إيليا تي مركبة نارية» وإقامة الأموات وإسكات 
العواصف والزلازل» وشفاء ألوف من أمراضهم وأسقامهم» وإشباعهم تي وقت الجوع. وقارن هذه 
العجزات العظيمة وأنت تفكر في العجائب الكاذبة التي ذكرت في أبوكريفا العهد الجديد عن المسيح 
وهو ولد» إذ حول الأولاد إلى صغار الماعز لاحم رفضوا أن يلعبوا معه» وقتل غيرهم لام صدموه بدون 
قصد وهم يركضون» ولعن معلمه لأنه رفض أن يعلّمه الأبجدية العبرانية على الترتيب الذي استحسنه 
هو» وعمل من الطين عصافير حية أطلقها في المواء فطارت» ودخحل دكان صباغ قي غيابه ووحد فيه 
عدة قطع من النسيج يجب أن تصبغ بألوان محتلفة» فطرحها كلها دفعة واحدة ف آنية الصبغ ثم 
أخحرحهاء وإذا كل قطعة مصبوغة باللون المطلوب صبغها به! ولا كان طفلاً يرضع من أمه كان بالقرب 
منها نخلة» فأمرها أن تنحني لتأكل العذراء من بلحها فصار كذلك» وبعد أن أكلت وشبعت انتصبت 
النخلة بأمره كما كانت. 

(2) صنعت المعجزات الصحيحة لتنبت نظاماً حديداً أو لتجري تقدّماً في نظام قدم نما لا بحق 
لأحدٍ أن يفعله إلا الله وحده» فالمعجزة قي هذه الحالة تم على إعلان إهي. وهكذا كانت جميع 
معجزات العهد القديم إما لإثبات إعلانات جديدة» أو لإجراء تغييرات قي أحوال الشعب الدينية» أو 
رهم إلى اللّه. وكذلك كانت معجزات العهد الحديد لإثبات تغيير عظيم في إبطال رسوم العهد القدم 
وإقامة نظام العهد الجديد. أما العجائب الكاذبة فلا تتعلق بشيء من ذلك. 

(3) تدل المعجزة الصحيحة على عظمة صانعها الأصلي وكانت قليلة الحدوث» فلم تصنع إلا قي 
أوقات حاصة. وتنميّز الصحيحة عن الكاذبة في أنك ترى فيها لأول وهلة غنى نعمة الله واتساع قدرته 
وكثرة وسائطه» لأن الموتى يُقامون والمرضى يُشفون والجياع يُشبعون» وتخضع القوات الطبيعية لكلمته 
والعناصر لأمره. أما أصحاب العجائب الكاذبة فمحصورون قي دائرة ضيقة حداً لا يقدرون أن 
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يتجاوزوهاء حوفاً من الوقوع ي صعوبات لا يقدرون أن يتخأصوا منها. وليس بين العجائب الكثيرة 
الى اأغرغا ها مشق أن هارن اة ي معجرات الها 

أما الأزمنة الخاصة التي صنعت فيها المعجزات الإلمية فهي أربعة: زمن موسى ويشوع» وزمن إيليا 
وأليشع» وزمن دانيال ورفاقه» وزمن المسيح والرسل» وذلك لشدة الحاجحة إليها قي تلك الأوقات. وقي 
غير هذه الأزمنة صنع الله معجزات قليلة. أما أهل العجائب الكاذبة فيصنعوغا على الدوام» كأن 
الديانة الإلمية حتاحة كل حين للإثبات! 

(4) تصنع المعجزة الصحيحة علانية وتقبل الامتحان بالحواس البشرية. ولما كان المقصود منها 
إثبات الحق للبشر صنعت أمام عيوم بطريقة بمكنهم بها أن يتحققوا من صدقها. وإذا نظرنا معجزات 
الكتاب المقدس رأينا أن جميعها من هذا النوع» حلافاً للعجائب الكاذبة التي لا تخلو أبداً من الشبهة› 
لخا مصنوعة بخفة اليد البشرية والتدابير السابقة. وكلها إما أعمال طبيعية أو حيل خداعية لا يصنعوغا 
إلا أمام الراغبين فيها والذين ميلون للاقتناع بها بسهولة. 

(5) للمعجزات الصحيحة شهادات كافية من شهود أفاضل خخلصين» وتتميّز عن سواها بثلاثة 
أمور: (أ) خلو الشهود من الغرض ووحودهم قي مكان صنعها بدون اتفاق سابق بينهم» فكانت غير 
منتظرة منهم» وکانت تصنع ق الأسواق والبيوت واجحامع والصحاري» يټ النهار والليل مام المجميع من 
الأحباء والأعداءء كالفريسيين والكتبة. أما العجائب الكاذبة فإن الذين يعوا يصنعوخا غالباً على 
انفراد أو بعمحضر أشخاص من الشعب معینین سابقاً وي أوقات معلومة» وبذلك يسهل عليهم تام 
الترتيبات المسبّقة لصنعها. وهم يختارون الذين تُصنع أمامهم ليشهدوا بها لصاح صانعيها والمستعدين 
لتصديقها. ولأن معجزات الكتاب المقدس صحيحة لم خش الرسل من أن يستشهدوا بها. قال بطرس 
«يسوع الناصري رحل قد تبرهن لكم من قبل الله بقواتِ وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم 
کما أنتم أيضاً تعلمون» اع 2: 22). (ب) إخحلاص الشهود وتقواهم وحسن سيرقم واحتماهم 
المشقات والأحطار لأحل تأدية شهادقم. وهذا ما نراه ي رسل المسيح الأمناء الأتقياء» الذين عيّنهم 
الله وأرسلهم لينادوا بالمسيحية» وكثرة ما احتملوه بسبب شهادتمم من الاضطهاد» ومع ذلك ل ينكروا 
شهادتمم ولا كتموها. وما يزيد الثقة بشهادتمم الأسفار التي كتبوهاء لأنه من احال أن يخترعوا ما كتبوه 
من أعمال المسيح وتعاليمه لو لم يكونوا قد رأوا ذلك بعيوم ومعوه بآذاحم. (ج) كان بعض الذين 
شاهدوا المعجزات من ألدّ أعداء المسيحية» ومع ذلك لم يقدروا أن يحرفوا حقيقة المعجزة ويئبتوا بُطلهاء 
وقد مرت قرون دون أن يجسر أحدٌ من الملحدين أن ينكر حدوث المعجزات» بل سلموا بهاء غير ام 


358 


علم اللاهوت النظامى www.mylovetean.com‏ 
تسبوها ازل غير قوة الله وقد جا ي امود أن اسبح عمل أعمالا غرية وذكر ذلك أيضا بيلاطس 
البنطي بي سجل أعماله الذي قدمه إلى إمبراطور روما. 

(6) تحتمل المعجزة الصحيحة كل امتحان لتحقّق صدقهاء وحدث ذلك قي كل معجزات 
الكتاب. فلما شفى المسيح المولود أعمى» فحص أعداؤه هذه المعجزة بالتدقيق وتحققوا صدقها (يو 
9. ولا أقام لعازر من الموت» وتحقق اليهود ذلك بالامتحان الكاف واقتنعوا به» تشاوروا ليقتلوا لعازر 
ليبطلوا تأثير تلك الحادثة في عقول الحمهور (يو 11). وحدث هذا قي كل معجزات الكتاب» حت ل 
يقدر أحدٌ ممن بحثوا عنها أن ينكروا واحدة منها. 

(7) للمعجزة الصحيحة شهادة متواصلة من جيل لآحرء فلم تفقد الأدلة عليهاء فقد عين اللّه 
أشخاصا أمناء ليكتبوها قي أسفار قانونية قرب وقت حدوثهاء واستودع تلك الأسفار للكنيسة التي 
حافظت عليها بكل أمانة. وهو يقيم على الدوام أمناء ينادون بهاء وعَيّن ما يُذكر دائماً بصدق 
حدوثها كيوم الأحد الذي هو تذكار معجزة قيامة المسيح» وعيّن المعمودية والعشاء الرباني» والكنيسة 
مجملتهاء والديانة المسيحية. تلك كلها تذكارات غير منقطعة لا نظير نما في الحد والقوة. وليس بين 
الحوادث القديمة ما له من الشهادة الكافية كالمعجزات الصحيحة. وكل من قارن الأدلة على صدق 
معجزات الكتاب بالأدلة على صدق العجائب الكاذبة يرى في الجحال ما بينهما من الفرق» نما يقنعه 
بصدق تلك وكذب هذه» إلا إذا كان من المكابرين! 

5 - ما هي فائدة المعجزات في إثبات المسيحية؟ 

* تأسست اة على إغلان قاقق الطبيعة من عمك الله فايذها آله بالمخمرات بت صدةها 
اليش ولس م هدا أن الله عار عن بات إعلافه بدرة العجراته لكه رأى عك اة أن 
العجزات دليل يقنع البشر بصدق ما أعلنه. فالمعجزات إذاً مفيدة للبشر لتقنعهم بصدق دين اللّه. 
ونفي المعجزات بيبطل صدق الشهادات التاريخية للمسيحية» ويجعلنا نشك في صدق المسيح ورسله» 
ويقلل من شأن الكتاب لمقدس ويجعله كالخرافات والقصص الباطلةء لأننا إذا رفضنا المعجزات نرفض 
صحة الحوادث التي وردت في الكتاب. 

وتظهر فائدة المعجزات من لزومها لإثبات رسالة معلّميه الأؤلين» وصدق ما علّموه من الحقائق 
الإهية» بدليل أن الخالق الذي يعلم جميع احتياحاتنا أكثر نما نعلمها نحن قد أثبت كل حقيقة أعلنها 
للق بالات العساتي طهر أيضا عن هو ا تة السار ية من إعلدقات الله غلل آن 
المعجزات ليست الدليل الوحيد على صدق الديانة» بل ها أدلة أخحرى كثيرة يقينية» كرفعه أحلاقياتعاء 
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وموافقة تعاليمها لاحتياحات البشر الساقطين. وقي الكتاب المقدس آيات كثيرة تعلن أهمية المعجزات 
لإثبات المسيحية» مثل أع 2: 22 ويو 5: 20ء 36 و10: 25 وعب 2: .4 

6 - ما هي فائدة المعجزات في نظام المسيحية؟ 

* للمعجزات فوائد كثيرة منها: 

(1) إا برهان بحد المسيح» الذي عاش ق هذا العام بكل اتضاع» ولم يكن قي أحواله الدنيوية 
ومعيشته الجسدية ما يدل على مده الإهي» ولذلك كان صنعه e‏ بقوته الذاتية دليلاً قاطعاً على 
أنه قادر على کل شيء» ون تي يده كل سلطان» وأنه اللّه. وهذا ما أقنع نيقودموس بأن المسيح مرسّل 
من قبل الله فجاء إليه يطلب الإرشاد بالرغم نما اعترضه من الموانع» وقال «يا معلم» نعلم أنك قد 
أتيت من الله معلماًء لأن ليس أحدٌ يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه». 

(2) إا إعلان عن أهداف المسيح خير البشر الروحي وإنقاذهم من شقاء الحال الذي سقطوا 
فيه» فكانت معجزاته شفاء أمراض البشر الجسدية ورفع بلاياهم وبركته عليهم وإصلاح أحواهم. 
وأعلنت هذه أنه المنقذ العظيم من المصائب الروحية» وأنه سيطهّرهم من آثامهم ويُدخلهم الراحة 
السماوية. فكما وهب البصر لعيون العميان هكذا يهب البصيرة لقلويهم. وكما أقام الموتى باحسد 
هكذا يقيم موتى الخطايا ويقوي ماهم بأنه سينزع سلطان إبليس وكل جنوده» ويخلص شعبه من 
عبودية ذلك العدو. 

(3) إتغا دليل على سمو شأن الشريعة الأحلاقية وأهميتهاء لأن المعجزات ترينا أن ثبات القوانين 
اللعد ر اتوي عند اله وان ال ات لتر الأعاية راه ل ها فن ففف اين 
الطبيعة لأهدافٍ أحلاقيةء ولإثبات سلطته على أرواح البشر. فإن المعجزات تدل على سمو الأهداف 
الأخلافية على كل الطبيعيات؛ كما تذل على قوة الله وأمانعة وحكمعه ورجحة فهو ري الأعمال 
الفائقة خير البشر» كإعلان نفسه هم وتحريرهم من عبودية الخطية. 

(4) إنغا دليل على صدق الكتاب لمقدس» لأن كتبته أثبتوا صدق رسالتهم وتعاليمهم بصنعهم 
اللعجزات علانية أمام أعين البشر. وما أغم كانوا أمناء يخافون اللّه» جتهدين في العيشة الطاهرة وصنع 
الخير والإحسان لبني حنسهم» يُستبعد أن تكون معجزاتم أكاذيب قصدوا بها حداع البشر» خحاصة إذا 
نظرنا لكثرة عددها وأشكاهماء ولفظاعة نسبة الخداع إلى المسيح. فالمعجزات هي ختم الله على كل 
تعاليم رُسُله. قال القديس أغسطينوس «لولا المعجزات لما كنث مسيحياً». ولولا إثبات المسيح لاهوته 
بتلك الأعمال المقنعة لكان عدم الإيعان به من أصغر الخطاياء لأنه قال «لو لم أكن قد عملت بينهم 
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أعمالاً لم يعملها أحدٌ غيري لم تكن هم حطية». وله أقوال أخحرى تبين فائدة المعجزات قي إثبات 
رسالته ورسالة كل الذين اخحتارهم وأرسلهم ليعلموا الناس ما كشفه هم من الحقائق. 

7 - هل تستغني المسيحية عن دليل المعجزات؟ 

* لما كان دليل المعجزات من أقوى الأدلة وأهمها على صدق المسيحيةء كان التغاضي عنها أو نفي 
صحتها حللاً صريحاً» بل يلزم عن ذلك بطلان المسيحية لأا تكون مؤسسة على الخداع والكذب. 
ولإيضاح ذلك نقول إن إنكار قيامة المسيح ينقض الأساس الذي بي عليه صدق الدين» ويلقي الشبهة 
على صحة كل حوادثه. وا أن الله أقام امعجزات شهادة لصدق رُسُله ليعلّموا الشعب ديائتهء كان 
رفضها بثابة نسبة الكذب إلى الله وسله» وكانت المسيحية ديناً طبيعياً لخلؤها من أهم أركان الدين 
الجوهرية» كالتجسد والوحي والقيامة» وكانت شهادة المسيح نفسه «الشاهد الأمين الصادق» غير 
صحيحة» وكذلك شهادة جميع رسله» وكانت المسيحية ليس طبيعيةً فقط» بل خداعاً وكذباً أيضاً. وقد 
فشل كل الذين حاولوا أن ينبتوا المسيحية مع إنكارهم صحة امعجزات بل أفضى بم ذلك إلى النتيجة 
الضرورية وهي إنكار الدين أيضاً. 

8 - هل ضيف قَلَّة حدوث المعجزات في الأزمنة التالية قوة دليلها على صدق الكتاب 
المقدس؟ 

ل لن ما حدث فی زمنِ ما (إِذا کان صحیحاً ي نفسه) یبقی صحیحاً فی کل زمان» لا یتأثر 
في صحته ولا بُنفى صدقه. غير أن إثباته لأهل القرون المتتابعة يحتاج إلى شهادات كافية قاطعة على 
سلامة النقل وخلوه من كل تحريف وزيادة ونقصان. وقد عبن الله وسائط لبقي شهادته قوية منها: 

(1) ألم أناساً أمناء تحققوا وقوع المعجزات» فدؤنوها في الأسفار المقدسة التي أوحى إليهم جا. 

(2) أقام جماعة (هي الكنيسة) بنظام ثابت دائم» واستأمنها على تلك الأسفار لتحفظها بكل 
عناية» ولتنادي يما حوته من التعاليم والمعجزات والحوادث. 

(3) أقام تذكارات دائمة للحوادث التي قصد إبقاء ذكرهاء كالعشاء الرباني الذي هو تذكار موت 
المسيح» ويوم الأحد الذي هو تذكار قيامته» والكنيسة التي هي تذكار كل تعاليمه ومبته لبني البشر. 

(4) ذكرت المؤلفات والتواريخ غير الدينية (التي كتبت في العصر المسيحي الأول) الحوادث التي 
وردت في الكتاب المقدس» ومن ذلك سجلات الحكومات التي عاصرت الأحداث كسجلات الشعب 
اليهودي المدنيّة» وسجلات المملكة الرومانية التي ورد فيها ذكر بعض حوادث الدين المسيحي. 
فالوسائط المتقدمة كافية بنفسهاء فضلاً عن عناية الله الخاصة لإبقاء ذكر حقائق كالمعجزات من دور 
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إلى دور إلى انقضاء العام على سلامتها دون أن يشوجا أدن خلل أو فساد يضعف قوتما أو يقلل 


شأنا. 
الفصل العذرون 
الملائكة 


ذكر الكتاب لمقدس درحة من المخلوقات العاقلة أعلى من الإنسان في الطبيعة والقوة» وهم 
علاقات مختلفة بالإنسان ق تاريخ الخليقة وأعمال العناية الإلهية ونظام الفداءء يسكيهم «أرواحاً» 
و«ملائكة» ويصفهم بسمڙ القوة واحتلاف الدرحات» ويقول إهم امتجنوا وسقط بعضهم» فانقسموا 
قسمين: أخيار وأشرار. فالأحيار يخدمون العرَة الإلمية ويقومون بأعمال العناية» حاصة ما يتعلق منها 
بالمقاصد الأزلية في عمل الفداء منذ بدايته على الأرض وحق غايته في الدينونة. 

1 - ما معنى كلمة «ملائكة» في الكتاب المقدس؟ 

* معناها الأول واحد في اللغات العبرية واليونانية والعربية وهو «رسول». واستعملت قي الكتاب 
القن ك ما كه اله جراد اد ا ا و ا ف ی ورول غاد 
(أي 1: 4 و1اصم 11: 3 ولو 7: 24 و9: 52). وحاءت معنى «ني» (إش 42: 19 وحج 1: 
3 وملا 3: 1) وععنى «كاهن» (ملا 2: 7) ومعنى «خحادم العهد الجحديد» (رؤ 1: 20). 
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واستعملت أيضاً لغير العاقل كعمود السحاب (خحر 14: 19) والرياح (مز 104: 4). وسمّي الأقنوم 
الفاني من الفالوث الأقدس «ملاك حضرته» و«ملاك العهد» (إش 63: 9 وملا 3: 1). وسمّيت 
الأوبقة «ملائكة أشرار» (مز 78: 49) ودعا بولس الشوكة في حسده «ملاك الشيطان» (2كو 
2: 7). ولكن كلمة «ملاك» اشتهرت باستعماها للأرواح السماوية الذين يستخدمهم اا 
إرادته (مت 25: 31) فغرفوا باسم «ملائكة اللّه». 

2 - ما هي الأدلة على وجود الملائكة؟ 

* الاعتقاد بوجحود الملائكة مؤبّد بالدلائل العقلية» ولا يناقض العقل. وقد اعتقد فلاسفة اليونان 
القدماء كفيثاغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطو بوحود درحة أو درحات من الخلائق متوسطة بين البشر 
واللّه. ورأى بعض المسيحيين عدم محدودية اللَّه» واتساع الكون ما فيه الكائنات الكثيرة العددء متدرحة 
كدرحات سُلم» تبدأً من العدم (أي عدم وحود كائن) إلى كائن غير حدود» ولاحظرا أن المسافة بين 
الإنسان وأدن المخلوقات مشغولة بدرحات مختلفة من الخلائق» فاستنتجوا من ذلك أن المسافة بين 
لاساد واه ا بد کون غر عدر ر کرن غالا سن اکاک فاا ت وجرد خلاتی عار 
درحات محتلفة في هذه المسافة القصيرة بين أدن المخلوقات والإنسان» فلا بد أن الخالق لم يترك المسافة 
بينه وبين الإنسان بدون مخلوق. وهذا القول ترحيحي فقط لأنه لا بد يبقى بين أعلى المخلوقات واللّه 
غير امحدود مسافة غير محدودة. ولذلك لابد من إيراد أدلة أقوى من الأدلة العقلية» وهي: 

(1) ورود ذكر الملائكة وحدمتهم في العهد القدم وني عصر المسيح. صحيح أن الصدوقيين أنكروا 
وحود الملائكة كما أنكروا وحود الأرواح» ولكنهم كانوا خطفين» فقد ذكرت التوراة الملاكين اللذين زارا 
سدوم (تك 19: 1) والملائكة الذين لاقوا يعقوب (تك 32: 1) والملاك الذي ضرب أورشليم 
(2صم 24: 17) والذي مسن إيليا (1مل 19: 5) والذي ضرب جيش الأشوريين وأباد حبابرتم 
(2مل 19: 35 و2أي 32: 21) والذي أرسل إلى دانيال وهو يصلي ردا 9: 21). وقيل «إلى 
ملائكته نسب حاقة» (أي 4: 18). «لأنه يوصي ملائكته بك» (مز 91: 11) «باركوا الرب يا 
ملائکته المقتدرین قوةٌ» (مز 103: 20) «سبحوه یا جمیع ملائکته» (مز 148: 2). 

(2) ذكر العهد الحديد وحود ملائكةء فعلّم المسيح أن الملائكة يفرحون بالخطاة مى تابوا (لو 15: 
0) وأنه متى أتى ثانية تصحبه كل الملائكة (مت 25: 31) وأن من أنكره على الأرض قدام الناس 
ينكره هو في السماء قدام ملائكة الله رلو 12: 9). وف أقوال الرسل عبارات كثيرة تدل على وحود 
هذه الطبقة السامية من الكائنات» وتشرح عملها قي إجراء العناية الإلمية وقي سر الفداء. 
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3 - ما هو تعليم الكتاب المقدس في طبيعة الملائكة وصفاتهم؟ 

* هم أرواح (عب 1: 14) غير ماديين» لا ندركهم بالحواس» ولا خحبرة شخصية لنا بوحودهم» لا 
بحواسنا ولا بمشاعرنا. ولكن ذلك ليس دليلاً على عدم إمكان ذلك. ولم ينكره غير الملحدينء لأنه إذا 
انتفى وحود الأرواح اجردة امحدودة انتفى أيضاً حلود الإنسان» فيكون موت جسده زوال وحوده نفساً 
وحسداً. ومن صفات الملائكة: 

(1) إغم أشخاص» لأغم حلائق متوسطة بين الإنسان واللَه» أعلى من الإنسان ودون اللّه» وهم 
صفات وقوى شخصية كالعقل والإرادة والعواطف ونمحوها. 

(2) إنم أصحاب قوة وعظمة» يقول عنهم الكتاب «باركوا الرب يا ملائكته لمقتدرين قوة» (مز 
3: 20. «مع ملائكة قوته» (2تس 1: 7). «حيث ملائكة وهم أعظم قوةٌ وقدرةٌ» أي أعظم 
قوةٌ وقدرة من الإنسان (2بط 2: 11). «ورأيت ملدكاً قوياً» (رؤ 5: 2) «ورفع ملاك واحد قوي» 
(رؤ 18: 21). غير أن قوة الملاتكة ليست إفية بل هي قوة مخلوقة محدودة مستمدة من اللَه» وغير 
مستقلة عنه وخحاضعة لإرادته. 

(3) إنم يفوقون البشر ي القوى العقلية والمعرفة» لقرب مقامهم من الله وحدمتهم له على الدوام 
وما يفعلونه من الأعمال الرفيعة» وهذا واضح من قول المسيح: «وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم 
بها أحد ولا ملائكة السماوات إلا أي وحده» (مت 24: 36). وقول بولس «إن كنت أتكلم 
بألسنة الناس والملائكة» (1 كو 13: 1) ومعناه: إن كنت أتكلم بأبلغ حكمة أو أبلغ فصاحة. ومع 
ذلك فإن معرفتهم محدودة كقوتم لاحم خلوقون» والمعرفة غير الحدودة خحاصة بالله وحده. 

هناك تعاليم خحاطئة بخصوص الملائكة: 

(1) إحم انبثاقات من اللاهوت» ولو أا زائلة. 

(2) إحم انبثاقات من اللاهوت باقية» وهو مذهب الغناطسة. 

(3) إتحم غير موحودين حقيقة» وإن ما حاء في الكتاب المقدس عنهم هو جرد تخيّلات شعرية أو 
من خحرافات العامةء نقله الكتبة القديسون جحاراة لأهل عصرهم. وهذا هو مذهب العقليين وهو باطل» 
أولاً: لأن المراجع التي يستندون عليها ضعيفة. وثانياً: لأنه يلزم عنه رفض سلطان الكتاب كله أو اتخاذ 
مبادئ تفسير تنقض قوته وتنفي أنه قانون الإبمان الوحيد. 

ولا م يكن في الكتاب المقدس نص على أن للملائكة أحساداً كانت أقوال العلماء قي هذه المسألة 
مبنية على الترحيح العقلي» فقال بعضهم إن هم أحساداًء ونفى غيرهم ذلك. والأرحح أن هم أجساداً 
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لطيفة حداً مثل النور والمواء لا نقدر أن نراها. فإذا أمكن وحود مادة كاهواء الذي نتنقُسه ولا نقدر أن 
نراه» فلماذا لا يكون للحلائق العاقلة السامية أحسادٌ روحية غير منظورة تعمل بها كما يعمل الإنسان 
بجسده الحيواني الكثيف؟ وقال بولس إنه «يوحد حسم حيواني وحسمٌ روحاي» وأوضح الفرق بينهما 
(1كو 15: 50-40). فالاعتقاد أن للملائكة أجساداً روحية أفضل من الاعتقاد أمُم حوهر بسيط 
أو أرواح بالمعنى المفهوم في شأن اللّه. 

وقد اعتقد كثيرون من الآباء أن للملائكة أجساداً روحانية كيوستينوس الشهيد وأثيناغورس 
وإيريناوس وأكليمندس الإسكندري وترتليان وأغسطينوس. وقي سنة 787م حكم جمع نيقية الثاني أن 
للملائكة أحساداً لطيفة من النار أو المواء استناداً على بعض آيات الكتاب المقدس (مثل: أي 1: 6» 
7 و38: 8 ودا 10: 6 ومت 28: 3 ومر 16: 5 ولو 24: 4 وأع 1: 10 و12: 7 و2 كو 
11: 14 ورة 10: 1). وقي سنة 1215م نقض الحمع اللاتراني هذا الحكم ونادى بأن الملائكة 
بدون أحساد. ووافقه في ذلك بطرس اللمبردي وكثيرون من علماء اللاهوت» وقالوا إن الأحساد التي 
ظهروا فيها أحياناً غير حقيقية. ولا يزال الاعتقاد أن للملائكة أحساداً روحانية هو الاعتقاد المرحح عند 
کٹیرین. 

4 - استنتاجاً من الكتاب المقدس» متى خلق الله الملائكة؟ 

* ليس في الكتاب المقدس كلام صريح قي ذلك فقال البعض إِحم خُلقوا بعد الإنسان» بدليل أن 
الله لا أبدع الكائنات الأرضية ابتدأ من الأدن إلى الأعلى إلى أن حلق الإنسان» ثم تقدم بعد ذلك إلى 
ما هو أعلى منه فخلق اللائكة. وهذا يخالف نص الكتاب على وحود ملائكة في السماء قبل وجود 
البشر على الأرض بدليل ما يأني: 

کی و ا ان ول کا یت کان فل آنه كيه مده ك 3 1= کان 
هذا المحرّب ملاكاً ساقطاً. 

(2) لما أحاب الرب أيوب من العاصفة قال له «أين كنت حين أسسث الأرض.. عندما ترقت 
كواكب الصبح معاً» وهتف جميع بني اللَه» (أي 38: 7-4) والتفسير المشهور أن «بني اللَه» هم 
الملائكة. فالملائكة كانوا موحودين حين ضعت أسس الأرض. وأما الإنسان فهو تاج المخلوقات ليس 
لأنه آحرها! 


5 - بحسب الكتاب المقدس» ما هو عدد الملائكةء وماذا عن أمانتهم ودرجاتهم؟ 
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* (1) إذا استتتجنا وجود الملائكة من عدم حدودية اللّه» ومن اتساع الكون» نستتتج أيضاً غم 
كثيرون. وقد أكد لنا الكتاب ذلك» من قول ميخا بن بملة النبي «رأيت الرب حالساً على كرسيه وكل 
بد الماد وقوت لدي عن ميته ون بسار رامل 22 19). ولا رل الله على جبل مسقن 
ليعطي الشريعة لبني إسرائيل قيل «أتى من ربوات القدس (أي الملائكة)» (تث 33: 2). ويي 
جثسيماني قال المسيح لبطرس «أتظن أي لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من اثني 
عشر جيشاً من الملائكة؟» (مت 26: 53). وكلمة «حيش» في اليونانية (على رأي المؤرخ جيبون) 
تعني اثني عشر ألفاً ومس مفة. وقال دانيال «ألوف ألوف تخدمه» وربوات ربوات وقوف قدامه» (دا 
7 10). وقيل أيضاً «وظهر بغتةً مع الملاك جمهور من الجند السماوي» رلو 2: 13) «بل قد أتيتم 
إلى حبل صهيون.. وإلى ربوات هم محفل ملائكة» (عب 12: 22). «ونظرث وسمعت صوت ملائكة 
كفيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ» وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف» (رؤ 5: 11). 
فالقول «ألوف ألوف» و«ربوات ربوات» یدل على أعداد لا تحصى. 

(2) أما عن أمانتهم» فقد غزت الخطية عام الملائكة كما غزت عام البشر» فانقسموا إلى قسمين: 
(أ) الذين ثبتوا على أمانتهم لله وللحق» ولذلك دُعوا «المختارين والمقدسين» (1ت 5: 1 ومت 25: 
1. «ختارون» لأن الله احتارهم منذ الأزل وحفظهم من السقوط. و«مقدسون» لأنحم في آداهم 
وسيرقم يشاجون طبيعة الله» ويطيعون إرادته. ولا كان العدد الذي لا محصى هم القسم الأعظم من 
الملائكة» يكون عدد الساقطين قلياً. (ب) الذين سقطوا ولم يثبتوا على أمانتهم لله وللحق: وق العهد 
القدم إشارات جلية إليهم» منها ظهور الشيطان بيئة حية في عدن ليجرب أبوينا الأؤلين (تك 3: 1 
ورؤ 12: 9) وظهوره ليجرب أيوب (أي 1: 12) ولا قام يهوشع الكاهن العظيم أمام ملاك الرب 
قام الشيطان عن بمينه ليقاومه (زك 3: 1). وذكر أنه كان في أفواه الأنبياء الكدّبة أرواح كذب (2أي 
8: 21.). ويقول العهد الجديد إن إبليس جرب المسيح» آدم الثاني (مت 4: 1) وقال بطرس إن اللّه 
م يشفق على ملائكة قد أحطأوا (2بط 2: 4). وتحدث يهوذا عن الملائكة الذين م يحفظوا رياستهم 
بل تركوا مسكنهم (يه 6). وقي اليوم الأخير يقول المسيح للذين عن اليسار «اذهبوا عقي يا ملاعين إلى 
النار الأبدية المعدّة لإبليس وملائكته» (مت 25: 41). ونستنتج من الكتاب المقدس أن عدد هؤلاء 
الأشقياء قليل بالنسبة إلى عدد الملائكة الأبرار. 

(3) درحاتحم: هم متفاوتون في الرتب (أ) فقد قيل عن جبرائيل إنه مير نفسه عن غيره من لملائكة 
بأنه هو «الواقف أمام اللّه» رلو 1: 19) مشيراً بذلك لرتبته. وقيل في ميخائيل إنه واحدٌ من الرؤساء 
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الأؤّلين (دا 10: 13) ويؤيد ذلك أيضاً الألقاب المنسوبة إليهم مثل «رئيس الملائكة» و«رؤساء» 
و«سلاطین» و«قوات» و«سیادات» رأف 1: 21 وکو 1: 6 ويه 6). (ب) ونستدل على ذلك من 
التفاوت في الدرحات بين الملائكة الساقطين الذين ذكر أن بينهم رؤساء (مت 9: 34 وأف 2:2). 
(ج) نستدل على ذلك أيضاً من وحود التفاوت بين البشر وكل الخلائق» فإنه في كل أعمال الله يتغلب 
وحود الرتب بالتدريج. 

6 - ماذا ورد في الكتاب المقدس في شأن وجود رئيس للملائكة؟ 

* رأينا الملائكة متفاوتين في الرتب والدرحات» وقد وصفهم بولس بقوله «سواء كان عروشا أم 
سيادات أم رياسات ام سلاطين» ركو 1: 16) وقال إنه يوحد رئيس ملائكة (1تس 4: 16) وقال 
يهوذا «ميخائيل رئيس الملائكة» (يه 9). وحلاصة ذلك نقول: 

(1) م يأتِ لقب «رئيس الملائكة» في العهد القسم إلا في الكلام على ميخائيل أنه واحدّ من 
الرؤساء الأولين و«ميخائيل رئيسكم» (دا 10: 13 21) وقيل أيضاً «ميخائيل الرئيس العظيم 
القائم لبي شعبك» (دا 12: 1). 

(2) ورد لقب «رئيس» في العهد الجديد مرتين» في القول «لأن الرب نفسه بحتافٍ» بصوت رئيس 
ملائكة» (1تس 4: 16) وقال يهوذا «ميخائيل رئيس الملائكة» ريه 9). ففي هاتين الآيتين جحاء 
بصيغة المفرد» في أوطمما بالنكرة وف الثانية معرفاً. وقال سفر الرؤيا «وحدثت حرب في السماء: 
ميخائيل وملائکته حاربوا التنين وملائكته» (رؤ 12: 7). فذكر هنا ميخائيل كقائد للجنود المقدسين› 
كما ذكر التنين قائداً للجنود الأشرار. ولكن لا يُستفاد من هذا أن ميخائيل هو الرئيس الوحيد 
للملائكة» لأن حبرائيل أيضاً ذكر أنه في مقام عال حداً (دا 8: 16 و9: 21 ولو 1: 19ء 26) 
وقيل أيضاً في دانيال إن «ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين» وذلك دليل على وحود رؤساء بينهم. 

7 - ماذا قال الكتاب المقدس في الكروبيم والسرافيم؟ 

* (1) الكروبيم جمع كروب في اللغة العبرية» وكلاهما مستعملان في الكتاب (تك 3: 24 وخر 
5 19. 22 و1صم 4:4 ومز 18: 10 و80: 1 و99: 1 وحز 10: 2» 14) وقي حزقيال 
موا حيوانات (حز 1: 5 و13: 15ء 20) أي خلائق حية. ونعرف صفات الكروبيم وأعمالهم من 
الأحوال التي ظهروا فيها والأسباب التي ظهروا لأحلها. واستخدمت كلمة «كروب» للصورة المؤلفة من 
الإنسان والأسد والثور والنسر معاً. ولا كان كل كائن من هذه مشهورً رحح المفسرون أن بجموعها 
كناية عن أسمى صور المخلوقات الحية ق الكون طبيعة وعماأء وأن الإشارة فيها إلى أن أسمى قوات 
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الخليقة موضوعة لخدمة الله على الدوام. واشتهر الرأي بين علماء اللاهوت القدماء أن لتلك الخلائق 
الرفيعة الشأن وجوداً حقيقياً لا وهمياً» غير ام أخذوا أشكالاً متنوعة بحسب الحاجة» لأهداف خاصة» 
كما في خيمة الاجتماع في رؤيا حزقيال (1: 10) ورؤيا يوحنا (رؤ 4) وأن لتلك الأشكال معا 
رمزية تشير إلى أن الخليقة مستعدة على الدوام لتتمم إرادة الله بعقل الإنسان»ء وشجاعة الأسد» وصبر 
الثور» وسرعة النسر. وقد تساءل المفسرون إن كان وحودهم وقتياً أو دائماً؟ ورحح البعض ام من 
الخلائق السماويين الدائمي الوحود كالملائكة» غير أَْم يمتازون عنهم في المقام والخدمة لاهم قريبون 
Eme‏ وقيل قي سفر الرؤيا ما يدل على اخم أحياء عاقلونء لأخم e‏ 
نمار وليل قائلين «قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء» الذي كان والكائن والذي يأق» 
(رؤ 4: 8-6). ويؤيد ذلك ذكرهم أول مرة في الكتاب على أمم فعلة عاقلون مقدسون ذوو رتب 
عالية من الملائكة» ورما من أرفعهم (تك 3: 24). 

(2) السرافيم. م يرد هذا الاسم في الكتاب المقدس سوى مرتين ني إش 6: 6-2. ويظن البعض 
أن الكروبيم والسرافيم امان لدرحة واحدة من الملائكة. ويؤيد هذا الرأي ما قاله الكتاب عن الفئتين» 
وأن الفرق بين أوصاف الكروبيم والسرافيم غير حوهري» كما أن المشابة بينهما حوهرية» فالذين 
دعاهم إشعياء «سرافيم» دعاهم حزقيال «كروبيم» ودعاهم يوحنا «حيوانات» وأشاروا جيعاً إلى نمم 
فعلة أحياء عاقلون» وإلى أنحم خحلائق لأغم يسجدون لله بدون انقطاع. والأرحح أن هم أعلى رتب 
لملائكة التي ذكرها بولس قي رسائله رأف 1: 21 وكو 1: 16). وعلى ما نستنتج من الكتاب 
المقدس أن الفرق بينهم وبين الذين يُسمون ملائكة هو في المقام والعمل لا في الطبيعة. فالملائكة 
يُرسّلون لخدمة ورثة الخلاص» بينما الكروبيم والسرافيم يخدمون يهوه العظيم» ولذلك يلبثون في جحد 
حضرته وحول عرشه. 

8 - ماذا يقول الكتاب المقدس عن عمل الملائكة؟ 

عمتا الكتاب أن عملهم هو: 

زا السود لله 

(2) تنفیذ إرادته. 

(3) خدمة ورثة الخلاص. 

وقيل أيضاً إنغم يحيطون بالمسيح» وإنحم مستعدون على الدوام ليتمموا كل حدمة تطلب منهم في 
تقدم ملكوته. وني زمن العهد القدم ظهروا تكراراً لخدام الله ليعلنوا هم إرادته» وضربوا المصريين» 
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وحضروا مع الله ما أعطى الناموس على حبل سيناءء ولازموا بني إسرائيل مدة سفرهم وأبادوا أعداءهم 
وعسكروا حومم» سوراً هم في وقت الخطرء وأنبأوا بولادة المسيح واحتفلوا بها (مت 1: 20 ولو 1: 
1 و2: 13). وخدموه ني وقت جربته وآلامه (مت 4: 11 ولو 22: 43) وبشروا بقيامته وأنبأوا 
بصعوده (مت 28: 5» 6 ويو 20: 12 وأع 1: 10ء 11) وخلصوا بطرس من السجن (أع 5: 
9 و12: 7) وهم على الدوام يخدمون المؤمنين (رعب 1: 14) ويحرسون الأولاد («مت 18: 10) 
ويحملون نفوس للموتى إلى حضن إبراهيم (لو 16: 22) وسيرافقون المسيح في جيئه ثانية» ويجمعون 
e er EE‏ 

وبالإضافة إلى ما سبق نستنتج من الكتاب لمقدس أعم: 

(1) يقدرون أن جروا أعمالاً في العام الطبيعي وخارحاً عنه حسب إرادة اللّه. وما كانت طبيعتهم 
مى من طبيعتناء فام يقدرون أن يجروا أعمالاً تفوق إدراكناء فقد قتل ملاك واحد منهم كل أبكار 
المصريين ق ليلة واحدة. 

وقال قدماء اللاهوتيين إم يقومون بأعمال عظيمة حداً في العام الخارحي» وإن كل التأثيرات 
الطبيعية ناتجحة من خدمتهم» حى أن النجوم تدور في مداراتما بقوتحم. وهذا قول ينقصه الدليل» ولا يحقّ 
لنا أن ننسب للملائكة عملا بدون برهان من الكتاب المقدس. 

(2) يقدرون أن يعملوا أيضاً في عقول البشر» فيحركونا لعمل الخير بحسب نواميس طبيعتنا 
باستعمال الوسائط المناسبة. ويختلف تأثيرهم هذا عن تأثير الله والروح القدس فينا في أنحم يعرضون الحق 
علينا ويرشدون فكرنا كما يؤثر إنسان في آخر. ويقول الكتاب المقدس إن الله فؤض إليهم أحياناً 
الإرشاد العام والحماية والتقوية الداحلية والتعزية» فقام ملاك بتقوية المسيح في جثسيماني وهو في كآبته» 
وهو قادر أن يقوي المؤمنين به أيضاً. وإن كان الملائكة الأشرار يقدرون أن يجربوا الإنسان للحطية» 
فبالأولى أن الملائكة الأحيار يقدرون أن يستميلوه إلى القداسة. وهم يحفظون المؤمنين من أعدائهي 
ويحرسون الأطفال (مت 18: 10) ويساعدون الكبار (مز 34: 7) وينقلون المؤمنين إلى دار الخلود 
زل 16 22 غا بالحماية بواسطتهم «لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك ق كل 
طرقك. على الأيدي يحملونك لفلا تصدم بحجر رحلك» (مز 91: 11ء 12) وهو كلام حقيقي لا 
جازي بدليل استناد المسيح عليه (مت 26: 53). 
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(3) يخدمون في تقدم الكنيسة. ففي العهد القدم أعطيت الشريعة بخدمتهم (أع 7: 53 وعب 
2 وأوصاهم الله بشعبه (مز 91: 11ء 12) وق العهد الحديد قيل إنم بحضرون احتماعات 
القديسين (1 كو 11: 10) وإخم يحاربون التنين وملائكته (رؤ 12: 7). 

وتعليم الكتاب عن خدمة الملائكة يعزي المؤمنين ويفرحهم» لأنه يؤكد هم أن الملائكة يعسكرون 
حومهم كجنود العلي خاراً وليلاًء ويحموم من الأعداء غير المنظورين والأحطاء الحيطة بهم على الدوام. 
غير أننا يجب أن نحترس من الاتكال عليهم ولا يجب أن نطلب منهم المعونة» لأنغم ف يدي الله 
القدير» وهو يستخدمهم لينفذوا إرادته كما يستخدم الرياح والبروق (عب 1: 7) فهم جرد أدوات تي 
يد الصانع» وليس من الناس من يتكل على الأداة دون الذي يستعملها. 

9 - ما هو الرأي الأقرب للصواب في شأن «الملاك الحارس»؟ 

* قال البعض إن لكل مؤمن ملاكاً حارساً حاصاء اعتماداً على قول المسيح إن للصغار 
«ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أي الذي في السماوات» (مت 18: 10) وأيضاً 
على قول الحتمعين في بيت مرم عن بطرس «إنه ملاكه» (أع 12: ٠7‏ 15). فنقول إن الآية الثانية 
لا تبت أن لبطرس ملاكاً حارساً حاصاًء لأن ما قيل عن «ملاك بطرس» ل ينطق به بالوحي (ولو أن 
ذكره في الكتاب كان بالوحي). فلا يصح أن نسند إليها تعليماً ما. كل ما هناك أن هذا كان الاعتقاد 
العام بين البجحتمعين قي بيت مرم. وأما الآية الأولى فيظهر منها أن للأولاد ملائكة يحرسوخم ويسهرون 
على مصالحهم وخيرهم» ولكنها لا ثبت أن لكل ولد أو مؤمنٍ ملاكاً حارساً حاصاً. وقال معظم 
الفسرين إن الله كلف ملائكة مخصوصين أن يعتنوا بممالك نحاصة بناءٌ على ما جاء تي دائيال من ذكر 
رئيس مملكة فارس ورئيس مملكة اليونان والقول لدانيال: «ميخائيل رئيسكم» (دا 10) وقالوا: با أن 
ميخائيل الذي دعي رئيس العبرانيين م يكن ملاك العهد غير المخلوق» ولا رئيساً بشرياً بل رئيس 
ملائكة» لزم أن رئيس ملكة فارس ورئيس ملكة اليونان ها أيضاً ملاكان. وهذا موضع شك بدليل ما 
يأني: 

(1) نم ترد قي العهدين القديم والجحديد إشارة في غير هذا المكان إلى أن لكل أمة وثنية ق القدم أو 
الآن ملاکاً حارساً أو روحاً شریراً موكلا بما. 

(2) ميت القوات القائمة فبالة الملاك الذي ظهر للني أيضاً ملوك فارس ردا 10: 13). 

(3) حاء في دانيال 11 ذكر ملوك أرضيين بطريقة يُستنتج منها أخْم هم القوات المضادة المشار 
إليهاء وليس الملائكة الأحيار ولا الأشرار. 
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0- هل تجوز عبادة الملائكة؟ 

* ظهر اتحاه في الكنيسة لإكرام الملائكة أكثر نما يليق» حت أن الحمع السابع المسكون (النيقوي) 
سنة 787 م حكم بتقدم نوع من العبادة هم» تكون أدنن من العبادة التي تقدم لله العظيم» مع أن 
المجمع النيقوي الأول» وهو من أقدم المجامع وأفضلها قال إْم مخلوقون. وينهى الكتاب المقدس عن 
عبادة الملائكة بأمرٍ حاء مرتين ليوحنا: «انظر! لا تفعل. أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم 
شهادة يسوع. اسجد لل (رۇ 19: 10 و22: 9). 

1- ما هي أسماء رئيس الملائكة الأشرار في الكتاب المقدس؟ 

* الشيطان» ومعناه حصم (أي 1: 6 و1أي 21: 1 ومت 4: 10 ولو10: 18). وإبليس» ول 
يرد إلا بصيغة المفرد» ومعناه قاذف وجرّب والمشتكي (مت 4: 1). والشرير (مت 6: 13) وأبوليون» 
ومعناه هلاك أي المهلك» وأبدون بنفس المعفى (رؤ 9: 11) وبعلزبول وهو ني الأصل اسم إله عقرون 
أعظم آلمة الفلسطينيين (2مل 1: 2 ومت 12: 24) وبليعال (2كو 6: 15) و ملاك الماوية (رؤ 
9: 11) ورئيس هذا العام ريو 12: 31) ورئيس سلطان المواء (أف 2:2) وأسد زائر (1بط 5: 
8 والذي من البدء يخطئ (1يو 3: 8) والمشتكي (رؤ 12: 10) وقتال الناس» وكذاب (يو 8: 
4) والحية (2كو 11: 3) والحية القديمة (رؤ 12: 9) والتنين العظيم (رؤ 12: 3 9) وإله هذا 
العام (2كو 4:4) والذي له سلطان الموت (عب 2: 14). غير أن الشيطان وإبليس أشهرها جميعا 
وقد دعي يما في الكتاب نحو تسعين مرة. 

أما كلمة شيطان فهي عبرية بصيغة اسم الفاعل» مشتقة من الفعل شطن معن كُمَنَ أو ناقض أو 
حاصم أو قاوم» فيكون معناها حصماً أو مضاداً. وقد حاءت بالنكرة بهذا المعنى في القول «أقام الرب 
لسليمان حصماً» وتي العبرية شيطانا) (1مل 11: 14) وقد ورد الفعل تي الكتاب المقدس بلفظه 
فقيل «أراني يهوشع الكاهن العظيم قائماً قدام ملاك الرب» والشيطان (الخصم) قائم عن ينه ليقاومه» 
روني العبرية: ليشطنه) (زك 3: ا 3). ودعا المسيح مرة بطرس «شيطاناً» لأنه وافق مشورة الشيطان 
وقدمها للمسيح لصاح أهداف الشيطان. وهذا هو المثال الوحيد لاستعمال هذه الكلمة قي العهد 
الجديد لغير رئيس الملائكة الساقطين. وأما كلمة «إبليس» فهي يونانية معربة أصلها «ديابولوس» 
ومعناها قاذفٌ أو مشتكٍ» وهي أكثر استعمالاً من كلمة شيطان في العهد الجديد. وقد استعلمتا معاً 
في جملة واحدة» فقيل «طرح التنين» الحية القديمة» المدعو إبليس والشيطان» (رؤ 12: 9). ويراد با في 
العهد الحديد العدو الكبير لله وللمسيح وللكوته وشعبه ولكل الحق» الملوء من الكذب والخبث» 
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الطاغي إلى الشر (مت 4: 11-1 ولو 4: 1 ويو 8: 44 وأع 13: 10 وأف 6: 11 و1بط 5: 
8 و1يو 3: 8 ورۇ 12: 9). 

2- ماذا يقول الكتاب المقدس في أصل الملائكة الأشرار وسبب سقوطهم؟ 

"اف أا رشن الاك ن كر و لأر رز هر اتنب اسار ر وازن 
و«أرواح بحسة» و«رؤساء» و«سلاطين» و«ولاة العام.. على ظلمة هذا الدهر» و«أجناد الشر 
الروحية (الأرواح الشريرة) في السماويات» (لأحم كانوا من سكان السماء أصلاً. وقيل عن إبليس إنه 
رئيس سلطان المواء أف 2:2 لأن قوتمم ليست مدودة بحدود قوة أهل الأرض» وهجومهم غير قاصر 
على أجحساد البشر» بل على نفوسهم الخالدة أيضاً). وجميع هذه الألقاب مع ما تقدم ذكره من أسمائهم 
وألقايهم تدل على طبيعتهم وقوقم وصفاتم. ونرى في الكتاب أَمْم خلقوا أولاً قي حالة القداسة ثم 
سقطوا منهاء ولكن لم يعلن لنا فيه شيء عن الوقت الذين سقطوا فيه» ولا المعصية التي سقطوا جا. غير 
أن علماء الكنيسة قالوا إن حطيتهم الأولى كانت الكبرياء مستندين في ذلك على قول الرسول إن 
امف جب أف يكرة عر حديك الهان ولا ران م ن در الي رآ63 
وتفسير هذه الآية أن الدينونة التي استحقها إبليس كانت بسبب خطية الكبرياء كما يُستفاد من 
القرينة» لأن معنى الفعل تصلف هو «ادّعى فوق ما عنده إعجاباً وتكاراً». وقال البعض إن ما حمل 
الشيطان على العصيان على الله وإغواء أبوينا الأولين هو الطمع في التسلط على أرضنا وحنسنا. ولكن 
ليس قي الكتاب المقدس ما يؤيد هذا الزعم» لأن الكتاب يذكره أول ما يذكره بصفة ملاك مرتد ساقط» 
ثم حاء كلام صريح على أنه ملاك ساقط أرفع من رفقائه قدراً وقدرة» وأنه عدو لدود لله وللإنسان» 
ومضاد لكل خير» ونجتهد في انتشار الشر. أما قول العقليين إن الشيطان كناية عن الشر» فيكون 
الشيطان أمراً معنوياً» لا شخحصاً عاقلا حقيقياً فيخالف الكتاب المقدس وإعان الكنيسة» بدليل ما يأني: 

(1) ينسب الكتاب المقدس إليه صريحاً الصفات والأعمال الشخصية» فقد حرّب آدم الأول وألقاه 
في الخطية (تك 3: 13ء 14) وهجم بكل قواه وخداعه وحيله بهذا القصد الخبيث على آدم الثاني 
(مت 4: 11-1) وحاول أن يغربل التلاميذ مثل الحنطة (لو 22: 31) ويجول كأسد زائر ملتمساً من 
يبتلعه (1بط 5: 8) ويشتكي على إخوتناء ويضل العام كله (رؤ 12: 9»> 10) وأنه منذ البدء 
کات قال لعا و 44-8 فلك دم فل عاقلن اون ملكت اله 12 
5 26) وأنه سيّدان في اليوم الأحير ويُعاقب مع البشر الخطاة المالكين (2 بط 2: 4 ويه 6 ومت 
25 41). 
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(2) ما حاء ق التاريخ يدل على أنه شخحص عاقل وله رفقاء ساقطون مثله. ومن ذلك الكلام على 
قيام حرب هائلة منذ السقوط بين الخير والشرء نشأت عنها طوائف وثنية وأديان خرافية وفلسفات 
كاذبة ملأت العام والزمان» وكلها تدل على قوة عقل إبليس الطاغي» سبب الخطية ومصدرها. 
وحلاصة ما جاء في أسفار الكتاب المقدس التعليمية والتاريخية أن الشيطان شخص عاقل ذو قوة 
وسلطان وسل وأتباع» وأنه يجرب ويقاوم» وسوف اسب ويعاقب. وني الكتاب المقدس أدلة كافية 
على شخصية الملائكة والبشر. 

وقال البعض إن اعتقاد وجود الشيطان اشتهر بين العبرانيين بعد السبي من مصدر وثني. ولكن هذا 
کال کاب لی کول ا ج اتی خی او لن وا آ ا ت آمب ع اله وة بت 
هاتان الحادثتان قبل سبي بابل بزمان طويل. وحاء صريحاً ني الكتاب أن الشيطان عدو اللّه» ورئيس 
ملكوت الظلمة الذي يشمل كل الخلاتق الأشرار» وأ الإنسات بارتداده عن الله سقط تحت سلطانهء 
وأن حلاص الإنسان يقوم بنقله من ملكوت إبليس إلى ملكوت ابن محبة اللّه. 

وقال آخرون إن الذين قيل عنهم إم حاضعون للشيطان هم أرواح البشر الساقطون الذين خرحوا 
من هذا العا لم» لا الملائكة الأشرار. وهذا يتضح بطله: 

(1) من التمييز بينهم وبين الملائكة المختارين. 

(2) من قول يهوذا إنمم لم يحفظوا رياستهم أو حالتهم الأولى. 

(3) من قول بطرس «لأنه إن كان الله م يشفق على ملائكة قد أحطأوا» (2بط 2: 4). 

(4) من تلقيبهم بسلاطين وقوات ورؤساء ونحوها من الألقاب التي تدل على امم أممى من 
الإنسان أصلاً وأشد منه قوة. 

3- ماذا ورد في الكتاب المقدس في قوة الملائكة الأشرار وسطوتهم؟ 

ورد اخم كثيرو العدد وأقوياء حداً» وأن هم سلطاناً في عالمناء ويقدرون أن يؤثروا ف أجساد البشر 
وعقوهم. ومن أمثلة تأثيرهم ق الجسد ما حاء من ذكر عملهم مع أيوب (أي 2: 7-4) ومع بعض 
الجانين والمصروعين (مر 9: 26-17). ومن أمثلة تأثيرهم ني العقل ما فعلوه مع حواء (تك 3: 1- 
6) وأحآب ها أراد أن يصعد على راموت حلعاد (1مل 22: 22-20) وحنانيا وامرأته (أع 5: 3) 
وا حارية التي كان فيها روح عرافة (أع 16:16) وكل احانين المذكورين قي العهد الجديد لأحم كانوا 
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مصابين في العقل واحسد. غير أن قوتمم حددة من اللّه» لا يقدرون أن يغتصبوا أحداً. وينجح كل من 
يحاول أن يخلع نيرهم ويهزمهم بسلاح الله رأف 6: 13 ويع 4: 7). أما الحدود التي تحصرهم فهي: 

(1) إتحم تحت سلطان اللّه» فلا يقدرون أن يعملوا إلا بإذنه. 

(2) ينفذون أعماهم بموحب نواميس طبيعية. 

(3) لا يقدرون أن ببطلوا حرية الإنسان ومسؤوليته. ومع ذلك فقوتم عظيمة جداً لاحم يقدرون 
أن يستأسروا من يريد من الناس أن يسلم نفسه إليهم» وأن يعملوا في أبناء المعصية. ويحذر الكتاب 
السيحيين من خداعهم» ويحتّهم على مقاومتهم بقوة الرب متسلحين بسلاح الله الكامل. 

وبالغ البعض في سلطان الأرواح الشريرة» فنشأت عن ذلك شرور كثيرة» إذ نسبوا إليهم كل 
الكوارث الطبيعية» كالعواصف والحرائق والأوبثة ونحوهاء بل اعتقدوا ما هو أفظع من ذلك» وهو آم 
يقطعون عهوداً مع البشرء وأن الإنسان يقدر أن يعقد اتفاقاً مع الشيطان وينال منه قوة فائقة العادة 
لأحل مسّى على شرط أن يسلم الإنسان نفسه للّهلاك. وف القرنين 17ء 18 كم ظلماً على 
كثيرين ممن اموا بالسحر والشعوذة والعرافة والكهانة ونحوها تما تسب إلى عمل الشيطان. ودع 
كثيرون من أهل أوربا بهذه الضلالات واشتركوا في إبادة الذين اموا بالسحر» وآل ذلك إلى هلاك 
ألوف لا تحصى منهم. غير أنه لا يجوز أن نتطرف في إنكار سلطان الأرواح الشريرة في الطبيعة أو في 
أحساد البشر وعقوم لنتخلص من الشرور التي تنشأً عن التطرف من الجهة الأحرى. بل يكفي أن 
نتتمسك بتعليم كتاب الله الصريح أن هذه الأرواح لا تقدر أن تعمل إلا بموحب قوانين الطبيعة وحرية 
الإنسان» وأنه لا بعكن اكتشاف أعمامم وبيانا بالدليل القاطع أكثر نما بمكن اكتشاف أعمال الملائكة 
اا ف 9 فر ا ت را د ال ها ا عا جب وه ا 
حدمة ملائكة النور غير المنظورة وغير المدركة» وأن نحترس من حيل أرواح الشر ونطلب إلى الله أن 


4- ماذا بُقال في تجربة الشيطان للمسيح في البرية؟ 
قال البشيرون إن المسيح بعد معمودیته اعا اى البرية من الروح لجرب من إبليس (مت 4: 1- 
11(. وهناك آراء ي كيفية حدوث هذه التجربة: 
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(1) إتا خحواطر حرت على بال المسيح» نشأت ف عقله» لكنه لم يخضع ها. وهذا الرأي مرفوض 


لما يأتي: (أ) لا يمكن أن تدشاً هذه الخواطر من عق المسيح. (ب) لا يكن أن هواجس الشيطان 


تدحل العقل القدوس البريء من الخطأً. 


(2) إنا قد حرت قي رؤيا. وهذا الرأي مرفوض لا يأتي: (أ) إن حبر الكتاب المقدس لا يدل على 
شيء من الرؤيا. (ب) إن تفصيل الخبر أكثر نما يلزم للرؤيا. (ج) تم ذلك تي مدة أربعين ارا وأربعين 
ليلة» وهي أكثر جداً نما يازم للرؤيا. 

(3) إنها حرت بالفعل» فخرج المسيح إلى البرية بقوة الروح القدس وتكلم الشيطان معه» وهاحم 
لاهوته مرتين في تحربتين» وحدد له البرهان الذي يثبت به لاهوته. ولا أفحمه المسيح بالدليل الكتابي 
هاحم إبليس ناسوت المسيح» وحاول أن يحرك فيه الطمع ق الشهرة والمحد والقدرة» فأفحمه المسيح 
أيضا بقوله «مكتوب». نعم جاء الشيطان ليجرب المسيح ولو أن «ليس له فيه شيء» (يو 14: 
0@. 

5- ما معنى سكن الأرواح النجسة في البشرء وماذا يقول الكتاب المقدس في ذلك؟ 

* معناه حلول روح شرير في الإنسان ضُحدث فيه تأثيرات واضطرابات وآلاماً جسدية وعقلية. وكان 
فعل تلك الأرواح يقتصر أحياناً على العقل كما في أمر الجارية التي كان فيها روح عرافة (أع 
6.> ورما كان من هذا النوع بعض الأنبباء الكذبة والسحرة. وأحياناً يقتصر فعل الروح الشرير 
على الجسد فقط. وغالباً يعم الجسد والعقل معاً. ولم يكن جنون اجحانين المذكورين في العهد الجديد 
ناشقاً عن مرضٍ» بل من سكن الشياطين فيهم. ويبرهن ذلك: 

(1) إن ذلك كان اعتقاد اليهود جيعاً في ذلك العصر. 

(2) صدق المسيح وتلاميذه هذا الاعتقاد بدليل قولهم عن هؤلاء الحانين إن فيهم أرواحاً بجسة»› 
وحاطبوا تلك الأرواح كما يخاطبون الأشخاص» فأمروهم بالخروج من الناس. ولا شك أن جيع الذين 
معوا هذا الكلام من المسيح والرسل فهموا هذا المعنى» ولم ينف المسيح ذلك» بل أثبته بأن وعد 
تلاميذه أن يعطيهم سلطاناً أن كُخرحوا الأرواح النجسة» لأن له هذا السلطان»ء وقد فوّضه إليهم. وما أنه 
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قال إنه أتى لينقض أعمال إبليس كانت غلبته عليه وعلى ملائكته تبرهن صدق قوله» وأنه الملك 
الموعود به والغالب الذي جاء للعا م ليؤسس ملكوت الله الذي لا انقضاء له. 

وقال مفسرو الأناجيل عن الذين دخلتهم الأرواح النجسة آراء ختلفة. والأرحح أن أرواحاً بجسة 
حقيقية سكنت أولعك الناس وفعلت فيهم بقواها كما شاءت لتتمم مقاصدها الشريرة. وقد شاعت بي 
ذلك آراء باطلة منها: 

(1) مذهب الجاز» وهو أن أولعك الجانين كانوا مصابين بأمراض خختلفة حسدية وعقلية» وقد قيل 
جحازاً غم مسکونون. 

فنجيب: (أ) يميز الكتاب بين الأمراض وسكن الشياطين» فجاء فيه «فأحضروا إليه جميع السقماء 
المصابين بأمراض وأوحاع مختلفة وابجانين والمصروعين والمفلوحين فشفاهم» (مت 4: 24). و«لا صار 
المساء قدموا إليه ججانين كشيرين» فأخحرج الأرواح بكلمة» وجميع المرضى شفاهم» (مت 8: 16). ولا 
اأرسل تلاميذه قال هم «اشفوا مرضى. طهروا بُرصاً. أقيموا موتى. أحرحوا شياطين» (مت 10: 8) 
فأعطاهم سلطاناً على عمل أربعة أشياء حتلفة يتميز كل منها عن الآخر. (ب) عرفت الأرواح أن 
السيح إله حق» فقال واحدٌ منهم «أنا أعرفك من أنت: قدوس اللّه» (مر 1: 24) والأمراض الحسدية 
لا تجعل صاحبها يقول هذا للمسيح. (ج) عاتبت الأرواح يسوع قائلة «ما لنا ولك يا يسوع ابن اللَه! 
أحفت إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا؟» (مت 8: 29). (د) اخحتار الأرواح لأنفسهم معاملة خحاصة من 
الملسيح» وألجوا عليه أن يفعلها لهم» فطلبوا منه «إن كنت تخرحنا فائذن لنا أن نذهب إلى قطيع 
الخنازير» (مت8: 31). (ه) كانت الأرواح تتكلم مع المسيح» وكان ينتهرها «وكانت شياطين أيضا 
تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول: أنت المسيح ابن الله! فانتهرهم وم يدعهم يتكلمون لام عرفوه 
أنه المسيح» رلو 4: 41). وكل هذا يدل على أن المعنى المقصود حقيقي لا بجازي. 

(2) مذهب الجحاراةء وهو أن يهود ذلك العصر اعتقدوا بسكن الأرواح النجسة في البشر. ولم 
يصدق المسيح ذلك» غير أنه حارى أهل عصره على اعتقادهم» فتكلم وتصرف بطريقة ثبت تلك 
اللخرافة» فصدق الشعب ما يعرف المسيح أنه باطل. 

والرد على هذا المذهب الباطل أنه يعني أن المسيح قاد الشعب ليصدقوا ما يعلم هو أنه حطأ» مع 
أنه البريء من الخطأ وأنه نور العا م! وكل ما سبق من الأدلة على خحطأً مذهب الحاز يصدق على بطل 
هذا المذهب أيضاً. 
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ولم يُذكر ف العهد القديم سوى قليلين من الذين يُظن انم كانوا مسكونين. ومنذ غاية القرن 
المسيحي الأول إلى الآن انحسرت هذه الظاهرةء فقام السؤال: لماذا حصر الله تأثير الأرواح النجسة هذه 
الكيفية في أول مدة العهد الجحديد» خحاصة في عصر المسيح» لأنه حيثما ذهب كان يصادفهم؟ ورا 
كان الجواب الصحيح لذلك هو أن «نسل المرأة» وتلك «الحية القديمة» كانا ني حرب شديدة منذ 
سقوط الإنسان. وبسماح من الله اشتدت الحرب في زمان المسيح» وربح الشيطان سلطاناً واسعاً خيفاً 
على البشر» وكانت المظاهر المنظورة لأعمال الشياطين في الحانين وسائل خحاصة لإظهار قوة المسيح» 
وفرصة لبيان طبيعته الإلمية ورسالته وحقيقة نصرته الأحيرة الأبدية» وأن المسيح هو أقوى من الرحل 
القوي المتسلح» فقد أظهر لينقض أعمال إبليس رلو 11: 22) ووعد أن يعطي جيع المتكلين عليه 
هذه النصرة على ذلك العدو. 


الفضل الثانى والثلاثون 
وضاط الي 


1 - ماذا حمل المسيح على التجسد؟ 

* ليس تجسد ابن الله الأزلي (حسب الكتاب المقدس) حادثة اضطرارية في ذاتهاء وإنما هو 
اتضاع اختياري» فإن الله (لأجل فداء البشر) بذل ابنه الوحيد الذي أتى إلى العالم ليخلصنا من 
خطاياناء واشترك معنا في اللحم والدم «ليبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت (أي إبليس) ويعتق 
أولئك الذين خوفاً من الموت كانوا جميعاً كل حياتهم تحت العبودية» (عب 2: 15). وهذا التجسد وإن[ 
لم يكن ضرورياً في ذاته كان ضرورياً لفداء البشر» ولم يعلن الله لنا طريقة أخرى يمكن أن نجد بها 
خلاصنا. وذلك يوافق تعليم الكتاب المقدس أن اسم المسيح هو الاسم الوحيد الذي يقدر به البشر أن 
يخلصوا (أع 4: 12). ولو أمكن نوال البر بطريقة أخرى لكان المسيح قد مات بلا سبب (غل 2: 21). 
ولو كان الناموس قادراً أن يحيي لكُنّا قد تبررنا بالناموس (غل 3: 21). 


2 - لماذا دعي المسيح وسیطا؟ 
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# ها أن قضك تسه السيج وقصك ميمه عمل القداء هو سالجا مع الله شى اسي 
«وسيطنا» لأنه دحل بيننا وبين اللَه» ليكفّر عن حطايانا ويشفع فينا. وما أن المسيح كفّر عن الخطية» 
ولا يقدر غيره على ذلك» يكون هو الوسيط الوحيد بين اللّه والناس» وصانع السلام رأف 2: 16 
6l‏ 


3 - ما هي الصفات اللازمة لإتمام وساطة المسيح؟ 

* يعلّمنا الكتاب أن الصفات اللازمة للوسيط بين الله والناس هي: 

ف کت فاا وقد اد المسيح طبيعتنا لا طبيعة الملائكة. لقد جاء ليفديناء فكان ضرورياً 
أن يولد تحت الناموس الذي خالفناه ليكمل كل بر ويتام وعوت ذبيحة ليكفر عن خطاياناء وليشترك 
في حياتنا البشرية ليشعر بضعفاتنا. فلذلك «كما تشارك الأولاد في اللحم والدم» اشترك هو أيضاً 
كذلك فيهما» (عب 2: 14). 

(2) أن يكون بدون خطية: كان يجب أن الذبيحة التي تدم على المذبح (حسب شريعة موسى) 
تكون بلا عيب. والذي يقدم نفسه إلى الله ذبيحة عن حطايا العام يجب أن يكون هو نفسه بريقاً من 
ال ف اا ا كه ل ر 22 0 9 درآ هل ن ا وی 
يكون ذبيحة عن الخطاياء ولا مصدر القداسة والحياة الأبدية لشعبه إن م يكن هو باراً قدوساً. ولذلك 
يجب أن يكون رئيس كهنتنا قدوساً بلا شر ولا دنس ومنفصلاً عن الخطية (عب 7: 26). لذلك كان 
هو بدون حطية (عب 4: 15 و[بط 2: 22). 

(3) أن يكون إماً: لأنه لا يقدر أن ينزع الخطية إلا دم من هو أعظم من جرد مخلوق. ولأن المسيح 
هو اللّه» فقد قدّم نفسه ذبيحة مرةٌ واحدة فأكمل إلى الأبد المؤمنين (عب 7: 27 و9: 26). 
وكذلك لا يقدر إلا شخحص إمي أن يبيد سلطان الشيطان وينقذ الذين سباهم. ولا يقدر على تتميم 
عمل الفداء العظيم إلا القادر على كل شيء» صاحب الحكمة والمعرفة غير المحدودتين» ليكون رئيس 
كنيسته وديّاناً للحميع. ولا يقدر أن يكون مصدر الحياة الروحية لحميع المفديين إلا من حل فيه كل 
ملء اللاهوت. 

فجميع هذه الصفات التي نص الكتاب على ضرورتا لتأهيل الوسيط للوساطة بين الله والناس قد 
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ونتج من ثبوت تلك الصفات لوسيطنا أن وساطة المسيح التي تشمل كل ما فعل وكل ما لا يزال 
يفعله لخلاص البشر هي عمل شخص إلهي. فجميع أعمال المسيح وآلامه ثي إحراء وساطته كانت 
أعمال وآلام شخحص إمي» فالذي صلب هو رب الحدء والذي سكب نفسه للموت هو ابن اللّه. 

ويتضح صدق هذا التعليم ما يأني: 

(1) ينسب الكتاب المقدس كفاية عمل المسيح وسلطانه وصدق كلامه وحكمته وقيمة آلامه إلى 
اا ق هر ن امد 

(2) عدم كفاية وساطة من هو «إنسان فقط» ليتمّم لوازم تلك الوظيفة» لأنه لو كان وسيطنا 
إنساناً فقط لعجز عن فداء البشر الساقطين» فلا يبقى بعد لللإنجيل جحد ولا قدرة ولا كفاية. 

(3) لوازم العمل: فلا يقدر على فداء البشر الساقطين إلا من هو إله وإنسان معاً. فوظيفة المسيح 
النبوية تستلزم أن له كل كنوز الحكمة والعلم» ووظيفته الكهنوتية تستلزم شرف ابن الله ليجعل عمله 
نافعاً. ولا يقدر سوى شخص إمي أن يستعمل السلطان الذي فع للمسيح باعتبار كونه وسيطاً. 
والخلاصة» أنه لا يقدر إلا الابن الأزلي أن ينقذنا من عبودية الشيطان وموت الخطيةء أو يقيم الأموات› 
أو يهب الحياة الأبديةء أو يغلب جيع أعدائه وأعدائناء لأننا نحتاج إلى لص قدوس بلا شر ولا دنس» 
منفصل عن الخطاة بل أرفع من السماوات. 


4 - هل يصح اتخاذ غير المسيح وسيطاً بيننا وبين الله 

# كلا لأن ذلك يخالف الكتاب المقدس. على أن بعض الكنائس تعتقد أن القديسين والملائكة 
ولا سيما مرم العذراء وسطاء» وكذلك الكهنة» وهم يعتقدون أنه بدون توسّط الكهنة لا يكن المصالحة 
مع الله ونشاً ذلك من مبدأين خاطقين: 

(1) الاعتقاد بالوظيفة الكهنوتية» إا تعلّم أن الإنسان لا بحصل على فوائد الفداء إلا بواسطة 
الكهنةء لأن فوائد الفداء تتم بواسطة الأسرار» والأسرار لا تفيد إلا إذا مارسها المفرزون لذلك قانونياً. 
وأن الكهنة يقدمون ذبائح ومنحون الجل من الخطاياء وأم وسطاء بالحقيقة» وإن كانوا أقل درحة من 
السيح. وأنه لا يقدر إنسان أن يأ إلى الله إلا بواسطة الكهنة. ويعتقدون أن لكل مؤمن ثي كنيستهم 
شركة في عضوية الكنيسة» بواسطتها تكون له علاقة بالمسيح. ولذلك كان للكهنة يد السلطة والقوة 
والوساطة ني كل ما يختص بعلاقة المؤمن بالمسيح بواسطة الكنيسة وأسرارها. 
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أما الإنجيليون فيعتقدون أن للمؤمن اتحاداً شخحصياً بالمسيح رأساً بواسطة الإيمان به والاتكال عليه» 
وأن الكنيسة هي جماعة هؤلاء المؤمنين بالمسيح والمنسوبين إليه رأساً. ولذلك ليس للكنيسة ولا 
للمتوظفين فيها شيء من صفات الوسيط أو أعماله غير الشفاعة التوسّلية في تضرع وصلاة بعضهم 
لأجل بعض. 

(2) الاعتقاد بالاستحقاق البشري: وهو أن ما يعمل من الأعمال الصالحة بعد التجديد له 
استحقاق حقيقي أمام اللّه» وأن القديسين من شعب الله يمكنهم أن يبلغوا من الاستحقاق درحة تزيد 
على ما يطلبه الله منهم. وهذا يمكن أن ينفع غيرهم» فيلتجى الخطاة منهم إلى القديسين طالبين فائض 
استحقاقاتم أمام عرش الله العظيم. هذا بالرغم من أن الكتاب يعلّمنا أن الوساطة هي من عمل 
الع واو يو ويا ااا 


5 - ما هي الأدلة على أن المسيح هو الوسيط الوحيد؟ 

* الأدلة على ذلك: (1) نص الكتاب الصريح «يوحد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس: 
الإنسان يسوع المسيح» (1تي 2: 5). 

(2) قام المسيح بجميع ما تقتضيه الوساطة فيما يختص بالكفارة والشفاعة على الأرض وق السماء 
(1يو 2: 1 وعب 7: 25 و9: 12» 24). 

(3) قام المسيح با يختص بوساطته إلى درحة الكمال» حتى م يبق وح لدخحول غيره في ذلك. 
وكمال عمل المسيح ناتج من مو شأنه وكمال صفاته (عب 10: 14 وكو 2: 10). 

(4) الخلاص بالمسيح تام وكام لكل مؤمن حقيقي» وليس بغير المسيح خحلاص» ولا يقدر أحدّ 
من البشر أن يأ إلى الآب إلا به (يو 14: 6 وأع 4: 12). 

(5) لا مكان لوسيط آخر بيننا وبين المسيح» لأنه صار أحاً لنا ورئيس كهنة أميناً وقادراً أن يرثي 
لضعفاتنا. وهو يدعو كل واحد للإتيان إليه رأساً (عب 2: 17 و4: 15 ومت 11: 28). ولأن 
التوسُط بين المسيح والبشر من خحواص الروح القدس الذي وحده بُقبل بالناس إلى المسيح ويخبرهم روحياً 
يما للمسيح (يو 16: 14) فلا شك أن المسيح هو وسيطنا الوحيد» لأنه وحده تمم كل ما يلزم 
لمصالحتنا مع الله وله وحده الصفات التي توكله لذلك. 

ويعلّمنا الكتاب المقدس أن للروح القدس اشتراكاً مهماً ني إتمام وساطة المسيح. كما يعلّمنا أن كل 
ما يعكن للبشر أن يفعلوه هو التبشير بالمسيح وتعليم الحق في هذا الموضوع المهم. فالروح القدس يعمل 
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في قلب الإنسان ويعلّمه وجنه ويقنعه ويجدده ويقوده إلى المسيح بنور المعلنات الإمية (يو 15: 26 
ug EEN Sd Calg BO EIT IG‏ 
للمسيح» ويبكت العام على خحطية وعلى بر وعلى دينونة (يو 14: 16ء 26 و15: 26 و16: 
9-7). فالمسيح هو شفيعنا (1يو 2: 1) وهو حي في كل حين ليشفع فينا قي السماء (عب 7: 25 
ورو 8: 34). أما الروح القدس فيعين ضعفاتنا قي الصلاة هنا على الأرض» ويعلّمنا كيف نصلي» 
ويشفع فينا على هذا المنوال بأثات لا ينطق ياء وبحسب مشيئة الله يشفع في القديسين (رو 8: 26› 
7). وعليه فبالمسيح لنا قدوم قي روح واحد إلى الآب رأف 2: 18). 

هذا هو تعليم الأسفار المقدسة قي وساطة المسيح وعناية الروح القدس بنا لنوال فائدة تلك 
الوساطة. وليس في كل ذلك أدنن إشارة إلى وسيط غير المسيح» أو إلى تدخل أحدٍ من بني جنسنا في 
تلك الوساطة. 


6 - ما هي البراهين التي يقدموتا على صحة تعليم شفاعة القديسين» وما هو الرد عليها؟ 


* أهم البراهين إسناداً لشفاعة القديسين هي: 

(1) لما كان المسيحيون يصلون بعضهم لأجل بعض في هذه الحياة (1تس 5: 25 و2تس 3: 1) 
فمن باب أولى أن الذين انتقلوا منهم إلى السماء يصلّون لأحل إحوتم الذين لا يزالون عرضة لأحطار 
هذه الحياة. وبالتالي يجوز طلب شفاعة القديسين في السماء» كما يجوز طلب صلاة القديسين على 
الأرض.. والجحواب على ذلك: (أ) الخلاف قي هذه المقارنة واضح» وهو ننا مأمورون بالصلاة بعضنا 
لأحل بعض في هذه الحياة» حلافاً لطلب شفاعة القديسين بعد الموت. (ب) إننا نطلب من إخوتنا 
اللسيحيين على الأرض أن يصلواء وذلك تلف عن الصلاة للقديسين الذين انتقلوا للسماء وطلب 
شفاعتهم. (ج) نعلم أن المؤمنين الأحياء يسمعون طلبنا منهم في هذه الحياة» وأما أهل السماء فلا 
يشاركون الله في صفاته» ومنها الحضور في كل مكان واستماع الصلاة ومعرفة خفايا القلب وسراثئره. 
رة عا الات ۷ ی ك رة اها ورن فا داه ها ان اقل السهان 
يفرحون بخاطئ واحد يتوب فلأن السماء تعلن مم الخبرء لكن الصلاة لمم والاستغاثة بم لا تبلغهم. 
(د) قوم إن للقديسين المالكين مع المسيح استحقاقات يقتربون با إلى اللّه» وإن علاقتهم الطبيعية بنا 
تحملهم إلى الشفاعة فينا يخالف تعليم الكتاب والاعتقاد المسيحي العام أن استحقاقات المسيح غير 
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متناهية» ولا تقبل عوناً بشرياًء فالمسيح يفوق الملائكة والقديسين في الحبة للبشر» ويشفق عليهم ما لا 
کا 

(2) يقولون إن شفاعة القديسين أمر ثابت من عادة الكنيسة منذ قروتا الأولى» وإجماع آباء 
الكنيسة» وقوانين الحامع.. والجواب على ذلك: لم تعتقد الكنيسة الرسولية شيغاً من ذلك» بدليل حل 
أسفار الرسل منه. فلو كانت شفاعة القديسين من تعاليمهم لذكروها قي كتبهم» كما علّمونا عن 
شفاعة المسيح. وأما قول الآباء وقوانين المجامع» فهي لا تبت إلا إذا كانت مبرهنة من الوحي الإلهي. 
فإذا م يكن ضما هذا البرهان تصبح بلا سلطان ولا فائدة قي المناقشات الدينية. 

(3) يستندون على بعض آيات في الكتب المقدسة (تك 20: 7 و26: 5 و1مل 11: 12 
وأي 42: 8 ولو 7: 6-3 ورؤ 5: 8). فإذا تأملنا هذه الآيات مع قرائن الكلام يظهر أنا لا تسند 
التعليم بشفاعة القديسين» ولا تناقض التعليم الموحى به وهو أن الشفاعة لدى الله في الخطاة أمرٌ 
محصور في المسيح وخاص به» باعتبار عمله الكهنو على الأرض وقي السماء (انظر 1ني 2: 5 ويو 
4: 6 ومت 11: 28 ويو 6: 17 و[يو 2: 1 وعب 7: 25). وهذه الآيات تنفي توسّط أحد 
غير المسيح لأحل الخطاة. 


7 - ما هي وظائف المسيح الثلاث التي يمارسها في توسّطه بين الله والناس؟ 

* هي وظائف النبي والكاهن والملك. وقد حرت العادة منذ زمان طويل عند اللاهوتيين أن يبيّنوا 
وساطة المسيح بهذه الوظائف الثلاث. وما يثبت لياقة ذلك وموافقته وأهميته أنه مبؤحٌ على نصوص 
الكتاب المقدس» وأنه لقي القبول عند المسيحيين زماناً طويلاً. وقد حاءت هذه الوظائف منسوبة 
للمسيح بوضوح في الكتاب المقدس» وكان أول من نسبها جتمعة معاً إليه باعتباره وسيطنا المؤرخ 
«أوسابيوس». ومن تعاليم الكتاب في هذا الموضوع ما يأ : 

(1) كانت هذه الوظائف في العهد القلسم متميّزة» فإن النبي باعتباره نبياً م يكن كاهناًء وكذلك 
املف ها ا يكن اها ولا ا ركان هاا شض واحد كن شب الله مكل رطفن حن عذهة 
الثلاث» مثل موسى وداود» فإن الأول كان كاهناً ونبياًء والآحر نبياً وملكاً. ومع ذلك كانت كل وظيفة 
متميزة عن الأحرى. 

(2) هناك نبوات بأن المسيح يكون نبياً وكاهناً وملكاً» ومن ذلك قول موسى «يقيم لك الرب 
إهك نبياً من وسطك من إخوتك مثلي» (تث 18: 15). وكتيراً ما ذكر الحتاب أن المنقذ الآ 
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عارس جميع واحبات النبي لأنه يعن مشيقة اللّه» وأن يكون معلّم البر العظيم» ونور إعلان للأمم ومحداً 
لشعبه إسرائيل. والنص على أنه يكون كاهناً ليس أقل وضوحاً ولا أقل تكراراً من ذلك. قال الرم 
«أقسم الرب ولن يندم» أنت كاهنْ إلى الأبد على رتبة ملكي صادق» (مز 110: 4). وقال النبي 
ركريا أنه يكون كاهناً على كرسيه (زك 6: 13). وقال إشعياء إنه يبحمل حطايا الشعب ويشفع في 
المدنبان: 


وأما وظيفة الملك فقد تكرر ذكرها ف النبوات» حت ظن اليهود أن المسيا يكون ملكا فقط» لأنه 
ورد فيها أنه ملك على يع الأمم ولا یکون ليلكه خاية» وأنه یکون ملك الملوك ورب الأرباب. 


(3) يقدم العهد الحديد لنا المسيح نبياً وكاهناً وملكاً» ويعلمنا أيضاً أن الذين يقبلونه يقبلونه بحميع 
هذه الوظائف. وقال المسيح إن كل النبوات تشير إليه» فموسى تنبا بأنه يكون نبياًء وداود تنبا بأنه 
يكون كاهناًء ودانيال تنبا بالملكوت الذي أتى ليقيمه. 


(4) ليس هذا الكلام بجحازياً» فقد مارس المسيح وظائف النبي والكاهن والملك» فلم تكن له هذه 
الألقاب فقط» بل إنه أكمل العمل الذي تضمن كل ما عمله الأنبياء والكهنة والملوك القدماءء والذي 
كان يرمز لعمل المسيح الأكمل. 

(5) باعتبارنا بشراً ساقطين وحهلاء» مذنبين ومددّسين وعاحزين» نحتاج إلى حص يكون نبياً 
يعلّمناء وكاهناً يكقّر عن خطايانا ويشفع فيناء وملكاً يتساط علينا ويحمينا. ويشمل الخلاص الذي 
نقبله منه كل ما يقدر أن يعمله النبي والكاهن والملك بموحب المعنى الأسمى هذه الكلمات. فإننا نستنير 
معرفة الحق» ونتصالح مع الله موت ابنه ذبيحةً عن خطاياناء وننجو من سلطان الشيطان وندخل إلى 
ملكوت الله وكل ذلك يقتضي أن يكون فادينا نبياً وكاهناً وملكاً معا فهذا يوافق غاية رسالته وعمله» 
ويجب أن يكون هذا التعليم عقيدتنا إذا شنا أن نقبل الحق كما هو معلَنٌُ في كلمة اللّه. 

م تكن هذه الوظائف في العهد القدم معاً لشخحص واحد» فلم يكن أحدٌ في مدة النظام الموسوي 
نبیاً وکاهناً وملکاً فی وقتِ واحڊٍ. وکان متی احتمعت اثنتان منها قي شخص واحد لا عارسهما في 
وقت واحد» فكان بمارس أحياناً الواحدة وأحياناً الأحرى. أما المسيح فقد احتمعت كلها فيه في وحدة 


متحدة اتحاداً كلياًء لأنه كان يعلّم» وعارس وظيفة الكاهن» ويستعمل سلطانه على النفس بتحريرها من 
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العمى والضلال ومن قوة الخطية وسلطان إبليس. والآن يتسلط المسيح على العالم بالحق وامحبة» 
وصولجحانه هو الإبحيل. 

8 - هل هناك علاقة بين هذه الوظائف الثلاث: نبي وكاهن وملك؟ 

* لا يمكن أن نفصل بين هذه الوظائف الثلاث هما بينها من العلاقة الشديدة» فهي بالحقيقة ثلاثة 
فروع لوظيفة واحدة غير منقسمة» وهي الوساطة القائمة ف المسيح بالتعليم والتكفير والسلطان. واه 
هذه الأعمال الثلاثة هو التكفير» وهو الغاية العظمى من تحسد المسيح بدليل قوله «ولكنه الآن قد 
اُظهر (أي المسيح) مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه» (عب 9: 26). ولا شك أن 
غاية التكفير كانت مصحوبة بغايات أخحرى» منها إظهار صفات الله للبشر» ومنها وجحود معبود منظور 
ل ااه ا ا عا ع ي واا ن و ان عو © ار اهف 
في التجسد كان تقد الذبيحة الكافية عن الخطية. 

أما وصف عمل المسيح إجالاً بأنه نبوي وكفاري وملكي معاًء فهو في غاية المناسبة» لأنه بين لنا 
فوائد وساطته على نوع جامع مفهوم. لأننا نراه معلّماً عظيماً يعلّْمنا الحق السماوي» ورئيس كهنة يكفر 
عن خحطايانا بموته ذبيحة» وملكاً ملك بسلطان إلهي. وقد اشتهرت هذه الفروع الثلاثة لعمل الوساطة 
في كل الأديان البشرية ني كل عصر في تاريخ العالم» وسمت في العهد القدم بأحلى بيان قي الوظيفة 
النبوية والكهنوتية والملكية» وي العهد الحديد احتمعت قي شخص المسيح وعمله بوضوح تام. وكل من 
بحث في الصفات اللازمة للوسيط بين الله والناس اقتنع بلزوم احتماع هذه الأعمال الثلاثة في الوساطةء 
لأن الفداء من الخطية يستلزم التعليم» والتكفير» وانضمام الرعية الحاصلة على الخلاص في ملكوت 
ثابت أبدي. ولا نقدر أن نغفل أي واحد من هذه الأعمال الثلاثةء وإلا سلبنا من المسيح حانباً من 
وظيفته» ونظرنا إلى عمله نظراً محدوداً. فلا يمكننا أن نعظّم المسيح كما ينبغي إذا نظرنا إلى عمله النبوي 
وأهملنا أنه كاهن وملك. وهكذا من حهة كهنوته ومُلكه. ولا ننال فائدة تامة من وساطته إلا إذا كان 
لنا نبياً يعلّمناء وكاهناً يكر عنا» وملكاً بلك علينا ويحامي عنا. 
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لفل الت و ادن 
وظيفة المسيح النبوية 


1 - في لغة الكتاب المقدس» ما معنى كلمة «نبي»؟ 

* النبي هو من يتكلم عن آخحرء كما قيل «فقال الرب لموسى: انظر! أنا جعلقك إا لفرعون» 
وهارون أحوك يكون نبيّك» (حر 7: 1) أي أن موسى يكون مصدر التبليغ وهارون آلته. وهذه هي 
نسبة النبي إلى الله فاللّه يعلن للنبي مشيقته والنبي يبلغ ذلك للذين يرسله الله إليهم. وقيل عن هارون 
في علاقته بموسى «هو يكون لك فماً» (حر 4: 16). وقيل قي النبي «مثل فمي تكون» (إر 15: 
9). ومن جهة توظيفه أو إقامته كليماً لله «وأحعل كلامي قي فمه» فيكآمهم بكل ما أوصيه به. 
ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي» أنا أطالبه» (تث 18:18ء 19). 
ضح من هذا أن انی هو من يتكلم باسم الرب» ويكوت آلا بيده لأك كل من يقرا كلمة الله أو 
يبشر با يتكلم باسمه» ويعلن الحقائق المبنيّة على سلطانه. وهذا المعنى لا يكون القسوس أنبياءء لأن 
العهدين القدم والحديد ميزان بين الأنبياء والمعلّمين» فالأنبياء كانوا ملهّمين أأصحاب وحي» وهذا لا 
يطبق على المعلمين. فكل من قبل إعلاناً من الله ا ا ا ي اکا الس ا 
ولذلك سمي جيع الكتبة الأطهار أنبياء. 


قسم اليهود أسفارهم إلى الناموس» والأنبياءء والمكتوبات المقدسة. أما التوراة (أي الأسفار الخمسة 
الأوى) فكاتبها موسى الذي لا ينكر أحد أنه كان نبياً. والقسم الثاني الذي يشمل جيع الأسفار 
التاريخية والنبوية قد كتبها أيضاً الأنبياءٌ وا لملهمون. وهكذا يقال عن القسم الثالث. وكانت النبوة 
بالمستقبل حزءاً من عمل النبي يمارسها عند الاقتضاء. 
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فعندما نقول إن المسيح نبي» نعني أنه المتكلم عن الله يبلغ أفكار اللّه وإرادته للبشر. ومن جملة 
أهداف ظهور المسيح على الأرض أن يتكلم بكلام الله كما قال «الكلام الذي تسمعونه ليس لي بل 
للآب الذي أرسلني» ريو 14: 24). وقيل أيضاً «يسوع الناصري الذي كان إنساناً نبياً مقتدراً في 
الفعل والقول» (لو 24: 19). 


2 - كيف يمارس المسيح وظيفة نبي؟ 

* (1) ف أنه كلمة الله الأزلي ومصدر كل معرفة الحلائق العاقلة ولاسيما البشرء وفيه كل كتوز 
اة ول ونه عر کر عا و اشر ق ای اجن و ای 

(2) في جيه إلى هذه الأرض معلماًء قام بوظيفته النبوية وعلّم البشر بواسطة الوعظ والأمثال» 
وفشر شريعة موسى وإعلانات الأنبياء» وأعلن إرادة الله وماهية ملكوته وغاية عمله. كما أنه أهم 
الأنبياء والرسل بواسطة الروح القدس ي العهدين القدم والحديد. 

(3) في أنه لم يزل منذ صعوده إلى الآن يمارس هذه الوظيفة نفسهاء فأمم الرسل الأطهار» ورسم 
حدمة التبشير بالمسيحية» وأرسل الروح القدس. وهكذا مارس المسيح وظيفة نبي قبل جيه في الجحسد 
وبعده» فأعلن لنا مشيقة الله بواسطة كلمته وروحه. وقد تم المسيح وظيفته النبوية لغايتين: (أً) إصلاح 
أحوال اليهود الروحية» ورب) إعلان الحق للعا م أجمع. فقيل عن الخاية الأولى « ل أرسَل إلا إلى حراف 
بيت إسرائيل الضالة» (مت 15: 24). وهذا المعنى كان نبياً بين أنبياء العهد القدم وحاتم السلسلة 
النبوية. وقال بولس إن المسيح «صار خادم الحتان من أحل صدق اللّه» حى ينجّت مواعيد الآباء» (رو 
5 8) وكان هو ذلك الني الذي قيل إنه مثل موسى ولكن أعظم منه. وثبّت المسيح الشريعة القديعة 
وأكرمها وتم مطالبها. غير أنه بذلك أبطلها وحاء بشريعةٍ حديدة (هي الإنجيل المقدس» والموعظة على 
الجبل مق 7-5) جمع فيها غايات الشريعة القديمة الروحية. وأعلن نبوات شت عن مستقبل ملكوته. 
غير أن الیهود رفضوا تعالیمه كما رفضوا شخصه» ولم يؤمن برسوليته إلا قسم منهم. 

أما من جحهة الغاية الثانية (وهي إعلان الحق للأمم) فتمّت بإعلانه أنه الطريق والحق والحياة للعا م 
أجمع. ولا يزال هو مصدر كل نور للبشر بعلن مشيئة الله ويفسرها كما قال «تعليمي ليس لي بل للذي 
أرسلني» ريو 7: 16) وقال «أتكلم بهذا كما علْمني أبي» ريو 8: 28). وأثبت تعاليمه بالمعجزات» 
وكان هو نفسه أعظمها. وكان دائماً يعلْم بسلطان» وتعليمه كما ورد قي الإنجيل هو الإعلان الأحير 
للعا لم فانتهت الوظيفة النبوية فيه. وأما الرسل الذين حاءوا بعده فكانوا ملهّمين ليوضحوا الإعلان 
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الذي أتى هو به. وكان المسيح نبياً بتعليمه ومثاله» وبذلك علّم البشر كيف يعيشون» وبي روح ينبغي 
أن يمجدوا الله ويعاملوا البشر. فكان بذلك نوراً للعا لم وأعظم الأنبياءء ووحب علينا أن نسمع أقواله 


ونطيع أوامره. 
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الفصل الرابع والثلائون 
وظيفة المسيح الكهنوتية 


1 - من هو الکاهن» وما هي وظيفته؟ 

* نعرف الإحابة من ثلاثة أمور: 

(1) من الاستعمال الشائع ق اللغات الشرقية واصطلاحاقا في كلمة «كاهن». 

(2) من نصوص الكتاب المقدس. 

(3) من الأعمال الخاصة هذه الوظيفة. 

وبالنظر إلى هذه الأمور نتعلّم أن: 

(1) الكاهن معيّن ليقوم بأعمال البشر أمام اللّه». فالبشر حطاة لا يحق هم القدوم إلى الله 
ولذلك يجب تعيين من له ذلك الحق ف نفسه أو من ينعم الله عليه بذلك. فلهذا يكون الكاهن وسيطاً 
بين الله والناس. 

(2) الكاهن معيّن ليقدم قرابين وذبائح عن الخطاياء وظيفته أن يصال البشر مع الله ويكقر عن 
حطاياهم» ويقدم أشخاصهم واعترافاتحم وقرابينهم للّه. 

(3) الكاهن يشفع ف الشعب» لا بمجرد الصلاة لأحله كما يصلي إنسان لأحل آخر» بل بشفاعة 
ا ا 


وهذا التعريف ذو شأن عظيم» ويجب إثبات صحته. 


2 - ما هي الأدلة على صحة هذا التعريف» وعلى أن المسيح كاهنٌ بهذا المعنى؟ 

# لنا الأدلة الآتية: (1) استعمال هذه الكلمة الشائع وحقيقة الكهنوت عند جيع الأمم وق كل 
القرون» فقد شعر البشر بالخطية في كل مكان وزمان» وأحسوا بالإم والفساد» وأن لا حق لهم في 
الاقتراب إلى اللَه. وكانت ضمائرهم دائماً تعلمهم ضرورة التكفير عن الخطية بإيفاء العدل الإلهي حقه 
رغم عجزهم وعدم أهليتهم ليقدموا كفارة كافية ليحصلوا على رضى الله باجتهادهم. ولذلك ابتغوا 
دائماً إنساناً فريداً أو رتبةً من الناس يعملون بالنيابة عنهم ولأجلهم ما كان يحب أن يعملوه لأحل 
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أنفسهم» ولكنهم عجزوا. ومذا أقاموا الكهنة ليستعطفوا الله بواسطة الذبائح الكفارية والتقدمات 
والصلوات. وعلى هذا فالقول إن الكاهن معلم ديني فقط يخالف شهادة التاريخ. 

(2) استعمال كلمة «كاهن» وحقيقة وظيفته في النظام الموسوي. فالكاهن قي العهد القدم إنسانٌ 
مختار من الشعب» معيّن للوساطة بينهم وبين اللّه» وللاقتراب إليه عنهم ولتقدم ذبائح كفارية» 
وللشفاعة في الخطاة. ولم تأذن الشريعة الموسوية للشعب أن يقتربوا من اللّه» ومحت بذلك للكاهن 
فقط» ولا سيما رئيس الكهنة الذي كان يدحل إلى داحل الحجاب بالدم الذي كان يقدمه عن نفسه» 
تم عن حطايا الشعب. وكل ذلك تمثيلي ورمزي» لأن الكهنة اللاويين كانوا رموزاً والمسيح مرموزاً إليه. 
وكل ما كان رمزاً ي وظيفتهم وأعمالهم تم فيه. هم كانوا الظل وهو الحقيقة» وهم علّموا الشعب الطريق 
التي ستنزع بها الخطية وهو نزعها بالفعل. فإذا أنكرنا كهنوت المسيح حسب معنى هذه اللفظة ف العهد 
القدم» نبطل معنى الكتاب المقدس» الأمر الذي يؤدي إلى مبادئ تفسير تغيّر كل تعليم الكتاب. 

(3) تعريف الكاهن وبيان حقيقة وظيفته في العهد الجديد. قال الرسول «لأن كل رئيس كهنة 
مأحوذ من الناس بُقام لأحل الناس (أي لأحل خيرهم وني مكانم) في ما للّه» ليقدّم قرابين وذبائح عن 
الخطايا» (عب 5: 1). فالكاهن إنسان معيّن لأجل الآخحرين» يقترب إلى الله ويقدم ذبائح. 

(4) ما ورد ف الرسالة إلى العبرانيين» فإن الرسول مى المسيح فيها «كاهننا» وبين ما يأُقٍ: (أ) 
للمسيح جيع الصفات التي تله لتلك الوظيفة. (ب) تعين المسيح من اللّه. (ج) المسيح كاهنٌ على 
رتبة أعلى من رتبة هارون. (د) كهنوت المسيح بيبطل كل كهنوت آخر ويُغني عنه. (ه) قام المسيح بكل 
أعمال تلك الوظيفة» وهي الوساطة والذبيحة والشفاعة. (و) فاعلية ذبيحة المسيح كاملة ودائمة» فلا 
احتياج إلى تكرارها. فبتقلم نفسه مرة واحدة حصل لنا على فداءٍ أبدي. 

(5) فوائد تمارسة المسيح هذه الوظيفة لأحلنا وهي: (أً) التكفير عن الخطايا. (ب) استعطاف الله 
أي إرضاؤه. (ج) مصالحتنا معه الناتحة من التكفير والاستعطاف. ومن كل ذلك تصدر جيع البركات 
الداحلية الروحية» والحياة الأبديةء التي لا بعكن الحصول عليها بواسطة التعليم والآداب والقدوةء ولا 
بواسطة تغيير داحلي فينا. 

وعلى هذا فإن المسيح هو كاهنٌ بالحقيقة حسب معنى هذه الكلمة تماماً. 

ومن أهم تعاليم الكتاب المقدس ني الوظيفة الكهنوتية: 

(1) يجب أن يقوم الكاهن من بين البشر لينوب عنهم (عب 5: 1ء 2 وخر 28: 9» 12ء 
21 29. 
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جب أن ار الك الكافن ورن خد ,عة ب 5 4 وغدد 16+ 6: 

(3) يجب أن يكون الكاهن قدوساً طاهراً مكرساً لخدمة الرب (لا 21: 6. 8 ومز 106: 16 
وحر 39: 30» 31). 

(4) يكون للكاهن حق الاقتراب إلى الله بتقدم الذبائح والشفاعة في الشعب (عد 16: 5 وخر 
E NI‏ 

فالكاهن بموحب ما سبق وسيطٌ من بين البشر ليقف أمام الله أولاً لأحل تقدم الذبائح (عب5: 
3-1) وثانياً لأحل الشفاعة (حر 30: 8 ولو 1: 10 ور 5: 8 و8: 3» 4). وقد دعي المسيح 
كاهناً قي الكتاب المقدس (مز 110: 4 وعب 5: 6 و6: 20 وزك 6: 13) ونْسبت إليه الأعمال 
الكهنوتية (إش 53: 10ء 12 ودا 9: 24ء 25) وكان هو المرموز إليه قي الكهنوت اللاوي» 
ولاسيما في رئيس الكهنة وقي الذبائح. وقد أوضح كاتب الرسالة إلى العبرانيين ذلك. وكان المسيح 
إنساناً من بني جنسنا (عب 2: 16 و4: 15) ومحتاراً من الله عب 5:5» 6) قدوساً وطاهراً (لو 
1: 35 وعب 7: 26) وله حق الاقتراب إلى الله والقبول لديه في النيابة عنا كرئيس كهنتنا العظيم (يو 
6 8 و11: 42 وعب 1: 3 و9: 14-11). فالقول إن المسيح كاهن لينوب عنافي ما 
يختص باللّه بالذبائح والشفاعة من أوضح تعاليم الكتاب المقدس. 


3 - برهن من الكتاب المقدس أن الملسيح تمم وظيفة الكاهن. 

* وظيفة الكاهن هي أولاً الكفارةء وثانياً الشفاعة. وقد قلنا إن المسيح توسّط بين الله والناس (يو 
4: 6 وات 2: 5 وعب 8: 6 و12: 24) وإنه قدم نفسه ذبيحة كفارية (أف 5: 2 وعب 9: 
6 و10: 12 و[يو 2: 1). وقد أجرى المسيح هذه الأعمال الكهنوتية حقيقةً لا بجازأًء لأنه كان 
المرموز إليه قي العهد القدم. والرمز إشارة إلى ما هو حقيقي. ولا يكون الرمز إشارة إلى رمز آخحر (عب 
9: 0 -12 و10: 1 وكو 2: 17). وتمم المسيح هذه الوظيفة العظيمة جزئياً على الأرض (عب 
5: 9-7 و9: 28-26 ورو 5: 19) وتممها كلياً قي السماء حيث قدم ذبيحته في قدس الأقداس 
السماوية» وهو حي إلى الأبد يشفع فينا («عب 7: 24» 25 و9: 12ء 24). 


4 - كيف يتكلم الكتاب المقدس عن كهنوت المسيح؟ 
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* كلام الكتاب المقدس عن كهنوت المسيح مؤسس على الاصطلاحات والفرائض المختصة 
بالذبائح والخدمة الكهنوتية في النظام الموسوي. غير أنه ذكر أن المسيح كاهنٌ وذبيحة معا أي أنه ققدم 
الذبيحة باعتباره كاهتنا وأن الذبيحة التي قدمها كانت نفسه. وكان باعتباره «ذبيحة بلا عيب» كافياً 
مقبولاً كاملاًء لأنه حمل الله المذبوح لأحل خطايا العام وكان باعتبار كهنوته كاهناً تمت فيه جميع 
شروط تلك الوظيفة وما تقتضيه» بل كان على رتبة الكهنوت اللاوي وعلى رتبة ملكي صادق أيضاً. 

وق الكاب امقس استعارات أعري» غير ما أذ من القراض الموسرية لشرح عمل المسيح 
الكهنوني» e‏ من مصطلحات التجارة باعتبار الخاطئ مديوناً للعدل الإلهي سدد المسيح 
ديته. ومنها ما أحذ من مصطلحات الحاكم باعتبار الخاطى مذنباً يبرره الله بير المسيح» وباعتباره 
عاصياً بحصل على العفو بواسطة توسّط المسيح وشفاعته. والأمر الحجوهري في كل هذه الاستعارات هو 
أن المسيح وسيط يرفع الخطية وينقذ المذنب من لعنة الشريعة بتقدم ذبيحة نيابية تعتبر وسيلةً كافية تنقذ 
الخاطئ من الدينونة وتفتح له باب الصالحة مع اللّه. فبهذا المعنى كانت وساطة المسيح من اونما إلى 
آ ی ب ل عا ار 


5 - بماذا ارتفع شأن كهنوت المسيح على الكهنوت اللاوي؟ 

(1) بسمو شحضه فان الكهعة اللاويين كانوا يشر بينما المسيح أبن الله الأزلي.. وهم كانرا 
حطاة كان يجب أن يقدموا ذبائح أولاً عن حطاياهم وبعد ذلك يقدمون ذبائح عن خطايا الشعب» 
بينما المسيح قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السموات (عب 7: 26 
7 كاف اقرا إل الله على سيل الأغاد السك الذي لا تدر عليه أحد من ابقر سواه زيو 10: 
0@. 

(2) بقيمة ذبيحة المسيح الفائقةء فإن ذبائح اللاويين عاجزة بذاتا عن التطهير من الخطية» وكانت 
تتكرر على الدوام» وكانت رمزاً للذبيحة المنتظرة (رعب 10: 4-1). ولكن ذبيحة المسيح فعالة ولم 
تتکرر (عب 10: 14-10). 

(3) كهنوت المسيح لا يزول خلافاً لكهنوت اللاويين الذي كان ينتقل من شخص إلى آخحر على 
توالي الأزمنةء لأن الكهنة يعوتون (عب 7: 24). وأقيم اللاويون كهنة بلا قَسم» ولكن المسيح بقسم 
(عب 7: 22-20). 
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(4) كهنوت المسيح محتصٌ بالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بي» أي الذي ليس من هذه 
الخليقة» وهو قدس الأقداس السماوي. وهناك يظهر المسيح الآن أمام وجه الله لأحلنا (عب 9: 11- 
4). ويقدم المسيح شفاعته من العرش السماوي» وها فعلّ مطلق لا يرد (رو 8: 34 وعب 8: 1» 
2. 

(5) المسيح نبي وكاهن وملك معاً حلافاً لكهنة العهد القدم ر(زك 6: 13). 

6 - بأي معنى كان المسيح كاهناً على رتبة ملكي صادق؟ 

* کان هنوت نسل هارون رمزاً إلى كهنوت المسيح» غير أن ذلك الرمز كان ناقصاً في بعض 
الأمور» فلم يشر إلى حقائق ظهرت في المرموز إليه. مثلاً كان الكهنوت اللاوي كهنوت أشخاص قابلين 
للموت ينتقل كهنوتم على توالي الأزمنة. وم يكن لأحدٍ منهم امتياز ملكي في كهنوته. ولكن «ملكي 
صادق» ظهر بغتة قي تاريخ العهد القدم كاهناً وملكاً» وني «ملك البر وملك السلام» (تك 14: 
18)). ولا نعرف من أمره سوی أنه کان ملکاً وکاهناًء وأنه ی وظیفته کان بلا سابق وبدون حلف» فلا 
أحدٌ سبقه ولا أحد خلفه في وظيفته الخاصةء ولذلك (كما قالت رسالة العبرانيين) كان مشبَهاً بابن 
اله عب 7: 3-1 ومز 110: 4). وقيل إن المسيح كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق معنيين: 
(أ) أنه يشير إلى كهنوت أبدي و(ب) أنه يشير إلى احتماع الوظيفة الملكية والوظيفة الكهنوتية ي 

7 - كيف نبرهن أن المسيح كاهننا الوحيد؟ 

* يتبرهن هذا من حقيقة هذه الوظيفة» ومن القصد با: 

(1) ليس لأحٍ من البشر غير المسيح حق القدوم إلى اللّه» لأن كل البشر خطاة يحتاحون إلى من 
يقترب إلى الله عنهم. 

(2) لا تقدر ذبيحة غير ذبيحة المسيح أن تنزع الخطية. 

(3) يرحم الله الخطاة بواسطة المسيح فقط. 

(4) تصل الفوائد الصادرة من رضى الله إلى شعبه بواسطة المسيح وحده. 

ولقد ذكرنا أن كهنة العهد القدم كانوا أمثلة ورموزاً للمسيح الكاهن الحقيقي» وأن ذبائحهم لا 
تقدر أن تطهر الضمير من الخطية بل تقتصر على التطهير الطقسي. وكانت فائدتا تكمن قي أَنا رموز 
إلى ذبيحة المسيح الحقيقية التي هي موضوع الإبمان وأساس الثقة. ومن ثم (كما قال الرسول) «كانت 
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قدم على الدوام» لأنغا كانت بلا فاعلية قي نفسهاء فكان الشعب متاجاً إلى أن يعترف دائماً بامه» 
وباحتياحه إلى ذبيحة فعالة هي ذبيحة المسيح» القى تنبأت عنها الأسفار المقدسة. 


8 - بين خطأً الاعنقاد أن وظيفة الكاهن البشري مستمرة في الكنيسة المسيحية؟ 

* ل يكن كهنة العهد القدم كهنة بالحقيقة إلا من حيث وظيفتهم الرمزية» فكم يكون خدام 
الإنجيل! ولكن الكنائس التي تعتبر القسيس كاهناً تبني اعتقادها على: 

و( آنه كوسط بين الله والكعب: 

(2) ويقولون إنه يقدّم ذبائح كفارة. 

(3) في جِلّه للخاطى يدعي الشفاعة الفعالةء وأنه بسلطانه يجعل الذبيحة عن المخطية فعالة في 
تخصيصها للأشخاص المقدّمة عنهم. مع أن هذا هو الأمر الجوهري في شفاعة المسيح. 

فهُم يزعمون أنحم وسطاءء لأنحم يقولون إن الخاطى لا يقدر أن يقترب إلى الله وينال الغفران 
والنعمة بواسطة المسيح إلا بواسطة عملهم» ويقولون إم يقدمون ذبائح لأم يعون أحم يقدمون (قي 
العشاء الرباني) حسد المسيح الحقيقي ودمه إلى الله كفارة عن حطايا الشعب» ويقولون إنم شفعاء 
ليس كما يصلي إنسان لأحل آخر»ء بل كمن له سلطان أن يغفر الخطايا. ولذلك يدّعون أن هم 
ساطان الحياة والموت» أو مفاتيح ملكوت السموات» فيربطون ولا يقدر أحد أن يحل» ويحلّون ولا يقدر 
أحد أن يربط» وهذا هو أسمى سلطان اذعاه إنسانٌ في العام على غيره. واعتراف الشعب ممم به يجعل 
الشعب يخضع هم الخضوع المطلق. ويتضح بطلان هذه العقيدة نما يأقي: 

)1( عدم استعمال كلمة «كاهن» لخدام الدين ق العهد الجديد. نعم بوا بألقاب كرامة مناسبة 
هم مشل «أساقفة التفوس» و«رعاة» و«معلمين» و«قسوس» و«حدام اللّه» و«وكلاء أسرار اللّه» 
و«نظاراً». ولكنهم لم يُسموا «كهنة» البتة. وما أن الكتبة الأطهار كانوا يهوداً» كانت كلمة «كاهن» 
مألوفةً حداً عندهم» لأَنا الاسم الذي أطلقوه على خدام ديانتهم. فعدم استعمالمم إياها ولو مره 
واحدة» وعدم استعمال شيءٍ من متعلقاتما لخدام الإنجيل (سواء كانوا رسلا أم قسوساً أم مبشرين) يؤكد 
حطأً ادعاء من ينادون باستمرار وظيفة الكاهن البشري. 


(2) عدم نسبة عمل كهنوت إلى خدام الدين المسيحي في العهد الجديدء فلم يقل الإنحيل أبداً إغم 
يتوسّطون بين الله والناس» أو إنحم يقدمون ذبائح عن الخطاياء أو إن هم سلطاناً على الشفاعة يتفزدون 


به على غيرهم من المؤمنين. 
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(3) نص العهد الجديد على أن جميع المؤمنين بالمسيح هم منزلة كهنة» هم حق القدوم بواسطة 
اللسيح الذي حعل جميع شعبه ملوكاً وكهنة لله (رؤ 1: 6 و5: 10. 


(4) هذا التعليم يقلل من شأن المسيح الذي جاء للعا م ليكون الوسيط بين الله والناس» ويوفي 
ديون حطاياناء ومنحنا الغفران والمصالحة مع اللّه. فإذا اعتقدنا أننا لا نزال نحتاج إلى وساطة البشر 


الكهنوتية نكون قد اعتبرنا أن خدمة المسيح ناقصة. 


(5) علّم الكتاب صريحاً عكس هذا التعليم» ومن ذلك أن للبشر في كل مكان حرية القدوم إلى 
لمسيح وبواسطته إلى الله وأننا بالإبمان به ننال الشركة ي جميع فوائد فدائه. ولذلك يكون كل تائب 
حقيقي مثل اللص على الصليب» قريباً من الله بُرحى قبوله» وله الحق أن يدعو باسم الرب. فيلزم من 
ذلك أن تعليم ضرورة توسّط البشر للبشر أو شفاعتهم لنوال حلاص نفوسنا يناقض أوضح تعاليم كلمة 


الله. 


(6) يناقض هذا التعليم اقتناع شعب الله في جيع القرون» فقد آمنوا أن لهم بواسطة المسيح والروح 
القدس حرية القدوم إلى اللّه» فهكذا نادى الكتاب والروح القدس. وهم يعرفون أن التعليم الذي 
مُخضعهم للكهنة الذين يقولون إن لهم سلطاناً أن يهبوا النعمة والخلاص ليس من اللّه» وأنه ينتهي 
بعبودية البشر للبشر! 

(7) جيع المبادئ التي يُسندون إليها تعليم كهنوت القسوس خاطئة» فلا صحة لقوهم إن القسوس 
رتبة حاصة من الشعب» يتازون عنهم بالمواهب الخارقة التي وصاتهم بواسطة سر الكهنوت» ولا أن 
الخبز والخمر يتحولان إلى حسد المسيح ودمه بواسطتهم» ولا أن العشاء الرباني ذبيحة وكفارة نافعة 
مغفرة الخطايا ونوال الفوائد الروحية عن يد الكاهن. 

فيتضح نما تدم أن المسيح هو الوسيط الوحيد بين الله والناس» وأنه وحده رئيس كهنة اعترافنا 
ووحده فيه کفایتنا ي كل شيء (عب 2: 17 و3: 1 و4: 14 و8: 1). 

ونحن نعلم أنه عند ظهور المرموز إليه ينتهي الرمزء ولاسيما إذا تم الرمز أكمل تمام. ومن المعلوم أن 
الكهنوت الرمزي تم في كهنوت المسيح تماما أبدياًء فانتهى الكهنوت البشري بمجيء المسيح (عب 10: 
1» 9ء 18). وقد أكمل المسيح مطالب الوظيفة الكهنوتية حتى لم يبق أدن احتياج للكهنوت البشري 
(عب 10: 14 وكو 2: 10) ولذلك علّمنا الكتاب أن نأ رأساً إلى المسيح لأنه كاهننا الوحيد 
العظيم (مت 11: 28 ويو 5: 40 و7: 37 ورؤ 3: 20 و22: 17 وكل رسالة العبرانيين). 
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9 - ما معنى أن لجميع المؤمنين حقوقاً كهنوتية؟ 

* با أن المسيحي المؤمن متحد بالمسيح اتحاداً روحياً فهو يشترك ف فوائد موت المسيح وق أجحاد 
نصرته. وبإنعام من الله تصير له حقوق حاصة مبنيّة على تلك الشركة ومنها حق القدوم رأساً إلى الله 
باللسيح» حتى حق الدخحول إلى الأقداس بدم يسوع (عب 10: 22-19). فإذا تقدم المؤمن بقلب 
صادق وبنفس متجددة مقدسة» فله أن يقدم ذبائح روحية (لا كفارية) كذبيحة التسبيح أي تمر شفاه 
معترفة باسمه» وذبيحة فعل الخير والتوزيع باسم يسوع المسيح» وأن يشفع في غيره من الأحياء (عب 
3 15 16 و1تټ 2: 1› 2 و1بط 2: 5 9). 

وبذات المعفى يكون المؤمنون جيعاً أنبياء وشركاء في سلطان المسيح الملكي (1يو 2: 20 ويو 16: 
3 ورۇ 1: 6 و5: 10). 


الفصل الخامس والثلاثون 
كفارة المسيحع 


1 - کیف تشرح الكنيسة الإنجيلية عمل المسيح الكهنوتي؟ 


* تقول إن المسيح يمارس وظيفة كاهن بتقديمه ذاته مرة واحدة ذبيحة ليوق العدل الإلهي حقه» 
ويصالحنا مع الله وبشفاعته فينا على الدوام. وإنه بطاعته الكاملة» وتقديمه نفسه ذبيحة قدمها بروح 
أزلي مرة للّه» أو عدل أبيه إيفاءٌ كاملا واشترى الصالحة بل الميراث الأبدي في ملكوت السموات 
لأحل كل الذين أعطاه أبوه إياهم» فأرضى إلى التمام عدل أبيه» بمعنى أنه أو عدل أبيه إيفاءُ كاملل 
لأن «إرضاء» و«إيفاء» بمعنى واحد» فهما تشيران إلى عمل المسيح الكفاري قي رفع حكم العدل 
الإلمي بالدينونة على الخاطئ. غير أن «إيفاء» أصخ قي هذا المقام» ولو أن «إرضاء» تصخ باعتبار 
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علاقة الكفارة بالله في كمال صفاته. والكفارة التي قدمها المسيح هي نيابية» ناب المسيح عن الخاطئ 
في تقديمهاء ونتج منها أن الله رضي بالمؤمن وصالحه لنفسه بكفارة المسيح التي تكقّر عن خطاياه» 
وتبره من جرمه» أي ترفع عنه حكم الشريعة الذي أخذه المسيح على نفسه عنه» وتنسب للخاطئ بر 
المسيح الكامل النقي» وبذلك تتم المصالحة ويكمل الفداء. 

2 - ما هي الكلمات المستعملة في التعبير عن وظيفة المسيح الكهنوتية» وأعماطهما ونتائجها؟ 

* متها الخطية وابخرم والقصاص والطاعة والذبيحة والكفارة والنكفير والإرضاء والإيشاء والنيابة 
ااا و 

3 - ما هو تعريف الخطية والجرم والقصاص؟ 

* الخطية هي التعدي على شريعة اللَه» أو عدم طاعتهاء وهي نوعان: أصلية أي ما لنا بالوراثة 
وفعلية أي ما لنا بأعمالنا الاحتيارية (انظر فصل 26 س 19-12). والأمر الجوهري فيها هو 
علاقتها بشريعة الله فهي مالفة ها وعصيان عليها. وتتضمن الفساد واحرم» وتستحق الدينونة أمام 
قداسة الله وأمام عدله أيضاً (انظر فصل 26 س 19). فاللّه بالنظر إلى الخطية هو المشرع والقاضي 
الذي وضع شريعة عادلة ومقدسة وعلّم بلزوم حفظها وعقاب جيع المتعدين عليهاء فيحكم كقاضٍ 
على كل متعدٍ حكماً عادلاً. وحفظاً لكمالاته وإكراماً لقداسة وشرف شريعته» وإثباتاً لسلطانه 
الأحلاقي في الكون ينبغي أن يجري أحكام العدل على الخاطى» إلا إذا وحد من يكرم الشريعة ويحتمل 
القصاص نيابة عنه» فيوق العدل حقه» ويرفع كل ما بمنع ر اع اج 
غر آنا ون کان ما وفاضا ھر أا آب خرن ب الاه احطاة وقد غات عة الأب 
زرشكه الات العا بالط ازل الله ادير الادض اللخطاة لا باد قاض ال هة 
عليهم» بل بإرسال ابنه لينوب عنهم بكفارته ويشتري همم الفداء التام. 

والحرم كلمة يُعبّر بها قي اصطلاح علم اللاهوت عن علاقة الخطية بالعدل» أي إلى الشريعة العادلة. 
وهي بهذا المعنى تحيط بأمرين: (أ) استحقاق اللوم» وهذا المعنى لا يمكن أن يُلام إلا ابحرم فعلاًء لأن 
الصفات الذاتية لا تنسب إلا لصاحبهاء ولا تزول بالتبرير أو الصفح. ولا يكن أن الحرم الشخحصي هذا 
المعنى يُنسب أو ينتقل من شخحص لآحر. ورب) الأمر الثاني ن الحرم يستحق العقاب أو الالتزام بإيفاء 
العدل حقه. وهذا المعنى يمكن إزالة الحرم بإيفاء العدل شخصياً أو نيابياًء وعكن نقله من شخص لآخر 
بالحسبان الشرعي (انظر فصل 27 س 8 9). فإذا سرق إنسان أو ارتكب ذنباً آحر له عقاب ي 
قانون البلاد» يمكن إزالة جرمه (بالمعنى الأحير) بأن يحتمل شخص آخر عقاب ذلك الحرم فيتحرر 
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بذلك من قصاص القانون» ويكون هذا غاية العدل. فبهذا المعنى قيل إن جرم معصية آدم سب 
عليناء وإن المسيح احتمل حرم حطاياناء وإن ذبيحته واسطة تبريرنا من الجحرم. 
أما كلمة «قصاص» فيراد بها العقاب» وهو هنا احتمال المسيح عقاب الشريعة عنا. ليس أن المسيح 
احتمل ذات القصاص المعيّن لللإنسان الخاطى الذي هو الموت الأبدي» ولا أنه احتمل ذات العذاب 
الذي يصيب المالكين نوعاً ومقذار بل إنه احتمل ما عيه له الله من القصاص النياي للتعويض عن 
القصاص المفروض على البشر الخطاة. وباستعمال كلمة «قصاص» للتعبير عن آلام المسيح الكفارية 
نقصد ما احتمله المسيح ليوق العدل حقه» بدون تعيين ماهية الآلام أو مقدارهاء لأن لآلام المسيح 
قيمة كمارية حاصة» لسموٌ مقامه وشرف شخصه. ونختار كلمة قصاص إشارة إلى تلك الآلام لنميّز 
غايتها عن الآلام التي تقع على سبيل البلية والتأديب. لأن غاية آلام المسيح م تكن تأديبه» ولا لإقامته 
مثالا للصبر وإنكار النفس» بل ليحتمل ما يطلبه العدل إيفاءً طالب العدل. لأن القصاص الذي 
احتمله المسيح يختلف حداً عن القصاص الذي يحتمله الخاطى المالك. ولكن لما رضي الله بعمل 
المسيح الكفاري وبقيمة آلامه يُعتبر أنه كاف لإيفاء العدل حقه عن جميع البشر. وهذا المعنى يليق 
استعمال كلمة «القصاص» للتعبير عن علاقة آلام السيح بشريعة اللّه» لأن الكفارة تتم باحتمال 
القصاص المطلوب. غير أن ما ؤضع على المسيح قصاصاً يختلف كل الاحتلاف عما كان يجب أن يحل 
بالخاطۍ نفسه. 


4 - ما هو تعريف الطاعة والذبيحة؟ 

* يراد بطاعة المسيح كل ما يتعلق جحياته وخدمته في وقت التحسد وما انتهت إليه من تقدم 
نفسه ذبيحة عن الخطاة. ولذلك كانت ذبيحة المسيح حزءاً من طاعته الكاملة كما قيل «أطاع حق 
الوت موت الصليب» رفي 2: 8) أي أن موت المسيح ذبيحة كان تكملة لطاعته النيابية. والمقصود 
بذلك أنه لأحل حلاص البشر قام مقامهم لدى الشريعة» وقدم ما طاعة كاملة عنهم. ولكن بسبب 
حطية البشر لم يكف جرد الطاعة بدون كفارة عن الخطاياء فقدم تلك الكفارة جزءاً من خحدمة الطاعة. 
وبتلك الطاعة التي كانت الكفارة قسماً منها لم يكفر عن الخطية فقط» بل اشترى ميراثاً أبدياً سماوياً 
لجميع المؤمنين به. فكلمة «طاعة» كلمة شاملة تحيط بكل عمل المسيح ف وقت التحسد إلى أن 
انتهى بوته كفارةء كقوله «هأنذا أحيء. في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا اللَه. فبهذه 
المشيئة نحن مقدّسون بتقديم حسد يسوع المسيح مرة واحدة» (عب 10: 7» 10). وقوله «لأنه كما 
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معصية الإنسان الواحد عل الكثيرون حطاة» هكذا أيضاً بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبراراً» (رو 
95 

ويشير معن الذبيحة إلى موت المسيح كفارة على الصليب كأنه مذبوح على مذبح لأحل خحطايا 
العام. على أن حياة المسيح كلها كانت ذبيحةء لأن احتماله المشقات والآلام والأحزان والأحمال 
المقترنة بحياته على الأرض كان من نوع الذبيحة» كما قال هو نفسه (ليس إشارة إلى موته فقط بل إلى 
حياته) «أمَّا كان ينبغي أن المسيح يتام بهذا ويدخحل إلى محده؟» رلو 24: 26). فإن كانت كلمة 
«ذبيحة» تشير غالباً إلى موته على الصليب» إلا أا تشمل أيضاً كل ما احتمله ليتمم عمل الفداء 
على الأرض. 

5 - ما هو تعريف الكفارة والتكفير والإرضاء والإيفاء والنيابة؟ 

# كفارة المسيح هي عمله الذي تم بطاعته الكاملة الاخحتيارية لمشيئة اللّه» ليخلص البشر من لعنة 
الشريعة ويصالحهم مع اللّه. وم تكن تلك الكفارة لأحل نفسه بل لأحل جنسنا الساقط» كما قيل 
«فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أحل الخطاياء البار من أحل الأةء لكي يقزبنا إلى اللّه» (1 بط 
3 18.). وتبنى قيمة تلك الكفارة على أنه ابن الله الأزلي» كما قيل «هذا هو ابني الحبيب الذي به 
شررت» (مت 17: 5). ويصح أن ننظر إلى كفارة المسيح من أوحه مختلفة» منها علاقتها محبة الله 
وقداسته وعدله» أو قي عملها ف الإنسان ولأحله. وقد اصطلح اللاهوتيون على كلمات تعبّر عن هذه 
العلاقات المختلفة» فقيل مثلاً إن كفارة المسيح تكفر عن الخطية وترضي الله وتوق العدل حقه» وإن 
المسيح تمم عمله الكفاري نيابة عنا. 

وقيل إن كفارة المسيح تكفر عن الخطية» وهو وصفٌ لمفعول الكفارة تي حلاص الخاطئ من لعنة 
الشريعة ورفع الدينونة عنه. وقيل كذلك إن الكفارة ترضي اللّه» وهذا وص لفعول الكفارة قي إزالة 
غضب اللّه» وعن رضاه بقبول الخاطئ للمصالحة. وقيل كذلك إن الكفارة توق العدل حقه حقى م يبق 
شيء من الدين يُطالب به العدل الإلهي الخاطى الذي آمن. فالإيفاء مأخوذ من الاصطلاحات 
الشرعية» والتكفير من الاصطلاحات اليهودية المختصة بالنظام الموسوي وخدمة المهيكل. ويُشار بالإيفاء 
إلى تأدية مطالب الشريعة» ويُشار بالتكفير إلى ستر النفس المذنبة بدم الذبيحة حقى لا بُطالّب المذنب 
بالقصاص لأنه فع عنه بوضعه على الحيوان المذبوح لأحله» ويُشار بالإرضاء أو الاستعطاف إلى تحويل 
غضب الله إلى رضى بناءٌ على وساطة المسيح وكفارته كما قيل «قي هذا هي الحبة: ليس أننا نحن 
أحببنا الله بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا» (1يو 4: 10). ولم تكن الكفارة ما همل الله 
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على حبة البشر› و لکنها فتحت باب اللصالحة بینه وبين الخطاة» بدون إهانة لشريعته الحقدسة» لأنه إلة 
حب يقبل التكفير» والمصالحة هى ذاتا تمر عبته. 


کے فی سی رک ا 9 5 ا ا م اه فار ا ا ا کک 
القصاص على الحرم بمقتضى عدل الله (لأن القصاص هو كراهة الله للحطية وحكمه العادل عليه ت 
التكفير عن حرم الخاطى بالإيفاءء أي بالقصاص النيابي. فرضي الله بذلك» لأن من طبيعته أن يصفح 
عن الخاطئ ويباركه. وكلمة «راضٍ» و «حب» لیستا مترادفتین. نعم إن الله عبة لأنه أحبنا وحن خحطاة» 
وقبل الإيفاء عنا. ولكن الإيفاء أو التكفير لا بحرك الحبة في قلب اللّه» بل يجعله راضياً على الذين 
عصوا شریعته» وهذا يبټن څبته. 

وقد فشلت الفلسفة البشرية في فهم طبيعة الله وعلاقته بخلائقه الخطاة. ولكن إذا التفتنا إلى تعليم 
الكتاب المقدس في ذلك سهُل علينا فهمهاء لأنه ورد قي العهدين القدم والحديد أن الله عادل بمعنى أن 
طبيعته تطلب قصاص الخاطئ» ولا بمكن أن يكون غفران بدون تكفير نيابي أو شخصي. ومن المعلوم 
أن طريق الخلاص جاء بالتمثيل والرمز قي النظام الموسوي» وجاء بالتفسير قي كتب الأنبياء» وحاء 
بالإعلان الواضح قي العهد الحديد. وكلها تتضكن نيابة ابن الله المتتجسد عن الخطاة. 

وبكلمة «إيفاء» نشير إلى كل ما فعله المسيح ليو مطالب ناموس الله وعدله. والإيفاء نوعان 
متميزان بينهما فرق في حقيقتهما ونتائجهما: فالنوع الواحد مالي أو تحاري» والنوع الآحر عقابي أو 
قضائي. فبا معن المالي» مقى دفع المديون كل ديونه يتحرر من الدين» لأن الإيفاء هو تأدية كل ما 
طالب به فلا تكون بد دلت رة ولا تعمة من الدائن الذي اسحرق دة ولا فرق غده سواء أوفاد 
المديون نفسه أم شخحص آخر عوضاً عنه» لأن دعوى المداين هي على المبلغ المستحق» لا على 
الشخحص للمديون. أما قي الحنايات ففي ذلك فرق» لأن الطلب هو على الحرم» وهو نفسه المطلوب 
للعدالة. وني هذه الحالة لا تقبل المحاكم البشرية أن يحل شخحص حل آحرء لأن الأمر الجوهري ليس 
العقاب بل إجحراء العقاب على المذنب الذي يكابده. قال الله «النفس التي تخطئ تموت». وليس من 
اللازم أن يكون العقاب من نوع الجرم» بل من النادر أن يكون كذلك» لأن كل ما يطلب هو أن يكون 
حزاءً عادلاً على قدر الحرم تماماً. فعقاب التعدي على شخص رما كان جزاءٌ نقدياً» وعلى السرقة 
القيود قي السجن» وعلى خيانة الملك النفي أو الموت. ومن أهم الاحتلافات بين الإيفاء المالي والعقابي 
هو أن المالي يتوقف على سداد الدّين فيصير المديون حر ولا يجوز إبقاؤه مسجوناً» ولا وضع شروط 
لإطلاقه. وأما الحرم احبر على الإيفاء العقابي فلا يحق له أن يقيم آحر مكانه» لأن هذا ليس له مثيل 
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في امحكمة البشرية» ولذلك لا يستفيد من البدل. أما إذا قبل القاضي بالبدل» تترتب حينئذ فائدته على 
ما يشترطه القاضي على البدل وما يقابله من تعهّد له به» فرما والحالة هذه يتم إطلاق المذنب حالاً 
بدون شرط» أو يتأخر إلى حين على شروط معلومة» أو يتم بالتدريج لا دفعة واحدة. 

وما أن إيفاء المسيح ليس مالياً بل هو عقابي أو قصاصي» أي إيفاء عن الخطاة لا عن مديونين ديناً 

(1) إنه لا يقوم بتقدم شيء مساو له في القيمة» فعقاب اللص ليس استرحاع المسروق» ولا 
تعويض قيمة الال. بل هو غالبا جلف اما عن حقيقة الحرم كابلد والسجن. قان غقوبة المجوم 
على شخص بقصد ضربه لا يكون بتنفيذ نفس هذا العمل ضد المذنب» بل قصاص آخر يوازي ذنبه. 
وكذلك هناك فرق كبير بين قصاص تلك الجنايات وقصاص النميمة والخيانة والعصيان. فكل ما يطلبه 
العدل الإلهي ف الإيفاء العقابي أن يكون إيفاءَ حقيقياً لا جرد ما يرضى به القاضي الأرضي. نعم قد 
يختلف في النوع ولكن يجب أن يكون ذا قيمة جحوهرية تساويه» فغرامة إنسان بدراهم قليلة لأحل القتل 
عمداً نوع من الاستخفاف» ولكن الموت أو السجن الطويل لأحل إعدام الحياة هو إيفاء حقيقي 
للعدل. 

ويعلمنا الكتاب أن اللسيح اوق العدل الإهي عن حطايا البشر» وأن ما كابده كان جحازاة حقيقية 
وافية بالعقاب الذي أعفي منه الحرم وبالفوائد الوهوبة. أي إن آلامه وموته كافية لتتمم جيع الغايات 
المقصودة بقصاص البشر على خطاياهم. فهو أوف العدل الإلهي حقه» وحعل تبرير الخاطئ موافقاً له. 
ولكنه لم يتألم بنوع وقدر الآلام المفروض أن يكابده الخطاة. غير أن قيمة آلامه تفوق ما استوحبوه إلى 
غير نحاية» لأن موت إنسان فريد وصالح حداًء واضاع ابن الله الأزلي وآلامه وموته يفوق ما لا يقاس 
قيمة وقوة ما يكابده جميع الخطاة من العقاب. 

(2) إيفاء المسيح هو من النعمة» لأن الآب لم يكن مضطراً أن يقدم المسيح بدلاً عن البشر 
الساقطين» ولا كان المسيح مضطراً أن يتخذ تلك الوظيفة. ولكن محرد النعمة أوقف الآب إجحراء 
الشريعة» وقبل الآلام النيابية وموت ابنه الوحيد. والمسيح من مبته التي لا نظير ها رضي أن يأحذ 
طبيعقا وحمل خطاياتا وغوت عا البار عن الأة ليشا إل الله. وكل ما بال الخطاة من فواقد سبي 
إيفاء المسيح هي عطايا جحانية وبركات لا حق هحم فيها. 

(3) يؤكد الإيفاء منح البركات الناتحة عنه لشعب الله اللؤمن بالمسيح. وهذا عدلٌ لسببين: (أً) إن 
اله وعد المؤمنين بهذا الإيفاء زاء لطاعة المسيح وآلامه. وعاهد الله المسيح أنه إذا تمم شروط الوساطة 
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وأو خحطايا شعبه» يبارك كل المؤمنين به للخلاص. و(ب) إن ذلك من خواص الإيفاء فإذا أوفيت 
مطالب العدل لا تطلّب بعد واللَّه لا يتقاضى أحرة النطية مرتين. وهذه هي المشاية بين عمل المسيح 
وإيفاء الدين المعتاد. 

(4) إيفاء المسيح مبؤعٌ على العهد المقطوع بين الآب والابن» فتتوقف فوائده بشروط ذلك العهد. 
فإن شعب الله يولدون في الخطية كبقية البشر» ويبقون تحت الدينونة إلى أن يؤمنواء وحينعذ يتبررون 
وينالون فوائد الفداء الكاملة بالتدريج» فينال المؤمن الفوائد شيئاً فشيئاً في هذه الحياة إلى أن تُكمل له 
قي الحياة الأبدية. 

أما النيابة فتشير إلى أن المسيح قام مقام غيره قي عمل الفداء. والمقصود بالقصاص النيابي ليس 
الآلام التي تقَاسّى لأحل خير الآحرين فقطء لأن آلام الشهداء وحبي أوطام وصانعي الأعمال الخيرية 
ثكابد لأحل خير الكنيسة والبلاد والجنس البشري» ولكنها ليست نيابية» لأن النيابة حسب استعماها 
تشمل معنى البدل. فالآلا النيابية هي ما يكابده شخص عوضاً عن آخر» وتقتضي بالضرورة تحرير 
المكابجد عنه إذا تمت جميع شروط ذلك. والنائب هو البدل» أو من يأحذ مكان الآحر ويعمل عوضاً 
عنه. وعلى ذلك تكون آلام المسيح النيابية هي ما احتمله عن الخطاةء فقام مكاتم وعمل ما يحب 
ليوق العدل الإلمي حقه. وما فعله وكابده يُغنيهم عن القيام بما يطابه الناموس لتبريرهم. وهذا الاعتقاد 
بالتعويض والطاعة والآلام النيابية موحود ي كل أديان العالم» ومثبتٌ من كلمة الله ومتضكن في 
تعاليمهاء نما يبرهن أن العمل النيابي ليس بشرياً حضاً» بل هو ناشئ من مصدر إلمي» ويوافق ليس 
عل الإساة فط بل عل الله أبضا. وا يق أن تسل كامات م حالف عن عاف الق 
فلا يصح أن نقول إن آلام المسيح نيابية» بمعنى أا استخحدمت خير المجنس البشري فقط. لأن ذلك 
يمكن أن يقال عن الآلام التي يكابدها شهيد من أجل وطنه. أما المقصود بنيابة آلام المسيح فهو 
كالمقصود بنيابة إنسان عن آخر ليخلصه من العقاب الذي يستوجبه» وكالمقصود بنيابة موت ذبائح 
العهد القلم عن موت المذنب. 

فممًّا سبق يتضح أن علماء اللاهوت يستخدمون كلمة «كفارة» ليشرحوا عمل المسيح الذي تممه 
لخلاص البشر. والتكفير هو ستر الخطايا برش دم الذبيحة كما كانت العادة قي ذبائح العهد القدم (لا 
7 1 ورو 3: 25 وعب 2: 17 و[يو 2:2 و4: 10). والإرضاء هو تحويل غضت الله إل 
الرضى عن الخاطئ بناءً على وساطة المسيح. على أن الرضى هنا يمتاز عن الحبةء لأن محبة الله لا 
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تتوقف على الكفارة» أما الرضى فهو نتيجة إيفاء العدل حقه» والنيابة تعر عن قيام المسيح مقامنا أمام 
الشريعة الإلمية (1بط 3: 18 وعب 7: 25). 

6- ما هو تعريف المصالحة والفداء؟ 

* في الكتاب كلمتان مهمتان تشيران إلى عمل المسيح ونتیجته» وما «كفّر» و«صال». فكلمة 
كفر تشرح هدف عمل المسيح» ودعي عمله كفارة ومفعوله تكفياً (رو 3: 25 وعب 2: 17 ويو 
2 و4: 10 ولا 17: 11). وكلمة «صال» تشرح نتيجة ومفعول عمل المسيح في إزالة المحالفة 
بين الله والخطاة. وذعيت تلك النتيجة المصالحة (رو 5: 11 و2كو 5: 18ء 19 وأف 2: 16 وكو 
1 0> وقد أضيف إلى هاتين الكلمتين المشهورتين كلمت إرضاء وإيفاء» كما سبق الكلام. غير أن 
الكلمتين الأخحيرتين من باب الاصطلاحات اللاهوتية أكثر نما هما من لغة الكتاب. على أخْما تشرحان 
تعليم الوحي ق كفارة المسيح. أما من حهة نتيجة الكفارة من حيث أنا عمل قد تم» فهي على ثلاثة 
أوحه: (أً) علاقتها باللّه وحده» و(ب) علاقتها باللّه والإنسان معاًء ورج) علاقتها بالإنسان وحده. 
فبالنسبة لله هي بيان عبته وقداسته وعدله وثبوت حكمه الأعلاقي (2كو 4: 6 و1يو 4: 10) 
وبالنسبة لله والإنسان معاً هي واسطة مصالحة الخطاة معه. وبالنسبة إلى الإنسان هي واسطة فداه. 

أما من جحهة المصالحة فيعلّمنا الكتاب أن الله هو طالبها كما قيل «اللّه كان في المسيح مصالاً 
العام لنفسه» (2كو 5: 19) وقد عيبن وساطة المسيح بكماطما طريقاً للوصول إلى المصالحة. وكان هذا 
في نيّة الآب السماوي قبل إرسال ابنه» وكانت كفارة المسيح واسطة إتمام ذلك القصد كما قيل «حعل 
الذي لم يعرف حطية خحطية لأحلناء لنصير نحن بر الله فيه» (2كو 5: 21). وبهذا المعنى ُعيت 
بشارة الإنجيل «حدمة المصالحة» والمبشرين «سفراء عن المسيح» والذي قبل الإنجيل وآمن بالمسيح 
دحل في حال المصالحة والسلام» والذين قبلوا المسيح واتكلوا على كفارته وتبرروا بدمه نالوا السلام التام 
وحلصوا من الغضب (رو 5: 11-9). 

أما «الفداء» فهو نتيجة كفارة المسيح بالنسبة للإنسان لأنه نال ها الفداءء أي تحلص من لعنة 
الشريعة ومن عبودية الخطية ومن القصاص الأبدي بعمل المسيح الذي دفع عنه فدية دمه الكرم» كما 
قيل «ابن الإنسان جاء ليبذل نفسه فدية عن كثيرين» (مت 20: 28) وأيضاً قوله «كنيسة الله التي 
اقتناها بدمه» (أع 20: 28) وقوله «الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا» (أف 1: 7) وقوله 
«عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب.. بل بدم كرم» (1بط 1: 18ء 19) وقوله 
«لأنك دصت واشتريسا لله بدمك» رر 5: 9 وأيضاً «ليس بدم تيوس وعجول بل بدم تفسه دحل 
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مرة واحدة إلى الأقداس فوحد فداءً أبدياً» (عب 9: 12) فالمسيح قدم نفسه فدية عن خحطايا العام 
أجمع ريو 3: 16 وعب 2: 9). غير أن ذلك الفداء المعد للعام لا يكون فعالاً ونافعاً إلا للمؤمنين 
بالمسيح» الذين بالتوبة والإبعان ينالون فوائد الكفارة. 


7 - ما هي التفسيرات الرئيسية للكفارة في تاريخ الكنيسة؟ 

* كانت هناك ثلائة تفسيرات رئيسية قي تاريخ الكنيسة: 
(1) رأي أوريجانوس الإسكندري (254-185ءم) وهو أن موت المسيح كان فدية قدمها المسيح للشيطان 
ليحرر البشر الساقطين من سجنهم. ويموت المسيح افتدى هولاء الساقطين وخأصهم. وقبل الشيطان أن 
يحل المسيح مكان البشر» ولكنه لم يستطع أن يبقي المسيح في قبضتهء لأنه قام من الموت منتصراً. 
وهكذا خسر الشيطان أسراه من البشر» ولم يقدر أن يحتفظ بالمسيح الفدية. 


(2) رأي أبيلارد (1142-1079م) وهو أن موت المسيح يترك أثراً جليلاً على البشر المذهولين من 
محبته لهم» فیتوبون ويحبونه لأنه أحبهم أولاً »> وهكذا يتغيّرون بفضل موت المسيح. 


(3) رأي ألم (1109-1033م) وهو يقول إن الخطية إهانة لامتناهية ضد اللّه» ولذلك 
تنطلًب إرضاء مساوياً للّه. ولا يستطيع كائن ماء إنسان أو ملاك أن يزيل هذه الإهانة» فلا بد أن الله 
نفسه يأحذ مكان الإنسان» وهذا ما عمله المسيح» الله الذي ظهر قي الحسد فأرضى العدل الإلهي 


بموته ونيابته عن البشر. وعلى هذا لا يكون موت المسيح فدية مقدّمة للشيطان» ولكنه دين بُسدد لله 


وقد نحا مصلحو القرن السادس عشر نحو رأي أنسلم» فقال مارتن لوثر إن المسيح قبل طوعاً أن 
ينوب عن البشر في تحمل عقايم» وحسب خحطية ليصيروا هم بر الله فيه. وقال حون كلفن إن المسيح 
ان عاب وین اط ل 

8 - ما هي الأدلة على لزوم الكفارة؟ 

* يتبين لزوم الكفارة من: 

(1) البرهان العقلي: وس والاقياة عاط ا ا و 0 ا 
تستحق الدينونة» ولا يصح مغفرة الخطية إلا بواسطة تزيل تلك الدينونة وتحمل عن الخاطئع جرمه. وهذا 
لا يتم بمجرد توبة الخاطى وإصلاحه» لأنه ولو صار صالحاً لا يزيل ذلك عنه دينونة الخطايا التي 
ارتكبها. ولو غفر الله له حطاياه بدون كفارة م يبق عند الخاطئ إكرام لشريعة الله وحينغذ لا يحترم 
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قداسة الله ولا بميز سمو حكمه الأحلاقي ولا يعرف حقيقة رحته ولا يمجده في كمال صفاته. ولذلك 
لابد من الكفارة لرفع دينونة الخطية وإظهار صفات الله بأكمل بيان. 


(2) توافق الكفارة احتياج الإنسان الأحلاقي: فللإنسان طبيعة أحلاقية وضمير يعلّمه سمو العدل 
والقداسة. وإذا اقتنع بخطيته ولم يعرف كفارة» انزعج ضميره واضطربت طبيعته الأحلاقية. وأما المغفرة 
بواسطة الكفارة فتوافتق مطالب ضمير الإنسان وتسد كل احتياجاته الأحلاقية. 

(3) توافق الكفارة مطالب الشريعة: لأن الشريعة الإلمية والبشرية تطلب قصاص المذنب. والشريعة 
التي بدون قصاص ليست شريعة حقيقية» والقصاص ضروري لكرامة الشريعة وشرف لمطالبهاء فلذلك 
تطلب قصاص الخاطئ أو كفارة ترفع عنه القصاص» لأن العفو بدون كفارة ولا قصاص إهلاك للشريعة 
وإهانة هها. قال المسيح «إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس 
حقى يكون الكل» (مت 5: 18) وهو أتى ليكمل الشريعة ويكرمها. فالعفو بدون كفارة اعترافٌ بأن 
الخطية لا تستحق القصاص» وعكن غض النظر عنها بدون إهانة للقداسة والعدل. 

(4) حدوث الكفارة في تاريخ الديانة الإمية: فلو لم يكن للكفارة لزوم هما أوحدها اللّه. ويتضح 
لزومها من أقوال الكتاب. قال البشير «وابتداً يعلّمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتام كثيراً ويُرفض من 
الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل» (مر 8: 31) وقال المسيح «كما رفع موسى الحية في البرية» 
هكذا ينبغي أن يُرفع ابن الإنسان» ريو 3: 14) وقيل أيضاً «كان بولس يحاجُهم موضحاً ومبيناً أنه 
كان ينبغي أن المسيح يتأ م» (أع 17: 3) «لأن كل رئيس كهنة بُقام لكي يقدم قرابين وذبائح. فمن 
نم يلزم أن يكون همذا أيضاً شيء يقدمه» (عب 8: 3) وقال «بدون سفك دم لا تحصل مغفرة» (عب 
9: 22. 

(5) يقتضي حكم الله الأحلاقي الكفارة: فاللّه حاكم أحلاقي يراعي نظام حكمه» ولا يسمح 
بوقوع العصيان والتشويش في أحلاقيات الكون. ولو م يحاسب المتعدين ويحكم عليهم بالقصاص لكان 
هذا إهانة له ولأوامره. على أنه قد بين في الكفارة كراهته للحطية» وغضبه على الخطاة» وإكرام شريعته» 
وفتح باب المصالحة للمذنبين. 

(6) وحودها في كل الأديان البشرية: وذلك يبيّن أن ضمر الإنسان يطلبها عموماًء ولا يكتفي 
بمجرد التوبة عن الخطية بل يطلب كفارة. وطريق التكفير هو سفك الدم» فينوب المذبوح عن المذنب ي 
احتمال القصاص. وكل ذلك دليل على لزوم الكفارة ق الديانة. 
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9 - ما هي الاعتراضات على لزوم الكفارةء وما هو الرد عليها؟ 

* (1) الاعتراض الأول: الله أب صا فلا يطلب كفارة عن الخطية. والحواب على ذلك: أن 
علاقة الله بالبشر ليست فقط علاقة أب صالم» بل هي علاقة حاكم أحلاقي بار أيضاً. ولا بد من 
احتماع هاتين الصفتين في اللّه» والتوافق بينهما. وإذا كان من الخطاً أن ننسب إليه العدل الواحب في 
الحاكم بغضٌ النظر عن الرحمة الواجبة في الأب» كان من الخطاً أيضاً أن ننسب إليه الحبة الأبوية في 
معاملته لأولاده الخطاة بغضٌ النظر عن اهتمامه بسلطان شرائعه وعدالة حكمه. ويخطئ من يظن أن ي 
هاتين الصفتين تناقضاًء فهما متوافقتان بحتمعتان في كل أحكامه وأعماله» ولا سيما قي مسألة الكفارةء 
لأنه لا يجوز أن نغفل أن الذي اقتضى عدله الصارم هذه الكفارة العظيمة عن خحطايا البشر» هو نفسه 
الذي اقتضت رحته الفائقة أن تجهزها» حتى تلاثم احق والرحمة (مز 85: 10) وثبتت عدالة الجاكم 
عاملة مع ححبة الأب ليخلص الخطاة. 

ومن جملة هذا الاعتراض قول بعضهم إن الكفارة تظاهر سياسي» قصد الله به تشييد سلطان 
الشريعة والنظام الأحلاقي في العا م. وهذا القول يخالف ما نعلمه من صفات الله الجوهرية التي تطلب 
التكفير عن الخطايا لنوال المغفرة. ويقول الكتاب إن الرب بار تي كل طرقه (مز 145: 17) «إله أمانة 
لا حور فيه. صديق وعادلٌ هو» (تث 32: 4) «عيناك أطهر من أن تنظرا الشرء ولا تستطيع النظر 
إلى الجور» (حب 1: 13) يجازي كل واحد حسب أعماله» ويرسل السخط والغضب على كل نفس 
إنسان يفعل الشر (رو 2: 6ء 8). فهذه هي أقوال الله الصادقة بشأن بعض صفاته التي لا يجوز 
إهماها. 


(2) الاعتراض الثاني : الكفارة غير ضروريةء لأنه لا مانع عند الله من رحوع الخطاة إليهء وإنغا المانع 
الوحيد هو عدم إعام ما أعلنه من مبته ورحته وعدم قبومم إياها. والجواب على ذلك أنه لا يمكن أن 
يكون المانع عند الله شيعا من الحقد والضغينة الشخصية ضد الخاطئ» لأن هذا ضد طبيعته للليقة 
باحبة. ومن الواضح ف الأسفار الإلمية أن المانع هو كراهته الشديدة للخحطية» ودينونته العادلة عليهاء 
وعزمه المعلّن بأنه إذا كان هو واضع الشريعة والديان العادل» لزم بالضرورة أنه يعاقب الخطاة. ولو ۾ 
يكن الأمر كذلك لتعدّر علينا أن نفهم أقوال الكتاب الكثيرة هذا الشأن» ومنها قوله «اللّه قاض 
عادل» وإله يسخط في كل يوم» (مز 7: 11). «وجه الرب ضد عاملي الشر» (مز 34: 16). 
«آثامکم صارت فاصلة بینکم وبين إفكم وحطایاکم سترت وجهه عنکم حق لا یسمع» (إش 59: 
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2. «لأن غضب الله معلّن من السماء على جميع فجور الناس وإمهم» (رو 1: 18). وقي الكتاب 
أدلة واضحة على غضب الله الطاهر على الخطاةء وعلى عزمه العادل أن يدينهم على خطاياهم. 


(3) الاعتراض الثالث: إذا كان الإنسان يقدر أن يغفر للذين يخطئون إليه بدون أن يطلب إيفاءَ أو 
كفارة» فلماذا لا يفعل الله ذلك؟ إننا نخالف أمر الله القائل «كونوا رماء كما أن أباكم أيضاً رحيم» 
لو 6 06 فكيف تقول إن الله لا يشر الطية يدون الإشاء عنها؟ آلا بكرن ذلك إعلانا أن الإله 
الذي أمرنا أن نشابجه في رحته أقل رحة منا؟ أوَلا تنسب بذلك إلى الإله العظيم ما نحسبه معيباً وملوماً 
قي الإنسان؟ وللرد نقول: نشا هذا الاعتراض من تغافل الفرق العظيم بين الحقد الشخصي والحكم 
الشرعي. فقد يصفح الناس عن ذنوب وإهانات الآحرين هم» وهذا لا يستلزم أنه يحب على ديان كل 
الأرض أن يفعل كذلك ويصفح عن خخالفة الشرائع الخاصة بملكوته العام» والتي تتعلق جخير جميع خلائقه 
اي طا ليس اغا هما د فال ۷ بيك مرت لاط وك 
إيفاءٌ شرعي يطلبه» لا دفعاً لشعور الغضب أو الانتقام بل مراعاةٌ لعدله في مغفرة الخطية وحفظ 
استقامة حكمه وسلطان أوامره من الخلل والنقص والتقلب. 

وصاحب هذا الاعتراض يتغافل أن اللّه لا يطلب فقط» بل هو يعطي أيضاً للإيفاء عن الخطايا التي 
يصفح عنهاء وأنه قد حهّز محاناً ما يطلبه لأحل الصفح. ومن هذا يتضح أن الله ليس أقل رحمة من 
البشر إذا غفر بعضهم لبعض بدون طلب شيء من التعويض» بل بالعكس إن رحته تظهر جلياً من 
قيمة الكفارة التي يطلبها عدله» وقد جهزقا حبته الفائقة. 

(4) الاعتراض الرابع يقول: لا بمكن إزالة عقوبات الخطية إلا بإزالة الخطية نفسهاء فالسبيل الوحيد 
يض الإسان من عراقي الخطبة هو اقديسهء فاا حصل على ذلك علص سن عقاها وقال 
لمعترض أيضاً إن الكفارة ليست واسطة لتخليص الإنسان من عقاب الخطية» بل هي تعرُضٌ لنظام 
حكم الله الأحلاقي وسلطان شرائعه. واحواب: ها كان الإنسان مخلوقاً أحلاقياً مسؤولاًء كانت علاقته 
بالإله ا لحي الديان العادل ذي السلطان الأعلى» لا بشرائع عاملة بنفسها. وصوت الطبيعة الأحلاقية 
التي فينا متى كانت صحيحة يرشدنا إلى أن الخطية قد طردتنا من رضى الله وعرضتنا لعقاب غضبه 
العادل. والكتاب المقدس يعلّمنا أن «غضب الله معلّن من السماء على يع فجور الناس وإفهم» (رو 
1 8 والدیتونة الي ضر الله کل عمل إلیهاء على کل خفی» إن کان خیراً أو شرا رجا 12: 
4.)). ويتضح من ذلك أنه لو زالت عواقب الخطية الطبيعية وشرورها الزمنية بزوال الخطية (وهو غير 
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الواقع) فإننا لا نزال نحتاج للحلاص من غضب اللّه البار ودينونته العادلةء لأن الخطية ليست مرضاً 
روحياً فقط يحتاج إلى الشفاء» بل هي جناية يعاقب الديان العظيم عليها أو يصفح عنها. وهذا واضح 
من شهادة الكتاب المقدس» ومن شعور الإنسان أو شهادة ضميره بأنه أثيم» وهو شاهد صادق 
بوحوب الدينونة التي تستحقها الخطية التي سبق ارتكاهاء وبأن جرد الإصلاح ف المستقبل لا يستطيع 
أن يرفع الماضي أو يمحوه. 

(5) الاعتراض الخامس: التوبة كافية لنوال المغفرة» فلا حاجحة إلى الكفارة» فإن للتوبة فائدة ذاتية 
قائمة في نفسهاء فإذا كانت توبة صادقة فإتا تشمل الحزن على الخطية» والرغبة في إصلاح الحياة. 
وهذا كل ما يطلبه الله تعويضاً عن الخطاً. فالتوبة تعترف بسلطان شريعة الله وتعترف بثم التعدي. 
وبناءً على هذا يجب اعتبار التوبة بمنزلة العقاب» وأنغا كافية لتو مطالب الله صاحب الشريعة العظيم 
والقيام بمقاصده الحكيمة الصالحة. وللرد نقول: هذه الأقوال خحاطئة مهما كان ظاهرها قي أول وهلة 
صحیحاً کما يظهر نما يأ : 

(أ) لا يصح اعتبار التوبة في أتم معناها أأكثر من عمل ما جب علينا ق الزمن الحاضرء لأا رحوع 
إلى سبيل الطاعة» يصحبها ما يجب على الخطاة من الاعتراف والحزن. فمهما كانت التوبة تامة فهي لا 
تكمّر عن الخطايا السابقة. كما أا دائماً قاصرة عن الواحب» عاحزة عن التكفير عن الخطايا السابقة» 
وعاحزة عن منع ارتكاب الخطايا قي المستقبل. ولا يصح القول إا تقوم عند الله مقام العقاب لأا 
رما أشارت إلى حكم الخاطى ي الخطية» ولكنها لا تشير إلى حكم الله فيهاء أي فرط كراهته ها وشدة 
عقابه عليهاء ومخالفتها لقداسة طبيعته وسلطان شرائعه واستقامة حكمه وخير خحلائقه. 


(ب) ونرد على هذا الاعتراض بالنظر إلى الشرع البشري» فتوبة السارق عن السرقة والقاتل عن 
القتل والخائن عن خيانة الدولة لا تعتبر أبداً تكفيراً عن الذنب. وقد تمضي مدة طويلة بين زمن ارتكاب 
الجناية وزمن كشف الجاني» يحزن أثناءها الجاني ويتأسف على ما فعل» وتكون حياته حياة صلاح 
واستقامة. إلا أن كل ذلك لا يمنع الحكم عليه بالعقاب» لأن الجاكم ولو مال قي هذه الحال إلى معاملة 
المذنب بالرحمة يرى أن مراعاة مقامه ووظيفته كحاكم ومطالب الشريعة وخير الجمهور يقضي بأن 
يحكم على المذنب حسب نص القانون. 


(ج) فضلاً عن أن كل توبة يستطيعها الإنسان قاصرة ناقصة لا تكفر عن الخطية» بل إن التوبة 
تععاج إلى القكفير. ومن المعلوم أن التوبة لا تدعي القبول عند اللّه» لأن التائب الحقيقي يحكم على 
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نفسه بالخطاً ويدين نفسه ويسلم تسليماً تاماً بصدق كل ما توحبه عليه شريعة اللّه» وبعدل كل ما 
تحكم عليه من الويل» ويقر إقراراً قلبياً أنه لا يرى قي نفسه شيئاً يدافع به عن نفسه أمام الحكم الصادر 
ضده. فكيف يصح إذاً أن ندسب للتوبة فضلاً أو عملاً للحصول على مغفرة الخطية؟ 


(د) في قلب الإنسان شعور طبيعي بلزوم وحود طريقة أخحرى تعجز عنها التوبة لنوال الصفح عن 
الخطايا. وإلا بماذا نعلل انتشار الذبائح بين جمهور عظيم من البشر من الزمن القدم حت الآن؟ لأننا 
نعلم من التوراة أن الذبائح فريضة إية وضعها الله بعد سقوط الإنسان» وسلمها أولاد نوح إلى 
ذريتهم» ثم تمسكت بها كل الشعوب في كل العصور. فلا بد أن ها أساساً يوافق ما يشعر به القلب 
الخاطئ من الاحتياج إلى الكفارة. وهذا ما نلمسه من القوة العجيبة التي تصاحب دائماً التبشير بكفارة 
المسيح. فإن طبيعتنا الأحلاقية تلجثنا إلى احترام ما تطلبه القداسةء ولو كانت سيرتنا تخالفها. ويظهر 
أن ضمائرنا لا تطمئن بالنجاة من عواقب حطايانا بغير سبيل التبرير بواسطة الكفارة. 

وما يقال في هذا المعنى إنه لا يصح أن نحمل أقوال الكتاب بشأن غضب الله على الخطية على 
سل اها و انان فلات ارا عر ا ان الله بو على اة وها الول 
اهار وها اسح وهو الق جسه إقان كان قشب ااا قافا ور 5:3 
;0 وذلاك دل على عضب الله القع على الطية كنا تغضب قن الق ر غل من مشب 
أا اضر 


10 - هل يستريح ضمير الإنسان إلى الديانة الخالية من تعليم الكفارة كما يستريح ضميره إلى 

الديانة المسيحية؟ 

* تقنع الكفارة طبيعة الإنسان الأحلاقية بسبب الضمير» فقد بقي الضمير قي الإنسان بعد سقوطه 
في الخطية» وهو القوة الأحلاقية التي تميّز الحلال من الحرام» وتنشئ فينا عند العمل شعوراً بالرضا أو 
الإخساس بالطاً. ويتفق الضمير عادة مع شريعة الله التي نزلت على جبل سيتاء» فهما شريعتان: 
الواحدة ظاهرة ق الخارج» والأحرى باطنة ني الداحل. وما سلطان من الإله الواحد الحقيقي الذي 
أعلنهما للإنسان على طريقتين متميزتين متوازيتين. وكما أن «بأعمال الناموس لا يتبرر كل ذي جحسد» 
005 یر اد ا ع ف ا اه اا کا ل صآخ ن الد جه 


صوت الضمير. فإن الوصايا العشر وصوت الضمير صوتا موتِ لحميع الذين يسمعوغما فقط. وكما أن 
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الناموس في صرامته «مؤدبنا (الذي يقودنا) إلى المسيح» (غل 3: 24) هكذا صوت دينونة الضمير 
والشعور بالإم يقوداننا للتفتيش على تعليم النعمة ف الإنحيل ف أمر الخلاص بالكفارة. 

وتأنيب الضمير يُصكب دائماً برحاء الغفران واليقين أن الله يصفح عن الخطية كما أنه يعاقبها. 
وهو ما نشاهده في شريعة موسى التي أعلنت عقاب الله على الخاطئ ورحته للتائب. بل إن الفطرة 
الإنسانية إذا ركت لتستنبط عبادةً من تلقاء نفسها لم تضع أبداً ديانة تعلَّم القنوط واليأس. ولا كانت 
جميع الأديان تفترض إمكان المغفرة» وتعلّم سبيلاً لنواهاء كان ذلك دليلاً واضحاً على أن تمديدات 
الضمير (مهما كان حكمها صارماً) لا تمنع رحاء الغفران. على أنه يتعسّر على الإنسان التوفيق بين 
هذين الأمرين» كما يتعسر عليه التوفيق بين مطالب الناموس والنعمة. وقد نشا من ذلك طريقتان 
مختلفتان لحل هذا المشكل العظيم قي الديانة» وهو: كيف ينال الإنسان السلام مع N EDN‏ 
عجزت عن التوفيق بينهماء فأهملت حكم الضمير بالعقاب» والتجأت إلى الميل الأقوى في طبيعة 
الإنسان» أي رحاء الرحمة. وهذه طريقة الذين لا يؤمنون بالمسيحية» بل يرحون الغفران رحاءٌ مبهماً 
ويسدون آذانحم عن صوت الضمير. ومنها الديانة البوذية التي توصي الإنسان بالجد قي الكمال بدون 
ذبيحة أو كفارة أو إقرار بالذنوب. ومنها قول أصحاب مذهب سوسينيوس الذين لا يرون في العدل 
الإلمهي ما يمنع حلاص الخطاة الذين يتوبون عن حطاياهم بدون كفارة. 

وقد شهدت ضد خطاً هذه الأقوال كل ذبيحة قدّمها إنسانٌ ولو في ظلام الأديان الوثنيةء كما 
شهدت ضدها ذبائح الديانة اليهودية المفروضة من اللّه» والتي شهدت أنه «بدون سفك دم لا تحعصل 
مغفرة». ويفوق هذه ضياء صليب المسيح الساطع» الذي يعلن شريعة الحق الإلهي» وهي أنه لا بد من 
عقاب الخطية أو التكفير عنهاء وأنه بالذبيحة فقط يتم التوفيق بين مطالب الناموس والنعمة وبين 
تأنيب الضمير ورحاء الغفران. وهذان الميلان المتضادان في طبيعتنا الروحية يجدان ما يوفُق بينهما في 
كفارة المسيح فقط فهي من حانب تعترف بحقوق شريعة الله القي يتعداها الخاطى في القصاص 
ای کے اا اي اج ا ےا ر جو ا وو ا اد 
الضمير ضد الخطية والقصاص المائل الذي تستحقه» ومن الجانب الآحر ننال ما نتوق إليه من السعادة 
والشركة مع الله بفضل «غِنى نعمته الفائق» رأف 2: 7). وهكذا تحد طبيعة الإنسان الدينية ما 
يوافقها في كفارة المسيح» فالذين قبلوا الإيمان با لمسيح يختبرون شعور الضمير الشديد بالذنوب وعدم 
الاستحقاق» محتمعاً فيهم مع اليقين التام بالخلاص كأنه فوز حاضر. 

1 - ماذا يقول الكتاب المقدس في كفارة المسيح؟ 
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# جحد في الكتاب ما يأني: 

(1) العبارات التي تفيد أن المسيح مات لأحل الخطاة (مت 20: 28 ومر 10: 45 ولو 22: 
9 20 ويو 6: 51 و10: 11. 15 18 و15: 12 13 ورو 5: 8-6 و8: 32 و 2کو 
5: 4. 15 21 وغل 2: 20 و3: 13 وأف 5: 2» 25 و1تس 9:5 10 وات 2: 5.> 6 
و 2: 14 وعب 2: 9 وإبط 3: 18 و[يو 3: 16). 

(2) العبارات التي تفيد أن المسيح مات بسبب خطايانا (رو 4: 25 و8: 3 و1كو 15: 3 
وغل 1: 4 وعب 10: 12 و1بط 3: 18 وإش 53: 5 8). 


(3) العبارات التي تفيد أن المسيح حمل خطايانا (عب 9: 28 و1بط 2: 24 وإش 53: 6» 
11ء 12. 

(4) العبارات التي تفيد أن المسيح حُعل حطية وصار لعنة لأحلنا (2كو 5: 21 وغل 3: 13). 

(5) العبارات التي تفيد أن المسيح مات ليرفع حطايانا ويغفرها (يو 1: 29 وعب 9: 26 ومت 
6 28 و 1يو 7:1 9 ولو 24: 46» 47 وأع 10: 43 و13: 38. 39 وأف 1: 6 7 
وکو 1: 13 14 ور 1: 5› 6). 


(6) العبارات التي تفيد أن موت المسيح ينقذنا من الدينونة والقصاص (يو 3: 17 ورو 8: 1› 
3 4 وغل 3: 13 و1تس 10:1 و10›9:5). 


(7) العبارات التي تفيد أن موت المسيح أساس التبرير (إش 53: 11 ورو 5: 8 18ء 19 و3: 
24 26 و 2کو 5: 21). 


(8) العبارات التي تفيد أن آلام المسيح تمن مدفوع لأحل خلاصناء أو فدية موضوعة لأحل فدائنا 
(مت 20: 28 وأع 20: 28 ورو 3: 23 24 و1كو 6: 19 وغل 3: 13 و4:4» 5 وأف 
1:1 وکو 14:1 وات 2: 5› 6 وي 2: 14 وعب 9: 12 و1بط 1: 18 19 ور 5: 
9. 

(9) العبارات التي تفيد أننا ننال المصالحة مع الله بواسطة آلام المسيح (رو 5: 10ء 11 و2كو 
5: 20-18 وأف 2: 16 وکو 1: 21» 22). 
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(10) العبارات التي تفيد أن موت المسيح كفارة عن الخطية (عب 2: 17 و[يو 2:2 و4: 10 
ورو 3: 25). 

(11) العبارات التي تنسب إلى المسيح الكهنوت (مز 110: 1. 4 وعب 3: 1 و2: 17 و5: 
6-4 و9: 11 12 و10: 12.11 21 ,14:4 ,17-1:7 26. 

(12) العبارات التي تفيد أن المسيح كان نائب الخطاة (رو 5: 12ء 18ء 19 و[كو 15: 
22-0 و49-45). 

(13) العبارات التي تفيد أن موت المسيح كان ذبيحة أو تقدمة لأحل الخطية رلو 22: 19ء 20 
ويو 1: 29 ورو 3: 25 و1كو 7:5 وأف 2:5 و[بط 1: 21-18 و[يو 2:2 و4: 10 
ورؤ 1: 5» 6 و5: 9> 10 و7: 14. 15 وعب 2: 17 و7: 26. 27 و9: 14-12 و22- 
28 و10: 14-11. 

(14) العبارات التي تفيد أن آلام المسيح على الأرض كانت أساساً لشفاعته في السماء (عب 4: 
16-4 و7: 24 25 و9: 23 26). 

(15) العبارات التي تفيد أن وساطة المسيح تأتينا بموهبة الروح القدس ريو 7: 39 و14: 16- 
6 و15: 26 و16: 7 وأع 2: 33 وغل 3: 13ء و14 وت 3: 5» 6 وأف 1: 3 4). 

(16) العبارات التي تفيد أن وساطة المسيح وآلامه ينقذاننا من قوة الشيطان وينهيان مملكته قي 
العام ريو 12: 31. 32 و16: 11 وعب 2: 14 15 وکو 2: 15 ورو 8: 38 39 و1يو 
3: 8 ور 11: 15). 

(17) العبارات التي تفيد أن بركات الحياة الأبدية وأججادها هي نتيجة آلام المسيح وشفاعته (يو 3: 
16-4 و5: 24 و6: 40 47› 51 و10: 27 28 و14: 2 3 و 1:17 2 ورو 5: 
20 21 و6: 23 و2ت 2: 10 وعب 9:5 و9: 15 و[بط 10:5 و[يو 5: 11 ويه 
21. 

(18) العبارات التي تعبّر عن أفكار المسيح في آلامه (يو 18: 11 ولو 12: 50 ويو 12: 27 
ومت 26: 44-36 ولو 22: 44 ومت 27: 46). 

(19) العبارات التي تفيد أن المسيح وعمله هما واسطة خلاصنا (يو 14: 6 وأع 4: 12 و1اكو 
3 11 و1ت 2: 5 ومت 11: 28 ويو 6: 37 وأع 16: 31 و2 كو 5: 20 و6: 1 وعب 
2: 3 وايو 3: 23 ورؤ 21: 6 و22: 17). 
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(20) العبارات التي تفيد أننا ننال فوائد الخلاص بواسطة الإبمان بالمسيح (يو 1: 12 و3: 18»› 
6 و6: 35 وأع 13: 38. 39 و16: 31 ورو 1: 16 و3: 28 و5: 1 و10: 4 وغل 5: 
6 وأف 2: 8. 19). 

(21) العبارات التي تفيد أن المسيح أتى وتألم ومات إتماماً للعهد بينه وبين الآاب (عب 7: 22 
و8: 6 و12: 24 و13: 20). 

(22) العبارات التي تفيد أن المؤمنين متحدون بالمسيح اتحاداً سرياً ريو 15: 8-1 و17: 21ء 
2 ورو 6: 5 و2كو 4: 10 وغل 2: 20 وأف 2: 5› 6 و4: 15ء 16 و5: 32-25 ويي 
3: 10 وکو 2: 12 و3: 1). 

(23) العبارات التي تفيد أن موت المسيح هو إثبات وشرخ محبة الله ريو 3: 16 ورو 5: 8 و8: 
2 و 1يو 4: 9› 10). 

ما سبق من أقوال الكتاب بياناً لشفاعة المسيح وآلامه وموته والغاية في ذلك يظهر منه ما يأق: 
(1) المسيح هو المخلص. (2) آلام الملسيح كانت كفارية. (3) وكانت نيابية (4) وأَمُا واسطة 
مصالحتنا مع اللّه. (5) المسيح هو الفادي» وموته فدية عنا. (6) موت المسيح ول العدل الإمي حقه. 
(7) حسبت خطايانا على المسيح. (8) آلام المسيح من نوع القصاص. (9) كفارة المسيح دليل على 
محبة الله ورها. (10) الكفارة واسطة المغفرة. (11) كفارة المسيح كاملة ومنفعتها غير محدودة. (12) 
فوائد الكفارة مقدّمة للجميع وينا0هما الإنسان بالإيمان. 

ومن هذا نرى أن عبارات العهد الجديد عن الكفارة وفوائدها ثابتة واضحة قي نبوات العهد القدم 


عن آلام المسيح» وفي الذبائح اليهودية التي كانت رموزاً إلى ذبيحة المسيح. 


2 - ما هي غاية الكفارة؟ 

# غايتها إيفاء عدل الله كاملا لينال بها المؤمنون المصالحة مع الله والميراث الأبدي فى ملكوت 
السماءء وقد تم ذلك بقيام المسيح مقام الخطاةء وعمل كل ما يطلبه ناموس الله وعدله من الخاطي» 
سواء كان من باب الطاعة أو من باب احتمال لعنة الشريعة وقصاصهاء حتى أن الناموس لا يدين بعد 
ذلك من آمن بالمسيح» لأنه م يبق بعد للعدل أن يطلب من الخاطئ غير ما عمله المسيح واحتمله 
لأحل الخطاة. وعمل المسيح هذا إيفاء كاف لسبب شخص للمسيح» ولذلك كان للمؤمنين به نصيب 
في رحمة الله ورضاه» فلا بمكن إجراء الدينونة عليهم لأنه لم يبق بعد للعدل ما يطلبه» كما أن الجرم 
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حسب الشرع البشري إذا احتمل ما يحكم به الشرع جزاء لذنبه لا يبقى عرضة للدينونة ولا يُعاقب على 
ذلك الذنب. وهذا ما توضحه الأسفار المقدسة وكتب اللاهوتيين» فلا يبقى لصاحب الدين بعد 
الإيفاء التام طلب آخر. 

وهذا الكمال ف عمل المسيح الإيفائي لا يعود إلى أنه تألم ق النوع أو ف المقدار نفس الآلام 
الواحبة على الخاطئ» بل يعود إلى مقام المسيح الفائق» لأنه لم يكن إنساناً فقط بل إلماً وإنساناً في 
شخص واحد» فكانت طاعته وآلامه طاعة وآلام شخص إلمي. ولا يعني هذا أن الطبيعة الإهية نفسها 
تألمت» بل لأنه ذات واحد ذو طبيعتين متميزتين» يصح أن يتسب إليه ما يتسب إلى إحدى طبيعتيه» 
كما أن الإنسان إذا هين في جحسده كانت الإهانة لذاته. فإن لم يكن هذا المبداً صحيحاً يكون صلب 
الملسيح مشاياً لقتل واحدٍ من عامة الناس ظلماً. وقد جحاء في الكتاب أن الله اشترى الكنيسة بدمه» 
وأن رب الحد صَلب. «لأنه إن كان دم ثيران وتيوس.. يقدس إلى طهارة الجسد» فكم بالحري يكون دم 
المسيح» الذي بروح أزلي قدّم نفسه لله بلا عيب» يطهر ضماثركم من أعمال ميتة لتخحدموا الله الحي» 
(عب 9: 13ء 14). فنسب في هذا القول فضل فاعلية ذبيحة المسيح إلى فضل مقام شخصه 
الفائق. 


ونشاً عن كمال عمل المسيح الإيفائي أنه أفضل كل أنواع الإيفاء عن الخطية» حت أنه لا يقي ضما 
حلا على الإطلاق. وأما ما فُرض على المؤمنين المبررين من الآلام فليس من باب العقاب» لأن الله لا 
يقصد به الإيفاء عن الخطيةء بل هو تأديب خير المتأً م وبنيان الكنيسة وجحد اللّه. 


3 - برهن أن كفارة المسيح تكفي قي ذاتما لتوق العدل الإهي. 

* أجمعت الكنيسة كلها على أنه بسبب مقام المسيح السامي» وماهية آلامه ودرحتها» يکون إيفاؤه 
مطالب العدل الإلهي ذا استحقاق غير متناءٍ» وأن قيمته الذاتية في غاية الكمال» وكافية لتكمُر عن 
جميع خحطايا البشر. ولكن البعض أنكروا ذلك لأنخم لم بميزوا بين الإيفاء المالي والإيفاء العقابي. نعم إن 
بينهما تشاباً ولكن بينهما كذلك فرقاً. أما وحوه التشابه فهي إن النتيجة واحدة» وهي حلاص لمو 
عنه. كما أن المدفوع في كليهما يساوي الدين بالحقيقة» وني الحالين يطلب العدل تحرير المديون. وأما 


وحوه الفرق فهي أن الإيفاء العقابي لا يستلزم مقداراً حاصاً أو نوعاً حاصاً من الآلام» وأن قيمة الإيفاء 
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العقابي تتعلق بذات الموقي حلافاً للإيفاء المالي» وأن فوائد الإيفاء العقابي توهب بشروط مقررة عند 
الواهب والموهوب له» بخلاف الإيفاء المالي. 

ثم إن القول بان عمل المسيح إيفائع لا لسبب قيمغه الذاتية» بل نجرد إحسان الله ي قبوله مبني 
على رأي باطل» وهو أن الله ينسب إلى شيء قيمة وهميةء وأن ذلك الشيء يساوي ذات القيمة الومية 
التي يقبله الله جا. وهو خط بدليل ما يأن: 

مش هذا القرل آنه ليس لهيء فة حقيفية فان الله قبل آي شي عوضا عن آي شىء 
آخر» فيقبل الكل عوضاً عن الحزء أو الجزء عوضاً عن الكل» ويقبل الصواب عوضاً عن الخطأ أو الخطاً 
عوضاً عن الصواب» ويقبل دم الحمل عوضاً عن دم ابن الله الأزلي. وهذا مستحيل لأن طبيعة الله لا 
تتغير» فلا يتغير حكمه وحقه وصلاحه» ولا يعكن أن يقبل شيا على سبيل الإيفاء وهو أقل من الإيفاء 
اأطلوب 

(2) هذا القول ينكر ضرورة عمل المسيح. فهل نصدَق أن الله يرسل ابنه الوحيد إلى العام ليتاً م 
وعوت لأحل حلاص العام بينما يمكن نوال ذلك بطريقة أحرى أسهل؟ لأنه لو أمكن أن يكفُر 
الإنسان عن حطاياه» أو أن يكفر أحد عن حطايا جميع العا» لكان موت المسيح عبثاً. 

(3) هذا القول يبطل قول الرسول «لا يكن أن دم ثيران وتيوس يرفع حطايا». فإن كانت كل 
تقدمة من المخلوقات تساوي نفس القيمة التي يقبلها الله بها ركما قال أحد القائلين بهذا المذهب) 
فلماذا م تكضٍ ذبائح العهد القديم لرفع الخطية؟ إن ما جعلها عديمة الكفاية والفاعلية هو عدم فائدتما 
الذاتية. وما يجعل إيفاء المسيح فعالاً هو فائدته الذاتية. 

(4) هذا القول يناقض نص الكتاب» الذي يعلّم ضرورة موت المسيح تلميحاً وتصرياً. فيقول «إن 
كان بالناموس بو فالمسيح إذاً مات بلا سبب» (غل 2: 21). أي لو أمكن الحصول على البر اللازم 
لخلاص الناس بطريقة أحرى لكان موت المسيح إسرافاً لا مبرر له. وقوله «لو أعطي ناموس قاد أن 
يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس» (غل 3: 21).ومعناه أنه لو ؤحدت طريق أحرى لخلاص الخطاة 
لاخحتارها الله وقال المسيح «أّما کان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا؟» (لو 24: 26) أي كان لا بد من 
آلامه لخلاص الخطاة. وقال الرسول أيضاً «لاق بذاك الذي من أحله الكل وبه الكلء وهو آتِ بأبناعِ 
كثيرين إلى احد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام» (عب 2: 10). أي أن آلام المسيح لازمة بسبب 
ما يطلبه عدل اللّه» لا عن جرد لزوم حكمه» ولا لأحل إيجاد قوة أحلاقية تعمل في قلب الخاطئ. 


ومعنی قوله «لاق به» أي کان موافقاً لکمالاته وصفاته. 
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(5) هذا القول يناقض تعليم الكتاب في عدل اللّه» لأن العدل من الصفات الإهية» ويطلب 
قصاص الخطية. فإذا عفرت لا بد أن تكون مغفرتما موافقة للعدل الإلمي» أي بناء على الإيفاء العقابي 
الشرعي الحقيقي. ولذلك قال الرسول إن الله أرسل المسيح كفارة بالإمان بدمه» فيكون الله بارا في 
تبریر من هو من الإيعان بيسوع (رو 3: 25» 26). 


(6) هذا القول يناقض تعليم الكتاب قي أن هبة المسيح ومحبته ظهرتا بأعظم صورة قي الكفارة. 
فيلزم أولاً أن الغاية المقصودة تستحق تلك المبةء وثانياً أن المبة كانت ضرورية لنوال تلك الغاية. فلو 
أمكن أن نحصل عليها بطريقة أحرى لما ظهرت الحبة الإلمية ق هبة المسيح أعظم ظهور. 


(7) هذا القول يناقض كل ما يعلّمه الكتاب في صدق اللّه» وعدم تغيير الناموس وضرورة إكرامه» 
وعدم فائدة الذبائح لأحل الخطية إلا ذبيحة المسيح» واستحالة الخلاص إلا بواسطة عمل ابن اللّه. إن 
الكتاب وقلب كل مؤمن يشهدان أن لدم المسيح فقط قيمة كافية للتكفير عن الخطايا. 


4 - برهن أن كفارة المسيح توفي عدل اللّه. 

* يطلب عدل الله قصاص الخاطى» وقد أذ المسيح على نفسه ذلك القصاص ليوف العدل حقه 
نيابةً عنا. وحاءت كلمة «عدل» قي الكتاب معن الاستقامة في الصفات والعمل. وحاءت وصفاً 
للحاكم الذي يراعي حقوق شعبه ومصالحهم» وهو العدل المعروف بين الناس. وحاءت أيضاً معنى 
العدل الحزائي أو العقابي» الذي يطلب جزاء عادلاً للشواب والعقاب» بدون التفات إلى ما ينشاً عن 
العقاب من النتائج الصالحة. والعدل من صفات اللّه» فيلزم من ذلك أن عمل المسيح يوي بالضرورة 
هذا النوع من العدل» وأن الكفارة تتعلق بالعدل العقابي (انظر ف 12 س 57-50). 
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ويعلمنا الكتاب أن الله عادل» وهذا يحمله على معاقبة كل حطيةء ون إيفاء المسيح الذي يجعل 


مغفرة الخطية ممكنة فُذّم للعدل الإلمي» وغايته الأصلية الجوهرية ليس التأثير الأحلاقي ف المذنبين 
أنفسهم» ولا العمل التعليمي في غيرهم من الخلائق العاقلة» بل إيفاء ما يطلبه العدل حت يكون الله 


عادلاً إذا برر الخاطيع. 


5 - برهن أن عمل المسيح الكفاري يوني ما يطلبه الناموس. 


* رما ظهر أن ذلك داخحل ف السؤال السابقء وحوابه: إذا كان عمل المسيح يوقي العدل فهو 
يطلب عقاب الخطية» وأما الناموس فيطلب أكثر من ذلك. 


ويقتضي بيان ذلك النظر في القضايا الآنية: (1) ناموس الله لا يتغيرء فلا يمكن إبطال وصاياه 
واب الله قدوش طا فاا يكن يطلب دافا القداسة ق اة لاقل ولا بك أن بها اة 
دائماً. ولأنه عادل لا بد أن يدين جميع الخطاة. (2) علاقتنا بالناموس على نوعين: عهدي وأخحلاقي. 
أما العلاقة العهدية فقال الكتاب فيها «تحفظون فرائضي وأحكامي التي إن عملها إنسان يجيا بها» 
وأيضاً «ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به». (3) أعتقنا 
الإنجيل من هذه العلاقة العهدية للناموس» فلم يبق علينا أن نكون خالين من كل خطية وأن نطيع 
الناموس طاعة تامة» وإلا لما استطاع أحد أن يخلص. قال الرسول «لسنا تحت الناموس بل تحت 
النعمة» (رو 6: 14). (4) هذا العتق من الناموس لا يتم بإبطاله ولا بنقض مطلوبه» بل بعمل المسيح 
إتقاماً له عنا. قال الرسول «مولوداً تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني» (غل 4: 
5. 


ويلزم من القضايا المار ذكرها: (أ) أن عمل المسيح يوقي ما يطلبه الناموس. فالمسيح بنيابته عنا 
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اة ول عا كر اة ك لر كت وهال الان ون وض قول بر ادها وهال 


6- ما هي الأدلة على أن كفارة المسيح توفي عدل الله عن الخطاة؟ 

* عرفنا ما سبق: (1) أن عمل المسيح لأحل خلاصنا هو إيفاء حقيقي لا حدود لمقامه وفائدته 
وقيمته في ذاته. (2) إنه يوق العدل العقابي الذي يطلب ضرورة عقاب الخطية. (3) إنه كان إيفاءً 
لناموس اللّه» قام با يطلبه الله من البر الكامل لتبرير الخطاة. 

أما الأدلة على صدق هذا التعليم في هدف الكفارة فهي خمسة: (1) أن المسيح كاهننا. (2) أنه 
ذبيحتنا. (3) أنه فادينا. (4) شرط نوالنا الخلاص به والفوائد التي نقبلها منه. (5) اختبار المؤمنين 
الديني. 

7 - کیف تبرهن من الکتاب أن المسيح يخلصنا لأنه كاهننا؟ 

* جاء في الكتاب أن المسيح يحص الناس لأنه كاهنء وليس لأنه يستعمل السلطان ولا التعليم 
ولا التنوير العقلي ولا العمل الخارحي الأحلاقي» ولا بالعمل الداحلي» سواءٌ كان طبيعياً أم فوق 
الطبيعة» مفهوماً أم سرياً. ولكنه حلص الناس لأنه ينوب عنهم ويقوم مقامهم ويستغفر هم ويشفع 
فيهم» بدليل نبوات العهد القدم التي قالت إن المسيح يكون كاهناً وملكاً معاًء وإنه يكون كاهناً على 
رتبة ملكي صادق. وحاء في العهد الجديد لا سيما الرسالة إلى العبرانيين (التي تركز على أن المسيح 
کاهن وعمله كهنوتي) القضايا الآتية: 

(1) ينوب الكاهن عن الخطاة لأن الله أقامه مقامهم ليعمل عنهم ما لا يستطيعون أن يعملوه 
لأنفسهم. فإ عجزوا عن أن يصلوا إلى الله بسبب إفهم ونجاستهم اقتضى الأمر إقامة شخص ذي 
ساطان إمي ليظهر عنهم أمام اللّ» ليصالحهم معه. 

(2) لا تتم هذه المصالحة إلا بواسطة كفارة عن الخطية» فلا بُنزع ذنب الخطية إلا بهذه الطريقةء 
لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فالكاهن هو من بُقام عوضاً عن الناس لينوب عنهم في تقليم 
القرابين والذبائح عن الخطية. 

(3) تمت هذه الكفارة بإقامة ذبيحة مقام الخاطئ احتملت عنه الموت» أي ملت خطاياه حسب 
عبارة الكتاب المقدس. فلا يُنزع الذنب إلا بالعقاب الفعلي أي بالكفارة» فإما أن يُعاقب الخاطئ 
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نفسه» أو يُقام شخص آخر مقامه ليحمل ذنبه وعقابه» ويُعتقه من ذنبه ويبرره منه. وهذه هي المسألة 
ب ق ا ا ار 

(4) لما كانت حقيقة الكهنوت» والكيفية التي لضن بها الكاهن من ينوب عنهم» قالت رسالة 
العبرانيين: (أ) حدم الكهنة في العهد القدم هذه الطريقة التي عيّنها اللّه» والتي بها ينال المذنب المغفرة 
الطقسية لخطاياه» فيتمتع بالبركات الخاصة ببني إسرائيل. و(ب) لم تستطع الذبائح أن ترفع الخطيةء لأن 
لا فائدة ذاتية فيها (عب 9:9). 

(5) بناءً على ذلك كان الكهنوت المارون وذبائحه أموراً مؤقتة» وجرد رموز وظل للكاهن الحقيقي 
والذبيحة الحقيقية الموعود بهما منذ البدء. 

(6) اذ المسيح ابن الله الأزل ليا يكرك ريس كهاة رما اميا يكر عن عطايا الشحب: 

(7) المسيح كاهن حقيقي لأن فيه كل الصفات اللازمة للكهنوت» فكان إنساناً وناثباًء وقدّم 
ذبيحةًء وكان قادراً أن يرثي لشعبه. وقد دعاه الله للکهنوت کهارون. ولأنه قام فعلاً بکل ما يستلزمه 
الكهنوت. وذلك مثبت من كل الكتاب ولاسيما تي العبرانيين ص5. 

(8) م تكن الذبيحة التي قدمها لنا رئيس كهنتنا العظيم دم بهائم بل دم نفسه الكرم. 

(9) إغا الذبيحة الواحدة التي أكملت إلى الأبد المقدسين (عب 10: 14). 

(10) إغا أبطلت كل ما سواها من الذبائح» فلم تبق حاجة لذبائح. 

(11) الذي يرفض هذه الطريقة للخحلاص يهلك» إذ لا تبقى له ذبيحة عن الخطايا (رعب 10: 
26. 

فإن كنا نؤمن بصدق الكتاب المقدس وحب أن نؤمن أن المسيح يخلصناء لا مجرد قدرته» ولا 
بالإقناع الأحلاقي» بل لأنه كاهن» ولأنه قدم نفسه ذبيحة كفارة لأجل خحطايانا. 


8 - كيف تبيّن من الكتاب أن المسيح يخلصنا لأنه ذبيحة؟ 

* هناك ارتباط كامل بين المسيح الكاهن»› وتقديعه نفسه ذبيحة عنا. ويتضح ذلك من قرابين العهد 
القدم» فبعضها دموي» وبعضها غير دموي. والقصد ببعض القرابين الدموية شيء وببعضها شيء آخر» 
ومنها ما يتعلق بالكفارة» وهو المسكّى بقرابين الخطية» وأهمها ذبائح يوم الكفارة العظيم. والقصد منها: 

(1) استعطاف الله واستغفاره حى يرضى» وتصير مغفرة الذنب التي تقدّم الذبيحة لأحله موافقاً 
ولائقاً بالصفات الإهية. 
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(2) الذين عفرت خطاياهم نالوا هذا العطف الإلمي بواسطة التكفير عن الذنب» أي انم قدموا 
قرباناً يستر الخطية حقى لا يعود اله يراهاء فيزول القصاص . 

(3) تم هذا التكفير بالعقاب البدلي» فالحيوان المذبوح أحذ مكان المذنب فحمل ذنبه» واحتمل 
القصاص الذي استوجبه. 

(4) نتيجة قرابين الخطية هي العفو عن المذنب ورضى الله عنه ليعود ويتمتع بالفوائد التي خحسرها. 
فإذا كان ما ذكر هو المعنى الصحيح لذبيحة الخطية حسب الكتاب» فيكون معنى قوله إن المسيح 
ذبيحة هو أنه ناب عن الخطاة» أي حمل ذنبهم واحتمل عقاب الناموس عوضاً عنهم» فصالحهم مع 
اللَّه. ليس ممعنى أن الله أحذ يحبهم بناء على الكفارة» بل أنه صار من الموافق لصفات الله أن يغفر هم 
ويردّهم إلى الشركة معه وإلى رضاه. 

والأدلة على صدق أن المسيح يخلصنا لأنه ذبيحة: 

(1) كانت ذبائح العهد القديم عن الخطية للتكفير» ويتضح هذا الأمر نما يأق: (أً) كلام الكتاب 
الصريح فيهاء فإغا ميت فيه «قرابين الخطية» و«قرابين الإلم» أي قرابين يقدمها الخطاة لأحل الخطية. 
وقيل إنا تحمل خحطايا المذنب وتكفر عن الخطية» أي تسترها عن نظر العدل الإهي» وأن القصد با 
تحصيل المغفرة الذي لا يكون بالتوبة أو الإصلاح قبل تقد القربان» بل بسفك الدم» أي بدفع نفس 
عن نفس وحياة عن حياة. ويقول سفر اللاويين إن سبب النهي عن استعمال الدم قي الطعام هو أنه 
أفرز للتكفير عن الخطية (لا 17: 10ء 11). (ب) هناك أربعة شروط ليكون تقديها مقبولاً: الأول» 
أن تكون الحيوانات الطاهرة المعينة لتلك الخدمة بدون عيب» وذلك رمز إلى عدم حطأ المسيح الذي 
صار بديلاً عن الخطاة. والثاني: أن المذنب نفسه يقدم الحيوان إلى المذبح إظهاراً لاعترافه بأنه يستحق 
العقاب لأحل خطيته. والثالث: أن يضع يديه على رأس الحيوان إظهاراً لمعنى الإبدال وتحويل الخطيةء 
أي وضع خطيته على رأس الحيوان. والرابع: أن الكاهن الذي يذبح الحيوان يأحذ دمه بناءٌ على أنه 
خادم الله ويرشّه على المذبح» أو يحمله رئيس الكهنة في يوم الكفارة العظيم إلى قدس الأقداس حيث 
كان رمز امحضر الإلهي» ويرشّه على غطاء تابوت العهد دلالة على أن الخدمة قد انتهت إلى الله 
وعلى أنه صد بها رد غضبه أي إيفاءٌ عدله» وفتح السبيل إلى غفران الخطية الجان. وكان وضع يدي 
ای و ا 

والمعنى العام لوضع الأيدي هو تسليم الشيء» لذلك حرت ممارسة هذا العمل في أحوال مختلفة» 
منها التعيين للوظيفة» للدلالة على تسليم السلطان إلى الذي ضعت عليه الأيدي. وكذلك ق منح 
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موهبة أو بركة روحية» وقي إقامة واحد مكان آخر للدلالة على تحويل المسؤولية منه إليه» وهو المقصود 
بوضع اليدين على رأس الحيوان الذي يقوم مقام من يقدمه» ليتحول إليه ذنبه على نوع رمزي. وبناء 
على ذلك قيل إن الحيوان المذبوح يحمل خطايا الشعب» أو إن حطایاهم وُضعت E‏ وکان مدلول 
هذا العمل واضحاً على نوع حاص في خحدمة يوم الكفارة العظيم» فإن الله أمر بأحذ تيسين من المعز 
ليكون أحدها ذبيحة خحطية» وليُطلق الآحر ق البرية. وكان الاثنان ذبيحة واحدة» فكان هارون يضع 
يديه على رأس التيس الذي يُطلق ويعترف عليه بكل ذنوب بني إسرائيل ويجعلها على رأس التيس» 
ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية ليحمل التيس عليه كل ذنوهم إلى أرض مقفرة (لا 16: 21» 22). 
فيتضح من ذلك أن القصد بوضع اليدين هو الدلالة على تحويل الذنب من المذنب إلى الحيوان» كما 
ورد في إشعياء 53 أن عبد الرب حعل نفسه ذبيحة إثم. وفسر النبي ذلك بقوله إنه مل خحطية كثيرين» 
وإن تأديب سلامنا عليه» وإن الرب وضع عليه إتم جميعنا. فهذه العبارات وأمثاها في الكتاب تدل على 
أن الخطية لا ترفع بالإصلاح» ولا بالتجديد الروحي» بل بحمل ذنبها وعقاها. 

والآيات التي تدل على أن المسيح ذبيحة لأحل الخطية كثيرة حداًء لا يسعنا أن نذكرها بالتفصيل. 
وحلاصة الأمر أن أسفار العهد الحديد (ولاسيما الرسالة إلى العبرانيين) تعلّم صريحاً أن كهنوت العهد 
القدم هو رمز لكهنوت المسيح» وأن ذبائح ذلك النظام رموز إلى ذبيحته»ء وأنه كما أن دم الثيران 
والتيوس كان يقدس تقديساً طقسياً كذلك دم المسيح يطهر النفس من الذنب. وكما كانت في جاها 
ا لخاص كفارة تقوم بالقصاص البدلي» كذلك ذبيحة المسيح في الجال الأعلى غير الحدود الذي يتعلق به 
عمله. وبناءً على هذه العلاقة بين العهد القدم والجحديد تكون الذبائح ق الفرائض الموسوية عند 
المسيحيين تعليم صريح وبرهان قاطع على أن عمل المسيح هو كفارة عن خطايا العام وإيفاء للعدل 
الإهي. 

(2) شهادة العهد القدم ولا سيَّما إشعياء 53. فلم ينحصر هذا التعليم العظيم في نظام العهد 
القدم الرمزي» بل نص عليه في إش 53 حيث يقول إن المسيح يكون رحل أوحاع ويحتمل أعظم 
الإهانات ويقتل ويحتمل تلك الآلام لأحل خير الآحرين» ثم قال إن ذلك نيابي بدل» فقد احتمل 
عوضاً عنا العقاب الذي استوجبناه ليخلصنا. 

(3) يتضح من أقوال العهد الجديد أن عمل المسيح هو ذبيحة عن الخطية (قارن إجابة سؤال 
0). وقد احترنا منها ما يأێٍ: (أ) قول بولس «الذي قدمه الله كفارة بالإعان بدمه» (رو 3: 25). 
وق عب 9: 14 يقارن الرسول ذبائح الناموس بذبيحة المسيح» ثم قال ما معناه إنه إذا كان دم البهائم 
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(قوام الحياة الحيوانية) أفاد ف التطهير الخارحي أو الطقسي» فكم بالحري يفيد دم المسيح الذي له روح 
أزلي (أي طبيعة إمية) وقدم نفسه بلا عيب قي تطهير الضميرء أي ثي إقامة كفارة حقيقية عن الخطية. 
والمقصود بالتطهير قي الأمرين هو التطهير من الذنب لا التجديد الروحي» لأنه كما أن ذبائح العهد 
القدتم كانت للكفارة لا لإصلاح السيرة» كذلك ذبيحة المسيح. والنتيجة أو الغاية ف الحالين هي 
مصالحة الله والاتحاد به. غير أن الشرط الأول الحوهري فى تلك المصالحة هو التكفير عن الذنب. وعند 
خاية عب 9 قال الرسول إنه لم يطلب من المسيح أن يقدم نفسه مراراً كثيرة.. فإذ ذاك كان يجب أن 
يال مرا ك مغل تاسي العا ولكنه الآ قك طهر م واحدة عند اتقضاء الدغور لييطل اة 
بذبيحة نفسه» وهدفها ونتيجتها الإيفاء عن الخطية كعمل ذبائح الكفارة ثي العهد القليم. ونما يؤيد 
ذلك قوله: إن المسيح حاء المرة الأولى ليحمل خطايا كثيرين» وسيأت المرة الثانية بلا حطية» أي بدون 
ذلك الحمْل الذي أحذه بإرادته على نفسه في جحيعه الأول ليحمل ذنب خطاياناء ليوف عنها للعدل 
الإهي. فإذا حاء المرة الثانية لا يكون ذلك على سبيل الذبيحة للإثم» بل لإكمال حلاص شعبه. ومثل 
هذه الآية قوله «جحعل الذي لم يعرف خحطية حطيةً» (2كو 5: 21) ليوضح كيفية مصالحة الله 
العالم» إذ لم بحسب ممم حطاياهم. وعلى ذلك يحقّ له أن يغفر للحطاة ويعاملهم معاملة الأبرار وهم 
حالون من البر» لأن الذي كان بلا حطية عومل معاملة الخاطئ لأجلنا وبالنيابة عنا. (ب) قول بولس 
إننا «مقدّسون بتقليم حسد يسوع المسيح مرة واحدة» (عب 10:10). والمقصود بالتقديس حسب 
الأصل اليوناني هو التطهير» فإن الخطية تعتبر دائماً في الكتاب المقدس نحاسة لسبب خرمها وفسادها 
الأحلاقي. أما خرمها فيطهّر بالدم بواسطة التكفير بالذبيحة» وأما فسادها فيّطهر بتجديد الروح 
القدس. ويتميز المقصود بالتطهير رفي المعنيين) من سياق الكلام. فإذا قيل إنه يتم بالذبيحة» أي بموت 
اللسيح أو دمه» كان المقصود به نزع ابلحرم» حتى يكون كل ما قيل ق شأن خلاصنا أو مصالحتنا مع 
الله أو تطهيرنا أو تقديسنا بدم السيح أو بموته هو نص صريح على أنه ذبيحة كفارة عن الخطية. (ج) 
قول يوحنا إن المسيح «كفارة لخطايانا. ليس لخطايانا فقط» بل لخطايا كل العام أيضاً» (1يو 2:2). 
والكلمة اليونانية المترحمة «كفارة» مشتقة من فعل معناه مشهور في الكتاب المقدس» وهو إيفاء العدل 
حقه واستعطاف الله بذبيحة عن الخطية. وقال أيضاً «هذه هي الحبة: ليس أننا نحن أحببنا اللّه» بل أنه 
هو أحبناء وأرسل ابنه كفارةٌ لخطايانا» (1يو 4: 10). 

وما أوردناه من الآيات ليس إلا بعض ما جاء قي العهد الجديد على أن المسيح قربان للإتم» بالمعنى 
الحاص هذه الكلمة في الكتاب المقدس. على أن فيه عبارات كثيرة تتضمن هذا المعنى وتدل على أن 
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موته من نوع الذبيحة» أو تدل على كهنوته قي عمل الإيفاء عن الخطية. ومنها قول بولس إن المسيح 
دم «مرة لكي يحمل خطايا كثيرين» (عب 9: 28) وقول بطرس «الذي مل هو نفسه خحطايانا في 
حسده على الخشبة» (1بط 2: 24) وهذا التعليم واضح في وظيفة رئيس الكهنة التي هي التكفير عن 
الخطيةء وإرحاع الشعب إلى رضى الله ونوالحم بركات عهده معهم. وكل ذلك رمز للمسيح وعمله» لأنه 
جاء ليخلَّص البشر من حطاياهم ويرد هم التمتع ببركات العهد الحديد الأفضل» الذي هو وسيطه. 
ولذلك اتخذ طبيعتهم لا طبيعة الملائكة ليموت ويصالحهم بوته مع اللّه. فصار شبيهاً بإخوته «في كل 
شيء ا کی کک ای ا ی کر ن عا ااي قي 2 17 

واضح إذاً أن العهد احديد يعلّم أن المسيح حلص شعبه عمارسة وظيفة كاهن لأحلهم» وكانت فيه 
كل الأهلية اللازمة لتلك الوظيفة» فعْيّن ها ومارس جميع لوازمهاء وأنه كان ذبيحة كفارة عن خحطايا 
الناس» فقيل مراراً كثيرة إنه قربان عن الخطية (بالمعنى المشهور مذه العبارة قي العهد القدم) وإنه حمل 
حطايانا وكمُر عن خطايا الشعب» وموته وصليبه وذبيحة نفسه صا الذين استوجبوا الغضب الإلهي 
مع الله. وهذه الأقوال قي الكتاب كثيرة موضحة بشواهد وأمثلة عديدة. وهي الحزء الحوهري في تعليم 
الكتاب المقدس في كيفية الخلاص. 


9 - كيف تبرهن من الكتاب أن المسيح يخاّصنا لأنه فادينا؟ 

# الفداء هو الإنقاذ من الشر والبلية بتأدية الفدية. والأفعال التي تعبّر عن هذا المعنى في الأصل 
اليوناني معناها الأول «اشترى» ثم «اشترى بدفع الثمن فدية» (أع 20: 28 وأف 1: 7 و1بط 1: 
8 19). فجاء قي الكتاب أن الثمن أو الفدية المؤدّاة عنا هي المسيح نفسه أو دمه أو موته. ولا 
كانت الو ا ااا الاد عن اراد عن اله متنوعة ذكر فيها فداء المسيح على أنواع محتلفة 
أيضاً وهي : ٠‏ 

(1) الفداء من عقاب الناموس: فإن أهم نتائج معصية آدم الوقوع تحت عقاب الناموس وهو اول 
تأثيراتماء لأن أحرة الخطية هي الموت» وكل خحطية لا بد تعرّض الخاطى لغضب الله ولعنته. فكان الأمر 
الأول قي حلاص الخطاة هو فداءهم من هذه اللعنة التي ها يبقون مبتعدين عن اللّه. وابتعادهم هذا 
يوحب بالضرورة الشقاء والخضوع لسلطان الخطيةء لأن الإنسان ما دام تحت اللعنة يكون منقطعاً عن 
الملصدر الوحيد للقداسة والحياة. فهذا هو تعليم الكتاب» وهو واضح ولا سيما قول الرسول إن المسيح 
فدى شعبه من لعنة الناموس» لا بمجرد إحراء سلطان مطلق» ولا بترحيعهم إلى حال البر بواسطة عمل 
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أحلاقي يعملونه» بل بصيرورته لعنة لأحلهم (رومية 6 و7). وقال إشعياء إن الرب «سُرٌ أن يسحقه» 
وإنه «مضروب من الله ومذلول» وإن هذه الآلام بسبب الخطية» لا حطيته هو بل حطيتنا نحن التي 
حهلهاء وإن تأديب سلامنا عليه. فالقصد هذه الآلام التكفير أو إيفاء العدل حقه» وفيها كل الصفات 
الجوهرية للقصاص» حت أن المسيح صار لعنة لأحلنا (غل 3: 13). 


(2) الفداء من الناموس: لأن الكتاب يقول إن المسيح أنقذنا من الناموس وفدانا من عبودية 
الشريعة. وهذا لا ينحصر في الإنقاذ من عقابه» بل يعم أيضاً حلاصنا من الالتزام بإتمام ما يطلبه. وهذا 
هو المعنى الجوهري في تعليم بولس بي التبرير. وتفصيل ذلك أن الناموس يطلب الطاعة التامة فيقول 
«اعمل هذا فتحيا» وأيضاً «ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل 
به». ومنذ سقوط آدم إلى الآن م يستطع أحد أن يقوم بهذا الطلب. على أنه لابد من ذلك أو 
الملاك! ويقول الكتاب إنه لا طريق للحلاص إلا بالطاعة التامة» وهو ما عمله المسيح عن البشر. قال 
الرسول إن المسيح ؤلد تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس (غل 4:4» 5) وقال للمؤمنين 
«لستم تحت الناموس بل تحت النعمة». وقال إن هذا الإنقاذ من الناموس حصل بجسد المسيح» وإننا 
لذلك نتبرر لا بطاعتنا بل بطاعته (رو 6: 14 و7: 4 و5: 18ء 19). والفداء المقصود ليس مرد 
الإنقاذء بل هو فداء حقيقي قائم بإتمام كل ما علينا للناموس. 

(3) الفداء من سلطان الخطية: قلنا إن المسيح فدانا من عقاب الناموس ولعنته» وإن ذلك يعيد لنا 
رضى اللّه. ومن نتائج عمله أيضاً تحديد قلب المؤمن بالروح القدس» وذلك يوحب أن يفدينا أيضاً من 
سلطان الخطية. قال المسيح «من يعمل الخطية هو عبد للخحطية». ولا يستطيع أحد أن يحرر نفسه من 
هذه العبودية. لذلك جاء المسيح وبذل نفسه ليطهر لنفسه شعباً حاصاً غيوراً على الأعمال الصالحة» 
ومات البار بدل الأفة ليان با إل الله وأحب الكيسة وبل فة لأجلها ليحضرها فة كب 
ججيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من ذلك. وهذا الإنقاذ من الخطية فداءٌ حقيقي» لأن تأدية 
الفدية أو إيفاء العدل شرط ضروري لرد رضى الله إلى الخاطئ» وهذا شرط ضروري للقداسة. وعلى 
ذلك قال الكتاب إن المسيح «بذل نفسه لأجل حطايانا لينقذنا من العام الجحاضر الشرير» (غل 1: 
4). وقال «الذي بذل نفسه لأحلنا لكي يفدينا من كل إم» رت 2: 14). وقال «إنكم افثديتم لا 
بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباى بل بدم کرم کما من حمل بلا 
عیب ولا دنس» دم المسيح» (1بط 1: 18 19. ولأن الخحلاص بالذبيحة حلاص بالفدية اجتمعت 
العبارتان في هذه الآية وغيرها. ومن أمثلة ذلك قول المسيح «حاء ابن الإنسان.. ليبذل نفسه فدية عن 
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كثيرين» (مت 20: 28 ومر 10: 45). فلا عكن التعبير عن معن الإبدال بكلام أصرح من هذه 
الأقوال التي ذكرت أن حلاصنا ائم بالفدية. وقوله إن دمه يُسفك من أحل كثيرين لمغفرة الخطايا (مت 
6: 28). فذكر موته هنا على سبيل الذبيحة. والعبارتان المتعلقتان بنوعي الإنقاذ واحدة» لأن الفدية 
اا لق الل بادك كتل 


(4) الفداء من سلطان إبليس: قال الكتاب إن المسيح فدانا من سلطان إبليس» وإن إبليس هو 
رئيس هذا العام وإلهه» وملكوته ملكوت الظلمةء وإن جميع الناس منذ آدم يولدون ويبقون فيه إلى أن 
قلوا إلى ملكوت ابن الله وإنغم رعية إبليس وقد اقتتصهم لإرادته (2ت 2: 26. وفيه أيضاً أن 
الوعد الأول هو أن نسل المرأة يسحق رأس الحية» وأن المسيح جاء ليبطل أعمال الشيطان أي ليطرحه 
من مُلكه المغتصّب ويحرر الخاضعين له (2كو 4:4 وكو 2: 15 وعب 2: 14ء 15). فالمسيح ابن 
اله إلةٌ تعبدة الملائكة» وهو خالق السموات والأرض» وهو أزلي غير متغيّر عب 1) وقد صار إنساناً 
لد بارت داك الذي له سلطات الوك آي اليس ويشق الدين حرفا سن الوت كارا جيعا كل 
حياتم تحت العبودية (عب 2). ففي هذا الكلام ثلاثة أمور: (أ) الناس مستعبّدون» خائفون من 
غضب الله على الخطية. (ب) إنغم قي هذا الحال حاضعون لإبليس الذي له سلطان الموت عليهم 
لاهم حطاة. (ج) يتم إنقاذهم من العبودية المذكورة والخضوع لسلطان إبليس موت المسيح الذي 
يعتقهم من عقاب الناموس؛ لأنه أوق عدل الله حقه. والعق من لعة التاموس يعني التحرير هن 
سلطان إبليس الذي حجري العقاب. وقيل إن قوة الخطية هي الناموس (1 كو 15: 56). فكل ما يوقي 
الناموس ينزع من الخطية قوتماء فيكون الفداء من الناموس هو الفداء من اللعنة» وهو الفداء من سلطان 
ابلس 

20 - كيف تبرهن أن المسيح يخلصنا بالإيفاء الكفاري كشرط لنوال الخلاص به» وما هي فوائد 

ذلك؟ 

* وضع الله شرطاً لنوال الفداء» فلا يكفي أن نقبل تعاليم المسيح» ولا أن نحتهد قي السلوك 
حسب وصاياه الأحلاقية» ولا أن نثق بحمايته أو نخضع لسلطانه» ولا أن نفتح قلوبنا لحميع التأثيرات 
الصالحة الناشئة من شخحصه أو عمله» بل يحب أيضاً أن نتكل عليه» أي أن نقبل ذبيحته ونرفض بر 
أا وك و ال الول ى ا ك د عو ا اك ما طا عل الله واه جا اة آر 
نحتمله أو نشعر به» فنتكل اتكالاً تاماً على ما عمله المسيح واحتمله هو باعتباره نائبنا وبدلنا وضامننا. 
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فهذا ما يطلبه الإنجيل وما يعمله كل مسيحي بالحق مهما كانت آراؤه اللاهوتية. وكل ما ذكر من 
وحوب رفض البر الذاتي» ووحوب الإبمان بالمسيح على أنه علة الغفران والقبول عند الله مب على أنه 
البدل الذي قام مقامنا قي إيفاء كل ما يطلبه منا الناموس والعدل. 

أما الفوائد التي نقبلها منه فأوها التبريرء إذ تبر بواسطته» فهو برناء ونحن نصير بر الله فيه. ومن 
المعلوم أن التبرير هو نقيض الدينونة وإعلان إيفاء حقوق العدل حسب معنى كلمة التبرير الشائع دائماً 
قي العهدين القدم والجديد» فان الله أعلن قي تيرير الخطاة أن ما يطلبه العدل منهم قد أون. ولکن ۾¿ 
يوفه اللخاطئ نفسه» بل المسيح. 


1 - من اختبار المؤمنين» ما هو البرهان على موت المسيح كفارة؟ 

* يتبيّن صدق ما سبق من التعاليم ني موت المسيح الكفاري من شهادة المؤمنين في كل القرون» 
اق جیا كارن على الس فعاضت مره جيل فى اة و ا حا عن 
خحطاياهم ولعنة الناموس» ويعتبرونه ذبيحة كفارة تمحو ذنبهم وتوفي عدل الله عنهم ويشكرونه لأنه 
بذل نفسه عنهم ليفديهم من عقاب الناموس ومن سلطان الشيطان وقوة الخطية وجميع نتائجها. وهذه 
حقائق إهية أعلنها الروح في كلمة اللّه» وعلّمها كل الذين مخضعون لإرشاده. فهي الاقتناعات 
والإحساسات الباطنة التي شعر بها شعب الله من زمن الرسل إلى الآن» كما يتضح من قوانين إعانغم 
وصلواتم وترنيماتم الروحية وكل ما كتبوه في شأن حياتم الدينية الباطنة» مع اخحتلافهم قي العرضيات. 
فهو الرأس ونحن الأعضاء» وهو الكرمة ونحن الأغصان. ولسنا نحن الأحياء بل هو الحي فينا وهو الذي 
صار لنا حكمة وبراً وقداسة وفدايً الذي دمه يطهرنا من كل حطية» والذي فدانا من لعنة الناموس إذ 
صار لعنة لأجلناء وحمل حطايانا في جسده على الخشبة» وهو رئيس كهنتنا العظيم الحي إلى الأبد 
ليشفع فينا. وما أسهل أن نذكر الأدلة من تاریخ حياة الكنيسة الروحية على أن اعتقاد المؤمنين قي 
الملسيح تي کل عصرِ هو كما سبق. 


2 - ما هي الاعتراضات على تعليم الكتاب في إيفاء المسيح» وما هو الرد عليها؟ 

* (انظر إجابتنا على سؤال 8 من هذا الفصل) ونضيف إلبها: 

(1) قولحم إن المسيح البريء لا حب أن بُعاقب» لأن القاضي يعاقب المذنب فقطء والمسيح بريء 
من الخطأً ولكنه حمل حرم الخطية» وعومل معاملة الخاطئ. وهذا ظلم فظيع إن لم يكن نحالاًء إذ بموجحبه 
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بحسب الله الشيء على غير ما هو عليه» فيعتبر البريء مذنباً.. وللرد نقول: يكون هذا الاعتراض في 
حله لو البريء على الاحتمال عن المذنب» ولكن المسيح احتمل القصاص عنا باختياره ورضاه 
التام. والعقل البشري في كل عصر لم يستغرب وضع البريء بدل المذنب» ولا الذبائح عوضاً عن 
الخاطى» ولا ذل واحد لأحل كثيرين» للتكفير بالعقاب البدلي. وقد قبل كثيرون صحة قول الكتاب» 
وبأنه الطريقة الوحيدة التي تصال الخطاة مع الإله العادل القدوس. فلا يصح القول إن هذا التعليم 
يناقض بديهيات العقل أو الضمير» بل هو يوافقهما. 


و ی ا س کی د و ا ا ی و 
فيكون التعليم بالإيفاء والقصاص البدلي أمراً مستحيااًء لأن الصفات الأحلاقية لا تتحول من واحد 
إلى آحر. وقد أصاب الذين قالوا إن الإنسان لا يكون صالحاً بصلاح آخحر» كما أنه لا يصبح أبيض 
ببياض آخر. وإن صح أن القصاص لا يقع إلا على من يستحقونه بسبب اللوم الشخصي» فالقول 
بجواز قصاص البريء يناقض الحق. ولكن إذا أريد بابشرم تي هذا المقام العلاقة بين الخطية والعدل والتزام 
الخاطى بإيفاء ما يطلبه العدل بغضٌ النظر عن استحقاق اللوم» فليس في طبيعة الإنسان الأحلاقية ولا 
في طبيعة الله المعلنة قي عنايته وكلمته ما بمنع القول إن هذا الالتزام قد يتحول لأسباب كافية من واحد 
إلى آخر» أو قد يقوم به واحد مقام آخرین. 

(2) قولحم إن العدل العقابي ليس من صفات اللَّه» فهو لا يطالب بتقدم إيفاءٍ للعدل.. فنجيب: 
إنه إذا صح هذا الزعم كان الاعتراض قاطعاً لا يُرد. ولكن إذا كان وحوب قصاص الخطية من 
البديهيات» فمن الحقق أن الله مقتضى طبيعته لا بد أن يعمل ما يحب عمله. وجيع الناس يعلمون أن 
حکم الاه على الخطاة باستحقاق الموت حكم عادل» وأن الصفح عن الخطية غير ممكن إلا بإيفاء 
العدل حقه» وأنه وإن لم تكن ذبيحة عن الخطية فلا بد من الدينونة (قارن إجابة سؤال 7 في هذا 
الفصل). وذلك كله راسخ في القلب البشري» ولا بد من ظهوره في زمنِ ما بقوةٍ عاملة قي الذهن 
والضمير. 

(3) قوم إنه لا يعكن وجحود الشيء وضده تي الله فلا يعكن احتماع ما يحمل الله على القصاص 

(كالعدل) وما يحمله على عدم القصاص (كاحبة والرحمة) بل كل أعمال الله ناشئة عن مبدأً واحد 

وهو الحبة. ولأنه إله الحبة يطلب رحوع خلائقه إلى القداسة والسعادة بدون التفات إلى مطلوب 

العدل.. قب لا هك أن الله عة غير أن تة فيه لست ضعا رة إل عمل ما لاهو 

ع ن کان قا ا و ا ال ام ا ا ف فد ما ا عل که 
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لأن جميع صفاته متوافقةء وتوافقها من نوع الفضل الأحلاقي الذي يؤدي حتماً إلى أن ديان كل 
الأرض يصنع عدلاًء فيعاقب أو يغفر كما يطلب الفضل الأحلاقي. ثم أن ححبة الله م تمنع هلاك 
الملائكة الساقطين» ولم تقبل حلاص البشر الساقطين بدون كفارة كافية. وقد ظهرت عبته غير المحدودة 
قي بذل ابنه ليحمل خطايانا وعقاجا ويفدينا من لعنة الناموس بشخصه. «قي هذا هي اة لينسن :آنا 
خا الله بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا» (1يو 4: 10). فقوله «كفارة» قول 
صريح لا يحتمل التغيير. 


(4) قوم إن تحويل الذنب أو البر من واحد إلى آحر حسب تعليم الكنيسة في الإيفاء غير 
ممكن.. فنجيب: هذا القول يصح اة به تحويل الصفات الأحلاقية من واحد إلى آحر. وأما تحويل 
ابحرم بمعنى المسؤولية للعدل» وتحويل البر بمعنى ما يوق العدل حقه فأمر ممكن» كإمكان إيفاء إنسان 
دين إنسان آحر. والكتاب يعلّمنا أن المسيح ثاب عتا ن اهام ديا لدل الله اغاء كامك وان الله 
أبطل الصك الذي علينا بتسميره إياه بالصليب» فحررنا بذلك تحريراً كاملا كتحرير المديون إذا أبطل 
الشرع الصك المكتوب عليه. 

(5) قوم إن التكفير قول وثني» وزعموا أن اعتقاد التكفير أي احتمال البار بدل المذنب لإرضاء 
الله من أقوال الوثنيين التي ينفر منها العقل السليم.. فنجيب: إنه لا يصح للإنسان أن يجعل ذوقه أو 
إحساساته قياساً للحق» لأنه قد يكون التعليم غير موافق لذوقه دون أن يكون ذلك برهاناً على خحطأاً 
التعليم» كما يتضح من تسليمنا نحن الخطاة بحقائق كثيرة لا نرضى عنها. والقول بالتكفير ليس أمراً 
منكراً عند أكثر العقول» لأنه تعليم اليهودية والمسيحية» وهو تعليم عزيز يتوقف عليه الرحاء الوحيد 
للمذنب. فآلام البار بدل الأنمة من أعظم براهين الحبة «والجود بالنفس أقصى غاية الجود». لذلك 
تسجد السماوات والأرض آمام الصليب الذي تعلق عليه ابن الله الطاهر» حامل حطايا الناس. وحاشا 
أن يعتبر الخطاة المغديون الصليب عثرة» فهو الوسيلة التي توفق بين عدل الله وإظهار عبته للحطاة إلى 
درحة غير عحدودة. 

(6) قولحم إنه لا حاحة إلى إيفاء العدل حقه» فزعموا أن كل ما هو لازم لمصالحة البشر مع الله يتم 
بقوة الحبة» وأن ما ينبغي عمله هو إقناع العقل بشر الخطية وإصلاح الخطاةء وهذان الأمران يتمّان 
بدون كفارة أو عقاب لاإم. وقالوا إن عمل المسيح لم يكن إيفاءً للعدل» ولا كفارة عن الخطية.. ويي 
الرد على ذلك نقول: (أً) يعلّم الكتاب المقدس أن حلاص البشر يقتضي أكثر من العوامل والتأثيرات 
اأ ن ك اوه که هه ی ا کن م ا اي اا ها قا 
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مقام الخطاة وله عنهم لعنة الناموس» حى أمكن بذلك أن يكون الله عادلاً ويبرر الخاطئ. ولأن هذا 
هو تعليم الكتاب فلا حل لقبول غيره. (ب) هذه الأقوال لا تخالف الكتاب فقط» بل خالية من 
الفائدةء لأا لا تسدد احتياحات الإنسان ولا تزيل الشعور بالذنب» مع أن الشعور به أمر عام لا 
يُستأصل من الإنسان. وكلما زادت النفس استنارة اشتد فيها الشعور بالذنب والأ لم منه. 


3- ما هو المذهب الصحيح في غاية الكفارة وحقيقتها؟ 

# للكفارة غايتان عظيمتان» ها: (أ) إزالة اللعنة التي استولت على البشر بسبب الخطية لينالوا 
المصالحة مع الله بالكفارة» ورب) جعلهم شركاء الحياة الروحية بالروح القدس الحيي. وكلتاهما ضروريتان 
للحلاص» لأن علينا ذا پخ أن يُزال» ولنا أنفس ميتة بالخطية ينبغي أن تحيا حياة حديدة روحية. 
وقد قام عمل الفداء حسب تعليم الكتاب وإعان الكنيسة هاتين الغايتين. وعقتضى عمل المسيح يتم 
إيفاء حقيقي غير محدود الاستحقاق في ذاته للعدل الإلهي» كاف واف لخلاص شعبه» لأنه عمل 
لأحلهم وعوضاً عنهم ما م يستطيعوا عمله لأجل أنفسهم» إذ أو عنهم ما يطابه الناموس» وحمل 
عنهم العقاب الذي أوحبه عليهم. وهذا يتصالحون مع الله ويقبلون الروح القدس» ويصيرون شركاء في 
حياة المسيح فينالون التجديد والتبرير والتقديس في الزمان الحاضرء ثم الخلاص الأبدي. 

ونتأمل هنا الغايتين المذكورتين آنفاًء لأن لعنة الناموس ترفع عنا بصيرورة المسيح لعنةً لأجلناء وبناء 
على مصالحتنا مع الله نصير بواسطة الروح شركاء حياة المسيح» فإنه صار لنا براً وقداسة أيضاً فنتطهر 
بدمه من الذنب» ونتجدد بروحه حسب صورة اللّه. وإذا متنا فيه للحطية نحيا فيه للبر» لأن الشركة في 
موته نتج الشركة قي حياته. 

ونذكر الآن بالاحتصار أهم المذاهب الفاسدة قي حقيقة الكفارةء وما «المذهب الأخحلاقي»»› 


و«المذهب السياسي»» تمييزاً هما عن «المذهب الإيفائي» الذي سبق الكلام عنه. 


4 - ما هو المذهب الأخلاقي في الكفارة؟ 

* هذا المذهب ينفي كل معن التكفير» أي إيفاء العدل بالقصاص البدلي» وينسب كل فاعلية 
عمل المسيح إلى ما يحدث من التأثير الأحلاقي في قلوب الناس بواسطة صفات المسيح وتعاليمه 
وأعماله. ولذلك مي غالباً مذهب «الكفارة الأحلاقي». وهو مبني على الزعم اف و ا 
العدل العقابي» التي تقتضي بالضرورة أنه يعاقب الخطية. ولذلك لا حاحة إلى التكفير لننال» الغفران. 
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ويزعمون أن كل ما يلزم لإعادة الخطاة إلى رضى الله هو انقطاعهم عن الخطية. وهذا المذهب عدة 
وحوه: 

(1) ينحصر عمل المسيح تي حلاص البشر قي تعليمه» فقد أتى بصورة حديدة رفيعة من الديانة» 
حلص با التاس من ظلام الديانة الوثنية وآثارها الفاسدة. 

(2) فضلاً عن الخير الناشئ عن تعليم المسيح» فإن معظم الخلاص الذي عمله يعود إلى موته» لأنه 
لا يصح أن نصرف النظر عن تعليم الكتاب المقدس أننا نخلص بدم المسيح وصليبه وآلامه. ولذلك 
قالوا إن المسيح يخلصنا ليس لأنه ذبيحة بل لأنه شهيد. وزعموا أن القصد موته خحتم تعاليمه بدمه» 
فاستحق لقب «خلص العا لم» لأنه أثبت صدق الحقائق التي علّمهاء ولا سيما ما يتعلّق منها بالحياة 
E AA‏ 

(3) تعتمد قوة المسيح في حلاص الناس على ما أظهره من الحبة وإنكار الذات» لا بتعليمه» ولا 
بختم تعاليمه بوته. وقال أصحاب هذا الرأي إن هذا هو أعظم الأسباب العاملة في قلوب الناس» وهو 
أقوى تأثير يلين قساوة القلب ويجذب الناس إلى اللّه. فلو م يخلص الأشرار ويتجحذبوا بالحبة التي لا 
تقتصر على كلام اللطف وأعمال المعروف» بل تمتد إلى كمال إنكار الذات واحتمال جيع آلام هذه 
الحياة وآلام الموت» لكانوا بدون رحاء» لأنه ليس محم وسيلة أخحرى تؤثر فيهم. ولما كانت حبة المسيح 
حبة ل يسبقها ولن يعقبها حبة مثلهاء كانت تسميته ب«المخلص» هي المناسبة. 


4 - ما هي الاعتراضات على «المذهب الأخلاقي» في الكفارة؟ 

* (1) إنه يصرف النظر تماماً عن جوهر تعليم الكتاب المقدس في الكفارة الحقيقية» وإن كان فيه 
بحن احق قمر يسل بان دف غيل الح خو رضم الما ال الله وة وات عل 
المسيح أظهر أعظم ما بمكن من الحبة الإلمية» وأن إظهارها هو أعظم العوامل الروحية الفاعلة في قلوب 
الناس. غير أن الكتاب لا يقتصر على ذلك» بل يعلم أن المسيح كاه قدّم نفسه ذبيحة للقكفير عن 
حطاياناء فحملها في حسده على الخشبة» وصار لعنة لأجاناء وبذل نفسه فديةً لخلاصنا. ويعلّم أيضاً 
أن هذا التكفير عن الذنب ضروري قبل المصالحة مع الله وتجديد النفس وتبريرها وتقديسها بالنعمة 
الإلميةء لأن الخطاة بدونه أموات روحياًء واقعون تحت عقاب الناموس. وما داموا ني هذا الموت فهُم 
تحت اللعنة» فإن كل العوامل الأحلاقية لا تفيدهم شيئاًء كما أن ضوء الشمس في رابعة النهار لا يفيد 
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الأعمى» ووسائط الصحة لا تقيم أحداً من الموت. فرفض هذا المذهب لتعليم الكفارة (أي إيفاء العدل 
الإلهي) هو رفضٌ لمحوهر تعليم الكتاب في حلاص الإنسان. 

(2) إنه لا يطابق ما نحتاج إليه في حال السقوط. فإننا حطاة ومذنبون ومددّسون» ولا نقدر أن 
ننكر شعورنا بالمسؤولية للعدل الإلمي وضرورة إيفائه» كما يستحيل أن ننكر شعورنا بفساد الخطية. 
فالتكفير عن الخطية ضروري كما أن تقديس النفس ضروري أيضاًء لأن الإنسان في أشد حاحة إلى بر 
أفضل من بر نفسه» وإلى من يقوم مقامه مام الله ي التكفير عن الخطية وتحصيل الغفران الكامل 
لمحميع ذنوبه وعطية الروح القدس. ولذلك كانت الديانة التي تنفي معنى التكفير» وتنادي بطري آخحر 
لإزالة الذنب ليست وفق ما نحتاج إليه» وكان المذهب الأحلاقي ثي الكفارة باطلًء لأنه يخلو من كل 
عمل كفاري يُسند إليه الخاطئ رجحاءه. 

(3) كل الأدلة السابقة على صدق تعليم الكفارة هي أدلة على فساد المذهب الأحلاقي الذي يغير 
كل طريق الخلاص» لأنه يغيّر علاقتنا بالمسيح من حيث أنه رأسنا ونائبنا. ويغبّر طريق قبولنا لدى الله 
فإذا اعتقدنا أن المسيح مُصلح أو مثال أو معلّم أو شهيد فإننا ننقل حقيقة الديانة المسيحية نقلاً 


جوهريا من حال إلى آخر. 


6 - من هو صاحب «المذهب السياسي» في الكفارةء وما هو تعليمه؟ 

* صاحبه هو کروشیوس» تې القرن 17 وتعلیمه: 

(1) لم يأحذ الله في مغفرة الخطية موقف من أخطأنا ضده» بل أحذ موقف الحاكم الأخلاقي. ولا 
بد أن یکون عمله موافقاً خير رعیته. وعلی هذا فإنه يطلب خير شعبه» لا عقام. 

(2) غاية القصاص هي ردع الناس عن الجرائم وحفظ النظام الأحلاقي» وتقدم أفضل مصاح 
للجمهور. 

(3) كما أن الحاكم العادل لابد أن يعاقب على الذنوب المرتكبةء هكذا الله لا يغفر خحطايا الناس 
إلا مع إظهار كاف لغضبه وعزمه على عقابما. وهذا هو المقصود بآلام المسيح وموته» فإن الله عاقب 
الخطية فيه ليظهر شر الخطية. وكان هذا عظيم التأثير لسبب عظمة مقام المسيح» فإنه بناءٌ على موته 
صفح الله للمذنبين التائبين» ورفع العقاب الذي أوحبه الناموس عليهم» مع الموافقة التامة لما تقتضيه 
أفضل مصالح حكمه. 
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(4) العقاب ألم ججرى بسبب الخطية» فلا يلزم إحراؤه بسبب استحقاق المذنب الشخصي» ولا 
بقصد إيفاء العدل» بل يكفي ان يکون بسبب الخطية. ولما كانت آلام المسيح ناشئة عن خحطاياناء 
وقصد بها حعل الصفح موافقاً مصلحة حكم الله الأحلاقي» كانت داخلة في معفى العقاب حسب هذا 
التعريف. ولذلك أمكنه أن يقول إن المسيح احتمل قصاص خطاياناء لأن آلامه كانت مثالاً لما 

(5) حوهر الكفارة هو إظهار غضب الله على الخطية بواسطة آلام المسيح وموته» فقد قصد بها 
تعليمنا أن النطية عند الله تستحق العقاب» ولذلك لا ينجو المصرون على حطاياهم من القصاص 
الذي يستحقونه. فحسب هذا المذهب يكون عمل المسيح تعليمياً فقط بامغال أن الله يكره الخطية. 
وما الصليب إلا إشارة إلى ذلك. 


7 - ما هي الاعتراضات على «المذهب السياسي» في الكفارة؟ 

* (1) إنه مبني على سوء فهم حقيقة القصاص» لأنه يزعم أن القصد الخاص بالقصاص هو خير 
الجتمع» فإذا أمكن الحصول على أفضل فائدة للجمهور بدونه فلا داعي له! ولكننا نقول إن الأ لم لخير 
الآحرين أو خير المتاًم ليس قصاصاً. فإن بتر العضو المهشم ليس من باب القصاص» وكذلك آلام 
الشهداء (ولو كان فيها خير الكنيسة والعا ). فلم تكن آلام بولس الكثيرة الدائمة قصاصاًء وإن كانت 
عظيمة الفائدة. وهكذا آلام المسيح إذا م تكن على سبيل الحكم القضائي حسب مقتضى العدل لا 
يكون فيها ما يظهر كره الله للخحطية. 

والحكم على ارم لا يكون من باب القصاص إلا إذا أحري ليوقي العدل حقه. قيل إن قاضياً قال 
مرة لمذنب: «حكم عليك بالنفي لا لأنك سرقت المال» بل لأحل ردع الناس عن السرقة». ولا يخفى 
ما تي هذا الحكم من ضررٍ لأحلاق الجمهورء لأن كل التأثير الأحلاقي الناشئ عن القصاص يعود إلى 
عدالته. ومن تألم لأحل خير الآحرين فهو شهيد» لا أثيم تحت حكم العدل. وقد بني كل المذهب 
السياسي في الكفارة على هذا المبداً الفاسد» لأنه لا يجوز القصاص إلا خير الآخحرين. فإذا أمكن 
الحصول على هذا الخير بدون القصاص ل ببق داع إليه ولا مانع عن الصفح. ومن الواضح أنه إذا كان 
المبداً الأول الأساسي في المذهب فاس کان کل التعي فاسداً تبعاً لذلك. 

(2) هذا المذهب يناقض أحكام الناس الأحلاقية البديهية» لأن ضمير كل إنسان يشهد عليه بأنه 
خحاطئ يستحق القصاص» لا لأحل خير الآحرين بل جزاءً لسوء عمله. فإذا م يكن مذنباً م يحق عليه 
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القصاص. وإذا كان مذنباً فليس من حقه أن نساحه» بل أن نوف العدل حقه. كما أن هذه هي شهادة 
ضمير كل إنسان بالنظر إلى حطاياه» وبالنظر إلى حطايا غيره. فإذا حدث ذنب عظيم حكم الناس قي 
ا لجال بوحوب عقاب الذين ارتكبوه» فإن خير الجمهور يقتضي قصاص المذنب. لكن ذلك من الفوائد 
العرضية لا الغاية الخاصة المقصودة بالقصاص الذي يعود كل تأثيره الأحلاقي إلى أنه يحكم به بناءٌ على 
سوء العمل» لا على خير الجتمع. لأنه لو كان خير المجتمع هو المقصد الأصلي لخرج القصاص عن 
حقيقته» وفقد بالضرورة التأثير الأحلاقي الخاص به. وعلى هذا يكون المذهب الذي يغفل البديهيات 
العقلية غير موافق لحالناء ولا يستطيع أبداً أن يقنع ضمائرنا. فإن القصاص هو من ضروريات حكم الله 
العادل لأننا نعلم أننا نستحقه. وإذا م يحمله المسيح بدلنا وحب أن نحمله نحن. وإذا م يكفر عن 

الخطية لا بد من الدينونة المخيفة. 

(3) كل ما ذكرناه من أدلة على وحود صفة العدل العقابي قي اللّه» وأن عدله لا يناقض صلاحه» 
هي أيضاً أدلة قاطعة على فساد المذهب السياسي في الكفارة. فالقول إن السعادة هي الخير الأعظم» 
والفضيلة هي الرغبة قي تسبيب كل ما يمكن من السعادة ضعفت منزلته قي مدارس الفلسفة» ووحب 
نفيه من مدارس اللاهوت, لأن الفضيلة تقوم بطلب القداسة لا السعادة» والقول بعدم وحود فرق 
أصلي حوهري بين الحلال والحرام يخالف طبيعتنا الأحلاقية. ولا يسلم أحد بأن الجحلال هو ما يوافق 
رغبات صاحبه» وأن الحرام هو ما لا يوافقه» بغضٌ النظر عن الضمير (انظر فصل 12 س 58 و64 
و65). 

(4) هذا المذهب يخالف أقوال الكتاب» لأنه ورد فيه مراراً أن المسيح كاهن وذبيحة وكفارة وبَدل 


ونائب عن الخطاة» أي أنه قام مقامهم في حمل لعنة الناموس أو عقابه عنهم. وأما القائلون بهذا 
المذهب فأنكروا تلك الأقوال أو فسروها تفسيراً فاسداً. 

(5) هذا المذهب كالمذهب الأحلاقي في الكفارةء فاسد لأنه ناقص. فقد فُصد بعمل المسيح حث 
ا لخطاة على الرحوع إلى اللّه» والتأثير في عقول كل الخلائق الناطقة لإقناعهم بشر الخطية وردهم عن 


ارتكابها. غير أن القصد الأصلي منه هو غير ذلك» فإن هذا التأثير الأحلاقي قي الخاطئ وق جميع 
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الخلائق العاقلة ناشئ عن أن عمل المسيح إيفاءٌ لعدل اللّه» وأنه من أعظم الأدلة على أن الخطية لا 
تغفر بلا كفارة كافية. 


8 - لأجل مَن مات المسيح كفارة؟ 

*# بجنا هذه المسألة قي فصل 29 وأبتنا أن كفارة المسيح عامة» على أن المختارين فقط ينالون 
الخلاص بما. ولكن هذه النتيجة ليست من حصر الكفارة في عدد محدد من الناس» بل من تخصيص 
فوائدها للمؤمنين الذين يقبلوغا رت 2: 6 و4: 10 وعب 2: 9 ويو 1: 29 و3: 17 و12: 47 
و2كو 5: 14ء 15 و1يو 2:2). والقول بعموم كفارة المسيح يوافق كل ما يعلمنا الكتاب المقدس 
من صفات الله ولا سيما رته ونعمته» وغاية موت المسيح. وكذلك يؤثر في قلوب الناس تأثيراً حسناً 
حتى يجذيم إلى اللّه» ويجعلهم بلا عذر إذا رفضوا وسائط الخلاص لأنغا معدّة من أحلهم. 

9 - ما هي أخص نائج الكفارة في علاقتها باللّه وبالبشر؟ 

* للكفارة نتائج عظيمة في إظهار صفات اللاهوت» ولا سيما كمال الحبة والقداسة والعدل في 
الثالوث الأقدس» وني إثبات حكم الله الأحلاقي وبيان أركانه» وي فتح باب المصالحة بين الله القدوس 
والإنسان الخاطى» وى إنقاذ الإنسان من عبودية الخطية وإعداده للحياة الأبدية في حضرة خالقه. 
ولذلك كان للكفارة أعظم أهية وأرفع شأن في الديانة المسيحية» وهي موضوع الشكر والحمد وأساس 
الرحاء والسلام» والواسطة الوحيدة الفعالة للخلاص عند جميع المؤمنين الحقيقيين. 


0 - ما هي الأدلة على أن المسيح شفيعنا؟ 

* (1) مشايمة عمل رئيس الكهنة ي النظام القدم لعمل المسيح» فإن رئيس الكهنة في ذلك 
النظام كان يأحذ في يوم الكفارة (بعد ما يقدم الذبائح عن الخطية في الدار الخارحية) دم الحيوانات 
وججمرة فيها بخور موقّد» ويدحل إلى ما وراء الحجاب ويرش الدم على الغطاء ويقدمه للّه. كذلك المسيح 
بعدما قدم نفسه على الصليب ذبيحة عن حطاياناء اجتاز السماوات ليظهر هناك آمام الله لأجلنا. 
وهذا السبب سمي «خادم المسكن الحقيقي» الذي نصبه الرب لا الإنسان» فهو يمارس الآن وظيفة 
كاهن ق السماء» حيث هو حي إلى الأبد يشفع فينا. 

(2) نصوص الكتاب الدالة على شفاعة المسيح: (أ) يظهر المسيح أمام وحه الله لأحلنا عب 9: 
4 ويقدم نفسه أمام الله بالنيابة عناء بمعفى أنه وسيط تمم عمله لأحلنا يدافع عنا امام عرش الله 
ولذلك كان ظهوره أمام الله شفاعة دائمة فعالة في شعبهء تأتيهم بجميع بركات الفداء الذي صنعه. 
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(ب) يشفع فينا (رو 8: 34 وعب 7: 25) ويسأل الله من أحلنا (يو 17: 9). (ج) تسميته 
بالباراكليت» بمعنى الشفيع (ايو 2: 1) والمعزي (يو 14: 16) أي المستغاث. وعلى ذلك فمعناها 
العام: المغيث» بغضٌ النظر عن نوع الإغاثة. ولا كان الجرمون الجهلاء المخذولون المدعوون للمحاكمة 
يحتاحون فوق كل شيء إلى من يحامي عنهم» ويعمل ما يمكنه ليطلقهم» كان هذا هو المعفى الخاص 
القصود بتسمية المسيح بالشفيع. فهو الوكيل المدافع عناء الذي يقف في محكمة الله ليدافع عنا ويقدم 
ا ای ر و ا با وی ا 
دائماًء وعلى إكماله جميع شروط عهد الفداء» فيحصل لشعبه على كل الخير الذي يحتاحون إليه. 
ولذلك تظهر شفاعة المسيح على الخصوص في الآيات التي موضوعها التبرير واحاكمة (انظر رو 8: 
Aa‏ 

1 - ما هي حقيقة شفاعة المسيح؟ 

*# قال بعض اللاهوتيين إن المقصود في الكتاب لمقدس بشفاعة المسيح هو دوام وساطته وعمله في 
حلاص شعبه. وقال غيرهم إن شفاعته فينا بحري في السماء بالكلام الشفاهي حقيقة. والصواب أا 
تتضمن جملة أمور: 

(1) إنه يظهر أمام الله لأجلنا بناءٌ على أنه ذبيحةٌ عن حطاياناء ورئيس كهنتناء وأننا ننال مغفرة 
حطايانا وعطية الروح القدس وكل خير نحتاج إليه بناءً على عمله. 

(2) إنه يمينا من حكم الناموس وشكايات إبليس. 

(3) إنه قدم نفسه ضامناً لنا ليوف ما يطابه الناموس. 

(4) إنه يقدم إلى الله أشخاص المفديين بتقديس صلواتحم وكل خدمتهم ويجعلها مقبولة عند الله 
اة ماقا 

2 - من هم الذين يشفع المسيح فيهم؟ 

* قال المسيح «لست أسأل من أحل العام.. بل من أحل الذين أعطيتني» ريو 17: 9»> 20) 
فيظهر من ذلك أن شفاعته باعتبارها قسماً من كهنوته حصورة في الذين يقبلونه كاهناً هم» وهو ينوب 
عنهم في عهد الفداء. وهذا الأمر ظاهر من حقيقة الكهنوت» ومن كلامه الصريح» ومن أن شفاعته 
فعالة بلا ريب لأن الآب يسمعه دائماً. فلو شفع في الجميع لخلصوا لا حالة» وهو حلاف الواقع. 


3 - ما هي الأدلة على خطأ تعليم شفاعة القديسين؟ 
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* قارن ما قلناه عن وساطة المسيح في فصل 32. ثم نقول إن الوسيط بين الله والناس واحد 
فقط وهو المسيح» وإن الكاهن العظيم الذي لا نقدر أن نقترب إلى الله إلا به هو واحد (المسيح) وإن 
الشفاعة هي وظيفة الكاهن. فيلزم أن المسيح شفيعنا الوحيد» وأن كل المؤمنين ملوك وكهنة لله على 
معنى يوافق أن المسيح وحده ملكنا وكاهنناء فيص القول بشفاعة القديسين بعضهم لأجل بعض» معنى 
لا يناقض أن المسيح شفيعنا الوحيد» فيصلي المؤمنون بعضهم لأحل بعض ولأحل جيع الناس. فيكون 
المقصود بشفاعة القديسين هو الصلاة» وأما شفاعة المسيح فهي عمل قانون لا يستطيع من يقوم به 
إلا من استطاع القيام بوظيفته. لأنه كما كان في العهد القدم يقدر كل إسرائيلي أن يصلي لأحل 
إحوته» ولكن لم يستطع أحد أن يدخحل إلى ما وراء الحجاب ويتوسط قانونياً عن الشعب إلا رئيس 
الكهنةء هكذا قي العهد الجديد يجب أن يُصلي بعضنا لأحل بعض» ولكن لا يستطيع أحد أن يظهر 
أمام الله عنا بناءً على أنه شفيع كهنوتي لناء ويقدم استحقاقاته لاستجابة صلواته لأحل شعبهء إلا 
المسيح وحده. 

أما الأدلة على حطأً شفاعة القديسين فكثيرة» نكتفي بذكر خمسة منها: 

(1) بناؤه على توهُم رتبة من البشر لا وحود هما قي الحقيقة» هم الذين يقال إنم الآن تي السماء 
لسبب استحقاقاتم» وي الملائكة. وليس للكنيسة سلطان قي مثل هذا الحكم» ولا يحق ضما أن تكتب 
في سفر الأرواح الممجدة من تشاء. 

(2) تأديته إلى عبادة الأصنام بالفعل» لأن عبادة الأصنام هي نسبة الصفات الإلمية إلى خلوق› 
وتقدم شيء من العبادة والكرامة الخاصة باللّه إلى خلوق. ويخطى الذين يعتقدون أن القديسين 
حاضرون في كل زمان ومكان» وقادرون على استماع الصلوات للمقدمة هم واستجابتها. 

(3) إنه حط من شأن المسيح الوسيط الوحيد والشفيع الفريد الكاف بين الله والناس» والمستعد 
داقماً لأن يسمع ويستجيب صلوات شعبه. فاتخاذنا وسطاء أو شفعاء آحرين يقتربون إلى الله عنا دليل 
على اعتقادنا شياً من النقص ق المسيح» ومساواةٌ لعمل الشفعاء مع عمل المسيح! 

(4) مناقضته لتعليم الكتاب المقدس لأنه بى على أن للقديسين قدرة عند الله بسبب استحقاقاتعم 
الشخحصية. والكتاب المقدس يقول أن ليس لأحد من البشر أمام الله حق أو استحقاق في حلاص 
نفسه» وبالتالي لا کون له حق أو استحقاق في خلاص غيره. 

(5) إنه من باب الخرافات التي تحط من شأن الإنسان. فالخرافة عبارة عن التصديق بلا برهان. 


واستشفاع القديسين مبني على التسليم به بلا برهان من الكتاب المقدس» فهو دعاءٌ يتوشمه المصلي نافعاً 
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وهو ليس كذلك. وهو يحط من شأن الإنسان لأنه يحول نظره من الخالق إلى المخحلوق» ويسوقه إلى 
الاتكال على ذراع بشرية عوضاً عن قوة المسيح» فيحؤل قلوب الشعب وتقتهم عن المسيح إلى الذين لا 
و 


وظيفة المسيح الملكية 


1 - هل أقام الله ملكوتاً في العالمء وما قولك فيه؟ 

# الله هو الحاكم المطلق على جميع الخلائق» لأنه خالق الكون وحافظه» وغير محدود في ذاته 
وكماله» وهو يمارس سلطانه على العام المادي بواسطة القوانين الطبيعية التي وضعهاء وعلى المخلوقات 
التي تأمر بشرائعه الأخلاقية. وما عصى البشر سلطان الله العادل صاروا قسماً من ملكوت الظلمة 
تحت رياسة إبليس» وذلك منذ سقوط آدم إلى الآن. فقصد الله بنعمته ورحته أن يخأّصهم من عواقب 
السقوط فأعلن طحم ججيء فادٍ يبيد قوة إبليس» وأقام في الحال ملكوتاً مضاداً لكوت الشر» مولَفاً من 
الذين اختارهم من العام وردهم إلى طاعته بواسطة جحديد الروح القدس. وكان ذلك الملكوت في ول 
الأمر هو بيوت شعب اللّه» كل بيب تقي كنيسة رأسه كاهنهاء وبقي كذلك إلى زمن إبراهيم. 


وأقام الله عهداً مع إبراهيم أب المؤمنين ومع نسلهء ليمنع انتشار عبادة الأصنام» ويصون معرفة 
الحق» وجح مختاريه» ويجهز الطريق ججيءِ الفادي الموعود به» فجعلهم ملکوته المنظورء وائتمنهم على 
إعلاناته. وقي هذا العهد وعد كل الذين يؤمنون مواعيده ويطيعونه بالحياة الأبدية. 
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ولا أحرج موسى بني إسرائيل من مصر صاروا جماعة تحت رياسة الله الخاصةء وانتظمت شريعتهم 
وعبادتمم وحدمتهم الدينية» ليبقوا معرفة مقاصد الله ثي الخلاص ويبيتوا كيفية إقامهاء ويعلنوا بجيء 
المسيح» نسل إبراهيم الموعود به» بركة لشعوب الأرض» ويعلنوا صفاته ووظائفه وعمله. 

كان ملكوت الله إذاً في العام منذ سقوط آدم إلى الآنء وهو ملف من الذين يعترفون أن الله هو 
الإله الواحد الحي الحقيقي» ويعبدونه ويحبونه ويطيعونه. فالملكوت دائماً نور العام وحياته» والملح الذي 
يصلحه» والخميرة التي يختمر بها. وغاية الله في كل معاملاته مع البشرء وتسد ابنه الأزلي هي جمع 
شعبه في هذا الملكوت وإكماله إلى النهاية» فقد ؤلد المسيح ليكون ملكاًء وعاش ومات وقام من الموت 
لیکون رباً للذين أعطاه إياهم الآب. 

2 - بماذا یمتاز سلطان المسیح باعتباره وسيطاً عن سلطانه باعتباره إلهاً؟ 

* سلطان المسيح باعتبار لاهوته من مقتضيات طبيعته الإية» فلم يأحذه من أحد. وهو مطلق 
أبدي غير متغير. أما سلطانه باعتباره وسيطاً فأحذه من الآب جزاء طاعته وآلامه إتقاماً لعمل الفداءء 
وهو سلطان خاص بوساطته لخلاص شعبه» وكذا السلطان أجرى مقتضيات الفداء وتم عهد النعمة. 
وهو سلطان حاص به باعتباره إِاً وإنساناً معاًء ووسيطاً بين الله والبشر» لا باعتبار لاهوته فقط. 

3 - ما معنى أن المسيح ملك؟ 

* قلنا إن ملكوت الله كان منذ خلق الإنسان. ولا كان كل ما يتعلق به قبل جحيء المسيح 
استعداداً فقط» قيل قي العهد القدم إن المسيح ملك سيقيم نملكة تنتهي فيها أخيراً سائر الممالك. 
ولذلك كان من ألقابه «الرب» ومعناه امالك والمتسلط. فإذا استعمل هذا اللقب للّه أو للمسيح كان 
المعنى المالك أو المتسلط المطلق. فالمسيح هو ربنا لأنه الإله المتحسد» علاوة على حقوقه وسلطانه علينا 
باطباو إا ون له لأت اراتا بد وقد امه الله ملكا عل رة جل قلست 

4 - ما هي أدلة العهد القديم على أن المسيح ملك؟ 

* أدلته: إنه «شيلون» الذي له يكون حضوع الشعوب (تك 49: 10) وإنه هو الذي قيل فيه 
«یبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب (صوحان) من إسرائيل» (عد 24: 17). وأقام الله عهداً مع 
داود بقوله «ويأمن بيتك وملكتك إلى الأبد أمامك. كرسيك يكون ثابقاً إلى الأبد» (2صم 7: 
6. وإنخحازاً هذا الوعد تنباً إشعياء بأن العذراء تلد ابناً وتدعو امه عمانوئيل (إش 7: 14) «تكون 
الرياسة على كتفه» ويُدعى امه عجيباً مشيراً إماً قديراًء أباً أبدياً رئيس السلام. لنمو رياسته» وللسلام 
لا نخاية على كرسي داود وعلى ملكته ليشبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب اجنود 
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تصنع هذا» (إش 9: 6ء 7). وقال الله في مز 2: 6» 8ء 9 مشيراً للمسيح «مسحث ملكي على 
صهيون حبل قدسي.. اسألني فأعطيك الأمم ميراثاً لك وأقاصي الأرض ملكا لك. تعطمهم بقضيب 
من حديد مشل إناء حزافٌ تكسرهم». وكل ما حاء في مز 45 و72 و110 هو قي شأن مُلك 
الملسيح. وقيل ق دانيال «مثل ابن إنسان أتى وحاء إلى القدعم الأيام فقربوه قدامه» فأعطي ساطاناً 
وجحداً وملكوتاًء لتتعبّد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول» وملكوته 
ما لا ينقرض» (دا 7: 13ء 14). وقال ميخا «أما أنت يا بيت لحم أفراتة ونت صغيرة أن تكون 
بين ألوف يهوذاء فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطاً على إسرائيل» وخارحه منذ القدم منذ أيام 
الأزل» (مي 5: 2). وقال ركريا معزياً الشعب بعد السبي «ابتهجي حداً يا ابنة صهيون. اهتفي يا 
بنت أورشليم. هوذا ملكك يأت إليك. هو عادل ومنصور وديع» وراكب على حار وعلى ححش ابن 
أتان» (زك 9:9). وكما كان كهنوت النظام القدم وذبائحه وأنبياؤه رموزاً إلى وظيفتي المسيح النبوية 
والكهنوتية» هكذا كان ملوك إسرائيل رموزاً إلى وظيفته الملكية وكان النظام الإلهي تحت رياسة الله ني 
العهد الموسوي رمزاً إلى النظام الروحي تحت رياسة المسيح في العهد المسيحي. 

5 - ما هي أدلة العهد الجديد على أن المسيح ملك؟ 

* ذكر ملك المسيح ف العهد الحديد تتميماً ما سبق من النبوات بمجيه. قال الملاك جبرائيل لمرم 
العذراء لما أعلن هما قرب ميلاده «ستحبلين وتلدين ابناً وتسينه يسوع. هذا يكون عظيماً وابن العلي 
يُدعى» ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه» وعلك على بيت يعقوب إلى الأبد» ولا يكون ليلكه ناية» 
(لو 1: 33-31) وأعدً يوحنا المعمدان الشعب بحيء المسيح بقوله «توبوا لأنه قد اقترب ملكوت 
السموات» (مت 3: 2). وبشر المسيح نفسة عند شروعه في خدمته الشخصية في كل مكان ببشارة 
ملكوت الله (مر 1: 14) وكان كثير من تعليمه لإظهار حقيقة الملكوت الذي جاء ليقيمه (لو 32: 
2 ويو 1: 49 وأع 2: 33› 36 و10: 36 وعب 1: 3 و7: 2 و12: 2 ورۇ 15: 3 و17: 
4 و19: 16 وأف 1: 22-20 و1بط 3: 22 وقي 2: 9 10). فلا شك أن المسيح حسب 
الكتاب ملك ويجب اعتباره كذلك. 


6 - في أي وقت تولى المسيح المُّلك قانونياً؟ 
* نؤمن أن المسيح وإن كان وسيطاً منذ سقوط الإنسان» إلا أنه م يول الملك علناً وملك قانونياً 


إلا منذ صعوده بعد القيامة ليجلس عن يمين الآب. ونما يبرهن صحة هذا الرأي نبوات العهد القدع 
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بأن ملكوته آتٍ (مز 2: 6 وإر 23: 5 وإش 9: 6 ودا 2: 44) وإعلان العهد الجديد أنه أتى يي 
جحيئه الأول وأسّس ملكوته» وصعد ليأحذ اليلك» كما يتبيّن من قول المعمدان إن ملكوت السماء قد 
اقترب» ومن قول المسيح نفسه إن ملكوت الله قد حضر. وزعم قوم من القائلين بمجيء المسيح ليملك 
شخصياً على الأرض مدة ألف سنة أنه لم يأحذ ملكه بعد» ولن يأحذه إلى أن يأ منظوراً ليجلس 
ملكاً على كرسي اللك ني أورشليم (انظر فصل 40). 

7 - ما هي المعاني المختلفة لكلمة «ملكوت» في الكتاب المقدس؟ 

# للكلمة اليونانية المترحمة «ملكوت» أو «مملكة» أو «مُلك» في الكتاب لمقدس ثلائة معانٍ: 
(1) السلطان أو السلطة الخاصة بالملوك. (2) الخاضعون لهذا السلطان. فإن المملكة عند البشر هي 
الجماعة أو البلاد التي يتولى الملك أمرها. ويسمي العهد الحديد الذين يعترفون يلك المسيح عليهم 
«نملكته». (3) ما ينشأً عن إحراء السلطان الملكي من خحضوع احتياري هذا السلطان» وهذا المعنى 
ججازي. فالمعفى الأول هو المقصود بالقول إن المسيح أعطي ملكوتاً أو سلطاناًء وبقوله «ليأتِ 
ملكوتك» وقول الملاك «لا يكون لملكه ناية». والمعنى الثاني هو المقصود بالقول إن الناس يدخلون 
ملكوت المسيح أو يخرحون منه. وا معنى الثالث هو المقصود بالقول إن الناس يرئون ملكوت الله أو 
يتمتعون به أو يطلبونه أو يفضّلونه على الكنز الخفى» ولذلك قبل إنه قائم بابر والسلام والفرح ثي 
الروح القدس (رو 14: 17). فهذه جيعها من نتائج ملك المسيح. وحاءت كلمة ملكوت في العهد 
الجديد بهذا المعنى نحو 137 مرة» منها عش في الأناحيال وعشرون قي الرسائل. ولم يوصف هذا 
الملكوت بأنه كنيسة إلا مرة واحدة تي الأناحيل و88 مرة في الرسائل وسفر الرؤيا. فيتضح من ذلك 
أن الملكوت الذي كان المسيح مزمعاً أن يؤسسه كان الموضوع العظيم قي الأناحيل» وأنه بعد تأسيسه 
وتنظيمه (أي جعله كنيسة) كان الموضوع العظيم في الرسائل بعد صعود المسيح وحلول الروح القدس 
قي يوم الخمسين. 

8 - ما هي أسماء الملكوت في الكتاب المقدس؟ 

* هي «ملكوت المسيح» لکوت این الچ لأن المسيح تولى تدبيره» وفُوّض السلطان الملكي 
عليه. و«ملكوت اللّه» لأن المسيح هو اللَه» ولأنه الملكوت الذي أقامه الله على الأرض تييزاً له عن 
مالك البشر. و«ملكوت السموات» لأن ملكه ساكن ق السماءء ولأنه روحي سماوي» ولأنه سيكمل 
في السماء. وقد مي أيضاً بأماء ختلفة بالنظر إلى تمارسة المسيح سلطانه الملكي فيه» كملكوت 
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السلطة وملكوت النعمة وملكوت الرئاسة الكنسيّة وملكوت الحد السماوي. وهذه سنذكرها الآن 
اشا 

9 - ما معنى ملكوت السلطة؟ 

* للمسيح ما يسميه اللاهوتيون «ملكوت السلطة أو القوة» إشارة إلى سلطانه على الكون» 
ويريدون بذلك أنه باعتباره إماً وإنساناً معاً ووسيطاً بين الله والناس قد فع إليه كل ساطان قي السماء 
وعلى الأرض (مت 28: 18). قال المرنم إن الله قصد أن يكون كل شيء تحت قدمي الإنسان (مز 
8: 6) وقال الرسول إن الله أكمل هذا القصد في ارتفاع المسيح» إذ «أقامه من الأموات وأحلسه عن 
يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يُسكّى ليس في هذا الدهر فقط 
بل ق المستقبل أيضاًء وأحضع كل شيء تحت قدميه» وإياه حعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة» (أف 
1: 22-20). وحاء هذا الأمر في قول الرسول إنه لما ؤضع كل شيء تحت قدمي المسيح لم يستثنِ 
من هذا الخضوع إلا الذي أحضع له الكل (1كو 15: 27). وإنه إذ أحضع الكل (أي الكون) له 
برك شيغا غير خاضع له (عب 2: 8), وهلا السلطان العام يخضمته لوس المسيح عن مين الله 
فالس اال ا ا صورة العبد رفعه الله وأعطاه اماً فوق كل اسي لتجثو باسم المسيح كل 
ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض رفي 2: 9 10) وهذا القول شاملء لأن 
«كل من في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض» يعم كل الخلائق الناطقة. والذي تحثو له كل ركبة 
هو يسوع» لا باعتباره الكلمة الأزلي» بل باعتباره الإله لمتأتس (يو 1: 14) وهم يعترفون أنه الرب» 
أي رهم وملكهم. وهذا العنى نفسه قال الرسول إن الله حعل الابن وارثاً لكل شيء (عب 1: 2). 
وباعتبار هذا السلطان على الكون سمي المسيح «رب الأرباب وملك الملوك» أي الذي له كل سلطان 
على قوات السماء والأرض. 


0 - كيف يجري المسيح هذا السلطان العام؟ 

* مجريه بالعناية بكنيسته» فيرسل الملائكة لخدمة ورثة الخلاص» ويضبط ويقيّد الرؤساء والسلاطين 
وولاة العام وأحناد الشر الروحية (أف 6: 12) ويديّر جميع أمور الشعوب والأفرادء ويرتب كل 
الحوادث المتعلّقة بشعبه أفراداً وبكنيسته إجالاً لأجل هذه الغاية. ويقول الرسول بولس إن عناية المسيح 
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فالمسيح الآن هو إله العناية» وهو الذي يضبط الكون. وهذا السلطان أو هذا الملكوت يدوم إلى 
أن تتم غايته» ويخضع جيع أعداء المسيح وكل أنواع الشر والموت» ثم يسلم هذا ايلك للّه الآب. 
وينتهي سلطان المسيح على العام باعتباره الوسيط بين الله والناس (1 كو 15: 24). ونستنتج من 
أف 1: 10 وكو 1: 20 عموم رئاسة المسيح على الأرضيات والسماويات معاً. 

1 - ما معنى ملكوت النعمة؟ 

* هو ملكوت المسيح الروحي» وهو غير ملكوت السلطة. وله جانبان: (1) علاقة المسيح بشعبه 
الحقيقي أفراداً ولال أي الكنيسة غير امنظورة. و(2) علاقنه بالكنيسة النظورة أي جاعة الذين 
يعترفون بأنم شعبه. وبناءَ على ذلك هو ملك كل نفس مؤمنة لأنه ينقلها من ملكوت الظلمة 
وجخنضعها لنفسه ويتسلط فيها وملك عليها روحياً. ويعترف كل مؤمن أن المسيح هو ملكه وذو 
السلطان المطلّق عليه ورب حياته الظاهرة والباطنة» ويسلم إليه عقله وضميره وقلبه تسليماً كاملل 
ويعبده ويبه ويطيعه ويحتمي به من جيع الأعداء المنظورة وغير المنظورة» ويتكل عليه طالباً العون في 
زمن الحاحة راجياً منه النصرة الأخيرة. والخلاصة أن المسيحي أمين للمسيح ضابط حياته» فيتصرّف 
کجندي صا للمسیح» وينفِق وينْفق في خحدمته وتي توسیع ملکوته. 


2 - ما هي شروط الدخول في هذا الملكوت الروحي؟ 

* هي التوبة والإيعان والتجديد الداحلي» كما يتضح من قول المسيح «إن كان أحد لا يولد من 
الماء والروح لا يقدر أن يدحل ملكوت اللّه» (يو 3: 5) وقوله «إن م ترحعوا وتصيروا مشل الأولاد 
فلن تدخلوا ملكوت السموات» (مت 18: 3). ومن شروطه أيضاً طهارة الحياة. قال الرسول إن 
الظالمين لا يرثون ملكوت الله (1 كو 6: 9 10). وأيضاً إن الذين يرتكبون الزنا والعهارة والنجاسة 
والدعارة وعبادة الأوثان والسحر والعداوة والخصام والغيرة والسخط والتحزب والشقاق والبدعة والحسد 
والقتل والسُكر والبطر وأمثال هذه لا يرون ملكوت الله (غل 5: 21-19). 

ويعلّمنا الكتاب أيضاً أن جحرد الاعتراف الشفاهي غير كاف للدحول في هذا الملكوت. قال المسيح 
«ليس كل من يقول لي: يا رب» يا رب» يدخحل ملكوت السموات» (مت 7: 21). ولا الصرامة ي 
نمارسة الفرائض والطقوس» فقد قال المسيح «إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت 
السموات» (مت 5: 20) وقول الرسول «لأن اليهودي ني الظاهر ليس يهودياًء ولا الختان الذي في 
اللحم حتاناً» (رو 2: 28). «لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيفاً ولا الغرلة» (غل 5: 6). 
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«الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعموديةء لا إزالة وسخ الحسد بل سؤال ضمير صالح عن اللّه» 
(1بط 3: 21). ولا عضوية الكنيسة المنظورة حسب قول المعمدان «لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم 
إن لنا إبراهيم أباً» رمت 3: 9). وقول الرسول «ليس جيع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون» (رو 
9: 6). وعلى هذا فإن ملكوت السيح هو جاعة روحية ملفة من الذين هم قي الباطن شعبه 
بالحقيقة. 


3 - ماذا تطابه أحكام هذا الملكوت الروحي؟ 

* (1) الإمان بالمسيح. وهو الاعتقاد القلبي أنه ابن الله ولص العام» وتسليم القلب له 
والاتكال عليه ناء على أنه نينا وكاهننا وملكناء وهو الأمر الأول المطلوب والأعظم. وتتحد بهذا 
الإيعان الحبة الفائقة حسب قول المسيح «من أحب أباً أو أماً أ كثر مني فلا يستحقني. ومن أحب ابناً 
أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني.. من وحد حياته يضيعهاء ومن أضاع حياته من أحلي يجدها» (مت 
0: 7 39). «إن كان أحد يأت إل ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حق 
نفسه أيضاًء فلا يقدر أن يكون لي تلميذاً» (لو 14: 26) وقول الرسول «إن كان أحد لا يبحب 
الرب يسوع فليكن أناثيما. ماران أثا» (1كو 16: 22). وتتعلق بهذه الحبة الفائقة كل العواطف 
الدينية الأحرى» فيطلب من المسيحيين أن يعبدوا المسيح (1 كو 1: 2) ويكرموه كما يكرمون الآب 
(یو 5: 23) ويؤمنوا به كما يؤمنون باللّه ريو 14: 1). فالذي يرفض عبادة السيح باعتباره الله 
الذي ظهر في ابلحسد يذنب كمن يرفض عبادة الله باعتباره الإله الواحد الحي الحقيقي. فهو في الحالين 
يخالف ناموس الملكوت الأساسي› Em‏ يقطع كمذنب. ولكن إذا اعترفنا أن المسيح هو ربنا 
وهنا كما اعترف توما (يو 20: 28) وحب علينا أن نعبده ونطيعه» لأن علاقتنا به كعلاقة العبد 
بسيده. غير أن حضوعنا له هو بالاختيار والسرور. ونحن له» لا لأنه الخالق ونحن الخليقة فقط» بل 
لأنه الإله الذي اتحد بالناسوت واشترانا بدمه (1 كو 6: 19ء 20). فإرادته هي التي تضبط سلوكنا 
وتحذّد لنا ما نفعله. وكل ما نربحه من المعرفة والمال والمكانة الاجتماعية هو له» ويصبح هو غاية حياتناء 
وشعارنا «لي الحياة هي المسيح» رفي 1: 21) فننفق فوانا ونبذل جهدنا ني تمجيد امه وتوسيع 
ملکوته. 

(2) طهارة القلب والحياة: فا مؤمنون مطالبون أن يكونوا مساكين بالروح وودعاء ورهماء وصانعي 
السلام وطويلي الأناة وغافرين» وأن لا يطلبوا ما لأنفسهم بل يتملوا كل شيء ويصدقوا كل شيء 
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ويرحوا كل شيء. وأن يحفظوا نفسهم من الطمع وحبة المال والكبرياء وحبة العام (1 كو 6: 9> 
0). وحلاصة كل ذلك أن مماثلوا المسيح ف الأحلاق والصفات. 

(3) الحبة الأحوية: على أعضاء ملكوت المسيح خحصوصا أن يبوا بعضهم بعضاً» باعتبارهم 
أعضاء عائلة واحدة» مشتركون في الفوائد والبركات الأحوية التي تسوقهم لمساعدة المحتاحين منهم 
(2 کورنثوس 8). وجب على كل مسيحي أن يجتهد حسب طاقته لا ليس احتياجاته فقط» بل ليسد 
احتياحات الآخحرین ايض «لأنه إن کان أحد لا يريد أن يشتغل لا يأكل أيضاً» (2تس 3: 10). 
وهكذا يعطي من عنده» ويأحذ من ليس عنده. «وأما من كان له معيشة العام ونظر أحاه محتاحاً 
اقلق حاب عه نکن ن ع له ف اير 173 واا وات مكنا فن 
الطلب أن يعترف جيع الناس بأن المسيح ملكهم صاحب العزة الإلمية والسلطان الإلهي» وأن بماثلوه قي 
الصفات والسيرة. 


4 - كيف يمارس المسيح وظيفة ملك في الملكوت الروحي؟ 

* (1) بالعناية» فانه یسيّر الکون کله لحماية شعبه وبنياحم وإعدادهم للمجد المعد هم. 

(2) بإعطاء الروح القدس» لأنه يدعو الناس إلى الخلاص ويقدسهم ويعزيهم ويرشدهم وعجدهم 
أحيراً ي ملكوته (يو 15: 26 وأع 2: 36-33). 

(3) بتعيينه نظام كنيسته والمتوظفين فيها وما يحتاجحونه ليتمموا حدمتهم (مت 28: 20-18 
E‏ 

(4) باحتياره الأشخاص الذين يتولون تلك الوظائف» فيدعوهم إليها بواسطة الروح القدس» 
والعناية» وأصوات الإحوة (أع 1: 23› 24 و6: 5 و13: 2› 3 و20: 28 و1تٍ 12:1 و4: 
14). 

ويقسم ملكوت المسيح الروحي إلى قسمين: (1) الذين على الأرض» وهؤلاء يجاربون إبليس 
وحنوده ويجاهدون الجهاد الحسن قي وسط تحارب هذه الحياة (أف 6: 16-11). و(2) الذين غلبوا 
ودخلوا الحد الأبدي مع المسيح واستراحوا من جيع أتعاجم (رؤ 3: 21) فالمسيح يقودهم وسط 
الحروب الروحية (رؤ 19: 11ء 16) وهو الملك المتسلاط الجالس على عرشه (رؤ 21: 5> 22ء 
3 وف الكتاب أن عرش اللسيح عرش النغمة (عب 4: 16) وعرش الديتونة ررؤ 20: 11- 
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5) وعرش الحد (رؤ 4: 5-2 و5: 6) وذلك باعتبار علاقات المسيح المختلفة بشعبه وبالعام 


أجع. 


5 - ما المقصود بملكوت الرئاسة الكنسية أي ملكوت المسيح المنظور؟ 

# لما كانت الديانة الصحيحة حالة روحية داخلية» وكان ملكوت المسيح يتكوّن من المتجددين 
الحقيقيين» يكون هذا الملكوت جاعة منظورة ليظهر صلاح المسيحيين للعام. وقد أوصى المسيح شعبه 
أن يُظهروا إعاتم كالنور (مت 5: 14) فينشاً ملكوت منظور يجتمع أفراده للعبادة الجمهورية» 
ويضكّون للكنيسة الذين يخلصون» ويخرحون من شركتهم من يخطئون» وعارسون سري المعمودية 
والعشاء الرباي» ويحافظون على الحتق ويذيعونه» وهذا ما يُلجئهم إلى تنظيم كنائس يتألف من محموعها 
ملكوت المسيح المنظور على الأرض» الذي يضم كل من يعترفون بالمسيحية مع أولادهم. 


6 - ما هي صفات ملكوت المسيح المنظور؟ 

* (1) إنه ملكوت ديني: لأنه ليس من هذا العا م ولا يشابه سائر الممالك التي قامت أو تقوم بين 
الناس» بل يختلف عنها قي المنشاً والغاية. لأن الممالك البشرية ثقام من البشر بالعناية الربانية لتنفع 
الجمهور. أما ملكوت المسيح فقد أقامه الله بنقسه لأهداف دينية. وهو روحي لا دنيويء إذ لإ 
سلطان للكنيسة على حياة أعضائها أو حريتهم أو أموالهم» بل جيع الأمور الزمنية خارحة عن داثرة 
سلطانا. أما مسؤوليتها فهي إعلان الحق الموحى به في كلمة الله وإلزام كل الذين تحت سلطانا أن 
يعترفوا بالمسيح ويطيعوه. وليس ها أن تحكم قي الأمور السياسية ولا العلمية» ما لم يكن الكتاب 
المقدس قد أصدر فيها حكماً. 

فملكوت السيح الآن ليس من العا م» وليس كالنظام اليهودي القدم الذي مع رئاسة الله عليه 
كان من هذا العا م» لأنه ضٌّ بني إسرائيل كأمة واحدة» وقام بتدبير جميع أمورهم السياسية والجمهورية 
والدينية. وأما ملكوت المسيح فهدفه أن يعم كل الممالك» ولذلك عاش تحت كل نوع من الحكم 
الزمني بلا معارضة لشيء منها. وما قال المسيح إن مملكته ليست من هذا العام قصد أن يرد على 
شكوى اليهود ضده أنه يقاوم سلطان الإمبراطور الرومان» معلناً أنه لا تناقض بين نملكته الروحية 
والساطان الشرعي للحكم السياسي» لأن دائرة ملكته تتميّز عن دائرته» فمملكة المسيح تعالج أموراً 
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خحارحة عن السلطة الزمنية» ولا تتعرض لشيء يختص بالحكام السياسيين. ولذلك كان من الممكن أن 
يقر الناس بأن المسيح ملك تحق له الطاعة وكذلك يُعطوا لقيصر ما لقيصر. 


فالملك قي هذا الملكوت يملك بسلطان روحي لا حسدي» وديني لا سياسي (مت 20: 28 ويو 
8: 36 وعرشه على ين الله (أع 2: 33) وصوبحانه روحي لا مادي (إش 53: 1 ومز 110: 
2) وأعضاء ملكوته هم الأبرار الروحيون رفي 3: 20 وأف 2: 19) وحكمه يجري بوسائط روحية 
(زك 4: 6» 7) وشرائعه روحية (يو 4: 24) وخيراته وأحكامه وعقوباته روحية (1 كو 5: 4- 11 
MGS ISAO‏ 


(2) إنه حامع: يضم كل الذين يعترفون بالديانة الحقيقية» وليس محصوراً في نظام كنسي واحد» بل 
يشمل كل الأنظمة الخاضعة لسلطان المسيح وللشرائع التي وضعها في كلمته. ولأن جميع المسيحيين 
أعضاء ملكوت المسيح وحب عليهم أن يعترفوا أن جميعهم شعب ملكة واحدة» وام خاضعون 
لسلطان واحد. 


(3) إنه زمنى: لأنه صار نظاماً حارحياً ذا أهداف معلومة» فمتى كملت تلك الأهداف يزول 


(4) سلطانه المطلق في يد المسيح: فهو ليس حكماً يديره عامة الشعب أو أكابرهم» بل هو في يد 
المسيح. وهذا يعني: (أ) أنه ليس للحكم السياسي سلطان أن يضع شرائع لتعيين إيعان الكنيسة أو 
تدبير عبادتما أو إحراء تأديبهاء ولا أن يقيم موظفيها أو يعزهم. (ب) ليس للحاكم السياسي باعتبار 
مقامه العا مي سلطان في ملكوت المسيح» فبالأولى ليس لأحد من أرباب السياسة أن يرأس الكنيسة. 
(ج) ليس للشعب ولا لرحال الدين سلطانٌ دينج مطلق» بل سلطاغم للخدمة فقط» ويصدر من 
المسيح» فلا يمارسونه إلا باسمه» حسب الضوابط التي وضعها في كلمته. 

7 - ما هي القوة المفؤضة إلى حكم الكنيسة في ما يتعلق بنظامها؟ 

* احتلفوا ني كميتها في حزئيات الأمور المتعلقة بعباد تا ونظامها. فأنكر بعضهم حرية الكنيسة ي 
ذلك على الإطلاق» وقالوا إن كل ما يتعلق بنظام الكنيسة وأصحاب الوظائف فيها وكيفية عملهم 
مذكور بالتفصيل ي العهد الحديد كما ذكر العهد القدم بالتفصيل الكلام على شقق المسكن وأوانيه.. 
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وقال آخحرون إن فى الكتاب المقدس مبادئ عامة وقوانين شاملة فوّض إلى الكنيسة إجراؤها على ما 
تستحسنه من الوسائط والكيفية. وهو الرأي الأرحح. 

وعلى ذلك كان لحميع الكنائس في كل زمان ومكان حرية تنويع نظامها وكيفية عملها حسب 
الظروف» مع امحافظة على مبادئ الإنجيل. وهي تنويعات غير جوهرية لأا لا تأسر الضمير» ولا بعكن 
جعلها شروطاً للشركة المسيحية. 

وما كان المسيح رأس كنيسته الوحيد وحبّت طاعتها له وحده. فإذا أراد الخارحون عنها أن يديرو 
أمورهاء أو يحدّوا حريتها» وحب على أعضائها أن يستعملوا كل الوسائط الحائزة لمقاومة هذا التعرض» 
ون يتوا في الحرية التي حررهم ما المسيح. وكذلك إذا اذعى الذين داحل الكنيسة سلطاناً باط 
سواء كانوا أعضاء أم أفراداً من المتوظفين أو محلسا كنسياً. وقد حاول البعض قي القرون الأولى أن 
يضعوا نير الناموس اليهودي على المسيحيين» فقاومهم الرسل. 


8 - ما هي الشرائع التي ستها المسيح في ملكوته المنظور؛ 

* كما أن المسيح هو رأس ملكوته الأرضي فهو الوحيد المشرّع لملكوته. ومن شرائعه: 

(1) شروط الدحول في ملكوته السماوي والأرضي: فلا يجوز للكنيسة أن تطلب أكثر أو أقل من 
ذلك» بل تلتزم أن تقبل جيع الذين يقبلهم المسيح. ولا يشترط على أحدٍ من المعرفة الدينية أو الإقرار 
ليكون أحاً مسيحياً إلا ما هو ضروري للخلاص» كما عمد فيلبس الخصي بناء على قوله «أومن أن 
يسوع المسيح هو ابن اللّه» (أع 8: 37) قيل ف الكتاب «من هو ضعيف في الإبمان فاقبلوهء لا 
محاكمة الأفكار. من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط» (رو 14: 1› 4). 
«كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ؤلد من اللّه» (1يو 5: 1). فإذا فض الناس الذين قبلهم 
الله في كنيسته من شركة تلك الكنيسةء كان ذلك ادعاءَ خحاطقاًء لأن الشرط الذي ؤضع لدخول شركة 
الكنيسة هو الإقرار الصادق بالإبمان القلبي بالمسيح» وما يوافقه من السيرة الخارحية. وكل ماهو 
حلاف ذلك هو تعد على الساطان الخاص بالمسيح. 

ر ت عافن كي ایا ب ا ا ا و وو ا 
الإنذار مرة ومرتين عرض عنه» تي 3: 10) و«إن كان أحد مدعو أحاً زانياً أو طماعاً أو عابد وثن 
أو شتاماً أو سكيراً أو حاطفاً أن لا تخالطوا ولا تؤاكلوا مثل هذا» (1 كو 5: 11). وقال المسيح إن 
مثل هذا المذنب إذا أبى أن يسمع من الكنيسة فليكن كالوثني والعشار (مت 18: 17). 
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(3) وضع المسيح سلطان إحراء التأديب وبقية حقوق الكنيسة قي يد أناس مختارين لتلك الخدمة: 
وهم القسوس والشيوخ أو المدبرون (وقي بعض الكنائس الشمامسة) وهؤلاء هم صفات حسنة وأهلية 
حاصة» أفرزوا لخدمتهم إفرازاً قانونياًء وهم ملتزمون في إتمام ذلك بالحافظة على قوانين الكتاب المقدس 
ومبادئه. 

(4) تفويض حق الحكم بأهلية طالبي الرسامة ق الخدمة القسيسية بالذين قد دعاهم الروح القدس 
إلى تلك الخدمة» مع نؤاب الشعب مجتمعين معاً لذلك الهدف (1ت 4: 14 و2ټٍ 2:2). غير أن 
إحراء تلك الرسامة يتم على أيدي القسوس. 

(5) إقامة هؤلاء المتوظفين جيعاً حداماً لرعية الله لا أسياداً عليهاء فإن سلطانمم حدود في دائرة 
معروفة» وللشعب حق الاشتراك مع القسوس في حكم الكنيسة بواسطة نواب منهم» هم الشيوخ أو 
البرون رون بعض الكنائس الشمامسع الذين اعارشم الكيسة ليكوت ولا للشعب ي گل ما 
يختص بحقوقهم (1بط 5: 3 و2كو 4: 5). 

(6) ضرورة أن كل عضو من ملكوت المسيح يكرم إخحوته ني الرب ويحترم مشورتم» ففي ملكوت 
ال ن او ل ركز د واي اي وت و 715 وا د ن 
من مباحث علم اللاهوت المختصة بالكنيسة ونظامها وسيأت الكلام عليها. 


9 - ما هو تعلیم الكنيسة الإنجيلية في العلاقة بين الكنيسة والحكم العالمي؟ 

* هو أن الكنيسة أقيمت من الله وكذلك الحكم السياسي. ولكن كلا منهما مستقل عن 
اللآخر» أقيم لغاية خاصة به. فإن الكنيسة وأعضاءها من رعية الحاكم السياسي» وعليهم الإكرام 
اللائق له وحفظ شرائعه. ويمكن أن يكون السياسيون والرعية من أعضاء الكنيسة, فيكونون 
مطالبين بالخضوع لأحكامها الروحية. ولكن ليس لخدام الدين سلطة في دائرة السياسة لسبب 
وظيفتهم الكدسيةء وليس لأرباب السياسة سلطة في الكنيسة لسبب وظيفتهم السياسية» وليس 
للقوانين الكدسية سلطة في السياسة» ولا للشرائع المدنية سطوة في أمور الكنيسة الخاصة. 
فالمسيحي الحقيقي يعطي ما لقيصر لقيصر وما لله للَه. 

0 - ما المقصود بقولنا ملكوت المجد السماوي؟ 

* نقصد بذلك الملكوت السماوي» لأن الكتاب يقول إن المسيح عند جيئه ثانيةً يمع شعبه في 
ملكوته امعد لمم منذ تأسيس العا م. وصفات ذلك الملكوت هي: 
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(1) إنه مؤلف من المفديين فقط» فلا يدحله غير متجدد» لأن الزوان يُفصل عن الحنطة (مت 
3 3 والأشرار لا يرثون ملكوت الله غل 5: 21 و1كو 6: 9» 10) وكل نجس وكاذب لا 
يدخحله (رؤ 21: 27). 

(2) الذين هم أهلٌ له برفعون بعد أن يككّلوا إلى المقام العظيم والقوة وامحد. فيكونون ملوكاً وكهنةٌ 
للّه» ويجلسون على عروش ويدينون ملائكة وعلكون مع المسیح ویشارکونه في سلطانه وجحده (مت 
9 286 و1 كو 6: 3 و2ت 2: 12 ور 1: 6). 

(3) إنه بدي لا ينتهي (لو 1: 23 ودا 7: 14 وعب 6: 20). 

(4) أجحساد قديسيه الطبيعية تصير روحانية» فإن هذا المائت يلبس عدم الموت» وهذا الفساد عدم 
الفسادء لأن اللحم والدم أي الحسد حسب باه الحاضر) لا يستطيعان أن يرثا ملكوت الله (1 كو 
5 50. 

(5) م يُعلن مكانه بالتوضيح» فظن بعضهم أن هذه الأرض تتجدد وثعد هذا النظام اللجحديدء 
وقال غيرهم إن كلام الكتاب المقدس يؤكد أن السماء مكان آخر متاز» وهي مسكن المفديين الأخير. 

(6) احتلفت الآراء في الزمان الذي يقام فيه» فقال بعضهم إن المسيح يحجيء قبل القيامة العامة 
والدينونة الأخيرة بألف سنةء أو بمدة طويلة» وملك على الأرض ملكا منظور وإن هذا الملكوت هو 
المشار إليه على الخصوص ق نبوات الكتاب المقدس ومواعيده. وهذا القول مخالف لما سبق من حقيقة 
هذا الملكوت لأنه يجعله ملكوتاً أرضياً يستطيع اللحم والدم أن يرثه» فيكون غير الملكوت الروحي 
السماوي. وأما قول أغلب المفسرين في هذا الشأن فهو أن القيامة العامة والدينونة الأخحيرة وبدء 
ملكوت الحد تكون في زمنِ واحد» عند انقضاء العام (انظر فصل 40 س 16-11). 

1 - بأي معنى سيْسلّم المسيح ملكوته إلى الآب» وبأي معنى ستدوم رئاسته؟ 

# كل ما أعلن لنا في هذا الموضوع أن المسيح بعد تخليص شعبه تماماً وإهلاك أعدائه» یسل 
سلطانه على الكون باعتباره وسيطاًء ليكون ذلك حاصاً بالأقانيم الثلاثة» لا للوسيط ويكون «اللّه» 
ف کل راك 0824:15 وکن دا الس ك الاس وا وا ادا 
وكاهناً وملكاً تدوم إلى الأبدء ولو أنه لا حاجة لممارسة تلك الوظائف في العام السماوي. وما بين 
ذلك أربعة أدلة: 

(1) إنه كاهن إلى الأبدء وليس لملكوته نماية (مز 110: 4 ودا 7: 14 ولو 1: :23 وعب 6: 
0 و12: 28. 
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(2) الاتحاد بين الطبيعة البشرية والطبيعة الإلمية لا يزول أبداً رو 8: 29 وني 3: 21). 
(3) المسيح رأس الكنيسة إلى الأبد وهي عروسه» ويحتفل أخيراً هو وكنيسته بعرس الحمل ي 
السماء (رؤ 19: 7 و21: 2» 9). 
(4) قول صاحب الرؤيا إن المسيح (وهو الحمل الذي كان قد ذُبح) جالس على العرش» وهو إلى 
الأبد هيكل المدينة السماوية ونورهاء وإنه يرعى شعبه ويقوده إلى ينابيع ماء حية (رؤ 5: 6 و7: 17 
oe RI‏ 


الفصل السابع والثلاثون 


1 - ما هو التعليم الإنجيلي في اتضاع المسيح؟ 

* قال الرسول إن المسيح وضع نفسه رقي 2: 8) فقد تقلّد وظيفة الوساطة بأ الرضى. ولكي 
يؤدي واجباتما ولد تحت الناموس» وأكمله كل التكميل» واحتمل أشد العذاب في ذات نفسه»ء وأشد 
الأوحاع في حسده» فصُلب ومات وفبرء وبقي تحت سلطان الموت» ولكنه لم ير فساداً. ويقوم اتضاع 
المسيح بولادته في حالي متواضع» وتحت الناموس وبحمله مشقات هذه الحياةء وغضب الله ولعنة موت 
الصليب» وبدفنه ومكثه تحت سلطان الموت إلى حين. 


2 - كيف يتضح اتضاع المسيح في ولادته؟ 
* يتضح ذلك من أنه وهو ابن الله الأزلي ولد من امرأة. قال الرسول إنه كان معادلا للَه» فجعل في 
شبه الناس» وؤحد قي الميغة كإنسان (في 2: 7» 8) وكان تحت الناموس (غل 4:4). وورد قي العهد 
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القديم أن عذراء تحبل وتلد ابناً ُدعى امه عمانوئيل الإله القدير. وغاية ما نعلمه من هذا أن قي الحبل 
يضم مبداً غير مادي (أي النفس البشرية) إلى خلية حسد بشري لإيجاد الحياة. وعند كمال العمل 
التكويني يولد طفل تام. وأما الحبَل بالمسيح فقد أعلن الكتاب المقدس أن حسده ونفسه كانا بقوة 
الروح القدس الفائقة الطبيعة من أول الأمر متحدين بالكلمة اتحاداً شخصياً» حتى أن المولود من العذراء 
کان اة اين الل 

3 - لماذا يُعتبر التجسد جزءاً من اتضاع المسيح؟ 

* لأن تحسد ابن الله واتخاذه طبيعة أدن من طبيعته مما لا يقاس على نوع الاتحاد الشخصي 
الدائم» هو تنازل فائق الوصف يصح ذكره بين الأمور التي يقوم بها اتضاعه. وهذا ما ذكره الكتاب 
المقدس. 

4 - لماذا تحسب أحوال ولادة المسيح اتضاعاً؟ 

# لأن اتضاع المسيح في تحسده حسب تعليم الكتاب لا يقتصر على محرد اتخاذه الطبيعة البشرية 
بل يشمل أيضاً كل ما يتعلق بحياته على أرضنا. وما صار عبداً كان مهده مذوداً وصار فقيراً حقى ۾ 
يكن له أين يسند رأسه» وظهر بلا صورة ولا جمال» حتقراً وخذولاً من الناس» كان ذلك من التنازل 
الذي يفوق كل إدراك. وله في العقل والقلب قوة أعظم جداً نما لو ظهر في صورة ملك أرضي» ثوبه من 
أرحوان وتاحه من ذهب. فنسجد عند قدمي الجليلي لضع باحترام وحبة أكثر حداً ما لو ظهر 
کسلیمان فی کل جحده. 

قيل في رسالة فيلبي «وإذ ؤحد في الميئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حت الموت» موت الصليب» (قي 
2: 8) وقد أحطاً البعض في تفسير قول الرسول «وضع نفسه» وقالوا إن المسيح أحلى نفسه من 
اللاهوت وصار إنساناً فقط مدة بقائه في حال الاتضاع. والصحيح أن فيلبي 2: 8 تقول إن ابن الله 
صار في حال الاتضاع مدة حياته على الأرض» أي أن تحسده كان من باب الاتضاع. على أن لاهوت 
الملسيح لم يزل كما هو بدون تغيير في حوهره» لكنه اقترن بطبيعة بشرية في حال الاتضاع. فيكون 
اللسيح وضع نفسه باعتبار ناسوته» لا لاهوته. فإن لاهوته م يخسر شيئاً من مده وقدرته» لكن 
شخصه المتجسد اتضع للطاعة والموت. 


5 - لماذا پحسّب وضع المسيح تحت الناموس جزءاً من اتضاعه؟ 
* لأن ذلك مما يتزله منزلة الناس» فإن الناموس يشتمل على ثلاثة أمور: 
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(1) عهد الأعمال الذي أعطاه الله لآدم» وحعل شرط الحياة فيه الطاعة التامة. 

(2) شريعة موسى التي فُرضت على بني إسرائيل. 

(3) الشريعة الأحلاقية» وهي قانون الواحبات على الإنسان. وقد حضع المسيح ممذه الثلاثةء لأنه 
تعهد بإكمال كل البر» أي بعمل كل ما يطلبه الناموس على أنواعه المحتلفة. 

وكان هذا الخضوع احتيارياً بدلياً. فهو احتياري لأن المسيح تحسد باختياره وتعهد بكل ما يقتضيه 
تحسده من تلقاء إرادته. ولم يكن بسبب اتخاذ طبيعتنا مطالّباً با لخضوع للناموس» لأن الناموس فُرض 
على الناس» والمسيح لم يكن إنساناً فقط بل بقي بعد التحسد إلماً كما كان منذ الأزل» فعلاقته 
بالناموس تشبه علاقة الله به» إلا من حيث تعهده الطوعي» لأن واضع كل النواميس غير مطاّب 
بالخضوع هاء معن أنه ليس تحت سلطتهاء ولا يمكن أن يكون حضوعه ها إلا على سبيل الاتضاع. 
فإن ملوك الأرض ذوي السلطان المطلق هم أعلى من النواميس التي يستّوماء بل إا تكتسب سلطاغا 
منهم فيطلبوغا أو يغيّرونا كما يشاؤون» ولا يخضعون لشيء من حيث علاقتهم بالناس إلا لما يريدونه. 
ولا قبل المسيح أن يقوم بشروط العهد المصنوع مع آدم» وحفظ جيع أوامر الناموس الموسوي» وخحضع 
للناموس الأحلاقي مع مواعيده وعقابه» كان ذلك اتضاعاً احتيارياً. 

وكان حضوع المسيح للناموس بدلياً أيضاًء لأنه قام مقامنا نائباً عنا ولأحل فائدتنا. فجُعل تحت 
الناموس ليفدي الذين هم تحت الناموس (غل 4:4» 5) وقبل هذا الخضوع لأنه الفادي» لا لأنه كان 
ملتزماً به» لأنه كما كان رب السبت كان أيضاً رب الناموس بجملته وأنواعه» فكانت كل حياة المسيح 
على الأرض حياة الطاعة الاختياريةء إذ حاء ليعمل إرادة أبيه» ودعي قي نبوات العهد القديم باسم 
«العبد» وهو نفسه قال «نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي» بل مشيئة الذي أرسلني» (يو 6: 
8) وقال الرسول: «مع كونه ابناً تعلم الطاعة» (عب 5: 8) وقال «إذ ؤحد في الميئة كإنسان وضع 
نفسه وأطاع حت الموت» موت الصليب» رفي 2: 8). فكان كل ذلك اختيارياً بدلياً لأحل البشر 
ولأحل خلاصهم. 


6 - لماذا تحسب آلام المسيح وموته اتضاعاً؟ 

*# لأنه الطبيب الشاقي وقد تأم» ورب الحياة وقد مات! فآلامه ولا سيما موته المهين على الصليب 
من الأمور الجوهرية ني اتضاعه. ودامت تلك الآلام من بداية حياته الأرضية إلى كايتها. فبعضها نشا 
عن ضعف الطبيعة التي اتخذهاء وبعضها عن حالة الفقر التي عاش فيهاء وبعضها عن قربه الدائم إلى 
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ا لخطاة الذي سبّب لنفسه حزناً متصلاًء وحله أن يقول «إلى متى أكون معكم؟ إلى مت أحتملكم؟» 
وبعضها عن الإهانة والعار والمقاومة التي عومل بماء وبعضها عن فظاعة الشتم والمزء والام الصلب التي 
لا يفوقها شيءٌ من الوحع والعار! وبعضها عن الأ لم الناشئ عن المعرفة السابقة بالحكم الهائل الآ 
على كل الشعب اليهودي» وبعضها عن الحزن الصادر من حمل خطايا شعبه وانحجاب وجه أبيه عنه 
حى صار عرقه كالدم في البستان» وصرخ صرخة الويل على الصليب. 

فهذه هي عجائب الحبة وإنكار الذات والاتضاع التي حاول الملائكة أن يطلعوا عليهاء والتي لا 
يدركها العقل البشري ولا يعرف مقدارها. فالحق أنه م یکن قط حزن مثل حزنه ولا يكون أبداً. 

7 - ما معنى غضب الله الذي احتمله المسيح» وكيف يُحسَب ذلك من الاتضاع؟ 

* معناه قي الكتاب المقدس إظهار كل أنواع غضبه على الخطية» فقيل إن المسيح حمل خطايانا. 
على أن قداسته تامة وقيل إن الله جعلة حطية آي غامله معاملة الحاطم (2 كو 5: 21 وإنه أحصي 
مع أنمة (إش 53: 12) ولم يكن ذلك قي حكم البشر فقط بل قي معاملة الله إياهء لأنه قام مقام 
الخطاة. وذكر في مزمور 16 و22 و40 (التي موضوعها آلام المسيح) أنه احتبر كل عقاب الخطية. 
ويدل صراخ المسيح على الصليب «إمي إهي» لماذا تركتني؟» على احتجاب وجه أبیه عنه. على اننا لا 
نقدر أن ندرك ما احتبره من هذا القبيل» فغاية ما نعلمه أنه كما قاسى المج والخوف والاضطراب 
وغيرها ما هو طبيعي للإنسان ق الأحوال التي كان فيهاء قاسى كل ما يمكن أن يقاسيه ق احتمال 
عقاب الخطية لأجل شعبه. ونعجز عن أن نفهم علاقة طبيعته الإلية بطبيعته البشرية (على ما ظهر في 
هذه الاختبارات) ولا يفيدنا الببحث فيها شيئاً. غير أنه لا يوحد تناقض في هذه العلاقة باعتبار طبيعته 
البشرية قاصرة ي المعرفة متقدمة قي العلم» ذات عواطف طبيعية شاعرة بالخوف عند وقوع الخطر وقرب 
الموت. كذلك لم يكن فيها شيء من التناقض هما حزن وتألم عند احتجاب الرضا الإهي عنه. 


8 - ما معنى بقاء المسيح تحت سلطان الموت إلى حين؟ 

* وضع المسيح نفسه حت الموت» وبقي زماناً تحت سلطانه. وهذا هو المقصود با قيل في قوانين 
الإبمان القديمة من أنه «نزل إلى الماوية» (أو الجحيم) أي اتضاع المسيح بدفنه ومكثه في حال الأموات 
وتحت سلطة الموت إلى اليوم الثالث. وعبارة «نزل إلى الماوية» لم توحد أصلاً ف القوانين القديعة 
للإمان» ولكن أدحلت فيها نحو القرن الخامس للميلادي. وقد اشتهر ها أربعة معان: (انظر فصل 8 
س 4) (1) نزوله إلى القبر: ولكن هذا مردود لأن نفسه م تنزل إلى القبر. (2) إنه هبط إلى حيث 
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كان قديسو العهد القدم: باقين تحت الحفظ بعد موقم فی مکان حاص ينتظرون أن ينقذهم المسيح 
عند جحيئه وإتقامه عمل الفداء على الصليب. فتكون الغاية من نزول المسيح إلى الماوية إنقاذ أولفك 
الأفاضل من ذلك السجن الذي طال عليهم سكنه. وهذا تعليم لا برهان عليه في الإعلانات الإلهيةء 
لأن الذبيحة التي قدمها المسيح وفائدتما ق الخلاص كانت لقديسي العهد القليم كما للمؤمنين قي 
العهد الجديد. (3) إن المسيح ذهب إلى جهنم محل العذاب: ليُظهر سلطته على المالكين ويُظهر 
اتتصاره أمام عيونم. فعلى ذلك يكون النزول إلى الماوية حزءاً من ارتفاع المسيح» لا اتضاعه. ولكن 
هذا التعليم منقوض ما حاء في لوقا 23: 43. (4) إنا إشارة إلى عالم الأرواح غير المنظور الذي 
دخلته نفوس الموتى» بغض النظر عن جهنم أو السماء: فالمقصود ذه العبارة أنه «مكث تحت سلطان 
الموت إلى حين» أو أنه ذهب إلى عالم النفوس المنتقلة. والمعنى أن المسيح بعد موته دفن حسده ق القبر 
ومكثت نفسه قي عام الأرواح حق قيامته. 

ونرحح صحة هذا التعليم الرابع من ثلاثة أمور: (أ) الماوية هي العام غير المنظور» وأصلها تي 
العبرانية شأول» ومعناها دار الموتى أو حالهم» فإن جيع الموتى الأبرار والأشرار ينتقلون جيعاً إلى العام 
غير المنظور. وعلى هذا يكون النرول إلى القبر والنزول إلى الماوية عبارتين مترادفتين في الكتاب المقدس. 
قال يعقوب «إِن أنزل إلى الماوية» (تك 37: 35) وقال داود «أصعدت من الماوية نفسي» وفسّر 
معناها بقوله «أحييتني من بين المابطين في المجحب» رمز 30: 3). فالنزول إلى الماوية قي الكتاب هو 
النزول إلى مكان الأموات» أي العبور من العام المنظور إلى العام غير المنظور. وهو ما بحدث لحميع 
البشر مقى ماتوا وفتوا. (ب) لم تكن تلك العبارة تي قانون الإعان الرسولي من أول الأمرء وإما ضيفت 
إليه قي نحو القرن الخامس» كتفسير لما سبقها من كلمتي «مات ودُفن». فالعبارتان مترادفتان. ومن ورود 
إحداهما قي بعض النسخ» والأحرى قي غيرهاء والاثنتين معاً في غيرهماء يتضح لنا أن المعنى المقصود 
منهما واحد. (ج) الآيات التي يورد ونا لإثبات نزول المسيح إلى الماوية لا تعني أنه نزل إلى جهنم» وهي 
اربع آیات: 

الآية الأولى: «لأنك م تترك نفسي ف الماوية. لن تدع تقك يرى فساداً» (مز 16: 10) 
ومعناها ثقة المرنم بأن الله لا يتركه تحت سلطان الموت. فكأنه قال: إنك لا تسلّمني إلى سلطة الماوية 
ولا تتركني أرى فساداً. وهكذا فشر بطرس وبولس هذه العبارة (أع 2: 31-27 و13: 34ء 35) 
فقد اقتبساها كبرهانٍ على قيامة الأموات» معنى أن داود ترك في حال الموتى ورأى حسده الفساد» وأما 
السيح فأنقِذ من القبر قبل حلول الفساد في حسده الطاهر. 
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والآية الثانية: «وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضاً (أولاً) إلى أقسام الأرض السفلى» رأف 
4: 9). فقالوا إن أقسام الأرض السفلى أقسام أسفل الأرض. ونرد على ذلك بثلاثة ردود. (أً) لا 
موحب مذا التفسير» لاحتمال أنه لا بقصد بتلك الأقسام سوى الأرض نفسها كما ورد قي آيات 
كثيرة» ومنها قول النبي «ترمي أيتها السموات. اهتفي يا أسافل الأرض» (إش 44: 23). و(ب) لا 
يظهر من قرينة الكلام في هذه الآية ولا في مزمور 68 الذي اقتبسها الرسول منه شيءَ من المقابلة إلا 
بين السماء والأرض» فكأنه قال إن الذي صعد إلى السماء هو الذي نزل أولاً إلى الأرض. و(ج) كلام 
الرسول لا يستلزم ولا يرحح شيئاً من الإشارة إلى ما حدث بعد موت المسيح» بل كل ما قاله هو أن 
موضوع المزمور المذكور هو الانتصار الضروري للمسيح» لأنه ذكر الصعود إلى السماء الذي يُستفاد منه 
النزول إلى الأرض أولاً. 

والآية الغالغة: «اللّه ظهر في الجحسد.. تراءى لملائكة» (1ت 3: 16). فقالوا إن هذا يدل على أن 
المسيح ظهر في العام السفلي بمحضر إبليس وملائكته. وللرد نقول إن كلمة ملائكة (حسب الأصل) 
إذا اُطلقت لا بُقصد بها الملائكة الساقطين أبداً. فضلاً على أن كلام الرسول لا يناقش هذا الأمرء بل 
يبرهن لاهوت المسيح» فيقول إنه تبرر في الروح وتراءى للائكة ورز به بين الأمم وأومن به قي العام 
وفع ق الحد» أي أن جميع أنواع الخلائق صارت شهوداً بظهور الله في الجحسد. 

والآية الرابعة: «ماتاً في الجسد ولكن حى في الروح» الذي فيه أيضاً ذهب فكرز للأرواح التي في 
السجن» (1بط 3: 18ء 19). وللرد نقول: تفسير هذه الآية متعلّق معنى قوله « حى في الروح» في 
القسم الأحير من آية 18. فقال معظم المفسرين إنه يشير إلى طبيعة المسيح الإلميةء وإن قوله «مماتاً في 
الجسد» يشير إلى طبيعته البشرية. وقد أوضح بولس هذا التمييز بقوله «الذي صار من نسل داود من 
حهة ابحسد وتعيّن ابن الله بقوة من حهة روح القداسة..» (رو 1: 3» 4. إذاً ذهب المسيح وكرز 
للأرواح التي في السجن وهو قي طبيعته الإلميةء وليس بالضرورة أنه فعل هذا بعد موته» فعبارة الرسول لا 
تؤكد أن المسيح ذهب بعد موته وكرز للأرواح التي هلكت ق الطوفان. فيكون المعنى أن المسيح ذهب 
قي الطبيعة الإلمية وكرز للأشرار في أيام نوح. وأما القول إن هذه الأرواح كانت ق السجن فلا يُلزمنا أن 
نؤمن أن المسيح ذهب إلى السجن وكرز للأرواح هناك» وإنغا هو وص للحالة التي كانوا فيها في زمن 
موت المسيح» والزمن الذي كتب بطرس رسالته فيه. 
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ار تفاع / لمسیح 


1 - بماذا يقوم ارتفاع المسيح؟ 
*# في اليوم الثالث قام المسيح من بين الأموات بنفس الحسد الذي تألم فيه» وبه أيضاً صعد إلى 


الستماءن وهناك حلس عن مين ايه يشفع. وسوف یعود لیدین الناس والملائكة عند انقضاء العالم. 
وارتفاع المسيح يقوم بقيامته من الأموات في اليوم الثالث» وصعوده إلى السماء» وحلوسه عن يمين الله 
اللآب» وإتيانه أيضاً ليدين العام قي اليوم الأخير. فيشمل ارتفاع المسيح حسب هذا النص أربعة أمور 


هي : قيامته» وصعوده إلى السماي وحلوسه عن مين الل وجيئه لیدین العام ي اليوم الأخير. 


2 - ما هي الأدلة على قيامة المسيح؟ 

* لم يذكر الكتاب للمقدس قيامة المسيح على أنا جرد حبر حادثة» بل على أا حقيقة أساسية في 
الإنجيل. قال الرسول «إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتناء وباط أيضاً إعانكم» (1كو 15: 
4) «وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلٌ أيضاً إعانكم. أنتم بعد قي حطاياكم» (آية 17). ولا شك 
أن إقامة المسيح هي أهم الحوادث قي تاريخ العام وأصدقها. 

أما الأدلة عليها فهي : 

(1) إنباء المسيح نفسه ياء 
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(2) كفاية البراهين التي ظهرت حينئاٍ على حدوثهاء وأنما من الأمور التي بمكن تحقيقها بسهولة. 

(3) كثرة الشهود الذين عاينوا المسيح حياً بعد موته على الصليب» وأهليتهم لتأدية الشهادة» وام 
من الذين يرگن إليهم من كل جهة. 

(4) إحلاص اقتناعهم الثابت» فقد خحسروا من الدنيا حت الحياة بسبب شهادقم لصحة حادثة 
القيامة. 

(5) أثبت الله شهادتم بالآيات والعجائب وا لمعجزات ومواهب الروح القدس (عب 2: 4). 

(6) حفظ المسيحيون اليوم الأول من الأسبوع كيوم العبادة» لأن القيامة تمت فيه. 

(7) عدم إمكان تعليل ما أحدثه الإنجيل في العام من التتائج والتغييرات تعليلاً يقبله العقل إلا 
بحقيقة موت المسيح ثم قيامته (انظر فصل 19 عن ماهية المعجزة). 

3 - كيف تظهر أهمية قيامة المسيح؟ 

* (1) كل ما قاله المسيح» وكل نجاح عمله» مبخع على قيامته من الموت. فإن كان قد قام فإنجيله 
صادق» وإلا فهو باطل. وإن كان قد قام فهو ابن الله ظهر قي الحسد مخلص الناس» وهو المسيح الذي 
أنبأً به الأنبياء» ني شعبه وكاهنهم وملكهم» الذي قبل الآب ذبيحته إيفاءً للعدل الإلهي» ودمه فدية 
عن كثيرين» وبُنيت رسالة الروح (القي بدوغا يكون عمل الناموس باطلاً) على قيامته. 

(2) قيامة المسيح ضمان وتحقيق لقيامة شعبه الذي مات عنه باعتباره خلصاً ونائباً له. فكما أنه 
حي سيحيون هم أيضاً. ولو بقي تحت سلطان الموت ما كان مصدرً للحياة الروحية في البشرء لأنه 
الكرمة ونحن الأغصان. فإذا كانت الكرمة ميتة كانت الأغصان بالضرورة ميتة أيضاً. 

(3) لو م يكن المسيح قد قام لفشل كل مسعى الفداء» ولثبت أن كل ما سبق من النبوات والآمال 
بشأن نتائجه الحيدة في الدنيا والآحرة إنغا هو أوهام. «أما الآن فقد قام المسيح من الموت وصار باكورة 
الراقدين». ولذلك يكون الكتاب صحيحاً من سفر التكوين إلى الرؤياء وانتصر الحق على الضلال 
والخير على الشر والسعادة على الشقاء إلى الأبد. 

4 - ماذا تُعلّمنا الأسفار المقدسة عن الجسد الذي قام فيه المسيح؟ 

* (1) الجحسد الذي قام فيه المسيح هو نفس الجحسد الذي مات على الصليب. ومن الأدلة على 
ذلك بقاء أثر المسامير ق يديه وقدميه. غير أنه حصل فيه شيءٌ من التغيير» لا نعرف ما هو بالتحقيق. 
وتقول الأناحيل عن حسده ق المدة بين قيامته وصعوده: (أ) إنه م يعرف في أول الأمر أنه هوء لأن 
مرم الحدلية توشته البستاني (يو 20: 15) ولم يعرفه تلميذا عمواس لما سار معهما إلى أن أظهر ذاته 
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هما عند كسر الخبز (لو 24: 31). ولا ظهر للتلاميذ على بحر طبرية لم يعرفوه» إلى أن صادوا بأمره 
سمكاً كثيراً فعرفوا أن ذلك معجزة إلمية (يو 21: 7). (ب) ظهر بغتة وسط التلاميذ في غرفة مغلقة 
الأبواب (يو 20: 19 ولو 24: 36). (ج) إنه كان نفس الجحسد المادي بلحمه وعظامه. وواضح أن 
ظهوره للتلاميذ المذكور في لو 24: 36 كان فوق الطبيعي» لأنه قيل إنحم جزعوا وخافوا وظنوا خم 
نظروا روحاًء فطمأمم المسيح قائلاً «انظروا يدي ورحليئ. إي أنا هو. حسون وانظرواء فإن الروح ليس 
له لحم وعظام كما ترون لي». ويظهر من جحلي المسيح أنه لما كان على الأرض كان حسده قابلاً 
للانتقال من حال إلى أحری» مع دوام کونه هو هو. 

(2) بقي ذلك الجسد في الحال المذكور مدة 40 يوماً بعد قيامته» ثم انتقل إلى الحال الممجدة. وكل 
ما نعلمه عن ذلك هو ما ذكره الرسول بشأن الأحساد التي يلبسها المؤمنون بعد القيامة» إتها ستكون 
على صورة حسد جحد المسيح رفي 3: 21) ولذلك يصدق وصف الواحد على الآحر. وقد أوضح 
ذلك ق مقارنة المجسد الحاضر بجسد المؤمن عند القيامة» فقال إن الواحد حسم حيواني والآحر حسم 
روحاني» وإن الأول يناسب الحال الحاضرة والفاني الحال الآتية. ووصف الرسول انتقال الجسد من 
إحدى الحالين إلى الأحرى بقوله «بُررع في فساد ويقام في عدم فساد. يُزرع في هوان ويقام في جحد. بزع 
في ضعف ويقام في قوة». والمعنى أنه بُزرع حسماً حيوانياً ويقام حسما روحانياً (1 كو 15: 42- 
4). غير أنه لا یزال جحسداً مادیاً بقیت فيه جميع الصفات للمادية الجوهرية» لأنه ذو أبعاد ثلاثة وهي 
الطول والعرض والعمق» ويشغل حيزاً (أي مكانا)» وله صورة بشرية. وقد رآه بولس مرةٌ في طريقه إلى 
دمشق ومرات أخرى» ورآه أيضاً يوحنا والشهيد استفانوس. ومع ذلك لا يبقى لحماً ولا دماً» لأن لحماً 
ودماً لا يقدران آن يرثا ملكوت اللّه» ومن طبيعتهما الفساد. ولذلك قال الرسول «لا يرث الفساد عدم 
الفساد». وقال أيضاً على سبيل النتيجة «هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فسادء وهذا المائت عدم 
موت» (1 كو 15: 53-50). ولا يكون الجسد الآن عرضة للاحتياحات والضعفات وميول الحالة 
الحاضرة» بدليل قول المسيح «في القيامة لا يحون ولا يتزؤحون» بل يكونون كملائكة الله ف السماء» 
(مت 22: 30). 

فيتضتح نما تقذم أن جحسد المسيح بعد قيامته وبعد حلوسه عن يمين الله في السماء جيذ غير قابل 
للفساد ولا الموت» روحاي. لكنه هو نفس جسده الذي كان على الأرض. 


5 - ما معنى صعود المسيح» وكيف يُحسب ذلك من باب الارتفاع؟ 
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* بعد ما كلم يسوع تلاميذه ارتفع إلى السماء (مر 16: 19). وقال لوقا «وأخحرحهم خارحاً إلى 
بیت عنيا ورفع يديه وبارکهم. وفیما هو یبارکهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء» رلو 24: 50» 
1. وقال أيضاً «ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون» وأحذته سحابة عن أعينهم. وفيما كانوا 
يشخصون إلى السماء وهو منطلق» إذا رحلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: يها الرحال الحليليون» 
ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ أن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأ هكذا كما 
رأيتموه منطلقاً إلى السماء» (أع 1: 11-9). وكان صعوده: (1) بشخصه الكاملء فالذي صعد هو 
ابن الله اللابس طبيعتناء ذو الحسد الحقيقي والنفس العاقلة. (2) كان منظورً لأن التلاميذ راوه 
صاعداً عن الأرض إلى أن حجبته سحابةٌ عن أعينهم. (3) كان انتقالاً من مكان إلى آحر» من 
الأرض إلى السماء. وعلى هذا تكون السماء مكاناً لا نعلم في أي قسم من الكون هي. إلا أنه يظهر 
من تعليم الكتاب أنما قسم مدد المكان» حيث يعلن الله حضوره الخاص» تحيط به ملائكته الذين لا 
بمكن أن يكونوا ني كل مكان في وقت واحد» لأنحم حدودون. وتحيط بمم أيضاً أرواح الأبرار المكملين. 
وقد وردت كلمة «ماء» في العهد القليم والجديد بمعانِ محتلفة. غير أن المعنى المقصود هنا هو 
لكان الذي يسكنه اللَه» وتحتمع فيه الملائكة وأرواح الأبرار. وحاءت قي الكتاب بهذا المعفى حيث قيل 
إن الله أبونا الذي ف السماءء وإن السماء كرسيه وهيكله ومسكنه» وهي المكان الذي جاء المسيح منه 
ورحع إليهء كما قال لتلاميذه إنه ذاهب ليْعدٌ هم مكاناً فيه (يو 14: 2).. إذاً كان للمسيح حسد 

حقيقي يشغل مكاناً حدوداً. وحيث يكون المسيح فهناك سماء المسيحي. 


6 - ما هي أسباب صعود المسيح؟ 

* (1) إنه حاء من السماء: فهي وطنه والمحل اللائق به بل المكان الذي يحل فيه. ولذلك لا تصلح 
هذه الأرض أن تكون مسكنه قي حال ارتفاعه» ما لم تتطهر من كل شر وتتجدد وتصير ماءً حديدة 

(2 انه رئيس كهنتسا: ولذلك وجب بعد تقدم نفسه ذبيحة آن تاز السموات ليظهر آمام الله 
عناء ويقوم هناك بقسم حوهري دائم من وظيفة الكاهن» وهو الشفاعة الدائمة في شعبه. فكما مات 
لأحل خطايانا قام لأحل تبريرنا. وقد أشارت إلى ذلك رموز العهد القليم» فقد كان الحيوان يُذبح 
حارحاً في دار الميكل» ثم يحمل رئيس الكهنة الدم مع بخور كثير إلى داحل الحجاب ويرشه على 
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الغطاء. فكان من الضروري أن ما عمله رئيس الكهنة ق الميكل الأرضي يعمله رئيس كهنة اننا في 
ميكل غير المصنوع بأيدٍ» الأبدي في السموات. وقد أوضحت رسالة العبرانيين هذا الأمر. 

(3) إرسال الروح: قال المسيح «خيرٌ لكم أن أنطلقء لأنه إن م أنطلق لا يأتيكم المعزي. ولكن إن 
ذهبت أرسله إليكم» (يو 16: 7). فإن تخصيص الفداء بعمل الروح ضروري» لأنه لو ترك المسيح 
الناس لأنفسهم لبقوا في حطاياهم» ويكون المسيح قد مات عبثاً. والبركة العظيمة المميزة للعصر 
المسيحي حسب الأنبياء هي فيض الروح القدس الذي لا تناله الكنيسة إلا بصعود المسيح إلى السماء. 

(4) إعداد مكان لتلاميذه: فقد قال همم «أنا أمضي لأَعِدّ لکم مکاناً. وإن مضيت وأعددت لكم 
مکاناً آي أیضاً واحذکم إل حتی حیث کون انا تکونون انتم آیضا» ریو 14: 2» 3). وهو دلیل 
واضح على أن صعود المسيح للسماء كان ضرورياً لإكمال عمله. 


7 - ما معنى جلوس المسيح عن يمين اللّه؟ 

* بعد صعود المسيح إلى السماء شارك الآب قي الحد والسلطان» ولم يكن هذا الارتفاع حاصاً 
بالكلمة الإهي ولا بالطبيعة البشرية وحدهاء بل بالإله المتأنس. كما أنه إذا رفع مقام إنسان لا رفع 
تفسه منفصلة عن احسد» ولا احسد دون التفس» وإغا بُرفع الشخص بجملته. 

ولارتفاع المسيح سببان: (أ) صفاته الإلمية التي يحق هما الإكرام الإلهي وإحراء السلطان المطلق العام» 
و(ب) وساطته في حلاص البشر. وقد ذكرها الرسول في عب 1: 3 حيث ذكر أن المسيح حلس عن 
يعين العظمة في الأعالي» لسببين: أولهما لأنه بجاء جد الآب ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بقدرته. 
وثانيهما لأنه صنع بنفسه تطهيراً لطايانا. ومثل ذلك قوله إن الذي كان قي صورة الله ومعادلاً له 
وضع نفسه وأطاع حت الموت موت الصليب» لذلك رفعه الله (أي بناءً على هذين السببين) وأعطاه 
اسماً فوق كل اسم» لكي بجو باسم يسوع كل ركبة من تي السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض 
رفي 2: 11-6). وقوله إن الله «أقام السيح من الأموات وأحلسه عن يينه في السماويات فوق كل 
رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يُسمى ليس في هذا الدهر فقط» بل تي المستقبل أيضاًء وأحضع 
كل شيءِ تحت قدميه» (أف 1: 22-20) وكثيراً ما ورد ذكر هذه العبارة الأحيرة المنقولة عن المزمور 
الثامن شاهداً بالسلطان المطلق العام المفوض إلى المخلّص الذي قام من الموت. ومن ذلك قول الرسول 
«إذ أحضع الكل له لم يترك شيئاً غير حاضع له» (عب 2: 8) وقوله أيضاً «حينما يقول إن كل 
و د ق E‏ (1كو 15: 27) ولذلك لا يُستثی من هذا 
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الخضوع شيء من المخلوقات. ومن ذلك أيضاً قول المسيح «أفع إل كل سلطان في السماء وعلى 
الأرض» (مت 28: 18). والمقصود بالسماء والأرض قي الكتاب المقدس جميع الكون كما قال 
بطرس الرسول «الذي هو قي ين اللّه» إذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات (أي كل 
الخلائق الناطقة) مخضَعة له» (1بط 3: 22). وحاء في أسفار العهد القدم النبوية أن كل هذا 
السلطان العام يفوّض إلى المسيح (انظر مز 2 و45 و72 و110 وإش 9: 6 7 ودا 7: 14). 
ومن المعلوم أن مثل هذه القوة لا تسلم إلى المخحلوق» لأن الكمالات الإمية» كالعلم بكل شيء 
والقدرة على كل شيء» والحضور قي كل مكان» وما لا بحد من الحكمة والصلاح ضرورية لإجراء هذا 
السلطان العام على كل طبقات المخلوقات العاقلة وغير العاقلة» الذي يعد إلى العقل والضمير والعا لم 
الخارحي إحراء فعالاً عادلاً. وهذا هو تعليم الكتاب الصريح» فقيل إن الله «لم يمل قط لأحدٍ من 
اللائكة (أي لأحد من المخلوقات العاقلة) إحلس عن يميني» (عب 1: 13). وإن كل الملائكة 
واللغارقات العافلة اما بان ر ك اط 3 22 


8 - ما هي العلاقة بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية في أثناء إجراء المسيح سلطانه؟ 

* بين لاهوت المسيح وناسوته علاقة في إحراء السلطان لا يمكننا إدراكهاء كما لا نقدر أن ندرك 
علاقة النفس والجحسد قي الأعمال الاحتيارية المشتركة بينهما كالكتابة والتكلم. وغاية ما نعلمه من ذلك 
هو أن صفات العقل لا تتحول إلى الجسد» ولا صفات الجسد إلى العقل. وكذلك صفات لاهوت 
اللسيح لا تتحول إلى ناسوته» ولا صفات ناسوته إلى لاهوته. فهذا املك العظيم على الكون هو إنسان 
تام وإله تام» ولا يزال يجس كالبشر ويترق بهم ويرثي لضعفاتم. وشعب المسيح يفرح بسرور لا يوصف 
لأن كل سلطان في السماء وعلى الأرض قد دُفع للمسيح» وهو ليس بعيداً عن أحدٍ مناء وهو الذي 
يحل فيه كل ملء اللاهوت جحسدياً» ولا يزال متلماً بكل الحبة والرقة والحنو والوداعة والأناة التي أظهرها 
وهو على الأرض. 

9 - ما هي النبوة الشهيرة التي تمت بارتفاع المسيح إلى سلطانه المطلق؟ 

* هي قول المرنم إن كل الأشياء تخضع للإنسان حسب تفسير الرسول بولس (في عب 2: 8 
و1كو 15: 27). وحجَة الرسول ف عب 2: 8 هي أن العهد الإنجيلي» أو العام مدة العصر 
المسيحي» لم كُخضع للملائكةء لأن الكتاب يقول إن كل الأشياء تخضع للإنسان بدون استشناء. ولكننا 


الآن لا نرى كل الأشياء مخضعة للإنسان من حيث الإنسانية» ولكننا نرى الإنسان يسوع المسيح 
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بسبب آلام الموت مكللاً بهذا السلطان العام المطلق. ولذلك لم جحث الرياسات والسلاطين بالخضوع 
والتسليم واحبة إلا عند قدمي الإنسان الذي حل فيه كل ملء اللاهوت» ويطرح جيع المفديين 
أكاليلهم عند قدمي المصلوب. 

وقد فُوض هذا السلطان المطلق إلى المسيح لأنه الوسيط بين الله والناس أي الفادي الإهي» فإن 
الذي صار فوق الكل هو رأس الكنيسة» وقد رفع فوق كل الخلائق باعتباره الإله والإنسان معاً لأحل 
الكنيسة» ولأحل إكمال عمل الفداء (أف 1: 22 وكو 1: 17ء 18 و1كو 15: 28-25). 
ولأن هذا السلطان العام دُفع إليه باعتباره وسيطاً ولأحل غاية حاصة» سوف يتركه مى تمت الغاية 
المذكورةء فإنه ملك إلى أن يضع جيع أعدائه تحت قدميه. ومتى أحضع العدو الأحير يُسلم ذلك 
الملكوت الخاص إلى اللّه. ولكن السيح سيملك إلى الأبد كملك الفديين ورأس كنيسته. 


0 - ماذا يعلّمنا الكتاب عن مجيء المسيح الأخير؟ 

* هو أن الذي حوكم كمذنب أمام بيلاطس وحكم عليه ظلماً وسُخر به وصُلب مع الأة» 
سيأتي بقوة ويد عظيمين» ويجتمع أمامه كل البشر بكل أجياهم ليسمعوا من فمه القضاء الأخير 
عليهم» فيرتفع لدى كل الخلائق العاقلة ويكون قاضيهم المطلق المنظور. 

وهاك تعليم الكتاب المقدس في هذا الشأن: 

(1) يأ المسيح ثانية. 

(2) يكون ذلك الجيء شخصياً منظوراً بجيداً. 

(3) غاية هذا البجيء الثاني هو دينونة العام. 

(4) الذين يُدانون هم الأحياء عند ظهوره والذين ماتوا قبل ذلك. 

(5) تكون شريعة الدينونة هي رة الله كةن القلي آر امةن الكاب. قالدين كان 
عندهم الكتاب يُدانون بحسب الإعلان المكتوب» والذين لم يكن عندهم إعلان خحارحي يدانون 
حسب النور الذي كان هم. 

(6) ثبنى الدينونة علي ما عمله الإنسان في حياته ف الجسد. 

(7) الحكم الذي بُقضى به تمائي لا يتغير إلى الأبد (انظر فصلي 48 50). 
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الفصل التاسع والثلاثون 
الدعوة 


1 - ما هو عمل كل أقنوم من أقانيم الثالوث الأقدس في الفداء؟ 

* يعلّمنا الكتاب أن لكل أقنوم من أقانيم الثالوث الأقدس قسم من عمل الفداء» فينسب إلى 
الآب تدبير الفداء» واختيار المخلّصين» وإرسال الابن لإجراء الفداء. وينسب إلى الابن إكمال كل ما 
هو ضروري ليجعل حلاص البشر الخطاة مطابقاً لناموس الله وكماله » ومنح الفداء النهائي للذين 
أعطاهم الآب للابن. وينسب إلى الروح القدس تخصيص الفداء الذي اشتراه المسيح» لأنه لو ترك الناس 
لأنفسهم بعد السقوط لداموا قي عصيانحم ورفضوا المصالحة التي يعرضها الله عليهم» فيكون المسيح قد 
مات عبغاً. فإغازاً للوعد الإلمهي أنه يرى من تعب نفسه ويشبع» يعمل الروح القدس في شعب الله 
الحتارين» فيأتي بهم إلى التوبة والإعان» فيصيرون ورثة الحياة الأبدية بيسوع المسيح ملصهم. 


2 - ما هو عمل الروح القدس في مختاري الله ليأتي بهم إلى التوبة والإيمان؟ 

* عمل الروح القدس هو «الدعوة» كما يظهر من قوله «شركاء الدعوة السماوية» (عب 3: 1) 
وقوله «رحاء دعوته» (أف 1: 18) وقوله «أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي عيتم بما» رأف 4: 1) 
وقوله «رحاء دعوتكم الواحد» (أف 4:4) وقوله «دعانا دعوة مقدسة» ( 2ي 1: 9) وقوله «أن 
بجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين» (2بط 1: 10). والفعل الوارد في الأصل اليونا للتعبير عن عمل 
الروح القدس المذكور معناه «دعا». ومن أمثلة ذلك قوله «الذين سبق فعيّنهم فهؤلاء دعاهم أيضاً 
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والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضاً» (رو 8: 30 انظر أيضاً 9: 11ء 24). وقوله «الذي به دعيتم 
إلى شركة ابنه» (1 كو 1: 9). وقوله «الذي دعاكم». وقوله «الذي أفرز من بطن أمي ودعان 
بنعمته» (غل 1: 6»> 15). وقوله «الذي دعاكم إلى ملكوته وجده. أمين هو الذي يدعوكم» (1تس 
2: 12 و5: 24). وقوله «الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء بجد ربنا يسوع المسيح» (2تس 2: 
4,). وقوله «الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب». وقوله «الذي دعانا إلى محده الأبدي قي 
يسوع المسيح» (1بط 2: 9 و5: 10). وقوله «معرفة الذي دعانا باحد والفضيلة» (2بط 1: 3). 

3 - من هم الذين يعمل فيهم الروح القدس ذلك العمل العظيم؟ 

* هم «المدعوون» كما يظهر من قول الرسول «مدعوو يسوع المسيح» وقوله «الذين هم 
مدعوون حسب قصده» (رو 1: 6 و8: 28). وقوله إن الكرازة بالمسيح للبعض عثرة وللبعض 
جهالة» وأما «للمدعوين» يهوداً ويونانيين» فبالمسيح قوة الله وحكمة اللّه» (1 كو 1: 23ء 24). 
وقول يهوذا ني رسالته «إلى المدعوين وامحفوظين ليسوع المسيح» (آية 1). 

والمدعوون والمختارون معنى واحد» كما يظهر من قول صاحب الرؤيا إن الحمل هو «رب الأرباب 
وملك الملوك» والذين معه مدعوون وختارون ومؤمنون» (رؤ 17: 14). وكذلك قول بولس «ليس 
کرو کا بل ار اة جال العا بحي اكات ر اکى 21 26 27 ورك إن 
المسيح وسيط عهدٍ «لكي يكون المدعوون.. ينالون وعد الميراث الأبدي» (عب 9: 15). 

فالخطاة يصيرون شركاء في فوائد الفداء بدعوة إلمية فعالة» هي عمل الروح القدس الذي به يفعل 
فيهم إلى أن ينقلهم من ملكوت الظلمة إلى ملكوت ابن الله الحبيب. 


4 - لماذا يُسمى عمل الروح القدس «دعوة» وماذا نتعلم من ذلك؟ 

* نشا هذا التعبير نما حاء قي الكتاب المقدس عن الله وعلاقته بالعا» فهو الذي يقول فيصيرء 
ويدعو الأشياء غير الموحودة فتوحد. فكل ما يحدث من أعمال قدرته يبحدث بكلمته. وكما أنه حلق 
كل الأشياء ف العا لم الظاهر بكلمة قدرته» كذلك كل ما يحدث في العام الروحي يجري مجرد إرادته أو 
أ ومع للع ن اكاب الات رالغاد وب عل فلك رات وآ إة اله ف علة ها 
محدث بدعوته أو أمره. و( إن القوة الفاعلة فى دائرة الروحيات ليست من الأسباب الثانوية أو 
ال ا ف ع ج اع ا وها ل وك عن اساب هة ا وه 
عن عمل الإنسان نفسه» بل عن جرد قدرة روح اللّه. ولذلك كثيراً ما أتت «الدعوة» في الكتاب بمعفى 
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الإحداث أو الإيجاد» فإن الشعب أو الفرد ينتقل بدعوة اللّه إلى ما يُدعى إليه» فلما دعا اللّه العبرانيين 
لیکونوا شعبه صاروا شعبه» ولا بُدعی شخص لیکون نبياً يصبح نبياً» ولا عي بولس لیکون رسولاً 
صار رسولاً. والذين دعوا بدعوة فعالة ليكونوا قديسين صاروا قديسين. 

5 - ما هو الفرق بين الدعوة الخارجية والدعوة الداخلية؟ 

* يمير الكتاب المقدس بين الدعوة الخارحية الظاهرة التي يخاطب الله بجا احميع بكلمته المقدسة» 
وبين الدعوة الداحلية الفعالة» بدليل قوله «لأن كثيرين يُدعون» وقليلين ينتحبون» (مت 22: 14 
و20: 16) وقوله «دعوت فلم جیبوا» (إش 65: 12) وقوله «لأن دعوت فأييتم» رأم 1: 24) 
وقوله «دعوتكم فلم ججيبوا» (إر 35: 17 و35: 17 وإش 66: 4). 

6 - ماذا تتضمن الدعوة الخارجية؟ 

* (1) إعلان طريق الخلاص. 

(2) وعد الله بتخليص كل الذين يقبلون شروط هذه الطريق. 

(3) أمر الله ونصحه ودعوته للجميع بأن يقبلوا الرحمة التي يعرضها عليهم. 

(4) إظهار الأسباب التي من شأغا أن تشجع الناس على التوبة والإيمان ليخلصوا من الغضب 
الآ . 

وحميع هذه الأمور واضحة في الإنحيل لأنه إعلان طريق الله لخلاص الخطاة. ومن أقواله «كل من 
يدعو باسم الرب يخلص» (أع 2: 21). وقوله «من قبل إل لا أحرحه خارحاً» (يو 6: 37). وأمره 
جيع الناس في كل مكان أن يتوبوا ويؤمنوا بالرب يسوع المسيح (أع 2: 38 و16: 31). والإنذار 
بعد الأمر كقوله «ارحعوا ارحعوا عن طرقكم الرديئة» فلماذا تموتون؟» (حز 33: 11). «ليترك الشرير 
طريقه ورحل الإم أفكاره» وليثب إلى الرب فيرحمه وإلى إهنا لأنه يكثر الغفران» (إش 55: 7). «التفتوا 
إل واحلصوا يا جميع أقاصي الأرض» (إش 45: 22). وفضلاً عن ذلك يخاطب الإنجيل عقول البشر 
وضمائرهم وعواطفهم وكل ما يحملهم على قبول دعوته الكرعة. 

7 - ما معنى أن هذه الدعوة الخارجية عامة» وم نشأت عموميتها؟ 

* معناه أما موحهة إلى جميع الذين يصلهم الإنجيل بلا تمييز» فلا تنحصر قي حيل ولا أمة ولا 
طبقة من البشرء بل تمتد إلى الجميع. ونشأت عموميتها عن موضوعهاء لأا تعلن الشروط التي يخلص 
الله بها الخطاة» وواحبات البشر الساقطين لينالوا الخلاص» فكانت بالضرورة عامة لكل البشر الخطاة. 
وهي من هذا القبيل شبيهة بالناموس الأحلاقي الذي يعلن بمحميع البشر واجباتعم في علاقتهم باللّه 
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خحالقهم وحاكمهم الأحلاقي الذي يعد الطائعين برضاه الإلهي» ويهدد العصاة بالغضب. فهو بمتد 
بالضرورة إلى كل الخلائق العاقلة. فدعوة الإنجيل هي لكل طبقة من البشر الساقطين لأنه يأمرهم أن 
يقبلوا المسيح ويتصالحوا مع الله باعتباره «مصالحاً العام لنفسه». 

ويعلن الكتاب المقدس أن دعوة الإنحيل هذه موحهة إلى كل الناس» فقد أمر المسيح الكنيسة أن 
تكرز بالإنجيل للخليقة كلهاء ولا يُستثنى من ذلك إلا الخلائق غير العاقلة والملائكة الساقطون. ولذلك 
يجب أن بُعرض خلاص المسيح على كل لوق من البشر على وجه الأرض. ولا يجوز لنا أن خرج أحداً 
من هة الدعرة ولا رر لحر أن فى لق مها ولات مكاا أب الله الا حى جل اة 
الوحيد» لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية» (يو 3: 16). وقد تكرر ق العهد 
الجديد الوعد المذكور في يوئيل بقوله «كل من يدعو باسم الرب ينجو» (يوئيل 2: 32 انظر أع 2: 
1 ورو 10: 13) وقال داود «لأنك أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة لكل الداعين إليك» (مز 
6 5). وقال إشعياء «أيها العطاش جيعاً هلموا إلى المياه» والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا. 
هلموا اشتروا بلا فضة وبلا تمن خراً ولبنً» (إش 55: 1). ودعا المسيح الخطاة بدون قَياٍ قائلاً «تعالوا 
إل يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم» (مت 11: 28) وختمت الأسفار المقدسة بالقول 
«الروح والعروس يقولان تعال. ومن يسمع فليقل تعال. ومن يعطش فليأتِ. ومن يرد فليأحذ ماء حياة 
محاناً» (رؤ 22: 17). وبناءً على ذلك ذهب الرسل وكرزوا بالإنجيل لكل طبقات الناس مؤكدين أن 
كل من يتوب ويؤمن بالرب يسوع المسيح يخلص. 

8 - هل توافق الدعوة الخارجية صدق اللَّه؟ 

* اعترض قوم على الدعوة الخارحية التي تعرض الخلاص على الذين قصد الله بسابق حكمه أن 
يتركهم زاء حطاياهم العادلء وقالوا إنها مغايرة لصدق اللّه.. فنجيب: سبق أن اعرض مثل ذلك 
على سابق علم الله بالقول: كيف يعرض الله الخلاص على الذين عرف بسابق علمه أغم يحتقرونه 
ويرفضونه؟ فإنه بذلك يعظم ذنبهم ويشدد دينونتهم. والاعتراضان خاطان» وها ناشعان عن قصر 
فهمناء فنحن لا نستطيع أن ندرك طرق الله التي لا تُستقصى» ولا نفهم كيفية سياسته للعا م وإقام 
مقاصده الفائقة الحكمة. فيجب أن نقتنع بأنه لا يحدث إلا ما يسمح الله بوقوعه. وكل ما يسمح به 
يليق أن يسمح به. ويكفي في هذا الأمر أن نعرف أن حلاص المسيح معروضٌ على كل إنسان» وأن 
كل من يقبله بخلص» وأن ما أعده الله من الخلاص كاف لميع البشر. وأما مسألة مقاصد الله في 
الاحتيار وعدمه فليست من شأن خدام الإنحيل الذين يجب عليهم التبشير به. ولا هو من شأن الخطاة 
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الذين يحب عليهم أن يقبلوه بالشكر. وإذا كان أمر الله للناس بأن يحبوه لا يناقض صدقه» فلا يناقض 


صدقه أمره لجميع الناس أن يتوبوا ويؤمنوا بالإبحيل. 


9 - ما البرهان على أن الدعوة الخارجية إلى الخلاص لم تأت للبشر إلا في الإنجيل؟ 

* يدعو الله البشر للخحلاص بواسطة ماع كلمته وقرائتهاء فاللّه م يعلن طريق الخلاص بواسطة 
أعماله أو عنايته» ولا بنظام طبيعتنا الأحلاقي» ولا بالبداهة أو التبصر العقلي» ولا بالإعلان لجميع 
الناس مباشرة تي كل مكان وزمان» بل قي كلمته المكتوبة. وبعد ما أعلن طريق الخلاص قي الكتاب 
لمقدس» وأمر الكنيسة أن تكرز به لحميع الأمب م يبق لنا دليل من الكتاب أو العقل أن الله يعلن 
شروط الخلاص بطريتي آخر. والكتاب يعلّم أن معرفة الخلاص محصورة فيه. فمن لم يعرف طريق 
الخلاص هلك. والأدلة على ذلك كثيرةء نكتفي بذكر أربعة منها: 

(1) تعلّم أسفار العهد القدم والحديد دائماً أن الوثنيين في حال اجهل المهلك. فقد وصفهم 
الأنبياء انم بعيدون عن اللّه» يعبدون الأصنام» ويغوصون في النطية. وفصل الله بني إسرائيل عن بقية 
الشعوب ليحافظ على معرفة الدين الحق الذي اؤمنوا على أقواله الإلمية. وقيل في العهد الحديد إن 
الوثنيين لا يعرفون اللّه» فصاروا جميعاً تحت الدينونة (رومية 1) وأمر بولس أهل أفسس أن يذكروا حاهم 
قبل وصول الإنحيل إليهم» هما كانوا بلا مسيح» أحنبيين عن رعوية إسرائيل» غرباء عن عهود الموعد» بلا 
رحاء وبلا إله في العام رأف 2: 12). فهذا هو تعليم الكتاب الذي يؤكد أن معرفة الله م تصل 
للوثنيين بالتقليد أو بالوحي الباطن» فلم يكن عندهم ما يسوقهم إلى القداسة وإلى اللّه. 

(2) يقول الإنحيل إن المسيح» الكلمة المتجسد هو الطريق الوحيد للحلاص» وإن البشر ق حال 
الخطية والدينونة التي لا يستطيعون أن يخلصوا أنفسهم منها. والإنجيل يعلّم أن ابن الله الأزلي أحذ 
طبيعتنا وأطاع وتأ م عوضاً عنا لأجل خحلاصناء وأنه بعد ما مات لأجل خحطايانا قام أيضاً لأجل تبريرناء 
وإن الشرط العظيم الجوهري للخحلاص هو قبول المسيح إهاً وخلصاًء قبولاً مصحوباً بالفهم والاختيارء 
ف ی ات اشر فن السا ى ا الس فلص الاش ب ولالك اع الله كا اا 
للدين ليعلنوا هذا الخلاص العظيم للبشر. فالبشر حاهلون بهذه المعرفة» مع ام قي غاية الاحتياج إليهاء 
وهم قي حطر عظيم أن يهلكوا في حطاياهم. 

(3) عبن الله حداماً للإنحيل أمرهم أن يذهبوا إلى كل العام ويقولوا لكل إنسان «آين بالرب 
يسوع المسيح فتخحلص. من آمن بالابن فله حياة أبدية» ومن لا يؤمن بالابن لن یری حياهٌ» بل كث 
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عليه غضب اللّه». فلو أمكن أن يحص الناس بلا معرفة المسيح وبلا إعان به لكانت هذه الرسالة بلا 
معن. 

(4) نص الكتاب على ضرورة معرفة الإنجيلء فقال المسيح «ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي». 
وإنه لا يعرف أحد الآب إلا الابن ومن يعلنه الابن له. وقال أيضاً «من لم يؤمن يُدَن» (مر 16:16 
ويو 3: 18). ولا يكن أن يؤمن أحدٌ بلا معرفة. وقال يوحنا «من له الابن فله الحياة» ومن ليس له 
ابن الله فليست له الحياة» (1يو 5: 12) أي أن معرفة المسيح شرط لتوال الحياة الأبدية» بل هي 
الحياة نفسهاء إذ لا توحد بدوفاء ولذلك قال بولس «إني أحسب كل شيء أيضاً حسارة من أجل 
فضل معرفة المسيح يسوع ربي» رفي 3: 8). ثم أن الأشواق الروحية الباطنة تنتهي إلى المسيح» ولذلك 
قال بطرس إنه بواسطة معرفة المسيح دعانا الله إلى احد والفضيلة (2بط 1: 3). وقال بولس إن من 
كان بلا المسيح كان بلا رحاء وبلا إله (أف 2: 12) و نادى بضرورة دعوة البشر للخلاص بقوله 
«فکيضف يدعون ممن م يۇمنوا به؟ وکیف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وکیف یسمعون بلا کارز؟» (رو 
0 14) فالدعاء يستلزم الإبمان» والإيمان يستلزم المعرفة» والمعرفة تستلزم التعليم الخارحي» لأن الإيعان 
بابر والخير بكلمة الله (آية 17). فلا إعان حيث لا يُسمع الإنحيل» وحيث لا إعان لا حلاص. 


وما أرهب القول «واسعٌ الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك» وكثيرون هم الذين يدخلون 
منه. ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياةء وقليلون هم الذين يجدونه» (مت 7: 13› 
4.). وما أرهب أن نعرف أن معظم الذين يسمعون الإنجيل يرفضونه» مع أنه الرحمة المهداة هم! لقد 
علّمنا المسيح ا ا الفائقة وبره غير الحدود إذا رأينا ما يزعزع إماننا ف ما يجري حولناء 
أو ق تعاليم الديانة» وأن نقول «نعم أيها الآب» لأنه هكذا صارت المسرة أمامك» (مت 11: 26). 
فيجب أن ينشاً عن أن معرفة الإنجيل ضرورية لإعلان طريق الخلاص مزي من الجهد في إعلان الإنحيل 
للّهالكين في حطاياهم» ووَفّف كل مقاومة لكلمة الله أو اعتراض على طريق الخلاص. 

ل رف الارن من آل ن ٠‏ حن 
بينهم مختارون) لنعين ضعفاتمم وتساعدهم على العيشة بالأمانة با عندهم من النور» حى لو لم يعرفوا 
الإنجيل؟ قلنا: لا نقدر أن نقطع بعدم إمكان ذلك» ولو أن الأسفار المقدسة لا تعلّم هذا التعليم 
بصراحة. فالذي يريد أن يأمل قي ذلك ليس له إلا برد الأمل فقط, لأنه لا يوحد تعليم قاطع صريح 
بلك اذا لص أ دوف رة الإل كان ذلك بانكاله على مرجد الله واسسبالة ما عد 
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من النور أحسن استعمال» فيكون خلاصه من رحة الله بالمسيح» وبتخصيص فوائد كفارته له على 
سبيل النعمة البحانية. ولكن هذا لا يسند القول الباطل إن للوثنيين فرصة أخحرى بعد الموت لسماع 
الإنجيل ونوال الخلاص بالمسيح ق العام الآت» لأن امتحان جيع البشر» سواء كان بواسطة معرفتهم 
الإنجيل أم بواسطة نور الطبيعة والضميرء ينتهي في هذا العا لم» والموت هو نماية الامتحان. 


0 - لماذا ُجهت دعوة الإنجيل إلى كل الناس إذا كانوا لا بخلصون جميعاً؟ 

* (1) دعوة الإنجيل هي أمر الله للبشر أن يتوبوا ويؤمنوا بالرب يسوع المسيح» ووعده أن الذين 
يؤمنون يخلصون. فهي إعلان ما يحب على جميع البشر وحوباً لازماً. فوحوب الإيعان بالمسيح كوحوب 
اة لت وت ای اله ال جا ری 

(2) دعوة الإنحيل العامة هي الواسطة التي وضعها الله بحميع مختاريه المحتلطين ببقية البشر الذين 
لا يعرفهم أحد غيره. وقد أعلن للجحميع ما يجب على الجميع» وعرضت البركة على الجميع بلا تمييز. 
وإعانة الله للبعض ليقوموا ا جب عليهم لا ينالف صحة تعميم الدعوة للجميع. 

(3) دعوة الإنحيل العامة» مع الوعد العام أن كل من يؤمن يخلص» يُظهر شر من يرفضون الدعوة 
عمداً ويصرون على آثامهم» نما يُظهر هم ولكل الخلائق العاقلة عدل دينونتهم» كما قال المسيح 
«الذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة: أن النور قد جاء إلى 
العا م» وأحب الناس الظلمة أكثر من النور» لأن أعمالهم كانت شريرة» (يو 3: 18ء 19). ولا شك 
أن رفض ابن الله خلصاً هو من أعجب الخطايا التي يرتكبها البشر. 

1 - ما هي الدعوة الداخلية بموجب تعليم الكتاب المقدس؟ 

* الدعوة الداحلية هي قوة إلمية تؤثر مباشرة في النفس بواسطة الروح القدس الذي يمنحها حياة 
حديدة روحية تقوم بها بأعمال روحية كالتوبة والإيمان والاتكال والرحاء وامحبة» التي كانت عاجزةٌ عنها 
قبل بلوغ الدعوة الداخلية إليهاء فإن كل الذين قد سبق الله فعيّنهم للحياةء وهؤلاء فقط شاء أن 
يدعوهم بكلمته وروحه في وقته المعيّن المحتار» من حال الخطية والموت التي هم فيها طبعاًء إلى النعمة 
والخلاص بالمسيح» فينير أذهام إنارة روحية للخلاص حت يفهموا أمور الله فينزع قلبهم الحجري 
ويعطيهم قلباً لحمياًء ويجدد إرادتمم بقوته الضابطة الكل ليْميلهم إلى ما هو صا ويجذيم إلى المسيح 
ا ا کی کو ا ی ا ی ا 
الإنسان إلى حين» ولكنها تُقاوم وثُرقّض غالباً. أما الدعوة الداحلية فتؤثر تأثيراً فعالاً في قوى النفس› 
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ونرب الإنسان رغبة شديدة ف التدين وقبول المسيح والشروع قي حياة التقوى. على أن هذه الدعوة 
الداحلية المسماة أيضاً «الدعوة الفعالة» و«الدعوة الكافية» قد يقاومها البعض أيضاً إلى حين. لكن 
مقاومتها لا بطل قصد الله لأا تدوم فعالة قي القلب وتحذب النفس إلى التقوى الحقيقة. فهي 
واسطة لتوجيه الإنسان إلى حياة التقوى الحقيقية بتغيير أفكاره ومقاصده ليجتهد معونة النعمة في القيام 
بمطالب الإبحيل. 


ولنا على إثبات هذه الدعوة الداحلية الكافية الفعالة» وامتيازها عن الدعوة الخارحية» أدلة كتابية 
كثيرة» نقتصر على خمسة منها: 


(1) العبارات التي تميّز تأثير الروح عن تأثير الكلمة (يو 3: 8-5 و6: 45» 64 65 واتس 
1 5 6 و1بط 1 3 و ايو 5: 1. 


(2) العبارات التي توضح لزوم تأثير الروح لقبول الحق ريو 1: 13 و16: 15-13 و1كو 2: 
16-10 و12: 3 و2كو 3:3 وأف 1: 17). 

(3) العبارات التي تنسب كل خير في الإنسان» حى الإمان والتوبةء إلى الله رمت 16: 17) 
وغل 1: 15» 16 و2 كو 3: 18 و4: 6 وني 2: 13 وأف 2: 10-5 و2ټ 2: 25 وت 3: 
4. 

(4) العبارات التي تصرح ان و فة اهو ا الد اعا کر وان کن 
يُدعون وقليلين ينتخبون» (مت 22: 14) وإلى الدعوة الداخلية بالقول «الذين دعاهم فهؤلاء بررهم 
أيضاً» (رو 8: 30) وقوله «فكل من مع من الآاب وتعلّم قبل إِلً» (يو 6: 45). 

(5) العبارات التي تعلن عجز الناس الأحلاقي وتنسب إليهم العمى والموت الروحي» حت لا 
ينقذهم شيء من تلك الحال إلا الدعوة الإمية الكافية (1 كو 2: 14 و2كو 4:4 وأف 2: 1). 

2 - كيف لم يفهم البعض الدعوة الداخلية؟ 

* أنكر البيلاجيون الخطية الأصلية» وقالوا إن الخطية تقوم بأفعال الإرادة» ولا تختص بأحوال 
النفس الباطنة. ولذلك نسبوا إلى الإنسان القدرة الكاملة على ترك الخطية مق شاء بمجرد التوبة» 
وأنكروا لزوم التجديد وتأثير الروح القدس الفعال لإرحاع الإنسان عن شره» فلم يسلَموا بلزوم الدعوة 
الفعالة (انظر فصل 24 س 10-6 وفصل 26 س 6-3). 
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وسلّم النصف بيلاجيين بلزوم النعمة لين الإنسان ليرحع إلى اللّه» لكنهم قالوا إن الرغبة في 
الرحوع والعزم عليه ما من احتيار الإنسان» وإنه يشرع في ذلك من تلقاء نفسه. فيحق له بناءٌ على 
تلك الرغبة أن ينعظر معونة الله في إدراك غايته. وهذا يوضح أن التعليم النصف بيلاحي ينكر لزوم 
الدعوة الداحلية الفعالة وضرورة سبقها لرحوع الإنسان إلى اللّه» ولكنه يسلم أن الله يعين كل من 
يقصد التقوى من تلقاء نفسه. 

وسلم الأرمينيون بالخطية الأصلية وعجز الإنسان عن القيام بواجباته الروحية من تلقاء نفسه» 
ولكنهم قالوا إن الله أرسل النعمة الكافية لحميع البشر ودعا اللجحميع بدون استثناء دعوة كافية» وإن 
الفرق بين المدعوين الدعوة الداحلية والمدعوين الدعوة الخارحية يقوم بأن البعض يسمع الدعوة والآحر 
يرفضها. فالسامعون مدعوون دعوة فعالة» والرافضون مدعوون دعوة غير فعالة» مع عدم التمييز قي 
موضوع الدعوة وغايتها وقوتما. فعندهم أن حلاص كل إنسان يتوقف على سماعه الدعوة العامة 
المشتركة بلا احتياج إل أن عل ف الله فلك الدع فعالا ى الارن للخلا 

ل البشر أموات بالخطاياء وإنحم عاجزون قبل التجديد عن عمل روحي مقبول لدى 
الله وإن حياة النفس الروحية تأتيها من الروح القدس انحيي المنيرء ولذلك سلموا بتعليم الاختيارء 
ونسبوا حلاص جيع المخلصين إلى إرادة اللّه. لكنهم قالوا إن سبب ترك الله للإنسان ليس عدم اختيار 
اله إياه» بل مقاومة الإنسان للنعمة الكافيةء التي (على قوم) ؤهبت من أول الأمر للجميع على 
ال 

ولنوضح ما سبق في الدعوة الداخلية نقدم المثل التالي: «س» و«ص» كلاها خحاطى. أما «س» 
فآمن وخحلص بينما «ص» رفض وهلك. فيقول البيلاجيون إن س أراد أن يؤمن وص ل يرد» ولكلّ 
منهما قدرة تامة على عمل كل ما هو مطلوب منهما روحياً. ويقول النصف بيلاحيين إن س بدأ من 
تلقاء نفسه يطلب الخلاص» وأعانه الله ي ذلك. ولكن ص لم يسع في الخلاص مطلقاً. ويقول 
الأرمينيون إن س استعمل النعمة التي هبت لسائر البشر ولكن ص تغافلها ولم يستعملها. ويقول 
اللوثريون إن س وص كليهما كانا عاجزين وحتاحين إلى نعمة من فوق. أما س فقبل النعمة بالشكر 
وسلم تفسه إلى إرشادهاء وأما ص فقاوم النعمة ورفضها. ويقول الكلفينيون إن س اختاره الله وأرسل 
إليه الروح القدس فجدده ودعاه دعوة داحلية فعالةء فأحاب تلك الدعوة بالتوبة والإبمان. ولكن ص ¿ 
يُدع تلك الدعوة الفعالة بل ترك يتصرف كما يشاء. على أنه لم يتخلص من المسؤولية بحجة عدم 
دعوته دعوة فعالة» لأنه مع الدعوة الخارحية» ولم يكن هناك ما يمنعه من اخحتيار الخلاص إلا عدم إرادته 
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الاستماع والإحابة للدعوة وميله إلى الشر» ولذلك فهو علة هلاك نفسه لا اللّه. ولم ينكر الكلفينيون 
صحة أقوال جميع هؤلاء في إيضاح نحاة س وهلاك ص» وإنغا أنكروا إحاطة أقوالهم بكامل علة نجاة 
الواحد وهلاك الآخر. وزادوا سبباً أصلياً أعلى وأرفع وأفعل من تلك» وهو اختيار الله للأول ونمكينه من 
الوسائط الفعالة» وعدم اخحتياره للآحرء بل تركه بدون الوسائط الفعالة. على أن هذا السبب الأصلي 
عند ص ليس على سبيل التأثير الإيجابي أو المنع الإحباري من خلاصه»ء بل هو قائم على عدم إرسال 
الله إليه القدر الكافي من النعمة السماوية الفعالة» وبتركه لأهوائه ليقيم لنفسه الموانع في سبيل الخلاص» 
ويهلكها باحتياره طريق الهلاك طوعاً لا كرهاً وذلك لأسباب لا يعرفها إلا اللّه» وهي فوق إدراك 
ار کا اف ا رمل فا عا ن الع اا قان فت عاط 
دعوة حارجحية عظيمة الشأن ويُسمعه الإنجيل» ويعرفه الحق معرفة عقلية. وهذه الدعوة الخارحية تجعل 
كل إنسان مسؤولاً لأنه رفضها. ولا شك أن كل إنسان دعي الدعوة الخارحية نال شيئاً من الرحمة 
الإمية. ولو أنه قبلها لاستفاد ولم يترك بلا دعوة فعالة. ولكن إهماله نما قطع رحاءه وزاد مسؤوليته. 

3 - ما هي النعمة» وما أنواعها؟ 

* النعمة في اصطلاح الكتاب المقدس هي اا والميل إلى عمل المعروف» ولا سيما الحبة 
للأدن أو امحتقر أو غير المستحق. وقد ورد أا رأس الصفات الطبيعية الإلمية» وأن إظهارها هو الغاية 
العظمى من عمل الفداء. فالغرض من الاحتيار والتعيين للتبني والخلاص هو مدح جحد نعمة الله التي 
ينعم علينا بجا قي المسيح يسوع (أف 1: 6-3). فإنه يقيم الناس من الموت الروحي ويُجلسهم معه في 
المسيح» ليّظهر قي الدهور الآتية غنى نعمته الفائق (أف 2: 6> 7). وكثيراً ما قيل إن الخلاص هو من 
اة معن أن تظام اليل عو تظام التعمة: لأ كل بكاتة عطي جانا وتطهر عة للق كل 
قسم من عمل الفداءء لأا عبته التي لا يستحقها أحد من الناس. فلا ينح شيء ولا يوعد به إلا على 
سبيل النعمة لا على سبيل الاستحقاق. وعلى ذلك يكون تدبير الخلاص من أول الأمر إلى نمايته من 
النعمة وحدها بدون إلزام للّه. فإذا حلص أحد دون آخر كان ذلك من النعمة» حقى أن كل فضائله 
اللسيحية سمى نعماً أو مواهب. ولذلك ميت موهبة الروح القدس» وهي أعظم مواهب الإنجيل» 
موهبة النعمة الإلمية. فإن عمل النعمة هو عمل الروح القدس» ووسائط النعمة هي الوسائط التي حجري 
الروح القدس با عمله. وبناءً على ذلك تكون أنواع النعمة ثلائة» وهي: (أ) النعمة المشتركة أو العامة 
وهي فعل الروح الممنوح لحميع الذين يسمعون الحق. و(ب) النعمة الكافية أو الفعالة وهي ما كان كافياً 
من عمل الروح ليأت بالناس إلى التوبة والإبعان بالحياة الطاهرة» وهي فعل الروح القدس الخاص الذي 


471 


علم اللاهوت النظام٣ى www.mylovetean.com‏ 
ينشأً عنه بالتحقيق التجديد والرحوع إلى اللّه. ورج) النعمة الحالةء وهي حلول الروح القدس قي المؤمنين 
بالقوة الدائمة المتمكنة الناشئة عن حضوره واستقراره وقدرته. 

وهذه الأنواع الثلائة من النعمة تنحصر قي نوعين فقط» وهما عام وحاص. ويسمى العام بالنعمة 
المشتركة» والخاص بالنعمة الكافية أو الفعالة. فالنعمة المشتركة هي فعل الروح القدس العام بواسطة 
الأسفار المقدسة ونور الطبيعة وإرشاد الضمير» وهي ترشد الإنسان في الأحلاق والمعرفة الدينية» غير أن 
قلبه لا يتجدد» ولا يتمكن بها من التقوى الحقيقية ع 7 51 وعب 10: 29). والنعمة الفعالة هي 
فعل الروح القدس الخاص الفعال الذي يجدد القلب ويقوده إلى التوبة الحقيقية والإبمان الحجي» ويحثه على 
التقوى الحقيقية» ويساعده في كل مساعي الحياة الروحية» ويحل في القديسين ويجعلهم هياكل الروح 
القدس (رو 8: 30 و11: 7 و2تس 2: 13). 

4 - ما هو الدليل على أن النعمة المشتركة ثوب للبشر جميعاً؟ 

* الدليل هو آيات الكتاب المقدس الكثيرة التي تقول إن الله ينح كل الناس بعض أعمال الروح. 
ومنها «لا يدين روحي ق الإنسان إلى الأبد» (تك 6: 3) والمعنى أن الروح القدس هو أصل الحياة 
الروحيةء كما أنه أصل الحياة الطبيعية. فلما رأى الله أن شر الناس قد كثر قال إنه يسترد منهم روحه 
الذي كان إلى ذلك الوقت يعمل ق قلويهم» دون أن يتوبوا. وقول استفانوس الشهيد لليهود «أنتم 
تقاومون الروح القدس. كما كان آباؤكم كذلك أنتم» (أع 7: 51) وقول إشعياء في أهل حيله إغم 
أحزنوا روح الله القدوس (إش 63: 10). ومشل ذلك أقوال كثيرة في الكتاب يظهّر منها أن الروح 
يجاهد في الأشرار وني كل البشر» وأنمم يقاومونه وضزنونه ويطفئون أعماله. فكما أنه ني كل مكان في 
العام المادي يسوس أعماله حسب قوانين الطبيعة» كذلك هو قي كل مكان في عقول الناس بصفته 
روح الحق والصلاح» يعمل فيهم حسب قوانين حريتهم الأحلاقية» فيستميلهم للخير ويبججزهم عن 
الشر. ويتضح أيضاً عمل الروح القدس العام بين كل الناس تما ذكر في الكتاب في شأن المرفوضين» فإن 
من البشر من ينزع الله عنهم حواحز روحه (التي تحجر الإم) بسبب خطاياهم ويسلمهم لأنفسهم 
ولساطان الشر. وذكر أن هذا عقاب عظيم أأصاب العا م الوثني لسبب فجورهم» فإم لما استبدلوا حق 
الله بالكذب» وتوا وعبدوا المحلوق دون الخالقء أسلمهم الله إلى أهواء الموان. وكما لم يستحسنوا أن 


بقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهنٍِ مرفوض (رو 1: 28-25). وقيل أيضاً « م يسمع شعي 
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لصوتي» وإسرائيل م يرض بي. فسلَمتهم إلى قساوة قلوجم ليسلكوا في مؤامرات أنفسهم» (مز 81: 
11ء 12. 


فبناء على أن الكتاب يحذر الناس من أن منوا الروح» ويوصيهم أن يصلوا إلى الله أن لا ينزع 
روحه القدوس منهم» ويعلّمهم أن نزع الروح من شخص أو شعب هو دينونة هائلة» يتضح لنا أن روح 
الله يحمل ق عقول الناس كيرا أو فلاا ولذلك ل إن غير الجددين الذين لا يتالون اة الأبدية 
هم «شركاء الروح». وقد ذكر الرسول أناساً منهم تابوا وآمنوا زماناً وقبلوا كلمة الله بفرح واستناروا 
وذاقوا ا لموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح» ثم سقطوا وهلكوا (عب 6: 6-4). 

5 - هل هناك أهمية لنتائج النعمة المشتركة (أي عمل الروح العام)؟ 

* نتائج النعمة المشتركة من أهم الأمور لكل إنسان بمفرده وللعا لم كله لأن ما يحدث للعا لم المادي 
إذا ترك للعوامل الطبيعية بدون العناية الربانية» هو نفس ما يحدث للعالم الروحي في جميع ظواهره 
الأحلاقية والدينية بدون قوة وإرشاد الروح القدس الحاجزة (التي تحجز الإم). ولنا على أهية نائج 
النعمة المشتركة دليلان: 

(1) ما ينشأً عن حجز الروح عن عقول البشرء ويتضح ذلك من أمرين: (أ) يعلّمنا الكتاب 
المقدس والاحتبار أن الذين يرفضون عمل الله فيهم توت ضمائرهم أو تضعف» فلا يبالون بالروحيات» 
ويخضعون لسلطة شهوات طبيعتهم الرديئة. وقد وصف بولس ذلك في رومية 1. ولا يقتصر هذا الرفض 
على الأفراد بل قد يعم أماً وكنائس بجملتهاء فتكون النتيجة الموت الروحي الدائم. (ب) من التأمل في 
ما ورد في الكتاب المقدس عن نزع سلطة الروح القدس على الخلائق العاقلة» فتصبح حالتها حهنمية» 
بعكس السماء» وهي الحالة أو المكان الذي يملك فيها الروح بسلطة مطلقة. أما حهنم فهي مكان أو 
حال لا يتسلّط فيها الروح ولا يحجز فيها الإم. فيكون وجود الروح وعدم وحوده هو السبب العظيم في 
الفرق بين السماء وجهنم. 

(2) النظر إلى نائج النعمة المشتركة وهي: (أ) ما نراه بين البشر من اللياقة والترتيب واللطف 
والفضل هو نتيجة قوة الروح القدس العامة العظيمة» حت لو لم يشعر بجا الإنسان. فإن جرد الخوف من 
العقاب الآ والشعور الطبيعي مما يجحب» وحواجز النواميس البشرية لا تمنع الشر إلا قليلاً. (ب) ما 
شاد في عامة الناس من مخافة الله والشعور الديني» وهو ما يسوقهم إلى احترام طقوس الدين بأنواعها 
المحتلفة وما تستحقه من الوقار والانتباه. (ج) ما نراه مراراً كثيرة من التأثير الوققي من الكرازة بالحق» أو 


473 


علم اللاهوت النظام٣ى www.myloveteam.com‏ 

من التأديب الإلمي. ولو أنه يزول بعد حين دون أن يعطي ثمراً للبر» فإن كثيرين من البشر يصدقون الحق 
ويقتنعون تماماً بصحة التعاليم الإمية» ولكن ذلك لا يؤثر فيهم تأثيراً يؤدي إلى حياة التقوى. ورا 
يشعر الإنسان بذنبه أمام شريعة اللّه» وبنجاسته أمام قداسته» ويعلم أنه حكوم عليه أمام شريعة العدل. 
لكن لعدم اهتمامه لا ينتج عن ذلك نتائج إيجابية. وإن نتحت فهي تؤدي إلى الإصلاح الخارحي بدون 
تغيير القلب. وقد قال المسيح ق مَنَّل الزارع إن البذار تسقط على أماكن لم تأتِ بثمرء أو كان ترها 
وقتياً. ولكن الرهان الوحيد على وقوع زرع الإنجيل في أرض جيدة هو وجحود الأمار ودوامها. وقد 
حدث في كل تاريخ الكنيسة أن ارت بعض الذين حُسبوا متدينين حقيقيين» ووقع بعضهم ق فتور 
مهلك. ونحن لا نقدر أن نيز المتجددين الحقيقيين من غير المتجددين» إلا بقول المسيح «من تمارهم 
تعرفوهم» . 


6 - ماذا يعلّمنا الكتاب عن النعمة المشتركةء أي تأثير الروح العام؟ 

* نحن لا نعرف كيف يعمل الروح في التجديد أو الإقناعء فقد قال المسيح «الريح تهب حيث 
تشاء وتسمع صوتهاء لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح» (يو 
3 8). فإن كنا لا نفهم كيف تعمل أنفسنا في أجسادناء ولا كيف تعمل الأرواح الشريرة في عقول 
البشر» فكيف نفهم طرق عمل الروح القدس في عقول الناس؟ ولكننا نعلم ما يأتي: 

(1) يخاطب الله عقول الناس ويعلّمهم بروحه ويرشدهم ويبكتهم ويقنعهم إقناعاً أحلاقياً يؤثر في 
عقوم فيظهر هم الحق» ويدفعهم ليقوموا بالعمل الصاح. 

(2) يستخدم الروح القدس كلمة الحق. 

(3) لا تتجاوز النتائج الأحلاقية والدينية المنسوبة إليه دائرة أعمال العقل الطبيعية» لأن المعرفة 
والإبعان والشعور بالخطية وتأنيب الضمير والحزن والفرح التي ضُدثها الروح في النفس جيعها ليست 
معجزاتِ» بل أعمال طبيعية قد يحرك مثلها إنسان ثي عقل إنسانٍ آخحر. 

(4) قد تقال أعمال الروح المذكورة بمقاومة قاطعة. 

وتتميز هذه النعمة المشتركة في كل ما ذكر عن عمل الروح الفعال الذي ينسب إليه الكتاب 
امقس هديد الق والخقيفة المظبة هي أن روح الله الاضر ى كل عقل يضري يرذ السا عن 
الشر» ويسوقه إلى الخير. ويرحع كل ما ني العام من خسن الترتيب واللياقة والفضيلة واحترام الديانة 
وفرائضها إلى حضور الروح وعمله. ولذلك فإن أعظم كارثة تحل بالفرد أو الكنيسة أو الأمة هي نتيجة 
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نزع الله روحه منهم. فلنحذر من أن حزن الروح أو نطفئ أعماله عقاومته وارتكاب الخطيةء ولاسيما 
رفض عمله بروح الاحتقار والتجديف عليه. «لأن من قال كلمة على ابن الإنسان يُغفر له» وأما من 
قال على الروح القدس فلن يُغفر له لا ي هذا الدهر ولا تي الآي» (مت 12: 32). 

7 - ما المقصود بالنعمة الفعالةء أي فعل الروح الخاص؟ 

* «الدعوة الفعالة هي فعل روح اللّه» الذي به يبكتنا على خحطيتنا وينير أذهاننا في معرفة المسيح 
ويجدد إرادتناء ويقنعنا بل يقوينا على قبول المسيح المقدم لنا جانا في الإنجيل الطاهر. هي قرة الله 
الضابطة الكل الصادرة عن نعمة الله الحانية. وقد ذكرنا أن جميع الحوادث التي يمكننا أن نعرف شيئاً 
منها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: (1) ما بجحدث من عمل الأسباب الثانوية العادي» مع إرشاد عمل العناية 
الربانية وضبطها. (2) ما يحدث قي العام من محرد الإرادة الإهية بعمل الله مباشرةٌ بدون مشاركة عمل 
الأسباب الثانوية. أو باستعماله تلك الأسباب الثانوية مباشرةً بقوة غير عادية» كالمعجزات بأنواعها. 
(3) ما يحدث في عقل الإنسان وقلبه ونفسه من فعل روح اللّه» أو عمل قدرته مباشرةً. ومن هذا 
القسم الأخير الإعلان الباطن والإلمام والتجديد وقوة المعجزات» كموهبة الألسنة وموهبة الشفاء وما 
شاهها. 

وإذا ثبت أن النعمة الفعالة هي قوة الله القادرة على كل شيء كان ذلك حلا بحميع المسائل 
المحتلّف عليها في هذا الشأن» كما يظهر من إجابة السؤال التالي. 

8 - ماذا يقال في حقيقة النعمة الفعالة؟ 

* (1) أعمال هذه النعمة سريةء لا تُسبّبها النواميس التي تحكم أعمالنا العقلية والأحلاقية. قال 
اللسيح «الريح تب حيث تشاء» وتسمع صوعاء لكنك لا تعلم من أين تأ ولا إلى أين تذهب. 
هکذا کل من ؤلد من الروح» (یو 3: 8). 

(2) بين النعمة الفعالة وعمل العناية الربانية المعتاد فرق حوهري» لا في الدرحة أو الكيفية أو 
العلاقة» بل ق النوع. فلا يكن أن نقارن بين ما يسبب التقدم العقلي قي حانب وما يُصلح الصفات 
الأحلاقية» والقوة التي تقيم الموتى في حانب آخر. 

(3) ليست النعمة الفعالة إقناعاً أحلاقياً فقط» لأن الإقناع الأحلاقي ينتج من تأثير عقل واحد في 
عقل آخر بإظهار الحق» أو بالترغيب» أو بالإنذار وغير ذلك. فإذا حدث مثل هذا النوع من القوة 
الأحلاقية قد يقبل العقل وقد لا يقبل» ويكون حكمه خاصاً به وضمن دائرة قوته. ولكن النعمة الفعالة 
غير ذلك لأن شفاء المريض بكلمة يختلف اختلافاً جوهرياً عن شفائه بالدواء. وقد يقتنع الرحل الحي 
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بأن لا يقتل نفسه»ء وأما اميت فلا يعكن إحياؤه بواسطة الإقناع. فإذا كان التجديد يتم بإرادة الله وأمره 
وقدرته العظمى» فمن المؤكد أنه لا ينشأً عن حُجّة الكلام أو الإقناع» بل بفعل الروح القدس الذي 
يرافقه. 
(@ عمل الروح هو ق النقس ساشة وهذا ملف عما عدثه غناية الله بالمخلرقات: لى قد 
ترافق معرفة الحق عمل الروح» ولكن ليس لعرفة الحق دور في تحديد النفس إلا كواسطة يستخدمها 
الروح لإنارة العقل وإرشاده (مت 13: 23-18). 


(5) عمل النعمة الفعالة لا بمكن أن يقاوم لأنه عمل القوة الإلمية. أما النعمة المشتركة (أي فعل 
الروح الممنوح كثيراً أو قليلاً لكل إنسان) فكثيراً ما يلقى المقاومة» وكثيراً ما ضُزن المؤمن الروح القدس 
ويطفئ عمله» لأن الإنسان حر وقادر على مقاومة كل الأفعال الأحلاقية التي يجريها الروح فيه. وهذا 
لف عن عمل الفجديد اللي ريه الفوة الإهية غير الحدودة فلا يقدر أحد أن يقاوسه كما لا يقدر 
أحدٌ أن يقاوم عمل الخليقة. فإن هذه النتيجة تنشاً عن إرادة الله في الحالء كما ظهر النور فوراً لما قال 
«ليكن نور». وليس في هذا سلب لحرية الإنسان بل هو يحفظها. 


(6) الإنسان ليس الفاعل ق تحديد نفسه» بل التغيير مفعول فيه. صحيح أن الإنسان يعمل في ما 
يسبق التغيير وني ما يعقبه. أما التغيير نفسه فأمر يختبره دون أن يعمله. فالإنسان مثل المي والغرج 
الذين جاءوا إلى المسيح» فقد كابدوا المشقة في الحضرور إليه» ولا نالوا الشفاء فرحوا بالقوة الجديدة 
الممنوحة مم. وأما الشفاء نفسه فلم يكن هم فيه عمل. هكذا التجديد» هو نتيجة القوة الإهية» كفتح 
أعين العمي وآذان الصم عند صدور الأمر الإلهي. 

(7) لا بد أن التجديد عمل سريع فجائي. فإذا كان التجديد هو إحياء الذين كانوا موتى» فلا بد 
أنه سريع كإحياء لعازر. وعندما يأمر الله بالحياة للحاطى» يحيا في الحال» وتظهر فيه صفات الحياة 
الجديدة الإهية. 


(8) التجديد من عمل النعمة المطلقة» فلا بد من جعل الشجرة جيدة لتصير تمارها جيدة. ولا 
يمكن أن تغيّر الشجرة الرديئة نفسهاء فهي تحتاج إلى من يغيّرها. وكذلك الجحال مع الأعمال الصالحة 
الروحية. إنا نمر التجحديد الذي بجريه الله في القلب. والتجديد هبة جحانية لا تمنح بناءً على ما يكون أو 
سيكون من الصلاح في الإنسان الذي يتغير» كما لم يمل أحد من الذين شفاهم المسيح إنه طلب 
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عمل القوة الإهية لتعمل فيه بناءًَ على صلاح حاص سيقوم به» كما لم يدخحله أدن ظن أنه اشترك مع 
اله في استرحاع بصره أو عافيته. 

9 - ما هي الأدلة على تميز عمل الروح عن تأثير كلمة حق الإنجيل؟ 

* يقول الكتاب إن عمل الروح في العقل متميز عن قوة الحق الإلهي» وإن كان يصاحبه. ولنا على 
ذلك أدلة كثيرة هي : 

(1) بميز الكتاب المقدس تييزاً واضحاً بين الذين يسمعون الكلمة فقط والذين يعلّمهم الله الكلمة 
في قلوهم. قال المسيح «لا يقدر أحد أن يُقبل إل إن لم يجتذبه الآب» (يو 6: 44) وقد أشار بهذا 
إلى احتذاب في باطن الإنسان» غير ما يعمله الحق الآ إلى العقل من الخارج» لأن قوة الحق ني عقول 
الذين يسمعونه وضمائرهم لا يكفي» فلابد من تعليم الروح الباطني ليتمكن الحق من العمل. قال 
الرسول إن الكرازة بالإنجيل مهما كانت صريحة وشديدة» إلا انما بدون تأييد الروح القدس في الإقناع 
تصبح ضعيفة وغير فعالة» ولو كان الكارز بولس أو أبلوس (1كو 1: 26-23 و2: 14ء 15 
و1تس 1: 5 6) فالمدعوون بالدعوة الفعالة حسب الكتاب هم الذين ينالون دعوة باطنة من الروح 
القسء لا الذي يمرن الكلفة فق فن القن بعرم الله بر والن بره مك رر 
8: 30. 

(2) يذكر الكتاب أن حالة الإنسان بعد السقوط جحعل الحق غير فعالي فيه» فيلزم أن يعمل الروح 
القدس فيه. الإنسان ميت روحياًء فلا يسمع ولا يبصر ولا يقبل أمور الروح» ولا يستطيع أن يعرفها لأنه 
يحكم فيها روحياً. فلا يقبل حقائق الإنحيل إلا الروحيون الذين يحل فيهم الروح وملك على عقوهم 
وقلوهم (1 كو 2: 15-10). 

(3) يعلّم الكتاب أن عمل الروح القدس ضروري ليهيّئ عقول الناس ليقبلوا الحق. فالحق هو النور 
الضروري للرؤية» ولكن إذا كانت العين مغمضة أو عمياء فلا بد من فتحها أو رد البصر إليها قبل أن 
بحدث النور فيها تأثيره» كما فتح الرب قلب ليدية لمصغي إلى ما كان يقوله بولس (أع 16: 14 قارن 
مز 119: 18 وأف 1: 19-17 و4: 30). 

(4) الوعد العظيم قي الكتاب هو حلول الروح القدس» كما قيل «ويكون بعد ذلك أ أسكب 
من روحي على كل بشر» (يوء 2: 28). ويظهر من النتائج التي ذكرها النبي أن انسكاب الروح ليس 
هو قوة الحقء لأن الحق مهما كان واضحاً ومصحوباً بقوة فائقة لا يكون سبباً لإحداث النبوات 
والأحلام والرؤى. والعهد القدم مشحون بالنبوات والمواعيد المتعلقة بموهبة الروح القدس التي نتج زيادة 
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في إعلان الأمور الإمية التي يأ بها المسيح وتحعلها فعالة. ومن أمثلة ذلك قول الله بفم إشعياء أن 
يسكب علينا روځ من العلاء فتصير البرية بستاناً (إش 32: 15) وقوله «أسكب ماءٌ على العطشان 
وسيولاً على اليابسة. أُسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك» (إش 44: 3). وقوله بفم 
حزقیال «سکبت روحي على بیت إسرائیل» (حز 39: 29) وقوله بفم رکریا «أفیض على بیت داود 
وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات فينظرون إلى الذين طعنوه» وينوحون عليه كنائح على 
وحيدٍ له» (زك 12: 10). 


وقد أمر المسيح بعد قيامته تلاميذه أن ببقوا تي أورشليم إلى أن يعطيهم قوةٌ من العلاءء أي إلى أن 
ينالوا موهبة الروح القدس» فحل الروح على التلاميذ قي يوم الخمسين تحقيقاً لنبوات العهد القلم. 
وكانت النتيجة أن استنارت عقول الرسل ونالوا موهبة المعجزات» واهتدى خمسة آلاف نفس دفعة 
واحدة. وقد نشأت هذه النتائج عن قوة الروح المتميزة عن قوة الحق» كما يظهر من قول بطرس يي 
حوادث يوم النمسين «فيسوع هذا أقامه اللّه» ونحن جيعاً شهود لذلك. وإذ ارتفع بيمين الله وأحذ 
موعد الروح القدس من الآب» سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه» (أع 2: 32» 33 
قارن قي 2: 13 و2تس 1: 11 وعب 13: 21). وكان ما حدث يوم الخمسين تحقيقاً لوعد المسيح 
لتلاميذه أنه يرسل إليهم «معزياً آحر ليمكث معهم إلى الأبد» روح الحق» (يو 14: 16ء 17) 
ليعلمهم ويذكرهم بكل ما قاله المسيح لهم» وليشهد للمسيح» وليبكت العالم على حطية وعلى بر 
وعلى دينونة» ويعطي الرسل فماً وحكمة لا يستطيع المقاومون الرد عليه. ولذلك قال إن المؤمنين ينالون 
الروح القدس» وإن لهم مسحة من القدوس تمكث معهم وتعلّمهم كل شيء (1يو 2: 20ء 27). 
وقصد المسيح «عطية الروح» ني قوله إن الآب السماوي أسخى قي إعطاء الروح القدس للذين يسألونه 
من إعطاء الأب الأرضي أولاده عطايا حيدة (لو 11: 13) وهو شيء آخر يفوق معرفة كلمته» لأن 
كثيرين يسمعون ولا يفهمون ولا يؤمنون» ولذلك وعد الله يإرسال الروح ليصاحب تعليم الكلمة ويجعله 
فعالاً. فهو المبة الثمينة التي يهبها للذين يطلبونا. وقال الرسول «بهذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح 
الذي أعطانا» (1يو 3: 24). وعلى هذا يكون الروح القدس هبةً للذين وصاتهم كلمة اللّه» وهي 

(5) أمر الله العارفين بالكلمة أن يصلوا لأجل عطية الروح لتصير فعّالةء وهذا يدل على أن عمل 
الروح ني عقول البشر يمتاز عن عمل الحق. ولنا أمثلة كثيرة في الكتاب على هذه الصلوات» منها صلاة 
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داود «روحك القدوس لا تنزعه مئي» (مز 51: 11) وصلاة الرسول لأحل أهل أفسس الذين كرز هم 
بالإنحيل أكثر من سنتين أن الله يعطيهم الروح القدس ليعرفوا الله وتنفتح عيوم ليعرفوا رحاء دعوتم» 
وغنى محد ميراث القديسين» وعظمة قدرته الفائقة نحو المؤمنين (أف 1: 19-17) ومثلها صلاته 
لأحل أهل كولوسي. ومن الحهة الأخحرى ينذر الناس بأن لا جُزنوا الروح ولا يطفئوه لملا ينصرف عنهم. 
والدينونة العظيمة التي تحدد دائماً الذين يسمعون الإنجيل ويُصرون على عدم التوبة هي أن الله بحجز 
عنهم الروح القدس» ويتركهم لأنفسهم وللقوة المستقرة قي الحق. فهم المرفوضون الذين كف الروح عن 
ا 

(6) ينسب الكتاب دائماً التجديد والتوبة والإيعان والأفكار الطاهرة إلى عمل الروح القدس رأساً. 
ومن ذلك آنه يحل في المؤمنين ويضبط حياتم الباطنة والظاهرة» وينيرهم ويرشدهم ويقدسهم ويقويهم 
ویعزیهم» ونح کل واحد ممفرده من المواهب ما يشاء (1 کو 12: 11). ولا بعيز الكتاب بين مواهب 
الألسنة والشفاء والمعجزات والحكمة ومواهب الفضائل المسيحية كالإمان واحبة والرحاء» بل ينسبها 
جميعاً إلى عمله. فكما أن النوع الأول من المواهب ليس قوة تمنحها كلمة حق الإنجيل» كذلك النوع 
الثاني. ولم يعتمد الرسول في نجاح تبشيره على توضيح الحق أو الإلحاح على قبوله» بل على ما يرافقه من 
برهان الروح (1 كو 2: 4). وشكر الله على أن الإجيل م يأتِ بالكلام فقط» بل بالقوة أيضاً وبالروح 
القدس (1تس 1: 5). وقال إن الله هو العامل فيهم أن يريدوا وأن يعملوا من أجل المسرة رفي 2: 
3) وطلب إلى الله أن يكمل شعبه» عاملاً فيهم ما برضي أمامه (عب 13: 21). والحق أن كل 
صلاة وردت في الكتاب لأحل هداية الناس وتقديسهم وتعزيتهم تتضمن معنى أن الله يعمل في عقول 
الناس بروحه القدوس. ويصدق هذا القول حصوصاً على البركة الرسولية حيث يراد بشركة الروح القدس 
مايا لر ي اتقس من اديس ادص 

(7) آمنت الكنيسة عبر عصورها أن الروح يرافق الكلمة والفرائض الإلمية بقوة عليا ليست في نفس 
الكلمة والفرائض» بل معطاة حسب ما يشاء اللّه. فإن حدمة الصلاة المستعملة في كل الكنائس 
مشحونة بطلبات مرافقة الروح للكلمة وللأسرار. وتاريخ الكنيسة عام بأحبار الجوادث التي تشهد 
بهذاء وإلا فكيف اهتدى ألوف ق يوم الخمسين ولم يؤمن إلا قليلون بواسطة كرازة المسيح نفسه؟ ولماذا 
تقدمت الكنيسة تقدماً سريعاً ني كل أقطار العام مدة العصر الرسوليء وتحدد الأمر قي زمن الإصلاح 
وبعده مراراً كثيرة؟ فهذه شواهد ظاهرة لقوة الروح القدس التي ترافق قوة الحق. 
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وليس القصد أن نقلّل أهية الحق» لأن الروح يستخدم الحق واسطة لإنارة القلب. وليس لنا دليل 
على تحديد الناس أو خحلاصهم بدون معرفة الحق» فتكون علاقة الحق بعمل الروح هي أن الروح يجدّد 
الإنسان ويقدّره على فهم الحق وقبوله» بأن يعطي قوة البصرء والحق بُظهر ما نراه بواسطة تلك القوة 
(رو 10: 14ء 17 ویع 1: 18 ويو 17:17). 


0 - ما هو الدليل على تمر عمل الروح عن عمل العناية؟ 

* كما يتميّز عمل الروح عن تأثير كلمة حق الإنجيل» كذلك يتميّز عن عمل العناية الربانية. وقي 
موضوع العناية يعلّمنا الكتاب: 

(1) أن الله حاضر في كل مكان وحافظ كل المخلوقات فى الوحود والحياة. 

(2) أنه يعمل على الدوام مع الأسباب الثانوية ق إحداث ما ينشاً عنها. 

(3) إن القوى الطبيعية التي أبدعها تعمل عملا منتظماً حسب النواميس المعينة» ولكن لأن اللّه 
حارج عن دائرة المخلوقات وفعال لما يريد» فإنه يضبط أعمال النواميس المذكورة (أي عمل الأسباب 
الثانوية) ونُجريها كما يشاءء فيرسل المطر تاره ويججزه أحرى» ويأمر بالخصب أو القحط كما يريد. مثال 
ذلك أن إيليا صلى أن لا تعطر على الأرض» فلم تمطر ثلاث سنين وستة أشهر. ثم صلى أيضاً فأعطت 
السماء مطراً وأحرحت الأرض نرها (يع 5: 17ء 18). 

اا ضط كل امقر كا بيط اراس الشيية من آل ما وو ق الاب ال 
انا ساط عاب الله وات يعمل كل شم حسب مشر إزادكةه قرله رقب اللاك ف بد الب 
کجداول میاه حیثما شاء مٌیله» (أم 21: 1) وقوله «هذا يضعه» وهذا یرفعه» (مز 75: 7). وقوله 
«قلب الإنسان يفكر قي طريقه» والرب يهدي خطوته» (أم 16: 9). وقوله «بي تملك ملوك وتقضي 
العظماء عدلاً» (أم 8: 15). 

1 - ما هي الأعمال الخاصة بالروح؟ 

* أربعة وهي : 

(1) إعلان الحقء فمن الواضح أن البشر لم يتوصّلوا إلى تعاليم الكتاب العظيمة نتيجة تقدمهم 
العلمي» بل أعلنها الله بطرقٍ فائقة الطبيعة» بواسطة الروح القدس. 

(2) أهم الروح القدس رحال الله القديسين وساقهم ليكتبوا الأسفار المقدسة (2بط 1: 21). 
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(3) وزع الروح المواهب العقلية والأحلاقية والطبيعية على البشر ليؤهّلهم لخدمته. وكانت بعض 
هذه المواهب خارقة للعادة» كما كان الأمر قي الرسل وغيرهم» وكان بعضها مواهب طبيعية كحذق 
الصّناع» وشجاعة الأبطال وقوتمم» وحكمة أهل السياسة وما شاهها. ومن ذلك قوله قي بصلئيل 
«ماأّه من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة لاختراع مخترعات» ليعمل في الذهب والفضة 
والنحاس» (خحر 31: 3» 4). وقوله في الشيوخ الذين انتخبهم موسى «آخذ من الروح الذي عليك 
وأضع عليهم» (عد 11: 17). وقيل في يشوع إنه أقيم ليخلف موسى «لأنه كان فيه الروح» (عد 
7 18). وقيل في عننيئيل إنه «كان عليه روح الرب وقضى لإسرائيل» (قض 3: 10) وهكذا قيل 
في حدعون ويفتاح وشمشون» وما قيل يوم دعوة شاول ليكون ملكا على إسرائيل من أنه «حل عليه 
روح الرب» ولا فض بسبب عصيانه انصرف الروح عنه (1صم 16: 14) وما قيل يوم مسح 
صموئيل داود من أنه «حل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعداً» (1صم 16: 13) وكذلك 
قول العهد الجديد «أنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد» (1 كو 12: 4) فصار «البعض رسلا 
والبعض أنبياء» والبعض معلّمين» والبعض أصحاب قوات» (1 كو 12: 29). ومذا السبب شجع 
بولس شيوخ أفسس أن «يرعوا الرعية التي أقامهم الروح القدس فيها أساقفة» (أع 20: 28). 

(4) التأثيرات الروحية على أنواعهاء ومنها الإقناع بالخطية والبر والدينونة» ومقاومة الشر قي القلب» 
والجهاد والإنذار وإنارة الضمير والإقناع بالحق» والحواجز الشديدة عن ارتكاب الخطية» والإبمان 
والتجديد والتقديس والتعزية والقوة والثبات في القداسة» وتمجيد النفس والجحسد أخيراً. 

2 - ما هي الأدلة على فعل الروح الخاص» أي النعمة الفعالة؟ 

* ذكرنا البراهين على إثبات دعوة داخلية فعالة نمتازة عن الدعوة الخارحية (قارن ما قلناه في هذا 
الفصل إجابةً لأسئلة 10-5). ونضيف: 

(1) يعلمنا الكتاب أن التجديد من عمل الروح القدس القادر على كل شيء» ولا يمكن أن 
يجربه إلا الروح الأزلي نفسه» فهو مما لا يقدر عليه إلا قوة الله العظيمةء وقد صف بأنه 
«إحياء» ولا يدشئ الحياة إلا اللّه. وقيل أيضاً إنه من عمل قوة الله رأساً» فهو كعمل الخليقة 
الأصلية لا دحل للأسباب الثانوية فيه. فكما اقيم المسيح من الأموات بقوة الله هكذا أقيم 
لعازر وهكذا يُقام المتجددون من قبور خطاياهم. فالقيامة الروحية إحياء حقيقي كإحياء الجسد 
الميت. ولا حلاف بينهما إلا في حدوث الواحد في العالم الظاهر والآخر في العالم الروحي› 
ولكن الله يهب الحياة في الحالتين. فالتجديد ليس من الإنسان» ولا من مجرد الإقناع 
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الأخلاقي» بل من قدرة الله العظيمة مباشرةً. ومن عبارات الكتاب التي تؤدي إلى هذه الحقيقة 
نفسها قوله إن المؤمنين خلائق جديدةء وإنهم خلقوا جديداً في المسيح. 

ومن عباراته أيضاً ني هذا المعنى أن المؤمنين أبناء اللَه» لا يجرد أنه حلقهم» بل لأنغم مولودون ولادة 
حديدة من اللّه» ومولودون من الروح (1يو 5: 18-1). وامعنى في كل ذلك أن الحياة هبةٌء يأتينا نوع 
منها من والدينا الأرضيين الفاسدين» ويأتينا نوع آحر من الروح» كما قال المسيح «المولود من الجحسد 
حسد هو» والمولود من الروح هو روح» (يو 3: 6) فيصير من أولاد اللّه» الذين يولدون «ليس من د» 
ولا من مشيئة حسد» ولا من مشيئة رحل» بل من اللّه» (يو 1: 13). 

(2) علاقة هذا التعليم بغيره من تعاليم الكتاب. فلو علّم الكتاب (كما يزعم البعض) أن البشر 
بعد السقوط لم يفقدوا كل القدرة على الصلاح الروحي» ولم بعوتوا قي الذنوب والخطاياء وام لا يزالون 
قادرين على الرحوع إلى اللّه» لصح القول إن التجديد محصور في الإقناع الأحلاقي. غير أن الكتاب 
يعلّم في الدعوة الفعالة أن هذه الدعوة الكافية هي من نعمة الله احانية» وليست من شيءِ سبق الله 
فرآه في الإنسان» حت بعد ما يحيا ويتجدد بالروح القدس» وبه يستطيع أن يجيب هذه الدعوة وأن يقبل 
النعمة المعروضة وامحمولة فيها. فإذا كان الإنسان في حالته الطبيعية بعد السقوط ميتاً روحياً كما كان 
لعازر ميتاً حسدياًء كانت القيامة الروحية من عمل القدرة الإمية وحدهاء كالقيامة الجسدية. ولذلك ۾ 
تنفصل هذه التعاليم المتصلة قط» لأن كل الذين يعتقدون أن الخطية الأصلية توحب الموت الروحي 
وتسلب الإنسان كل قدرة على عمل الصلاح الروحي يعتقدون أيضاً أنه لا يتخلص من هذه الحال 
بالإقناع الأحلاقي» بل بعمل قوة الله العظيمة مباشرةً. وقد أشار المسيح إلى هذين النوعين من الموتى 
بقوله «كما أن الآب يُقيم الأموات ويحيي» كذلك الابن أيضاً بحيي من يشاء. الحق الحق أقول لكم إنه 
تأي ساغة وهي الآن» حين يسمع الأموات صوت ابن الله» والسامعرن يرن زيو 5: 21 25. 

وهناك علاقة قوية بين تعليم سلطان الله المطلق في الاختيار وتعليم النعمة الفعالة. فلو صح القول 
إه يعن الناس مرون اتقسه عن غر وإن الاخبار مي على ابق عام الله بالأعمال السالحة 
وإن بعض الذين يسمعون الإنجيل ويشعرون بعمل الروح يقتنعون والبعض يرفضون» وإن الأوّلين 
ينتخبون والآحرين بُرفضون» لص أيضاً أن النعمة التي يجريها الله في دعوة الناس أمر يقبله الإنسان أو 
يرفضه. ولكن إذا كان الله يرحم من يرحم» والأمر ليس لمن يشاء ولا من يسعى بل لله الذي يرحم» 
وكوتنا في المسيح هو من الله لا من أنفسناء وكان الله يخفي هذه عن الحكماء والفهماء ويعلنها 
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للأطفال حسب مسرته- كان العمل الذي يتم بواسطة مقصده بالضرورة فعالاً في ذاته» لا يتوقف 
بحاحه على عزم الذين يجريه الله فيهم. 

وتظهر هذه النتيجة أيضاً ما قاله الكتاب قي شأن عهد الفداءء فلما أعطى الله في هذا العهد ابنه 
شعباً جزاءٗ لطاعته وموته» كان لا بد أحم يأتون إليه» وكان العمل الذي يوحب إتيانخم فعالاً كذلك. 

وهذا التعليم مرتبط بسائر التعاليم الأحرى العظيمة قي شأن النعمة الإهية» وهو قسم حوهري» أو 
على الأقل قسم لا ينفصل عن النظام الذي أعلنه الله لخلاص البشر وقصد به إعلان غِنى النعمة الإهية 
أي محبته العجيبة لغير المستحقين» حت أن الذي يفتخر إنغما يفتخر بالرب ويهتف مع المرنم «ليس لنا يا 
رب ليس لناء لكن لامك أعط محداً» رمز 115: 1). 

(3) شهادة الاحتبار. فخبرة المؤمن وتاريخ الكنيسة يشهدان بذلك» لأن كل ظواهر الحياة 
المسيحية تطابق التعليم الأغسطيني في النعمة الفعالة» فلم ينسب مؤمن التجديد إلى نفسه» ولا رأى أنه 
هو صانع العمل» أو أن صلاحه النسبي أو زيادة قبوله للتأثير الصا وللاقتناع سببٌ لتفضيله على غيره 
في نوال هذا التغيير. ولكنهم جيعاً يعلمون أنه من عمل نعمة الله احانيةء كما قال الرسول «لا بأعمالي 
في بر عملناها نحن» بل بمقتضى رجته خلصنا بغسل ايلاد الثاني وتجديد الروح القدس» ري 3: 5). 
وقوله إن الله «أفرزه من بطن أمه ودعاه بنعمته» (غل 1: 15) لأنه كان مضطهداً متلفاً» فلم يكن 
فيه ما يستحق عناية الله به. فلم ينسب بولس دعوته إلى نفسه» ولا إلى رغبته في الخضوع لعمل الحق» 
ا ازل الل الب و 

ومن أمثلة ذلك اهتداء ثلائة آلاف قي يوم الخمسين» أكثرهم شاهدوا المسيح وأعماله وسمعوا 
تعاليمه» وقاوموا (إلى ذلك الوقت) التأثيرات الناشئة عن إظهار صفاته وصدق أقواله» وبقوا مصرين 
على عدم الإبعان رغم جاهرة الروح الذي لا يكف أبداً عن تقم الحق إلى عقول الناس وضمائرهي 
فكان رحوعهم إلى الله سريعاً ومحسب الظاهر فجائياًء ولكنه كان صادقاً غير جميع صفاتم وحياتم 
بعد ذلك. ولم يكن ما حدث في يوم الخمسين أمراً فريداً ف تاريخ الكنيسة» فكثيراً ما ظهر مثل ذلك 
من قوة الروح ولا يزال يظهر في كل قسم من أقسام العام حيث انتشرت معرفة الإنجيل. وقي جميع ما 
حدث من هذا القبيل تظهر علامات العمل الإهي» كالمعجزات التي حرت في العصر الرسولي. فكل 
شهادة الاحتبار في المؤمنين أفراداً وإجالاً تؤيد ما سبق أن قلناه فى النعمة الفعالةء ولا توافق مذهباً آحر 
ي هذا الشأن. 

3 - ما هي الاعتراضات على تعليم النعمة الفعالة والرد عليها؟ 
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* الاعتراضات على تعليم النعمة الفعالة لا تختص جذا الموضوع فقط» بل تعم كل التعاليم التي من 
هذا القبيل وقد سبق الكلام عليها. فلا نذكر هنا إلا ثلاثة منها: 

(1) هذا التعليم يناقي المسؤولية. فإذا كنا نحتاج إلى تغيير لا بعكن إحدائه إلا بالقوة الإلهية» وبدونه 
لا نستطيع أن نخلُّص» فإننا نكون غير مسؤولين. وهذا الاعتراض قد مب على أن العجز والمسؤولية 
ضدان لا يجتمعان. وللرد على هذا الاعتراض انظر فصل 27 س 30. 

(2 إن كنا لا نقدر أن نتوب ونؤمن إلا بواسطة قوة الله الفائقةء وجب أن ننعظر وقت إجراء 
هذه القوة. وهذا اعتراض الذين يحبون الخطية ولا يريدون أن ينجوا منها. فمتلهم مَل رجل 
أبرص في عهد المسيح» يقول «لا أستطيع أن أشفي نفسي» وعلىّ أن أصبر حتى يجيء المسيح 
ويشفیني» . ونحن نرى أن الشعور بالعجز التام هو الذي يدفع الإنسان للبحث عن المعونة 
وطلبها من مصدرها الوحيد. وقد وعد المسيح أن يخلَّص كل الذين يشعرون بخطاياهم وعجزهم 
عن تخليص أنفسهم» بقوله «تعالوا إلى وأنا أريحكم. اسألوا ثُعطوا. اطلبوا تجدوا. اقرعوا يُفتح 
لكم». فلا يحق لأحدِ أن يشكو الخيبة من نوال قوة المسيح الشافية إلا بعد ما يطلبها بكل ما 
تقتضيه أهمية الأمر من التأني والاجتهادء واتباع ما ترشده إليه كلمة الله رانظر فصل 27). 

(3) يستلزم هذا التعليم تدخل الله رأساً في تاريخ البشر الدينيء وهذا (على زعمهم) يناقض 
الفلسفة وشهادة العل ويخالف علاقة الله بالعالم. وللرد نقول: إن في هذا الأمر حلافاً بين الفلسفة 
الكاذبة والكتاب المقدس» لأن الكتاب بعلم أن الخلق والعناية وإنزال الوحي والتجسد والمعجزات 
والقيامة أمور خحارقة للطبيعة لا يقدر أن يقوم با إلا الله وحده. فإن كان الكثتاب صادقاً كانت الفلسفة 


التي تنكر إمكان هذا العمل الرباني كاذبة. وهو خاية المسألة عند كل مسيحى . 
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التجديد والرجوع إلى الله 


1 - ما هو الفرق بين التجديد والرجوع إلى اللّه؟ 

* يعرف الكتاب المقدس التجديد أنه «الولادة الجديدة» (يو 3:3 ويع 1: 18) و«الخليقة 
الجديدة» (2كو 5: 17 وغل 6: 15 وأف 2: 1 و4: 24) و«القيامة إلى حياة حديدة» (يو 5: 
1 وأف 2: 5) و«الولادة من الروح» (يو 3: 8) و«الحياة من الموت» (رو 6: 13). واستخدم 
اللاهوتيون غالبا كلمة «الفجديد» أو «الولادة الانية» يملا العى» وهو النغيير الذي ججريه الله ف 
النفس ونقلها من الموت الروحي إلى الحياة الروحية» فتتغيّر ميوها الطبيعية من الشر إلى القداسة. فهو 
تغيير لقي لا يقدر على عمله إلا روح اللّه. وعتاز التجديد بأنه عمل الله الذي برجم النفس إليه. 
وأما الرحوع إلى الله فهو عمل الإنسان الناتج عن تجديده» حيث تعود النفس إلى الله معونة الروح 
القدس. والتجديد والرحوع لله وحهان لأمر واحد» الأول يختص باللّه والآحر بالإنسان. ففي الأول 
تكون النفس مفعولاً بماء وفي الثاني تكون فاعلةًء لأنه إذا غير الله الأحلاق الطبيعية الساقطة المتساطة 
OL a gy E a E N EL E‏ و 
الرحوع إلى حياة الطاعة لله وقبول الحق واتباعه كان هو بنفسه عاملً. وهذا يعميّر التجديد عن 
الرحوع» غير أنه لا بد من وحودها معا لأن المتجدد يرحع للّه» ولا يرحع لله إلا لمحجدد. ويْعبر أحياناً 
عن أمر التجديد والرحوع معاً بكلمة «ترحيع» لأن الله أرحع الإنسان إليه» فرحع إلى حياة التقوى» 
انقياداً لترحيع الله له. 
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فالرحوع هو عمل الإنسان بمعونة الله ليتمم مطالب الله من كل خحاطئ. والإنسان الساقط ينال من 
الله الحياة الحديدة والتبرير والتبني والتقديس» كعطايا النعمة الحانية. ولكن لا بد من اقترانما بسعيه في 
الرحوع إلى الصلاح بالتوبة والإيعان. 

ومن آيات الكتاب المقدس في الرحوع قوله «حيٌ أنا يقول السيد الرب» إن لا اسر بموت الشريرء 
بل أن يرحع الشربر عن طريقه ويحيا. ارحعوا ارحعوا عن طرقكم الرديشة» فلماذا تموتون يا بيت 
إسرائیل؟» (حز 33: 11) وقوله «فتوبوا وارحعوا لتمحی خطایاکم» (أع 3: 19) وقوله «وکانت ید 
الرب معهم» فآمن عدد كثير ورحعوا إلى الرب» (أع 11: 21) وقوله «لأنكم كنتم كخرافيٍ ضالة 
لكنكم رحعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها» (1بط 2: 25). 

ويرحع الخاطى لله أحياناً بسرعة وعزم شديدين ثابتين» ولكنه في أحيانِ أحرى يستغرق مدة تتردد 
فيها النفس إلى أن يثبت عزمها ولا تتزعزع» فترحع. 

ويشتمل رحوع الخاطئ على أمرين حوهريين» هما: (أ) العدول عن الخطيةء و(ب) الإقبال إلى اللّه. 
ونسقي الأول «التوبة» والغان «الإمات». «احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية» ولكن أحياء لله 
بالمسيح يسوع ربنا» (رو 6: 11) «لأنكم قد مب وحياتكم مستترة مع المسيح في اللَّه» ركو 3:3. 
وهذا يعني أن الرحوع لا يتم دفعة واحدة» بل يتوالى وينمو ف حياة كل مسيحي» لأن حياته تتوقف 
على الرحوع للرب بالتوبة والإعان. غير أن رحوعه أولاً بعزم جديد وتغير مقاصده تغيراً كلياً هو الرحوع 
الأصلي الذي يتبعه دائماً كل ما يوافقه من حياة التقوى. 

وقد يرتد الإنسان أحياناً ويبتعد عن الله وتغلبه التجارب الحيطة به» ولكنه بعد ذلك يرحع إلى الله 
ثانية بتوبة حديدة. ويْعبر أحياناً عن هذا بأنه «رحوع ثانٍِ إلى الرب». لكن الأؤلى أن نسميه «ترك 
ا لخطية» أو «الانفصال عن العوائد الرديعة» أو «التوبة عن الفتور» أو «العودة من الارتداد». ونحص 
كلمة «الرحوع» للتعبير عمّا حرى قي بداية الحياة المسيحية ق المؤمن عندما شرع أن يسلك ق طريق 
التقوى. 


2 - ماذا يقول الكتاب المقدس في التجديد؟ 

* (1) التجديد ضروري لخلاص الخاطئ (يو 3: 7 وغل 6: 15 وعب 12: 14 وأف 2:2 
ورو 3: 11 ويو 6: 44» 65). ويحتاج الإنسان إليه لأنه حاطئ لا يحب القداسة ولا يرغب فيهاء 
ولا يستطيع ما دام في تلك الحال أن يقبل كفارة المسيح بقلب صادق» ولا أن يستفيد منها. 
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(2) التجديد تغيير تنشاً منه حياة حديدة (يو 3:3 و5: 21 ورو 6: 13 وأف 2: 1 و5: 
14.. فالخاطئ تي حالته الطبيعية ميت بالنطية. وكما أن الميت بالجحسد لا يرى ولا بحس ولا يقدر أن 
يعمل» ولا يتأثر بما يؤثر في الحي» كذلك الخطاة هم موتى بالخطية» عاحزون عن إدراك الأمور الروحية 
وما يختص باللّه وبا خلاص وبالواحبات الروحية» ولا يسرّون اء فيحتاجون لمحياة روحية جديدة تنظر 
نظرة جديدة لله والمسيح والإنجيل والقداسة. 

(3) التحديد هو تغيير القلب والأحلاق الباطنةء فتتغير صفات الإنسان الأصلية المتسلطة فيه 
وينال قلباً حديداً رمت 12: 35-33 و15: 19 وأع 16: 14 ورو 6: 17 و10:10 ومز 
1 10 وحز 11: 19). والقلب ق اصطلاح الكتاب هو ما يفتكر ويشعر ويريد ويعمل» فهو 
النفس أو الذات. وعليه يكون القلب الجديد ذاتاً حديدة» ويكون التجحديد هو ولادة الإنسان ولادة 
حديدة إذ تأحذ نفسه حياة حديدة وطبيعة حديدة فكما جعل الله طبيعة آدم مقدسة عندما خحلقه 
هكذا يخلق في من يختاره للخحلاص طبيعة حديدة مقدسة» حت تتغير ميوله من حهة إلى أخحرى. 

(4) التجديد هو التغيير الكلي للنفس رأف 2: 5. 10 و4: 23 24 وکو 1: 13 ورو 8: 2 
و2 كو 5: 17). وحسب التعليم الإنجيلي تتجدد النفس كلهاء بقواها العقلية والحسية وإرادعا. ويبرهن 
ذلك أن النفس جوهر واحد وفُواها غير منفصلة عن بعضهاء فلا يكون بعضها صالحاً والآخر ردياًء أو 
البعض يحص والآحر يهلك. ولا كان التجديد يشمل كل فُوى النفس قيل إن العقل يستنير 
والإإحساسات تتغير والإرادة تتجدد» ويحصل المتجدد على المعرفة الصحيحة والشعور الصاح والإرادة 
الخاضعة لأوامر الله فيصير كالشجرة الحيدة التي تعطي نماراً حيدة» أي أن كل الشجرة تصير جيدة لا 
حزء منها. وكذلك تكون النفس قي وحدتماء موضوع فعل الروح القدس قي التجديد. 

(5) التجديد فجائي يتم قي الحال عندما يفعله الروح (يو 5: 24 ورو 6: 4 وكو 2: 13). 
فالروح القدس حين يجدد النفس يتمم ذلك دفعة واحدة بعمل قوته الفائقة. وهذا المعنى يتميّز التجحديد 
عن الاقتناع العقلي قي أنه إيجاد حياة حديدة» وإقامة الميت إلى الحياة. وهو عمل سري لا يُعرّف ولا 
يدرك بشعور المتجدد» بل بما ينتج عنه فقط من التغيير ني طبيعته وأفكاره وأعماله» كقول المسيح «الريح 
تب حيث تشاء وتسمع صوتماء ولكنك لا تعلم من أين تأ ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد 
من الروح» (يو 3: 8). 

(6) التجديد هو عمل الروح مباشرةٌ بلا واسطة إنسانية» ولكنه يتم بواسطة كلمة حق الإنجيل. فإذا 


اعتبرنا التجديد خليقة جديدة وولادة حديدة روحية فهو يتم بفعل الروح القدس مباشرةٌ في النفس كما 
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في تحديد الأطفال. ولكن إذا اعتبرنا التجديد حزءاً من رحوع الإنسان إلى الله فهو يتم قي البالغين 
دائماً بواسطة مرافقة كلمة الحق التي تقنع الإنسان وتحتّه على إتمام ذلك. والواسطة الوحيدة التي في طاقة 
الإنسان أن يستعملها لأحل نوال التجديد هي قبول الحق. على أننا لا نجزم ونقول بعدم إمكانية 
التجديد بدون معرفة كلمة حق الإنجيل» لأن التحديد يتم في الأطفالء وإن شاءت الإرادة الإلمية 
يحتمل أن يتم كذلك في الوثنيين المسترشدين من الروح للاتكال على جرد الرهمة الإلميةء وباستعمال ما 
عندهم من النور استعمالاً حسناً. وقد فصل اللاهوتيون في هذه المسألة بقومم إن الروح القدس هو 
فاعل التجديد» والحق هو الواسطة التي يستعملها الروح ليكمل مقصده. غير أن الحق ليس له فعلٌ ّي 
ذلك إلا باستعمال الروح إياه بقوته الفائقة ريع 1: 18 و1بط 1: 23 وأف 6: 17). 

(7) التجديد هو عمل اللّه» فاللّه هو الحدّد والنفس هي انحدّدة. وتظهر في التجديد قوة الله 
القادرة على كل شيء» فهو فعال دائماًء لا معنى أنه بر الإرادة» بل معن أنه يقنعها ويجذها حق 
توافق قصده من تلقاء نفسها بالتسليم الاحتياري (يو 1: 13 و3: 5 وأف 1: 19ء 20 و2: 10 
و1بط 1: 3). 

وبناءً على ما سبق تتضح حقيقة التجديد» فنقول: 

(1) ليس التجديد تغييراً ني جوهر النفس ولا في بنيتها الأصلية. 

(2) ليس التحديد من أعمال النفس» حلافاً لقول البيلاحيين الذين قالوا إن التجديد هو عمل 
الإنسان وإنه لا يختلف عن الإصلاح الذاقٍ. 

(3) ليس التجديد تغييراً في قوة واحدة من فُوى النفس دون غيرهاء لأن العقل لا يتجدد دون 
الحواس الباطنةء ولا الإرادة دونماء لأن حياتنا الروحية واحدة. 

(4) ليس التجديد جرد استنارة» لأنه حياة جحديدة. والاستنارة واحدةٌ من نتائج التجديد» إذ تستنير 
النفس بنور الحق وتقدر على رؤیته بکماله وجاله وجده. 


3 - ما هو الرأي الإنجيلي في التجديد؟ 

* الإنسان بسقوطه في حال الخطية حسر كل قدرة الإرادة على كل خير روحي يتعلّق بالخلاص. 
وهو قي هذه الحالة الطبيعية يكره كل ما هو صالح. وهو ميت ف الخطية فلا يستطيع بقدرته الذاتية أن 
برحع نفسه ولا أن يُعد نفسه للترحيع. وإذا رحع اط که إل حال اة رو من عرد 
الطبيعية للخطية. وبنعمته وحدها يقدّره على أن يريد بالحرية ما هو صا روحياً فيفعله. غير أنه بسبب 
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الفساد الباقي فيه لا يريد جرد الصاح ولا يريده إرادة تامة» ولكنه يريد الشر أيضاً فيفعله. وكل الذين 
قد سبق الله فعيتهم للحياة شاء أن يدعوهم بكلمتة وروحه ق الوقت لمعن المعتار من حال النطية 
والموت التي هم فيها بطبيعتهم إلى النعمة والخلاص بيسوع المسيح» فينير أذهاتم إنارة روحية خلاصية 
حى يفهموا أمور اللَّه» فينع قلبهم الحجري ويعطيهم قلباً لحمياً» ويجدد إرادتم. وبقوته الضابطة وهم 
إلى ما هو صا ويجذهم إلى المسيح حذباً كافياً حت يأتوا إليه بكامل حريتهم إذ جعلهم منتدبين 


هلو الدع الكافة هى مى هة الله اة اام ولت سى شيع سق الله راه ق السان: 


4 - ما هي الأقوال المختلفة في سبب التجديد الفعالء وما هو القول الصحيح؟ 

* شاعت قي تاريخ علم اللاهوت ثلاثة أقوال في سبب التجديد الفعال: 

(1) الأول أن سببه هو الإرادة البشرية» والقائلون بذلك فريقان: (أ) القائلون باستقلال الإرادة 
البشرية عن كل الوسائط باعتبارها السبب الوحيد في تحديد النفس و(ب) القائلون باقتران تأثير احق 
وقوة الله بالإرادة البشرية في التجديد» حقى تشترك الإرادة البشرية مع الروح القدس في التجديد. فالفريق 
الأول يقولون إن النفس تحدد نفسها. وهذا مرفوض لأن الخاطيء عاجحز بسبب حطيته وتسلط الميول 
الشريرة عليه» حت أنه لا يقدر أن يحتار الصلاح ويسعى قي البر إلا إذا تغيرت أحلاقه بفعل الروح 
القدس. فالإنسان لا يختار من تلقاء نفسه ما يخالف الأحلاق الداحلية الراسخة فيه. والفريق الثاني 
(وهم الأرمينيون) يقولون إن الإرادة البشرية تشترك مع الروح والحق قي تحديد النفس. وهذا المذهب 
يصح في أمر الرحوع إلى اللَه» لأن الإنسان يسعى ليعمل الله فيه. أما قي تحديد النفس وتغيير الأحلاق 
الأصلية الراسخة في الإنسان فليس للإرادة البشرية قدرةٌ على ذلك لأن تلك الأحلاق أقوى من 
الإرادةء والإرادة حاضعة لما حى لا يقدر الإنسان أن يخالفها. ولذلك كان التجديد في الإنسان يمس 
ما هو وراء الإرادة وأعمق منها. والإرادة لا تفعل التجديد ولا تشترك في عمله» بل هي مفعول يها. 
ويختار الإنسان القداسة نتيجة للتجديد. ولا يتم التجديد باحتيار الإنسان له» ونما تقبل الإرادة 
التجديد. 

(2) السبب الفعال للتجديد هو الحق الذي يؤثر مباشرة في نفس الإنسان فيعمل فيه ليتجدد. 

فنقول إن هذا الرأي ينسب إلى الحق قوة ليست فيه» لأن الخاطئ لا يقبل الحق مهما اتضح أمام 
ذهنه» ولا يؤثر الحق فيه بمجرد تأثيره الذاتق لأن قلب الخاطئ يرفضه» ويرفض أن يتسلط الحق عليه. 
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وجب أن ينظر القلب إلى الحق نظراً جديداً وبجبه» ويكون مستعداً لقبوله قبل أن يأحذ الحق مفعوله 
فيه. فالتجديد بمقتضى هذا المذهب ليس إلا تأثير الحق ق النفس» على أن الإنسان لا يقدر أن بميّز 
الحق ويطيعه إلا بقلب حديد وأحلاق متغيرة بروح اللّه. والإنسان لا يختار الله ولا يطيع حقه إلا إذا 
ظهر الله لديه وصار موضوع مبته وإكرامه وطاعته» فإن «اهتمام الحسد هو عداوة لله إذ ليس هو 
اطا لاس ال لأنه أيضاً لا يستطيع» (رو 8: 7). 

(3) سبب التجديد الفعال هو الروح القدس» الذي وحده يقدر أن يغيّر أعماق القلب البشري» 
وهو يؤثر في الإنسان بواسطة الحق. ولا يتم التجديد في البالغين إلا إذا رافق الروخ القدس كلمة حق 
الإنجيل. فالحق بدون الروح عاجز» والروح لا يستحسن تحديد الإنسان إلا بيان الحق للنفس. على أن 
الفاعل القدير ليس الجحق» بل الروح. قال بولس «سيف الروح الذي هو كلمة اللّه» رأف 6: 17) 
وهذا السيف إن لم يكن في يد الروح فلا تأثير له. ولكنه إذا كان بيد الروح كان تأثيره فعالاً. ولا يتم 
فعل الروح بمجرد حعل الحق مؤثراًء بل يغير جوهر القلب ويجهزه لقبول الحق واتباعه. فالنفس مفعولٌ بها 
رأساً بالروح» لا بواسطة الحق فقط. والخليقة الحديدة هي عمل الخالق رأساً» كما قيل في ليدية إن الله 
فتح قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس (أع 16: 14). فكما أن عين الأعمى لا تبصر مهما زاد 
النور حوهاء إلا بعد إزالة العمى» وكما أن الميت لا يتأثر بالمؤثرات الخارحية مهما اشتدت قوعا إلا بعد 
رحوع الحياة إليه» هكذا عمل الروح في التجديد لا يتم إلا بقوة الروح الذي يقيم النفس للحياة 
المتجددة ليأحذ الحق مفعوله فيها. والحق هو الواسطة المرافقة لا الفعالة في هذا التجديد. 

5 - ما هي الأقوال المختلفة في الواسطة التي يتم بها التجديد؟ 

* في ذلك قولان» هما قول التقليديين وقسم من الأسقفيين» وقول الإنجيليين: 

(1) الأول يعتبر المعمودية واسطة فعالة ضرورية للتجديد» ويقول إنه عندما تتم المعمودية يتم 
التجديد» ولا يتم التجديد إلا بالمعمودية. واتفق معهم قسمٌ من أهل الكنيسة الأسقفية» وكذلك بعض 
اللوثريين. وهناك آياث يستند إليها أهل هذا المذهب (ومنها يو 3: 5 وأع 2: 38 وکو 2: 12 وټ 
3 5. مع أن هذه الآيات تقول إن عمل التجديد يعم بقوة الله لا بالمعمودية» وتشير إلى التجديد 
الداحلي كما تشير إلى العلامة الخارحية لذلك» وليس فيها ما يربط قوة التجديد با معمودية. 

والقول بفعل المعمودية في التجديد مرفوض» لأن الكتاب يعلّمنا أن المعمودية علامة خارجية تشير 
إلى التجديد الداحلي» فإذا م يكن قد تم التجديد في النفس لا يجوز تعميد البالغين (أع 8: 12) 
فالأمر الحوهري في التجديد ليس فرض المعمودية الخارحي بل رحوع النفس الداحلي إلى الله كما قال 
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بطرس «الذي مثاله يخلَصنا نحن الآن» أي المعمودية. لا إزالة وسخ الجسد» بل سؤال ضمير صالم عن 
الله» (1بط 3: 21). فالسؤال عن الله بضمير صالخ هو رحوع النفس إلى اللَه» وذلك أهم حداً من 
المعمودية التي هي إشارة خارحية إليه. 
ونرد أيضاً على هذا الاعتقاد بأن علاقة التجديد بالمعمودية ليست كعلاقة المعلول إلى علته» لأن 
التجديد تغيير روحي في الإنسان» والمعمودية عمل خحارحي لا يتجاوز الجسد إلى النفس» إلا في ما 
يحدث فيها من التعليم الإلهي المرافق لخدمة السر. والكتاب لا ينسب أي تأثيرٍ داحلي في النفس لأي 


(2) والقول الثاف يعتبر أن قوة الله هي الفاعل في بحديد أحلاق النفس وتغيير صفاتما من حالي إلى 
أحرى» وأن الحق هو الواسطة التي تجعل الإنسان يسعى لنوال الحياة الجديدة. والروح القدس يجعل الحق 
فعالاً ويُقدّر النفس على تمييز الحق وقبوله واتباعه» فينتج من ذلك أن النفس من جه واحدةٍ مفعول 
بها» ومن حهة أحرى فاعلة. فهي مفعول بها في ما يختص بتغيير أحلاقهاء وهي فاعلة ف استعمال تلك 
الأغااق دة اتال الف فلكم اة لاير الى ها ودا لل وئ بن ع الله 
وفعل الإنسان في أمر التجديد والرحوع إلى الله» فاللّه يجري التجديد بقوة روحية فائقة عاملة في تغيير 
أحلاق النفس» وهي عند ذلك ترحع إليه بسبب تأثير الحق فيها. على أن عمل الله وعمل النفس غير 
منفصلين قي الزمان» لأن النفس المتجددة لابد أن تسعى حالاً في الرحوع إلى اللّه. وما أن التجديد 
ليس عمل الإنسان» ولا يطلب منه سوى الرحوع» وحب على الكارز بالإنجيل أن يحت سامعيه أن 
يرحعوا إلى الله حالاء كأخم متحددون لا بأن يجددوا أنفسهم. وكل من يسعى في الرحوع لله يبرهن 
على أن التحديد قد تم فيه بسبق عمل الله وإن لم يعرف هو بذلك إلا بعد ظهور نتائجه. 


6 - ما هي نتائج التجديد؟ 

* (1) تغيير صفات النفس فجأة وإصلاح ميوهماء وإنارة العقل» وحث الإرادة على الطاعة 
وقكينها من ذلك ريو 7: 17 وأع 16: 14 وأف 1: 18). فالنفس العجددة ترحع لله بالتوبة 
والإبمان» وعند ذلك تتبرر» فتعيش عيشة جديدة وتنقدس أكثر فأكثر إلى أن تقل أحيراً في أجاد الحياة 
السماوية بعد الموت وتكميل تقديسها. 

(2) من أهم نتائج التجديد اتحاد النفس مع المسيح بحياة روحية» فتقترن حياة المسيح بحياة النفس 
المتجددة» ويصبح المسيح والنفس المتجددة واحداً ني حياتما الروحية. وقد اتضح هذا الاتحاد السري 
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بين المسيح وشعبه المتجدد بأقوال مختلفة في الأسفار المقدسة» فشبّهه الرسول بالعلاقة التي بين الأساس 
ولوس عه راف 2: 22-20 وكو 7:2 ز1بط 2: 4 ئ وباد الروجن القن ر2 كز 
11: 2 وأف 5: 31. 32 ورؤ 19: 7 و22: 17) وباتحاد الأغصان بالكرمة (يو 15: 10-1) 
وباتحاد أعضاء الجسد بالرأس (1كو 6: 15ء 19 و12:12 وأف 1: 22. 23 و4: 15ء 16 
و5: 29 30) وباتحاد الجنس البشري بآدم أصل حياته الجسدية (رو 5: 12- 21 و1كو 15: 
2 45 49). وقيل صرجحاً إن المؤمن الحقيقي هو في المسيح (يو 14: 20 ورو 6: 11 و8: 1 
و2كو 5: 17 وأف 2: 13) وإن المسيح هو في المؤمن (يو 14: 20 ورو 8: 9 وغل 2: 20) 
وإن الآب والابن يسكنان في المؤمن (يو 14: 23 وأف 3: 17 و1يو 4: 16) وإن للمؤمن حياهً 
باتحاده مع المسيح كما للمسيح حياةٌ باتحاده مع الآب (يو 6: 53» 56ء 57 و1كو 10: 16ء 
7 و1يو 1: 3) وإن كل المؤمنين واحد تي المسيح (يو 17: 23-21) وإن المؤمن قد اشترك تي 
الطبيعة الإمية» ليس بمعنى أن حوهر الناسوت قد تغيّر فصار حوهر اللاهوت» بل بمعنى أن المسيح تنازل 
ليسكن ق قلب المؤمن بروحه (2بط 1: 4) وإن المؤمن مسك لروح الله (1 كو 6: 17ء 19 ورو 
8 9). فالمسيح بمقتضى هذا التعليم يحل بروحه في القلب المتجدد» ويتم بذلك اشتراك حياة المؤمن في 
حياة المسيح. وليس هذا الاتحاد السري غاية» فهو يزيد لذة وتأثيراً وقوة إلى أن ببلغ الكمال ق الحياة 
السماوية» وهو من أول نتائج التجديد وأهمهماء بل هو التجديد ذاته» بععنى أن التجديد يتم به. 

7 - ما هو السر العظيم في التجديد؟ 

* يعلم الكتاب أن الخاطئ يحتاج إلى التجديد» وأنه لا يقدر أن يجدد نفسه» وأن الرحوع الحقيقي 
له يقترن دائماً بالتجديد. ومع ذلك يحت الكتاب الخاطئ على الرحوع لله بالتوبة والإمان» وتر 
حاطاً إذا تأحر عن ذلك. فللّه عمل ضروري في التجديد لا يقدر البشر عليه ولا يشتركون فيه. كما 
أن للإنسان عملا ضرورياً قي التجديد يتبع عمل الله ولا يتم بدونه. والإنسان مسؤول أمام الله إذا م 
يرحع إليه تائباً. 

فان قيل إن طلب ذلك من الخطاة الموتى عب قلما: لاء لأن الله أمرنا أن تعمل هكذاء ووعد أن 


قدرته الإلمية ترافق تلك الدعوة» فيقدر الإنسان أن يستجيب لما. وما كان التجحديد لا بمحدث في 


البالغين إلا إذا عمل الروح القدس فيهم بكلمة الحق» وحب على كل كارز بالإنجيل أن يقف أمام 
ا لخطاة كما وقضف حرزقيال الني أمام البقعة المملوءة عظاماً ودعا الأموات بالخطايا ليقوموا ويحيواء على 
رحاء أن روح الله يحيي النفوس ويعطيها القدرة على إحابة الدعوة. ونحن نعلم أن الإنحيل يأتي لا 
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بالكلام فقط» بل بالقوة أيضاً وبالروح القدس وبيقينِ شديد (1تس 1: 5). «استيقظ أيها النائم وفْمْ 
من الأموات فيضيء لك المسيح» رأف 5: 14). فإن قيل إن ذلك سر لا يدركه العقل البشري قلنا 
إن الديانة الإمية لا تخلو من الأسرار التي لا تستطيع عقول البشر أن تدركها. وإن قيل إن هذا التعليم 
لا يوافق عدل الله» قلنا: كان الأَولى بنا لا أن نعترض» بل أن نجتهد ق الرحوع للّه» وأن نح الناس 
على أن يرحعوا أيضاًء لأن الله يعامل البشر بالعدل. ولا كان هذا تعليم كتابه المقدس» فلا بد أنه يوافق 
عدله الإمي. والقول إن الله ملزوم (موحب عدله) أن يعامل كل البشر بالتساوي في كل شيء حتى في 
الرحمة والإحسان أيضاً يخالف الواقع وغير صحيح (قارن بما قلناه في قضاء الله في فصل 16 س 
46-41 (. 


الفصل الحادي والأربعون 
الإيمان والتوبة 
1 - بماذا يتم رجوع النفس إلى الله؟ 


* يتم بالإيمان والتوبة. فالإيمان هو نظر النفس المتجددة إلسالله» مع قبول شهادة الكتاب 
المقدس عنه» والاتكال على النعمة الإلهية كما أعلنها الله في عمل الفداء. والتوبة هي نظر 
النفس المتجددة إلى الخطية بالحزن والخجل» والعزم على تركهاء وإتمام ذلك فعلاً 
والسعي في حياة مقدسة تطيع أوامر الله. والإيمان والتوبة هما نتيجة الاقتناع بكل ما يتعلق 
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بأحوال النفس الطبيعية الساقطةء واحتياجها إلى المغفرة والخلاص بدم الفادي اقتناعاً 
كافياً. وهذا الاقتناع لا يبحدث إلا في النفس المتجددة التي آمنت وتابت» وهما من أول 
أعمال التجديد» ويكونان مصحوبين دائماً برجوع الخاطى إلى الله. 


2 - ما هو الإیمان؟ 


* أبسط تعاريف الإيمان هو أنه «تصديق مبنيٌ على الشهادة» سواء كانت شهادة البشر أم 
شهادة الله وسواء كانت الشهادة بالقول أو بالختم أو بالعلامة أو بالمعجزة. فلما قال إيليا 
إن الرب هو الله وإن البعل كاذب قال «الإله الذي يجيب بنار هو الله». وكان نزول النار 
شهادة الله لصدقه. وهكذا قيل إن الله في العهد الجديد «شهد بصدق الإنجيل بآيات 
وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس» (عب 2: 4). وقيل إن «روح الله يشهد 
لأرواحنا أننا أولاد الله» (رو 8: 16). فالإيمان مبنىْ على شهادة من له سلطان أن يشبته» 
وهو تصديق أمور غير منظورة بناءً على شهادة من له قدرة وسلطان أن يعرفنا بها. 


أما الأدلة على صحة هذا التعريف للإيمان فهي: 


(1) هذا هو المعنى المشهور لكلمة «إيمان» فنحن نؤمن بالحوادث التاريخية بشهادة 
المؤرخين» ونؤمن بالحقائق العلمية بشهادة العلماءء ونؤمن بخبر الخلق والسقوط والفداء 
بشهادة الوحي كما قيل «بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة اللّه» (رعب 11: 3). 
ونؤمن أن الله أرسل ابنه كفارة عن الخطايا بناءً على شهادة الله بذلك. وهكذا نؤمن بكل 
تعاليم النعمة المجانية»ء كالتجديد والتبرير والتقديس واتحاد المؤمن بالمسيح والقيامة 
والدينونة في اليوم الأخير. 
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(2) هكذا يعرف الكتاب الإيمان» فالعهد الجديد هو «شهادة يسوع» ولم يأتِ المسيح 
فيلسوفاً بل شاهداً بدليل قوله لنيقوديموس «إننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأيناء 
ولستم تقبلون شهادتنا» ريو 3: 11). وقال المعمدان «الذي يأتي من فوق هو فوق 
الجميع» وما رآه وسمعه به يشهد» وشهادته ليس أحد يقبلهاء ومن قبل شهادته فقد ختم 
أن الله صادق» ريو 3: 33-31). وكان الرسل شهوداً عيّنهم المسيح للشهادة رلو 24: 
8 وأع 1: 8 و2: 32 و3: 15 و5: 32 و10: 42. 43). وكان أعظم اعتراض على 
الرسل في مدن اليونانيين أنهم لم ينادوا بتعاليمهم كقضايا تقبل المناقشة أو البرهان» ولا 
بّنوا الأسس الفلسفية لتعاليمهم» ولا أنبتوها ببراهين عقلية. وفي إجابة بولس على هذا 
الاعتراض قال إن الفلسفة (التي هي حكمة البشر) لا تبلغ القضايا العظمى المتعلقة بالل 
وبأعماله والخطية والفداءء وهي جهالة بالدسبة إلى أمور الله. وقال أيضاً إن التعاليم التي 
علّمها لم تكن من حقائق العقل بل من الإعلان السماوي» ويجب أن نصدقها لا بناءٌ على 
المبادئ العقلية أو الفلسفية بل بناءً على سلطان الله. وليس الرسل فلاسفة بل شهوداً لم 
يبرهنوا وعظهم بكلام الحكمة الإنسانيةء وإنما نادوا يإعلانات الله. ويجب أن نبني الإيمان 
بتعاليمهم على شهادة الله الصادقة لا على حكمة الإنسان. 


ومن الأدلة على تعليم الكتاب المقدس في الإيمان أنه التصديق بناءً على الشهادة أنه أمرنا 
أن نؤمن بخبر الوحي بأمور الفداء «فمن لا يصدّق الله يجعله كاذباً لأنه لم يؤمن بالشهادة 
التي شهد بها الله عن ابنه. وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبديةء وهذه الحياة هي 
في ابنه» (1يو 5: 10 11). والخلاصة أن موضوع الإيمان هو إعلان الله» وأساسه 
شهادة اللّه. «فمن قبل هذه الشهادة فقد ختم أن الله صادق» ومن رفضها يجعله كاذباً. 
وإذا قبلنا شهادة الناس فشهادة الله أعظم. لأن هذه هي شهادة الله التي شهد بها عن 
ابنه» ريو 3: 33 و1يو 5: 9). ونحن لا نبني إيماننا على موافقة الحق المعلن لعقولناء 
ولا على تأثيره في حواسناء ولا لكفايته لسد حاجات طبيعتنا وأحوالنا (مع أن هذا كله 
صحيح). لكننا نبنيه على أنه كلام الله وله هذا الختم «هكذا قال الرب». نعم إن حقائق 
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الوحي يقبلها العقل» ولها تأثير قوي في القلب» وتكفي كل حاجات الطبيعة البشرية 
الساقطة وهذا ما يستميلنا إلى الإيمان ويقؤيه ويصيّره مؤثراً مفرحاً. ولكن ليس هو أساس 
الإيمان» بل الأساس هو شهادة الله وسلطانه. 


ويتضح تعريف الكتاب للإيمان من أمثلة الإيمان فيه فقد وعد الله أبوينا الأؤّلين بعد 
سقوطهما أن نسل المرأة يسحق رأس الحية (تك 3: 15). وبي الإيمان بهذا الوعد على 
شهادة الله الصادقة. ولما أنذر الله نوحاً بمجيء الطوفان وأمره أن يبني الفلك» آمن نوح»› 
ليس لأنه رأى علامات مجيء طوفان. ولا لأن عقله برهن له أن الإله العادل ينتقم لشريعته 
على هذا الأسلوب. بل آمن بناءً على شهادة الله فقط. وكذلك وعد الله إبراهيم بأرض 
كنعان» وأنه وهو شيخ عقيم يصير أباً لأمم كثيرةء وتتبارك بدسله جميع قبائل الأرض. ولم 
يكن لإيمانه بذلك سند منظور غير كلام الله. وحدث الشيء نفسه مع كل أبطال الإيمان 
(عب 11). 


ويصح ذلك على كل ما جاء في الكتاب» فإيماننا بالعالم غير المنظور والسماء وجهنم 
وبتعليم الفداء وبأمن الكنيسة وانتصارها الكامل ليس له أساس غير شهادة الله. وإن لم يُبْنّ 
الإيمان على الشهادة لا يبقى له ما بُبنى عليه فأساس الإنجيل كله قيامة المسيح من 
الأموات» ولو لم يكن المسيح قد قام فإيماننا باطل ونحن بعد في خطايانا. وأساس 
تأكيدنا أن المسيح قام في اليوم النالث هو الشهادة التي شهد الله بها في الأسفار 
المقدسة. 


الإيمان إذاً هو تصديق الحق بناءً على الشهادة. ويؤمن المسيحيون بصدق الحوادث 
والتعاليم المدونة في الكتاب بناءً على شهادة الله لها. 


3 - ما هي أنواع الإيمان؟ 
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* الإيمان الديني أنواع» فقد يكون مركزه العقل لا غير فيكون إيماناً عقلياً فقط. ويعتقد 
کثیرون أن الکتاب المقدس کلام الله» ویقبلون كل تعاليمه باعتقاد العقل. وقد یکون مرکزه 
الضمير الذي يشهد بصدق الحق ويحث الإنسان على التسليم والعمل بموجبه. غير أن 
الإنسان قد يقاوم حث ضميره ولا يعمل بموجبه» فيكون هذا الإيمان كالزرع الذي ليس له 
أصل» فيجف بعد قليل وييبس. وقد يكون الإيمان تصديق الحق باشتراك العقل والضمير 
والقلب» ولا سيما قبول تعاليم المسيح وعمل الفداء فهو يجعلنا متحدين بالمسيح 
وأعضاء حية في جسده» ويعطينا نصيباً من كل فوائد الفداءء ويعمل بالمحبة ويغمر أثماراً 
صالحة. وهذا الإيمان الحي يجعل النفس قادرة على فهم الحقائق الدينية» فترى فضل 
الحق وجماله وتميز معناه الروحي» وتفرح به وتقبله وتقتنع به غاية الاقتناع» وتغمر أثمار 
الإيمان وهي قداسة القلب والحياة. ويقول الكتاب إن الإيمان من ثمار الروح» وإنه هبة 
الله ركو 2: 12). وأوضح الرسول أصل الإيمان بقوله إنه لم يعتمد في نجاحه على كلام 
الحكمة الإنسانية المقنع» بل على برهان الروح لكي لا يبني إيمان البشر على حكمة 
الناس بل على قوة الله (1كو ص2). فشهادة الروح المقنعة هي دعوته الداخلية الفعالة 
التي تقود النفس إلى الإيمان الحي» وتغيّرها. ويشبّه الكتاب هذا بفتح عيني الأعمى ليرى 
حقيقة الخليقة وعجائبها ومجدها. فالإيمان العقلي هو إقناع الأعمى بجمال الطبيعة قبل 
فتح عينيه. أما الإيمان المبني على شهادة الروح الداخلية فهو إقناعه بذلك بعد فتح 
نيه . 


4 - ما هي صفات الإيمان الحقيقي الخلاصي؟ 


* (1) القبول العقلي للإعلانات الإلهيةء فيسلم العقل بصدق الأسفار المقدسة وبحقيقيّة 
الخلاص المُعد لنا بالمسيح» وبصحة ما يقوله الكتاب عن حالة الإنسان الطبيعية الساقطة 
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واحتياجه إلى المسيح. على أن هذا وحده لا يفيد صاحبه للخلاص» بل يهدي (وحده) 
الإنسان فى طريق الإيمان الخلاصى. 


(2) الاقتناع العقلي والقلبي بموافقة عمل الفداء لاحتياج النفس الساقطة» وتقديم الشكر 
والحمد لله على تمهيد طريق موافقة للخلاص بالمسيح» ومعدّة مجاناً لجنسنا الساقط. 
على أن الإيمان الخلاصي لا يتم فقط بالانتباه العقلي ولا بالاقتناع القلبي المقترن 
بالشکر» بل یلزم له أمر آخر. 


(3) الاتكال الاختياري على المسيح باعتباره ربنا ومخلصناء وهذا يتضمن الاعتراف بذنبنا 
وعدم استحقاقناء وبسلطة المسيح عليناء وقبول المسيح مخلصاً لناء والتمسك به طريقاً 
للمغفرة والتكفير والحياة الروحية. وهناك آيات كثيرة في الكتاب توضح لنا كيف نأتي إلى 
المسيح لننال الخلاص رمت 11: 28 29 ويو 1: 12 و4: 14 و6: 53 و8: 12 
و14: 1 و20: 31 وأع 16: 31 وأف 3: 17 وعب 12: 2 ورؤ 3: 20). 


فالإيمان الحي الخلاصي يشغل القوى العقلية والحواس الباطنة والإرادة معا ولا يتم إلا 
باشتراك كل فوى النفس فيه. والإيمان الحقيقي هو إيمان إنسانِ واقف على صخرة في 
البحر» وهو في خطر الغرق يزيد عليه اضطراب البحر» وتلطمه الأمواج بقوة كل دقيقة. 
ويرى أثناء هذا سفينةء فينظر إليها أولاً بعقلهء فيعتقد أنها واسطة النجاة. ومتى زاد الخطر 
ينظر إليها ثانية متيقناً من حاجته إليهاء وإتيانها في الوقت المناسب» فيشكر الله على 
وجودها وينظر إليها ثالة راغباً في أن تكون فيها النجاةء فيأتي إليها وقد تأكد أنها الواسطة 
الوحيدة لخلاصه. والنظر العقلي إلى السفينة هو الاعتقاد بوجودها وأنها توافق احتياجه» 
فيشكر عليهما كليهما. ولكن هذا لا ينفعه شيئاً لخلاصه ما لم يطلب السفينة ويدخلها 
متكلاً على أنها تنجيه» ويتمتع بها فعلاً لخلاصه. والإيمان الخلاصي لا ينفصل عن 
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التجديد أبداً ريو 1: 12 13 وغل 3: 26) وهو يُشغل العقل والحواس الباطنة والإرادة. 
ولا يتم إلا بالتمسك الاختياري بالمسيح بروح الاتكال عليه لأجل الخلاص. 


5 - ما هو موضوع الإيمان الخلاصي؟ 


* للإيمان الخلاصي موضوعان: عام» وخاص. أما العام فهو المعلنات الإلهية جميعها. وأما 
الخاص فهو المسيح وعمله باعتباره فاد (أع 17: 18 و1كو 1: 23 وكو 1: 27 ورؤ 
9 10.). فالإيمان الخلاصي يعتمد على الوعد الإلهي بالخلاص بواسطة المسيح» 
ويتكل على الفادي. والأدلة على أن هذا هو موضوع الإيمان الخلاصي الخاص كثيرة» 
قتصر على خمسة منها: 


(1) شهادة المسيح الذي طلب من الناس أن يؤمنواء وقال إنه رفع لكي لا يهلك كل من 
يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ريو 3: 15). وإن الذي يؤمن به لا يُدانء والذي لا 
يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد (يو 3: 18). وإن الذي يؤمن بالابن له 
حياة أبدية. والذي لا يؤمن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله ريو 3: 36. وإنه 
هذه هي مشيئة الذي أرسله: أن كل من يراه ويؤمن به تكون له حياة أبدية ريو 6: 40) 
وإنه هو خبز الحياة النازل من السماء. فإن أكل أحدٌ من هذا الخبز يحيا إلى الأبد (يو 6: 
51-8. وإن عمل الله هو الإيمان بالآب الذي أرسل الابن ريو 6: 29). ولا يمكن 
ذكر كل الآبات التي نص فيها على أن شرط الخلاص هو الإيمان بالمسيح» لأنها كثيرة 


جدا. 


(2 لزوم قبول المسيح» موضوع الإيمان الخلاصي فنحن نخلص بقبولنا إياه أو قبولنا 

شهادة الله عن ابنه. ويقول الكتاب «وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد 

الله» ريو 1: 12). وقوله «أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني» (یو 5: 43) وقوله 
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«إن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم لأن هذه هي شهادة الله التي قد شهد بها 
عن ابنه: من يؤمن بابن الله فعنده الشهادة في نفسه. مَن لا يصدق الله فقد جعله كاذب 
لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه. من له الابن فله الحياة» ومن ليس له 
ابن الله فليست له الحياة» (1يو 5: 9» 10 12). وقوله «كل من يؤمن أن يسوع هو 
المسيح فقد ؤلد من الله» (1يو 5: 1). فواضخ أن ما يُطلب منا لأجل الخلاص هو قبول 
المسيح وقبول الشهادة التي شهد بها الله عن ابنه» والإيمان بأنه المسيح ابن الله الحي. 
فالمسيح هو موضوع الإيمان الذي يؤكد الخلاص,» والإيمان هو النظر إلى المسيح 
والإتيان إليه وتسليم النفس له. 


(3) تعليم الرسل أننا نتبرر بالإيمان بالمسيح. والمقصود بالإيمان هنا ليس الإيمان العقلي» 
ولا مجرد النقة العامة باللهء ولا التصديق بالقول الإلهي» ولا اليقين بالحقائق الأبدية» بل 
الإيمان الذي موضوعه المسيح. قال الرسول «بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل 
وعلى كل الذين يؤمنون» (رو 3: 22). وقال «إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال 
الناموس بل بإيمان يسوع المسيح» آمنا نحن أيضاً بيسوع المسيح لنتبرر بإايمان يسوع» لا 
بأعمال الناموس» (غل 2: 16). وقال «كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر 
بالإيمان» رغل 3: 24). وقال «لأنكم جميعاً أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع» (غل 3: 
6. وقال «ما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان» إيمان ابن الله» (رغل 2: 
20). 


(4) المسيح فدية عناء بذل نفسه فدية عن كثيرين وجعل كفارة عن الخطايا وقدم نفسه 
ذبيحة لله. والناس يخلصون باستحقاق بره وموته. فلأنه فادينا وكفارة خطاياناء وبالایمان به 
نتصالح مع الله» فيجب أن نقبله كذلك ونتكل عليه. ونظام الخلاص كله كما هو في 
الإنجيل يقتضي أن يكون المسيح في ذاته وعمله موضوعاً للإيمان وأساساً للثقة. 


500 


علم اللاهوت النظامى www.mylovetean.com‏ 
وحياتنا منه. وهو الكرمة ونحن الأغصان» فلا نحيا نحن» وإنما يحيا المسيح فينا. 


فهذه الأقوال وغيرها تنفي القول بأن مجرد الإيمان العام بالله أو بالكتاب المقدس يؤكد 
خلاصناء وتنبت أن الإيمان الخلاصي هو الذي ينتهي في المسيح» ويجعله لنا إلهاً 
ومخلصاً. وقيل أيضاً إن الله أرسل ابنه إلى العالم واتخذ طبيعتنا ليعلن مشيئته ويموت عن 
خطايانا ويقوم لأجل تبريرنا. وفيه يحل كل ملء اللاهوت» ونحن نمتلئ من ملئه. وهو صار 
لنا حكمة وبراً وقداسة وفداءً. فالذين يقبلون هذا المخلّص كما أعلن نفسه ويسلمون 
نفوسهم له ويوقفونها لخدمته» هم المؤمنون بالمعنى المقصود في الكتاب. 


وكل مؤمن حقيقي يقبل المسيح ويتخذه مخلصاً ومنجياً ينجو من شر الخطية وقوتها ومن 
سلطان الشيطان وكل سيئات الابتعاد عن الله ويشخذه حكمة وبراً وقداسة وفداءً ويعتبره 
إلهاً ومخلصاً ونصيب نفسه الكافي التام والواهب الحياة. وهذا يتضمن الخضوع لكل 
تعاليمه» والاتكال على بره وفدائه» والتسليم لإرادته» والثقة بحمايته» ووَفُف النفس 
لخدمته. فنقبله كما هو مقدم لنا نبياً وكاهناً وملكاً ومصدر الحياة والنور والسعادةء 
وموضوع العبادة والمحبة. 


6 - ما هو أساس الإيمان. وما هى الأدلة على وجوده» وما هى أثماره؟ 


* أساس الإيمان هو الوعد الإلهي الثابت» والأدلة على وجوده في القلب هي السيرة 
الحسنة والأعمال الصالحة. طاعة لأوامر اللّه. فالإيمان الذي لا يقود الإنسان إلى الطاعة 
والصلاح إيمان ليس إيماناً حقيقياً ريع 2: 26-14 وغل 5: 6). ومن أثمار الإيمان 
المحبةء فإن المحبة لله والمسيح والروح القدس لا بد تتبع الإيمان (غل 5: 22). ولا 
يقدر أحد أن يخأص بمجرد معرفته أن يسوع هو ابن الله وابن الإنسان» وأنه أحبنا وبذل 
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نفسه لأجلنا وجعانا ملوكاً وكهنة للّه» بدون أن يحب المسيح ويعبده وفقاً لنبات هذا 
الإيمان وقوته فيه. بل يجب أن يمتلئ قلبه من تلك المحبة ويُخضع حياته لها. ولذلك 
قيل إن الإيمان يعمل بالمحبة ويطهر القلب. والمحبة حسب تعليم الرسول مستحيلة بدون 
الإيمان. لأننا بدونه نكون تحت دينونة الناموس. وما دمنا تحت الدينونة فنحن أعداء لله 
(رو 7: 6-4). وما دمنا أعداء لله نمر للموت. ولكن حين نتصالح مع الله ونتحد 
بالمسيح نثمر لله فنؤمن أن الله أحبنا ونحن نحبه» ونؤمن أن المسيح بذل نفسه لأجلنا 
ونوقف حياتنا له. ونؤمن أن هيئة هذا العالم تزول» وأن الأمور التي لا تری هي أبدية. ومتى 
كان لنا هذا الإيمان الذي هو أفضل من الأمور المنظورةء وبرهان الأمور الغير منظورةء 
طلبنا ما هو فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. 


7 - ما هي نتائج الإيمان؟ 


* (1) الاتحاد بالمسيح: فيصير المؤمن شريكاً للمسيح في حياته (رو 6: 10-4 و8: 
6ا ق ل 
الروح القدس في قلبه. وسکنی الله أو المسيح أو الروح القدس فيه بمعنى واحد (قارن رو 
8: 11-9 


(2) التبرير: فإندا تبررنا يإايمان المسيح (غل 2: 16) ولا شيء من الدينونة الآن على 
الذين هم في المسيح يسوع (رو 8: 1) ومن يؤمن به لا يُدان ريو 3: 18). فالإيمان هو 
الشرط الذي به يحسب الله للبشر بر المسيح حسب وعده في عهد الفداء. ومتى آمنوا 
فعت عنهم الدينونةء لأنهم روقتها) يلبسون براكافياً لكل مطالب العدل. قال الرسول 
«من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي ببرر. من هو الذي يدين؟ المسيح هو 
الذي مات بل بالحري قام أيضاً الذي هو أيضاً عن يمين اللّه» الذي أيضاً يشفع فينا» (رو 
8: 33 34 . 
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(3) السلام: «فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح» (رو 5: 1). 
والسلام يدشاً عن المصالحة المبنيّة على وعد الله بأن يصفح عن كل الذين يؤمنون 
بالشهادة التي شهد بها عن ابنه ويسامحهم ويقبلهم ويخلّصهم. فيلزم أن الإيمان يتضمن 
تصديق هذا الوعد. وهذا التصديق يعني تصديقنا أننا متصالحون مع الله. وكما أن الإيمان 
قد يكون ضعيفاً أو قوياًء كذلك السلام الذي ينشأً عنه قد يكون متقطعاً ضعيفاً أو دائماً 


0 


قوياً. 


(4) اليقين: ويمكن وجود الإيمان الصحيح بدون أن يصل إلى درجة اليقين الثابت» على 
أن اليقين من نتائج الإيمان الممكنة» وهو ثمر شهادة الروح الداخلية لقلوبنا بأننا قد تممنا 
شروط الخلاص (رو 4: 20 21 و8: 16 وأف 1: 13 و1يو 4: 13 و5: 10. 
واليقين (وإن لم يكن من جوهر الإيمان) فهو من توابعه الحسنةء التي يجب على كل 
مسيحي أن يجتهد في بلوغهاء بحسب القول «لكننا نشتهي أن كل واحدِ منكم يُظهر هذا 
الاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية» (رعب 6: 11). «اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا 
دعوتكم واختياركم ثابتين» (2بط 1: 10). لذلك نعتبر الحصول على يقين الإيمان من 
حقوق کل مسيحي وواجباته. 


أما أساس اليقين فهو: (أ) الوعد العام المطلق بدون شرط بأن الذين يأتون إلى الله 
بالمسيح لا يطرحهم خارجاًء وأن كل من يريد يأخذ ماء الحياة مجاناً. فيجب أن نصدق أن 
الله أمين وأنه يخلَّص الذين يؤمنون به. (ب) محبة الله غير المحدودة وغير المتغيرةء ولنا 
فيها ساس ثابت للرجاء (رو 5: 10-1 و8: 31). (ج) استحقاق كفارة المسيح غير 
المحدود وفعل شفاعته الدائمة (رو 8: 34). (د) عهد الفداء الموعود به أن كل من 
أعطاهم الآب للابن يأتون إليه» ولا يهلك منهم أحد. (ه) شهادة الروح أننا نفتخر برجاء 
مجد اللّه» لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. أي أن الروح 
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القدس يؤكد لنا تلك المحبة التي يصفها بأنها غير محدودة ولا منغيرة (رو 5: 5-3). 
والروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. فإن كان هناك مؤمن يعوزه اليقين الثابت فذلك 
يعود ليب في المؤمن, لا لعيب في نظام الفداء أو في مواعيد الله. 


(5) التقديس: فإن الإيمان يعمل بالمحبة (غل 5: 6) ويطهّر قلوبنا (أع 15: 9). 
فبالإيمان نتبرر به» وبه نقبل حلول الروح القدس في قلوبناء وبه نحيا وبه نتقدس» لأنه الثقة 
بما يُرجى والإيقان بأمورٍ لا ترى. وهو الواسطة الوحيدة لنعرف الله والأمور الروحية» فهو 
للنفس بمنزلة العين للجسد لأننا به نرى الأمور الأبدية التي لا رى وندرك قوتها وقيمتها. 
وبذلك تفقد الأمور الوقتية المنظورة قوتها على النفس» لأنها لا ثقاس بالأمور التي أعدَها 
الله للذين يحبونه. ويتحدث العبرانيين 1 کله عن فوة الإيمان. فقد استطاع نوج بالإيمان 
أن يقف وحده ضد العالم» وبه قدر إبراهيم أن يقدم ابنه الوحيد» وبه فضّل موسى عار 
المسيح على خزائن مصر» وبه قدر آخرون أن يقهروا ممالك ويصنعوا بر وبه سدوا أفواه 
أسود وأطفأوا قوة النار» وغيرهم تقووا من به من ضعفٍ وصاروا أشداء في الحرب» وغيرهم 
تجربوا في هزء وجَلد» وغيرهم بالإيمان احتملوا الرجم والدشر والقدل بالسيف» وغيرهم 
بالإيمان طافوا في جلود غنم وجلود معزى معتازين مكروبين مُذلين. وإن كل أولنك حصلوا 
يإيمانهم على الصيت الحسن. 


والإيمان شرط لازم لفعل وسائط النعمة» وهي الكلمة والمعمودية والعشاء الرباني والصلاةء 
لأنها وسائط لتحريك الحياة الروحية إلى العمل. غير أنها لا تعمل إن لم نقبلها ونستعملها 
بالإيمان. نعم إن قوتها ليست من الإيمان» ولكنه الشرط الذي بموجبه يجعلها روح الله 
فعالة. 
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(6) تأكيد خلاص المؤمن الحقيقي: «فإنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد 
لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية» (يو 3: 16). وقال المسيح 
«من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبديةء ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل 
من الموت إلى الحياة» ريو 5: 24). وقال «أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. 
إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. كل ما يعطيني الآب فإليّ يُقبل ومن يقبل إِليّ 
لا أخرجه خارجاً. لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني أن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون 
له حياة أبديةء وأنا أقيمه في اليوم الأخير» (يو 6: 51 37 40). وقال «خرافي تسمع 
صوتي وأنا أعرفها فتتبعني» وأنا أعطيها حياة أبديةء ولن تهلك إلى الأبدء ولا يخطفها أحد 
من يدي» (يو 10: 27 28). وموضوع رومية 8 هو البرهان على تأكيد خلاص 
المؤمنين. والقضية التي قصد الرسول إثباتها فيه هي أنه لا شيء من الدينونة الآن على 
الذين هم في المسيح يسوع» أي لا يمكن أن يهلكوا أو ينفصلوا عن المسيح وبدانوا. 


ولم يَبْنٍ الكتاب ثبات المؤمنين على ثبات الإيمان فيناء ولا على مقدار التقوى في القلب» 
ولا على ثبات إرادة المؤمن. لكنه يبني ثبات المؤمن على ما هو خارج عنه» وهو قصد الله 
وعمل المسيح وحلول الروح القدس فينا واشتراكنا في حياة الفادي» ومصدر جميع هذه 
أي محبة الله السرية التي لا ثحد ولا تتغير. ولسنا نحن الذين نحفظ أنفسنا بل نحن 
«محفوظون بقوة الله بإيمان لخلاص» (1بط 1: 5. ونحن جميعاً أبناء الله بالإيمان 
بالمسيح يسوع (غل 3: 26). والمسيح فينا هو رجاء المجد ركو 1: 27). 


8 - ما هي التوبة؟ 


* في التوبة ثلائة أمور: 
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(1) الاعتراف بأننا حطاة رمز 51: 3 7 11): ولكن هذا الاعتراف جزء من التوبة 
الحقيقية. فلا يستطيع وحده أن يقود الإنسان إلى ترك الشر» ولو أنه يجعله أحياناً يخاف 
القصاص. ويُسمى هذا الاعتراف في الكتاب «معرفة الخطية» بدليل قول الرسول «لأن 
بالناموس معرفة الخطية» ر(رو 3: 20). 


(2) الحزن والأسف على الخطية: لأنها التعدي على حق الله وصلاحهء ولذلك يجب أن 
نكرهها. وسُمي هذا الحزن في الكتاب «الندامة» أو الحزن الذي يُنشى توبة للخلاص بلا 
ندامة (2كو 7: 9. 10). 


(3) ترك الخطية فعلاً بقصد إصلاح النفس» وطلب المغفرة والتطهير (مز 51: 2 7« 
0 وإر 25: 5): وسُمي في الكتاب «التوبة» (أع 2: 38 ورو 2: 4). فالتوبة الحقيقية 
لا تتم إلا بالاعتراف العقلي بخطايانا فقط, ولا بمجرد الحزن عليهاء بل بالعدول عنها 
وتركها وطلب النعمة الإلهية لتخلَصنا منها. وليس للتوبة استحقاق» لأنها واجبة علينا في 
كل حين» وهي لا تفيد شيئاً في الخلاص إن لم تقترن بالإيمان الحي. ومركزها القلب لأنها 
عمل داخلي في الإنسان لا خارجي. وما يتبعها في السيرة الخارجية كالاعتراف أمام الله 
بخطايانا (لو 18: 13) وإصلاح ما عملناه من الشر (لو 19: 8) هو أثمارها. فالكتاب 
يميز بين التوبة والأثمار التي تليق بها (مت 3: 8). والتوبة الحقيقية ترافق الإيمان 
الحقيقي» فنحن لا نحزن على الخطية كأمرٍ مكروه ما لم نؤمن بالله وبرحمته. والكرازة 
بوجوب التوبة تتضمن أيضاً الكرازة بلزوم الإيمان (أع 19: 4 و20: 21). فالإيمان 
والتوبة ضروريان لرجوع النفس إلى الله. 


9 - ما هو التعريف الإنجيلي للتوبة؟ 
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* هو أن التوبة نعمة إنجيلية» ويجب على كل خدام الإنجيل أن يكرزوا بوجوبهاء كما 
يكرزون بوجوب الإيمان بالمسيح. وبهذه النعمة يأسف الخاطئ على خطاياه ويكرههاء لا 
بسبب خطر الخطية وعقابها فقط» بل بسبب نجاستهاء ويشعر بذلك وبأن الخطية تناقض 
طبيعة الله المقدسة وشريعته البارةء ويتمسك برحمة الله بالمسيح للتائبين» حتى يرجع عن 
خطاياه كلها إلى الله ليسلك معه في كل طرق وصاياه» ويبذل جهده في ذلك. 


0 - ما هو الدليل على عدم لزوم الاعتراف لإنسان بالخطايا قبل الحصول على 
الغفران؟ 


* القول بضرورة الاعتراف لإنسانِ ما بالخطية قبل الحصول على الغفران هو من اختراعات 
البشر» لم يفُله المسيح ولا علّمه الكتاب المقدس. وهو يُفسد التوبة البسيطة الحقيقية» 
ويرفع التوبة الطقسية إلى منزلة الاستحقاق. وهو يوجّه أفكار التائب إلى البشر عوضاً عن 
الله لنواله المغفرةء كما أنه ينكر استحقاق المسيح ويعظم استحقاق الخاطى وقدرته على 
أن يخلّص نفسه بالوسائط البشرية. وهو خطأً لأربعة أسباب على الأقل: 


(1) ليس له سند من العهد الجديد الذي يعلمنا أن نعترف لبعض كأخوة للرب لا الكاهنء 
فأنت تعتذر لمن أسأت إليه ريع 5: 16). 


(2) يخالف كل تعاليم الكتاب في عمل الفداء إذ يجعل توسّط الكاهن بين المسيحي 
والمسيح أمراً ضرورياً» مع أن المسيح وحده هو الوسيط بين الله والبشر (قارن مع ما قلناه 
في فصل 32 س 5 عن شفاعة المسيح). 


(3) أمرنا الكتاب بالاعتراف لله رأساً (مز 32: 5 ومت 11: 28 و1تي 2: 5 و1يو 1: 
9. 
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(4) أذّى الاعتراف للبشر إلى شرور متنوعة» منها التعدي على حقوق البشر وحرمانهم من 
الحرية التي يهبها الفداء لكل ضمير. 


فإذا طلب خاطئ مشورة قسيس فليس ذلك لأن القسيس هو المرجع الوحيد, لأن العهد 
الجديد يعلمنا عن كاهن حقيقي واحد هو المسيح (عب 3: 1 و4: 14 و5: 6 و7: 24 
و8: 1 و9: 28). وليس للبشر أي سلاطان على مغفرة الخطيةء ولم يكن ذلك حتى 
لكهنة العهد القديم كما يتضح من أعمالهم ومن شرح الرسول للوظيفة الكهنوتية (عب 5: 
6-1). ولم يقل رسل المسيح إن لهم سلطان المغفرةء بل أعلنوا أن ذلك مما يختص بالل 
وحده» واكتفوا بالتصريح بشروط المغفرة. فادعاء البشر سلطان الله إهانة للمسيح وإفساد 
لتعاليمه. 
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الفصل الثاني و الأر بعون 
التبرير والتبني 


1 - ما هو التبرير؟ 


* التبرير هو فعل نعمة الله المجانية الذي به يغفر خطايانا جميعها ويقبلنا كأبرار أمامهء 
وذلك لأجل مجرد بر المسيح الذي يُحسب لناء والذي نقبله بواسطة الإيمان فقط. 
والذين يدعوهم الله دعوة كافية» ھۇلاء يبررهم أيضاً مجاناً» ل١‏ بجعله برا فیهم» بل بغفرانه 
خطاياهم واعتباره إياهم أبراراً وقبوله لهم» لا لأمر فعلوه» أو لما فُعل فيهم» بل لأجل 
المسيح فقط. ولا لحسبانه الإيمان نفسه» ولا الفعل العقلي الذي يقوم به الإيمانء ولا 
طاعة أخرى إنجيلية براً لهم بل بحسبانه لهم طاعة المسيح وإيفاءه. وهم يقبلونه 
ويستندون عليه وعلى بره بالإيمان» وذلك الإيمان ليس منهم بل هو عطية الله. 


والتبرير هو عمل الله القضائي الذي به يُحسَّب ويْصرّح أن قصاص الشريعة قد رفع عن 
الخاطئ المؤمن بالمسيح»› فرضي الله عنه كأنه بار في ذاته» وذلك لأجل بر المسيح 
علاقته الجديدة بالمسيح بدلا من أن يدينه ویقبله بدلا من أن يرفضه. وعلی هذا فالتبرير 
عمل تصريحي» أي تصريح الله بتبرئة الأثيم من إثمه لأمرٍ خارج عنه. وهو يتميّز عن 
التقديس. لأن التقديس عمل في نفس الخاطى تتغيّر به طبيعته. 


وقد جاء التبرير في الكتاب المقدس بمعنيين: 
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(1) تمجید الله لما فيه من البر والعدل والصلاح (لو 7: 29 ورو 3: 4) غير أن وروده 


بهذا المعنى نادر جداًء لأنه لا يصح إلا على المسيح أو على الله في ذاته. 


(2) رفع مطالب الشريعة وقصاصها عن الخاطى باعتباره باراً بسبب بر غيره الذي حسب 
له. فليس المقصود بالتبرير تحويل الإنسان الخاطى إلى إنسان بار في الداخل بجعله باراً 
ذاتياًء بل التصريح أنه أصبح باراً لانتساب بر إليه من خارج نفسه (أع 13: 39 ورو 5: 
1 9 و8: 33-30 و كو 6: 11 وغل 2: 16 و3: 11). وتتضح صحة هذا المعنى 
للتبرير من أنه المعنى الوحيد المقصود في آيات كتابية كثيرة» منها أن الخطاة يتبررون 
بدون أعمال الناموس بل بدم المسيح بالإيمان مجاناً بالنعمة» بسبب إيفاء المسيح وبره 
المحسوب لهم (رو 3: 28-20 و4: 7-5 و5: 18. 19 وغل 2: 16 و3: 11 و5: 
4 و1يو 2:2). وقد جاء التبرير للإشارة إلى عكس الدينونة أي الإنقاذ منها (رو 5: 16ء 
8 و8: 33. 34). وثبت هذا المعنى بعبارات أخرى في الكتاب مرادفة للتبرير (يو 3: 
8 و5: 24 ورو 4: 8-6 و2كو 5: 19). وعلى ذلك يتميّز التبرير عن التقديس» لأن 
التبرير أمر يتم في الخارج» والتقديس في الداخل» فالتبرير لا يدل على تطهير طبيعة 
الخاطئ بمعنى إزالة فسادها الذاتي» بل يدل على إنقاذ من الحكم الشرعي» أي تبرئة 
الخاطى أمام الشريعة ولا يشير إلى تغييرٍ داخلي كالتجديد أو التقديس» بل إلى تغيير 
خارجي في علاقة الخاطى بالشريعة» أي إلى وقوفه كبارٌ أمامها. وعندما يصرح الله بذلك 
يقال إنه قد برر الخاطئ» فصار الخاطى مبرراًء وما فعله الله هو التبرير. 


2 - ماذا يعضمن التبرير؟ 


* يتضمن التبرير أمرين مهمين: 
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(1) رفع الدينونة أو القصاص» وبموجبه ينقذ الله الخاطئ من حكم الشريعة ويصرح بأنه 
بار. ولا يعني هذا أن الخاطى بريء من كل خطية. لأن ذلك خلاف الواقع. ولكن معناه أن 
الشريعة لا تعود تحكم على الخاطى لأنها قد استوفت حقها من غيره» ولا يصح أن تأخذ 
حقها مرتين (رو 4: 8-5). ويبْسمى هذا العمل بالنسبة إلى الناموس «تبريراً» وبالدسبة إلى 
الله باعتباره الحاكم «عفواً» وبالدسبة إلى حن الله ونعمته «مغفرة» (مي 7: 18 ومز 
0 4). وأساس إنقاذ الخاطئ من حكم الشريعة ليس أمراً في نفس الخاطى» ولا عملاً 
عمله هوء إنما هو عمل المسيح الذي حمل الدينونة عوضاً عن المؤمن (أع 13: 38› 

9 ورو 3: 24 26 و1كو 6: 11 وأف 1: 7). 


(2) إرجاع الخاطى إلى التمتع برضى الله» فهو لا يحصل على رضى الله بمجرد إنقاذه من 
حكم الشريعةء لأنه بذلك لا يكون إلا مذنباً أنقذ من العقاب» والشريعة لا تستوفي حقها 
بمجرد إطلاق الخاطى من الدينونةء بل ينبغي أن يكون للخاطى البر الذي تطلبه الشريعة. 
وإتماماً لغاية التبرير يُرجع الله الخاطى إلى رضاه كأنه باز ينعم عليه بهبات الطاعة الكاملة 
لأن طاعة المسيح قد حسبت له رلو 15: 24-22 ورو 5: 1 و2 وتي 3: 7). وپُسمی 
إرجاع الله للخاطى «المصالحة» ويُسمى باعتبار استقبال الله له كما في رجوع الابن الضال 
إلى أبيه «التبني» (يو 1: 12 ورو 5: 11 و8: 23 وغل 4: 5 وأف 1: 5). وإرجاع 
الخاطى إلى رضى الله ليس لسبب في الخاطى كاستحقاقه» وليس لعملٍ صالح قام به 
الخاطئ» بل لمجرد طاعة المسيح عنه» ولبزّه المحسوب له. وعلى ذلك تكون علة التبرير 
عمل المسيح فقط. فإن المسيح بآلامه حمل عنا قصاص الشريعةء وبطاعته قام مقامنا 
وأوفى الشريعة حقها لأجلنا. فالتبرير أعمَ من الصفح عن الخطية أو المغفرةء لأن المغفرة 
هي الصفح عما يستحقه الخاطى من القصاص,» أما التبرير فهو إعادة الخاطئ إلى رضى 
الله الذي يكلله بفوائد بر المسيح كأنها له فعلاً. 


3 - كيف ننال التبرير؟ 
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ف من الجانب البشري ننال التبرير بالإیمان کشرط أو واسطة. ومن جانب الله يعطيه لنا 
بحسبانه بر المسيح لا مجاناً. 


4 - ما هي مكانة الإيمان في تبرير الخاطئ؟ 


* الإيمان مجرد واسطة ننال بها التبريرء لأنه قبول المسيح والاتكال عليه. وليس هو 
سبب التبرير أو علته إلا بهذا المعنى. ويقول الكتاب إننا نتبرر بالإيمان أي بواسطته» 
وينسب تبريرنا دائماً إلى نوالنا فوائد عمل المسيح بالإيمان. فليس لإيماننا استحقاق في 
حد ذاته بل هو شرط نوالنا استحقاق المسيح. وتتضح صحة ذلك من أن الإيمان ليس منا 
لنفعخر به أو ليحسب لنا من باب الاستحقاق بل هو هبة الله رأف 2: 8 وفي 1: 29). 
والإيمان من ثمر الروح» فلا ببنى عليه استحقاق (غل 5: 22). وموضوعه المسيح 
وكفارته» ولذلك بُرفض كل اتكال على غير المسيح. ولا بحسب وجوده فينا فضيلا 
تستحق الشواب بل يتسب كل الفضل إلى ذبيحة المسيح ودمه (رو 3: 25 26 و4: 
0 22 وغل 3: 26 وأف 1: 12 13 و1يو 5: 10). 


وإذا رض المحال وقلنا إن الإيمان يستحق الثواب فلا يعم بالإيمان إيفاء مطالب الشريعة 
التي تطالب بالبر الكامل قبل تبرير الخاطئ» وإنما للإيمان قوة التبرير لأنه واسطتهء وبه 
يتم اتحاد المؤمن بالمسيح. وهو شرط نوال الخاطى فوائد موت المسيح» كما أن قبول 
الهبة هو شرط نوالها. فالخلاص لنا مجاناً ولكن على شرط أن نقبله بالإيمان. وفوائد 
الفداء ممنوعة عنا إلا بشرط قبولنا إياها. كذلك لا يصح القول إن الإيمان يخلصناء بل هو 
واسطة بها نلتصق بالمسيح الذي يخلصنا. وهو كحلقة تدشا بها العلاقة الضرورية بين 
المؤمن والمسيح. ويدشأ التبرير فور وجود الإيمان في قلب المؤمن» ويتم إلى الأبد. ولا 


512 


علم اللاهوت النظامى www.mylovetean.com‏ 
يتوقف على كون الإيمان قوياً أو ضعيفاً بل على أنه إيمان حقيقي. غير أن الإيمان القوي 
يولد الثقة واليقين في قلب المؤمن. 


وتتميّر المسيحية عن سائر الأديان بعقيدة التبرير بالإيمان» لأن خلاص الخاطى بالتبرير لا 
يتوقف على شيء في الخاطئ ولا على أعماله» بل على ما عمل خارجاً عنه» لأن طريق 
الخلاص ليس بالأعمال بل بقبول النعمة مجاناً بالمسيح. والخاطى لا يستحق الخلاص» 
ولا يستطيع أن يشتريهء وإنما يقدر أن يقبله بالإيمان» فيكون له ما يستند عليه بدون 
خوف» وهو وعد الله الصادق» كما أنه من فوائد الكفارة. 


5 - ما هو حسبان بز المسيح للمؤمنين؟ 


* هو جعل بر المسيح الكامل للخاطى المؤمن أو نسبته إليه كأنه بره. فكما أن المسيح لم 
يخطى بالفعل بحسبان خطايانا عليه» هكذا نحن لسنا أبراراً إلا بحسبان بر المسيح لنا. 
وكما أن ما سب على المسيح هو عدم بر الخاطئ أو جرمه أمام الشريعةء لا إثمه 
الذاتي» كذلك ما بحسب للخاطئ هو بر المسيح أمام الشريعة لا بر المسيح الذاتي (انظر 
فصل 27 س 9). ويتم ذلك بناءً على أن المسيح قام مقامنا وتمم الشربعة عنا. ومن 
الأدلة على صحة التعليم بالحسبان أقوال الكتاب (رو 5: 21-12 و4: 8-6). وهو 
يُستنتج من أن المسيح ذبيحتنا ونائبنا (إش 53: 6 و2كو 5: 21 و1بط 2: 24 و1تي 
2: 6). فالذي يُحسَّب له بر المسيح لا يحتاج إلى غيره ليقف أمام منبر الديان بلا 
خوف. ومعنى كلمة «حسبان» جغْل بر المسيح للخاطى أو إضافته إليه (فصل 27 س 8› 
9. طلب بولس من فليمون آن بحسب دين أنسيمس عليه. وقيل «لا يحسب لي سيدي 
إثماً» (2صم 19:19). و«طوبى لرجل لا بحسب له الرب خطية» (مز 32: 2). 
و«الذي يحسب له الله براً بدون ا (رو 4: 6). و«مصالحاً العالم لنفسه» غير 
حاسب لهم خطاياهم» (2كو 5: 19). وهذه الأقوال وأمثالها في الكتاب لم تكن قط 
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عُرضة للخلاف لأنها واضحة» فإن بر المسيح يُحسب للمؤمن. وليس المقصود به أن بر 
المسيح الذاتي يصير في المؤمن وينتقل إليه» فيصير صفةً من صفاته الأخلاقيةء كما أنه 
إذا حسبت الخطية على إنسان لا يصير خاطناً بالفعل» بل يُحسب خاطئاً. فكذلك إذا 
حسب البر للمؤمن لا يصير المؤمن باراً بالفعل» بل بحسب بارا ویُعامل کأنه باز. فان بر 
المسيح يجعل الخاطى باراً بالمعنى الشرعي لا الأخلاقي» أي يعطيه الحق الشرعي 
بالصفح الكامل عن کل خطایاه ويفتح له باب الرجوع إلى رضى اللّه. ولأن البر الذي 
يطلبه الناموس ليس للخاطى» ولا يمكن الخاطى أن يصنعه» أعلن الله براً آخر (رو 3: 
1) وهو بر الله لكل الذين يؤمنون. وأن الناس لا يتبررون من أنفسهم أو من أعمالهم» بل 
مما فعله المسيح لأجلهم لأن الله جعله كفارة عن الخطايا ليكون باراً ويبرر المؤمنين. 


وهذا التعليم واضح في رومية 5 في المقارنة بين آدم والمسيح ورياستهما: آدم في 
التجربةء والمسيح في الكفارة. وقال بولس «إني أحسب كل شيء أيضاً خسارة من أجل 
فضل معرفة المسيح يسوع ربي» الذي من أجله خسرث كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي 
أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس بل الذي يايمان المسيح» البر 
الذي من الله بالإيمان» رفي 3: 8 9). فلم يتكل بولس على بره الذاتي أو صلاحه 
الداخلي» بل على البر الذي هيأه الله له وقبله بالإيمان. وقال أيضاً إن الله «جعل الذي لم 
يعرف خطية خطية لأجلناء لنصير نحن بر الله فيه» (2كو 5: 21). فقوله هذا لا يدل 
على أن المسيح جعل خطية بالمعنى الأخلاقي» أي أن المسيح صار خاطئاً بالطبع أو 
الفعل. فكذلك نحن في التبريرء لا نصير أبراراً بهذا المعنى» بل كما أنه جيل خطية بحمله 
خطايانا كذلك نحن جعلنا براً بحملنا بره. فخطايانا هي الأساس الشرعي لاتضاعه تحت 
الناموس ولكل آلامه» وكذلك بره هو الأساس الشرعي لتبريرنا. فكما أن خطايانا سبت 
عليه كذلك بره حسب لنا. فإذا كان حسبان الخطية عليه لم يجعله فاسداً أخلاقياً 
فحسبان بره لنا لا يجعلنا صالحين كذلك. 
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ولم يقل الكتاب قط إننا متبررون بسبب إيمانناء بل يقول دائماً إننا نتبرر بواسطة الإيمان. 
ولم يقل قط إن الإيمان أساس التبرير» بل إننا نخلص بالإيمان بقبولنا المسيح واتكالنا 
عليه وحده للخلاص. والذي نقبله هو خارج عناء وهو المسيح وبره وطاعته واستحقاق 
دمه وموته» فإننا نراه ونهرب إليه ونتمسك به ونستتر بظله ونلبس بره. ويقول الكتاب إن 
النعمة والأعمال متضادان بطبيعتهماء وينفي أحدهما الآخرء لأن ما هو من النعمة ليس من 
الأعمال. وقد قيل فيه إن الخاطى ينال الصفح ورضى الله بالنعمة. فإذا كان ذلك من 
اللعمة فلا أساس له في الخاطئ نفسه. ويقول الكتاب المقدس إن الخلاص هو من 
النعمةء وإذا لم نقبل الخلاص بالنعمة فليس لنا نجاة. 


6 - ما هو الدليل على بطلان تعليم التقليديين أن التبرير بالأعمال لا بالإيمان وحده؟ 


يقول التقليديون إن التبرير لا يتمیز عن التقديس» فالإنسان الذي يتبرر يتقدس أيضاً 
وفوق تبريره الشرعي أمام عدل الله يُجعل باراً بالبر الذاتي» لأنه يتحول إلى إنسان بار 
أخلاقياً بالفعل» ويصير قدوساً فى ذاته» وإن تلك القداسة الذاتية والأعمال الصالحة 
المقترنة بها هي أساس التبرير مع بر المسيح. وهم يقولون إن البر الذي يسس عليه 
تبريرنا مشترك بين بر المسيح وبر الإنسان أي أعماله الصالحة. 


أما الإنجيليون فيقولون إن التبرير بالإيمان» وليس بالأعمال مطلقاًء كما يتضح مما يأتي: 


(1) هذا ما يقوله الكتاب المقدس» ولا يوجد فيه ما يخالفه» فنحن لا نتبرر بالأعمال 

مطلقاًء فإنه «بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه» وهذا يشمل كل أنواع أعمال 

الطاعة لناموس الله لأن كل طاعة بشرية غير كاملة» بينما تطلب شريعة الله الكمال (غل 

3 10). وقد رفض الرسول كل ثقة ببره الذي من الناموس» ورغب في أن يكون له البر 

الذي بإيمان المسيح» البر الذي من الله بالإيمان رفي 3: 9) ووبخ اليهود لأنهم طابوا أن 
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يشبتوا بر أنفسهم ررو 10: 3). وواضح من قول الكتاب عدم التبرير بالأعمال» وهو قول 
يُطلَّق على كل بر ذاتي بالناموس. وقول المذهب البيلاجي إن المقصود بالأعمال في 
الكتاب «الأعمال الطقسية» مردود لأنه لم يعتقد أحد من اليهود في أيام بولس ذلك 
الاعتقاد» ولم يفرقوا بين الأعمال الطقسية والأعمال الأخلاقية ولم يتكلوا على الأولى 
للتبرير دون الأخرى. وتدل قرينة الكلام على أن المقصود بالناموس شريعة الله ووصاياه 
وهذا يبطل التعليم التقليدي أن المقصود بأعمال الناموس «الأعمال قبل التجديد». ولم 
يدع أحدّ في زمن بولس أن تلك الأعمال تبرر» ولم يكن من داع للرسول إلى أن يعلم عدم 
فائدتهاء لأن الجميع كانوا يسلّمون به. والکتاب یمیز على الدوام بين الإيمان والأعمال 
بياناً لفائدة الإيمان في التبرير وعدم فائدة الأعمال فيه» كقوله «إن الإنسان لا يتبرر 
بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح» (غل 2: 16). فالمقابلة ليست بين أنواع 
الأعمال» بل بين جميع الأعمال من الوجه الواحد والإيمان من الوجه الآخر. 


(2) يُحسب التبرير دائماً في الكتاب من باب النعمة المجانية لا من باب الاستحقاق» 
فالنعمة والأعمال متضادان دائماً في أمر الخلاص» بدليل قوله «فإن كان بالنعمة فليس 
بعد بالأعمال» وإلا فليست النعمة بعد نعمة» (رو 11: 6 و4:4). فالنعمة تنفي الأعمال»› 
لأنه إن كان خلاصنا بالنعمة فليس هو باستحقاق الأعمال» ولم يبق لنا موضوع للافتخار 
في تبريرنا. فإدخال الاستحقاق البشري في هذا الباب نزع لمجد النعمة واستحقاق 
المسيح» ولذلك صرح الكتاب أن تبريرنا مؤسّسن على ما هو خارج عناء كدم المسيح 
وطاعته وبره (رو 5: 9 18 19). والمسيح كاهنناء والكاهن لا يُخلّص الذين يأتون إليه 
بجعلهم أبراراً بالبر الذاتي. والمسيح خلصنا بذبيحة نفسه» والذبيحة لا تطهر قلب 
الإنسان» إذ ليست هي إلا كفارة وإيفاءً خارجياً للعدل الإلهي. فالمخلص نجانا بتقديم 
نفسه فدية عناء والفدية لا تجعلنا أبراراً في ذواتناء وإنما هي تأدية المطلوب عنا. فإن كان 
التبرير بالأعمال» فقد انتفى الخلاص بالنعمة» وبطّل قول الكتاب بذلك. 
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(3) لا تقدر الأعمال الصالحة رولو كانت كاملة) أن تكفر عن الآثام الماضية. ولكن 
التبرير بدم المسيح يفعل ذلك وهذا ينفي فائدة الأعمال في التبرير من الخطايا السالفة. 


(4) قصد الرسول من تعليم «التبرير بالإيمان» أن يرذ على أقوال المعترضين عليه في 
زمانه» والذين قالوا إن الخلاص بالنعمة ينزع لزوم الأعمال الصالحةء ولذلك يجوز ارتكاب 
الخطية لتكنر النعمة. وهذا يدل على أنهم فهموا تعليم بولس أن الأعمال الصالحة لا 
تخلَّص أحداًء وأن الخلاص هو بالنعمة» فيكون تبريرهم بالإيمان دون الأعمال. فلو علَّم 
الرسول أن الخلاص بالأعمال لما اعترضوا عليه (رو ص6 7). 


(5) تفيد كل أقوال الكتاب أن التبرير شرعي خارج عن الخاطى» وأن الله يبرر الخاطىئ 
باعتبار أنه قديس. وبر التبرير ليس في الخاطئ بل في غيره» وهو بر المسيح. فلو قدر 
البشر أن يتبرروا ببر أنفسهم لما مات المسيح» ولو كان الخلاص بالأعمال ما كانت هناك 
حاجة لطاعة المسيح وبره. فلماذا مات؟ «لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذاً مات بلا 
سبب!» (غل 2: 21). وليس الخلاص مجاناً إن كان باستحقاق! وإن كان خلاصنا 
بالأعمال» فكيف أظهر الله به غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع؟ رأف 2: 
7. 8). ولو كان تبريرنا بالأعمال لكان لنا ما نفتخر به! لكن الافتخار في هذا الباب 
ممنوع كما قال الرسول «فأين الافتخار؟ قد انتفى! بأي ناموس؟ أبناموس الأعمال؟ كلا 
بل بناموس الإيمان» (رو 3: 27). فالقول بامتزاج الأعمال بالإيمان في التبرير ينفي كل 
ثقة بالخلاص ويجعله مستحيلاً. ولكن التبرير يتم كاملاً عند إيمان الخاطى بالمسيح» 
وليس له درجات ليكمل بالتدريج في زمان طويل. فالقول إن التبرير يتوقف على حالة 
الخاطى الذاتية وليس على قبوله بر المسيح بالإيمان ينزع منه كل ثقة بالخلاص» ويتركه 
عُرضة للشك واليأس» مع أن له بالإيمان أساساً ثابتاً للثقة بخلاصه. 
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وقيل إن تعليم يعقوب الرسول (2: 26-14) ينفي أن التبرير بالإيمان فقط. وذلك مردود 
لأن موضوع كلام يعقوب ليس أساس التبريرء بل علاقة الأعمال الصالحة بالإيمان الحيء 
وهي أن الأعمال ثمر الإيمان ودليل على وجوده» فإن أساس التبرير الاستحقاقي هو بر 
المسيح (رو 10: 4 واكو 1: 30). والإيمان هو الواسطة لنوالنا فائدة ذلك البر رأف 
2: 8). وأما قول يعقوب فهو أن الإيمان الحقيقي حي ومثمز دائماًء لا ميت وعقيم» وأنه 
يظهر بالأعمال الصالحة. 


لقد نفى بولس أن الخلاص بالأعمال» ونفى يعقوب القول إن الإيمان كاف ولو كانت 
الأعمال رديئة. بولس قال بلزوم الإيمان ومنفعته للتبريرء ويعقوب قال إن الإيمان الميت لا 
يبرر. ولو كان موضوع بولس الإيمان الميت لجاء وفق قول يعقوب. ولو كان موضوع 
يعقوب الإيمان الحي لكان مثل قول بولس. ويقول بولس إن الإيمان يبررنا أمام اللّه» بينما 
يقول يعقوب إن الأعمال تبررنا أمام الناس. فلا خلاف بينهما. 


7 - ما هي علاقة الأعمال الصالحة بالإيمان الذي بُبرر؟ 


* الأعمال الصالحة ضرورية ولائقةء ولكنها ليست أساس التبرير» فالأعمال الصالحة هي 
ثمر الإيمان» وهي مطلوبة من كل مسيحي. والتبرير بالإيمان لا يحرر الإنسان من تكليفه 
ياتمام مطالب الشريعة الإلهية بل ينبت ذلك عليه. والمتبرر بالإيمان لا يزال تحت سلطان 
الشريعة الأخلاقية ويجب أن يطيعها باعتبارها قانون حياته المسيحية. فالإيمان الحي يحت 
الإنسان على السيرة الحسنةء وكل مؤمن حقيقي يريد أن يطيع شريعة الله من كل قلبهء 
لكنه لا يحسب ذلك من باب الاستحقاق» بل مما يجب عليه. 


8 - ما هي فوائد التبرير؟ 
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* (1) رفع الدينونة وإرجاع المؤمن إلى رضی الله أنه باز وهذا يشمل غفران كل خطاياناء 
وتمام المصالحة بيننا وبين الله (رو 5: 1 و8: 1 و2كو 5: 19). ويتم التبرير مرة 
واحدة» فهو ملجاً دائم للخاطى يلجأ إليه دائماً بالاعتراف بخطيته وطلب مغفرتها. وأساس 
رجاء المغفرة الدائمة لا يزول» وهو التبرير. وما يجربه الله على المتبرر من الأتعاب والبلايا 
ليس على سبيل قصاص النقمة والدينونة» بل من باب التأديب لتميته وتقديسه» وله 
المغفرة من الله دائماً عند إتيانه إليه بالاعتراف والتوبة. 


(2) يقين الحياة الأبديةء لأن المتبررين جميعاً أبناء الله بالإيمان E‏ يسوع (غل 3: 
6) وهم ورثة الله ووارثون مع المسيح (رو 8: 17). فقد اشترى المسيح للمؤمنين 
الحقيقيين ببره حقوق الحياة الأبدية. وبما أن المسيح قد أوفى عن المؤمنين كل مطالب 
الشريعة» لم يبق عليهم إلا التخلص من دينونتهاء ونوال فوائد إتمام مطالبها. فعمل 
المسيح صخر الدهور» وبره رجاءٌ لا يفنى. 


9 - ما هي الاعتراضات على تعليم التبرير بالإيمانء وما هو الرد عليها؟ 


* (1) الاعتراض أن التبرير يقود إلى إهمال الصلاح والتمادي في الإثم لأنه إذا لم تكن 
الأعمال الصالحة ضرورية للتبرير فلا لزوم لهاء وإذا كان الله يقبل الخاطئ كبارٌ لمجرد 
شرط الإيمان بالمسيح» فما هي الفائدة من الصلاح؟ ولماذا لا نعيش بالخطية لكي تكثر 
النعمة؟ وقد جاوب بولس على هذا الاعتراض ورد عليه في رومية 6» 7 بما يأتي: (أً) هذا 
الاعتراض من باب المغالطة لأن الكلام على «الخلاص في الخطية» خطأ مثل الكلام على 
«الحياة في الموت». فكيف يمكن أن يخلص البشر من الخطية لكي يعيشوا فيها؟ أو كما 
قال الرسول «نحن الذين متنا عن الخطية» كيف نعيش بعد فيها؟» (رو 6: 2). (ب) 
الإيمان الذي يؤكد تبريرنا يؤكد أيضاً الأعمال الصالحة التي هي ثمره الضروري» ويؤكد 
حسبان بر المسيح حلول الروح القدس فينا والسلوك الذي يتفق معه. فمن يعش في 
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الخطية يُعلن أنه غير مؤمن يإيمان التبرير. (ج) يقترن الإيمان للتبرير دائماً بالانتقال من 
عبودية الخطية إلى حرية الطاعة لله» فيستحيل أن يعيش المؤمن في الخطية كما يستحيل 
أن يكون أحد عبداً لسيدين في وقتٍ واحد. فنحن صرنا أحراراً لا لنخطئ بحريتناء بل قد 
تحررنا من عبودية إبليس ودخلنا في حرية أولاد الله. 


فالتبرير بالإيمان لا يفضي إلى التهاون مع الخطيةء لأن نتيجته الضرورية هي الاجتهاد في 
الصلاح. وإلا فلا یکون الإيمان حیاً والتبرير لم یتم والخاطئ لم يزل في عبودية الفساد 
خادعاً نفسه بالاعتقاد الباطل. 


ر2 مستحيل أن يصرح الله بأن الخاطئ باز. ونجيب على ذلك أن الله له يصرح أن 
الخاطى باز ببر الخاطى الذاتي» بل ببر خارجي يُحسَّب له» فلا مكان لهذا الاعتراض. 


)3 بر المسيح غیر كاف لتبرير جمیع الخطاة الذين يۇمنون. والجواب على ذلك أن بر 
المسيح هو بر اللاهوت المتجسد. وله قيمة غير متناهية. فهذا الاعتراض باطل. 


(4) لا يزال المؤمنون يخطئون. ولذلك لا يستحقون التبرير. ونجيب: لو كان أساس التبرير 
حال المؤمنين الذاتية الأخلاقية لما استحقوا التبرير» لا أولاً ولا آخراً. لكن أساس تبريرهم 
خارج عنهم وثابت» وهو بر الفادي» ولذلك لا دينونة على الذين هم في المسيح يسوع 
(رو 8: d1‏ وکل مؤمن يعترف أنه غير مستحق. على أن شعور المؤمن بعدم استحقاقه لا 
يناقض تعليم الكتاب أن العدل استوفى حقوقه من المسيح نائبه والمحامي عنه. ويجب 
التمييز بين الاستحقاق الذاتي الداخلي في الإنسان والاستحقاق الشرعي المحسوب له 
من خارج» أي بین البراءة الذاتية والتبرير أمام الشريعة. فیمکن أن المؤمن يتبرر من خطيینه 
أمام الشريعةء وإن لم يزل غير مبرّر وبلا استحقاق باعتبار حالته الأخلاقية الذاتية. فلا قوة 
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لهذا الاعتراض» لأن عدم استحقاق الخاطى ذاتياً لا يمنع تبريره بناءً على استحقاق غيره 


(5) ليس في تعليم التبرير بالإيمان ما يمنع الإنسان عن ارتكاب الخطية ويحغه على 
الصلاح. ونجيب: ليس هذا صحيحاًء لأننا نجد في هذا التعليم ما يذكرنا بكفارة المسيح 
ومحبة الله لنا ونعمته المجانية وعدله الغابت الذي ظهر في أنه طلب موت المسيح كفارة 
لخلاص الخطاة. وفيه أيضاً ما يضرم فينا نار المحبة والشكر لمخلّصناء ويحثنا على التوبة 
عن خطايانا والقيام بمطالبه. وفيه أيضاً التدشيط العظيم للخاطى أن يطيع ربهء لأن قبوله 
عند الله مؤكد بواسطة بر المسيح (1كو 15: 58). وهذا الاعتراض خلاف الواقع لأن 
المؤمن المتبرر هو المجتهد في الطاعة والحياة اللائقة. لأنه إذ يعترف أن خلاصه بالنعمة 
وتبريره بالإيمان يعترف أيضاً أن تلك النعمة تعلّمه أن ينكر الفجور والشهوات العالمية 
ويعيش بالتعقًل والبر والتقوى في العالم الحاضر (تي 2: 12). 


0 - ما هو التبني؟ 


* يُدعى البشر أبناء الله بمعنيين: (1) بأنهم مخلوقون على صورة الآب السماوي خالق 
البشر. (2) بآن المؤمنين منهم رجعوا إلى أبيهم بالتوبة والإيمان» ونالوا ثانية نصيب البنين 
بواسطة النعمة في المسيح. ومعنى التبني (بحسب الكتاب المقدس) هو المعنى الثاني 
فالآب المحب الرؤوف يقبل الابن الضال الذي رجع إليه بالتوبة» ويرد له جميع حقوق 
البنوية وإنعاماتهاء وكل ذلك لأجل المسيح. فالخاطى الضال يتجدد ثم يرجع إلى الله أبيه 
بالإيمان والتوبةء فيتبرر حالاًء وحينئذ يستقبله الله ويكلله بمحبته الأبوية ويُرحب به» ويْعيّن 
له نصيب الابن» فيسكن الابن ببيت أبيه متمتعاً بحقوق البنوّة وبركاتهاء ويتم بذلك ما 
يُسميه الكتاب «التبني». ولم ترد هذه الكلمة إلا في رسائل بولس» وقد استعارها من 
مصطلحات الشريعة الرومانيةء واستعملها إشارة إلى ثلاث حالات: (أ) حالة بني إسرائيل 
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في العهد القديم» كما قيل «الذين هم إسرائيليون ولهم التبني» (رو 9: 4). والإشارة في 
ذلك إلى اختيار بني إسرائيل من بين الأمم ليكونوا شعب الله الخاص. ور(ب) حالة 
المؤمنين بالمسيح» أولاد الله بالإيمان» كقوله «لأنكم جميعاً أبناء الله بالإيمان بالمسيح 
يسوع» (غل 3: 26). وقوله «أرسل الله ابنه.. ليفتدي الذين تحت الناموس» لننال 
التبني» (غل 4: 5). وقوله «الله سبق فعيّننا للتبني بيسوع المسيح» (أف 1: 5). ورج) 
حالة أولاد الله في حصولهم على كمال نصيبهم في ملكوت المجد عند دخولهم بيت 
أبيهم السماوي» كقوله «نئنُ في أنفسنا متوفعين التبني فداءَ أجسادنا» (رو 8: 23). وهي 
بهذا المعنى مرادفة لقول المسيح في التجديد «متى جلس ابن الإنسان على كرسي 
مجده» (مت 19: 28). 


ولنا أن نفهم معنى هذه الكلمة: (أ) باعتبار أن العمل عمل الله ورب) باعتبار أنه نصيب 
الإنسان. فباعتباره عمل الله هو عمل الآب السماوي بناءً على فداء المسيح بواسطة 
الروح القدس الذي سمي «روح التبني» (رو 8: 15) وذلك الروح نفسه يشهد لأرواحنا 
أننا أولاد الله (رو 8: 16). وباعتباره نصيب الإنسان ليس هو البنوة المختصة بالملائكة 
وبأبناء جنسنا كلهم من حيث أنهم أولاد الخالق العظيم» وليست هي البنوة القائمة بعشبه 
الإنسان بالله بواسطة التقديس» بل هي بنوة المختارين المؤمنين الراجعين إلى الآاب 
السماوي الذي يرحب بهم كشعبه الخاص» فيحصلون على تمام رضاه» ويرثون جميع 
مواعیده» ویسکنون تحت حمايته» ويتوقعون ذلك النصيب الذي لا يفنى ولا يضمحل. 


1 - ما هي الفوائد الجزيلة المقترنة بالتبني؟ 


* (1) حق الاقتراب إلى الآب السماوي بثقة البنين» كقوله «إذ لم تأخذوا روح العبودية 
أيضاً للخوف» بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب» (رو 8: 15). 
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(2) نوال حرية البنينء لأننا افشدينا من تحت الناموس لننال التبني (غل 4: 5). فصار 
الناموس لنا ناموس الحرية لا العبودية» وصارت طاعتنا طاعة البنين لا العبيد. على أن 
الطبيعة الساقطة لم تتحرر تماماً في هذه الحياة من عبودية الفساد» بل تتوقع التبني 
الكامل» أي فداء أجسادنا عند القيامة الأخيرة (رو 8: 23). 


(3) امتياز اختيار الله للذي نال التبني ليعطيه الحياة الأبدية» لأن المُبّي هو المختارء 
بدليل قوله «الذي عيَّنا للتبني لنكون مشابهين صورة ابنه» ليكون هو بكراً بين إخوة 
كثيرين» (أف 1: 5 ورو 8: 29). والمتبشون أعزاء على الله الذي اختارهم في المسيح 
ليكونوا إخوة المسيح في بيت الآب العظيم. 


)4( نوال إرشاد الروح القدس» وحلوله فيناء فإن الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء 
الله (رومية 8: 14). ويرشد الروح القدس كل مؤمن ويعزيه ويعينه» فالروح هو نائب 


المسيح»› بل هو روح المسيح نفسه. 


(5) نوال خيرات الآب السماوي وتأديباته الأبوية وحمايته الخاصة وتعزياته الثمينة. وكل 
ذلك ليحفظا ویربینا وينمي الفضائل الروحية فنا ويجهزنا للحياة الأبدية (يو 14: 18 
و1كو 3: 21 و23 و 2کو 1: 4 وعب 12: 11-5). 


(6) نوال ميراث القديسين المجيد المحفوظ في السماء لأجلناء حسب قوله «من يغلب 
يرث کل شيء» وأکون له إِلهاً وهو يكون لي ابناً» (رؤ 21: 7 قارن أيضاً رو 8: 17 ويع 
2: 5 و1يو 3: 2 و1بط 1: 4 و3: 7 وعب 3: 14 ورو 8: 23 وفي 3: 1). فطوبی 
لأبناء الآب السماوي الذين أنعم عليهم بالتبني في المسيح فادينا العزيز. 
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الفصل الثالث والأريعون 
التقديس والأعمال الصالحة 
1 - ما معنی «التقديس» في الكتاب المقدس؟ 
للتقديس معنیاں : أ( التطهير طقسياً أو أخلاقياً. و(ب) تخصيیص أشخاص أو أدوات أو 
غيرها من الجماد لهدف ديني. وهذا هو معنى «مقدس» و«قديس» فيراد به إما 
المخصص للخدمة الإلهية» أو ما هو طاهر طقسياً أو أخلاقياً. والمقصود بالتقديس 
الأخلاقي عمل نعمة الله المجانية الذي به نتجدد في جميع قوانا حسب صورة اللّه» ونزداد 
قدرة حتى أننا شيئاً فشيئاً نموت عن الخطية ونحيا للبر. 
2 - ما الفرق بين التبرير والتقديس؟ 
ل (1) التبرير فعل نهائي یتم کاملاً وفي الحال» بينما التقديس عمل يستمر مدى الحياة. 
(2) التبرير عمل شرعي يعلن فيه الله (باعتباره قاضياً) أن العدل قد استوفى حقه من 


الخاطى الذي آمن. وأما التقديس فهو نتيجة معاملة الله للخاطى بوسائط روحية تفعل في 
داخله. 


(3) التبرير إعلان بتغيير علاقة الخاطى بعدل اللهء والتقديس يتعلق بالصلاح الداخلي في 
قلب الإنسان. 
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)4( التبرير أمر خارجي والتقديس أمر داخلي. 


(5) التبرير مؤسس على ما عمل المسيح لأجلناء والتقديس على ما يعمله المسيح بروحه 


فيناء ونتعاون نحن فيه باستعدادنا للطاعة. 


(6) التبرير كامل وهو هو للجميع بدون تمييزء أما التقديس فلا كمل في الحال» وهو 
قابل للزيادة» ويكون في البعض أكمل وأتم منه في غيرهم. 


3 - ما هي المذاهب المختلفة في التقديس؟ 


(1) مذهب البيلاجيين الذين ينكرون الخطية الأصلية وعجز الإنسان الروحي» ويدسبون 
الخطية إلى الأعمال فقط دون الأخحلاق الراسخة في الإنسان رانظر فصل 24 س 10-8 
وفصل 26 س 7). ولا يرون في التقديس سوى إصلاح أخلاقي في سلوك الإنسان 
وعاداته نتيجة اجتهاده. بقوته الذاتية» وبواسطة إرشاد الحق. 


ر2 مذهب المعتقدين بفاعلية الطقوس الخارجية› وهم ینسبون التقديس إلى فعل 
الطقوس. ويقولون إن كل من يحافظ على مطالب الكنيسة الطقسية ويطيع أوامرها 
الخارجية یحصل على التقديس اللازم في هذه الحياة. 


(3) مذهب الإنجيليين» ويقول إن التقديس هو عمل الروح القدس» يؤثر به في النفس 
بوسائط مختلفة ولا سيما وسائط النعمة» فينمَي في المؤمن الفضائل» ويبطل سلطان 
الخطيةء ويجعل الأثيم يموت أكثر فأكثر عن الإثم والشهوات العالميةء ويتقدم أكثر فأكثر 
إلى الكمال. فالتقديس عند الإنجيليين هو «عمل نعمة الله المجانية» بكيفية فائقة 
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الطبيعة. وهذه النعمة علامة على رضى الله وإنعامه الخاص على المُقدّس. وكل ذلك يزيد 
تدریجیاً فی الأتقياء ت هذه الحياة. ویکمل قبل دخولهم السماء. 


4 - ما معنى أن التقديس عمل فائق الطبيعة؟ 


* معناه أن التقديس أعظم من مجرد إصلاح الحياة. فكثيراً ما يغيّر الأشرار سلوكهم 
فيصيرون في الخارج مستقيمين عفيفين أتقياء. وهذا التغيير عظيم وممدوح ومفيد جداً 
لصاحبه ولكل من له علاقة به. وقد يدشأً الإصلاح عن أسباب مختلفة كقوة الضمير 
واحترام سلطان الله والخوف من غضبه» أو مراعاة لرضى الناس. ولكن مهما كان سببه فهو 
ليس بمنزلة التقديس. والفرق بينهما كالفرق بين القلب النقي والغوب النظيف. ويمكن 
حدوث الإصلاح الخارجي مع بقاء صفات الإنسان الداخلية على حالها. 


ويجب التمييز أيضاً بين التقديس ونتائج التهذيب والتعليم الأخلاقي. فيمكن أن نحفظ 
الطفل من شرور كثيرة في العالم حتى يصير منل الشاب الذي مدحه المسيح» وذلك 
بواسطة التعليم الأخلاقي والتهذيب المدقق» وحفظه من كل المؤثرات الفاسدة» وتربيته في 
المبادئ الصحيحة والمعاشرات الجيدة. وهذا التهذيب يستحق الاحترام» وهو ممدوح في 
كتاب اللّه. ولكنه لا يمكن أن يغير الطبيعة ولا أن يكون وحده وسيلة لحياة التقوى. وهو 
يختلف عن التقديس كما يختلف التمغال الجميل من الرخام النقي عن الإنسان الحي 


والمقصود بما هو فائق الطبيعة أمران: 
(1) ما ليس للطبيعة يد فيه. والمقصود بالطبيعة هنا كل ما هو خارج عن تدحل الله. 
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(2) وهو فعل النعمة أو فعل الروح القدس الذي يتميز عن فعل العناية الإلهية بموجب 
النواميس الثابتة. والفرق بينهما في بعض الوجوه كالفرق بين فعل قوة دائمة العمل وفعل 
شخص. فالقوة تجري على نظام واحد دائماًء والشخص يفعل وقتاً دون آخر. وعمل عناية 
الله العادية لا يتجاوز دائرة فعل العلل الثانوية التي وضعها هو ويجريها كما يشاء أما 
النعمة أو ثمار الروح فتفوق قوة العلل الثانويةء لأنها فوق دائرة الطبيعيات وتختص بما هو 
فوق الطبيعة. وقوة الحق أو البرهان العقلي أو الإقناع أو الفصاحة لا يمكن أن تنتج توبة 
ولا إيماناً ولا قداسة في القلب والحياة. كما أن هذه لا تننج من قوة الإرادة. ولا من 
اجتهاد الإنسان مهما كان صالحاًء لأنها إنعام من عند الله وثمر من أثمار الروح. بولس 

يغرس وأبلوس يسقي» ولكن الله هو الذي ينمي (1كو3: 6). 


والمعنى الثاني المار ذكره لما هو فائق الطبيعة لا ينفي مساعدة عمل العلل الثانوية إلا في 
المعجزات ركما فتح المسيح مغلا عيني الأعمى» دون وجود علة ثانوية بين إرادته 
والنتيجة) لأن الناس يتممون خلاصهم بمساعدة الوسائط المناسبةء مع أن الله هو العامل 
فيهم أن يريدوا وأن يعملوا من أجل مسرته. ومال ذلك أن النفس في عمل التجديد 
مفعول فيهاء ليس لها فعل في إنشاء الحياة الروحية. ولكن في الرجوع والتوبة والإيمان 
والنمو في التقوى تبذل كل طاقتها في العمل. أما نتائج ذلك فتفوق فعل طبيعتدا الساقطةء 
لأنها من فعل الروح. ويبقى التقديس فائق الطبيعة ومن عمل النعمة» مع أن نفس الإنسان 
فاعلة ومشاركة مع الروح في التقدم نحو الكمال. 


5 - ما هي البراهين على أن التقديس عمل فائق الطبيعة؟ 


* (1) نسبته إلى الله دائماً بمعنى أنه فاعل له كقوله «إله السلام نفسه يقدسكم بالتمام» 
عمل صالح لتصنعوا مشيئته» عاملاً فيكم ما يُرضي أمامه» (رعب 13: 20 21). وشسب 
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أيضاً إلى الابن كقوله «بذل نفسه لأجلنا لكي يقدسنا لنفسه شعباً خاصاً غيوراً في أعمال 
صالحة» (تي 2: 14). وقوله «كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلهاء لكي 
يقدسهاء مطهّراً إياها بغسل الماء بالكلمة» لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة. لا دنس 
فيها ولا غضن أو شيء من مغل ذلك» بل تكون مقدسة وبلا عيب» رأف 5: 27-25). 
وكثيراً ما بسب التقديس إلى الروح القدس على أنه عمله الخاص في نظام الفداءء فكانوا 
يصلون على الدوام لأجل هذا الفعل الإلهي ليرافق وسائط النعمة ويجعلها فعالة في 
التقديس والتجديد. وكل صلاة وشكر لأجل هبة النعمة» وكل ما جاء في الكتاب عن أن 
الفضائل المسيحية هي أثمار الروح وعطية الله هي إثباتٌ لهذه الحقيقة العظيمةء وهي أن 
إعادة الإنسان إلى صورة الله ليست من فعل طبيعي» بل فائق الطبيعة لأنه من عمل الروح 
الذي ينتج ما لا تنتجه تلك الأسباب. 


(2) الأمر الإلهي بأن نصلي لأجل التوبة والإيمان ونم أخرى» فقد نسب الكتاب 
المقدس التجديد الذي هو إدخال الحياة الروحية في الأموات بالروح» وإبقاء هذه الحياة 
في قوتها ونمؤهاء إلى فعل الله القادر على كل شيء. فبولس الرسول صلى لأجل الذين 
كتب إليهم «ليعلموا ما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة 
قوته الذي عمله في المسيح» إذ أقامه من الأموات» رأف 1: 19). وتعمل نفس القوة 
الفائقة التي ظهرت في قيامة المسيح في قيامة المؤمن الروحية. ونسب الرسول أيضاً 
النعمة التي أهلته للرسالة إلى فعل قوة الله. ثم شجع المؤمنين أن يطلبوا النعم الروحية» 
وذكرهم بقوته على كل شيء «أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر» 
بحسب القوة التي تعمل فينا» رأف 3: ٠7‏ 20). فقوة الله الفائقة التي تعمل فينا هي 
القوة التي تعمل في المؤمن لإتمام عمل الخلاص» لا الأسباب الانوية. والذين هم في 
المسيح صاروا خليقة جديدة لأنهم خلقوا فيه ثانية. ولا يشير ذلك إلى ولادتهم الانية 
فقط. بل إلى العمل التدريجي أيضاً الذي به يتغير الخاطئ إلى صورة المسيح. 
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(3) اتحاد المؤمن بالمسيح. فكل تعالیم الكتاب تبرهن أن التقديس فوق الطبيعةء فالبشر 
لا يقدسون أنفسهم» وقداستهم ونموهم في النعمة ليسامن أمانتهم وباتهم وسهرهم 
وسيرتهم واجتهادهم (وإن كانت هذه جميعها مطلوبة) بل من الفعل الإلهي الذي يجعلهم 
مؤمنين وساهرين ومجتهدين» ويصنع فيهم أثمار البر. قال المسيح «كما أن الغصن لا 
يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمةء كذلك أنحم إن لم تشتوا في.. لأنكم 
بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شینئاً» (يو 15: 4» 5). 


(4) شهادة تعاليم الكتاب في نظام الفداءء فقد خسر البشر بسقوطهم صورة الله» وفقدوا 
الحياة الروحيةء وصاروا يولدون بعيدين عن الله تحت حكم الشريعةء ولا يمكنهم أن 
يخلصوا أنفسهم من ذلك كما لا يمكن أن الذين في القبور يرون الحياة إلى أنفسهم. 
فخلاصنا كله من المسيح والذين في القبور يسمعون صوته ويقومون بقوته ويحيون» بل هو 
الذي يحيا فيهم. وقد أوضح المسيح هذا التعليم» وكرره تلاميذه وأثبتوه. فالخلاص من 
أوله إلى آخره هو من النعمةء بقوة الروح الفائقة الطبيعة. ولذلك قيل إن المسيح «صار لنا 
حكمة وبراً وقداسة وفداءَ» (1كو 1: 30). 


6 - بماذا يقوم التقديس وماذا يدشأً عنه؟ 


* تبداً النفس مع المسيح بالتجديد» وهو بدء حياة جديدة. لكن التجديد لا ينتج حياة 
خالية من الخطيةء لأن الذي يقوم من المرض الشديد قد يبقى زماناً طويلاً في حال 
الضعف. كذلك النفس المريضة بل الميتة في الخطية لا ترجع حالاً إلى الصحة الكاملة 
بواسطة الحياة الروحية. وقد يبقى في النفس ما لا يوافق طبيعتها المجددةء فتدور حربٌ 
بين الميول القديمة والميل الجديد. تكون شديدة ومؤلمة كما يظهر من اختبار شعب الله 
في كل العصور. ويظهر من الكتاب واختبار كل المسيحيين وشهادة التاريخ الصادقة أن 
التجديد لا ينزع كل ميل إلى الخطية. والكتاب مملوء من أنباء الحروب الداخلية في أشهر 
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رجال الله وأخبار وقوعهم في حال الفتور» وسقوطهم في تجارب متنوعة» وأحياناً ارتدادهم 
وقتياً» وتوبتهم وحزنهم على ضعفهم الدائم. ووصف الكتاب حقيقة الحرب بين الميل إلى 
الصلاح والميل إلى الشر في قلب المتجدد» وذكر بالتفصيل صفات القوات المتحاربة 
ولزوم الحرب ومصاعبها وأخطارها وكل ما يتعلق بها. وقد وصف الرسول هذه الحرب في 
رومية 7 وقال للغلاطيين «اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. لأن الجسد يشتهي 
ضد الروح»› والروح ضد الجسد. وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتی تفعلون ما لا تریدون» 
(غل 5: 16. 17). وحذر أهل أفسس في هذا الجهاد من شر القلب وقوات الظلمةء 
وأمرهم أن يتقووا في الرب وفي شدة قوته. وقال «لذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي 
تستطيعوا أن تقاوموا في اليوم الشرير. وبعد أن تتمموا كل شيء أن تبتوا» رأف 6: 10- 
18. 


وفي كل تاريخ الكنيسة نقرأ أخبار جهاد أبطالها ومحاربتهم الميول الرديئة في قلوبهم 
واعترافهم وصلواتهم ليساعدهم الله واشتياقهم لينتصروا على كل الشرور. ومن الواضح أن 
البشر منذ السقوط هم في حال الخطية, لا لارتكابهم آثاماً متنوعة فقط» بل لفساد 
طبيعتهم الأصلي. والتجديد هو إدخال حياة جديدة في طبيعتهم الفاسدة» فهو خميرة يمتد 
فعلها بالتدريج في كل العجين. 


ويقوم التقديس بأمرين: (أ) إماتة الإنسان العتيق وإزالة الميول الشريرة المسيطرة على 
طبيعتنا وإبطال قوتها بالتدريج. و(رب) إنماء الإنسان الجديد وتيت الميول الروحية 
الصالحة» إلى أن يسيطر الروح القدس على الإنسان الداخلي بكل قواه» ويجعل النفس 
وفق صورة المسيح» ويجعل الأعمال مطابقة لمطالبه. 


والكتاب مليءِ بالنصائح والأوامر للمتجددين من شعب الله أن يقاوموا أهواءهم الشريرةء 
ويطرحوا عنهم كل خبث وغضب وكبرياء وحسد ويقوا كل ثمر الروح من الإيمان والمحبة 
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والرجاء وطول الأناة والوداعة والتواضع واللطف الأخوي» ويواظبوا على الاستقامة في كل 
سيرتهم. ومع ذلك قيل لهم إن الله هو العامل فيهم أن يريدوا وأن يعملواء وإنهم لذلك 
یجب أن يطلبوا عونه دائماً ویستندوا على مساعدته. 


ومما سبق نستنتج ثلاث فوائد في شأن التقديس: 


(1) لا يكمل التقديس دفعة واحدةء فلا تزال النفس بعد التجديد تميل إلى الخطيةء ميلاً 
ل یزول إلا شیغاً فشيغاً بواسطة تکمیل التقديس. 


(2) نتيجة لوجود الميل إلى القداسة والميل إلى الشر معاً في قلب المؤمن» تقوم حرب 
روحية تبقى مدة عمر المؤمن» فهو إنسان جديد وإنسان عتيق في شخص واحد. لكنه 
بواسطة التقديس يخلع الإنسان العتيق ويلبس (شيئاً فشيئاً) الإنسان الجديد المخلوق 
بحسب الله في البر والقداسة والحق رأف 4: 22 24). 


(3) الروح القدس هو المعين في هذه الحرب الروحية, فإنه يساعد المؤمن على التمدٌ 

بالمسيح وينصره على طبيعته الفاسدة (رو 8: 13 14). فعلاقة التقديس بالتجديد 
كعلاقة النمو بالولادة. والمؤمن يطلب هذا النمو ويعمل مع الله لينال التقديس» ولينزع 
الشر من قلبه» وليتقدم في كل ما هو صالح رفي 2: 12ء 13 و1بط 2: 2). وهكذا 
ينمو الإنسان الجديد في القوة ويضعف الإنسان العتيق» ويسيطر روح المسيح فينا ويملا 
الروح القدس قلوبنا ررو 8: 9. 10 و1كو 6: 19 وغل 5: 16 وأف 5: 18 وكو 1: 
29-7 ). وللتقدم في التقديس شروط هي الأمانة في استخدام وسائط النعمة» من 
مطالعة كتاب الله والصلاةء ومعاشرة المؤمنين الأتقياءء والرغبة في إتمام الواجبات الدينية 
على أنواعهاء وبذل الجهد في خدمة المسيح. فالقلب الراغب في القداسة يُسرع في 
التسليم لإرادة الله وطاعة أوامره» ويفرح بنوال طهارة النفس. ويشمل التقديس النفس 
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والجسد معاً. غير أن تقديس الجسد لا يتم إلا عند قيامته في المجد (في 3: 21 وكو 
3 4 ويو 3: 2 ويه 24). والتقدم في التقديس هو التقدم نحو الكمال في كل الفضائل 
الروحية وفي كل عمل حسن. 


7 - ما هي بعض الأقوال الباطلة الشائعة بشأن التقديس؟ 


» » 


* تطرفت فرقتان أخذتا اتجاهين متضادين فى التقديس: 


(1) مال أهل الفرقة الأولى إلى رفض الناموس الإلهي» ونادوا بتحرير المؤمن من كل 
تكليف بطاعته» بحْجّة أن المسيح أطاع الناموس عناء فرفع عنا التكليف بذلك. وجاء هذا 
القول نتيجة سوء تفسيرهم للقول «لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة» (رو 6: 
4. فالمسيحي ليس تحت الناموس ليخأّص به» ولكنه تحت الناموس باعتباره قانون 
الحياة المسيحية. وقد أخطأً أصحاب هذا المذهب بغفلتهم عن أن الشريعة تعبيرٌ عن 
قداسة الله ومطالبه من كل إنسان» كما نسوا أن موت المسيح لم يبطل الشريعة إلا 
باعتبارها واسطة الخلاص وقانون القصاص. قال المسيح «لا تظنوا أني جئت لأنقض 
الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل» (مت 5: 19-17). وقال «فكونوا أنتم 
كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل» (مت 5: 48). ولذلك يجب على 
المسيحي أن يتمثل بالمسيح في طاعته لناموس الله» فان المسيح لم يحررنا من الواجبات 
الأخلاقيةء ولكنه أنقذنا من عبودية الناموس باعتباره قانون الاستحقاق والخلاص (غل 5: 
24-2 و1يو 1: 6 و3: 6 ورو 6: 14. 15. 22 و8: 4). 


(2) مال أهل الفرقة الثانية إلى القول بإامكان الحصول على التقديس التام وكمال التحرير 
من كل خطية في هذه الحياة. ونرد عليهم بقولنا إن رأيهم هذا يغيّر مطلوب الشريعة 


532 


علم اللاهوت النظام٣ى www.mylovetean.com‏ 
يحصر الخطية في مجرد الأعمال بغض النظر عن حالة النفس الأخلاقية الراسخة. وهو 
يدسب إلى الإرادة البشرية قوة فوق طاقتهاء وهي اختيارها القداسة اختياراً دائماً والتخلص 
التام من الخضوع للتجارب المحيطة بها. ولذلك هون أصحاب هذا الرأي مطالب الشريعة 
إلى حدِ يمكن الخاطئ من القيام بهاء وقصَّروا الخطية على الأعمال الظاهرة بدون سؤال 
عن حالة النفس. 


ويخالف هذا الرأي أقوال الكتاب المقدس الذي يقول إن الإنسان لا يقدر أن يعيش بلا 
خطية رانظر يع 3: 2 و1يو 1: 8). وتفسيرهم ليوحنا الأولى 3: 6. 9 غير صحيح» لأن 
المعني في الآيتين هو إما ما بُطلب في الحياة المسيحية الكاملةء أو ما يقنضيه حال 
المؤمن بحسب ميل طبيعته الجديدة. والرسول يوحنا يقارن بين الحياة المسيحية كما یُرجی 
أن تکون في میولها وبين الحياة الطبيعية كما هي بالفعل. 


وينفي الكتاب هذا الرأي» لأنه يأمر المسيحيين بالتقدم إلى الصلاح» والابتعاد عن 
الخطيةء ومحاربة الشر» والاعتراف بعدم استحقاقهم. والخضوع للتأديبات الإلهية لأجل 
تقديسهم. وإذا نظرنا إلى المتميزين في التقوى في الكتاب المقدس رأينا فيهم علامات 
النقص» وسمعناهم يعترفون بذلك. وهكذا إذا نظرنا إلى تاريخ المسيحيين في كل القرون. 
وإذا قيل إن الكمال لبعض الأشخاص فقط, أجبنا أن ذلك الكمال ليس هو بالدسبة إلى 
شريعة الله بل بالنسبة إلى أحوال الناس الذين حولهم. قال بولس «لكننا نتكلم بحكمة بين 
الكاملين» (1كو 2: 6) ولكن هذا القول موجه إلى أهل كنيسة كورنفوس الذين كانوا 
بعيدين عن الكمال المطلوب في شريعة الله. والقول إن نوحاً رجل بار كامل في أجياله 
(تك 6: 9) يعني أن بره وكماله كانا بالدسبة إلى جيله. وهكذا كان شأن أيوب رأي 1:1). 
وقول الكتاب إن المسيحيين مقدسون ومدعوون قديسين لا إشارة فيه إلى أنهم حصلوا 
على القداسة التامةء بل إلى أنهم حصلوا على بر المسيح وبدأت فيهم الحياة المقدسة. 
فكل من تأمل في مطالب الشريعة الإلهية وفي ميل الإنسان إلى الخطية وضعفه يستغرب 
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هذا القول» ويحسبه ناتجاً عن عدم فهم الشريعة وعدم معرفة ماهية الخطيةء ويقول مع 
المرنم «لکل کمال رأيت حداً. أما وصيتك فواسعة جداً» (مز 119: 96). 


ولا ينصب الاعتراض على هذا المذهب في أنه يطلب الكمال» بل على أنه يدعي أننا قد 
نلناه وصرنا كاملين. فكل مسيحي يطلب النمو في القداسةء ويجتهد في ذلك كما قال 
بولس «ونحن جميعاً ناظرين مجد الرب بوجي مكشوف كما في مرآة. نتغير إلى تلك 
الصورة عينها من مج إلى مج كما من الرب الروح» (2كو 3: 18). ولكن لا يدعي أي 
مسيحي متواضع أنه قد صار كاملاً بحسب مطالب شريعة الله. 


8 - ماذا يقول التعليم الإنجيلي في الأعمال الصالحة؟ 


* هي کل أثمار الحياة الجديدة أي قداسة القلب» والفضائل الأخحلاقية والأعمال الخيرية. 
وكل ما بُطلب من المسيحي في اعتقاده وأعماله وسيرته الظاهرة والباطنة. وهي تشمل 
علاقتنا بالله وبالبشر. ويجب أن تكون الأعمال الصالحة صالحة في حد ذاتهاء وأن يكون 
إتمامها بروح صالح. والأعمال الصالحة هي الأعمال التي أمر الله بها في كلامه المقدس› 
وليست التي اخترعها الناس من قبل غيرة بشريةء أو من قبل اذعاء النيّة الحسنة بدون أمر 
الله. والأعمال الصالحة المشار إليها إذا عملت طاعة لأمر الله تكون ثمار الإيمان 
الصحيح الحي وبراهينه. ويُظهر المؤمنون بها شكرهم ويشددون يقينهم بالخلاص ويبنون 
إخوتهم ويزينون إقرارهم المسيحي ويسذون أفواه المقاومين ويمجدون الله لأنهم عمله 
مخلوقين لها بيسوع المسيح. فإذ كان لهم الثمر للقداسة تكون لهم النهاية حياة أبدية. 


9 - ما هي علاقة الأعمال الصالحة بالتقديس؟ 
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* هي أثمار التقديس التي تظهره فعلاً. فكما أن التقديس في هذه الحياة غير كامل» كذلك 
لا يمكن أن تبلغ الأعمال الصالحة غاية الكمال» بل هي ناقصة دائماً. وبما أن الأعمال 
الصالحة صادرة عن القلب المقدس فهي تعمل دائماً إكراماً لسلطان الله بالمحبة لوصيته 
وبطلب مجده» کما قیل «فاذا کنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئاً فافعلوا كل شيء 
لمجد الله» (1كو 10: 31). ولذلك كانت الأعمال الصالحة خاصة بالمؤمنين 
المتجددين الذين تعمل فيهم نعمة الله وكل ما سواها من الأعمال لا تحسب صالحةء لأن 
المسيحيين «مخلوقون في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدّها لکي نسلك 
فيها» (أف 2: 10 ويو 15: 4» 5). ولا يُستشنى من التكليف بعمل الأعمال الصالحة 
مسيحيْ» بل الجميع مكلفون بذلك كما قال الرسول «صادقة هي الكلمةء وأريد أن تقرر 
هذه الأمور لكي يهتم الذين آمنوا بالله أن يمارسوا أعمالاً حسنة» (تي 3: 8). 


0 - ما هي الأفكار المتطرفة عن الأعمال الصالحة؟ 


* قال البعض إنها غير لازمة (انظر س 7). وقال غيرهم إن الأعمال الصالحة من باب 
الاستحقاق» وإن الإنسان يقدر أن يكملها إلى أن يصل بها إلى درجة الكمال 
والاستحقاق» حتى يمكن أن يكنز القديسون كنزاً من الاستحقاق الناتج من أعمالهم 
الصالحة يزيد عما يحتاجون إليه» فتوزعه الكنيسة على الضعفاء والناقصين حتى بحسب 
لهم ذلك الاستحقاق! 


أما الإنجيليون فيعتقدون أن الأعمال الصالحة» مع أنها تستحق الاحترام» وأنها جيدة 
وممدوحة من باب الفضل الأخلاقي» إلا أنها لا تستحق أن تُعتبر كاملة أمام شريعة الله 
وليس لها أجرة للخلاص. لأن المسيحيين بعد أن يعملوا كل ما في طاقتهم هم عبيد 
بطالون لا يُحسّبون مستحقي الأجرة عند الله لأن الخلاص هو بالنعمة وليس بالأعمال. 
والقدرة على الأعمال الصالحة هي عطية من النعمة الإلهية (لو 17: 9 10 ورو 6: 23 
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و5: 18-15 وأف 2: 10-8 و2تي 1: 9 وتي 3: 5). وإذا قيل إن الكتاب المقدس 
يعلّم أن للمؤمنين ثواباً» نجيب أن ذلك على سبيل النعمة والرضى» لا على سبيل الأجرة. 
والنواب هو بحسب الأعمال الصالحة لا بسببهاء بدليل قوله «الغارس والساقي هما 
واحد» ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه» (1 كو 3: 8). وهذا التعليم يربي في 
المؤمن روح الأمانة في الطاعة والخدمةء لينال ثواب النعمة لا أجرة الاستحقاق. 


ولا ينكر الإنجيليون أن للفضائل الداخلية وللأعمال الخارجية صفة الصلاح» بل يحسبونها 
أعمالاً صالحة بالحقيقة كما قيل إن غزالة «كانت ممتلئة أعمالاً صالحة» (أع 9: 36). 
وقال الرسول «لأننا نحن عمله» مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة» (أف 2: 
10. وقال «لکي یکون إنسان الله كاملا متأهباً لکل عمل صالح» (2تي 3: 17). وقال 
«الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم» ويطهر لنفسه شعباً خاصاً غيوراً في 
أعمال حسنة» (تي 2: 14). ولا تناقض في وصف عمل واحد أنه صالح وغير صالح في 
ذات الوقت» فإطعام فقير هو عمل صالح في ذاته» ولكن إن أطعم شخصْ فقيراً ليمدحه 
الناس صار عمله غير صالح! وإذا فعله من المحبة الطبيعية فهو من الأفعال الأخلاقيةء 
وإذا فعله لمجد المسيح وباسمه وحباً له فهو من أعمال الفضائل المسيحية. ولذلك كانت 
أعمال أولاد الله صالحة وإن كانت مشوبة بالخطية: 


(1) لأنها صالحة في ذاتهاء فقد أمر الله بها. 
(2) لأنها صالحة في دوافعهاء فهي أثمار مشاعر المحبة المقدسة من نحو الله والناس. 
(3) لأنها تعمل لإتمام إرادة الله ولمجد المسيح وتقدم ملكوته. 
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ويعلّم الإنجيليون أن الكتاب هو القانون الوحيد للإيمان والأعمال» وأنه لا يجب عمل 
شيء لم يأمر الكتاب به. ولا نقصد أن الكتاب يحتوي على كل ما يجب أن يفعله شعب 
الله لكن نقصد أن الكتاب يضع المبادئ التي يجب أن يسلكوا بموجبهاء ومن ذلك 
ثعرف صفة الأعمال اللازمة والأعمال المنهئ عنهاء فيكفي مغلاً أنه يطلب من الأولاد 
طاعة والديهم» ومن الشعب طاعة حاكمهم» ومن المؤمنين إكرام الكنيسة بدون تحديد كل 
عمل يلزم عن هذه الواجبات. ويضع الكتاب كل التحديدات اللازمة وهو بعطي هذه 
الأوامر العامة حتى لا يقدر الوالدون ولا الحكام ولا الكنيسة أن يعوا سلطاناً لم يعطه الله 
لهم» فلا يُلزمون الضمير بما لم يأمر به الله. 


1 - ما هو تعليم الكتاب في ثبات القديسين المتجددين في حياة التقوى إلى النهاية؟ 


* الذين قبلهم الله بابن محبته» المدعوين دعوة كافية, المقدّسين بروحهء لا يىکن 
سقوطهم من حال النعمة سقوطاً تاماً نهائياًء بل حقاً سينبتون فيها إلى النهايةء فيخاً ن 
خلاصاً أبدياً. وثباتهم هذا لا يتوقف على اختيار إرادتهم الخاصة» بل على عدم تغيُر قضاء 
الاختيار الصادر عن محبة الله الآب الحرة التابتة» وعلى فاعلية استحقاق المسيح 
وشفاعته» وعلى إقامة روح الله بهم وثبوت زرعه فيهم» وعلى حقيقة عهد النعمة. فمن هذه 
الأمور كلها يقينية هذا النبات وعدم إمكان تغيره. 


وقد اصطلح اللاهوتيون على تعبير «ثبات القديسين» للإشارة إلى هذا التعليم» وهو وجه 
آخر لتعليم الكتاب في التقديس» فان الله يقدس» والمؤمن يبت والنتيجة واحدة هي 
خلاص النفس. فالله في قضائه يحفظ الإنسان بنعمته ويعتني به في حياته الروحية» 
والإنسان كذلك يحفظ نفسه ويجتهد في حياة التقوى باستعمال جميع الوسائط» وهو 
الثبات. قال المسيح «احفظهم في اسمك الذين أعطيتني» ليكونوا واحداً كما نحن» (يو 
7 .. وقال یوحنا «المولود من الله بحفظ نفسه» (1يو 5: 18). ففي يوحنا 17 
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يطلب المسيح اعتناء الرب بالمتجددين» وفي 1 يوحنا 5 يتحدث الرسول عن اعتناء 
المتجدد بنفسه للبات. فكل مسيحي مسؤول بنوع خاص عن حفظ نفسه. ویعلمنا 
الكتاب أن كل مولود من الله يستجيب لذلك» ويواظب على حياة التقوى إلى أن يخلص. 


2 - ما هي الأدلة على صحة القول بالثبات المار ذكره؟ 


* (1) تعليم الكتاب المقدس. قال المسيح «أنا أعطيها (أي خرافي) حياة أبدية» ولن 
تهلك إلى الأبدء ولا بخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكلء 
ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي» ريو 10: 28 29). وقال الرسول «لأن هبات الله 
ودعوته هي بلا ندامة» ررو 11: 29. وقال: «واثقاً بهذا عينه أن الذي ابتداً فيكم عملا 
صالحاً يكمل إلى يوم يسوع المسيح» (في 1: 6 قارن 2تس 3:3 و2تي 1: 12 و1بط 
1: 5 وؤ 3: 10. 


(2) الاستنتاج العقلي من تعاليم أخرى في الإنجيل» منها تعليم الاختيار» والاتحاد 
بالمسيح» والتجديد والتبرير والتقديس» وحلول الروح القدس. وفاعلية شفاعة المسيح. 
لأن قضاء الله بالاختيار هو قصده أن يرسل الروح القدس إلى المختار ليساعده على 
النبات. واتحاد المؤمن بالمسيح غير قابل للانحلال» والتجديد هو خليقة جديدة وبداية 
حياة روحية ليس لها نهاية» والتبرير هو التصريح برفع دينونة الشريعة ومنح بر المسيح 
بالحسبان» والتقديس هو فعل الله القدير في قلب المؤمن. ولا يمكن إبطال هذه القضايا 
المهمةء لأنها تخصيص قوة الله لخلاص المختار» ولا نبني النقة في كل ذلك على قدرة 
بشرية» بل على مساعدة الله وعمله الفعال لأجل خلاص الخاطى. 


3 - ما هي الاعتراضات على هذا التعليم؟ 
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9 إنه لا يوافق الحرية العامة. ونجيیب على ذلك أن مساعدة الله الفعالة للمؤمن له 


(2) إنه يؤدي للتساهل مع الخطية. والجواب على ذلك أن المؤمن المتجدد فيه حياة 
جديدة» والله ينميه روحياً. ومن شأن تلك الحياة طلب القداسة» وهي عكس التساهل مع 
الخطية. وتعاملات الله مع المؤمن تنبته في ذلك (2تي 2: 19 و1بط 1:1 2 و2بط 1: 
10. 11. 


(3) إنه يؤدي إلى الكسل والتغافل. ونجيب على ذلك أن المؤمنين الحقيقيين لا يرونه 


(4) تتضمن أقوال الحث في الكتاب تحذيراً للمسيحيين من الارتداد» وهذا يعني أنهم 
قابلون للارتداد. ونجيب على ذلك أن المرتدين ليسوا هم المتجددين» بل المتظاهرين 
كذباً بالتقوى كما قال الرسول «منّا خرجواء لكنهم لم يكونوا مناء لأنهم لو كانوا منا لبقوا 
معنا لكن ليظهّروا أنهم ليسوا جميعهم منا» (1يو 2: 19). فالتمييز بين المتجددين 
والمتظاهرين بالتقوى أمرْ عسرٌ أحياناً رملا 3: 18 ومت 13: 25 47 ورؤ 3: 1). أما 
الفائدة الحقيقية من تلك الأقوال فهي: رأ) بيان عاقبة الذين يرفضون المسيح (عب 10: 
29-6 و6: 6-4 و2بط 2: 20) ورب) تنبيه المؤمنين لخطر الاستسلام للتجارب 
(1كو 9: 27 و10: 12). ولا نستنتج منها أن المتجدد الحقيقي يخسر الحياة الأبدية. 


(5) لنا في الكتاب أمنلة لارتداد بعض المؤمنين. ونجيب على ذلك أن الذين ارتدوا كانوا 
بلا نعمة حقيقيةء مغل يهوذا الإسخريوطي وحنانيا وزوجته سفيرة أو كانوا متجددين وقعوا 
وقتياً في الخطية ثم رجعوا بالنوبة إلى الله» مغل داود وبطرس. فيمكن أن يسقط المسيحي 
المتجدد من شدة تجاربه» أو من داخله» أو من تسلط الغيظ عليه» أو لسبب آخر. غير 


539 


علم اللاهوت النظام٣ى www.mylovetean.com‏ 
أنه لا بد من رجوعه بالحزن والنوبة والخجل إلى حياة التقوى» وقد عزم أن يحترس في 
المستقبل من أن يسقط ثانية (مت 24: 24 ولو 22: 31). 
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الفصل الرابع والأربعون 


قانون الحياة الصالحة 
1 - ما هو ساس المسؤولية الأخلاقية؟ 


* في هذا الموضوع أقوال مختلفةء منها أن أساس المسؤولية الأخلاقية أن يكون المطلوب 
حقَاًء ومنها أن يكون المطلوب موافقاً للعقل» ومنها أن يكون موافقاً للصواب» ومنها أن 
يكون مناسباً ولائقاًء ومنها أن يكون نافعاً للجميع» ومنها أن يكون مصدر فائدة عامة. 
ولكن هذه الأقوال كلها قاصرة. 


والجواب الصحيح هو أن أساس المسؤولية الأخلاقية هو إرادة الله المعلَنة في كتابه» والتي 
توافق طبيعته الكاملة. فلا يوجد أساس للواجبات الأخلاقية أعظم من الله ذاتهء الذي 
يطلب منا ما يوافق إرادته. 


2 - ما هي الشريعة» وكيف تعلَن الشرائع للبشر؟ 


* الشريعة قانون موضوع لا بد له من واضع. وهي تظهر إرادة واضعها وتكليفه للذين 
وضعها عليهم. فجوهر الشريعة الأخلاقية هو إعلان الله في ما يتعلق بسيرة خلائقه. 
والتكليف الأخلاقي هو إلزامنا أن نتوافق مع إرادة الله في كل الواجبات. ولا بد في هذا 
البحث أن نسلم بمبدأين: (1) الصلاح الأخلاقي صلاح في نفسه» ليس فقط بسبب ما 
يؤدي إليه» ولا بسبب موافقته للعقل. (2) كل ناموس مبني على إرادة الله هو مطالب 
طبيعة الله. وهذا هو اصطلاح الكتاب المقدس في كلامه عن الشريعة» لأنه يقصد دائماً 
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بها إعلان إرادة اللّه. وقد أعلن الله شربعته فی: ( الطبيعة المادية» وفى (ب) طبيعة 
الإنسان العقلية والأخلاقيةء ورج لا سيما في المسيح والأسفار المقدسة. 


3 - ما هي أنواع الشرائع الإلهية؟ 


* إذا درسنا الكتاب باعتبار أنه إعلان إرادة الله رأينا شرائع الله معلَّنةً فيه بأنواع مختلفة 


وبوصايا متنوعة» وقد حصرت أنواع الشرائع في ما يأتي: 


(1) الشرائع المبنية على طبيعة اللّه» كالأمر بالمحبة الكاملة لهء والعدل والرحمة واللطف. 
فالمحبة واجبة في كل مكان وزمان. كما أن الكبرياء والحسد والخبث شر في كل مكان 


وزمان. 


(2) الشرائع المبنيّة على العلاقات الدائمة بين الناس» كشرائع الممتلكات والزيجة 
وواجبات الوالدين والأولاد أو كبار القوم وصغارهم. وهذه تنعلق بالبشر ما داموا في هذه 
الحياة فقط . 


(3) الشرائع الوقتية التي تنظم العلاقات الاجتماعية» ومنها الأحكام المدنية التي كانت 


(4) الشرائع «المقررة» التي لا تختص بالأخلاق» ويُعمل بها لأنها أوامر إلهية» ومنها 


الطقوس والرسوم الخارجية كالختان. والذبائح» والتمييز بين الأطعمة الطاهرة والنجسة» 
وبين الشهور والأيام والسنين. 
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ويظهر من تقسيم الشرائع الإلهية أنها تختلف في المقام والاعتبار» فإذا حدث بينها 
تناقض في التطبيق أعطيت الأولوية للأهم. فلشريعة الختان مقام أعلى من وصية السبت» 
فإذا كان اليوم النامن لميلاد الطفل هو يوم السبت تم الختان في يوم السبت. وقال 
المسيح «أريد رحمة لا ذبيحة» وقال «جُعل السبت للإنسان لا الإنسان للسبت». فقد 
فصل المسيح شربعة محبة الله من كل القلب ومحبة القربب كالنفس على كل المحرقات 
والذبائح. 


4 - لماذا نعتبر ناموس الله کاملا؟ 
* لأن الناموس الأخلاقي كما يعلنه لنا الكتاب المقدس يتضكَن القضايا الآتية: 
(1) کل ما حرمه الکتاب هو حرام» وکل ما حلله فهو حلال. 


(2) لا يُعتبر شيء شراً إن لم ينه عنه الكتاب المقدس» ولا نلتزم بعمل شيء إن لم يأمر 


(3) الكتاب المقدس هو القانون الأكمل والأعلى في الواجبات الأخلاقية» وهو كاف 
ليرشدنا في الإيمان والعمل» فإن ناموس الله كامل كل الكمال. 


5 - ما هو مقام وصايا الله العشر؟ 


* وصايا الله العشر قانون تام لواجبات الإنسان إذا فسرت تفسيراً روحياً. تضاف إليها 
أمور واجبة على المسيحيين في زمن العهد الجديد لم تعلن إلا في الإنجيل» تتعلق بأحوال 
المسيحيين دون بني إسرائيل. وما جاء بالوصايا العشر ساس واسع للواجبات الأخلاقيةء 
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يشمل كل ما هو جوهري في حياة التقوى. وقد استحسن لاهوتيو العهد الجديد أن 
يؤسسوا التعاليم الأخلاقية المسيحية على الكتاب كله» وليس على الوصايا العشر وحدهاء 
لأن المسيح جاء ليكمل الوصايا العشر بتعاليم الموعظة على الجبل (متى أصحاحات 5- 
7. انظر مت 5: 17). 


6 - ما هى القواعد المشهورة لتفسير الوصايا العشر؟ 


* وضع اللاهوتيون قواعد كنيرة لتفسير الناموس الإلهي تفسيراً صحيحاًء منها أنه إذا هع 
عمل مُنع أيضاً كل ما يسوق إليه» وإذا فض عمل زفض أيضاً كل ما كان من نوعه. وتعود 
كل القواعد إلى قاعدة واحدة هي أنه لا يصح تفسير الوصايا العشر كالشرائع البشرية التي 
تكتفي بالتنبير على الأعمال الظاهرةء بل يجب تفسيرها باعتبارها شريعة الله التي تمتد إلى 
أفكار القلب ونياته. ومن التأمل فيها نرى أن كل وصية منها تتضمن مبداً عاماً يشمل 
واجبات كثيرة خاصة. 


7 - ما هي الوصية الأولىء وم تأمرء وعم تنهی؟ 


* هي «لا يكن لك آلهة أخرى أمامي» (خر 20: 3). وهي تأمر بوجوب الاعتقاد بوجود 
الله الإله الواحد الحي الحقيقي» وبوجوب إكرامه كما يجب» وبقبول إعلاناته بكل خضوع» 
وبالاتكال على مواعيده والتسليم لإرادته. وهي توجب أن نفضل الله على جميع مخلوقاته» 
ونطلب الاقتراب إليه مؤمنين أنه أفضل خير لناء وأن ننظر إليه بروح العبادة الحقيقية 
بالمحبة والمخافة والإكرام والشكر والتسليم والخدمة» وأن نشعر دائماً بحضوره وجلاله 
وصلاحه وعنايته» وباحتياجنا إليه» ومسؤوليتنا أمامه» ووجوب طاعته. وهذه الوصية (بهذا 
المعنى) تحتل المقام الأول بين الوصاياء كما قال المسيح «تحب الرب إلهك من كل 
قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. هذه هي الوصية الأولى والعظمى» (مت 22: 37› 
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8. وهي تنهى عن التهاون في طاعة سلطان اللّه» وتطلب الاعتراف به أمام الناس» 
وتطالب بإكرامه الإكرام الواجب» وتنهى عن الشرك والعبادة الصنمية وتقديم العبادة التي 
يستحقها الله وحده للمخلوق» مهما كان مقام ذلك المخلوق. 


8 - ما هي الوصية الثانيةء وبم تأمر» وعم تنهى؟ 


* الوصية الثانية هي «لا تصنع لك تمغالاً منحوتاًء ولا صورة ما مما في السماء من فوق 
وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن» لأني 
أنا الرب إلهك.» إل غيورء أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل النالث والرابع من 
مبغضي» وأصنع إحساناً إلى ألوف من محبىً وحافظي وصاياي» (خر 20: 6-4). 


ولما كان الله روحاً مجرداً لا يجوز أن يُمّل بشيء تصنعه أيدينا أو تتصوره أفكارنا. وعلينا 
أن نكرمه بعبادة روحية تليق به وأن نقيم عبادته بالطريقة التي عيّنها ضرفض كل 
الاختراعات البشرية. وتنهى هذه الوصية عن استعمال الرسوم والتماثيل والصور. فالعبادة 
الصنمية لا تقوم بعبادة الآلهة الكاذبة فقط. بل بعبادة الإله الحقيقي بواسطة تماثيل منحوتة 
أو صور منظورة. ويدخل تحت هذا أيضاً عبادة المواد التي تحسب مقدسة. ولا يمكن 
تصوير الله ولا يجوز تصويره بأي وجه. ومع أن تصوير المخلوقات جائزء إلا أن الله حرم 
عبادتها وعبادته تعالى بواسطتهاء ولا يصح أن نجعل أنفسنا أحكم من الله الذي شاء أن 
تتعلم كنيسته بواسطة إعلان كلمته لا بواسطة الصور الصم. 


9 - ما هي الوصية الثالثة وبم تأمر» وعم تنهى؟ 
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* هي «لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاًء لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلاً» (رخر 
20: 7). و«اسم الرب» في هذه الوصية كناية عن الله ذاته» وعن کل ما یختص به 
وياعلانه نفسه للبشر» كأسمائه المختلفة وألقابه وصفاته وفرائضه وكتابه وأعماله. 


وتأمر هذه الوصية باستعمال اسم الرب بغاية الوقارء لفظاً وكتابة وفکرً وبالإکرام القلبى 
لإعلاناته وفرائضه» وبالاعتناء القوي في تقديم الصلاة واستعمال الأقسام والنذور» للا 
نهینه بتدنیس ما یختص به. 


وهي تنهى عن النطق باسم من الأسماء الإلهية أو بصفة من صفاته بعدم الوقارء ولا سيما 
التجديف» وتنهى عن الإشارة إليه أو إلى فرائضه أو إلى أعماله بأي إهانة أو عدم احترام 
وتنهى عن التذمر والضجر من طرقه وأعماله معناء والشكوى بروح العصيان على إرادته 
وتنهى عن التجديف واللعنات والشتائم والاستخفاف بنعمته وحقه» والتظاهر بالتقوى على 
سبيل الرياءء والخجل من الاعتراف باسمه جهاراًء كما تنهى عن الأقسام الباطلة والنذور 
الممنوعة» وعن تقديم تضرعاتنا إليه بلا انتباه على سبيل العادة بدون إكرام قلبي واشتراك 
الشعور الباطني فيهاء وتنهى عن العوائد الشائعة في ذكر اسم الرب كثيراً على سبيل العادة 
بدون روح العبادة» وعن كل ما فيه عدم احترام لاسمه العظيم الفريد» وعن دعائه ليشهد 
تأييداً للكذب» وعن عدم الاحترام في عبادته. والخلاصة إنها تنهى عن كل ما يشير إلى 
عدم الخشية والهيبة اللائقة بالله غير المحدود في كماله. 


صحيح أنه يحقٌ لنا في بعض الأحوال أن تقسم وننذر للرب» إلا أن ذلك يجب أن يكون 
لغايةٍ لائقة وبروح الوقارء لأن هذه الوصية تنهى عن الخبث والخداع في اليمين والقسّم 
الباطل غير الضروري» وعن كل استشهادِ بالله بغير انتباه بالعبارات الكثيرة الجارية بين 
الناس كقولهم «الله يعلم» و«بحياة المسيح» وما إلى ذلك. فإنه ربما كان لها أصل تقويٰء 
ولكنها تستعمل الآن كثيراً من غير التفات إلى مدلولها الحقيقي. 
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0 - ما هي الوصية الرابعةء وبم تأمر» وعم تنهى؟ 


* هي «اذكر يوم السبت لتقدسه. سنة أيام تعمل وتصنع جميع عملك, وأما اليوم السابع 
ففيه سبت للرب إلهك. لا تصنع عملاً ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك 
ونزيلك الذي داخل أبوابك. لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما 
فيهاء واستراح في اليوم السابع. لذلك بارك الرب يوم السبت وقدّسه» (خر 20: 8- 
11. 


وقد أعطيت هذه الوصية في الأصل في جنة عدن وهي فرض دائم عام على البشر مدة 
الدهور فقد أفرز الله بها سبع الوقت لنفسه» لأهداف روحية خيرية خاصة بعبادته وبواجباتنا 
الدينية. وبقيت هذه الوصية في العهد الجديد واجبة على الناس» إلا أن يوم الأحد تعيّن 
للك الغاية بدل السبت. وقد تحرر المسيحي من مطالب الشريعة اليهودية الحرفية الوقتية 
الخاصة بعبادة العهد القديم» ولكن وجوب احترام يوم الأحد باق في قوته في العهد 
الجديد» يوماً مفرزاً لعبادة الله وخدمته. أما أهداف الوصية الرابعة فهي: 


)1( لنذکر يوم الخليقة» فقد أمر الله الشعب أن يذكروا يوم السبت ويقدسوه» لأن في ستة 
أيام خلق الرب السماء والأرض. 


(2) لبقي معرفة الإله الواحد الحي الحقيقي» لأنه إن كانت السماوات والأرض قد خلقت 
فلا بد لها من خالق» ولا بد من أن هذا الخالق غير ما خلّق» وهو كائن قبل كون العال 
ولا بد أنه ضابط الكل» غير محدود في علمه وحكمته وصلاحه» لأن جميع هذه الصفات 
ضرورية في تعليل عجائب السموات والأرض. وما دام البشر يعنقدون بالخليقة فلا بد من 
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إيمانهم بالله الخالق. وهذا هو سبب التشديد في حفظ السبت» حتى لم يكن لشيءٍ من 
الفرائض الطقسية ما لهذه الوصية من الأهمية العظيمة. 


(3) لنتوقف عن العالميات ونحؤل أفكارنا إلى الروحيات» فلما كان البشر مالين 
للانشغال بالمصالح الدنيوية» وجب أن يکون لھم يوم یتکرر کثیرا فيه يحرم عليهم 
الأهتمام بأمور الدنيا ويۇمرون فيه بالاهتمام بأمور الدين. 


(4) أن يكون هناك وقت محدد لتعليم الشعب» ولعبادة الله الجهارية والفردية. 


(5) لنتوقف وحيواناتنا عن الأعمال الشاقة في السبت لنستريح ونسترجع القوة بعد أن 
وقعت علينا عقوبة «بعرق وجهك تأكل خبزك». 


(6) لما كان السبت يوم راحة مفرزاً لمناجاة الله قصد به أن يكون رمزاً للراحة الباقية 
لشعب الله كما جاء في مزمور 95: 11 وفسره الرسول في عب 4: 10-1. 


(7) لما انقطع حفظ يوم الراحة بين الشعوب جدّد الله الوصية به في النظام الموسوي 
ليكون علامة عهدٍ بين الله وبني إسرائيل» فيتميّزون بحفظ يوم السبت عن جميع شعوب 
الأرض» وينالون بذلك بركات الله الخاصة» حسب قوله «سبوتي تحفظونهاء لأنه علامة 
بيني وبینکم ف أجيالكم» لتعلموا تئ أنا الرب الذي يقدسکم. فيحفظ بنو إسرائيل 
السبت ليصنعوا السبت في أجيالهم عهداً أبدياً. هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى 
الأبد» (خر 31: 13 16 17). وقوله «وأعطيتهم أيضاً سبوتي لتكون علامة بيني 
وبينهم ليعلموا أني أنا الرب مقدّسهم» ر(حز 20: 12). 
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وقد استبدل السبت بالأحد في العهد الجديد» لأن الرسل الذين أقاموا الكنيسة بالإلهام 
الإلهي أدخلوا فيها جميع النواميس الموسوية المبنية على ما يجب أن يبقى من علاقات 
الإنسان بالله وبالقريب. غير أن ما اتخذوه من ذلك هو الأصول الجوهرية فقط, وأما ما 
كان طقسياً أو رمزياً أو مختصاً باليهود فتركوه. فالبشر اليوم ملتزمون بعبادة اللّه» ولكنهم 
غير ملتزمين بالعبادة في أورشليم خاصة, أو بواسطة الذبائح» أو بخدمة اللاويين. وكذلك 
الزواج لا يزال مقدساً ولكن شرائعه اختلفت عن شريعة موسى. ولا زال القعل من الجرائم 
الكبيرة الآن كما كان في زمن موسى» لكن الشرائع القديمة المتعلقة بولي الدم ومدن 
الملجأً قد زالت. ومثل ذلك أمر السبت لأنه من الواجب علينا أن نقدس يوماً واحداً من 
الأيام السبعة للرب كما كان واجباً على رؤساء الآباء وبني إسرائيلء لأن هذه الوصية 
أعطيت لكل البشر» والجوهري فيها أمران: (أ) أن يكون السبت يوم راحة وانقطاع عن 
أمور الدنيا وملاهيها. ورب) أن يُصرف في عبادة الله والخدمة الدينية. وأما ما بقي من 
هذه الوصية فعرضيٌ قابل للتغييرء فليس من الضروري أن تكون علَّة حفظه نجاة بني 
إسرائيل من مصر» ولا يجب علينا القيام بتفاصيل الأمور التي يجوز عملها والتي لا يجوزء 
أو عقاب المخالفين بذات العقوبات. فنحن غير مكلفين مثلاً بالامتناع عن إشعال النار في 
السبت. وإن كان بنو إسرائيل قد احتفلوا به تذكاراً لنجاتهم من عبودية مصر» فمن باب 
أولى يجب أن نذكر فداء العالم بواسطة المسيح. وإذا كان من الواجب أن نذكر خلق 
العالم المادي على الدوام فکم يجب أن نذكر الخليقة الجديدة بقيامة المسيح من 
الموت. والعبادة في اليوم الأول من الأسبوع (الأحد) هي الطريقة التي اختارها الله لدوام 
ذكر قيامة المسيح» التي يتوقف خلاصنا عليها. 


ولم بحدث هذا التغيير في السبت من اليوم السابع إلى اليوم الأول لمجرد وجود السبب 
الذي ذكرناه» لكنه حدث بسلطان كاف أيضاًء فإن المسيحيين (بارشاد رسولى) كفوا عن 


حفظ اليوم السابع وحفظوا اليوم الأول للعبادة. وهذا برهان قوي على أن السبت فرض 
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إلهى دائم» وسبب دوام حفظه مقدساً منذ الخليقة إلى الآن هو سلطان الله وإرشاده 
الخاص. 


أن تقديسه حسب الوصية لا يقوم بمجرد الانقطاع عن الأعمال العالميةء بل يشمل أيضاً 
تخصيصه للخدمة الدينية. وصحة هذا القول ظاهرة من البراهين الآتية: 


(1) يدل الاتفاق العام بين شعب الله في العهدين القديم والجديد في تقديس السبت على 
إفرازه من دائرة الأعمال العالمية إلى الأعمال المقدسة. 


(2) أمر الله بزيادة عدد الذبائح في خدمة الهيكل في السبت» مما يدل على وجوب 


(3) كان الغرض من وصية السبت دينياًء وهو تذكار عمل الخليقة أولاً ثم قيامة المسيح. 


(4) ورد في اللاويين 23 جدول الأيام التي فيها بُدعى الشعب إلى المحافل المقدسة 
والعبادة الجمهورية. وکان السضبت أولها. 


(5) صدر أمر الله مكرراً بتعليم الشعب الناموس وقراءته في كل الأوقات المناسبة» وكان 

هذا التعليم من أهم الأغراض المقصودة من تلك المحافل المقدسة التي منها محفل 

السبت (تث 6:6 7 19-17 ويش 1: 8). وكان ذلك من أهم واجبات اللاويين (تث 

3 10 والكهنة (لا 10: 11 قارن ملا 2: 7). وكانت قراءة الناموس جزءاً مفروضاً 

من خدمة جميع الأيام التي يجتمع الشعب فيها للعبادة» كما يظهر من قوله «حينما يجيءِ 

جميع إسرائيل لكي يظهروا أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره» تقرأً هذه التوراة أمام 
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كل إسرائيل في مسامعهم. إجمَع الشعب» الرجال والنساء والأطفال والغريب الذي في 
أبوابك» ليسمعوا ويتعلموا أن يتقوا الرب إلهكم» ويحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه 
التوراة» (تث 31: 11 12). فكان هذا هدف جمع الشعب. ويتضح من العهد الجديد 
أن الأسفار المقدسة كانت تقرأ كل سبت في المجامع. 


(6) يظهر من وضع الوصية الرابعة في الوصايا العشر» والتديبر عليها في العهد القدي 
وطريقة ذکرها في کتب الأنبيای وتعیین المزامير التي تقراً في ذلك اليوم عند اليهود 
(لاسيما مز 92) أن السبت آُفرز منذ القديم للواجبات الدينية. 


(7) يظهر هذا أيضاً من كل العهد القديم» فكل طقوسه كانت دينية قصد بها إبقاء معرفة 
الإله الحقيقي وتهيئة الطريق لمجيء المسيح. فالقول إن أعظم أيامه المقدسة كان للراحة 
من التعب الجسدي فقط يخالف هدف الديانة التى أعلنها الله بواسطة موسى. 


ثم أن الجميع يسلمون بأن الوصايا العشر واجبة على الكنيسة في جميع القرون» ولو أن 
التفاصيل في طريق حفظ الوصايا قد زالت. فالوصية الخامسة لا تزال توجب على الأولاد 
طاعة والديهم» وأما الناموس اليهودي الذي يعطي الآباء سلطان الحياة والموت على 
أولادهم فقد بطل. والوصية السابعة لا تزال تنهى عن الزناء وأما امتحان المرأة المتهمة 
بذلك بماء اللعنة (عدد ص 5) فقد مضى. وينطبق هذا المبدأ على تفسير الوصية الرابعة» 
فان الأمر نفسه لا يزال باقياًء وأما النواميس التي تتعلق بطربقة حفظه فقد زالت بزوال 
النظام القديم الذي كانت هذه النواميس جزءاً منه. 


ولنا أمران نعرف منهما كيف يجب أن نحفظ السبت» وكيف نعرف ما يجوز وما لا يجوز 


فيه: 
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(1) هدف الوصية: فما کان موافقاً له کان جائزاً» وما کان مخالفاً فممنوع. ونعرف هدف 
الوصية من كلماتهاء وهو أمران: (أ) الراحة من الهموم والأعمال العالمية» فتتوقف 
المسؤوليات الدنيوية برهة من الزمان حتى لا تنهك عقول الناس وأجسادهم من التعب» 
ويتيسر لهم الاهتمام بمصالحهم الروحية. ورب) عبادة الله كما يجب ودرس كلمته والتأمل 
في الأمور الأبدية التي لا ترى. 


ولا شك أن من أهم أهداف السبت المسيحي تذكار قيامة المسيح من الموت» فوجب أن 
ننظر بإامعان في هذا اليوم للمسيح» وإلى عمل فدائه» فنصرف اليوم في عبادته وشكره 
وحمده» ودعوة الناس إلى قبول ما يعرضه عليهم من النعمة والفرح برجاء خلاصه. فهو يوم 
فرح» ولذلك نهت الكنيسة الأولى عن الصلاة فيه بالركوع» وأمرت بالصلاة وقوفاً منتصبين 
متهللین بکمال ما عمله الله لأجل فداء العالم. 


(2) ما نراه في وصایا ١‏ لمسیح ورسله وسيرتهم: فقد قال المسيح إن السبت جعل 
للإنسان» لا الإنسان للسبت. السبت «للإنسان» لا لليهود أو لأهل عصر واحد أو لأمة 
واحدة. بل «للإنسان» من حيث هو «إنسان» أي لکل البشر. 


ونجد أحياناً أن بعض الواجبات الدينية تتعارض مع بعضها. عند هذا يجب تفضيل الأهم 
على المهم» فإن حياة الإنسان وصحته وخيره أفضل من التمسك الشديد بالخدمة 
الخارجية. وهذا ما قصده النبي بقوله «إني أريد رحمة لا ذبيحة» ومعرفة الله أكثر من 
محرقات» (هو 6:6). واقتبس المسيح هذه العبارة مرتين تفسيراً لشريعة السبت» فوضع 
لنا قاعدة أنه يجوز في السبت عمل كل ما تنطآبه الرحمةء والاعتناء الواجب بخيرنا أو 
خير القريب وبراحتنا وراحته» فصرّح بفعل الخير في السبوت رمت 12:12 ومر 3: 4). 
وقال إن الكهنة في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء (مت 12: 5) وأراد بذلك أن 
خدمة الهيكل كانت جائزة في السبت مع أنها تكلف الكاهن عملاً متعباً. وقال مرة أخرى 
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للمشتكين عليه «إن كان الإنسان يقبل الختان في السبت لئلا يُنقض ناموس موسى› 
أفتسخطون عليّ لأني شفيث إنساناً كله في السبت! لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا 
حكماً عادلاً» ريو 7: 23. 24). فكل ما هو ضروري للعبادة الدينية أو الحضور إليها 
جائز في السبت. 


فهذه الوصية تأمر بحفظ يوم الرب وتخصيصه للهدف منه» في عبادة الله الجمهورية 
والفردية والصلاة ومطالعة كتابه والتأمل في حقه» والقيام بأعمال الرحمة للبشر والبهائم 
وتعزية الحزانى وزيارة المرضى وافتقاد المتغافلين عن واجباتهم الدينية لإيقاظهم» 
والمتخاصمين لمصالحتهم» والمؤمنين لدراسة واجباتهم وخير كنيستهم. كما أن الوصية 
تأمر بالانقطاع عن الأعمال المعتادة والانشغال بالمصالح العالمية والتزهات للحصول 
على المسرة الدنيوية التي تفرغ القلب من التفكير في الله وفي ما يجب علينا له. 


وهذه الوصية تنهى عن إهمال راحة يوم الرب بالأعمال غير الضرورية والتفكير والحديث 
في الأمور العالمية التي لا علاقة لها بالروحيات» وعن السفر لغاية دنيويةء أو فتح المخازن 
والبيع والشراء فيهاء وفلاحة الحقول» والاشتنغال بالزرع أو الحصاد والتنزهات والزيارات 
الدنيوية والألعاب الجائزة في بقية الأيام. 


11 - ما هي الوصية الخامسة.› وبم تأمرء وعم تنھهی؟ 


* الوصية الخامسة هي «أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب 

إلهك» رخر 20: 12). والمبدا العام الذي تعلّمه هو أن نكرم من هم أرفع منا مقاماً بما 

يليق بمقامهم وما يحق علينا لهم كالإكرام والطاعة والشكر» حسب العلاقة بيننا وبينهم. 

والآباء هم الأول في الرتبة والأهمية عند الأبناء. وقد كان حكم الوالد عظيم الشأن في 

العصور القديمةء وهو أصل الأحكام المدنية في العالم. وفي العهد القديم أقوال كثيرة 
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تبت هذه الوصية (خر 21: 17 وتث 21: 21-18 و27: 16 وأم 20:20). وكذلك 
في العهد الجديد. فإن المسيح كان خاضعاً لوالديه رلو 2: 51). وأمر الرسول الأولاد أن 
يطيعوا والديهم في الرب رأف 6: 1) وأن يطيعوهم في كل شيءء لأن هذا مرضي في 
الرب ركو 3: 20) لأن هذه الطاعة أمر ديني وجزء من طاعة الله ويطيعوهم في كل ما 
يقع في دائرة السلطان الأبوي. ويتضح السلطان الأبوي من حقيقة علاقة الوالد والولدء 
ومن الكتاب المقدس. وطاعة الوالدين شكر ومحبة قبل أن تكون طاعة لمن لهم سلطان 
وضع الشرائع المدنية وإجراءهاء ولا لأنهم أنبياء أو كهنة أو أرباب ضمير يضبطون إيمان 
الأولاد ويحكمون لهم في مسائل الواجبات ويعفونهم مما يتوجب عليهم للغير. ولما كانت 
هذه الطاعة خدمة محبة فليس لها حدود واضحة, فغاية الأمر أنه يجب على الأولاد 
الخضوع لإرادة والديهم في كل شيء لا يناقض وصايا الله فإنه ينبغي أن يُطاع الله أكثر 
من الناس. 


وكما أن على الأولاد واجبات لوالديهم وطاعتهم» كذلك على الوالدين واجبات لأولادهم. 
وقد ذكر الرسول خلاصة هذه الواجبات ساباً وإيجاباً فقال «أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم» 
(أف 6: 4). فلا يجوز أن يغيظوا أولادهم بالغضب أو القسوة أو الظلم أو التفريق في 
معاملتهم» أو في مطالبتهم بما لا يستطيعونهء أو الإفراط في استعمال السلطان. ثم يقول 
«بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره». والتأديب يعني التعليم» والإنذار للإصلاح. ولا بد أن 
يكون التأديب والإنذار مبنيّين على وصايا المسيح» ليجريهما بكلمته وروحه» مستعملاً 
الوالد وسيلة لذلك. فالمسيح يُجري هذا التأديب والإنذار بأن يسوق الوالد إلى ذلك 
بواسطة روحه. وهذا المبدأ المسيحي في تهذيب الصغار أمر جوهري حسب قول الرسول» 
فان للإنسان طبيعة دينية كما أن له طبيعة عقليةء وإهمال الأولى يناقض تعليم الكتاب 
وحکم العقل» وإهمال الغانية يجعل كل التهذيب تربية جسدية فقط. فإذا استنارت قوى 
الأولاد الأخحلاقية والدينية ونمت كما بنبغي» صاروا مستقيمين مفيدين سعداء. وتحتاج 
الأخلاقيات إلى التهذيب الواجب» كما تحتاجها العقول والأجساد. ولا يتم التهذيب 
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الديني إلا إذا دخل الحق في العقل وعمل في الضمير. ويعلمنا الكتاب أن ابن الله الأزلي 
هو مخلَّص البشر الوحيد. وأن الناس لا يخلأصون من سلطان الخطية إلا بالإيمان به 
وطاعته. فإذا لم يُربً الأولاد بتأديب الرب وإنذاره ذهبوا مع الجماعة التي يألفونهاء 
وانقادوا معها إلى الهلاك. 


وتتضمن هذه الوصية أيضاً الواجبات التي على الرعية للحكام المدنيين» حسب القول 
«اخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب. إن كان للملك فكمن هو فوق الكل» أو 
للولاة فكمرسّلين منه للانتقام من فاعلي الشر وللمدح لفاعلي الخيرء لأن هكذا هي 
مشيئة الله» (1بط 2: 15-13). وقد لحُّص بولس القول في الحكم السياسي وواجبات 
الرعية نحو الحكام في أربعة أمور (رو 13: 5-1: (أ) أن كل سلطان هو من اللّه. رب) 
أقام الله الحكام السياسيين. رج مقاومة الحكام مقاومة لله لأنهم خذامهء يُجرون سلطانه 


بین الناس. (د) طاعة الحكام أمر واجب على الضمير وجزء من طاعة اللّه. 


(1) الحكم السياسي فر إلهيء لا مجرد ترتيب بشري اختياري بُقام أو لا بُقام كما يشاء 
الناس» ولا هو مبنيّ على اتفاقية بين البشر» بل هو أمرْ من الله. ولم يحدد الكتاب للحكم 
السياسي صورة واحدة لا بد منها في كل زمان ومكان» بل ترك ذلك لعناية الله واختيار 
الأمة. ولم يعيّن الله أسلوب الحكم» ولا عَيّن الأشخاص الذين يمارسون أموره» ولا فرض 
طرق تعیینهم» ولا حدد ما لهم من سلطان. 


(2) سلطان الحكام من اللّه» فهم خذامه ونوابه. نعم إنهم ينوبون عن الملك أو الرئيس 

الذي عيّنهم أو عن الأمة التي اختارتهم ليُؤتمنوا على هذا السلطان الذي فوؤضه الله 

للبشر. ولکن ما یصدرونه من قوانين هو من الترتيب الإلهيء لأن الله شاء أن تکون لھم 
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تلك الوكالة. 


(3) طاعة الحكام وشرائع البلاد من الواجبات الدينية. فإننا مأمورون بالخضوع لكل ترتيب 
بشري «من أجل الرب» أي احتراماً له (1بط 2: 13)» و«بسبب الضمير» (رو 13: 5). 


(4) وجوب الطاعة لكل حاكم بغضٌ النظر عن أصله وصفاته. وقد كتبت وصايا الرسولين 
بطرس وبولس أثناء حكم نيرون الذي أحرق المسيحيين. فيجب أن يُطاع الحاكم لأن 
سلطانه مبنيّ على إرادة الله المعلنة صريحاً في وقائع الأمور وفي كلمته» كما قال الكتاب 
«به تملك وتقضي العظماء عدلاً» رأم 8: 15). 


(5) السلطان البشري مقيّدء وهذا التقييد مقدّر دائماً إذا لم يكن ظاهراً. فمثلاً وصية «لا 
تقتل» مطلقة حسب ظاهرها تمنع القتل» على أن الكتاب المقدس يبيح القتل أحياناً أو 
يجعله واجباً. وبنفس المنطق نقول إن هناك مبادئ تقيّد سلطان الحاكم» منها أنه محصور 
في الدائرة الشرعية المختصة به» لأنه لما كان مُقاماً لحماية الحياة والمال وحفظ النظام 
ومعاقبة فاعلي الشر ومدح فاعلي الخير» كان سلطانه مقيّداً بأعمال الناس الظاهرةء فليس 
له أن يتعرض لأفكار الناس الباطنة. a eo‏ 
اللّه» لأن سلطانه من عند الله» فلا يجوز استعماله ضد الله. 


(6) من المبادئ العامة في هذه المسألة أن كل إنسان يحكم لنفسه في الأحوال التي 
تجيز أو توجب العصيان على الحكم المدني» فهذه مسألة متروكة للشخص,» لأنه لما كان 
کل إنسان مسؤولاً عن نفسه لله وجب عليه دون غيره أن يحكم في آمرِ مفروض: هل هو 
إثنم أو لا؟ وعلى هذا حكم دانيال لنفسه» وكذلك شدرخ وميشخ وعبدنغو والرسل 
والشهداء. غير أن بين العصيان والمقاومة فرقاً ظاهراًء لأنه قد يجب على الإنسان أن 
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يعصى ناموساً أو أمراً يدعوه إلى ارتكاب الخطأء بدون أن يقاوم إجراءه. فقد أبى الرسل 
طاعة الرؤساء والولاة» ولكنهم خضعوا للعقاب الذي وقعوه عليهم. وكذلك عصى الشهداء 
المسيحيون الشرائع التي أمرتهم بعبادة الأصنام» ولكنهم لم يقاوموا إجراء الشريعة. 


وتشتمل هذه الوصية أيضاً وجوب طاعة الكنيسة بحسب القول «أطيعوا مرشديكم 
واخضعوا لهم لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم. اذكروا مرشديكم الذين كموكم بكلمة الله» 
(عب 13: 7» 17). وقال المسيح لتلاميذه إنه إذا كان الأخ المذنب يقاوم الوسائط 
المستعملة للإتيان به إلى التوبة» فيجب أن يُشتكى إلى الكنيسة. فإن لم يسمع من 
الكنيسة فليكن كالوثني والعشار (مت 18: 17). أما المبادئ التي تضبط طاعتنا للكنيسة 
فتشبه ما بضبط طاعتنا للحاكم السياسي وهي: 


(1) الكنيسة المنظورة ترتيب إلهي» يجب على كل من يسمع الإنجيل أن يصير عضواً فيها 


(2) کل سلطان کدسي من الله وکل أصحاب التب الكدسية خدامه یعملون باسمه 
وسلطانهء فتکون مقاومتهم مقاومة للترتيب الإلهي. 


(3) كل حقوق الكنيسة الخاصة بهاء وسلطان أصحاب الرتب فيها مذكورة في كلمة الله. 


(4) للكنيسة ثلانة حقوق: ر(أ) تعليم جميع الأمم ما أعلنه الله في كلمته من واجبات الناس 
في الإيمان والعمل. ولكن ليس لها سلطان يتجاوز حدود الإعلان الإلهي في الأسفار 
المقدسة. (ب) ترتيب العبادة الجمهورية وإجراء وخدمة سرّي المعمودية والعشاء الرباني» 
وانتخاب أصحاب الرتب فيهاء ومباشرة كل ما يلزم لأجل دوامها وامتدادها. (ج) قبول 
الأعضاء وإجراء تأديب من يجب تأديبه منهم» ورفضهم حسب مقتضى الحال. 
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(5) لما كانت الكنيسة قد انتظمت لهدف معلوم» وکان سلطانها ناشئاً من الله وجمیع 
حقوقها الخاصة مذكورة في الكتاب المقدس» وجب أن ينحصر سلطانها ضمن حدود 
مبادئ الكتاب المقدس. 


12 - ما هي الوصية السادسة» ویم تأمر» وعم تنھی؟ 


* الوصية السادسة هي «لا تقتل» (خر 20: 13) وقد فسّرها المسيح بمعنى أنها تنهى 
عن البغض والمعاداة والضرر والخبث على أنواعه (مت 5: 21. 22) وعن كل ما يؤدي 
إلى ما تنهى عنه صريحاًء فكما أنها تنهى عن القتل تنهى أيضاً عن كل الانفعالات المُّضرَة. 
وقد أعطى الكتاب مقاماً معتبراً لحياة الإنسان لأمرين: (أ) لأن الله خلق الإنسان على 
صورته» فانه يشبهه في جوهر طبيعته» وينوب عنه في الأرض. فإذا أهانه أحد أو أضرّه كان 
ذلك احتقاراً لله. (ب) إن جميع الناس إخوة من دم واحد وأولاد أب واحد. فعلينا أن 
نحب جميع الناس» ونبذل كل جهدنا في وقاية حياتهم والسعي في نفعهم. ولهذا يكون 
القتل أعظم كل الجرائم التي يرتكبها الإنسان انتقاماً من أخيه. ولما كانت الوصية السادسة 
تنهى عن القتل بغضاً ومعاداةء كان من الواضح أن القصاص بالقتل الذي أمر الله به تك 
9: 6) لا يدخل في النهي المذكورء لأنه لا بُقصد به الانتقام» بل إرساء قواعد العدل 
وحماية أرواح الناس. وبما أن هاتين الغايتين جائزتان كان قصاص القتل بالقتل جائزاً أيضاً 


بل واجباً. 
ومن الواضح أن الوصية السادسة لا تنهى عن الدفاع عن النفس» لأربعة أمور: 
(1) ليس هذا القعل من باب البغض» فلا يدخل في معنى النهي المذكور. 
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(2) المحاماة عن النفس من الأمور الغريزية فى طبيعتناء فهى إعلان إرادة الله. 


(3) من أحكام العقل والعدل أنه إذا كان لا بد من موت واحد من اثنين» وجب أن يكون 
للمعتدي لا للمعتدی عليه. 


(4) الإنسان في حكم البشر العام وحكم كلمة الله بريءٌ إذا قتل آخر في المحاماة عن 
حياته وعن حياة قریبه. 


أما الحرب فهي من أفظع الشرورء وأغلب الحروب في تاريخ البشر إثم محض. لكن لا 
نقدر أن نقول على الإطلاق إن الحرب ممنوعة» لأن حقوق الدفاع تستلزم الحرب أحياناً. 
ويجب على كل دولة وكل شعب أن يستعمل جميع الوسائط الممكنة والمناسبة لاجتناب 
الحرب. 


ويدخحل في هذه الوصية النهي عن الانتحار أي قل النفس وهو ذنب فظيع» لأن حياتنا 
ليست لناء فليس لنا الحق في إعدامها أكثر من إعدام حياة الغير. وكذلك يندرج في نهيها 


وتأمر هذه الوصية بالانتباه لحفظ حياة أنفسنا وحياة غيرنا. وهذا يمنع الميل إلى التعدي 
على الناس» ويوجب الاعتناء بصحتنا وصحة غيرناء وبالمعاملة اللطيفةء وباحتمال الإنسان 


اعتداء غيره عليه بالصبر والاجتهاد في رفع أسباب ذلك دون استعمال العنف» مع 
الاستعداد الدائم لإعانة كل من هو في خطر الموت. 


13 - ما هي الوصية السابعة» ویم تأمر» وعم تنهی؟ 
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* الوصية السابعة هي «لا تزن» (خر 20: 14) وقد فسترها المسيح بأنها تنهى عن كل ما 
هو نجس بالفكر والقول والفعل (مت 5: 32-27). ولما كان صلاح المجتمع في 
الطهارة يتوقف على اللياقة في علاقة الذكور والإناث» ولما كان خير الجميع الناس ونقاوة 
الكنيسة ونجاح الديانة يتوقف على احترام العائلةء كانت المحافظة على سلامة العلاقة 
التي وضعها الله بين الجدسين في غاية الأهمية. ولا بُفهم من هذه الوصية أن لحياة العزوبة 
فضلاً خاصاًء لأنه لو صح ذلك لكان خلّق الإنسان ذكراً وأنشى خطاً من الله! والكتاب في 
كلا العهدين يكرم الزواج غاية الإكرام ويعتبره نظاماً إلهياً وضعته الحكمة الإلهية لغاية 
حسنة» وهو بركة فائقة لجنسنا. والقانون الأصلي الدائم فيه أن يكون بين رجل واحد 
وامرأة واحدة. وهو اقتران لا يجوز انفکاکه إلا بالموت أو لسبب آخر ذکره 0 وما 
يظهر في الكتاب أنه دول عن هذا القانون كاتخاذ نساءٍ كثيرة في العهد القديم هو 
بسماح من الله لأسباب وقتيةء ولكن القانون السماوي والأمر الإلهي واضخ من البدء. وقد 
ثبت المسيح القانون الأصلي (مت 19: 9-3 ومر 10: 9-4 ولو 16: 18 ومت 5: 
82 ولا يجوز لطرفٍ أن يزوج بعد الطلاق إلا إن كان طلاقه لعلة الزنا ر«مت 5: 31› 
2 و19: 9-3 ومر 10: 12-2 ولو 16: 18). لکن يستنتج من تعلیم بولس جواز 
الانفصال بدون حرية الزواج لأسباب أخرى (1كو 7: 15-10). 


وهذه الوصية تأمر بتمام الاحترام لعهود الزواج» والعدول عن كل مخالفة لها بالفكر والقول 
والفعل» وأن نحفظ قلوبنا وأجسادنا من كل نجاسة» وأن نجتنب كل ما يفضي إلى ذلك 
من أحاديث الخلاعة أو المعاشرة المجونية ومطالعة الروايات العشقية والأغاني السفيهة 
والصور النجسة» وأن نختار عشرة أصحاب العفة والحشمة» ونفضل الطاهرين على 
غيرهم. 


وتنهى هذه الوصية عن الزنا والفسق والفحش الطبيعي وغير الطبيعي على جميع أنواعه. 
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4 - ما هي الوصية الثامنة وبم تأمر» وعم تنهى؟ 
* الوصية الثامنة هي «لا تسرق» (خحر 20: 15) وهي عماد المحافظة على حقوق 
الممتلكات» وحق تصرف الإنسان بماله وليس لآخحر حق في ذلك. وأساس هذا الحق 
إرادة الخالق» وهي الضمانة الوحيدة للفرد وللجمهورء لأنه لو بني على أساس آخر لكان 
متزعزعاً. 


وأنواع التعدي على الوصية الثامنة كثيرة» وقد اكتنف الخطر العظيم مجتمعنا بسبب انتشار 
الخداع والسرقة على أنواعها بين الجمهور. لأنه إذا كانت الوصية تنهى عن تخصيص مال 
الغير لخدمتنا أو فائدتنا بطريقة تخالف الاستقامة أو العدل» وكان ذلك التخصيص سرقة 
في عيني الله» كانت السرقة أخطر تعد على الوصايا العشر. وهذا التعدي لا ينحصر في 
السرقة المعروفة التي يستطيع الحاكم إظهارها والمعاقبة عليهاء بل يشمل أموراً أخرى 
نذكرها الآن بالتفصيل وهي: 


(1) جميع أنواع الخداع في المعاملات» مثل وصف شيء معروض للبيع بغير ما هو في 
الواقع. والأقبح من ذلك بيع شيءِ على أنه سليم صحيح وهو سقيم أو مزڙّر. 


(2) الاحتيال على الإنسان بناءً على جهله أو احتياجه» فإذا باع رجلٌ شيئاً يعلم أن قيمته 
أقل مما يحسبها المشتري» فذلك سرقة. وإذا عرف إنسان خسارة شركة مصرفية أو 
إفلاس جمعية تجاريةء واغتنم هذه المعرفة فباع أسهمها لمن يجهلون حقيقة الأمرء فقد 
ارتكب السرقة. لأن «لا تسرق» نهيٰ عام عن أخذ مال الغير بطرق ملتوية. وكذلك كل 
أنواع الاحتيال لرفع أسعار بضائع التجارة أو خفضهاء كإشاعة الأخبار الكاذبة التي من 
شأنها رفع السعر أو خفضه» وكشراء كل الإنتاج لرفع الثمن كما يقول سفر الأمال 


561 


علم اللاهوت النظامى www.myloveteaın.com‏ 
«محتكر الحنطة يلعنه الشعب» والبركة على رأس البائع» (أم 11: 26). ومن هذا أيضاً 
انتهاز الفرصة عند احتياج الغير وطلب ثمن فاحش لما يكون مضطراً إليه. 


(3) سلب أملاك الناس بناءً على مجرد خطاً شرعي فيما ينبت ملكيتهم لهاء وقد يدشاً هذا 
الخطأً عن جهلء أو عن فقد الصك الشاهد على حقهم» بالغرق أو النار أو السرقة أو 
لسبب آخر. ومن يغتنم حدوث خطأا كهذا ليحرز مال الغير يخالف وصية «لا تسرق» أي 
لا تأخذ ما ليس لك في عيني الله. ومن هذا القبيل أيضاً المضاربة حيث ينتهز الذكي عدم 
انتباه الغافل ويسلب ماله بلا عوض. ولا نهاية لأنواع الحيل والمكر. 


وهذه الوصية تأمر بالأمانة والاستقامة والعدل في كل الأعمال التجاريةء فالواجب علينا أن 
نعطي كل ذي حقٌ حقه في كل حين» ون نجتهد في عملنا الخاص لنقوم بحاجاتنا 
وحاجات من لناء بدون أن ننقل على غيرنا بسبب الكسل (2تس 3: 10-6). وأن 
نحافظ على حقوق غيرنا في ما يختص بالممتلكات» وأن نعتزل اختلاس شيء ليس لناء 
وأن نسلك بالأمانة التامة في كل ما ؤكل إليناء وأن نعدل عن الربح بوسائط اغتصابية أو 
خداعية أو خارجة عن المألوف الجائز ومقتضى الإنسانية. 


وهذه الوصية تنهى عن الربا الفاحش» وعن الشراء والبيع بالغش أو بموازين الغش 
ومكاييله» وعن إفساد الطعام بخلطه بمواد رخيصة أو ضارةء أو مساعدة الآخرين على 
السرقة أو قبول أموال مسروقة وتخبنتهاء أو التجارة بالعبيد» أو اختلاس أملاك غيرنا أو 
أموالهم بالتحايل على القانون» أو رشوة القضاة وأرباب الحكم أو تغيير حدود 
الممتلكات. أو الظلم أو الاختلاس في جمع الضرائب أو التهرب من دفعهاء وكل تزوير 
في الحسابات الماليةء وخيانة في مسؤولية الوكالة» وتحويل أملاكنا إلى يد الغير لنتخلّص 
من تأدية ديونناء والتأحر عن رد ما قد أخذناه من غير حق» وعن عدم رد المستعارء 
والسرقة الأدبية» أي نشر ما لغيرنا من المؤلفات كأنها تأليفنا. 
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15 - ما هي الوصية التاسعة» ویم تأمر» وعم تنهی؟ 


* الوصية التاسعة هي «لا تشهد على قريبك شهادة زور» (خر 20: 16). وهي تنهى عن 
كل ما يخالف الصدق. وأقبح أنواع هذا الخطأً شهادة الزور على القريب. والوصية تشمل 
كل أنواع الغش والخداع والكذب. 


والصدق من الأمور الواجبة في كل زمان» لأنه من صفات الله الصادق الأمين. وكل ما 
يخالفه أو يناقضه يناقض الطبيعة الإلهية نفسها. فالصدق أساس جميع الكمالات الإلهية. 


وأما أنواع الخطاً التي تحرمها الوصية التاسعة فاثنان: 


(1) الكذب على جميع أنواعه» وهو كل ما يخالف العدل والحق بهدف إفساد صيت 
القريب الحسن. وأقبح مال للكذب شهادة الزور في المحاكم» وهو يتضمن الخبث 
والكذب والاستهزاء بالله. ولما كان هذا الذنب ينتهك حرمة الصيت والمال والحياة 
نفسهاء وجب ألا نسكت عنه. ومن هذا النوع ذكر عيوب الناس في غيابهم» وهم لا 
يقدرون أن يدافعوا عن أنفسهم (وهي النميمة). ومن هذا النوع أيضاً الوشاية رلا 19: 

.16 


(2) كل ما يخالف نواميس الصدق. ويشمل الكذب على أنواعه» وهو الإخبار بغير 

الصحيح. وقد تقوم فيه الإشارة مقام الكلمة. مغلاً إذا سُئل شخص عن الطريق إلى مكان 

معلوم وأشار بيده إلى غيرهاء فهذا كذب» كما لو أنه أضلٌ السائل بصريح اللفظ. ولكن قد 

يكون الإخبار بغير الصحيح عن جهل أو خطأً غير متعمّد» وفي هذه الحالة لا يكون كذباً. 

ولذلك عرف بعضهم الكذب بأنه «الإخبار بالشيء على خلاف ما هو في الواقع» مع 
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العلم به وبقصد ونيّة الخداع». وقيل إن الكذب لا يجوز أبداً حتى أن تضحية الإنسان 
بحياته هو أو غيره لأجل الحق أفضل جداً من شهادة الزور على اللّه. ولذلك لم پر 
الشهداء المسيح» ولم يتظاهروا بالإيمان بآلهة كاذبة ليخلصوا حياتهم أو حياة إخوانهي 
لأن وجوب كلام الصدق كان واضحاً في نظرهم. 


وقد قسم القديس أغسطينوس الكذب إلى ثمانية أنواع» لكن أكثرها لا يختلف عما سواه 
إلا من حيث الموضوع أو النتيجة. وقسم توما الأكويني الكذب إلى ثلائة أنواع: الخبيث 
والخيري والهزلي: 


(1) فالكذب الخبيث يشمل جميع أنواع الكذب التي تصدر من قلب رديء بغاية رديئة. 
ويدخل في هذا القسم «الحجز العقلي» وهو قول اشتهر به الآباء اليسوعيون الذين 
وضعوا ثلاث قواعد هي: (أ) تعود صفة العمل الأخلاقية إلى النيّة فقط. فإذا كانت النية 
صالحة كان العمل صالحاً ولو كان من الجرائم. ولكن نقول: لو أخذ العمل صفته 
الأخلاقية من النية لجاز القتل لأجل خير الكنيسة! (رب) «الأرجحية» بمعنى أنه إذا ترجح 
أن العمل حلال لا يكون هناك خطاً في ارتكابه» حتى لو اعتقد الفاعل أنه حرام. وعندهم 
أن العمل يكون حلالاً بالترجيح إذا وقع خلاف فيه بين رجال علم الأخلاق. (ج) يجوز أن 
بُقسم الإنسان أنه لم يعمل ما قد عمله» بشرط الإضمار في نفسه (مع الإخفاء عن 
السامع) أنه مثلاً لم يعمله عشر سنين قبل الوقت الحاضر! وقس على ذلك. ولكن واضح 
أن هذه القواعد الغلاث باطلةء لأنها تبيح الكذب الذي ينهى عنه ناموس الله. 


(2) والقسم الفاني الكذب الخيري» وهو ما بُرتكب لأجل غاية صالحة» وأمغلته ما يقال 
للمرضى تعزية أو تشجيعاً وما بُقال في فحص الجنايات لكشف المجرم وما بُقصّد به 
دفع الشر أو نوال الخير لأنفسنا أو لغيرنا. ولكن الكذب الحقيقي هو الإخبار بما هو غير 
صحيح بنية الخداع. فالمسيحي مغلاً الذي يسأله الحاكم الوثني إن كان مسيحياً» ملتزم 
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أخلاقياً بالجواب الصادق أو بالسكوت. أما القول إن الكذب النافع خطاً عرضي فمبني 
على أن العمل بالنية. على أن الكتاب المقدس وضع القانون النهائي» وهو أن الدينونة 
عادلة على كل من «يفعل السيئات لکي تأتي الخيرات» (رو 3: 8). 


6 - ما هي الوصية العاشرةء وبم تأمر» وعم تنهى؟ 


هي «لا تشته بيت قريبك. لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا مته ولا ثوره ولا حماره» 
ولا شيئاً مما لقريبك» (خر 20: 17). 


(1) النوع الأول من الشر الذي تنهى عنه هذه الوصية هو اشتهاء ما ليس لناء خصوصاً ما 
للقريب. وهذا يعني القناعة والرضى بما أعطانا الله. وتنهانا الوصية عن التذمر والشكوى» 
وعن حسد الغير على خسن أحوالهم أو كثرة أموالهم. غير أن الأمر بالقناعة لا يوجب 
الكسل» لأن الاجتهاد واجب في تحصيل خيرات هذه الدنيا واستعمال الوسائط الحلال 
لتحسین الأحوال. 


وليس للقناعة أساس راسخ في العقل إلا التقوى» لأن التسليم للقضاء المحتوم ليس من 
باب الرضى» بل هو عدم مبالاة ويأس. ونحن نؤمن يإله حقيقي غير محدود في القدرة 
والحكمة والمحبة» وبأنه يعتني بكل المخلوقات وكل الحوادث,» وبأنه يقضي بأعظم خير 
لكل شخص بمفرده ممن يتكلون عليه ويخضعون لإرادته. وهذا يرضينا بما أعطانا. وإذا 
تأملنا تعاليم المسيحية في هذه المسألة وعرفنا إن الذي يُجري هذا الحكم العام هو 
المسيح الذي ذفع إليه كل سلطان في السماء والأرض» عرفنا أن الذي يقسم نصيبنا هو 
الذي أحبنا وبذل نفسه عناء وهو الذي يسهر على شعبه كما يسهر الراعي على قطيعهء 
حتى أنه لا تسقط شعرة من رؤوسنا بدون إذنه. وإذا نظرنا للمستقبل الأبدي الذي أعدّه لنا 
عرفنا أن أحزان هذه الحياة لا قاس بالمجد الذي سوف يُستعلن فيناء وأن حفة ضيقتنا 
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الوقتية تدشى لا قل مجد أبدياًء فترتفع قناعتنا إلى سلام يفوق كل عقل بل إلى فرح 
مملوء بالمجد. وكل ذلك ظاهر في تاريخ شعب الله. قال بولس الرسول «تعلّمث أن أكون 
مكتفياً بما أنا فيه» رفي 4 11 . وقال أيضاً «أسرّ بالضعفات والشتائم والضرورات 
والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح» (2 کو 12: 10). وهذا هو اختبار آلاف 
المؤمنين في كل العصور. فخير للإنسان أن يكون مغل لعازر من أن يكون كالرجل الغني 
(لو 16: 31-19). 


ر2 النوع الغاني من الشر الذي تنهى عنه هذه الوصية هو الحسد» وهو اشتهاء ما ليس 
عندناء كما أنه يتضمن الأسف على تمتع الغير بما خرمنا نحن منه» والشعور بالبغض لمن 
هم أفضل متا حالاًء واشتهاء نزع ما يتميّزون به عنا. وهذا يسبب عذاب النفس وضياع كل 
ما فيها من السلام. ولهذه الخطية درجات كثيرةء تبدأ من السرور عند وقوع المصائب 
بالغيرء أو اشتهاء حلول الشر بهم أو نزولهم إلى حالة مساوية لحالناء وتنتهي إلى بُغض 
السعداء بسبب سعادتهم» والعزم على أذاهم إذا أمكن. قال أحد الفلاسفة «يسرٌ كل 
إنسان باطناً بمصائب الناس ولو كانوا من أعز أصدقائه!». ولما كان الحسد منافياً للمحبة 
كان أكثر الخطايا مخالفة لطبيعة الله. 


(3) النوع الثالث الذي تنهى عنه هذه الوصية هو شدة محبة المال. والشخص الذي 
يجعل حب المال هدفه الأول يصير طماعاًء قال فيه الرسول إن الاشتهاء أصل كل 
الشرورء لأن الطمع يؤدي للدناءة والغش والخداع» حتى القدل! ويتعرض المشتهي لخطر 
دائم. قال الكتاب في محب المال: (أ) إنه لا يقدر أن يدخل السماء (1كو 6: 0 
(ب) إنه عابد الأوثان رأف 5: 5) فالمال إلهه. رج إن الله يكرهه رمز 10: 30). 


ومن فوائد هذه الوصية أنها كانت الواسطة التي ساقت بولس الرسول إلى معرفة الخطيةء 
فقال «لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس: لا تشته» (رو 7:7) فإن أكثر الوصايا 
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الأخرى تنهى عن أعمال ظاهرة. وأما هذه فتحرم حالة داخلية قلبية. ويتضح منها أن 
الطاعة الخارجية لا تقوم بما يطلبه الناموس» وأن الله ينظر إلى القلب» ويمدح أو يذم ما 
انطوت عليه النفس من المشاعر والأهداف» وأن الإنسان قد يكون فريسياً نقياً في 
الظاهر» ولكنه كالقبر المبيّض المملوء عظام أموات وكل نجاسة. 


ويواجهنا سؤال: هل الشهوة خطية؟ ونعني بالشهوة ميل الإنسان بطبعه إلى الخطية» حتى 
إن کان متجدداً. قال بولس «لم أعرف الخطية إلا بالناموس» فإاني لم أعرف الشهوة لو لم 
يقل الناموس لا تشته» (رو 7:7) وهذا يعني أن الشهوة تقود إلى الخطية. والوصية تنهى 
عن الشهوة» وهي ممنوعة في القلب وإن لم تتحول عملاً. وعلى ذلك يكون نهي هذه 
الوصية يشمل أشواق القلب السرية التي تسبق أعمال الإرادة وتستقل عنها. فالخطية التي 
كشفها بولس في قلبه بواسطة هذه الوصية لم تكن خطية ظاهرة مرتكبَة» بل خطية 
الاشتهاء لما هو محرّم. 


وهذه الوصية تأمر بالاقناع بحالنا بدون التعدي على حقوق القريب ومقتنياته» وبدون 


حسد» بل بأن نعزز شرفه وسعادته وسلامته وجميع أحواله الحسنة وأملاکه الشرعية. 
7 - ماذا يجب أن يكون شعورنا عند مطالعة شريعة الله الأخلاقية؟ 


* يجب أن يكون شعور التواضع» لأننا نسمع مجد الله الأخلاقي وقداسته واتساع سلطان 
شريعته التي تكشف أعماق القلب» وتحكم على كل الخطايا السرية كما تحكم على 
الظاهرة» وتطلب الخضوع الكامل لإرادته» وكل الاجتهاد في القيام بمطالبه. ولا يمكن أن 
نقوم بمطالب الشريعة كما ينبغي في هذه الحياةء فإن رجاء التبرير بالناموس متعذرٌ بل 
مستحيل. فيجب أن نشكر الله على نيابة المسيح عنا في إتمام تلك الشريعة» واحتماله 


القصاص الذي أوجبته عليناء فإانه بذلك أعدٌ لا برا كاملا نتبرر به مجاناً «لأن غاية 
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الناموس هي المسيح للبر لکل من يؤمن» (رو 10: 4) «لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد 
جعل الكثيرون خطاةًء هكذا أيضاً ياطاعة الواحد سيْجعل الكثيرون أبراراً» (رو 5: 19). 


18 - ما هي علاقة المسيحي المؤمن بشريعة الله؟ 


* هي أن تلك الشريعة لم تزل قانون حياته الصالحة. على أن تبربره وخلاصه ليسا بهاء بل 
بالنعمة. وعلاقة المؤمن في العهد المسيحي بتلك الشريعة قائمة بصفتين مهمتين» وهما 
الحرية وطاعة المحبة. فكل مسيحي بالحق تحرر بناموس روح الحياة في المسيح يسوع 
من ناموس الخطية والموت (رو 8: 2). وهو يقدر بقوة روح الحياة أن يطيع» لأنه يساعده 
ليصير (وهو تحت الناموس الأخلاقي) تحت ناموس الحرية (يع 1: 25). فهو يجتهد أن 
يعمل مطالب الله من تلقاء نفسه وبحريته» لمجد الله» حتى يكون روح طاعته هذه بالمحبة 
والرغبة القلبية إكراماً للرب وحباً له ولشريعته. وتلك المحبة هي غاية ما يقصده الناموس 
في الإنسان «تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك» وتحب 
قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء» (مت 22: 40-37) 
«فالمحبة هي تكميل الناموس» (رو 13: 10). فإذا ؤجدت المحبة في قلب الإنسان» 
تعمل باجتهاد وغيرة لتكميل الشريعة الإلهيةء ولا تكتفي بالطاعة الخارجية بل تطلب 
الطاعة القلبية الخالصة. 


9 - ماذا قال المسيح ورسله في أحكام الوصايا العشر الأخلاقية؟ 


* أثبت المسيح والرسل تلك الأحكام ووسعوا دائرتها لتشمل كل الواجبات التي يلتزم بها 

الإنسان في العهد المسيحي» ولاسيما الواجبات للمسيح باعتباره نبياً وكاهناً وملكاً. وإذا 

أردنا تكميل شربعة الواجبات الأخلاقية للمؤمن من بعد تجسد المسيح وكفارته وإقامة 

الكنيسة المسيحية وإرسال الروح القدس» فعلينا أن ننظر إلى أقوال المسيح ورسله في 
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تلك الواجبات» فلا نرى فيها اختلافاً مع المعاني الروحية للوصايا العشر. بل نراها توسّع 
دائرة الوصايا العشر لتشمل الواجبات الأخلاقية الناشئة عن عمل الفداء وإقامة الديانة 
المسيحية والكنيسة المنظورة. وتنحصر هذه الواجبات فى قسمين: 


(1) ما يختص بالمسيحي باعتباره مؤمناً» بغضٌ النظر عن علاقته بالكنيسة وبالعالم: أي 
الواجبات الشخصيةء فيشمل أموراً مختلفة نذكر منها: (أ) الواجبات المتعلقة بالرجوع إلى 
اللهء كالتوبة والإيمان والتسليم لسلطان المسيح واحترام تعاليمه وطاعة أوامره» وقبوله 
معلماً وفادياً وملكاً (مت 3: 8 وغل 5: 22). (ب) الواجبات المتعلقة بأهداف القلب 
المتجدّدء كطلب مجد الله في كل أعمالناء والاجتهاد في إرضائهء والحياة المخصَّصة 
لخدمة المسيح» كما قال الرسول «لأن لي الحياة هي المسيح» (في 1: 21) وإنكار 
الذات في سبيل إتمام ذلك رلو 9: 23) والاقتداء بالمسيح «اتبعني أنت» (يو 21: 
22). وطلب کمال أفکارنا وأقوالنا وأعمالنا رمت 5: 48 و1يو 2: 1 و3: 7 ورو 8: 4 
و2كو 7: 1 وفي 2: 15 و3: 12. 13). (ج) الواجبات المتعلقة بمحاربة الشيطان 
وتجاربه» ومن ذلك الاجتهاد في خلع الإنسان العتيق ولبس الجديد ركو 3: 9. 10) 
وإبادة أعمال الجسد وإحياء ثمار الروح (غل 5: 23-17) والسلوك بالروح لئلا نكمل 
شهوة الجسد» وبذل الجهد في مقاومة التجارب المتنوعة داخلية أو خارجية» ورفض غرور 
العالم وسلطان رئيسه. وتنم هذه المحاربة بالمقاومة الشديدة للشيطان وجميع جنوده رأف 
6: 12) وبصلب أنفسنا مع المسيح وإماتة شهواتنا الجسدية ركو 3: 5 وتي 2: 11› 
2 وضبط أنفسنا فكراً وفعلا لثلا تحزن الروح القدس رأف 4: 30 و1اتس 5: 19) 
والسهر الدائم بالصلاة لنكون مستعدين دائماً رمت 26: 40» 41 و1بط 4: 7) وأن 
نداوم على كل ذلك بجراءة وصبر ووداعة ورجاء إلى النهاية (1كو 16: 13 وأف 6: 10 
ويع 1: 4 ورو 12: 12 وفي 4: 8). (د) الواجبات المتعلقة بخدمة المسيح ومنها 
إكرامه باعتبار أنه سيدناء وعمل كل شيء باسمه (يو 13: 13 وكو 3: 17) والشعور 
باحتياجات إخوتنا الذين مات المسيح لأجلهم وأمرنا أن نهتم بمصالحهم الروحية 
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والجسدية بكل أمانة ومحبة وإنكار ذات وتواضع وغيرة ريو 12: 26 و13: 15 ورو 
2 3 وفي 12: 20. 21 وتي 2: 10 و1 کو 9: 17 و6: 20 و2تي 2: 21 ولو 
9 13.. (ه) الواجبات المتعلقة بالعبادة الدينية والتسبيح والصلاة» وهي تتضمن تقديم 
أنفسنا وأجسادنا ذبيحة حية للرب» وتقديم العبادة له بكل وقار قلبي بالدسابيح 
والتشكرات والتضرعات الجمهورية والعائلية والفرديةء لخلاص أنفسنا وخلاص غيرناء 
والتأمل في حقه وطلب الاقتراب إليه والاتحاد به (رو 1:12 ومز 150: 1 2 و2كو 
9: 15 و1تس 5: 18 ولو 1:18 وأف 6: 18 وفي 4: 6 ومت 6:» 9 ومز 19: 

.14 


(2 اما القسم الثاني فهو الواجبات التي تختص بالمسيحي في علاقته بالكنيسة والعالم: 
ويشمل: (أ) الواجبات المتعلقة بالعضوية الكدسيّةء بالانضمام إلى شركة الكنيسة وطاعتها 
في كل ما يوافق نصوص الكتاب» وحضور اجتماعاتها الأخويةء ومعاشرة الإخوة في الرب 
باللطف الأخوي» ومساعدتهم في ضيقاتهم وتعزيتهم في أحزانهم ومساعدتهم على أثقالهم 
(لو 22: 19 و1كو 11: 25 وعب 10: 25 و13: 17 وكو 3: 16 وغل 6: 2 
و2كو 6: 18-14) وأن يكون الإنسان خادماً غيوراً للمسيح في نشر بشرى الخلاص 
وإتمام واجباته في الأعمال الخيربة ومساعدة جميع المشروعات الكدسية لعمل الخير 
وبنيان النفوس في التقوى (1كو 13 ورو 14: 7 وفي 2: 5 13. 21 وأف 4: 15› 
6. (ب) الواجبات المتعلقة بالزيجة والعائلة» فتكون الزيجة بين رجل واحد وامرأة 
واحدة بكل طهارة ومحبة (مت 19: 6 ومر 10: 8-6 وأف 5: 22 25) وأن تكون 
تربية الأولاد بمخافة الرب» في تعليمهم واجباتهم الدينية وإرشادهم باللطف والمحبة 
وتربيتهم لخدمة الرب بكل أمانة (1تي 5: 8 وأف 6: 1ء 4) وأن يكون التعامل في البيت 
بلياقة متبادلة بين السادة والخدام ركو 4: 1 وتي 2: 9 10). ر(ج) الواجبات المتعلقة 
بالأعمال التجاريةء ومنها أن نحفظ الوصية الثامنة «لا تسرق» بكمال معناهاء وأن نجتهد 
في کل عمل نقوم به» غير متکاسلین (خر 20: 15 ورو 12: 11 وأف 4: 28 و2تس 
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3 10,. (د) الواجبات الإنسانية من السعي في نفع الجميع» ومعاشرتهم باللطف واللياقة 
والصبر وطول الأناةء والشفقة على الفقراء والمساكين والإحسان إليهم والتصرف دائماً 
مع الكل بالعدل والإنصاف والصدق والإخلاص والاستقامة والصفح (رو 13: 8 و1بط 
2: 7 و3: 8 ومت 5: 43. 48 و1يو 3: 16 ومت 7: 12). وخلاصة كل ذلك في 
ما يُسمى بالقانون الذهبي «كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنعم أيضاً 
بهم» (مت 7: 12). (ه) الواجبات المتعلقة بعلاقتنا بالحاكم المدني» ومن ذلك أن 
نكرمه ونطيعه ونعطي ما لقيصر لقيصر رمت 22: 21) وأن نطلب خير الوطن وارتقاءه في 
کل الروحیات والمادیات. 
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الفصل الخامس والأربعون 
الكنيسة وفرائضها 
1 - ما هو هدف المسيحية» وما هي الواسطة المنظورة لإدراك ذلك الهدف؟ 


* تهدف المسيحية لخلاص الإنسان نفساً وجسداً من حكم الشريعة الإلهية» ومن سلطة 
الخطية ومحبته لهاء فتجعله يحيا حياة مقدسة تنتهي بالحياة الأبدية السماوية. ويتم هذا 
الخلاص في الأفراد: (أ) بتجديد القلوب وإيقاظ النفس إلى حياة الإيمان والطاعة ثم 
(ب) للجماعات وللبشر إجمالاً. ومن نتائجه إصلاح أحوال العالم وإرجاع الحق والعدل 
والإنصاف إلى حياة البشر عموماً. فهدف المسيحية الأول إصلاح الفرد» وهدفها الثاني 
إصلاح البشر في كل التصرفات والأعمال والعلاقات. فليست غايته إصلاح أفرادِ من 
البشر فقط بل إصلاح البشر بالإجمال» وترجيع العالم في كل أحوال الحياة إلى حال 
القداسة والغبطة. 


وتنم هذه الأهداف بالتجسد وعمل الفداء وفعل الروح القدس في تخصيص فوائد الفداء 
للمؤمنين. أما الواسطة المنظورة لإجراء كل ذلك فهي كنيسة الله التي أقامها بين البشر 
لتعلن الإنجيل للناس» وتحيي الإيمان به في قلوبهم وعقولهم. ومُدشنها هو المسيح» وهي 
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مؤسسة عليه وعلى كلمته» وهي تستمد حياتها وقدرتها الروحية ونجاحها من روح الله الذي 
يحل في قلوب أعضائها. وهي مدعرة ومعيَنة من الله لمم هذه الغاية السامية التي هي 
مسؤولية كل أعضائها. ولكل واحدِ من هؤلاء الأعضاء عمل خاص في إتمام الغاية العامة. 
وقد سْمَّي هذا البحث في الكنيسة وفرائضها ونظامها وعلاقتها بالعالم» وعملها الخاص 
في بنيان ملكوت المسيح بالإكليزيولوجيا (أي الكلام في الكنيسة) وهو قسم من أقسام 
علم اللاهوت الكبرى. 


2 - ما هي الكنيسة؟ 


* الكنيسة ترجمة كلمة يونانية وردت فى العهد الجديد أول الأمر لمشير إلى جمهور من 
المؤمنين بالمسيح مجتمعين للعبادة والصلاة فى مكان واحد. ثم استعملت بعد زيادة عدد 
المسيحيين واندشارهم لغلاثة معان: 


(1) الجماعة المحليةء وهم جماعة المؤمنين المجتمعين في مكان واحد للعبادة. ومن 
أمثال ذلك الكنيسة التي في رومية وکولوسي وبیت فليمون (رو 16: 5 وکو 4: 15 وفل 
2). 


(2) مجموعة كنائس في منطقة واحدة متجاورةء ككنائس غلاطية أو آسيا (أع 9: 31 
وآاكو 16: 1 19). وكان ينشاً مع امتداد المسيحية في مدينة واحدة عدة كنائس» كما 
في أنطاكية وأفسس وأورشليم» وسُميت كلها «الكنيسة في أنطاكية» أو «في أفسس» أو 
«في أورشليم» (أع 15: 4). 


(3) جميع كنائس العالم» أو جميع المؤمنين الذين تجددوا بالروح القدس» واتخذوا 
المسيح رباً ومعلماً ومخلصاً وملكاً في كل مكان (1 کو 12: 8 وفي 3: 6 واف 5: 
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5 و1تي 3: 15). فلما انضمت للمسيحية جموع كثيرة» تألفت الكنيسة من فريقين› 
أحدهما المؤمنون الحقيقيون» والآخر المعترفون بالإيمان المسيحي اعترافاً خارجياً فقط . 
فميّزوا بينهما باستعمال تعبير «الكنيسة المنظورة» و«الكنيسة غير المنظورة». وأرادوا 
بالأولى كل جماعة المعترفين بالمسيح» سواء اقترن اعترافهم بالإيمان القلبي أم لاء وأرادوا 
بالثانية المتجددين أهل الإيمان الحي والرجاء الوطيد للخلاص في المسيح. 


فيصح إطلاق «الكنيسة» على جميع المتجددين في كل زمان ومكان في السماء وعلى 
الأرض. لكن هناك فرقاً في الأرض بين الجماعة المنظورة والجماعة غير المنظورة. وهناك 
تمييز بين كل جماعة من هؤلاء قامت بنفسها في مکان واحد أو اعتادت الاجتماع في بناء 
خاص لإقامة العبادة. وقد ُعيت الكنيسة ي العهد الجديد بألقاب متنوعة» منها «بيت 
روحي» (1بط 2: 5) و«بیت اللّه» (1تي 3 15 و«هیکل الله وهيكل الروح القدس» 
(1كو 3: 15 16) و«المدينة المقدسة» (رو 21: 2) و«جسم المسيح» (أف 5: 
0) و«جسد المسيح» (1كو 12: 27) و«عروس المسيح» (أف 5: 31. 32) 
و«ملء الذي يملا الكل في الكل» رأف 1: 23) و«عمود الحق وقاعدته» (1تي 3: 
5) و«ملح الأرض» ونور العالم» رمت 5: 13ء 14). 


وتكۆنت هذه الكنيسة من جماعتين: جماعة يهودية وجماعة مسيحية. وأصل المسيحية 


هو حلول الروح القدس في قلوب المؤمنين يوم الخمسين بعد صعود المسيح بمدة وجيزة. 
وهکذا أقیك الكيسة السحة 


3 - ما هي حال الكنيسة على الأرض؟ 
*كنيسة المسيح مقدسة» لكنها ليست خالية من النقائص والشوائب. وتشبه حالتها حالة 


النفس المتجددةء فإنها مقدسة من جهة» ومن جهة أخرى هي غير كاملة التقديس. وعند 
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الكنيسة وسائط روحية لتغلب العالم ولترجع البشر للمسيحية. لكنها ضعيفة ومحاطة 
بأعداء يطلبون ملاشاتها. وهي تتمم وظيفتها على الأرض بمحاربتها الشديدة للشرء 
ومناداتها بالحق» وتنظيم الاجتماعات لتدشر التعاليم الإلهية ولتبني التقوى» وبالمشروعات 
الخيرية التقوية بأمل الغلبة رويداً رويداً على جنود مقاوميها بمساعدة الروح القدس» 
وحضور المسيح معهاء ووعده الثابت بأنها ستفوز بالنصرة الكاملة. 


4 - هل لهذه الكنيسة نظام خارجي منظورء وما هو؟ 


* اشتهرت في تاريخ الكنيسة أربعة مذاهب في النظام الخارجي وهي: النظام التقليدي» 
والنظام الأسقفي» والنظام الاستقلالي» والنظام النيابي أو الجمهوري. 


(1) يؤمن أصحاب المذهب التقليدي أن الكنيسة واحدة» لها نظام واحد منظور» رأسها 
الأرضي البابا وهو نائب المسيح» وفي النظام الكاثوليكي هو خليفة بطرس الأسقف الأول 
في روما الذي كان رئيساً على غيره من الرسل. والموظفون في الكنيسة هم البطاركة 
والأساقفة (أي المطارنة) وسائر رجال الدين. ولهؤلاء حقوق فائقة وسلطان عظيم. ويعتقد 
التقليديون أن أعضاء الكنيسة الحقيقيين هم فقط ضمن دائرة نظامهم. ويعنقد الإنجيليون 
أن المسيح لم يَقَصْر ذلك السلطان الفائق على بطرس, لأن باقي الرسل كانوا من أساس 
الكنيسة رأف 2: 20 ورؤ 21: 14) وكانت مشورة يعقوب مساوية لقول بطرس (أع 
5 “30) وكذلك وبخ بولس بطرس رغل 2: 11) ودعا بطرس نفسه الشيخ رفيق 
الشيوخ لا رئيسهم (1بط 5: 1). والادّعاء بالخلافة الرسولية يخلو من البرهان (انظر 
فصل 5 س 21). 


(2) ويعتقد أهل النظام الأسقفي أن الكنيسة جماعة تحت رئاسة الأساقفة والقسوس 
والشمامسة. وأساقفتهم هم خلفاء الرسل»› ولهم قوات رسولية» وقد تسلسلوا من الرسل 
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بسلسلة الرسامة الكدسية. ولا يتوظف عندهم إلا الذي زسم عن يد أساقفتهم بالرسامة 
القانونية ولذلك لا يعتبرون رسامة القسوس في الكنائس الأخرى رسامة حقيقية» بدعوى 
أنهم لم يُرسموا عن يد الأساقفة في الكنيسة الأسقفية. وهم يؤمنون أن الكنيسة والأساقفة 
مع سائر القسوس والشمامسة هم أصحاب السلطة» وليس للشعب حقوق في سياسة 
الكنيسة. وقالوا إن نظامهم مؤسس على الكتاب المقدس. غير أن البراهين على ذلك 
ليست كافيةء لأنه لا يوجد دليل كتابي على أن الأسقف أعظم من القسيس وظيفة وسلطة» 
بل يتضح منه أن الأسقف هو القسيس. وأنه لم يكن هناك فرق بينهما في المقام في أزمنة 
الرسل رقارن أع 20: 17 مع 28 وتي 1: 5 مع 7 و1بط 1:5 مع 2). وقد ظهر هذا 
التمييز في القرون التالية للعصر الرسولي» وأخذ ينمو ويزيد. على أن الفكر الأسقفي تغيّر 
كفيراًء وأخذ الأسقفيون ينظرون إلى نظامهم نظر الاستحسان والتفضيل» دون أن يعتبروه 
النظام الوحيد للكنيسة» فحسبوا القسوس والمؤمنين الخارجين عن نظامهم إخوةً لهم في 
المسيح. 


(3) ويعتقد أهل النظام الاستقلالي آت کل کنبسة محلية مستقلة في نظامهاء قائمة بنفسهاء 
تختار موظفيها أي القسيس والشمامسة لا غير وتقوم بأمورهاء وتجري تأديباتها 
بالاستقلال التام. على أن بعض الاستقلاليين استحسنوا المشاركة بين بعض الكنائس في 
التدبير والمشورة للنظر في المسائل التعليمية والإدارة الكنسية. ولو أنهم لا يلتزمون 
بسلطان أحكام المجمع الذي يلتم لذلك» ويحسبون قراراته على سبيل النصيحة الأخوية 
فقط. وقد استحسن هذا النظام جمهور من الإنجيليين لأنهم وجدوه موافقاً لإنماء الكنيسة 
في الفضائل» وفي ما هو لخيرها. غير أن استقلال كل كنيسة عن غيرها ادى أحياناً إلى 
الفوضى في أمور التعليم والتأديب. 


(4) والنظام الرابع هو النيابي أو الجمهوري» وفيه تقوم كل كنيسة محلية بذاتهاء ولكن لها 
علاقة بمجلس کنسي يُدعى «المجمع المشيخي» الذي له بدوره علاقة بمجمع أعلى 
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يدعى «السنودس» وله علاقة بمجمع أعلى يُدعى «المحفل العام» وهو مركز السلطة 
البشرية الأعلى في الكنيسة. ولأعضاء كل كنيسة حق انتخاب مجلس لها من الشيوخ 
والشمامسة ينوب عن الكنيسة بالإجمال لإجراء أعمالها والنظر في مصالحها والسؤال عن 
طهارتها وخيرها. ولهذا المجلس أن ينتخب من أعضائها من ينوب عن تلك الكنيسة مع 
قسيسها في المجمع المشيخي. وللمجمع حق انتخاب من ينوب عنه في السنودس 
والمحفل العام. والمجلس في كل كنيسة مع القسيس هم نواب الكنيسة للنظر في إدارتها 
والسهر على مصالحها وإجراء تأديبها عند الحاجة. وبهذه الواسطة يتسهُل النظر في 
المسائل والمشاكل بدون طرحها على كل أعضاء الكنيسة. ولكن ليس للمجلس سلطان 
إلا لأنه مختار من الكنيسة كلها لينوب عن الأعضاء. وإذا لم يتمم وكالته بأمانة فهو 
مسؤول أولاً أمام الكنيسةء وثانياً أمام المجمع المشيخي. وهذا النظام يجعل جماعة من 
الأتقياء والمتقدمين في المعرفة والخبرة وكلاء تحت المسؤولية في أعمال الكنيسة 
المختلفةء وتدبيرها بما يليق من الاعتناء والحكمة واللطف» ولكن بسلطان مقيّد يرجع إلى 
كل أعضاء الكنيسة الذين انتثخبوا ذلك المجلس نواباً لهم في هذه الأمور. وعلى فرض أن 
المجلس في كنيسة ما لم بُجرٍ الحق في أمر التأديب أو فض المشاكل» فلكل من يحسب 
نفسه مظلوماً حق استئناف دعواه إلى المجمع المشيخي. وكذلك له حق الاستئناف إلى 
السنودس والمحفل العام» وهكذا يقدر کل فردٍ في الكنيسة أن ينال حقه» فتحفظ الكنيسة 
طهارتها وحقوقها باستخدام حكمة أهل المعرفة والخبرة والتقوى» بطريقة منظمة في كل ما 
يتعلق بخيرها وبنيانها. وبذلك نتخلّص من صعوبة أن ينظر كل أعضاء الكنيسة في كل 
المسائل» كما ننتفع بالسلطة البشرية المسؤولة عن سلامة الكنيسة. 


5 - هل في الكنيسة وظائف» وما هي؟ 
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* عيّن المسيح رأس الكنيسة وظائف في كنيسته» بعضها وقتي وبعضها دائم. فالوظيفة 
الوقتية هي وظيفة الأنبياء والرسل» وليس لها وجود في الكنيسة الآن. والوظائف الدائمة 
بموجب النظام النيابي المار ذكره ثلاث وهي ما تقوم بالتعليم والإدارة والخدمة» وهي: 


(1) وظيفة التعليم: وللشخص الذي يشغلها أسماء مختلفة» منها قسيس» وأسقف› 
وشیخ» وناظر» وخادم وراع» ووكيل سرائر الله (أع 14: 23 و20: 17ء 28 و1كو 4: 
1 وفي 1:1 وتي 5: 1ء 19 وتي 1: 5 ويع 5: 14 و1بط 5: 6-1. والخدمة 
المطلوبة منه هي أن يكرز ويعلّم حق الإنجيل لينير الخطاة ويحتّهم على التوبة وبنيان 
المؤمنين في المعرفة والفضائل» وأن يفسر كتاب اللّه» ويحامي عن الحق» ويقاوم الضلال. 
كما أن عليه أيضاً أن يعرف أحوال الرعية ويسهر عليها ويعزيها ويدشطها ويرشدها 
بالأحاديث الشخصية والزيارات الأخوية» ويمارس سري المعمودية والعشاء الرباني» ويقوم 
بالخدمة المناسبة وقت إجرائهماء ووقت الزواج والمرض والموت. 


(2) وظيفة الإدارة: ويُدعى المتوظفون بها «شيوخاً مدبّرين» و«المدبرين» و«قوات» 
(1تي 5: 17 ورو 12: 8 وآاكو 12: 28).ولهؤلاء الشيوخ المدبرين أن يشاركوا 
القسوس في سياسة الكنيسة» وأن يراقبوا أحوال الكنيسة الجسدية والروحية» ويفحصوا 
طالبي الانضمام إلى عضوية الكنيسة ويحكموا بقبولهم أو رفضهم» وأن يُجروا تأدييات 
الكنيسة عند الحاجة» ويحافظوا على طهارتها على الدوام. وقد استعمل الكتاب ألقاباً 
أخرى تشير على الأرجح إلى القسوس والمدبرين معا ومن ذلك قول الرسول «الذين 
یتعبون بینکم ویدبرونکم في الرب وینذرونکم» وقوله «اذکروا مرشدیکم» و«أطیعوا 
مرشدیکم» و«سلموا علی جمیع مرشدیکم» (1تس 5: 12 وعب 13: ۰7 17 24). 
وفي كل هذه الأماكن يفيد الأصل اليوناني معنى الإدارة مع الإرشاد. 
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(3) وظيفة الخدمة: ويُدعى الموظفون فيها الشمامسة (1تي 3: 13-8 وفي 1:1 وأع 
6: 6-1). وخدمة الشمامسة ليست التعليم ولا الإدارة» بل قبول عطايا الكنيسة وتوزيعها 
على الفقراءء وعمل الخير» وخدمة الكنيسة في أمور جسدية زمنية كوكلاء على أحوال 
الكنيسة الخارجية. 


وفي هذه الوظائف الثلاث ما يكفي لبنيان الكنيسة وإدارتها وخدمتها. وأهم هذه الوظائف 
الغلاث الوظيفة التعليمية. ويقوم بها من يدعوه الروح القدس» ومن تنتخبه الكنيسة 
المحليةء التي توافق بانتخابها له على دعوته الإلهية. وينتخب كل أعضاء الكنيسة المحلية 
جميع من يقومون بهذه الوظائف. ويبقى كل منهم في وظيفته مدة معينة بحسب نظام تلك 
الكنيسة» وفي نهايتها إما أن يتخب مرة أخرى» أو بُنتخب غيره لتلك الوظيفة. لكن ليس 
من عادة الكنيسة أن تعيّن مدة معلومة لخدمة القسيس المُنتخب. ولكن لا يوجد مانع من 
ذلك إذا جرى باتفاق الشعب والقسيس. وليس لأحدِ من موظفي الكنيسة أدنى سلطان 
خارج عن حقوقه كما حددها كتاب الله بل يليق بكل موظف في الكنيسة أن يقوم مقام 
الخادم للمسيح وللكنيسةء كما قال المسيح «أنا بينكم كالذي يخدم» رلو 22: 27). 


6 - هل لكنيسة المسيح فرائض مختصة بها؟ 
نعم وتسمی غالباً وسائط النعمة وهي : 


(1) الكتاب المقدس وهو كلمة الله التي تدشرها الكنيسة في العالم» وتكرز بها لتبني 
القديسين . 


(2) المعمودية. 
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(3) العشاء الر باني. 


(4) الصلاة. 
7 - ما هو عمل الكلمة؟ 


* الكتاب المقدس هو مجموع الأسفار المنزلة التي تحوي كلمة الله المكتوبة» وهي 
الواسطة العظمى التي يستعملها الروح القدس ليعلّم العالم الحق المُعلّن. وهدف الكنيسة 
الأول هو أن تعلّم البشر كلمة حق الإنجيل» وتحتهم على قبولها وطاعتها لبنيانهم في 
الفضائل. وهي لذلك تقيم اجتماعات جمهورية للعبادة بقراءة الكتاب والصلاة والترانيم 
الروحية والكرازة بالحق. ويرافق هذا كله قوة الروح القدس الذي يجعل الحق فعالاً مؤثراً 
في قلوب الناس» وحتَاً مقنعاً للخطاة. وللكرازة بالكلمة فعل عظيم وأهمية كبرى في امتداد 
ملكوت المسيح على الأرض. وللعبادة والصلاة والترنيم تأثير عظيم في تربية فضائل 
التقوى. 


8- ما هي أسرار الكنيسة؟ 

* أسرار الكنيسة اثنان فقط. وهما المعمودية والعشاء الرباني. 

9 - ما هي المعمودية؟ 

* هي سر من أسرار الديانة المسيحية» ضع في الغسل بالماء باسم الآب والابن والروح 
القدس» علامة وختماً لتطعيمنا في المسيح» ونوالنا فوائد عهد النعمةء وتعهّدنا أن نكون 


للرب. وقد وضع المسيح هذا السرء ولذلك يجب أن يبقى في كنيسته إلى منتهى العالم 
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فقد قال «اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم» وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس» رمت 
8 19.. وقال بطرس «توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح» (أع 
2: 38). وقد جرت المعمودية في الكنيسة منذ أيام المسيح إلى يومنا هذا (رو 6: 5-3 
وكو 2: 11. 12). وقد أكرم المسيح المعمودية لما عمده يوحنا (مت 3: 17-13). 
ومعمودية يوحنا كانت للتوبة والتطهير استعداداً لمجيء المسيح (أع 19: 4) وهي تشبه 
المعمودية المسيحية وتشير إليهاء فإنها لم تكن كمعمودية الدخلاء المعروفة عند اليهود 
(على ما يرجح) بل هي رسمٌُ جديد لغاية خاصة» فكانت بناءً على الإيمان بالمسيح الآتي» 
مقترنة بالتوبة عن الخطية (لو 3:3 16 وأع 19: 4). وقد عمد يوحنا المعترفين 
يإيمانهم بالمخلَّص الآتي. ونحن تعمد المعترفين يإيمانهم بالمخلص الذي قد أتى. 


10 - ماهو هدف المعمودية؟ 


* هدفها إدخال المعمّد إلى الكنيسة الظاهرة وهي مع ذلك رمز وختم لعهد النعمة» 
وإشارة إلى تطعیم المعمّد ى المسيح وتجديده ومغفرة خطایاه وتسليم نفسه لله بیسوع 
المسيح ليسلك في جِدَّة الحياة. وهذا السر رمز وإشارة وختم. فهو إشارة إلى حقيقة» 
ولکنه ليس الحقيقة عينهاء فالمعمودية علامة خارجية على حقيقة داخلية»هي فعل النعمة 
الإلهية فى قلب المعمّد الذي سبق المعمودية. فإذا تمت النعمة الداخلية يجب أن تتم 
الحقيقة الخارجية. وھی المعمودية بالماء. ومعمودية الأطفال ومعمودية البالغين سواء فی 
ذلك لأن كليهما علامة تشير إلى حقيقة جوهربة مستقلة عنها قد جرت قبلها. وتقوم تلك 
الحقيقة في معمودية الأطفال في أنهم أعضاء حقيقيون في كنيسة المسيح المنظورة بناء 
على ولادتهم ضمن حضن الكنيسة من آباء هم أنفسهم من أعضاء الكنيسة المنظورةء 
وقد اعتمدوا بمعموديتها. وتلك الحقيقة المشار إليها في معمودية البالغين هي تجديدهم 
بالروح القدس واتحادهم بالمسيح بالإيمان»› ودخولهم الكنيسة باتمامهم الشروط الروحية 
فى ذلك» وتكون المعمودية هى العلامة الخارجية لذلك. فمعمودية الأطفال مؤسّسة على 
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عضويتهم في الكنيسة المنظورة لا على تجديدهم بالولادة الروحية» بينما معمودية البالغين 
مبنيّة على عضويتهم بواسطة التجديد والإيمان الحي في ذات الكنيسة وإقرارهم بذلك 
جهاراً (أع 2: 41 47). وتشير المعمودية إشارة خارجية إلى خمسة أمور» هي: دخول 
الأطفال والبالغين علانية في الكنيسة» وتجديد البالغين» واتحادهم بالمسيح بالإيمان 
والتوبة» مع مغفرة الخطاياء والقيامة الروحية (يو 3: 5 وغل 3: 27 وأع 2: 38 ورو 6: 
4 5). وليس للمعمودية فعلٌ في ذاتها في إجراء التجديد. 


1 - من له الحق أن يُعمّد؟ 


* حق ممارسة المعمودية يختص بالقسوس المعيّنين قانونياً لوظيفتهم في الكنيسة. وتعتبر 
الكنيسة الإنجيلية المعمودية التي يقوم بها رجال الدين في الكنائس الأخرى صحيحة لا 
تحتاج إلى التكرار عند انتقال أحإِ من تلك الكنائس إلى الكنيسة الإنجيلية. على أننا لا 
نقول إن المعمودية التي جرت على يد مؤمن غير مرتسم في أحوال تمنع حضور القسيس 
أو يستحيل فيها الوصول إليه هي باطلة» ولكننا نعتقد أن إجراء ذلك السر على يد 
القسوس أليق وألزم» إلا إذا جد مانع يمنع من ذلك. 


2 - من له الحق أن يتعمّد؟ 


* تحق المعمودية للذين يعترفون يإايمانهم بالمسيح وطاعتهم له» ولكل طفل والداه 
مؤمنان» أو أحدهماء من أعضاء الكنيسة المنظورة عند إقرارهم الصادق بإيمانهم بالمسيح. 
أما البالغون فينبغي أن يكون إقرارهم قلبياً صادقاً» وتكون سيرتهم متوافقة مع إقرارهم. 
وينبغي أن يتضمن ذلك الإقرار الإيمان بالمسيح وقبول تعاليمه» والتصريح بالاتکال عليه 
افا لھم والوعد بعدم ارتكاب الخطية عمداً وبالحياة المستقيمة التقية» وبتربية 
أولادهم في الديانة المسيحية. ولا يطلب أقل من ذلك من الوالدين الذين يرغبون في 


582 


علم اللاهوت النظامى www.mylovetean.com‏ 
تعميد أطفالهم» فينبغي أن يكونوا من أعضاء الكنيسة المنظورة المعتمدين» ويقروا يإايمانهم 
الإقرار الصادق» ويعدوا بتربية أولادهم تربية حسنة بموجب تعاليم الكتاب المقدس. ووفقاً 
لما سبق تجوز معمودية أطفال المؤمنين غير المشتركين في الكنيسةء وإن لم يكونوا قد 
نالوا العشاء الرباني والعضوية التامة في تلك الكنيسة. فتتم معمودية أطفالهم بناءً ما سبق 
من الشروط. على أنه ليق بکل والد فی منل هذه الأحوال أن يتقدم فی أقرب وقت 
للدخول فى العضوية التامة فى الكنيسة. 


3 - كيف ينبغي أن تتم المعمودية؟ 


* تتم المعمودية برش الماء على المعمّد» أو بسكبه» أو بالتغطيس فيه باسم الآب والابن 
والروح القدس. وليس من الضروري أن تتم بأحد هذه الطرق دون غيرهاء فقد اعتادت 
الكنيسة الإنجيلية رش الماء. على ان قسماً من الإنجيليين يفضُل التغطيس» بل يحسبه 
ضروریاً للمعمودية الحقيقية. ويتضح أن التغطيس ليس أمراً ضرورباً في المعمودية الحقيقية 
مما ا 


(1) الكلمة اليونانية للعماد ليست غالباً بمعنى التغطيس بل بمعنى الغسل لأجل التطهيرء 
بدون تعيين الكيفية. فقيل في متى 15: 2 «فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزاً» 
(قارن مر 7: 5-1 ولو 11: 39-37) فكلمة «يغسلون» في بعض هذه الآيات هي في 
الأصل اليوناني ذات الكلمة المستعملة للعماد رقارن الأصل اليوناني في مر 7: 4 ولو 
1 38). فقيل في مرقس 7: 4 8 إن اليهود «اعتادوا غسل كؤوس وأباريق وآنية 
نحاس وأسِرّة» والكلمة المترجمة «غسل» هنا هي نفس الكلمة المترجمة «معمودية». ولم 
تكن تلك «الغسلات» في العهد القديم بالتغطيس غالبا بل بالسكب» كما جرت العادة 
في كل مكان. وقيل في عب 9: 10 «وهي قائمة بأطعمة وأشربة وغسلات مختلفة» وهنا 
كذلك استعملت تلك الكلمة عينها. فهي ليست خاصة بالتغطيس بل بالغسل» سكباً كان 
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أو تغطيساً. واستعملت كذلك للإشارة إلى العماد بالروح القدس رمت 3: 11 ومر 1: 8 
ولو 3: 16 ويو 1: 33 وأع 1: 5 و11: 16 و1كو 12: 13) وفي هذا المقام لا 
يصلح معنى التغطيس. وقيل في 1كو 10: 2 إن بني إسرائيل اعتمدوا لموسى في 
السحابة وفي البحر لما عبروا البحر الأحمرء غير أنهم لم يغطسوا في مياه البحر» بل 
الذين غطسوا كانوا المصريين الذين لم يعتمدوا! 


(2) لا يشير ذكر إجراء العماد في العهد الجديد أنه حدث بالتغطيس باعتباره الكيفية 
الوحيدة» كما اتضح في الأقوال في معمودية يوحنا (مت 3: 5» 6 ومر 1: 5 ولو 3: 6- 
1. وكذلك معمودية الخصي على يد فيلبس (أع 8: 39-26). ومعمودية نحو ثلائة 
آلاف شخص في يوم واحد (أع 2: 41-38). ومعمودية بولس (أع 9: 17 و18 
2 6-12 ومن ذلك قله رفقال “ايا لبولس قم واغتماد واغسل خطاياك» وفولة 
«وقام بولس واعتمد» فليس في هذا ما يدل ضرورة على تغطيسه. وأيضاً عماد کرنیليوس 
(أع 10: 47 48). وعماد السجان في فيلبي (أع 16: 33) لما «اعتمد في الحال». 
ولم يكن لزوم في تلك المعموديات لبركة أو نهر أو ماء يغمر الإنسان. والأرجح أن برك 
الماء لم تكن في البيوت والسجون وفي كل الأماكن التي جرى فيها ما ذكر من العماد. 
ولهذا لا يقول الإنجيليون بضرورة التغطيس» ولا يعترضون عليه» بل يحسبون الرش 
والسكب والتغطيس بمنزلة واحدة. 


4 - هل تجوز معمودية الأطفال؟ 
* نعم بل تجب» ليس لأن الطفل يهلك بدون المعموديةء بل لأنه مولود ضمن الكنيسة 
المسيحية وعضو من أعضائهاء ولأن الرسل عمّدوا بيوتاً بكاملها (أع 16: 15 33 


و1كو 1: 16 وأع 18: 8 و10: 48). وكما كان الأطفال في العهد القديم من أهل 
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الكنيسة وختنواء هكذا فى العهد الجديد يُعمّدون لأنهم من أعضاء الكنيسة بناءً على 
عضوية والديهم» لأن الكنيسة تضم المؤمنين وأولادهم. 


5 - هل تتجدد النفس بواسطة المعمودية؟ 


* لاء لأن التجديد هو عمل الروح القدس داخل نفس الإنسان» لا عمل الماء المرشوش 
على جسده. ولا ترتبط النعمة والخلاص بهذا السر ارتباطاً غير منفصل حتى لا يتجدد ولا 
يخلص أحد بدونه» ولا قال إن كل معمّد لا بد متجدد. فلا يقدر على تطهير القلب إلا 
الله. وينكر الإنجيليون أن الروح القدس يجدد القلب عند إجراء المعمودية» فإن الإيمان 
يسبق المعمودية. كما ينكرون أن المعمودية واسطة فعالة في توصيل النعمة الإلهية إلى 
قلب المعمّد» ويقولون إن المعمودية علامة خارجية مستقلة تشير إلى النعمة الداخلية 
وفعلها في القلب» وهي رمز أو ختم لذلك» وإنها مطلوبة عند دخول المعكّد البالغ جهاراً 
في الكنيسة. على أنه لا بد من الأدلة الكافية على دخوله روحياً بالتجديد والإيمان إلى 
شركة تلك الكنيسة قبل دخوله جهاراً بالمعمودية. وإن إهانة هذا السر خطية ومخالفة لأمر 
الله. ومن الأدلة على بطل تعليم أن التجديد يتم بالمعمودية ما يأتي: 


(1) يعلَّم الكتاب في كل موضع أن الشرط الوحيد الضروري للخلاص هو الإيمان 
بالمسيح الذي يجدد القلب بفعل الروح القدس. وهذا برهان واضح على خطاً التعليم 
بلزوم المعمودية لأجل التجديد والخلاص. قال المسيح «كما رفع موسى الحية في البرية 
هكذا ينبغي أن يُرفع ابن الإنسان» لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة 
الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد» لكي لا يهلك كل من يؤمن به 
بل تكون له الحياة الأبدية». وقال يوحنا «الذي يؤمن بالابن له حياة أبديةء والذي لا يؤمن 
بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله». وقال المسيح «أنا هو خبز الحياة. من 
قبل إلى فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش أبداً». وقال «هذه هي مشيئة الذي أرسلني 
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أن كل من رى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبديةء وأنا أقيمه في اليوم الأخير». وقال 
«مّن آمن بي ولو مات فسیحیاء وکل من کان حیاً وآمن بي فلن يموت إلى الأبد» ريو 3: 
16-4. 36 و6: 40-35 و11: 25 26). وقال الرسل لكل خاطی صادفوه «آمن 
بالرب يسوع المسيح فتخلص» (أع 16: 31). و«كل من بؤمن أن يسوع هو المسيح 
فقد ولد من الله. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن اللّه» (1يو 5: 
1 5). فكل من يؤمن بالابن له حياة أبدية» ومن آمن خحلص» سواءٌ کان يهودیاً أو یونانيا 
عبداً أو حرا عالِماً أو جاهلاً معتمداً أو غير معتمد. 


ر2 يُشترط في عماد البالغين الإيمان والتوبة» فلا یمکن أن المعمودية تخّص المعمد. 
ولا يمكن أن تمنحه الفوائد الروحيةء لأن من تاب إلى الله مؤمناً بالمسيح يخأص» وإن لم 
يعتمد في الحال. ويلزم من ذلك أن التجديد يجب أن يسبق المعمودية» ولكن المعمودية 


لا تدشئ ولا تمنح تجدیدا. 


(3) تعليم التجديد بالمعمودية بناقض روح المسيحية» التي أرادت أن تبطل خطأين ظهرا 
بين اليهود في زمن المسيح والرسل: (أ) تعليم أن البشر بخلصون بناء على سيرتهم أو 
حقهم. ورب) التعليم بلزوم الطقوس الخارجية وقوتها الذاتية الفائقة الطبيعة. وقد علْم 
المسيح أن الناس يخلصون بالنظر إليه كما خلص بنو إسرائيل من الموت بالنظر للحية 
النحاسية. وإن كان أحد لا يولد من الروح القدس لا يقدر أن يدخل ملكوت الله مهما 
اجتهد في حفظ الناموس الطقسي. وعلّم الرسل الأمور الآنية: (أ) نحن لا نخلص 
بالأعمال بل بالإيمان. ولا ببرنا بل ببر المسيح. (ب) الديانة أمر قلبي» وليست شعائر 
خارجية. لقد ضل اليهود وهم يعلّمون أنه لا يمكن لغير المختون أن يخأْص» ويعلّم 
التقليديون أنه لا يمكن أن يخلص أحد بدون معمودية» طفلاً كان أو بالغاً. وعلّم اليهود أنه 
لا يمكن أن يدخل المختون جهنم ما لم يقطعه المسؤولون من جماعة بني إسرائيل» 
واعتقدوا أن الختان يُقدّس» وهذا ما رفضه الإنجيل» فقال بولس «لأن اليهودي في الظاهر 
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ليس هو يهودياًء ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختاناً» بل اليهودي في الخفاء هو 
اليهودي» وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان» الذي مدحه ليس من الناس بل من 
الله» ررو 2: 28 29). إذاً المسيحي في الظاهر ليس هو المسيحي» بل المسيحي في 
الداخل هو المسيحي» والمعمودية التي تخلص النفس ليست المعمودية بالماء بل معمودية 
القلب بالروح القدس. واعتبر الرسل تعليم الخلاص بالطقوس وتعليم الخلاص بأعمال البر 
باظلین. 


(4) ذكر الكتاب ما يدل على المشابهة بين فعل الكلمة والأسرار» فقال إن الله يخلّص 
الناس بالكرازة وإن الإنجيل هو قوة الله للخلاص وإن الإيمان بالسمع» وإننا نولد بالكلمة 
ونتقدس في الحق. ولكن ليس كل من سمع الإنجيل يخلُص, إن لم ترافقه قوة تأثيرات 
الروح القدس الخلاصية المقدسة. فلا يقال إن المعمودية تنج هذه النتائج» أو إن الروح 
القدس يرافقها على الدوام بتأثيراته الخلاصية بناءً على ما قيل إننا بالمعمودية نتحد 
بالمسيح» أو إننا نغدسل بها من خطايانا. 


(5) كثيرون من المعمُّدين لا ينالون الحياة الأبدية» مع أن المولود من الله لا يمكن أن 
يهلك. وقول المسيح إن من لا يولد من الروح لا يقدر أن يدخل ملكوت السماء يفيد أن 
الذين يولدون ثانية يخلصون. وقوله «مّن يؤمن به له حياة أبدية» ولما كان المسيح حیاً 
فالذين يشتركون في حياته هم أحياءٌ. وعلّم الرسول أن جميع المتجددين يخلصون» وقال 
إن الذين سبق الله فعيّنهم فهؤلاء دعاهم أيضاً (أي الدعوة الفعالة التي تتضمَن التجديد) 
والذين دعاهم فهؤلاء برهم أيضاًء والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضاً (رو 8: 30). 
فالتجديد يحقّق الخلاص. فلو كان الخلاص تابعاً للمعمودية في كل الأحوال» لخلص 
جميع المعمّدين. لكن لما كنا لا نرى في كل المعمّدين علامات الخلاص» لا يكون العماد 
والخلاص بمعنى واحد» ولا يكون التجديد بالمعمودية. 
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إن الاختبار يناقض تعليم التجديد بالمعمودية» فالتجديد ولادة جديدة وخليقة جديدة 
وقيامة من موتِ روحي إلى حياة روحيةء كما أنه تغيير يتم بفعل قوة الله العظيمة» ويشبه 
التغيير الذي تم في المسيح عندما قام من الموت وارتفع إلى يمين العظمة في الأعالي. 
فلا يمكن أن يبقى بدون تأثير ظاهرء بل لا بد أن يؤثر في حياة المتجدد الداخلية 
والخارجيةء ويصيّره إنساناً جديداً في المسيح يسوع. على أن كثيرين من المعتمدين لا 
يُظهرون دليلاً على تغيير حياتهم» ولا يظهر فرق بينهم وبين غير المعمّدين. فالقول إن 
التجديد هو بالمعمودية يحط من شأن التجديد الذي هو هبة الروح القدس الثمينة. 


إن حياة الله في النفس ذات قوة, فإذا قلنا إن ميتاً قد قام وليس فيه شيءٌ من علامات 
الحياةء أو إن شجرة يابسة قد نضرت وهي لا تخرج ورقاً ولا تشمر ثمراًء فكأننا قلنا إن 
هذا حي مع أنه ميت» نعم إن البزرة قد يكون فيها مبدأ الحياة ويبقى زماناً طويلاً غير 
ظاهر ولكنه بظهر حالما تتم له شروط النمو. وشروط نمو الحياة الروحية في الطفل هي 
تقدم العقل ومعرفة الحق» فإذا تمت له فلا بد أن تمو فيه بزرة الحياة الروحية بفعل الروح 
القدس الذي له حياة في ذاته» ويمنح الحياة لجميع الذين يسكن فيهم. فتعليم التجديد 
بالمعمودية يناقضه الواقع لأن المعتمدين اعتماداً جسدياً فقط يبقون بدون تغيير في 
قلوبهم وحیاتهم. 


وقد استشهد أصحاب تعليم «التجديد بالمعمودية» على آيتين هما قول المسيح «إن كان 
أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله» ريو 3: 5). وقول الرسول 
«لا بأعمال في بر عملناها نحن» بل بمقتضى رحمته خأّصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد 
الروح القدس» (تي 3: 5). وقول المسيح (على رأيهم) يعني أن الولادة الروحية تتم 
بالمعمودية. على أن تلك الآية لا تشير بالضرورة إلى المعموديةء بل الأرجح أن المسيح 
لم يشر بها إلى المعمودية بل إلى التجديد. ومن خواص تلك الولادة الروحية التطهيرء وقد 
استعمل الماء للتطهير الطقسي في العهد القديم» وهو واسطة الاغدسال في كل زمان 
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ومكان» فلذلك استعمله المسيح ليوضح لزوم التطهير بالولادة الروحية للدخول في 
ملكوت الله. وهذا مل قول يوحنا المعمدان «أنا أعمدكم بماءٍ للتوبةء ولكن الذي يأتي 
بعدي هو أقوى مني» الذي لست أهلاً أن أحمل حذاءه. هو سيعمدكم بالروح القدس 
ونار» (مت 3: 11). وبالطبع لم يقصد المعمدان «بالروح القدس ونار» النار الماديةء 
لكنه استعارها للتطهير كما في آيات أخرى كثيرة (إش 4: 4 وإر 5: 14 وملا 3: 2 وأع 
2: 3). فالعماد بالنار هو التطهير التام» وهو لا يحدث إلا باقترانه بفعل الروح القدس. 
وبنفس المنطق تحدث المسيح عن لزوم الولادة من الماء والروح بمعنى أنها الولادة 
المطهرة. على أن الفاعل في ذلك ليس الماءء بل روح الله» واستعير الماء للتطهير. ومما 
يرجح صحة هذا التفسير أن المسيح كان يخاطب نيقوديموس بذلك الكلام» وهو بهودي 
لم يعرف المعمودية المسيحيةء والمسيح لم يعمد بالماء بل بالروح القدس. وكل من يراجع 
أقوال المسيح لنيقوديموس في يو 3: 13-1 يرى أن قصده كان توضيح لزوم الولادة 
الروحية لنيقوديموس» ولم يذكر المعمودية أبداً. ولو فرضنا أن المسيح أشار إلى 
المعمودية» فهو لم يقصد أنها واسطة الميلاد الثاني بل قرنها بالتجديد. لأنها العلامة 
الخارجية للدخول في ملكوته» وهي لا تنفع شيئاً بدون الولادة من الروح» فقال «إن كان 
أحد لا یولد من فوق لا یقدر أن یری ملکوت اللّه» ية 3) وأيضاً «المولود من الجسد 
جسد هو والمولود من الروح هو روح» (آية 6). وأيضاً «ينبغي أن تولدوا من فوق. الريح 
تهب حيث تشاء وتسمع صوتهاء لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب» هكذا كل 
من ولد من الروح» (آيتا 7 8). فلو كانت الولادة الروحية السرية بماء المعمودية لكان 
عدم تصريح المسيح بها غريباً. ولذلك نرجح أن المسيح لم يشر إلى المعمودية مطلقاً في 
هذه الآية. ولا ورد بصريح العبارة في كل العهد الجديد أن المعمودية واسطة فعالة ولازمة 
للتجديد» وليس لهذا القول أصل غير التعليم البشري. 


وان صح أن الولادة الروحية تتوقف على المعمودية عجبنا من قلة إيضاح هذا الأمر 
الجوهري في الأسفار المقدسةء لأن الإشارات إلى المعمودية نادرة في رسائل العهد 
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الجديد» حتى أنها لم تذكر قط في 13 رسالة من الرسائل. وقال بولس «أشكر الله أني لم 
أعمد أحداً منكم إلا كريسبس وغايس» وقال أيضاً إن المسيح لم يرسله ليعمد بل ليبشر 
(1 کو 1: 14« 17. فلو صح إن العماد هو التجديد لما شکر الله على عدم إجرائه في 
کورنشوس» ولما فضل التبشب على العماد. والحق إن المعمودية رسم خارجي والتجديد 
ولادة روحية لا يتم إلا بروح الله الذي يعمل حيث يشاء. على أننا له ننكر أبداً العلاقة بين 
المعمودية والتجديد» وهي علاقة العلامة والختم بالحقيقة الروحية المستقلة عنها. 


أما القول «خلّصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس» (تي 3: 5) فالإشارة فيه 
إلى المعمودية مبهمة جداً وملتبسة»ء والأرجح أن الرسول لم يشر فيها إلا إلى الميلاد 
الثاني» الذي هو الواسطة الفعالة في تطهير القلب. كأن الرسول أراد أن يميز غسل الميلاد 
الغاني عن غسل المعموديةء وينبت أن الغسل الداخلي هو الفعال للخلاص لا الغسل 
الخارجي (1بط 3: 21) ولذلك تحسب العبارة التالية وهي «وتجديد الروح القدس» 
تفسيرية للقول «بغسل الميلاد الثاني» فالغسل هو تجديد الروح القدس. 


وهنا تصح قاعدة من قواعد التفسير وهي «إذا احتملت آية اک من معنی واحد» جح 
المعنى الأقرب إلى قصد الكاتب ووحدة التعاليم» وكذلك قاعدة بهذا المعنى وهي «لا 
يجوز تفسير آية ملتبسة تفسيراً يناقض العقائد الشهيرة الغابتة المتفق عليهاء والواضحة من 
آیات اُخری». فنقول إن تأسیس تعلیم لزوم المعمودية للتجديد. وفعلها المطلق في ذلك 
على آیتین ملتہستین خطاً عظيم» ولاسیما أن ذلك التعليم يخالف روح الكتاب» وغير 


6 - ما هو تعليم الكتاب المقدس في مصير الأطفال الذين يموتون بدون معمودية؟ 
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* نقصد ب«الأطفال» الذين لم يبلغوا سن التمييز في المسائل الأحلاقيةء ولم يدخلوا في 
حال المسؤولية من جهة أفعالهم تحت الشريعة الإلهية. وقبل ارتکابھم خطايا شخصية 
فعلية تستحق حكم الشريعة عليهم بالدينونة والقصاص. وتعليم الكتاب المقدس في 
نصيب هؤلاء الأطفال عند موتهم أنهم يخلصون» ولهم نصيب مبارك في فوائد الفداء 
بواسطة كفارة المسيح المحسوبة لهم رأساً برحمة الله وصلاحه. ولا ينكر الإنجيليون ولادة 
الأطفال E‏ حال الخطية الأصلية تحت الدينونة» وحاجتهم إلى الميلاد الثاني بتجديد 
الروح القدس» بل يعلّمون ذلك وفقاً لتعاليم الكتاب (مز 51: 5 ويو 3: 6 ورو 5: 14 
وأف 2: 3). ولكن لا بد من تمييز الخطية الأصلية عن الخطية الفعلية المرتكبة 
بالاختيار» فالخطية الأصلية وحدها لا تسبّب هلاك النفس» لأن نصيب الفداء بكفارة 
المسيح يُمنح رأساً للأطفال لأجل خلاصهم من الخطية الأصلية بدون لزوم إجراء سر 
المعمودية. ومما يؤيد هذا الاعتقاد ما يأتي: 


(1) الأطفال حاصلون على رحمة خاصة من الله الذي يشفق عليهم ويعتني بهم بحنؤه 
الأبوي» كما يتضح من عبارات شتى في شأنهم» منها قول المسيح «لا تحتقروا أحد هؤلاء 
الصغارء لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السموات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في 
السموات». وقوله «هكذا ليست مشيئة أمام أبيكم الذي في السموات أن يهلك أحد 
هؤلاء الصغار» رمت 18: 10 14 قارن أيضاً آيتي 5 6). وقوله «دعوا الأولاد يأتون 
إلى ولا تمنعوهم» لأن لمنل هؤلاء ملكوت السموات» رمت 19: 14). والقول «لمثل 
هؤلاء ملكوت السموات» يبرهن أن الأطفال يخلصون إذا ماتوا في طفولتهم. ولا يوجد في 
الكتاب قول يفيد أن طفلاً هلك قط بل ذكر ما يدل على خلاصهم (2صم 12: 23). 
وقيل عن إرميا ويوحنا المعمدان ما يؤكد تجديدهما في طفولتهما (إر 1: 5 ولو 1: 15). 


(2) تعليم الكتاب في عظمة فائدة فداء المسيح التي تحيط بكل بني جدسناء إلا الذين 
يحرمون أنفسهم منها بارتكاب الخطية بدون توبة» ويستخقون بوسائط الخلاص أو 
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بهملونها. ولذلك نتحقق أن الذين يموتون في سن الطفولة يحصلون على الخلاص 
بالمسيح» فكما كان آدم نائبهم من جهةء هكذا المسيح نائبهم من جهة أخرى. قال 
الرسول «لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى» وذلك على الذين لم بخطئوا على شبه 
تعدي آدم» الذي هو مثال الآتي» (رو 5: 14). وذلك بتضمن أنه كماناب آدم عن 
الأطفال هكذا ينوب عنهم المسيح. وقال أيضاً «فإذاً كما بخطيةٍ واحدة صار الحكم إلى 
جميع الناس للدينونة» هكذا ببر واحدٍِ صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياةء لأنه 
كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاةًء هكذا أيضاً باطاعة الواحد سيُجعل 
الكثيرون أبراراً. وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية» ولكن حيث كثرت الخطية 
ازدادت النعمة جداً» حتى كما ملكت الخطية في الموت» هكذا تملك النعمة بالبر للحياة 
الأبدية بيسوع المسيح ربنا» (رو 5: 21-18). وهذه الآيات تفيد أن الأطفال كما ورثوا 
الفساد من آدم بدون إرادتهم» هكذا يرون البر والخلاص من المسيح بدون إرادتهم. 
والأسفار المقدسة لا تحرم الأطفال من هذا النصيب البتة» سواءٌ كانوا معتمدين أم لا من 
والدين مؤمنين أم غير مؤمنين. فكل نسل آدم تحت الدينونة» وكذلك كل نسله ينال 
نصيب الفداء بالمسيح» إلا الذين صرح الكتاب المقدس بعدم أهليتهم لملكوت الله. 
وليس لنا حق أن نحصر هذا التعليم إلا في ما بحصره الوحي الإلهي. ولذلك قال الرسول 
إن النعمة «ازدادت جداً» وأيضاً «تفاضلت نعمة ربنا جداً» وإن فوائد الفداء تتعاظم على 
شر السقوط. وإن عدد المفديين يفوق جداً عدد الھالكينء كما يستنتج من قوله «ازدادت 
النعمة جداً». «وبالأولى كثيراً.. نعمة الله قد ازدادت للكثيرين» (رو 5: 15 20 قارن 
1كو 15: 22 ورؤ 7: 9). ولا يتناقض هذا مع قول المسيح «ما أضيق الباب وأكرب 
الطريق الذي يؤدي إلى الحياةء وقليلون هم الذين يجدونه» رمت 7: 14) لأن ذلك قيل 
في البالغين» والكتاب المقدس موجه لأهل الفهم ليرشدهم. لا للأطفال الذين لا قدرة لهم 
على إدراكه» فلا يكون قول المسيح هذا للأطفال ولا عليهم» بل يشير إلى البالغين. 
وكذلك لا نفهم من قوله «الذي يؤمن بالابن له حياة أبديةء والذي لا يؤمن بالابن لن برى 
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حياة» بل يمكث عليه غضب الله» (يو 3: 36) أن خلاص الأطفال مستحيل لأنهم لم 
يۇمنوا بابن الله لأن المسيح لم يقل هذا لهم» وهم غير قادرین على الإيمان. 


(3) يُبنى الحكم للدينونة في اليوم الأخير على أعمال الإنسان» ولكن ليس للأطفال عمل 
يوجب الحم لأنهم لم بخطتئوا بالفعل» فهم لا يدخلون مع من يُدانون (رو 2: 5› 6). 


وإذا قيل لماذا لم يصرح الله بهذا التعليم بأكثر وضوح في الكتاب المقدس؟ قلنا: إن الله 
لا يعلن من سرائر حكمته ما لا يفيد البشر ويرشدهم للخلاص» كما أن رحمة الله غير 
مقيدة بهذه المسألة. ولنا أساس كاف لنأمل بل نؤكد أن لهؤلاء الصغار نصيباً في الرحمة 
الإلهية. على أن خلاصهم لا يتم إلا بتخصيص فوائد موت المسيح لهم وتجديدهم بروحه 
الصالح» لأن لا خلاص للبالغ وغير البالغ إلا بكفارة المسيح والتجديد. 


7 - ما هى آيات الكتاب المقدس التى تشير إلى العشاء الرباني» وماذا تعلمنا بشأنه؟ 


* هي «وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا 
هذا هو جسدي. وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلً: اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي 
الذي للعهد الجديد الذي يُسفك من أجل كنيرين لمغفرة الخطايا» (مت 28-26:26). 
«وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزاً وبارك وكسر وأعطاهم وقال: خذوا كلوا هذا هو 
جسدي. ثم أخذ الكأس وأعطاهم فشربوا منها كلهم. وقال لهم: هذا هو دمي الذي للعهد 
الجديد الذي يُسفك من أجل كثيرين» (مر 14: 25-22). «وأخذ خبزاً وشكر وكسر 
وأعطاهم قائلاً: هذا هو جسدي الذي يذل عنكم. اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس 
أيضاً بعد العشاء قائلاً: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يُسفك عنكم» رلو 
2 9. 20). «كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي 
که ایی ف وال د ی کی راحو جا ر و 
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جميعاً نشترك في الخبز الواحد» (1كو 10: 17-15). «لأني ملت عن الها 
سلمتكم أيضاً أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزاً وشكر فكسر وقال: 
خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم. اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضاً 
بعد ما تعشوا قائلاً: هذه الكأس هي للعهد الجديد بدمي. اصنعوا هذا كلما شربتم 
لذكري. فإنكم كل ما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن 
يجيء. إذاً أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق» يكون مجرماً في 
جسد الرب ودمه. ولكن ليمتحن الإنسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويبشرب من 
الكأس» لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق» يأكل ويشرب دينونة لنفسه» غير مميزٍ 
جسد الرب» (1 کو 11: 30-23). 


فهذه الأقوال تعني: 
(1) العشاء الرباني فرضٌ إلهي واجب على الدوام. 
(2) العناصر التي تستعمل فيه هي الخبز والخمر. 


(3) الأمور المهمة في خدمته ثلائة: (أ) تكريس الخبز والخمر» (ب) كسر الخبز وصب 
الخمر وتوزيعهماء (ج) قبول المشتركين إياهما. 


(4) المقصود في هذا السر أربعة أمور: (أ) تذكار موت المسيح» (ب) التعبير عن اشتراكنا 
بالإيمان في جسد المسيح ودمه بطريقة ظاهرةء (ج) التعبير عن اتحاد المؤمنين بالمسيح 
وبعضهم ببعض في حياة واحدة روحية» (د) الإشارة إلى قبولنا علانية العهد الجديد المثبت 
بدم المسيح وختم ذلك. 
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(5) شروط الشركة المفيدة ثلائة: (أ) تمييز جسد الرب» (ب) الإيمان به» (ج) المحبة 
وأهم الأمور التي وقع فيها الخلاف في هذا السر أربعة: 
( معنی أن الخبز والخمر هما جسد المسيح ودمه. 
ر2 معنی أن المشتركين يقبلون جسد المسيح ودمه. 
(3) الفوائد التي تحصل منه» والطريقة التي تحصل بها. 
(4) الشروط التي تتوقف عليها فاعليته. وسنتحدث عن كل هذا بالتفصيل. 
وأجمعت الكنائس على أن هذا السر فريضة إلهية واجبة على الدوام» فلم تشك الكنيسة 
المسيحية قط في أن المسيح قصد أن يُحفظ هذا السر في كنيسته حتى مجيه ثانية. 
واستندت على ما یأتی: 


(1) وصية المسيح الصربحة في ذلك رلو 22: 19 مكررة في 1كو 11: 24). 


(2) القصد منه ذكر المسيح» وتكرار خبر كفارته على آذان البشر» واشتراك شعبه في 
فوائد ذبيحته. فإن هذا يستلزم وجوب حفظه ما دام المسيح غائباً عن کنیسته بالجسد. 


(3) فهم الرسل أمر المسيح على هذه الكيفية بدليل حفظهم هذا السر وإشارتهم إليه 
تکراراً في ما کتبوه باسم «كسر الخبز» و«عشاء الرب» و«مائدة الرب». 
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)4( عادة الكنيسة العامة في شأنه. وذلك لا یمکن تعلیله إلا بأنه کان بأمر المسيح 
وسلطان الرسل. 


(5) قول الرسول «إلى أن يجيء» فهذا يدل على لزوم ممارسة هذا السر إلى مجيء 


8 - ما هي تسميات العشاء الرباني في الكتاب المقدس؟ 


* (1) «عشاء الرب» أو «العشاء الرباني» لأن الرب يسوع رسمه ليلة العشاء الأخير 
(1کو 11: 25). 


(2) «كأس البركة» (1كو 10: 16) لأن المسيح بارك الكأس كما بارك الخبز أيضاً «مت 
6 2. 


)3 «مائدة الرب» و«کأس الرب» (1کو 10: 21. بمعنی الطعام والشراب الروحيين 
الموضوعين على المائدة. 


(4) «شركة جسد المسيح ودمه» (1كو 10: 16) فبواسطة الخبز والخمر يشترك 
المؤمن في جسد المسيح ودمه. 


(5) «كسر الخبز» (أع 2: 42). والمقصود بذلك السر كله. 


وقد أطلقت الكنيسة على هذا السر أسماء أخری» منها: 
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(1) «الأفخارستيا» أي الشكر (مت 26: 27) لأنه خدمة شكر» فهي كأس الشكر كما 
أنها كأس البركة. 


(2) «الاجتماع» لأن ممارسته كانت تتم في اجتماع جمهوري في حضور المسيح. 


(3) «الليتورجيا» أي الخدمةء إشارة إلى الخدمة المقدسة في تخصيص عناصره المقدسة» 
وترجمت إلى «القداس». 


(4) «التقدمة» ليس باعتباره ذبيحة كفارية» بل لاقترانه بجمع الحسنات» ولأنه يذگر 


(5 «أفلوجيا» أي البركة (1كو 10: 16). 
(6) «السر» لأنه إشارة سرية إلى موت المسيح وفوائده للمؤمنين. 


ويسمي الإنجيليون هذا السر «عشاء الرب» و«العشاء الرباني» و«مائدة الرب» و«كسر 


الخبز». 
9 - ما هي العناصر التي تستعمل في عشاء الرب؟ 


* نستعمل فيه ما عيّنه المسيح: الخبز والخمرء لأنهما مادتان بسيطتان تشيران إلى جسد 
المسيح ودمه. وكان الخبز الذي استعمله المسيح فطيراًء غير أن الرسل استعملوا ما ؤجد 
أمامهم من الخبز دون اهتمام بنوعه» إن كان فطيراً أو مختمراًء فليست المادة أو شكل 
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الأرغفة هي الأساسيةء بل وجود خبز يشير إلى الذي قال عن نفسه إنه خبز الحياة الذي 
نزل من السماء. وقد نشأت منازعه شديدة على هذا الموضوع في القرن الحادي عشر بين 
الكنيستين الشرقية والغربية» فرفضت الشرقية استعمال الفطير باعتباره عادة يهودية لا 
يلتزمون بهاء وحكمت الغربية بأنه النوع الوحيد الجائز استعمالهء ولو أن استعمال الخبز 
المختمر جائز أيضاً لأنه لا يفسد السر. 


والخمر المستعمل في هذا السر هو عصير العنب المختمر. ولا يوجد ما ينبت قول 
البعض إن المسيح لم يستعمل خمراًء بل استعمل عصير العنب غير المختمر. والكأس هو 
لجميع المؤمنين بدليل قول المسيح «اشربوا منها كلكم» (مت 26: 27) «فشربوا منها 
کلهم» (مر 14: 23). 


0 - كيف يُجرّى العشاء الرباني؟ 

* تتم خدمة هذا السر بغلائة أمور: 

(1) الصلاة الافتتاحية وفيها نقدم الشكر لله لأجل ابنه الذي نذكر موته» ونجهّز قلوب 
المشتركين للخدمة المقدسة» ونكرس العنصرين» فليس في الخبز والخمر في ذاتهما أو 
في استعمالهما إشارة إلى جسد المسيح ودمه. 

(2) كسر الخبز اقتداءً بالمسيح وإشارة إلى جسده المكسور لأجلنا. 

)3 توزيع العنصرين وتناولهما اقتداءًَ بالمسيح الذي بعد أن بارك الخبز وكسره ناوله 
للتلامیذ قائاد «خذوا كلوا». وكذلك بعد أن بارك الكأس أعطاهم قائلا «اشربوا منها 


کلکم». 
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وقد أعطى المسيح تلاميذه الخبز والخمر» واشترك معهم في ما قدمه لهم. وهذا يعلمنا 


انه: 

(1) يجب أن يأخذ المشترك بيده الخبز والخمر. 

(2) يجب أن يتناول القسيس والشعب معاً من العنصرين. 

(3) يجب عدم خلط الخبز والخمر ومناولتهما معا بل يتم توزيع كل منهما وحده. 


(4) لا يجب منع الشعب من التناول من الكأس» بحجة الخوف من انصباب دم الرب 
وتدنيسه. ويجب أن يتم التناول من عشاء الرب بغاية الفرح والسرور لأنه تذكازٌ لتلك 
الذبيحة التي بها نلنا المصالحة مع الله ورجاء الحياة الأبدية. وليس في السر ما يوجب 
الحزن والغم» بل تحزن النفس من التأمل في خطاياها. ولكن بموت المسيح تخلص من 
الدينونة وتنال المغفرة» وهذا من أعظم أسباب الابتهاج. 


وليس في الكتاب نص عن وقت ممارسة هذا السر» لكن في بداية تاريخ الكنيسة كانوا 
يجتمعون يومياً لذلك (أع 2: 46) وأسبوعياً أيضاً (أع 20: 7). وقد جرت العادة في 
الكنيسة أن تمارسه مرة كل شهر أو شهرين أو ثلائة. وبما أن الكتاب لم يصدر أمراً بهذا 
الشأن» فقد تركت المسألة لاستحسان الكنائس. كما لا يوجد أمرْ بتحديد عدد المشتركين 
في وقت واحد. أو مكان تناولهم من العنصرين مغل أن يكون وقوفاً عند المنبر أو جلوساً 
في وسط الكنيسةء ولا يوجد تحديد لطربقة التناول: جلوساً أو ركوعاًء أو طريقة التوزيع 
مثل أن يكون من يد القسيس أو من أحد الأعضاءء أو في أن الخبز فطير أم لاء أو في أن 
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الخمر ممزوجة بالماء أم لا. فهذه قضايا هامشية لا تؤثر في الجوهر. ولا يجوز أن تشغل 
الكنيسة نفسها بهذه العرضيات. 


1 - ما هو هدف العشاء الرباني؟ 


* لما كان موت ابن الله المتجسد لأجل خلاصنا هو أهم جميع الحوادث, اقتضى ذلك 
حفظه تذكاراً دائماً. ولهذا رسم المسيح هذا السر وقال لتلاميذه «اصنعوا هذا لذكري» 
وقال الرسول «كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن 
يجيء» (1كو 11: 26). وممارسة عشاء الرب في الكنيسة بدون انقطاع منذ الصّلب 
إلى هذا اليوم برهان قاطع على صدق وقوع حادثة الصلب» التي هو تذكار لها. ولكن 
هدف العشاء الرباني أبعد من ذلك فهو شهادة عن القصد من الصّلب «هذا هو جسدي 
الذي ببذل عنكم» و«هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يُسفك من أجل كثيرين 
لمغفرة الخطايا» فموت المسيح كفارة وذبيحة «المكسور لأجلكم». فإذاً ليس الفداء 
بالتعليم ولا بالتأثير الأخلاقي» بل بالكفارة. والعشاء الرباني بُظهر هذه الحقيقة ويشبتها. 


ويتناول المؤمن في العشاء الرباني المسيح بالإيمان» أي يقبل جسده ودمه روحياً. قال 
الرسول إن «الخبز الذي نكسره هو شركة جسد المسيح» والكأس التي نباركها هي شركة 
دم المسيح» (1كو 10: 16). وقال المسيح «خذواكلوا هذا هو جسدي» وأيضاً عن 
الكأس قال «اشربوا منھا کلکم» لأن هذا هو دمي». ولا بد أن لمناولة جسد المسيح ودمه 
معنی خاصاً. ویلزم عن ذلك أمران: (أ) أنه يصير هو وشعبه واحداً ورب) أن جمیع 
المؤمنين الحقيقيين يصيرون بواسطة هذه الشركة مع المسيح جسداً واحداً وأعضاء 
بعضهم لبعض. والمسيح وشعبه هم واحد» بمعنى أن ليس هم الذين يحيون بل المسيح 
يحیا فیهم (غل 2: 20). فهو يحل فیهم» وحیاته حباتهم. وبما أنه حي فهم يحون أيضاً 
(يو 14: 19). وهم واحد كما أن الرأس والأعضاء في الجسد الإنساني هي واحد. 
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والروح القدس المعطى له بدون كيل يتوزع على شعبه فيصيرون «جسداً واحداً مركباً معاً 
ومقترنا» (أف 4: 16). وهم بروح واحد يعتمدون إلى جسد واحد (1كو 12: 13). 
وهذا الاتحاد بين المسيح وشعبه يشبه الاتحاد بين الكرمة والأغصان» فإن حياة الكرمة 
هي نفس حياة أغصانها ريو 15). وكذلك المسيح وشعبه واحد كما أن الرجل وامرأته هما 
واحد» فنحن «أعضاء جسمه» من لحمه ومن عظامه» رأف 5: 30). 


يتحد المؤمنون معاً تحت رأس واحد ويصيرون جسداً واحداً بمعنى روحي. ويحل الروح 
القدس في كل واحد منهم ويجعلهم واحداً» ويعمل فيهم جميعاً على السواء أن يريدوا وأن 
يعملواء ويكون لهم مبدأً حياة واحد» فيكون لهم إيمان واحد واختبار ديني واحد» ورب 
واحد وإله واحد وأب واحد. وهم مرتبطون معا حتى إذا تألم عضو واحد أو تمجد عضو 
واحد اشتركت معه بقية الأعضاء في الألم أو المجد (1كو 12: 26). وقد أجمعت كل 
الكنائس على ذلك» وعلى أن المؤمنين يتحدون في العشاء الرباني بالمسيح ويتحد 


وفي الليلة التي أسلم فيها المسيح وضع سر جسده ودمه وسمّاه العشاء الرباني ليْمارس 
في كنيسته إلى منتهى العالم ليذكر المؤمنون تقديم نفسه بموته ذكراً دائماً» ولختم فوائد 
ذلك للمؤمنين الحقيقيين» ولغذائهم الروحي ونموهم فيه» ولتجديد التزامهم بجميع 
الواجبات التي له عليهم» وليكون رابطاً وعربوناً لشركتهم معه وشركة بعضهم مع بعض 
باعتبارهم أعضاء جسده السري. وهناك خمسة أهداف مهمة في عشاء الرب وهي: 


(1) القذكار: لأنه يذكرنا بموت المسيح كفارة عناء ويشهد شهادة دائمة بتلك الحادثة 
الفائقة التي هي جوهر الدين المسيحي. وممارسة هذا السر على توالي العصور إعلان 
وشهادة من الكنيسة المسيحية بموت المسيح كفارة» وإذاعة إيمان المسيحيين بذلك. 
وهو علامة ظاهرة لأن نظام العهد القديم قد اسشبدل بنظام العهد الجديد» فتحوّل الفصح 
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إلى العشاء الرباني بأمر المسيح وسلطانه. فلا يمكن أن تدسى الكنيسة ولا العالم أن الرب 
يسوع مات ذبيحة لأجل خطايا البشر. 


(2) الإقرار: فالمشتركون في ذلك العشاء يعترفون بإيمانهم بالمسيح مصلوباًء وباتكالهم 
عليه لأجل الخلاص» وبقبولهم إیاه فادیاً وملک وبأنهم تلامیذ له وبأنهم یجددوںن عهدهم 
بذلك» وينذرون نذور الأمانة له والطاعة لسلطانه. وكأنهم بواسطة اشتراكهم في ذلك 
العشاء يخصصون نفوسهم بکامل إرادتهم للمسيح» ويوقفون أنفسهم له» ويعتزلون العالم 
(1 كر 21:10. 


(3) البنيان: بُبرز هذا السر أمام المؤمن أعظم حقائق الإيمان ويحرك عواطفه ويجدد فيه 
المحبة للمسيح والإيمان به والاتكال عليه» وينبّهه إلى هدف خدمته» ويذكره بواجباته 
المتنؤعة لربه ولكنيسته وللعالم» ويربي فيه الفضائل المسيحية على أنواعهاء ولا سيما 
المحبة الأخوية» ويخمد روح الخصام والنفور بين المشتركين اشتراكاً واحداً في جسدِ 
واحد. فمناولته يجب أن تقترن دائماً بتجديد العهود والنذور للمسيح ولكنيسته ولخدمته» 
وهكذا يتحرك قلب المؤمن تحركاً جديداً في التقوى كلما حضر مائدة الرب. 


(4) إثبات الاتحاد الأخحوي في الكنيسة: فإنه يجمع الكنيسة كأهل بيت واحد وأهل إيمان 
واحد برب واحد. وكلما اجتمع الشعب للاشتراك فيه يعلن بعضهم لبعض إيمانهم ومشاركة 
بعضهم لبعض في رجاء واحد. فكل واحد بحقق لإخوته أنه أخ في الرب ومرتبط بهم بُرئط 
حياة واحدة مشتركة في المسيح» وأنه ليس من أهل الخصام والخبث والعداوة والبغض» 
بل من أهل المحبة والسلام والصبر والاتحاد. حتى أن كل من تناول يقدر أن ينظر إلى 
وجه كل من تناول معه ويتحقق أنه من محبيه» وأنهما أهل بيت واحد في الرب. ويصدق 
هذا كله على كل أعضاء كنيسة المسيح في كل العالم لا على أعضاء كنيسة واحدة في 
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مکان معين» فالمؤمن من بلاد بعيدة يمكنه أن يجتمع اجتماعاً أخوياً حول مائدة الرب مع 
المؤمنين» ولو لم يكن قد رأى وجه واحدِ منهم قبلا ويشعر أنه أخ بين إخوة في الرب. 


(5) الإشارة إلى مستقبل الكنيسة: لأنه يبه جميع المؤمنين حول مائدة الرب إلى 
الاجتماع في السماء عند عشاء عرس الحمل السماوي. وفيما نذكر الصليب الذي حدث 
في أورشليم الأرضية قديماًء نتطلع إلى ما سيحدث في أورشليم السماوية في المستقبل. 
فبدايته على جبل صهيون الأرضي ونهايته على جبل صهيون السماوي. فهو وليمة تمثل 
وليمة المفديين في المجد. إذ الخبز يشير إلى الخبز السماوي» والخمر إلى تلك الخمر 
الي سيشربها المسيح مع مختاريه في ملكوت أبيه. فالتناول نبوة ابتهاج وفرح بشركة 
القديسين في المجد مع ربهم رئيس الوليمة. 


2 - من يشترك في عشاء الرب؟ 


* لا يوجد من يستحق أن يشترك فيه. أما من يتناوله فهو المؤمن الذي يعلن أنه تلميذ 
المسيح الذي يتناول باستحقاق كفارة المسيح. وليكون الإنسان مؤمناً يجب أن يعرف 
المسيح معرفة اختبار» ويصدّق ما أعلنه الله بشأن ابنه» ويؤمن أن المسيح مات لأجل 
خطایاه. وأن جسده کسر لأجله هو شخصيا ویقبل المسيح بالتوبة والإيمان كما هو مقدم 
له كفارة عن الخطية» ويعرف الإنجيل معرفة كافية» ويعترف علناً بهذا كله. 


وعلی کل من یتناول أن یکون مستعداً لذلك» فيقترن تناوله بالمحبة الفائقة للمسيح 

والشكر له» والعزم الثابت على ترك الخطية وعلى العيشة لمجد الرب. ويُطلّب من الذين 

يريدون أن يشتركوا باستحقاق في العشاء الرباني أن يمتحنوا أنفسهم عن معرفتهم تمييز 

جسد الرب» وإيمانهم للتغذّي بالمسيح» وتوبتهم ومحبتهم وطاعتهم الجديدةء لكي لا 

يكونوا غير مستحقين» فيأكلوا ويشربوا دينونة لأنفسهم. ويجب على القسيس أن يحذر 
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العالميين والجهال والعائشين في الخطية عمداًء والمتوغلين في الشر سرا من الاقتراب 
إلى مائدة الرب» كما يجب عليه أن يدعو إلى هذه المائدة المقدسة كل من شعر بإثمه 
وضلاله وضعفه» واتكل على كفارة المسيح للصفح والقبول عند اللّه» أي أن يكون قد 
عرف التعليم الإنجيلي» وقدر على تمييز جسد الرب» وعزم على رفض الخطية والعيشة 
الطاهرة. 


وخلاصة ما تطابه الكنيسة للاشتراك في عشاء الرب ما يأتي: 
(1) التجديد والإيمان الحي» لأن ذلك الطعام الروحي ليس للأموات بل للأحياء. 


(2) العماد لأن المعمودية علامة ظاهرة للدخول في الكنيسة المنظورة (أع 2: 38. 41 
و8: 12 و10: 47 48 و22: 16). 


(3) الاشتراك في عضوية الكنيسة المنظورة. لأنه لما كانت كنيسة المسيح بيتاً واحداً 
وجب أن يكون المتقدم إلى التناول من آهل ذلك البيت. والكنيسة جمهور من المؤمنين 
تحت نظام مقرر» فينبغي أن تسبق العضوية في الكنيسة الاشتراك في فرائض تلك 
الكنيسة. وعلى الكنيسة أن تدعو عند ممارسة السر أعضاء غيرها من الكنائس الإنجيليةء 
إذا كانوا في عضوية تامة ليشتركوا معها في التناول. 


(4) السلوك التقوي اللائق الذي يطرح كل فساد في الأخحلاقء وكل اعتقاد يخالف تعاليم 
الأسفار المقدسة. وكل سيرة تعيب الديانة المسيحية» وكل ما يناقض إرادة الرب (1كو 5: 
9. 11 و 2تس 3: 6). 


3 - من يحکم في ان طالب التناول مستعد للتناول؟ 
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* حق ذلك الحكم للكنيسة نفسهاء أي النائبين عنها مع قسيسهاء وهم أعضاء مجلسها 
(انظر جواب س 5 في هذا الفصل). وعلى مجلس الكنيسة أن يفحص المتقدم للاشتراك 
في عضوية الكنيسة والتناول من عشاء الرب من جهة معرفته بالحقائق الإنجيليةء وتوبته 
عن خطيته» وإيمانه بالرب يسوع باعتباره مخلصه» وبعقائد الديانة التعليمية الجوهرية» 
وطهارة حياته ونيته في إتمام مسؤوليته لكنيسة المسيح» وفي محافظته على أوامر الرب 
محافظة حقيقية. وليس لمجلس الكنيسة أن يحكم حكماً قاطعاً خالياً من الشك في أن 
الطالب متجدد بروح الله أو لاء لأن ذلك فوق طاقة البشر. بل عليه أن يسمع منه الإقرار 
الواضح يإيمانه ومقاصده وأن يتحقق أنه لا شيء في سيرته يناقض إقراره. فإن لم توافق 
سيرته إقراره» وجب على المجلس آن يؤخر قبول انضمام الطالب» ويبّهه بلطف لسيرته» 
ويبيّن له لزوم التأخير إلى أن بُعيد امتحان نفسه ويُصلح سلوكه. 


4 - ما هو القول الصحيح في فاعلية تناول العشاء الرباني؟ 
8 اشتهر في تاریخ الكنيسة في هذه المسألة أربعة أقوال: 


(1) تعليم زونجلي: وقد تبعه الأرمينيون والسوسينيون» وهو أن العشاء الرباني مجرد علامة 
محسوسة تشير إلى موت المسيح» بدون أن يكون فيه أدنى فاعلية في حد ذاته. ولا 
يحضر فيه المسيح على الإطلاق» لا جسدياً ولا روحياً. ولذلك لا يحسبون عشاء الرب 
من وسائط النعمة» بل يحسبونه تذكاراً لموت المسيح» وشهادة لإيمان المشترك. ويخلو 
هذا المذهب من الاحترام الواجب لهذا السر. 


(2 تعلیم الكنيسة اللوثرية: وهو أن جسد المسيح موجود في ذلك العشاءء لا بمعنى أن 
الخبز والخمر يستحيلان إلى جسده ودمه» بل بمعنى أن المسيح يحضر جسدياً ويصاحب 
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العناصر ويرافقها على منوال سري» حتى يقبل المشترك المسيح فعلاً بمعنى سري أثناء 
قبوله الخبز والخمر» اللذين لا يزالان في حد ذاتهما خبزاً وخمراً. وعلى ذلك يكون لعشاء 
الرب فاعلية حقيقية ذاتية. وتأثير فعلي في كل من يقبله. غير أن فاعليته روإن كانت ذاتية 
فيه) تتوقف على إيمان المشترك. وهذا يعني أن عدم الإيمان يمنع فاعلية السر. 
ويوضحون معنى تعليمهم هذا بقولهم إن النار لا تفعل في الحطب إلا إذا كان جافاً. على 
أن جفاف الحطب لا يعطي النار قوتها. وقولهم إنه لولا إيمان المرأة التي مست ثوب 
المسيح ما استفادت. على أن قوة المسيح على الشفاء لم تنوقف على إيمان تلك المرأة. 
فاللوثريون يعتقدون أن لعشاء الرب قوة ذاتية وفاعلية حالة فيه» غير أن المشترك لا 
يستفيد من ذلك إلا إذا كان مؤمناً. ونحن لا نعترض على رأيهم في لزوم الإيمان لنوال 
الفائدة من عشاء الرب» وإنما نعترض على قولهم بفاعلية السر بناء على حضور جسد 
المسيح على المنوال السري المذكور. 


(3) التعليم التقليدي: وهو أن في عشاء الرب نعمة ذاتيةء وليس فقط إشارة إليهاء وأنه 
واسطة فعالة في توصيل النعمة إلى قلوب المشتركين فيه «فعلاً مفعولاً» وأن نوال الفائدة 
لا يتوقف على إيمان المشترك. بل على عدم مقاومته لذلك الفعل» وأنه يجب على الذي 
يناول السر أن يكون ذا سلطان من الكنيسة» وأن يكون قصده قصدها في ممارسة السر. 
فالأسرار (عندهم) تنضمن النعمة» ولها في نفسها قوة ذاتية على تطهير المتناول» وأن 
قوتها في الدين تشبه قوة المواد الطبيعية في الطبيعة أو قوة النار على الإحراق. فكما أن 
النار تشتعل لأن الله جعل فيها قوة على الاشتعال» كذلك توصل الأسرار النعمة للمتناول» 
لأن الله جعل فيها قوة على ذلك» وهي معيّنة لهذه الغاية. وقيل إن الأسرار تتضمن النعمة 
لأنها تمنحها من قوتها الذاتية» بسبب القوة الحالة فيهاء لا إلى فعل الروح القدس وحده. 


(4) تعلیم الكنيسة الإنجيلية: وهو أن فاعلية العشاء الرباني ليست فيه بالذات» بل 
بواسطة الروح القفدس الذي يرافقه ويو صل فوائده إلى قلب المؤمن. فالروح القدس هو 
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الذي يجعل ذلك السر واسطة لاتحاد المؤمن بالمسيح اتحاداً روحياً بالإيمان. وعلى هذا 
تكون للعشاء الرباني فاعلية عظيمة في بنيان المشتركين وتقوية اتحادهم بالمسيح وتحريك 
عواطفهم وملئهم بالقداسة والتقوى. وتنوقف فاعلية السر على حضور المسيح روحياً 
وبركته على المشتركين» وعلى فعل الروح القدس في إتمام غاية السر الروحية. فعلى متناول 
السر أن يقبله بالإيمان باإحساسات التواضع والشكر والمحبة القلبيةء وإلا فليس له شركة 
يرفض الإنجيليون القول إن العشاء الرباني فعال في ذاتهء وإن العنصرين يستحيلان إلى 
جسد المسيح ودمه حقيقةء وكذلك يرفضون قول اللوثريين إن في السر فاعلية ذاتية روإن 
كانت تتوقف على إيمان المشترك) لأن جسد المسيح حاضر فيه حقيقة بمعنى سري. 
وكذلك يرفض الإنجيليون قول زونجلي والسوسينيين وغيرهم إن سر العشاء هو علامة 
خارجية وإعلان منظور لإيمان المشتركين. وتنوقف فاعلية السر (بموجب مذهب 
الإنجيليين) على حضور المسيح روحياً بالروح القدس» وتأثيره في قلوب المشتركين حتى 
ينالوا جسد المسيح بطريقة روحية» لا جسدية» لأن جسد المسيح ودمه ليسا حينئذ في 
الخبز والخمر بمعنى جسدي» أو بمعنى استحالتهماء بل المسيح حاضر فيه لإيمان 
المؤمنين بطريقة روحية كحضرور العناصر الخارجية للحواس الظاهرة. أما جسده الحقيقي 
فهو في السماء. وإنما هو يحضر مع شعبه على الأرض وفي احتفال مائدته بروحه 
القدوس. 


5 - ما هي الأدلة على بطلان القول بالاستحالة؟ 


٤‏ يخالف تعلیم الاستحالة شهادة الحواس والعقل والوحي. ولا على إبطاله براهين كثيرة 
نذکر منها: 
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(1) لم يُعرَف تعليم الاستحالة في الكنيسة الأولى. وأول من صرح به على نسق تعليمي 
في الكنيسة الغريية باسخاسيوس رادبرتس في منتصف القرن التاسع في كتاب ألفه في 
«جسد الرب ودمه» فقاومه أفضل لاهوتيي ذلك القرن ومنهم راترامدس الذي آل كتاباً 
قال فيه «أما من جهة الجواهر المادية فكما كانت قبل التقديس لم تزل كذلك بعده». 
وقال أريجينا في علاقة المسيح بالأفخارستيا «نقدمه روحياً ونأكله عقلياً بالذهن لا 
بالأسنان». وفي القرن الحادي عشر نفى برانجر تلك البدعة» على أن السنودس الروماني 
5م تحت رئاسة البابا إنوسنت الثالث. ووجدت هذه البدعة احترامها في الكنيسة 
الشرقية في أواخر القرن النامن حين حكم المجمع النيقوي الناني سنة 787م (وهو الذي 
حكم بعبادة الصور والتماثيل) بجواز اعتبار العناصر رموزاً قبل تقديسهاء لا بعد ذلك. على 
أن المجمع الذي التأم في القسطنطينية سنة 754م حکم أن عناصر الأفخارستيا هي 
بمنزلة رموز أو إشارات. ولکن بعد المجمع ايقوي الناني أخحذ الشرقيون يۇمنوك 
بالاستحالةء وداموا على ذلك إلى أن صرح بالإيمان بها في عقائد كنيستهم التي أعلنت 
في منتصف القرن السابع عشر» بعد الإصلاح اللوثري في القرن السادس عشر. 


وإذا نظرنا إلى القرون الأولى من تاريخ الكنيسة رأينا في مؤلفات الآباء القدماء ما يحقق لنا 
عدم تصديق الكنيسة لتعليم الاستحالة. فإننا لا نرى له ذكراً في القرون الثلاثة الأولى بعد 
المسيح. ولو أننا نجد في كلام جستن الشهيد (سنة 155م) وإيريناوس (سنة 185م) 
عبارات مبهمة حؤلها القائلون بالاستحالة عن معناها المقصود, لأننا لا نجد فيه ما يشير 
إلى تغيُر جوهر الخبز بل ما معناه إنه صار مفروزاً لغاية مقدسة» وهو رمز إلى جسد 
المسيح» أو بمعنى سري صار الخبز إشارة إلى حضور المسيح روحياً وكذلك الدم. وليس 
في مؤلفات أكليمندس الإسكندري وأوريجانوس وترتليان وكبريان ما يبت تعليم الاستحالة 
قط. وفي القرن الرابع والخامس والسادس لم يصدق أفضل المؤلفين المسيحيين القول 
بالاستحالة. فقال أوسابيوس القيصري (سنة 330م) إن تذكار ذبيحة المسيح على مائدته 
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«بواسطة رموز الجسد والدم» وقال أناسيوس (سنة 370م) في شرحه إنجيل يوحنا ص 6 
ما معناه «إن مناولة جسد المسيح ودمه حقيقة أمز لا يُقبل» وإن قصد المسيح في هذه 
الآيات لا بُفهم إلا روحياً». وقال غريغوريوس النازيانزي (سنة 380م) «إن عناصر 
الأفخارستيا رموز جسد المسيح ودمه». وقال يوحنا فم الذهب رسنة 400م «إن الخبز 
المقدس يستحق أن يُسمى جسد الرب» مع أن الخبز لم يزل على حقيقته» وقال 
باسيليوس (سنة 375) «إننا نأكل جسد المسيح ونشرب دمه إذا صار لنا شركة بالكلمة 
والحكمة بواسطة تجسده وحياته البشرية». وقال مكاريوس الأكبر (سنة 380م) ما معناه 
إن الخبز والخمر أشير بهما إلى جسد المسيح ودمه ولا نأكل منهما إلا روحياً. وقال 
أغسطينوس (سنة 420م) «إن قول المسيح إنه يعطينا جسده لنأكل لا بجوز فهمه 
جسدیاً) لان نعمته لاه تقبل بالأسنان» وإن قول المسيح «هذا هو جسدي» کان بمعنی أن 
«الخبز ؤضع علامة لجسده». وذكر الوليمة التي فيها «قدم المسيح لتلاميذه جسده ودمه 
مجازاً». وقال ثاودوريتوس (سنة 450م) «العناصر هي رموز سرية» وأشار إليها بتلك 
العبارة بعد تقديسها وأثبت أنه لا يبحدث فيها تغيير جوهري في الأفخارستيا. وقال 
غيلاسيوس أسقف روما (سنة 495م) «إن جوهر الخبز وجوهر الخمر لا يزالان فيهماء 
فالحق أننا نحتفل بالأسرار المقدسة بصورة جسد المسيح ودمه ورمزهما». 


على أننا لا ننكر أن قليلين من الآباء كتبوا ما يُظن أنه تعليمٌُ بالاستحالة» منهم غريغوريوس 
النسي وكيرلس الأورشليمي وأمبروز وهيلاريوس الذين نبغوا في أواخر القرن الرابع. على أن 
ما قصدوه بعباراتهم في هذا الموضوع لم يزل تحت الشك. وإن ظهر فيها ما يقرب من 
معنی الاستحالة. ولا يبعد عن الظن أن عبارات هؤلاء الآباء وأقوال الليتورجيات القديمة 
في عشاء الرب لا تفيد إلا حضور المسيح سرياً أو بالمعنى المجازي (وهذا يوافق اعتقاد 
الكنيسة اللوثرية). وقد استعملوا المجاز البليغ إكراماً لمقام ذلك السر العظيم وتوضيحاً 
لأنه رمز لجسد المسيح المكسور ودمه المسفوك لأجل خلاص العالم» وبنفس الروح 
الذي به قال المسيح له المجد «هذا هو جسدي». 
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(2) يناقض شهادة الحواس: لأن الخبز بشهادة الحواس لا يزال خبزاًء والخمر لا تزال 
خمراًء فهذه شهادة النظر والذوق والشم واللمس. وإذا ثرك ذلك الخبز فسد كالخبز 
المعتاد. وجواب التقليديين على هذا هو «إن حواسكم بجملتها تغشكي فإن شهدت أن 
الخبز لم بزل خبزاً بعد التقديس» فلكم دليل الوحي على إبطال تلك الشهادة» وهو قول 
المسيح «هذا هو جسدي». فيجب عليكم أن تعتبروا شهادة الوحي أكثر من شهادة 
الحواس». وتسهيلاً لقبول هذا القول صرحت الكنيسة أن الاستحالة تقع في جوهر الخبز 
والخمر لا في أعراضهماء وقصدت بأعراض الخبز اللون والطعم والشكل والخواص 
الطبيعية الخارجية التي تميزه ظاهراً عما سواه من المواد. وقصدت بالجوهر أمرٌ سريّ لا 
تدركه الحواس» تقوم به أعراض الخبز. وجعلت ذلك الأمر السري مركز الاستحالة دون 
ظواهر المادة. ولا نرى كيف يتغير الجوهر ولا تتغير معه الأعراض» لأن هذا يخالف كل 
نواميس الطبيعة» فاستحالة الجوهر تقتضي تغيير الأعراض لا محالة. 


وإذا قيل إنه يجب على المسيحي المؤمن أن يصدق أحياناً ما هو فوق إدراكه بالعقل 
والحواس سلّمنا. ولكن له یل أن المؤمن مكلف بقبول ما يخالف عقله وحواسه» فنحن 
نؤمن بقيامة المسيح» ولكن إيماننا هذا مبني على شهادة الحواس» لأن كثيرين من البشر 
شاهدوا المسيح وعرفوه بالحواس بعد قيامته. والمسيح نفسه سمح لتوما أن يلمسه ليؤمن. 
وهكذا يقال في جميع معجزات الكتاب لأنها تمت أمام البشر» فامتحنوها بحواسهم وبنوا 
إيمانهم على شهادة حواسهم. ولو بقي الخمسة الآلاف جياعاً بعد إطعامهم الأرغفة 
الخمسة والسمكتين لما صدقوا المعجزة» وكذلك لو بقي لعازر ميتاً في القبر لما صدقوا 
إن المسيح أقامه. والمسيح بقوله «جسوني وانظروا» استشهد بالحواس (لو 24: 39› 
40 ويو 20: 27). 
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(3) يناقض العقل: لأنه بُلزمه أن يسلم بلا برهان بأمرٍ لم يذكره الوحي» ولو كان صحيحاً 
لوجب أن يكون عليه دلي واضح مقنع. فمن المستحيل أن يتغير الجوهر مع بقاء 
الأعراض المادية على حالها. ونحن لا ننكر قدرة الله على تحويل خبز أو حجر أو حديد 
إلى لحم لكننا نقول إنه في حالة حدوث ذلك تتغيّر الأعراض مع الجوهر. ونقول أيضاً 
إن العهد القديم ينهى عن أكل الدم أوشربه» خصوصاً دم البشرء فيحق لنا أن نسأل: هل 
أجاز الله أكل لحم البشر في زماننا وأعلن جواز شرب دمهم؟ وإذا أكلنا جسد المسيح 
وشربنا دمه بموجب تعليم الاستحالة» فماذا يا ترى يحدث بعد ذلك؟ لأننا إذا أخذنا 
المسيح في أجسادنا حقيقة» فهل تتصرف الطبيعة بحسب عادتهاء أو هل يتخلّص 
المسيح من هذا المصير بمعجزة خاصة؟ والعقل البشري ينفر من التأمل في مثل هذه 

الأفكار! 


ونسأل أيضاً: قال المسيح «هذا هو جسدي المكسور لأجلكم» فإذا حدث حقيقة أن 
الخبز والخمر تحولا إلى جسد المسيح ودمه عندما وضع المسيح هذا السر» فهل انكسر 
جسده وهل سُفك دمه وهو لم یزل حياً امام تلاميذه؟ فیکون قد مات وهو مع تلاميذه في 
العلية قبل صلبه بعدة ساعات! فکیف کان جسده مکسوراً ومیتاً ودمه مسفوکاً مع وجوده 


حياً مامهم؟! 


ومن ذلك أن الإنجيل يقول إن جسد المسيح بعد قيامته تغير وصعد إلى السماء في غاية 
المجد» وهو لا يزال ممجداً في جسده. ورأيناه في وقت التجلي أخذ هيئة لا تحتملها 
العين البشرية بسبب لمعانها وبهائها السماوي. فإذا صار المسيح على هذه الهيئة الآن 
فهل يترك مجده السماوي كلما حدث قداس على الأرض» ويحضر بهيئة لا تختلف عن 
ظواهر الخبز؟! وحين يحضر القداديس الأرضيةء هل تفرغ السماء منهء أو هل تتكاثر 
ظهوراته في الأرض» مع وجوده الدائم في السماء؟! 
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ويقول الإنجيل في وضع العشاء الرباني إن المسيح أخذ خبزاً وبارك وكسر وأعطى تلاميذه 
وقال «خذوا کلوا هذا هو جسدي» (مت 26:26). فماذا صار یا تری حينئذ؟ هل أخذ 
المسيح جسده في يده ووزعه على التلاميذ؟ وهل كان جالساً في كمال جسده ومع ذلك 
أمسك جسده بيده في ذلك الوقت عينه؟ وهل فهم التلاميذ كلامه على هذا المعنى 
وحسبوا الخبز جسده الحقيقي الجالس أمام عيونهم؟! وكل ذلك حمل ثقيل على العقل 
السليم يخالف کل أحكامه. 


(4) تعليم الاستحالة يناقض تعليم الكتاب المقدس: (أ) تفسير قول المسيح «هذا هو 
جسدي» بمعنى حرفي هو تفسيرْ غير صحيح» لأن قصد المسيح في هذا الكلام البسيط 
هو أن الخبز يرمز إلى جسده الذي كان سيقدمه ذبيحة عن الخطية» وقد استخدمه ليكون 
علامة محسوسة تدل على جسده» ولينكر المشتركين بذلك. وقد ورد المجاز كثيراً في 
الكتاب على هذا الأسلوب. والاصطلاح المجازي موجوذ في كل لغات البشر» ومن 
أمثلته في الكتاب المقدس «يهوذا جرو أسد.. يساكر حمار جسيم.. نفتالي ا 
يوسف غصن شجرة مثمرة» (تك 49: 9. 14. 21. 22). و«الرب صخرتي». و«الرب 
الله شمس ومجن» و«كلامك سراج» (مز 18: 2 و84: 11 و119: 105). و«هذه 
العظام هي كل بيت إسرائيل» (حز 37: 11). و«فأنت هذا الرأس من ذهب.. وهذه 
الحيوانات العظيمة هي أربعة ملوك.. والتيس العافي ملك اليونان» (دا 2: 38 و7: 17 
ور8: 21 قارن تك 40: 12 18 و41: 26. 27). و«أنتم ملح الأرض. أنتم نور 
العالم» (مت 5: 13ء 14). و«أنا هو خبز الحياة. وأنا باب الخراف. وأنا الكرمة وأنتم 
الأغصان» ريو 6: 35 و10: 7 و15: 5). و«الصخرة كانت المسيح» (1كو 10: 4). 
و«هاجر جبل سيناء في العربية» (غل 4: 25 قارن رؤ 1: 20 و17: 12. 18 و19: 8 
و22: 16). 
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فقول المسيح «هذا هو جسدي» هو اصطلاح روحي رمزي» ولذلك بقي تلاميذ المسيح 
قروناً يقرأون هذا القول ويمارسون هذا السر دون أن تخطر الاستحالة على بالهم! (رب) 
علّمنا الكتاب أن جسد المسيح صعد إلى السماء وسيبقى هناك إلى أن يجيء ثانيةء بدليل 
قوله «الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء» (أع 3: 21). وقوله «إذاً نحن 
من الآن لا نعرف أحداً حسب الجسد. وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد» لكن 
الآن لا نعرفه أيضاً» (2كو 5: 16). وقوله «إن كنتم قد قمثُم مع المسيح فاطلبوا ما فوق 
حيث المسيح جالس عن يمين اللّه» ركو 3: 1). فجسد المسيح بموجب هذه الآيات 
في السماء إلى أن يجيء ثانية. ومن خواص الجسد أنه لا يشغل مكانين في وقتٍ واحد 
وقد قيل عن المسيح نفسه بعد قیامته «لیس هو هنا لأنه قام» (مت 28: 6). فالمسيح 
لم يقم بجسده في أماكن كثيرة في وقت واحد كما بظهر من أقوال الكتاب في جسده بعد 
قيامته من الأموات رلو 24: 39 و40 ويو 20: 27). (ج) حولت الكنيسة التقليدية 
أقوال المسيح في يوحنا 6 إلى برهان على تعليم الاستحالة» مع أنه ليس في هذا 
الأصحاح ما يشير إلى العشاء الرباني» بل إن المسيح دعا نفسه فيه «خبز الحياة» 
و«الخبز النازل من السماء» ليوضح علاقته بالمؤمنين باستعارة الخبز وفائدته في التغذية 
التي تقوم بها الحياة. وقدم المسيح نفسه للعالم لنأكل منه بالإيمان روحياً كما نأكل من 
الخبز جسدياً. ولم يشر المسيح بأقواله في يوحنا 6 للعشاء الرباني الذي لم يكن قد 
وضعه بعد. وحينما قال السامعون «يا سيد أعطنا في كل حين هذا الخبز» قال لهم «أنا 
هو خبز الحياة. من بُقبل إليّ فلا يجوع» ومن يؤمن بي فلا يعطش أبداً» ريو 6: 34 

5 فاعتبر المسيح أكل جسده والإقبال إليه والإيمان به بمعنى واحد. 


ولئن صح أن عشاء الرب هو المقصود من قول المسيح «إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان 
وتشربوا دمه فلیس لکم حياة فیکم» ریو 6: 3 تكون النتيجة أن كل من لا يشترك فيه 
ليس له حياة أبدية. ويكون أن اللص التائب على الصليب قد هلك لأنه لم يأكل جسد 
المسيح كما هو مقدم في عشاء الرب» وكذلك أطفال بلا عدد لا ينالون الخلاص لأنهم 
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لم يتناولوا! فتخصيص كلام المسيح في هذا الأصحاح بسر الأفخارستيا يفضي إلى نتائج 
تخالف نفس الاعتقاد التقليدي. وكذلك إذا صح أن عشاء الرب هو المقصود من قول 
المسيح «إن أكل أحدٌ من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله 
حياة أبديةء وأنا أقيمه في اليوم الأخير» (آيتا 51 54) يكون المعنى أن كثيرين كانوا في 
حضن الكنيسة التقليدية وخرجوا منها وصاروا إنجيليين» مثل لوثر وألوف مثله قد نالوا 
الحياة الأبديةء لأنهم تناولوا في الكنيسة التقليدية. وهذا يخالف رأي الكنيسة التقليدية! 
ويقول المسيح في يو 6: 63. 64. «الروح هو الذي يحيي» أما الجسد فلا يفيد شيئاً. 
الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة» ولکن منكم قوم لا يؤمنون». (د) أقوال المسيح 
عند وضع السر تمنعنا من قبول التعليم الحرفي إن العناصر صارت جسده حقيقةء لأن 
المسيح بعد ما قال «هذا هو جسدي» و«هذا هو دمي» قال أيضاً «من الآن لا أشرب 
من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديداً في ملكوت أبي» رمت 
6 29. وهذا دليل قاطع على أن المسيح اعتبر الخمر بعد صلاته عليها لا تزال 
خمراً. وكذلك قال الرسول بعد تكريس العناصر «الخبز الذي نكسره» أليس هو شركة 
جسد المسيح؟» (1كو 10: 16). وهذا برهان على أن الرسول اعتبر الخبز بعد كسره لا 
يزال خبزاً. وكذلك دعا الرسول الخبز «خبزاً» بعد تكريسه» والكأس «كأساً» (1كو 11: 
26-23). 


(5) ينتج عن تعليم الاستحالة نتائج مضرة. فليس هذا التعليم ضلالاً فقط» لكنه يؤدي 
إلى ضلالٍ أبعد منه» منل: (أ) عبادة العناصر عبادة أصناميةء لأنها عبادة دينية لمادة 
بسيطة. فلو صحَت الاستحالة لؤجد المسيح حقيقة في الخبز والخمر» ولجاز السجود 
لهما! ولكن إذا لم يصح شيءٌَ من تعليم الاستحالة فتلك العبادة أصنامية! (ب) تقديم 
جسد المسيح بعد الاستحالة المزعومة ذبيحة كفارية لأجل خطايا الأحياء والأموات» وهذه 
الذبيحة (على قولهم) لا تختلف عن ذبيحة الصليب معنى وفاعلية. ولا يخفى أن في ذلك 
إهانة هائلة لذبيحة المسيح الحقيقية» لأن الكنيسة التقليدية تعلم لزوم تكرار ذبيحة 
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المسيح في ذبيحة القداس» التي تحسبها وسيلة لرفع الدينونة عن الأحياء (وعن أهل 
المطهر في الاعتقاد الكاثوليكي). على أن ذبيحة المسيح بموجب تعاليم الكتاب لا 
تتكرر» بل هي وحدها كافية ولها فاعلية دائمة وغير محدودة. رج هذا التعليم يؤدي إلى 
رفض الوحي والدين والحق» لأنه يلزم العقل البشري بقبول التعليم بلا برهان» وقبول 
معجزات كثيرة بدون دليل» بل لمجرد سلطان الكنيسة وباسم الديانة. 


ونحن نقول إن المسيح لما تأنس لم تستحل ألوهيته إلى الإنسانية ولا إنسانيته إلى 
الألوهية. ولا بعد صعوده إلى السماء. فكيف يصير الخبز إلهاً حینما يصعد على يادي 
القسوس؟ وأية قوة في أيديهم حتى يصنعوا من تراب الأرض (الخبز والخمر) إلهاً خالق 
السموات والأرض؟ وأية علامة عندهم لإثبات ذلك؟ 


نقول أيضاً إنه لا یمکن وجود جسم مادي مخلوق في مکانين معا في وقت واحد. 
والمسيح الإله المتجسد لما كان على الأرض لم يكن قط في مكانين معاً في وقت واحد. 
فكيف يحضر جسده بعد صعوده إلى السماء فى ألوف الأمكنة فى دقيقة واحدة؟ 


نقول أيضاً إن الجسد والدم يؤكلان» وأما اللاهوت والنفس اللذان رعلى زعمهم) يوجدان 
في القربان» فكيف يمكن أكلهما وهما روحيان؟ وربما يوجد من يقول إن في الديانة بعض 
أمور عسرة الفهم تفوق العقل البشري» ومنها مسألة الاستحالة. ونحن نقبل هذاء غير أن 
ذلك يكون في ما يخص جوهر اللاهوت لا خبز القربان الذي هو عنصر التراب» الذي 
قال عنه السيد المسيح «اصنعوه لذكري» لا «اعبدوه عوضاً عني». 


6 - ما هو القول الصحيح في لزوم سرّي المعمودية والعشاء الرباني لخلاص النفس؟ 
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* يعلّمنا الكتاب المقدس أن ممارسة السرين واجبةء ولكنهما ليسا واسطتين ضروريتين 
للخلاص. فقد يمكن الخلاص بدونهما. ولكن الكنيسة التقليدية تعتقد وتعلّم أن الأسرار 
وسائط لازمة للنعمة» بمعنى أن الفوائد التي يشار بها إليها لا يمكن نوالها بدون ممارستها. 
فلا تكون مغفرة خطايا ولا تجديد بدون معموديةء ولا قبول جسد المسيح ودمه لغذائنا 
الروحي ونمونا في النعمة بدون الاستحالةء ولا تكون مغفرة للخطايا التي ترتكب بعد 
المعمودية إلا بواسطة الكاهن وذبيحة القداس وسر التوبةء ولا نعمة للرسامة إلا إذا كانت 
قانونية» ولا استعداد لائق للموت إلا بالمسحة المقدسة. 


ولا تعلَّم الكنيسة التقليدية بضرورة جميع أسرارها السبعة للخلاص» بل أن كلاً منها لازم 
لنوال النعمة التي تقصد به. فقالت: لا نعمة من الرسامة إلا بأنها على قانونهاء وإن سر 
التوبة لا يلزم إلا عند ارتكاب الخطية بعد المعمودية» وسر الأفخارستيا (الذي يعتبرونه 
أعظمها) ليس ضرورياً للأطفال» ولكن المعمودية عندهم هي الطريقة الوحيدة للحصول 
على مغفرة الخطايا والتجديدء وحلّة الكاهن لازمة لمغفرة الخطايا بعد المعمودية. وهذا 
المبدأ يؤدي إلى نتائج مخيفة» فبحسبه يخرج كثيرون من المعترفين بالمسيح من الشهداء 
من ملكوت السموات. ولذلك قالوا إنه متى استحال قبول الأسرار لسبب خارج عن 
الإرادةء تغني رغبة الشخص في قبولها عن ممارستهاء وهو ما يُسمى «معمودية ااب 
أو «معمودية الدم» فالأولى كناية عن الرغبة في نوال السرء والثانية عن سفك الدم قبل 
الموت من أجل الإيمان» أو فضيلة أخرى مسيحية. 


غير أن هذا الاستشناء لا يصح على الأطفال» ولذلك لا يمكن أن يتمتعوا بفوائد الأسرار! 
فغير المعتمدين كلهم يقصرون عن نوال الحياة الأبدية. فلا يقدر أحد أن يخلص (عندهم) 
مالم يمت في حضن الكنيسة الحقيقية» وليس في حضن الكنيسة إلا المعمدونء 
والحافظون لسر التوبةء والخاضعون للأساقفة القانونيين. 
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ولنبرهن أن الأسرار ليست الوسائط الوحيدة للخلاص نقول: 


(1) هذا القول يناقض تعاليم الكتاب الواضحةء ومنها أن الله ينظر إلى القلب» وأنه لا 
يطلب من البشر الساقطين إلا الإيمان بالمسيح والتوبة إلى الله» وهما الشرطان اللازمان 
للخلاص» وأن جميع البشر لهم قدوم إلى الله بواسطة فداء المسيح ليقبلوا منه غفران 
الخطايا وكل فوائد موتهء وأنهم لا يحتاجون إلى توسُط الكهنة لذلك القدوم أو لنوال تلك 
الفوائد. وأن الطقوس الخارجية لا قوة لها في ذاتها على منح النعمة. والدليل على ذلك 
قول المسيح «هکذا أحب الله العالم حتى بذل ابه الوحيد لكيلا يهلك کل من يؤمن به 
بل تكون له الحياة الأبدية». و«من يؤمن به لا يُدانء والذي لا يؤمن قد دين». وقيل أيضاً 
«آمن بالرب فتخلص» و«كل من يدعو باسم الرب يخلص» و«كل من يؤمن أن يسوع 
هو المسيح فقد ولد من الله». وإذ لا يمكن أن بُنقَض الكتاب فلا يمكن أن الذي يؤمن 
إيماناً صحيحاً بما أعلنه الله في شأن ابنه» ويتوب توبة قلبية لا ينال الحياة الأبدية فإننا 
نصير أولاد الله بالإيمان بالمسيح. نعم أمرنا الرب أن نعتمد كما أمرنا أن نعترف بالمسيح 
قدام الناس» وأن نحب إخوتناء ولكن هذه من الواجبات التي يلزم الإيمان بطاعتهاء 
وليست وسائط الخلاص. 


(2) هذا التعليم يناقض روح الديانة المسيحية, فإن الله روح» وهو يطلب من الذين يعبدونه 
أن يعبدوه بالروح والحق» وقيل إن الطقوس الخارجية ليست بشيءٍء وإن الختان لا ينفع 
شيئاً ولا الغرلةء و«ليس اليهودي في الظاهر يهودياً ولا الختان الظاهر في اللحم ختاناً» بل 
اليهودي في الداخل هو اليهودي» وختان القلب بالروح لا بالحرف هو الختان»ء الذي 
مدحه ليس من الناس بل من الله» (رو 2: 28 29). فالمسيحي في الظاهر فقط ليس 
مسيحياً والمعمودية التي تخلص ليست غسل الجسد بماء بل ترجيع النفس إلى الله 
(1بط 3: 21). والاعتقاد أن حالة الإنسان أمام الله تنوقف على شيء خارجي» كالجدسية 
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أو عضوية كنيسة أو طائفةء أو ممارسة طقس أو نظام احتفالي» خطأً بحسب الإنجيل» ولم 


(3) هذا التعليم يؤدي إلى انحطاط الديانة الروحية» لأنه نظام طقسي يجعل الأسرار 
وسائط وحيدة للنعمة» ويحسبها وحدها لازمة للخلاص. والسؤال العظيم في بحشضا مع 
الطقسيين هو: هل يتوقف خلاص الإنسان على الطقوس الخارجية أو على حالته الداخلية؟ 
وهل نخلص بالأسرار أو بالإيمان؟ فالرسول علَّمنا أنه «في المسيح يسوع ليس الختان 
ينفع شیغاً ولا الغرلةء بل الخليقة الجديدة» (غل 6: 15). 


7 - ما هو السر» وكم عدد الأسرار؟ 


* السر هو رمز مقدس وختم لعهد النعمةء أقامه الله رأساً للدلالة على المسيح وفوائده 
ولإثبات نصيبنا فيه» وأيضاً لوضع فرق ظاهر بين أعضاء الكنيسة وسائرالعالم» ولأجل 
ربطهم بخدمة الله في المسيح حسب كلمته. وتصير الأسرار وسائط فعالة للخلاص» ليس 
بقوة في ذاتهاء ولا في خادمهاء ولكن بمجرد بركة المسيح وفعل روحه القدوس في الذين 
يقبلونها بالإيمان. 


أما اعتقاد الكنيسة التقليدية فى الأسرار فهو أن السر يتضمن النعمة التى يدل عليهاء 
وأنها تمتح بواسطة العمل الخارجي» أي أن في الأسرار قوة حقيقية ذاتية تجعلها فعالة في 


توصيل الفوائد الخلاصية إلى الذين يقبلونها. (انظر إجابة س 25 من هذا الفصل). 


وقد أجمع المسيحيون على أن المعمودية والعشاء الرباني سران أو فريضتان» لأربعة 
آسباب: 
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(1) إنهما طقسان فرضهما المسيح. 


(2) يدل كلاهما في نفسه على معنى» فالمعمودية تدل على التطهير بفعل الروح القدس› 
ويدل العشاء الرباني على الفداء بالمسيح والغذاء الروحي. 


(3) إنهما فرضان دائمان» عَيّنا للرمز» والتعليم والختم. ولذلك هما للتغبيت والتقوية. 
ويفيدان الذين يقبلونهما بالإيمان. 


وقد زاد التقليديون خمسة أسرار على السرين اللذين وضعهما المسيح» فصارت سبعة. 
وقد أنبتت الكنيسة الكاثوليكية أن الأسرار سبعة فی المجمع التريدنتينى» مع أن ذلك لم 
يعرف في مجامع الكنيسة قبل المجمع الفلورنسي (سنة 1439م) ولم يُصرح بقانونيته 
حتی الجلسة السابعة من المجمع التريدنتيني (سنة 7م( وهذه هي الأسرار الخمسة 


الزائدة: 


(1) التضبيت: وهو الخدمة المرافقة لإدخال المعتمدين في طفوليتهم إلى شركة الكنيسة» 
وقد زسم في القرون الأولى للكنيسة وبقي زماناً طويلاً بين الإنجيليين مثلما كان بين 
التقليديين» فإن الذين يُعمّدون في طفوليتهم يحسَّبون من الكنيسة (بناءً على تصريح 
والديهم أو أشابينهم) يإيمانهم وتكليفهم بواجباتهم. ومتى بلغوا سن التمييز كانوا يفحصون 
معرفتهم وسلوكهم» فإذا ؤجدوا متعلمين جيداً وخالين من اللوم يأخذون على أنفسهم 
واجبات تعهدهم في المعمودية» وحينئذ تنبت عضويتهم في الكنيسة. 


(2) التوبة: وقسمها التقليديون إلى فضيلة وإلى سر وقالوا إن النوع الأول يقوم بالحزن 
على الخطية والعزم على تركها وقصد التكفير عنها. والنوع الفاني هو نظام رتبه المسيح 
لمغفرة الخطايا المرتكبة بعد المعمودية بواسطة حل کاهن ذي سلطان» وإيفاء الخاطى عن 
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نفسه العدل الإلهي. فمادة السر هي عمل التائب الذي يتضمن الندامة والاعتراف وإيفاء 
القانون. ويُراد بالندامة الحزن أو الأسف. والاعتراف المتضمّن في هذا السر يقنضي أن 
يكون شفاهياً للكاهن رالأمر الذي لم يعرف قانونياً قبل المجمع اللاتراني الراإبع سنة 
5م ) ويتضمن كل الخطايا المميتة. والخطية التي لا يعترف بها صاحبها لا تغفر له. 
وصرح في المجمع التريدنتيني أن هذا الاعتراف مع اعتبار سر التوبة ضروري للخلاص. 
والقول إنه لا يمكن أن تُغفر خطية ترتكب بعد المعمودية بدون أن يعترف بها مرتكبها 
للكاهن الذي له سلطان الحل والربط. يعني أن كفارة المسيح المجيدة صارت خالية من 
الفائدة (انظر فصل 41 س 10). 


)3 الرسامة: وجعلوها ت لاعتقادهم أن المسيح رتبها وأمر بها وأنها وسيلة لنوال 
سلطان فائق الطبيعة على تقدیس جسده ودمه (في التناول) وعلی مغفرة الخطايا. وعندهم 
أن الحق والسلطان على الرسامة يختصان برؤساء الكهنة أو الأساقفة لأن لهم وحدهم 
الامتياز الرسولي أن يمنحوا الروح القدس بوضع أياديهم. ولكننا نعلم أنه لم يكن للرسل 
سلطان إلا على منح القدرة على عمل المعجزات» ولم يذعوا استعمال السلطان على منح 
قوة الروح القدس في الخلاص والتقديس. 


(4) الزيجة: وحسبوها را لأنها وإن لم يرسمها المسيح» فقد اشير بها إلى الاتحاد 
النعمة الإلهية على الزوجين. 


(5) المسحة المقدسة: وتعرف بأنها سر تحل فيه النعمة بواسطة المسح بالزيت والصلاة 


المكتوبة بخدمة الكاهن على المعتمد الذي يمرض مرضاً خطيراًء وتغفر خطاياه وتزداد قوة 
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الفصل السادس والأربعون 
الصلاة 


1 - ما هى الصلاة الحقيقية؟ 
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* الصلاة هي خطاب النفس لله توضح فيها محبتها له وإجلالها لكماله الإلهي» وشكرها 
علی کل مراحمه» وتوبتها عن خطایاهاء واتکالها على محبته وشفقته» وخضوعها لسلطانه» 
وثقنها في عنايته» ورغبتها في رضاه» وطابها بركات عنايته الروحية والجسدية. والمؤمن 
الحقيقي هو الذي يتّخذ الموقف اللائق أمام خالقه» ويدرك صفاته الإلهيةء وعلاقته به 
باعتباره الخالق والحافظ والفادي» بروح الإكرام والطاعة اللائقة. ونطلق كلمة «صلاة» 
على التعبير بكلماتنا عن أفكارنا ومشاعرنا وأشواقنا من نحو الله. ولذلك فإن من لا دين له 
لا يصلي» أما صاحب الديانة الصحيحة فيظهرها بصلاتهء فالصلاة مع الشكر جزء 
مخصوص من العبادة الدينيةء يطالب الله بها كل الناس» على أن تُقدّم باسم الابن وبمعونة 
روحه وحسب مشيئته» بالتعقل والوقار والاتضاع والحرارة والمحبة والمواظبة. ويجوز أن 
نطلب في صلاتنا كل أمرٍ جائزء وأن نتوسّل لأجل جميع آنواع الناس» أحياء أو ممن 
سيحيون. ولا تجوز الصلاة لأجل الموتى» ولا لأجل الذين قد غلم أنهم ارتكبوا الخطية 
التي للموت روهي التجديف على الروح القدس برفض شهادته للمسيح). 


2 - ما هي الحقائق التي يجب التسليم بها في الصلاة؟ 

زق مضي الصلاة التسليم بأمور كثيرة» نذکر منها: 

(1) التسليم بأن الله شخص ذو ذات» عندما يتكلم عن نفسه يقول «أنا» ونخاطبه 
بالضمير «أنت» فإنه لا يدرك ويجاوب ويحب ويخاطب الذوات إلا الذات. فإن کان 


«الله» فكرة مجردةء أو قوة مجهولة» أو اسم إشارة إلى نظام الكون الأخلاقي» لكانت 
الصلاة جهالة. 
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(2) التسليم بقرب الله متا ومعرفته أفكارنا ورضاه أن نخاطبه. فلو كان بعيداً ما أمكن أن 
نخاطبه. لکنه قربب» ویرید أن نخاطبه» وهو يسمعناء ویعلم أفکارنا من بعيد» ويعرف 
طلباتنا من قبل أن نطلبها. 


(3) التسليم بأنه يدبر كل الطبيعة» ويسيطر على كل خلائقه وكل أعمالهم. فكما أنه خلق 
كل الأشياء ومنح المادة والروح خواصهماء فهو أيضاً حاضرْ في كل مكان» بُدبر هذه 
القوات» فلا يحدث أمر بدون تدبيره أو إذنه. فإذا أمطرت السماء أو لم تمطر» وأخصبت 
الأرض أو أقفرت» وخاب رجاء الفلاح» فذلك لأن الله أرادء وجعل قوانين الطبيعة تنتج 
هذه النائج. فلا تصح نسبة ما ذكر إلى مجرد عمل الطبيعةء بل إلى تدبير الله. فليس 
للطبيعة سلطانٌ على الله» بل هو مالك ومدبر كل أعمالها ليعمَّم مقاصده. وكما نتمم نحن 
أعمالنا باستعمال القوانين الطبيعية استعمالاً عقلياً اختيارياًء كذلك يتمم الله قصده بها 
بالحكمة والاختيار. فإذا أراد مغلاً أن يعطي المطر جعل كل الأسباب الانوية التي تنزل 
المطر تعمل معاً لإحداثه. وتستازم العناية أن يعمل الله في دائرة الكون ما نفعله نحن في 
دائرة فعلنا المحدود. غير أننا محتاجون للقيام بما هو خارج عنا لدستخدم الأسباب 
الثانويةء فلا نستطيع أن نعمل شيئاً ضدها أو بدونهاء وأما الله فليس محتاجاً إلى ذلك» بل 
إن شاءت مشيئته يقدر أن يعمل ضد الأسباب الثانوية وبدونها كما يعمل بواسطتها. 


(4) التسليم بأن الله فوق العالم ومستقل عنه» وقد خلق العالم» وكل الأشياء المادية 
بخصائصها وقواتها المختلفة التي يدبرها هو بنفسه على الدوام بعلمه الكامل وقدرته على 


(5) التسليم بأن سلطان الله يصل إلى عقول البشر وأفكارهم وإحساساتهم وميولهم وأن 
قلب الإنسان في یدیه» ویقدر أن یدیره کما تدار جداول المیاه (أم 21: 1). 
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لقد خلق الله كل الأشياء بكلمة قدرته» وجعل في خلائقه خصائصهاء فيحق لنا أن نصلي 
لأجل المطر والصحو والتوفيق في السفر وغير ذلك وأن نشكر لأجل البركات التي لا 
تحصى من عطايا ذلك الآب الجواد. 


وله سلطان كامل على أفكار البشرء فلا يناقض العقل أن نصلي له ليحوّل قلوبنا وقلوب 
الغبر إلى الصلاح» كما نصلي له لأجل الصحة. وكل من يؤمن بقوة الصلاة يدرك أن 
حوادث العالم المادي والأخلاقي لا تحدث صدفة. بينما يوضح لنا الكتاب المقدس 
القضاء السابق» يوضح لنا أيضاً فاعلية الصلاةء فلا يمكن أن يكون أحدهما ضد الآخر. 
وقد قضى الله أن يكمل مقاصده باستعمال ما عيّنه من الوسائط ومنها صلوات شعبه. فإن 
جاز لأحدِ أن يعترض على الصلاة بزعم أن الله سبق وعيّن ما سيحدث» يجوز أن نعترض 
على استعمال الوسائط في كل أمر. وإذا كان لا يجوز لأحدِ أن يقول «إذا فضي لي أن 
أعيش فلا داعي لأن آكل» يجوز له أن يقول «إذا فضي لي أن أحصل على الخير فلا 
داعي لأن أصلي لأجله!». فإذا كان الله قد قضى بأن يباركناء فقد قضى أيضاً أننا نطلب 
منه البركةء لأن علاقة الصلاة بالخير الممنوح لنا كعلاقة أية واسطة للحصول على الغاية 
المقصودة. 


3 - إلى من نوجه الصلاة دائماً؟ 


* لا يجوز توجيه الصلاة إلى غير الله الآب والابن والروح القدس. فصلاة الوثنيين إلى 
كائنات وهمية أو إلى أصنام لھا أعين ولا تنظر وأياد ولا تخاّص» باطلة لأنها توجیه صلاة 
إلى مخلوق لا نعلم بحضوره» ولا برهان على أنه قادر أن يسمع أو يستجيب طلباتنا. 


وقد توجهت صلوات العهد القديم بالإجمال إلى الله الإله الواحد» لأن تغليث الأقانيم في 
اللاهوت لم يكن حينئذ قد أعلن إعلاناً تاماً. أما في العهد الجديد فقد توجهت الصلاة إِمّا 
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إلى الله المثلث الأقانيم أو إلى الآب أو الابن أو الروح القدس (لكل أقنوم وحده). 
وتسبيحات المسيحيين قد تنوجّه إلى الله الواحد أو لكل أقنوم على حدة. وتشتمل الصلاة 
علی کل خطاب نوجه لله سواءٌ کان تسبیحاً ام اعترافاً أم طلباً آم تمجيداً» وعليه نرى في 
العهد الجديد صلوات موجهة إلى المسيح» فالرسل صلوا له وهو معهم على الأرض» 
وطلبوا منه بركات لا يمكن أن يمنحها إلا الله. ومن ذلك قولهم «یا رب» زد إيماننا» رلو 
7 5). واللص المصلوب» لما أشرق عليه نور الحق» قال: «اذكرني يا رب متى جنت 
في ملكوتك» رلو 23: 42). وآخر كلام نطق به استفانوس الشهيد الأول كان «أيها 
الرب يسوع» اقبل روحي» (أع 7: 59). وبولس الرسول قال «أشكر المسيح يسوع ربنا 
الذي قواني أنه حسبني أميناً إذ جعلني للخدمة» (1تي 1: 12) وقال يوحنا: «الذي أحبنا 
وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكاً وكهنة لله أبيه. له المجد والسلطان إلى أبد 
الآبدين. وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر كل ما 
فيهاء سمعتها قائلة: للجالس على العرش وللحَمَل البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى 
أبد الآبدين» (رؤ 1: 5 6 و5: 13. ويعلمنا الكتاب أن المسيح هو إله ظهر في 
الجسد» وقد فع إليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض» وقد فع ليعطي التوبة ومغفرة 
الخطاياء ويعطي الروح القدس» ويحل فينا ويحيينا. وكل ذلك يدفعنا لأن نوجه إليه 
صلواتناء بحسب قوله «لكي بكرم الجميع الابن كما يكرمون الآاب. من لا يكرم الابن لا 
يكرم الآب الذي أرسله» ريو 5: 23). ولذلك يعبد جميع المسيحيين المسيح ويمجدونه 
ويلجأون إليه في وقت الضیق» ویعترفون باسمه ویتحدثون بقواته» ویشکرونه ویسبحونه» 
ويوقفون أنفسهم لخدمته. 


وهناك من يعترض على الصلاة لأنها تعني اهتمام الله العظيم بتوافه أمور البشرء مما يقلل 
مجده ویحط من شأنه. ونسوا أن الله غير محدود في علمه وقوته وحضوره واهتمامه 
بشعبه. ونحن نعلم أن الإنسان إذا نظر إلى مكان متسع يقدر أن يحيط نظراً وعلماً بأمور 
كثيرة في وقت واحد. ولكن ما هو الإنسان بالنسبة إلى الله العالم بكل شيءء الذي لا 
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فرق عنده بين القليل والكثير وبين الصغير والكبيرء الذي به تحيا جميع الخلائق وتتحرك 


0 


وتوجد. 
4 - ما هى شروط الصلاة المقبولة؟ 
* لاستجابة الصلاة شروط أهمها ما يأتى: 


(1) أن تکون من القلب: فإن الله روح فاحص القلوب لا يرضى بمجرد الكلام أو بالوقار 
الظاهري. ولا يقدر الإنسان أن يخدعه. فإذا خلت الصلاة من اشتراك القلب فيها كانت 
بلا فائدةء كاستعمال كلمات الشكر بدون شكر قلبي» أو كلمات الاتضاع والاعتراف 
بدون الشعور بعدم استحقاقناء أو كلمات الطلب بدون التشوق إلى البركات التي نطابها. 
وكثيراً ما نصلي بدون تركيز» فنكرر الكلام بدون تفكير. ومن الذين يحضرون الكنائس من 
يكررون كلماتِ وقورة ويتظاهرون أنهم يتحدون مع المصلي في صلاته» ولکن بدون شعور 
وانتباه. 


(2) أن تکون بالوقار: لأنه لما کان الله غير محدود في عظمته وقداسته وعلمه وقدرته» 
وجب على كل الذين يقتربون منه أن يدنوا بالوقار اللائق بجلاله العظيم. ومخافة الله هي 
رأس الحكمة في كل ديانة صحيحة» وبين كل قوم يعرفون الخالق ويخافون اسمه القدوس» 
ويسجدون له كما يسجد أهل السماء أمام عرشه. فلا يجوز أن نخاطبه كما نخاطب 
البشرء أو نكلمه بألفاظ الألفة الخالية من التوقير والاحترام. فإذا أردنا أن نصلي كما ينبغي 
لندرس سفر المزامير» وهو سفر صلوات» لأن كل مزمور إما صلاة طلب أو شكر أو 
اعتراف. وكثيراً ما تختلط هذه المواضيع معاً لتصف الأحوال الداخلية والخارجية للشخص 
المصلي. وفي المزامير ترى المرنم يعترف بسلطان الله عليه ويعلن على الملا أن الله يدير 
كل الأمور» وأنه قريب إلى شعبه دوماً وأمين معهم» وأن علاقته بهم علاقة أب محب 
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بأولاده. ولكنهم في جميع ذلك لم ينسوا عظمته غير المحدودة وما يحق له من عبارات 
الإجلال والتوقير. 


(3) أن تکون بالتواضع: وهو الشعور بأننا غير مستحقین بسبب فسادنا وعدم أهليتنا قي 
عيني اللّه. وهو روح تواضع أيوب عندما وضع يده على فمه وقال «أندم في التراب 
والرماد» وإشعياء إذ قال «ويل لي لأني نجس الشفتين» وروح العشار الذي لم يتجاسر أن 
يرفع عينيه إلى السماء بل قرع على صدره قائلاً «اللهم ارحمني أنا الخاطي». وقد حسب 
كثيرون هذا الكلام مبالغة أو رياءًء ولكن الله اعتبره مناسباًء لأنه يعبر بصدق عن المشاعر 
التي تدشأً من إدراكنا أننا خحطاة في عيني الله البار الطاهر. 


(4 أن تكون بلجاجة: وقد علَّمنا المسيح لزومها ثلاث مرات. الأولى في قصة المرأة 
الفينيقية التي لم تكفٌ عن ١‏ اخ قائلة «ارحمني يا سید یا ابن داود» حتى نالت طلبها 
(مت 15: 22). والثانية في مغل قاضي الظلم الذي قال «فإني لأجل أن هذه الأرملة 
تزعجني أنصفها لئلا تأتي دائماً فتقمعني» وقال الرب «اسمعوا ما يقول قاضي الظلم! أفلا 
ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهاراً وليلاً وهو متمهّل عليهم؟ أقول لكم إنه بنصفهم 
سريعاً» (لو 18: 8-5) والثالنة في قصة الإنسان الذي رفض أن يعطي صدیقه خبزا 
وقال فيه المسيح «وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه» فان من أجل لجاجته يقوم 
ويعطيه قدر ما يحتاج» (لو 11: 8). واللجاجة من جانبنا تعني أننا ندرك قيمة البركات 
التي نطلبها. فإذا صلى أحد لأجل حياته أو لأجل حياة أحبائه يجب أن يصلي بلجاجة 


حارة راجياً الاستجابة. 


)5 أن تقترن بالتسليم: فإن من عرف علاقته بالل مهما کانت طلبته» يقول «یا رب»› 
لتكن لا إرادتي بل إرادتك». وإن كان يليق بالابن أن يسلم في كل طلباته لأبيه الأرضي› 
فكم يجب أن تخضع إرادتنا لأبينا السماوي» الذي وحده يعلم ما هو الأوفق لناء والذي 
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إذا استجاب كل طلباتنا ربما آل كنيز منها إلى ضررنا. وقد ترك لنا المسيح وهو في بستان 
جشسيمانى مالا لذلك يجب أن لا ندساه أبداً. 


(6) أن تقترن بالإيمان: فيجب أن نؤمن: (أ) أن الله موجود. (ب) وأنه قادر أن يسمع 
صلواتنا ويستجيبها. (ج) وأنه يحب أن يستجيب الصلاة. (د) وأنه لا بد أن يستجيب 
صلواتنا إذا كانت موافقة لمقاصده الحكيمة ولخيرنا الأعظم. ولنا في الكتاب أوضح 
التأكيدات وأقواها لهذا الإيمانء فقد أمرنا المسيح «اسألوا ثُعطَّوا. اطلبوا تجدوا. اقرعوا 
يُفتح لكم». وأكد لنا ذلك في وعده بقوله «مهما سألتم باسمي فذلك أفعله» ريو 14: 
3. وقوله أيضاً «إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فانه يكون لهما 
من قبل أبي الذي في السماوات» رمت 18: 19). ولكن جميع مواعيد الله هي على 
شروط إما ظاهرة أو مقدّرة» فلا يخال عاقل أن الله أحضع سياسته للعالم» أو رتب عطاياه 
لطلبات البشر أصحاب الحكمة القاصرة بوعده إنه يفعل لهم كل سؤلهم» حتى إن لم 
يوافق حكمة مقاصده. وقد جاء بيان الشرط المقدّر في أماكن كثيرةء كقول يوحنا «هذه 
هي النقة التي لنا عنده: أنه إن طلبنا شيئاً حسب مشيئته يسمع لنا» (1يو 5: 14). وقد 
أستجاب الصلاة بطريقة لا ننتظرهاء كما استجاب الله صلاة بولس لينقذه من شوكة جسده 
(2كو12: 8» 9). فإذا كنا مستنيرين روحياً سنق أن استجابة الله هي أفضل شيء لنا. 
وأكثر ما ينقص صلوات المسيحيين هو عدم قتهم بمواعيد الله الثمينةء وعدم إيمانهم بأنه 
حاضر ومستعد لإجابتهم. فإذا كان الآباء الأرضيون يطابون ثقة أولادهم بهم ويحزنون إذا 
رأوا فيهم ما يدل على عدم الاتكال» فكم بالحري أبونا السماوي يطلب أن يرى فينا كل 
ذلك. 


(7) أن تقدم باسم المسيح: كما قال المسيح لتلاميذه «مهما سألتم باسمي فذلك أفعله. 

لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. إلى الآن لم تطلبوا شيئاً باسمي. اطلبوا تأخذوا» 

(يو 14: 13 و15: 16 و16: 24). والمقصود باسم المسيح نفس المسيح» 
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والمقصود بالإيمان باسم ابن الله الوحيد الإيمان بأن المسيح هو ابن الله وأنه قد أعلن 
كذلك مخلصاً وحيداً للبشر. والمقصود بالقول إن فلاناً يعمل باسم فلان هو أنه يعمل 
بسلطانه وبقوتهء وبهذا المعنى قال المسيح إنه عمل الأعمال باسم أيه وقيل كثيراً إن 
الرسل صنعوا العجائب باسم المسيح. والمقصود بطلب شيء باسم المسيح هو طلب 
ذلك الشيء لأجله ولأجل اعتباره عند من يطلب منه. فلما أمرنا المسيح أن نصلي باسمه 
أرادنا أن نقدم شخصه وعمله سبباً لاستجابتنا. فيجب أن نبني اتكالنا على استحقاق 
المسيح» لا على استحقاقنا ولا على صفاتناء ولا على مجرد رحمة الله لأن الإنجيل يقول 

إن كل بركة يمنحها الله للبشر هي في المسيح» ومن نتائج شفاعته واستحقاقه. 


5 - ما هي شروط الصلاة الفعالة؟ 


* إذا قدّمث الصلوات المقبولة بموجب الشروط السابقة ولم يحدث جواب بحسب 
انتظار المصلي» فما هو السبب؟ هل ترك شيئاً مما يتوقف عليه نجاح الصلاة؟ وماذا يلزم 
لأستجاب صلواته؟ وجواباً لذلك نقول: إن شروط النجاح تنضح من آيات كثيرةء منها قول 
المرنم «تلذّذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك» رمز 37: 4) وقول يعقوب «تطلبون ولستم 
تأخذون لأنكم تطلبون رديناً لكي تنفقوا في لذاتكم» ريع 4: 3). وقوله أيضاً «ليطلب 
يايمان غير مرتاب البتة لأن المرتاب يشبه موجاً من البحر تخبطه الريح وتدفعه» ريع 1: 
6. وقول المسیح «إن ثبتم في وثبت كلامي فیکم تطابون ما تریدون فیکون لکم» (یو 
5 وقوله «متی وقفتم تصلُون فاغفروا إن کان لکم على أحد شيءٌ لكي يغفر لکم 
أيضاً أبوكم الذي في السموات زلاتكم. وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في 
السموات أيضاً زلاتكم» (مر 11: 25 26). 
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وحين صلى بولس لله ثلاث مرات أن تفارقه شوكة جسده» استجاب الرب بقوله «تكفيك 
نعمتي» (2كو 12: 8 9). وكذلك داود صلی لأجل ابنه من بثشبع ولم يستجب الله 
طلبه (2صم 12: 23-16 ). فالوعد العام باستجابة الصلاة محدود بشروط: 


(1) يتوقف النجاح في الصلاة على حال المصلي وصفاته: فليطلب مجد الله لا مجد 
نفسه أو غرضه الشخصي الصادر عن الطمع أو الخبث أو الرغبة فيرفع شأن ذاته. وينبغي 
أن يكون غيوراً حاراً في صلواته لا بارداً بلا انتباه. وينبغي أن يرافق الإيمان الحي الصلاة 
حتى يتحقق أن الله سامع ومنتبه له ويستجيبه بمقتضى حكمته. ويجب أن ينبُت المصلي 
في المسيح وتثبت أقوال المسيح فيه. فالإنسان المتحد بالمسيح يشارك المسيح في 
أفكاره ويكون فيه روح المسيح. وكلما اشتد هذا الاتحاد تكون صاواته عبارة عن فكر 
المسيح وإرادته» ولذلك تكون صلاته فعالة. والصلوات الفعالة خاصة بالقديسين أهل 
التقوى والاتحاد الروحي بالمسيح. 


(2) يتوقف نجاح الصلاة على ما نطلبه» فليكن بحسب مشيئة اللّه» لأن معرفة الإنسان 
وحكمته قاصرتان. فلنسلم الأمر لله ليتصرف بحكمته في استجابة الصلاةء لئلا يؤذي 
المصلي نفسه إن أعطاه الله ما يطلبه تماماً. فلو أعطى الله للإنسان الجاهل كل ما يطلبهء 
لا تتم مقاصده الصالحة في تربية المؤمن وتقديسه وإعداده للحياة السماوية وخلاص نفسه 
من تجارب إبليس. وكثيراً ما يكون عدم حصولنا على مطالبنا في الصلاة موضوع شكر 
كما يكون الحصول عليها موضوع شكر أيضاً. 


(3) يتوقف النجاح في الصلاة على مدى موافقتها لمقاصد الله وحقوقه: فليست علافتنا 

بالل مجرد علاقة محتاج بمحسن» لکنها علاقة أبناء بأبيهم» وعلاقة رعايا بالملك 

السماوي» فالله حاكمناء وله مقاصد وحقوق. وهو يستجيب صلواتنا بالطريقة التى توافق 

مقاصده في المصلي لتربي فيه الفضائل وتزيد منفعته لغيره ونجاحه في خدمة المسيح. 
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ونحن لا نقدر أن نحكم على نجاح الصلاة من مجرد استجابتهاء فلا يعلم الصلاة 
الحقيقية الفعالة غير الله الذي وعدنا أن صلاة البار تقتدر كثيراً فى فعلها. 


6 - ما هي أنواع الصلاة المختلفة؟ 


* الصلاة هي مخاطبة الله» وتتضمن المشاعر الروحية نحو الله في الفكر والشعور 
والأشواق» بكل الاحترام والوقار والشكر والحزن على الخطية والشعور بالضعف. 
فالإنسان الذي يحيا ويسير مع الله يصلي على الدوام طاعة للأمر الرسولي «صلوا بلا 
انقطاع». ومن واجباتنا وحقوقنا أن لا نقطع هذا الحديث مع الله. فليكن القلب مغل مذبح 
البخور الذي لا تنطفى النار عنه أبداً. 


وتقسم الصلاة إلى ثلانة أقسام: 


(1) السرية: وهي واجبة لأن المسيحي يحفظ حياة الله في نفسه بروح الاقتراب منه 
وباتحاده الدائم معه. ويحتاج المؤمن ليحفظ حياته وصحته الروحيتين إلى أوقات معينة 
ومرتبة للصلاةء كما يحتاج جسده إلى طعامه اليومي. وقد قال المسيح «متى صليت 
فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصل إلى أبيك الذي في الخفاءء فأبوك الذي يرى في 
الخفاء يجازيك علانيةً» رمت 6:6). ولنا في الكتاب مال من المسيح نفسه فإنه كثيراً 
ما انفرد للصلاة. وكثيراً ما صرف فيها ليالي كاملة. فإذا كانت نفس المسيح النقية قد 
احتاجت إلى أوقات لمخاطبة الله فمَن من شعبه يتجاسر أن يهمل هذه الواسطة المهمة 
للنعمة؟ إن أقل ما يجب على المسيحي أن يفتتح كل يوم ويختمه بالصلاة السرية 
الانفرادية. 
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(2) الصلاة العائلية: وهي تتضمن صاوات أهل البيت واجتماعات شعب الله لأجل الصلاة 
المتبادلة. فعلى الإنسان أن يشترك مع عائلته ومع إخوته في الرب في ما يختص بحياته 
الداخلية والخارجية» فالرباط العائلي أعظم رباط بين البشرء ويجب أن يتقدس بالصلاة 
معاً. وتتطهر علاقة الوالدين والأولاد وتتقدس إذا كانت العائلة تجتمع صباحاً ومساءً لعبادة 
الرب. ولذلك يجب أن يكون رأس العائلة قادراً على قراءة الكتاب المقدس وعلى التقدّم 
في الصلاة. وعلى الذين لا إُحسنون القراءة أن يتقدموا في الصلاة. وعلى أهل الإيمان أن 
يحافظوا في بيوتهم على هذا الترتيب للصلاة. ومسؤولية رب البیت لعائلته ومسؤوليته لله 
تلزمه أن يجعل مسكن عائلته بيتاً لله. وإذا لم يجعله كذلك فكيف يمنع دخول الأرواح 
الشريرة إليه! 


(3) الصلاة الجمهورية: والمقصود منها العبادة والتعليم» وتتضمن العبادة الصلاة والترنيم 
ويتضمن التعليم قراءة كلمة الله والوعظ. ويجب أن نحفظ التوازن بين العبادة والتعليم 
لأن بعض المسيحيين جعلوا التعليم ثانوياً بالدسبة للعبادة» فخصصوا لها ضعف الوقت 
المخصص للتعليم» وليس هذا مناسباًء لأن معرفة الكتاب أمر مهم. ولا يمكن أن تكون 
هناك عبادة حقيقية لله بدون معرفته معرفة صحيحة,» ولا أن تحدث توبة أو إيمان أو حياة 
طاهرة بدون فهم الحقائق التي ا عليها حياة التقوى والطاعة. فالديانة هي خدمة عقلية 
لا يتفق الجهل معهاء ولذلك سمي القسوس في الكتاب «معلّمين». والأمر الأعظم الذي 
أمر به المسيح ورسله هو قوله «اذهبوا وعلّموا جميع الأمم. فذهبوا وكرزوا في كل 
موضع». وقال بولس إن المسيح لم يرسله ليعمد أو يكمل الخدمات الدينية فقط» بل 
ليكرز بالإنجيل الذي هو حكمة الله للخلاص. ولم تقدر قوة بشرية أن تحوّل هذا الرسول 
من الكرازة إلى مجرد العبادة. 
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ومع أن التعليم يجب أن يكون الأمر الأهم في خدمة يوم الرب» كما كان في العصر 
الرسولي» إلا أننا لا يجب أن نهمل الصلاة الجمهورية والعبادة القلبية. ولیکون هذا الجزء 
من الخدمة المقدسة بانياً للشعب يجب مراعاة ما يأتى: 


صلواته من المشاعر والرغبات. 


(2 أن يحفظ غيباً أفكاراً وآيات كثيرة من الكتاب» فإن رجال الله القديسين قديماً تكلموا 
مسوقين من الروح القدس» وكانت كلماتهم مرتبة من روح الله سواء كانت في التمجيد أو 
الشكر أو الاعتراف أو الطلب» فأوضحوا في كلامهم فكر الروح» وهو أنسب كلام للتعبير 
عن المشاعر والأشواق التي يجعلها الروح في أفكار شعب الله. ولا توجد صلاة مناسبة 
للبنيان أكثر من التي يكثر فيها استعمال عبارات الكتاب. 


(3) يجب أن تکون الصلاة على ترتيب حسن»› تجمع کل الأجزاء والمواضيع المناسبة. 
وهذا يمنع اضطرابها وتشويشها وتکرارها. 


)4( یجب أن تکون موافقة لمقتضيات الأحوال» سواء کانت خدمة يوم الرب الاعتيادية» 
أو ممارسة الأسرارء أو الخدمات الخاصة في الأيام المعينة للشكر والصوم والاتضاع. 


(5) يجب أن تكون كلماتها بسيطة ووقورة وصحيحة. 


(6) يجب أن تكون الطلبات قصيرةء فالطول غير اللائق في الصلوات يؤدي إلى التشويش 
وكثرة التكرار بدون فائدة. 
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7 - هل يصح استعمال الصلوات المكتوبة المرتبة في العبادة الجمهورية؟ 


* اختلف المسيحيون في هذه المسألة. وجرت العادة باستعمال كتب الصلاة في بعض 
الكنائس» ولم يسمحوا باستعمال غير هذه الصلوات. على أن غيرهم ارتاب في جواز ذلك 
وحكمته» واستحسن معظم الإنجيليين الحرية في ذلك واختاروا الصلوات الارتجالية» 
مقتنعين بما يأتي: 


(1) عدم وجود دليل في كناب الله على أن الصلوات المكتوبة هي المطلوبة من الكنيسة» 
وعدم وضوح استخدام الكنيسة الأولى لهذه العادة. 


(2) عدم موافقة ذلك لوظيفة الروح القدس في مساعدة المؤمنين (رو 8: 26). 


(3) عدم موافقته للهدف من الصلاة. وهو التعبير عن المشاعر القلبية الأصلية فينا 
بيإاخلاص وشوق. فإذا التزمنا باستعمال عبارات صاغها غيرناء كانت تعبيراً عن أفكارهم 
وربما لا توافق أحوال قلوبنا واحتياجاتها. فالصلوات المكتوبة للعبادة تعطل حرية الأفكار 
وتح حربة النفس في مخاطبة الخالق. وقال البعض إن ذلك ثقل على روح الصلاة يؤدي 
للفتور وروح الاستناد على العبادة الشفاهية. وقال غيرهم: لاء بل إن الانتباه والتقوى 
الحارة يغلبان كل ميل للتغافل» وشهدوا أن تأثير الصلوات المكتوبة في قلوب العابدين 
حسن ومفيد. وقد اختلف أفاضل الأتقياء في الحكم في هذا الموضوع. 


ولا نقول إن عبادة الله بصلوات مكتوبة لا يناسب التقوى» بل يمكن أن القلب المستقيم 
الذي يحب الله يعبده عبادة مقبولة باستعمال صلوات مكتوبة. لكن إذا فكرنا في 


احتياجات البشر عموماً» وفى أهداف الصلاة وفاعليتهاء سنفضّل الصلاة الحرة المرتجلة. 
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8 - كيف تبني الصلاة النفس روحياً؟ 


* قلنا إن وسائط النعمة هي الوسائط التي عيّنها الله ليوصّل تأثيرات الروح والحق إلى 
نفوس البشرء وهي: الكلمة والأسرار والصلاة. فالصلاة هي العلاقة بين الخالق 
والمخلوق» وهي شرط منح البركات الروحيةء الذي يجعل كل أمر يؤول لخيرنا الأفضل» 
وهي تقربنا إلى الله مصدر كل خير» الذي يحرك فينا كل مشاعر الوقار والمحبة والشكر 
والخضوع والإيمان والفرح والتعبد. ومتى اقتربت النفس إلى الله يقترب الله إليها وبظهر لها 
مجده ومحبته» ويمنحها السلام الذي يفوق كل عقل. قال المسيح «إن أحبني أحد بحفظ 
کلامي» ويحبه أبي» وإليه نأتي» وعنده نصنع منزلاً» ريو 14: 23) ففي هذا الاتحاد لا بد 
أن تنقدس النفس. 


9 - هل للصلاة قوة؟ 


* هناك فوى روحية فاعلة في العالم منها القوى العقلية والروحية والأخلاقيةء كقوة الإيمان 
والاقتناع والتمسك الشديد بمبدا معلوم» وقوة الحق» ومشاركة الآخرين في مشاعرهم 
وقوة الضمير. وهناك قوة أخرى أعظم من كل قوة العالم وفوقه» وهي قوة الله التي تعمل 
مع أعمال كل الخلائق وتديرها بدون أن تلغي طبيعة تلك الخلائق. وتنهض هذه القوة 
السامية للعمل بواسطة الصلاة. فبصلاة موسى نجا بنو إسرائيل من الهلاك» وبصلاة 
صموئيل تشتت جيش العدوء فإن «طابة البار تقتدر كثيراً في فعلها. كان إيليا إنساناً تحت 
الآلام مثلناء وصلى صلاة أن لا تمطرء فلم تمطر على الأرض ثلاث سنين وستة أشهر. ثم 
صلى أيضاً فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها» ريع 5: 17 18). وطلب 
بولس مراراً من المؤمنين أن يصلوا لأجله» وأمر أن ثقام طلبات وصلوات وابتهالات 
وتشكرات لأجل جميع الناس» لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب» ليقضي 
المسيحيون حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار (1تي 2: 1 2) وهذا يدل على أن 
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للصلاة قوة. ومتى سلم الإنسان بوجود إله حق يدبر كل الأمور تزول من عقله الشكوك في 
فاعلية الصلاة» وتصير له مصدراً للفرح والقوة الروحية» وأساساً للطمأنينة في الحاضر 
والفقة من جهة المستقبلء كما حدث مع شعب الله في كل العصور. قال المرنم «رب 
الجنود معنا. ملجأنا إله يعقوب» رمز 46: 11). 


وقوة الصلاة تناقض القول إن فائدة الصلاة هي مجرد تعويد المصلي أن يسلم للإرادة 
الإلهيةء وكأن فائدة الصلاة الوحيدة هي إعانة القلب ليقول «ليس إرادتي بل إرادتك يا 
الله». ومع أن العسليم لإرادة الله شرط من شروط الصلاة المقبولةء إلا أنه ليس غايتها 
الوحيدةء كما يتضح من صلوات الأتقياء في العهدين القديم والجديد» ومن أقوال الكتاب 
المقدس في هذا الموضوع» لأنه لا بد من طلب في الصلاة غايته نوال المطلوب» لا تعويد 
المصلي أن يسلّم ويرضى بعدم نوال المطلوب. وإذا راجعنا صلوات رؤساء الآباء والأنبياء 
والرسل الأتقياء والمسيح نفسه»ء وجدذنا أنهم طابوا طلبات بقصد نوالهاء وليس لأنهم أرادوا 
أن يزيدوا روح التسليم في قلوبهم لله. 


0 - ما هي الاعتراضات على فاعلية الصلاةء وما هو الرد عليها؟ 


* إن مجرد وجود الاعتراضات على حقيقة علمية أو دينية ليس أمراً غرياً ولا مهماً. 
والسؤال الأهم هو: هل هذه الاعتراضات صحيحة؟ لقد قامت اعتراضات كثيرة على 
العلوم الفلسفية والطبيعية والدينيةء ولكن تبيّن ضعف كير منهاء لأنها نتجت عن الجهل أو 
الكبرياء أو العداوة للحق. وفي بعض الأحيان لو أعاد المعترض النظر إلى ما اعترض عليه 
لرآه حقاً. فالاعتراضات على تعليم سام فائق الإدراك كفاعلية الصلاة من الذين لا يقبلونه 
بالإيمان والوداعة والإكرام لوعد الله امز وارد. وقد اعترضوا على الصلاة بالأقوال الآتية: 
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(1) لا فائدة للصلاةء ويمكن أن يسنغني البشر عنها بدون خسارة.. ونجيب: إن هذا 
باطل» بدليل أن الله الذي يعرف احتياجات البشر أمرّنا في حكمته أن نصلي» لأن للصلاة 
منفعة عظيمة» لا لنحصل على طلبنا فقط. بل لننمي التقوى في قلوبنا أيضاً. وقد لجاً 
البشر إلى الصلاة في كل القرون» مما يبين أن العقل البشري مقتنع بأنها لازمة للإنسان. 


(2) إذا كانت الصلاة فعالة هكذاء وجب أن يظهر فعلها في المصلين» ولكننا لا نجدهم 
أفضل من غيرهم» فما الفائدة من صلواتهم؟.. والجواب على ذلك أن منافع الصلاة 
ونتائجها الثمينة غير ظاهرة لأعين العالم» ولكنها معروفة عند أهل الصلاة. فليس للعالم 
خبرة في حصول المصلي على مغفرة خطاياه» وعلى السلام الداخلي والتطهير القلبي 
والقوة الروحية والرجاء المنعش والراحة في الضيق والتعزية في الحزن والإرشاد في الحيرة. 
ولا يعرف أهل العالم لأجل أي شيء يصلي الأتقياءء ومن أجل من يطلبون. ولا يعرف 
المسيحيون إلا جانباً صغيراً من نتائج تضرعات الإيمان. ومن يعرف ماذا تكون أحوال 
الدنيا وأحوال الأتقياء أنفسهم لولا صلواتهم؟ فلو كف كل مصلٌ عن طلباته لزادت الرذائل 
والقبائح والمظالم كثيراً. ومن الذي حامى عن طهارة المجتمع وسلامته» وج في 
الإصلاحات والأعمال الخيرية غير أهل الصلاة؟ ولا شك أن تلك الأعمال نتيجة صلواتهم 
مع غيرتهم في ٳتمام واجباتهم. 


(3) لا تتضح منفعة الصلاة بالامتحان العلمي الدقيق» فلم يعتقد بفائدتها إلا العجائز!.. 
والجواب على ذلك أن ذلك الامتحان العلمي الدقيق فوق طاقة البشر لأنه يجب لصحته 
أن يرضى الله عليه ويكون شريكاً في إجرائهء وإلا فقد أصبح الامتحان ناقصاً وباطلاً. ولا 
يوجد مؤمن تقي يرغب في دخول مغل هذا الامتحان» لأن من يعرف الله ويريد أن يقنع 
الكفرة سيأبى أن يستعرض قوة صلاته أمام المعترضين عليها. وعلى فرض إجراء ذلك 
الامتحان» كيف نقدر أن نتحقق إن كانت الصلوات المرفوعة حقيقية في أحوال غريبة 
وسخيفة كنلك؟ فمن من الأتقياء يسلم نفسه لهذا الهذيان لييرهن ما لا يشك هو في 
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صدقه؟ وإذا جرى ذلك الامتحان في موضوع تكون لليد البشرية فعل فيه» فكيف نقدر أن 
نتحقق إن كانت تلك فاعلية الصلاة أو نتيجة تدځل يد بشرية؟ فإذا جرى ذلك الامتحان 
في مريضين» ولي لأجل شفاء الواحد ولم يُصلٌ لأجل شفاء الآخرء فكيف نعرف إن 
كانت حالتا الشخصين متساويتين تماماً عند بداية ذلك الامتحان؟ وكيف نقيّم فاعلية 
الأدوية واعتناء الطبيب والممرضة وبراعتهما؟ وكيف نقدر أن نتأكد إن كان هناك شخص 
لا نعرفه يصلي لأجل المريض المفروض أنه متروك بدون صلاة؟ فربما كان كثيرون من 
الأتقياء يصلون لأجل الشخصين دون أن يعرف أحدٌ بذلك» ولا سيما إذا جرى الامتحان 
بمعرفة العالم كله؟ لقد وعد الله أن يستجيب صلوات الأتقياءء لكنه لم يعد أن يتنازل 
لإجابة اعتراض الكافرين. فهذا الامتحان الجسدي المنظور المقصود بروح الكفر هو 
امتحان بلا معنى» ومستحيل! وقد امتحنت الصلاة في حياة الأتقياء وتاريخ الكنيسة» وكان 
لسان حال الكنيسة في كل العصور قول المرنم «أحببت لأن الرب يسمع صوتي 
تضرعاتي» لأنه أمال أذنه إلى فأدعوه مدة حياتي» رمز 116: 1› 2). وقد تنازل الله مرة 
في العهد القديم (إجابة لطلب إيليا) أن يعلن نفسه للناس إعلاناً خاصاً ليبرهن أنه يجيب 
صلوات شعبه» فقال إيليا «آيها الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل» ليْعلم اليوم أنك أنت 
الله في إسرائيلء وأني أنا عبدك وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور. استجبني يا رب 
استجبني ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله» وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعاً» 
(1مل 18: 36. 37). ولكن هذا التنازل كان بطلب نبي من الأنبياء لأجل تمجيد اسم 
الرب وإقناع شعبه وتخجيل أعدائه. 


(4) القوانين الطبيعية الثابعة تمنع فاعلية الصلاة» بدليل اف کل القوانين الطبيعية تجري 
مجراها ولا تقبل أدنى معارضة تغيّر فعلها العادي الذي لا يتغير.. والجواب على ذلك أنه 
لا بد من واضع لكل شريعة طبيعيةء وهو اللّه. فلا ننظر للشريعة وننسى واضعهاء ولا يجوز 
رفع شأنها على شأن خالقهاء ولا يصح ادعاء خروجها عن دائرة سلطتهء لأنه ليس من 
شريعة طبيعية تجري مجراها بقوتها الذاتية بغير علاقة بإرادة واضعها. ومن الواضح أن وراء 
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الشرائع جميعها إرادة الخالق القادرة أن تجريها مجراها المعتاد» أو تستخدمها في مجرى 
آخر» أو تحصر فعلهاء أو تدخل فواعل أخرى تعمل معهاء أو أن توقفها تماماً إذا شاءت. 
فجميع الشرائع الطبيعية هي خادمة لله لا متسلطة عليه» وهي تُجري مقاصده. لهذا 
أوجدهاء وهو قادر على أن يستخدمها حسب إرادته. وقد استحسن الله أن يعطي الإنسان 
بعض القدرة على استخدام الشرائع الطبيعية الابتة لإتمام مقاصد خاصة. فطير الحديد في 
الهواء» وتغلب على جاذبية الأرض وانطلق في الفضاء الخارجي. فالقدرة التي للإنسان 
أولى أن تكون للخالق. فالله قادر أن يستخدمها لهدفٍ خاص أو يوقف عملها إذا اقتضى 
الأمر» وليس من طبيعة الشرائع أن تدسلط على الخالق. وواضح أن معرفتنا بتلك الشرائع 
ونبوتها جزئية لا كاملة» ويحتمل بل برجح أن بوتها هو فقط بالدسبة إلينا وإلى اختبارنا 
إياها. ونحن لا ندساءل: هل تستجيب الشرائع الثابعة للصلاة؟ بل: هل يستجيب الخالق 
واضع تلك الشرائع والمدسلط عليها صلواتنا؟ فنحن لا نوجه صاواتنا إلالشرائع» بل إلى 
من هو أعلى منها. ولما کان هو صاحب سلطانِ وقادراًء ولما کان یرید أن يستجيب 
صلواتناء زالت الصعوبات من أمامنا. وقد اتضح هذا من المعجزات المتنوعة التي أجراها 
الأنبياء والرسل والسيد المسيح نفسه. 


ولا يصعب على المؤمن أن ب بقدرة الله على توقيف الشرائع الطبيعية أو تغيير أحكامها 
أو التصرف بقوته رأساً بعكس نظامها. ونحن لا نطالب الله أن يُجري معجزات ليستجيب 
مطالبناء لأن لديه طرقاً أحرى خلاف المعجزات» فهو قادر مغلاً أن يجمع قوات طبيعية 
بدسب متنوعة لينتج من تركيبها نتائج وفق غايته» وذلك في دائرة خارجة عن إدراك البشر 
أو في دائرة لا يبلغها اختبار البشر المحدود. فكما أن الإنسان بُجري تفاعلات كيماوية أو 
غيرها لينفذ غايته» ويشق الصخور بالديناميت» هكذا لله قدرة على التصرف بوسائل معروفة 
لنا أو غير معروفة. فهو يقدر بمعرفته السابقة غير المحدودة أن يسبق بترتيب الأحوال 
والحوادث حتى تتزامن صلاة المؤمن مع استجابتهاء فيعطي المصلي طلبه في وقته 
الموافق» ويأتي الجواب كأنه على سبيل طبيعي بوسائط عادية» ولو أنه في الحقيقة (الخافية 
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علينا) معجزة! والصلاة الحقيقية هي صلاة الروح القدس في المؤمن» حتى أن الله يجعل 
المؤمن يصلي في الوقت المناسب لينال ما يقصد الله أن يعطيه لهء لأن مقاصد الله سابقة 
للشرائع» وهو يستخدمها ليتمم مقاصده» فهو لم يخلق العالم وينظم شرائعه لتمنعه تلك 
الشرائع من إتمام مقاصده! 


(5) تستلزم إجابة الصلاة الإيمان بحدوث المعجزات» والمعترض لا يؤمن بالمعجزات.. 
والجواب على ذلك أن تلك الإجابة لا تستلزم إجراء معجزةء كما بيا سابقاً. وإن صح أنها 
تستلزم إجراء معجزة فذلك لا يوجب رفضها. على أن الصلاة المقبولة إما أن تكون موافقة 
لمقاصد الله فلا بد من إجابتهاء وإما أن يسلّم المصلي أمره لحكمة الله في صلاته نفسهاء 
ويرجو الجواب الموافق لتلك الحكمة. وعلى هذا فلا بد من حصوله على ما يطلبهء إمّا 
بحسب طبه أو بطريقة أخرى أنسب» بحسب الحكمة الإلهية. وليس في كل ذلك ما 
يستلزم المعجزة. 


(6) الصلاة مخالفة للعقل.. والجواب على ذلك أنها ربما خالفت عقل المعترض» ولكنها 
لا تخالف عقل المؤمن ولا عقل الخالقء كما يضح من القول: «فأريد أن يصلي الرجال 
في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدال» (1تي 2: 8). وقد صلى 
المسيح للآب السماوي وأمرنا أن نصلي. فإذا قيل إن الله جواد إلى غير نهاية» وهو 
يمنحنا بركاته بدون أن نطلبهاء قلنا إن الغاية في صاواتنا ليست أن نزيد جود اللّه» بل أن 
نستعمل الوسائط المعينة لنوال فوائد جوده. وإن قيل إن الله غير متغيّر فلا نفع من صلواتنا 
لأنها لن تغيّر ما سبق ورتبهء قلنا إن عدم تغير الله لا يعني أنه لا يغيّر معاملته لناء فعقابه 
للخاطى لا بد يحدث» ولكن إذا تاب الخاطى وتمسك بالمسيح» عامله الله بالرحمة. 
فصلواتنا لا تغيّر مبادئ الله بل تغير معاملته لنا بحسب مبادئه الثابتة. لقد عيّن الله الصلاة 
واسطة للاقنراب إليه»ء واتحاد إرادتنا بإرادتهء وزيادة شعورنا باحتياجنا إليه» فما نظنه 
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مستحيلاً هو ممكن عند الآب السماوي المحب» الذي يطالبنا بالصلاة ليكمل العلاقة 
بيننا وبينه ولينمّينا في أعمال التقوى. 
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الفصل السابع والأربعون 
الوفاة وحالة النفس إلى وقت القيامة 
1- ما هو موضوع هذا الجزءء وما هي البحوث الرئيسية فيه؟ 


* موضوعه الإسخاتولوجياء وهي مركبة من كلمتين يونانيتين معناهما «عِلم الأخرويات» أي 
الأمور المختصة بمستقبل النفس» ونهاية العالم» ومجيء المسيح ثانية» والقيامة» 
والدينونة» ونصيب الأبرار السماوي» وقصاص الأشرار الأبدي. وهي أمور غاية في 
الأهميةء لأن المسيحي والكنيسة» لا يبلغان الكمال في هذه الحياة الدنيا بل في العالم 


الآتیء الذي تسبقه الوفاة ومجيء المسيح ثانية والقيامة والدينونة. 
2- ما هو الموت الجسدي» وبماذا يصفه الكتاب المقدس؟ 


* الموت الجسدي هو انفصال النفس عن الجسد فتزول منه الحياة» وتنحل عناصره 
البسيطة ويعود إلى التراب. وهو يختلف عن الموت الروحي الذي هو انفصال النفس عن 
الله» ويختلف عن الموت الفاني الذي هو نفي النفس الأبدي من حضرة الله وشقاء 
الإنسان نفساً وجسداً في جهنم. ويْعبّر عن الموت الجسدي في الكتاب المقدس بانضمام 
الإنسان إلى قومه (تث 32: 50) والذهاب في طريق الأرض كلها ريش 23: 14) 
والانضمام إلى آبائه (قض 3: 10) ورجوع التراب إلى الأرض (جا 12: 7) والنوم (يو 
1 /) ) والموت (أع 5:5) ونقض بيت خيمتنا الأرضي (2كو 5: 1) والاستيطان عند 
الرب (2كو 5: 8) والرقاد بيسوع (1تس4: 14) والانحلال (2تي 4: 6) والنزول إلى 
القبر (أي 7: 9). 
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3- ما هي علاقة الموت بالخطية. وکیف بحسب موت المؤمن؟ 


* الموت أجرة الخطية. وقد وصف الكتاب المقدس كل أضرار الخطيةء روحية أو جسدية 
أو عقابية» بكلمة «موت» كما قيل «لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت» (تك 2: 17). 
وأسب دخول الموت للعالم إلى فعل الخطية (رو 5: 12). أما موت المؤمن فليس 
قصاصاًء لأن المسيح قد أخذ على نفسه القصاص أي عقاب الشريعة بتمامه» فصار 
الموت للمؤمن واسطة الانتقال إلى الحياة الأبدية. وكما أن كل مصائب المبررين أمر من 
أمور التأديب الأبدي لا القصاص الشرعي» كذلك الموت لا بُعتبر علامة غضب اللّه» بل 
واسطة حمل المؤمن إلى دار البقاء كما قيل «عزيز في عيني الرب موت أتقيائه» (مز 
6: 15 قارن رو 8: 1. 2 و14: 8 و1كو 3: 22 و15: 55). 


4- برهن أن الموت الجسدي ليس هو ملاشاة النفس والجسد. 


* القول بملاشاة النفس والجسد معاً يخالف تعليم الكتاب المقدس الذي ينادي بخلود 
النفس وبقيامة الجسد أخيراً (قارن الكلام على خلود النفس في فصل 23 س 16-14). 
وتعلّمنا الفطرة أن الإنسان يبقى بعد الموت» وهذا ضروري لإكمال غاية الخالق في خلق 
الإنسان» ولبيان حقيقة أن الله حاكم أخلاقي للأبرار والأشرار. والقول بالملاشاة لا يوافق 
طبيعة النفس التي هي جوهر بسيط لا تقبل الانفصال أو التجزؤ. ولا يذكر الكتاب أبداً أن 
الله يلاشي الحياة العقلية الروحية بعد أن خلقها. وهذا ما تشهد به كلمة الله رمت 22: 
1. 32 و2تي 1: 10). 


5- ماذا يعلمنا الوحي في حالة النفس بعد الموت؟ 
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*يعلمنا أن النفس لا تموت ولا تنام» وأن نفوس الأبرار تكمل حينئذ في الطهارة وتدخل 
السماء حيث تننظر فداء أجسادها الكامل» وأن نفوس الأشرار تطرح في جهنم حيث تبقى 
في القصاص والظلام محفوظة إلى حكم اليوم العظيم (لو 23: 43 و2كو 5: 6 8 وفي 
1: 3 ولو 16: 23 24 ويه 6 7). وليس من المهم أن نعرف إن كانت السماء التي 
سيذهب إليها المؤمن فور موته هي مسكنه الأبدي عينه» أو إن كانت مسكناً وقياً مع 
المسيح إلى أن يأخذ جسده عند القيامة ويدخل مع الكنيسة الكاملة إلى المجد الأخير. 
فيكفينا أن نعرف أن ذلك الفردوس هو مسكن المسيح ومكان السعادة والطهارة والأمن. 
والكتاب يقول إن نفس الأبرار تذهب حالاً إلى حضرة المسيح (2كو 5: 8-1 ولو 23: 
3 ويو 14: 3 وفي 1: 22. 23 ومت 22: 32 ولو 16: 22 ويو 11: 26 و1اتس 
5: 10 ومت 17: 3). أما الأشرار فإنهم في العقاب إلى يوم الدين (2بط 2: 9 ولو 

6 23 و1بط 3: 19). ولا بد أن يدرك الأبرار والأشرار نصيبهم الأبدي عند الموت. 


ويعلمنا الكتاب أن ذلك النصيب غير كامل في بعض الوجوه إلى حين القيامة والدينونة 
والحكم النهائي» إمَّا بالحياة الأبدية أو بالموت الأبدي. فالأبرار يتوقعون نوال أجسادهم 
عند القيامة ودخولهم بالنفس والجسد معاً إلى السعادة السماويةء والأشرار يتوقعون نوال 
أجسادهم كذلك والذهاب بعد الدينونة إلى الشقاء الأبدي (رو 8: 23 وفي 3: 11 ورؤ 
6: 11 و2بط 2: 9). 


أما التعليم الإنجيلي بالتفصيل في تنۇع أحوال البشر الخطاة عند الموت فيتضح بخمسة 
أمور: 


(1) المؤمنون الذين عاشوا في نور الوحي وعرفوا طريق الخلاص بالمسيح» أو كانت لهم 
فرصة جيدة لنوال تلك المعرفة ورفضواء ولم ينتبهوا لواجباتهم من نحو المسيح» فليس 
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لھم رجاء بعد موتهم› بل هم تحت الحكم وسيذهبون عند الموت إلى نصيبهم الأبدي» 
وسیکون قصاصهم بالعدل حسب استحقاقهم. 


(2) الذين يموتون بدون معرفة الوحي ولم يسمعوا الإنجيل» كالوثنيين» هم تحت الدينونةء 
لا لأنهم رفضوا الإنجيل أو أهانوا المسيح» بل لأنهم أخطأوا بسلوكهم المضاد لما لهم من 
معرفة» فقد كانت لهم شهادة الطبيعة والضمير. وهؤلاء ليس لهم فرصة أخرى بعد الموت 
للتوبة والإصلاح» وليس لهم رجاء الخلاص بالوسائط الباطلة والأديان الفاسدة. ولكن إذا 
حدث أن أحداً منهم تاب توبة حقيقية ورفض الخطايا واجتهد في الحياة الصالحة بإارشاد 
الروح القدس» متكلاً على رحمة الله وحدهاء وهو يحسب أنه غير مستحق للرحمة في 
نفسه» ونظر إلى مجرد النعمة الإلهية يصير الرجاء أنه بين مختاري الله» فقد أرسل الرب 
إليه الروح القدس ليرشده إلى أفضل استعمال للنور الذي عنده. وإذا نال الخلاص» لا 
يكون ذلك بسبب أعماله واستحقاقه» بل بنواله فوائد كفارة المسيح» هبةً من عند إله 
الرحمة» ولو أنه لا يعرف أن المسيح جاء إلى العالم ولا أنه صنع فداءً للبشر. ولكن بنعمة 
الله يصير بإرشاد الروح من طالبي الرحمة التي أظهرت بواسطة فداء المسيح. وهذا ما 
نرجوه بناءً على رحمة الله» ولو أنه ليس وارداً في تعليم كتابي صريح. 


(3) الذين عاشوا قبل مجيء المسيح في زمن العهد القديم واستعملوا الوسائط المعينة من 
عند الله عن يد الآباء الأولين» أو بالنظام الموسوي استعمالاً حسناًء لهم الخلاص بالإيمان 
بالفداء بالمسيح الموعود به والمشار إليه برموز الذبائح وغيرها من الفرائض الدينية. فإنهم 
باستعمالهم تلك الوسائط المعينة من الله رفضوا الاتكال على صلاح أنفسهم» واتكلوا 
على رحمة اللّه» ودخلوا عند الموت في حال الخلاص. أما الذين رفضوا تلك الوسائط فلن 


يستفیدوا منها. 
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(4) جميع الأطفال الذين يموتون قبل سن التكليف» والبلهاء أيضاً» هم خارجون عن دائرة 
المساءلة الأخلاقية. هؤلاء ينالون الخلاص بنعمة المسيح» وينالون فوائد كفارتهء فيدخلون 
في حال الخلاص حالاً بعد الموت رانظر ما جاء بخصوص الأطفال الذين يموتون بغير 
معمودية في فصل 45 س 16). 


(5) الذين عرفوا المسيح وقبلوه بالتوبة والإيمان مخلصاً لهم» وعاشوا عيشة موافقة 
لذلك» وماتوا متكلين على المسيح» نالوا الخلاص حالاً وصاروا مع المسيح في النعيم إلى 
يوم القيامة. حین تقترن النفس والجسد ویکمل فداۋؤهم الأبدي. 

6- ما عدد المذاهب المخالفة لتعليم الكتاب في هذا الشأنء وما هي؟ 

هي ثلائة: 

(1) مذهب القائلين بنوم النفس» أي بقائها بلا شعور من وقت الموت إلى القيامة. 

(2) مذهب القائلين بالمطهر وذهاب نفوس البشر إليه. 

(3) مذهب القائلين بالامتحان بعد الموت» أي أن الذين لم ينالوا الخلاص في هذه الحياة 
سيحصلون على فرصة أخرى لقبول المسيح ونوال الخلاص به بعد القبرء أي أن البشارة 
بانجيل الخلاص ليست خاصة بهذه الحياة فقط,. بل أن الخلاص ممكن بواسطتها في 
العالم الآتي. 

7- ما هي أدلة القائلين بنوم النفس في المدة بين الموت والقيامة وما الاعتراضات 


عليهم؟ 
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يرى المعتقدون بهذا في الكتاب أمرين یزعموں أنهما پبرهنان رأيهم: 
(1) كثيراً ما بُدعى الموت رقاداًء وبُدعى الأموات راقدين (1تس 4: 14). 


(2) يعلم العهد الجديد بدينونة أخيرة عندما يعيّن نصيب كل نفس إلى الأبد» وهذا (على 
ما يتوهمون) ينافي القول بأن نصيب النفس يُعيّن حالاً عند تركها الجسد» لأنه رعلى 
زعمهم) إذا كان الأبرار عند الموت يدخلون حال السعادة والأشرار حال الشقاءء فقد 


دينواء ولا حاجة إلى دينونة بعد. 


وهذان الدليلان ضعيفان» ولا يقويان على نفي تعليم الكتاب الواضح. أما الأول فنرد عليه 
بأن الجسد المائت والجسد الراقد متشابهان» ونحن عادة نشبُه الموت بالرقاد الدائي 
وأغلب من يستعملون هذا التشبيه هم المؤمنون إيماناً ثابتاً بحياة النفس وشعورها المستمر 
بعد الموت. 


أما الدليل الثاني فهو أضعف من الأول» لأنه وإن كان نصيب كل إنسان قد تعيّن عند 
دقيقة الموت» فإنه توجد أسباب عديدة ومهمة توضح وجود دينونة عامة رهيبة في اليوم 
الأخير» عندما تظهر أسرار القلوب ويعلن الله عدله أمام كل البشر والملائكة. 


وقد اتضح من كلام الكتاب أن النفس تبقى شاعرة بعد الموت» لأنها ترجع إلى الجسد 

ع اقا رها 32 7 ورت الحم كن مرت الف رت 10 208: وق 

ظهر موسى وإيليا عند تجلي المسيح بعد نحو 14 قرناً من موت موسى رلو 9: 30 

1. ونفهم من متل الغني ولعازر أنهما كانا حبّين بعد الموت رلو 16: 22 23). ووعد 

المسيح اللص التائب أنه بكون معه في اليوم ذاته في الفردوس رلو 23: 43). ويقول 
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الرسول إن التغرب عن الجسد هو الاستيطان مع الرب (2كو 5: 8) وإن موته انطلاق 
ليكون مع المسيح رفي 1: 21 23). وقيل إن الأبرار بعد الموت أرواح أبرار مكمّلين 
(عب 12: 23). وقال استفانوس عند موته «أيها الرب يسوع اقبل روحي» (أع 7: 59). 
وقيل إن المؤمنين هم أصحاب الحياة الأبدية التي ابتدأت فيهم وهم في هذا العالم (يو 
5 4) وإن سيرة المسيحيين هي في السموات. أي أنهم من الرعية السماوية وإن كانوا 
لا يزالون على هذه الأرض رفي 3: 20). ورأى يوحنا في رؤياه تفوس الشهداء تحت 
المذبح ولهم وجدان وأشواق حية (رؤ 6: 11-9). فهذا المذهب يخالف كل ما نعرفه 
عن طبيعة النفس وعدم غيابها عن الشعور مطلقاًء لأن النفس لا تنام مع نوم الجسد ولو 
في ساعة الموت مع ضعف الجسد. وقد تشعر بشعور أشد مما اعتادت عاليه. ويأبى العقل 
السليم أن يظنٌ أن النفوس الحية في هذه الحياةء الغيورة في خدمة اللّه» تذهب حالاً عند 
الموت إلى حالة عدم الشعور والانقطاع عن الإحساس ورؤية الرب في المجد. 


8- ما هي أقسام عالم الأرواح عند الكنيسة الكاثوليكية؟ 


* قسم الكاثوليك عالم الأرواح إلى أقسام شتى» جعلوا لكل نوع من الأرواح مكاناً يذهب 
إليه: 


(1) أول تلك الأماكن هو لمبوس الآباءء وهو (على زعمهم) مكان نزلت إليه نفوس الآباء 
قبل مجيء المسيح وانتظرت مجينه. ولما ا المسيح وأكمل عمل الفداء بموته على 


الصليب نزل إلى حیث كانت تلك النفوس مسجونة وخلّصها وأخذها ظافراً إلى السماء. 


(2) والمكان الثاني هو لمبوس الأطفال» وهو مكان يذهب إليه الأطفال غير المعمّدين 
بعد موتهم» ويبقون فيه إلى الأبد. وهذا المكان (مشل لمبوس الآباع لا ذكر له في كلمة 


648 


علم اللاهوت النظامى www.myloveteaın.com‏ 
اللّه. وقالوا إن الأطفال والآباء في العهد القديم لم يستفيدوا من الواسطة الوحيدة لتطهير 
النفس من الخطية الأصلية وهي (على زعمهم) بالمعمودية على يد الإكليروس. 


(3) والمكان الثالث هو المطهرء وهو مكان يدخل إليه جميع الذين يموتون من المنتمين 
للكنيسة الكاثوليكية دون أن يوفوا قصاص خطاياهم الزمني» بحسب قانون «سر التوبة». 
والمطهر مكان عذاب. والرأي الغالب عندهم أن ذلك العذاب يكون بنار مادية» وغايته 
التطهير والنكفير» وهو أليم هائل ومدته غير معينةء لكن يمكن تقديرها وتخفيف العذاب 
بواسطة صلوات القديسين» ولاسيما ذبيحة القداس. ولرؤساء الكنيسة الكاثوليكية ولاسيما 
البابا نفسه سلطة وقدرة على رفع العذاب عن النفوس في المطهر. وسبب هذا التعليم أن 
أصحابه يعتقدون أن المسيح ينقذنا من الخطية الأصلية وخطر الموت الأبدي بواسطة 
المعموديةء إذا لم نخطىئ بعد ممارستها. ولكن التخلص من الخطايا التي نرتكبها بعد 
المعمودية لا يكون إلا بحل الكاهن عند الاعتراف» الذي به الخلاص من القصاص 
الأبدي» في هذه الحياة بواسطة سر التوبة» وبعد الموت بعذاب المطهر. والوسائط 
العظيمة للتخلص من المطهر هي صاوات الأتقياء وذبيحة القداس والغفرانات وتخصيص 
شيء من كنوز استحقاق القديسين. 


)4( المكان الرابع هو جهنم وهي عندهم مكان يتعذب فيه الملائكة الساقطون إلى 
الأبد والبشر الذين یموتوں في الخطية المميتة. فال جهنم يذهب جمیع الذين یموتوں 
خارجاً عن حضن الكنيسة الكاثوليكية» وكل الذين لا يعتمدون من البالغين» وكل الذين 
يرتكبون خطية مميتة ويموتون بدون نوال الجل من الكاهن. 


(5) المكان الخامس هو السماءء وهي مكان الأبرار المكملين والملائكة الأطهار» حيث 
الله والمسيح جالس على عرش عظمته. ولا يدخل السماء قبل القيامة إلا الذين يطهرون 
تماماً عند موتهم والذين ينالون التطهير في المطهر بعد الموت. 
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9 - ما هي الاعتراضات على تعليم المطهر؟ 


* أقرّت الكنيسة الكاثوليكية هذا التعليم في بداية القرن السابع» وهو موجود في شعر 
فرجيل» وفي محاورة «فيدو» لأفلاطون. وصُْرّح به قانونياً في مجمع فلورنس (سنة 
9م وفي المجمع التريدنتيني (سنة 1563-1545م). 


أما الاعتراضات على هذا التعليم فهي كثيرة» نقتصر على خمسة منها: 


(1) لا يستند هذا التعليم على الأسفار المقدسةء وقد e‏ معتقدوه بذلك. ولو أنهم 
ادعوا أن في الكتاب تلميحاً إلى المطهر. ومن ذلك قول المسيح «من قال كلمة على ابن 
الإنسان بُغفر له وأما من قال على الروح القدس فلن بُغفر له لا في هذا العالم ولا في 
الآتي» (مت 12: 32). ولكن هذه الآية لا تشير إلى المطهر بل إلى جهنم بدليل قوله 
«لن بُغفر له لا في هذا العالم ولا في الآتي» أي لا مغفرة له أبداً. وهذا نصيب الذين في 
جهنم. أما ما قالوه على سبيل الاستنتاج من هذه الآيةء وهو أن المغفرة تكون لبعض 
الخطايا في العالم الآتي» فلا سند له في الأسفار المقدسة. ومنه قول الرسول «فعمل كل 
واحد سيصير ظاهراً لأن اليوم سيبينهء لأنه بار يُستعلّن» وستمتحن النار عمل كل واحد ما 
هو. إن بقي عمل واحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة. إن احترق عمل واحد فسيخسر, وأما 
هو فسيخلأص ولكن كما بنار» (1كو 3: 15-13). ولكن هذه الآية لا تشير لنيران 
المطهر» بل للامتحان الذي يكشف الصفة الجوهرية في عمل كل إنسان» هل هي مما 
يُمدَح أم لا. وامتحان عمل كل إنسان يختلف عن تطهير نفسه. وأما قول الرسول 
«فسیخلص ولکن كما بنار» فمعناه أنه يتعسّر عليه الخلاص کثیراً فیکون کمن أحاطت به 
النار وصار في خطر ولكنه خلص. وهذا اصطلاح في اللغة اليونانية» ومنه قول السيد 
المسيح «كن مراضياً لخصمك سربعاً ما دمت معه في الطريق› للا يسلّمك الخصم إلى 
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القاضي» ويسلمك القاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لك لا تخرج من 
هناك حتى توفي الفلس الأخير» (مت 5: 25 26). ولكن الخطية المذكورة في هذه 
الآبة هي الإصرار على عدم المغفرة للخصم» ولا إشارة فيها إلى المطهر بل إلى جهنم.. 
ومنه قول بطرس الرسول «فإن المسيح أيضاً تألم مرة واحدة من أجل الخطاياء البار من 
أجل الأثمة لكي يقرّبنا إلى الله» مُماتاً في الجسد ولكن مُحيىّ في الروح. الذي فيه أيضاً 
ذهب فكرز للأرواح التي في السجن إذ عصت قديماً حين كانت أناة الله تنتظر مرة في 
أيام نوح» (1بط 3: 20-18). على أن السجن المذكور في هذه الآيات هو سجن 
النفوس الهالكة بالطوفان. وكانت كرازة المسيح لهم في أيام نوح كما قيل. وبما أن هؤلاء 
الأشرار لم يقبلوا الكرازة صاروا في سجن جهنم لأن خطيتهم كانت رفض الحق» ولأنهم 
ماتوا غير تائبين ولذلك هلكوا. والمطهر (على فرض وجوده) ليس لغير التائبين ورافضي 
الحق. فسجن النفوس التي هلكت في الطوفان ليس هو المطهر بل جهنم. فليس في هذه 
الآية أية إشارة إلى المطهر رانظر ما قلناه عن نزول المسيح للهاوية في فصل 37 س 8). 


وذكرت في الأسفار المقدسة الأماكن في العالم الآتي بأسماء مختلفة كالهاوية وجهنم 
والفردوس والسماء» ولكن لا ذكر للمطهر فيها. ولم يذكر المسيح والرسل الأطهار شيناً 
من ذلك. وعليه فإن هذا التعليم إضافة بشرية على كل التعاليم الإلهية (رؤ 22: 18). 


(2) يتناقض القول بالمطهر مع ما جاء في الأسفار المقدسةء ومن الآيات التي تناقضه ما 
جاء عن لعازر: «حمالته الملائكة إلى حضن إبراهيم» (لو 16: 22) وعن الغني أنه ذهب 
إلى الهاوية أي إلى جهنم وبين هذين المكانين هوة عظيمة قد أثبتت ولا طريق بينهما رلو 
6 26. ومنها قول المسيح للص التائب «اليوم تكون معي في الفردوس» رلو 23: 
3). فلو ؤجد المطهر لقال المسيح للص «بعد سنين كثيرة تكون معي في الفردوس› 
لأنك تحتاج إلى نيران المطهر زمناً طويلاً!». وعدم ذكر المسيح للمطهر هنا دلي على 
عدم وجوده. ومنها صلاة استفانوس «أيها الرب يسوع» اقبل روحي» (أع 7: 59). 
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والقول إن التغرب عن الجسد هو الاستيطان عند الرب (2كو 5: 8). والقول «إذاً لا 
شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع» (رو 8: 1). وقول المسيح 
«من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبديةء ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل 
من الموت إلى الحياة» ريو 5: 24) والقول «المسيح افتدانا من لعنة الناموس» رغل 3: 
3) والقول «الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة» (1بط 2: 24). 
والقول «مّن سيشتكي على مختاري اللّه؟» (رو 8: 39-33). وقيل أيضاً إن دم المسيح 
يطهر من كل خطيةء وإن لا خلاص إلا بالمسيح» وإن القديسين في السماء قد طهّروا 
ثيابهم بدم الحمل. وقيل إشارة إلى أحوالنا بعد الموت «من يظلم فليظلم بعدء ومن هو 
نجس فليتنجس بعد» ومن هو بار فلیتبرر بعد» ومن هو مقدس فلیتقدس بعد» (رؤ 22: 
1.. فلو ؤجد المطهر لكانت هذه الآية مناسبة لذكره» ولكنها لم تذكره! 


وليس في الكتاب المقدس ما يشير على الإطلاق إلى عذاب المؤمنين بعد موتهم» بل فيه 
ما يفي ذلك» وهو قول الرسول «لأننا نعلم أنه إن فض بيت خيمعنا الأرضي فلنا في 
السماوات بناءٌ من الله بيت غير مصنوع بيد» أبدي» (2كو 5: 1). وقوله: «ؤضع للناس 
أن يموتوا مرّة. ثم بعد ذلك الدينونة» (رعب 9: 27) فلماذا لم يكملها بالقول: «ثم بعد 
ذلك عذاب المطهر»؟ 


وهذا التعليم يناقض أقوال الكتاب الصريحة عن خلاص المؤمن بالمسيح ویکلّفه أن يوفي 
ديون نفسه» ويستلزم كذلك فرض استحقاق الأعمال الصالحة. ولكن الإنجيل يحكم أا 
نخلص بالنعمة لا بالأعمال. بل إن التعليم بوجود المطهر يستلزم القول بأن القديس يمكن 
أن يكنز لنفسه كمية من الاستحقاق أكثر مما تقتضي مغفرة خطاياه» ومن هذا الاستحقاق 
الزائد المكنوز تأخذ الكنيسة وتخصص ما تشاء لإعانة النفوس في المطهر. فكأن جنسنا 
الساقط العاجز يقدر أن يعمل فوق ما يطلبه الله منه» حتى يصير الله مديوناً له. وحاشا لله! 
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(3) أدى تعليم المطهر إلى أضرار جسيمة في تاريخ الكنيسة. ولا يخفى أن السلطان 
الذي لا يُؤتمن عليه إلا الله نفسه» إذا سُلم إلى أناس خطاة ضعفاء لابد أن ينتهي بأعظم 


فساد. 


(4) الأدلة التي تستند عليها الكنيسة الكاثوليكية لإثبات المطهر ضعيفة وخاطئة» ومنها 
ادعاؤها قوة الحل والربط, وقولها بالخلافة الرسولية» وشهادة التقاليدء واستدلالها بالصلاة 
لأجل الموتى» وتعليم سر التوبة بمعنى أن الإنسان ملزوم أن يكفر عن خطايا نفسه حتى إن 
كان متبرراً ببر المسيح. 


وقد رفضت الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية فكرة المطهرء الذي لم يُذكر شيء من أمره 
في المجامع المسكونية الأولى. فإن أجساد البشر بعد الموت تعود إلى التراب وترى 
فساداً» وأما نفوسهم التي لا تموت ولا تنام فتعود حالاً إلى الله الذي أعطاهاء لأن لها 
جوهراً غير قابل للموت. وحينشذ تصير نفوس الأبرار كاملة في الطهارة في السماوات 
العلياء حيث تشاهد وجه الله في النور والمجد وهي تنتظر فداء أجسادها الكامل. أما 
نفوس الأشرار فتطرح في جهنم حيث تبقى تحت العذاب والظلام التام محفوظة إلى حكم 
اليوم العظيم. ولا يحكم الكتاب المقدس عن مكان آخر غير هذين للنفوس المنفصلة عن 
اجسادها. 


(5) التعليم بالمطهر يناقض العقل لأنه يقول إن نار العذاب تطهر نفوس البشر. فما هي 
علاقة نار العذاب بالتطهير الأخلاقي» وما هي العلاقة بين فعل النار المادية وتطهير النفس 
الروحي» وأين ذلك كله من قول الكتاب إن «دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية» وإن 
الأطهار «غسلوا ثيابهم بدم الحمل» وليس بنيران المطهر؟ 
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10 - ما هي الاعتراضات على القول بفرصة ثانية بعد الموت لنوال الخلاص للذين لم 
ينالوه فى هذه الحياة؟ 


* يعلّم الإنجيل أن الموت هو نهاية الفرصة المعينة للبشر للتوبة والإيمان بالمسيح» وهو 
نهاية نوال المغفرة والخلاص بواسطة استعمال نور الطبيعة عند من لم يعرفوا الوحي (إذا 
صح إمكان الخلاص بالنور الخارج عن معرفة الكتاب المقدس). ولم تصدق التعاليم 
اللاهوتية المؤسسة على كتاب الله في عصر من العصور على القول بدوام الفرصة لاستماع 
الإنجيل ونوال فوائد موت المسيح في العالم الآتي بعد انتقال الإنسان من هذه الحياة 
الأرضية. بل قد اشتهر دائما القول «هوذا الآن وقت مقبول» هوذا الآن يوم خلاص» 
(2كو 6: 2) أي أن الموت هو نهاية الأمر. وهذا اتبيه وغيره مفيد ومهم لأنه يقطع كل 
رجاء باطل من جهة الخلاص بعد الموت للذين لم يخلصوا قبله كما قيل «فلنحَفْ أنه مع 
بقاء وعد بالدخول إلى راحته يُرى أحدٌ منكم أنه قد خاب منه» (رعب 4: 1). وكما قيل 
س مغل العذارى العشر «أغلق الباب» بمعنى أن باب الرجاء في الخلاص قد أغلق عند 
الموت. فيتوقف مستقبل كل إنسان على نتيجة أعماله في هذه الحياة. والحصاد في العالم 
الآتي هو نتيجة الزرع هنا. وهذا النظام يتفق مع حكمة الله ويوافق هدف عمل الفداءء كما 
يوافق عدل الله وصلاحه. 


على أنه قد شاع الاعتقاد بين البعض أن هذا التعليم غير عادل» ويخالف روح الوحي 
وبعض آيات الكتاب التى حسبت أنها تلميحات إلى فرصة أخرى بعد الموت» لا سيما 


للذين لم تکن لھم فرصة الاستماع لبشری المسيح ومطالعة أسفار الوحي في هذه الحياة. 


أما الاعتراضات على هذا الاعتقاد فهى ستة: 
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(1) إن الأسفار المقدسة لا تعلم ذلك ونذكر منها ما قاله المسيح» وما قاله الرسل: رأً) 
قول المسيح «من قال كلمة على ابن الإنسان بُغفر له وأما من قال على الروح القدس 
فلن يُغفر له لا في هذا العالم ولا في الآتي» (مت 12: 32). فاستنتجوا من هذه الآية 
وجود مغفرة أخرى في العالم الآتي.. لكن المعنى ليس كذلك» بل غاية قول المسيح هي 
تشديد القول بعدم مغفرة تلك الخطية أبداً» بدليل ما يرادفه في إنجيل مرقس وهو قوله 
«من جدّف على الروح القدس فليس له مغفرة إلى الأبد» بل هو مستوجب دينونة أبديّة» 
(مر 3: 29). فقول المسيح يعلمنا أن لا مغفرة لمن جدف على الروح القدس برفض ما 
يعلنه عن المسيح» لا في هذا العالم ولا في العالم الآتي» فإن وقت امتحان الإنسان ينتهي 
قبل موته» أي عند ارتكابه تلك الخطية التي ليس لها مغفرة. (رب) ما قاله الرسول بطرس 
عن كرازة المسيح للأرواح التي في السجن (1بط 3: 20-18) فاستنتجوا من هذه 
العبارة أن المسيح ذهب وكرز بالإنجيل للموتى» فصارت لهم فرصة أخرى للتوبة وقبول 
الإنجيل» واستدلوا بقولٍ آخر في هذه الرسالة (1بط 4: 6).. وللرد نقول: إن هذا 
الاستنتاج لا بصح من هذه الآيات» فليس فيها أية إشارة للكرازة بالإنجيل في جهنم 
للأرواح التي قد انتقلت إلى ذلك السجن» بل هي تقول إن المسيح بشر الذين هلكوا 
بالطوفان بلسان نوح» لأن نوحاً بشّر بروح المسيح. وكذلك ما جاء في 1بطرس 4: 6 لا 
يشير إلى تبشير الموتى بعد الموت» بل إلى تبشير الذين كانوا قد ماتوا وهم أحياء على 
الأرض. وسندنا في هذا التفسير أن كل ما ينبئنا به الكتاب في شأن التبشير بالخلاص لم 
يكن بعد الموت على الإطلاق بل قبله. وليس في الكتاب ما يثبت الظن أن المسيح في 
المدَّة بين موته وقيامته نظّم نظاماً آخر للخلاص بين الهالكين. وعلى فرض صحة القول 
إن تلك الكرازة كانت بمعنى منح فرصة أخرى للأموات لقبول الإنجيل» فلماذا تخصّصت 
تلك الكرازة لمن هلكوا بالطوفان فقط؟ ألا يعني هذا أن الله ميّرهم على غيرهم وأعطاهم 
فرصة استماع الحق ونوال الخلاص بواسطة كرازة نوح مدة 120 سنة؟ ولماذا هذا التمييز؟ 
ألم يكن أَؤْلى بهذه الفرصة الثانية للتوبة أولئك الذين لم تكن لهم فرصة كافية في هذه 
الحياة ليتوبوا؟ وعليه» فليس في هذه الآية دليل ينبت وجود فرصة للتوبة بعد الموت بناء 
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على عدم وجود فرصة في هذه الحياة. ولو صح تفسيرهم لَمُنحت فرصة توبة بعد الموت 
لأهل سدوم وعمورة (لو 17: 26 27 و2بط 2: 9-3). وعلى فرض أن تلك الكرازة 
صارت كما يزعمون» فمن أين نستنتج أنها أذشأت توبةً في الذين نالوها؟ فإن الذين رفضوا 
الحق في هذه الحياة سيرفضونه بأعظم حماقة في العالم الآتي. وعلى ذلك يكون معنى 
هذه الكرازة كمعنى مغل الغني ولعازر «إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياءء ولا إن قام 
واحد من الأموات يصدقون» رلو 16: 31). والأصح أن هذه الآيات له تعلم تعليماً 
يناقض غيرها من التعاليم الصريحة الكثيرة في الكتاب. وقد استند أهل هذا الزعم لإثباته 
على آيات غير المذكورة» وحسبوها إشارة إلى خلاص جميع البشر أخيراً (1كو 15: 
28-2 ) كما استندوا إلى آيات تفيد أن المسيح رب الأحياء والأموات (رو 14: 9 ورؤ 
1: 8) وآیات تشیر حسب تفسيرهم إلى أن قصاص الأشرار ليس أبدياً» وآيات شتى 
تبين عظمة محبة الله للخطاة وقيمة الخلاص وهول الهلاك. على أن تلك الآيات لا تدل 
على شيء مما قصدوه. فإن الكتاب المقدس لا يعلّم عن فرصة للتوبة والخلاص بعد 
الموت. 


(2) تعلّم الأسفار المقدسة ما يخالف هذا الزعم» فالكتاب يقدم إنجيل الخلاص للبشر 
لأنه يهمهم في هذه الحياةء وينبغي قبوله هنا لا في الدهور الآتيةء لأن التأخر عن قبوله 
خطر يفضي إلى هلاك النفس. كما أن التبشير بالخلاص ووسائط النعمة وتأثير الروح 
القدس جميعها تختص بعالمنا هذاء ولا وعد ولا تلميح بوجودها في العالم الآتي» ولا 
مغفرة بعد الموت» فالنفس عند الموت تبلغ حالتها الأبدية إما للخلاص وإما للهلاك. وإن 
تلك الحال لن تتغير إلى الأبد. ومن العبارات التي تنبت ما سبق: (أ) مثل المسيح في 
لعازر والغني رلو 16: 31-19) فقيل إن نصيب الغني بعد الموت كان مبنياً على ما 
جرى في حياته (آية 25) وإن ذلك النصيب لا يمكن أن يتغير لوجود الهوة العظيمة التي 
تمنع العبور (آية 26) وإن الغني طلب لإخوته على الأرض لا لنفسه (آيتا 27 28) ولم 
يذكر إبراهيم غیر کتب «موسی والأنبیاء» كوسائط إرشاد في هذه الحياة لإخوة الغني. 
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(ب) قول الرسول: «لأنه لا بد أننا جميعاً ثظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحدِ ما كان 
بالجسد بحسب ما صنع» خيراً كان أم شراً» (2كو 5: 10) فالحكم يصدر على ما بُصنع 
في هذه الحياةء وانفصال الروح عن الجسد هو نهاية ما تجرى عليه الدينونة. (رج) قول 
الرسول «الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله» ررو 2: 11-5) فأساس الحكم هو 
أعمالنا في هذه الحياةء لا الأعمال التي يعملها الإنسان بنور الوحي فقط. بل التي يعملها 
بنور الطبيعة أيضاً كما قيل «اليهودي أولاً ثم اليوناني» (آية 9). (د) قول الرسول إن الأمم 
سُحاكم بحسب النور الذي لها ررو 2: 16-14 و1: 32-18.. فلكل إنسان (حتى 
الوثني) نور كاف يجعله بلا عذرء والحكم عليه لا بد منه إذا رفض إرشاد ذلك النور. 
وعلى هذا فالذين ليس لهم غير النور الطبيعي يُمتحنون في هذه الحياة» لكن الحكم 
عليهم لا يكون كما لو كان لهم نور الوحي. وهو حكم نهائي بمقتضى استحقاقهم 
وبموجب العدل. (ه) قول الرسول «ؤضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة» 
(عب 9: 27) ولم يقل: ثم بعد ذلك فرصة أخرى بعد الموت. (و) قول المسيح «أنا 
أمضي» وستطلبونني وتموتون في خطيتكم.. لأنكم إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في 
خطاياكم» ريو 2۱:8 24). وهذا يفيد أن ذلك نهاية الأمرء كأن الموت في خطاياهم 
يقطع رجاءهم في الخلاص. (ز) قول صاحب الرؤيا «من يظلم فليظلم بعد ومن هو 
نجس فليتنجس بعد» (رؤ 22: 11). وهذا معناه أن لا فرصة للأشرار بعد الموت. (رح) 
قول المسيح «لكن ويل لذلك الرجل الذي به بل ابن الإنسان. كان خيراً لذلك الرجل 
لو لم بُولد» رمت 26: 24). فلو عرف المسيح أن ليهوذا فرصة أخرى للتوبة بعد الموت 
ما قال: خير له لو لم يولد. (ط) قول الرسول «فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعد ما أخذنا 


معرفة الحق» لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطاياء بل قبول دينونة مخيف» وغيرة نار عتيدة أن 
تأكل المضادين» (رعب 10: 26. 27) فلو كانت للناس فرصة للتوبة أو الهداية بعد 
الموت ما قال الرسول ذلك» بل لقال: إذا أخطأنا باختيارنا بعد ما أخذنا معرفة الحق تبقى 
لنا فرصة بعد الموت لنوال فوائد الذبيحة الكفارية. فهذه الآية تستأصل هذا الضلال» 
وتنفي كل فرصة للتوبة بعد الموت. 
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من كل ما سبق نرى أن جميع الناس ححتى الوثنيين (رو1: 32-18 و2: 15-3) أخذوا 
فرصة كافية للتوبة ونوال الخلاص في هذا العالم. فإذا لم يتمموا واجباتهم دانهم الله على 
قدر النور الذي رفضوهء لا نور الإنجيل الذي لم يعرفوه. ولا بد من معاملة الله لهم بالعدل 
كما قيل «كل من أخطأً بدون الناموس فبدون الناموس يهلك» وكل من أخطاً في الناموس 
فبالناموس يُدان» (رو 2: 12). 


وإذا قيل إن الكتاب المقدس لم يصرح بنفي فرصة التوبة بعد الموت» قلنا: لا لزوم لذلك› 
لأن الكتاب صرح بأن فرصتنا هي في هذه الحياة» ولم بصرح بفرصة أخرى بعد الموت. 
وهذا دليل على عدم وجودها. ولو أنها كانت موجودة لأفادنا الله بهاء لأنها من أعظم ما 
يهم البشر. 


(3) التعليم بوجود فرصة ثانية لنوال الخلاص بعد الموت يخالف مثال الرسل وغيرتهم في 
التبشير مدَّة بقائهم في هذا العالمء فقد اجتهدوا كلهم في الكرازة بخبر الخلاص للبشر 
في هذه الحياةء وكابدوا مشقات عظيمة لإتمام غايتهم. فلو عرفوا أن للبشر فرصة أخرى 
بعد الموت ما أظهروا تلك الغيرة العجيبة في دعوة الناس للرب في هذا العالم» ولم 
يسكتوا عن إبلاغ أهل زمانهم أنهم إن لم يقبلوا المسيح في هذه الحياةء فلهم فرصة 
أخرى بعد الموت. فإن كان الرسل لم يقولوا هذا القول ولا قاله المسيح له المجد فمن 
من البشر يجوز له أن يقوله؟ وإذا كان المسيح قد قاله» فمن من البشر سيهتم بأن يتوب 
هنا ولا ينتظر الفرصة بعد الموت» فيعيش في هذه الدنيا بحسب شهواته الدنيوية. لأن 
الناس بذلك لا يرون حاجة إلى التوبة في هذه الحياةء فلا يؤتّر فيهم وعظ ولا إنذار. 
وتكون نتيجة هذا التعليم نزع الشعور بالمسؤولية من قلوب البشرء وانحطاط شأن الديانة. 
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(4) يبرهن أمر المسيح للكنيسة بالذهاب إلى كل العالم والكرازة بالإنجيل لجميع الناس 
ليرجعوا إلى الله في هذه الحياةء خطاً القول بفرصة أخرى للتوبة بعد الموت» لأن فرصة 
نوال الخلاص بالمسيح لا تكون إلا في هذه الحياة! ولقد وعد المسيح المبشرين أن 
يكون معهم في إتمام هذا الأمر إلى انقضاء الدهرء ولكنه لم يقل شيئاً عن الخلاص بعد 
انقضاء العالم. وقال الرسول «فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم 
يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟» (رو 10: 14) وجعل المسيح الرسل «صيادي 
الناس». وقال الرسول يعقوب «من رد خاطاً عن ضلال طريقه يخلْص نفساً من الموت 
ركأن لا فرصة بعد الموت) ويستر كثرة من الخطايا» (يعقوب 5: 20). فليس في أمر 
المسيح للكنيسة ما يجعلها تعلم البشر بفرصة توبة أخرى بعد الموت. 


(5) أدلة القائلين بهذا التعليم ليست كافية لإثباته ولا لترجيحه. ومنها: (أ) الفرصة الثانية 
ضرورية لأن الله عادل.. وللرد نقول: ليس الله ملزوماً أن يهب أكثر من فرصة واحدة» بل 
إنه غير ملزوم بعمل الفداء مطلقاً. يكفي أنه سيعامل كل البشر بتمام العدل ولا يظلم 
أحداً» سواء كان من رافضي المسيح عمداً أم من الذين لم يعرفوا شيئاً من أمر الإنجيل. 
ومبداً الحكم عند الله هو عين العدل» فالعبد الذي يعلم إرادة سيده ولا يستعد ولا يفعل 
بحسب إرادته يُضرّب كثيراً. ولكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات بُضرب قليلاً 
(لو 12: 47 48). فمبداً العدل ظاهر في قول المسيح «يفعل ما يستحق ضربات» 
والنتيجة أن الذي لا يفعل ما يستحق الضربات (إن ؤجد مشل هذا العبد) لا يُضرب أبدا. 
(رب) الفرصة الثانية لازمة لأن من الصعب على العقل أن يسلَّم بكفاية مدة هذه الحياة 
للتوبة.. وللرد نقول: إن الكتاب المقدس أضبط وأصح من حكم العقل» بل إن إنارة كل 
عقل هي من الكتاب. وليس للعقل حكم على الكتاب في شيء. وإذا سلمنا برفع شأن 
العقل على أقوال الكتاب الواضحة» فإنما نجعل الحكم للعقل لا للكتاب في جميع 
المسائل» لا في هذه فقط. رج) يستلزم كون الإنجيل لجميع الناس أن نقدمه لهم. وإن لم 
تنهيأً الفرصة لذلك في هذه الحياة فلابد منها بعد الموت.. وللرد نقول: إن الإنجيل» وإن 
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كان مُعداً للناس جميعاًء إلا أنه لا يفيدهم إلا إن قبلوه. والذي يرفضه في هذه الحياة ليس 
له أن ينتظر فرصة أخرى بعدها. والذين لم يعرفوا الإنجيل منا لا يحكم الله عليهم بسبب 
رفضهم الإنجيل» بل بسبب رفضهم ما عندهم من نور. ولكن في قدرة الله أن يرشدهم 
بروحه وبنور العقل والضمير إلى الاتكال على رحمته بالتوبة والتواضع. وعلى هذا لا نرى 
مانعاً (إن شاءت إرادته) يمنعه من تخصيص فوائد موت المسيح لخلاصهم. أما الذين 
يخطئون رغم ما عندهم من نور الطبيعة فيدانون كسائر البشر بموجب استحقاقهم لا سواه. 
فلنا أن نتركهم إلى جودة الله وعدله. وليس لنا أن نقول إن الله ملزوم أن يقدم لكل شخص 
نور الإنجيل» وإلا يكون قد ظلم الذين لم ينالوا هذا النور. لأنه لو كان الله ملزوما بذلك 
لكان عَمَلْ الفداء على سبيل الدَيْن» لا على سبيل النعمة. (د) لجميع البشر الحق في 
معرفة المسيح والاستفادة من وسائط النعمة وتأثير الروح القدس. وبما أن جانباً عظيماً من 
البشر ليس لهم هذه المعرفة في هذه الحياة» يحق لهم ذلك في الحياة الآتية.. وللرد على 
هذا نقول ما قلناه في الجواب السابق» وهو أنه ليس لأحدِ حت في معرفة المسيح» لأن 
هذا يرجع إلى رحمة الله وقضائه واستحسانه ونعمته» فهو يرحم من يشاء. على أن الخلاص 
لا بتوقف فقط على معرفة المسيح ومعرفة الوحي» فإن الأطفال والمجانين يخلصون» 
فليس لنا أن نحكم بعدم إمكان خلاص البشر بدون معرفة المسيح. فربما اختار الله أناساً 
منهم فيرشدهم بروحه ونور الضمير والطبيعة إلى رفض الخطية وإلى التوبة والاتكال على 
رحمته. وليس لنا أن نحكم أن الوثني الذي تمت فيه هذه الشروط لا ينال نصيباً من فوائد 
موت المسيح» وإن لم يعرف كيفية الخلاص بكفارة المسيح. وهذا القول ليس بعيداً عن 
روح الكتاب» وهو يوافق ما نعرفه عن رحمة الله ويستلزم التوبة في هذه الحياة. 


(6) التعليم بفرصة ثانية للخلاص بعد الموت يؤدي إلى نتائج خاطئةء نذكر منها ما يأتي: 
(أ) إنه يحط من شأن الكتاب المقدس وسلطانه باعتباره دستورنا في المسائل الدينيةء ولا 
سيما في ما يختص بطريق الخلاص. فإذا صح أن نضيف إلى الكتاب تعليماً كهذا ليس 
فيه» فذلك إهانة للكتاب وإنكازٌ لكفايته ورفضٌ لإرشاده. (ب) إنه يرفع شأن العقل إلى 
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درجة غير جائزة» ويفوّض إليه إصدار تعاليم تخالف الوحي» لأننا إذا حكمنا بوجود فرصة 
أخرى بعد الموت بحجة أننا بذلك نبرر الله من الظلم» نكون قد جعلنا الكتاب المقدس 
يقول ما لم يُلَهٌ! وليس لنا أن نسلك بنور العقل من جهة مسائل أوضحها الوحي. (ج) إنه 
يحط من شأن الحياة الحاضرةء ويغير علاقتها بالحياة الآتية» ويجعل معظم البشر ينالون 
الخلاص في العالم الآتي. وهذا بخالف الكتاب الذي يعظم شأن هذه الحياة ويجعلها 
وحدها فرصة نوال الخلاص. (د) إنه يحول بُشرى الخلاص من باب النعمة إلى باب 
الاستحقاق» لأن هذا التعليم يقول إن لكل إنسان حقاً أن يعرف طريق الخلاص بالمسيح 
معرفة جيدةء وإلا فهو مظلوم. وهكذا يصير الخلاص ليس من النعمة بل من حقوق البشر. 
(ه) إنه يرفع عن جميع الوثنيين وعن أهل الوحي أيضاً لزوم التوبة في هذه الحياة 
ويحررهم من مسؤولية واجباتهم الدينية. فإذا كان للجميع فرصة أخرى» لا تبقى ضرورة لأن 
ينتهزوا الفرصة الأولى. وكذلك يرفع عنهم كل دينونة إن لم يستفيدوا من الوسائط المُعدّة 
في هذه الحياة. فالوثني يموت بريئاً. كما أن الذين عرفوا الإنجيل لا يكونون تحت 
المسؤولية عند انتقالهم إلى العالم الآحر. وهذا يدفع البشر لرفض وسائط الخلاص هنا 
وعدم الانتباه لها بحجة أن لهم فرصة أخرى بعد الموت. (و) إنه خمد غيرة الكنيسة في 
التبشير بالإنجيل بين الوثنيين والضالين» ويقضي على كل كرازة للعالم. فلماذا تتكلف 
الكنيسة إرسال المبشرين إلى الضالين لتعليمهم طريق الخلاص بالمسيح» مع أن لهم 
فرصة أخرى أفضل لمعرفة المسيح ونوال الخلاص به! ولكن بولس لم ير هذا الأمر على 
هذه الصورةء فقال «فإذ نحن عالمون مخافة الرب قنع الناس» (2كو 5: 11) وقال 
«لأن محبة المسيح تحصرنا» (آبة 14). فالذي ساق الكنيسة إلى التبشير بالإنجيل 
والاجتهاد في توزيع الأسفار المقدسة ورد الضالين في كل العالم إلى المسيح هو اليقين أن 

ذلك ضروري في هذه الحياة لخلاصهم. 


661 


علم اللاهوت النظامى www.myloveteam.com‏ 


الفصل الثامن والأربعون 
مجيء المسيح ثانية وسوابقه التاريخية 
1- ما هو تعلیم الكتاب المقدس في مجيء المسيح ثانية؟ 


* تعلمنا الأسفار المقدسة أن المسيح سيجيء ثانية بالمجد» مجيناً حقيقياً منظوراً. 
والحوادث التالية تسبق هذا المجىء: 


(1) ينتشر الإنجيل في كل العالم» وتصل الدعوة للأمم فينضمون إلى الكنيسة المسيحية. 
(2) يرجع اليهود إلى المسيحية وينضمون إلى الكنيسة بعد شتاتهم وابتعادهم مدة طويلة. 


)3 يحدث ارتداد عظيم في الكنيسة ويظهر «ضد المسيح» أي «إنسان الخطية» ويباد. 
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(4) تدخل الكنيسة في عصير جديد (عَبّر عن طول مدته بألف سنة) فيه تمتد المسيحية 
إلى كل العالم وتدسلط على قلوب البشرء وبُقيّد إبليس فيستريح العالم من مكائده. 


(5) يُحَلٌ الشيطان مدة وجيزة عند نهاية الألف السنةء فيحارب الكنيسة» ثم يأتي 


المسيح. 


2- ماذا يقول الكتاب المقدس بخصوص انتشار الإنجيل في العالم قبل مجيء المسيح 


# 
م 


ثانية؟ 


* الآيات في شأن ذلك كثيرة وواضحة» منها «يملك المسيح من البحر إلى البحر» ومن 
النهر إلى أقاصي الأرض. ويسجد له كل الملوك. كل الأمم تتعبد له» (مز 72: 8ء 11). 
«يباركنا الله وتخشاه كل أقاصي الأرض» (مز 67: 7). «ويكون في آخر الأيام أن جبل 
بيت الرب يكون ثابتاً في رأس الجبال» ويرتفع فوق التلال» وتجري إليه كل الأمم. وتسير 
شعوب كثيرة ويقولون: هلم نصعد إلى جبل الرب» (إش 2: 4-2). «جعلتك نوراً للأمم 
لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض» (إش 49: 6). «لأن الأرض تمتلىء من معرفة مجد 
الرب كما تغطي المياه البحر» (حب 2: 14). «في ذلك الزمان يسمون أورشليم كرسي 
الرب» ويجتمع إليها كل الأمم إلى اسم الرب إلى أورشليم» > ولا يذهبون بعد وراء عناد 
قلبهم الشرير» (إر 3: 17). وشبه المسيح ملكوته بخميرة تمتد وتخمر العجين كله 


وبحبّة خردل نمت نمواً عظيماً. 


3- ما هي نبوات الكتاب المقدس بخصوص رجوع اليهود للمسيح قبل مجيءِ المسيح 


0 


ثانية؟ 


* أشهر النبوات ما يأتى: 
663 


www.mylovetea n .com علم اللاهوت النظامى‎ 


(1) نبوات عن تشتتهم ورفضهم» مع بقائهم آمة متميزة في كل العالم مدة رفضهم» ومنها 
لاريين 26: 39-33 و26: 44 وتث 4: 27 و28: 68-25 وإش 6: 13-9 و65: 
15-1 وإر 9: 16 و24: 9 و29: 18 و30: 11 و46: 28 وحز 12: 15 ودا 
9: 27 وهو 3: 4 وعا 9:9 ومت ص 24 ولو 21: 24 ورو 11: 25. 


(2) نبوات عن رجوعهم وقبولهم الديانة الحقيقيةء ومنها تثنية 30: 6-2 وإش 11: 11› 
12 و49: 5› 6 و56: 8 وحز 20: 44-32 و36: 37-24 و37: 14-1 وهو 
3: 5 وعا 9: 8. 9 ومي 2: 12. 13 و7: 20-15 وزك 10: 9› 10 و12: 10 
ورو 11: 25 و2كو 3: 18-12. 


4- ما هى التفسيرات الرئيسية لهذه النبوات؟ 


(1) رأي اليهود» وهو أن النبوات عن أمتهم تعني رجوعهم من شتاتهم إلى بلادهم 
وامتلاكهم لهاء وذلك تحت حكم المسيح» فيجددون هيكلهم وديانتهم على صورتها 


السابقةء ويرتفع شأنها إلى أعلى درجة بين شعوب الأرض. 


(2 رأي أصحاب التفسير الحرفي لتلك النبوات» وهو لا يختلف في جوهره عن رأي 

اليهود. إلا أنهم يقولون إن الديانة اليهودية عند تجديدها تكون ديانة الكنيسة كلهاء أي أن 

الكنيسة المسيحية تتحول إلى كنيسة يهودية. ولا يصادق معظم المفسرين تماماً على هذا 

التفسير» بل يقولون إنه لا ينبغي أن ننتظر انقلاباً تاماً مغل هذا في الديانة المسيحية» وإن 

التفسير الحرفي يصح فقط من جهة رجوع اليهود إلى أرض فلسطين ورفع شأنهم بين 
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المسيحيين على اختلاف أممهم وبلدانهم» وذلك عند اعتناقهم المسيحية. وهذا الرأي 
قريب من المذهب الروحي (تحت رقم 3). غير أنه لا يمكن برهنة قولهم إن جزءاً من 
النبوات عن اليهود يتفسر حرفياً وجزءاً آخر روحياً. وإذا صح التفسير الحرفي لجزءٍ ينبغي 
طبعاً التسليم به للكل. ولذلك استصوب معظم المفسرين التفسير الروحي للكل» وهو 
الرأي الفالت: 


(3) رأي أصحاب التفسير الروحي للنبوات عن اليهود الذين يقولون إن كل تلك النبوات 
تتم بانضمام اليهود إلى الكنيسة واشتراكهم قي بركات الإنجيل وخيراته. وبعد رجوعهم إلى 
الكنيسة إذا اتفق أن بعضهم أو معظمهم أرادوا أن يرجعوا إلى بلادهم ويستوطنوها فليس 
هناك نبوة تمنع ذلك. وكذلك لا مانع إذا أرادوا أن يستوطنوا أمريكا أو الصين. ولكنهم 
والحالة هذه يرجعون وهم مسيحيون بحريتهم» لا ليجددوا الديانة اليهودية فيها تحت 
حماية اللّه» بل ليمارسوا المسيحية فيقيمون هناك كنائس ويعبدون المسيح بالحق. ولاشك 
أن ذلك يسر قلب كل مسيحي» ويتمجد الله به أكثر جداً من رجوعهم يهوداً لغاية 
ا Ty‏ الصورة فلا حرج عليه ولكن يضل 
من يتطرف في تفسيرها حرفياً بأنها تشير إلى رجوع اليهود إلى فلسطين لبناء أورشليم 
والهيكل ثانيةء وتقسيم الأرض بين أسباط إسرائيل القديمةء وتجديد طقوسهم الدينيةء وكل 
ذلك تحت حكم المسيح» الذي (على زعمهم) يأتي لهذه الغاية ويجلس على عرشه في 
أورشليم» ويجمع حوله الأمة اليهودية ويقربها إليه دون سائر المؤمنين» وكل ذلك إتماماً 
لتلك النبوات. وهذا تفسير مستبعد» ليس ما يؤبده في العهد الجديد» بل إنه يخالف 
روحه» وقد نشأً عن خطإ في تفسير مقاصد الله. 


5- ما هو الرأي الأصح في هذه التفسيرات الثلاة؟ 


* نقول بصحة الرأي الغالث بدليل: 
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(1) تفسير تلك النبوات على أنها تشير إلى رجوع اليهود للكنيسة» وهو واف بالمقصودء 
ويطابق باقي تعليم الكتاب» فإن تجديد الديانة اليهودية ودوامها إلى غير نهاية لا يُراد به 
ظاهره الحرفي» لأنه تعبير عن معناها الجوهري الحقيقي. وهذا ينطبق على تعاليم العهد 
القديم عن العصر الإنجيلي» وعلى ما جاء في العهد الجديد عن مستقبل الكنيسة 
والأحوال السماوية. ومن أمنلة ذلك قول المسيح «طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء 
سيدهم يجدهم ساهرين. الحق آقول لكم إنه يتمنطق وينكئهم ویتقدم ویخدمهم» (لو12: 
7. «أنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملکوتاً» (لو22: 29). «من يغلب فسأعطيه أن 
يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضاً وجلست مع أبي في عرشه» (رؤ ۱:3 2). 
فهذه الآيات وما شابهها مجازيةء تعبر عن حقائق روحية سامية باستعارة أمور أرضية زمنية. 
وتفسيرها حرفياً بفقدها معناها الصحيح» ويؤدي إلى الضلال في تفسير كلام اللّه. وإذا 
صح هذا المبداً على أقوال العهد الجديد النبويةء فكم بالحري يصح على نبوات العهد 
القديم. ونحن نعلم أن كل ما في العهد القديم من طقوس وفرائض رمزي استعدادي قصد 
به تهذيب شعب الله القديم وتدريبهم في إدراك الأمور الروحيةء لأنهم كانوا لا يزالون في 
حالة الطفولة وفي احتياج إلى ما يناسب ذلك الحال. 


وتوضح استعارات وتشبيهات وكنايات العهد القديم مستقبل كنيسة الله الديني» وهي 
موافقة لأحوال الشعب في زمن استعمالها. مال ذلك في عهد داود وسلیمان شبّه المسيح 
بملك ذي سلطان عام يمتد ملكه إلى كل أمم الأرض. ولما انقسمت المملكة وساءت 
أحوال الشعب عبر عن المستقبل بذكر الاتحاد بين إسرائيل ويهوذاء وارتفاع ملك داودء 
ودعوة الشعوب للتمتع بالراحة والسلام في الملكوت الثابت. وعبر حزقيال عن أحوال 
المستقبل باستعارات مبنية على بناء أورشليم وإقامة الهيكل ثانية» ورجوع الشعب إلى 
أرضهم المقدسةء وإرجاع السلطان إليهم» لأنه تنبا في وسط ظروف مخالفة لذلك تماماً. 
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ولو أننا فسرنا تلك النبوات حرفياً لظهر لنا وكأن نبوات الأنبياء متناقضةء لأن أقوالهم 
أحياناً يراد بها حرفياً إصلاح ما حدث من الخال في النظام اليهودي» وأحياناً بُراد بها إبادة 
ذلك النظام على الإطلاق (إر 31: 31 وإش 65: 17 و66: 4-1 وحج 2: 7). ومنها 
ما يراد به صعود الأمم إلى أورشليم ليمارسوا الديانة اليهودية (إش 66: 23 وزك 14) 
ومنها ما يراد به امتداد اليهودية وكل طقوسها في كل الأرض رإش 19: 25-19 وملا 1: 
1.. ومن نبوات حزقيال ما يؤكد لنا بناء الهيكل والمدينة وسكنى الأرض المقدسة بمجد 
واحتفال عظيم. مع أن أقوال يوحنا الرسول في سفر الرؤيا تعلّمنا أنه لا يكون هيكل» لأنه 
لا احتياج إليه في المستقبل. فبموجب المبدأ الروحي لتفسير النبوات» لا حلاف في كل 

ذلك لأن المعنى الجوهري واحد في الكل. 


إن التفسير الحرفي لتلك النبوات يخالف مبداً جوهرياً في ديانة الله وتصرفاته في تهذيب 
البشر وتتميم مقاصده الإلهية ولاسيما في بنيان ملكوته وإكمال عمل الفداء وهو التقدم 
من الأدنى إلى الأعلى ومن الأبسط إلى الأبلغ. ففروض الديانة اليهودية أركانٌ ضعيفة 
بالدسبة إلى المسيحية وروحهاء كما أن فروض المسيحية على ما هي الآن هي دون ما 
ستكون في مستقبل الكنيسة المجيد. فالقول بلزوم التفسير الحرفي هو بمثابة الاعتقاد أن 
الله مقيّد بسن رسوم واحدة خارجية لديانته وشعبه من بدء العالم إلى انقضائه. 


(3) الديانة اليهودية ديانة رمزيةء وكذلك أمور كثيرة في تاريخ شعب اليهود» وقد تمت كلها 
في نظام العهد الجديد. ولا خلاف على وجود رموز في العهد القديم» وينتهي الرمز 
بمجيء المرموز إليه لأنه متى ظهر المرموز إليه لا نحتاج إلى الرمز. وكان النظام الموسوي 
الديني رمزاً لنظام الإنجيلء فلما ظهر الإنجيل لم تعد هناك حاجة إلى نظام موسى» الذي 
مضى وزال. وقد أعلن الإنجيل ذلك بصريح الكلام. ولذلك يقوم التقدم والنمو في الديانة 
الإلهية بالنظام الإنجيلي لا بالرجوع إلى النظام اليهودي» وإلا فيكون المرموز إليه قد انتهى 
في الرمزء لا الرمز في المرموز إليه» خلافاً لمبادئ النظام الرمزي ولشرائع الله السامية. 
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كذلك بنو إسرائيل» شعب الله المختار في العهد القديم» المفرز عن بقية شعوب الأرض» 
كان حسب الجسد رمزاً للكنيسة التي هي بالحقيقة النسل المختار في عصر الإنجيلء 
وهي التي اختارها المسيح من العالم وافتداها بدمه ليضمها إلى ملكه الأبدي» ولذلك لما 
ظهرت الكنيسة ونظمت على مبادئ الإنجيل زالت الديانة اليهودية وطقوسهاء ولم تعد 
الأمة اليهودية شعباً خاصاً لله فانتهى الرمز في المرموز إليه وزال عند ظهوره. ولأجل بيان 
ذلك سمي كل المؤمنين في العهد الجديد «نسل إبراهيم» (غل 6: 16 وأف 2: 12» 
9) «وآتين إلى جبل صهيون» (عب 12: 22) و«أولاد أورشليم العليا» (رغل 4: 26) 
و«أهل الختان» رفي 3: 3 وكو 2: 11) وسُموا أيضاً في سفر الرؤيا «يهوداً» بمعنى أنهم 
يستحقون المديح (رؤ 2: 9). وقيل أيضاً عن هذا النسل المقدس إنهم «حسب الموعد 
ورثة» (غل 3: 29) وهو الموعد لإبراهيم. ولما كان المؤمنون في كل مكان هم نسل 
إبراهيم وورثة المواعيد الممنوحة له» كانت تلك المواعيد تشير ليس إلى مجرد امتلاك 
أرض كنعان بل إلى المرموز إليه بأرض كنعان» أي كنعان السماوية التي هي الميراث الذي 
لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. ولا شك أن هذا ما قصده الرسل في كل ما علّموه في 
هذا الشأن» لأنهم في كل كلامهم عن المستقبل لم يشيروا إلى الميراث اليهودي الرمزي» 
بل أشاروا دائماً إلى أن الرمز قد مضى» والمرموز إليه هو الموضوع الوحيد لرجاء الكنيسة. 
فنتعلم من أن إسرائيل القديم رمز إلى إسرائيل الجديد اختفاء الرمز في المرموز إليهء وأن 
الأمة اليهودية تنضم للكنيسة المسيحيةء وأنه لم يعد لليهود حق في مواعيد الله لكنيسته 
ما لم ينضموا إليهاء لأن مواعيد الله هي لهم ليس لأنهم من نسل إبراهيم الجسديء بل 
باعتبارهم شعب الله حسب الاختيار. لذلك لا ينالون المواعيد إلا عندما يصيرون شعب 


الله بمعنى روحي. 


وربما يُعترض بالقول إن اليهود اليوم مثل شعب الله في العهد القديم» هم رمز لأنفسهم 
وهم شعب الله تحت نظام الإنجيل» وإن امتلاكهم أرض كنعان قديماً يرمز لامتلاكهم إياها 
مرة أخرى في ظروف أفضل. فنجيب: إن ذلك ليس من نظام الرمز بل يخالفهء لأن الرمز 
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دائماً أقل من المرموز إليه في كل شيءء ولذلك لا يصح أن يكون أمر رمزاً إلى نفسه. هل 
يصح أن نعتبر أكل المن في البرية رمزاً إلى أكله مرة أخرى» أو ذبح خروف الفصح رمزاً 
إلى نفسه في نظام آخر؟ كلا! وكذلك لا يصح أن يكون امتلاك أرض كنعان في العهد 
القديم رمزاً لامتلاكها ثانية في عصر الإنجيل» بل إلى امتلاك ما هو أفضل وأسمى منهاء 
يكون مطابقاً لمقاصد الإنجيل. 


لقد اعتبر الرسل الديانة اليهودية رمزيةء وأنها تمت في المسيحية» وأن المسيحيين غير 
مكلفين بعد بحفظها. ووخ الرسول بولس كل ميل إلى الفرائض اليهودية» وحتٌ 
المسيحيين على تركها لأنها زالت. وما أحسن قول المسيح للسامرية عن عبادة الله «لا 
في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب» بل بالروح والحق» أي في كل مكان. 
ويوافق قول المسيح هذا ما حدث عند موته» وهو انشقاق حجاب الهيكل إلى اثنين› 
دلالة على زوال فرائض النظام الموسوي ونسخها تماماً. ومن هذا القبيل قول الرسول 
«لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا» (1كو 5: 8). 


وكل ما تقرر في شأن الديانة اليهودية من هذا القبيل يصح أيضاً على الشعب اليهودي» 
فإسرائيل الأمة اليهودية شعب الله في العهد القديم هم رمز للكنيسة. فما دامت الرمزية 
قائمة يستمر التمييز بين اليهودي والأممي. ولما انتهت الرمزية بظهور المرموز إليه زال 
التمييز بين اليهود والأمم» وتألف شعب الله المختار من كل جدس وقبيلة. ولنا على ذلك 
نصوص إلهية كثيرة في كلام الرسل الأطهار رانظر رو5: 12 وغل 3: 28 وكو 3: 11 
وأف 2: 14) وهو ما يؤيده تسمية المؤمنين من كل جنس «نسل إبراهيم» و«إسرائيليين» 
(غل 3: 29 و6: 16 وأف 2: 12 وعب 12: 22. 


إن التفسير الحرفي ينافي روح العهدين القديم والجديد. نعم لليهود مواعيد خاصة بهم 
تتعلق برجوعهم أخيراً إلى حضن الكنيسة وانضمامهم إلى شعب الله ولکن لا يوجد وعد 
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ولا برهان على ارتقائهم فوق غيرهم في ملكوت المسيح. غير أن رجوعهم يكون بركة 
للكنيسة لإحيائها وتدشيطهاء كما قال الرسول إن اقتبالهم يكون حياة من الأموات! (رو 
1: 15. ويا له من منظر بهيج للغاية عند المؤمنين متى رأوا اليهود يرجعون للمسيح 
والكنيسة بنفس واحدة» يقبلون الإنجيل ويبشرون بحق المسيح. 


وما قلناه عن رمز الديانة اليهودية والشعب اليهودي نقوله عن ميراثهم في أرض كنعان» 
التي هي رمز أيضاً لميراث الكنيسة التي سترث حسب المواعيد ليس أرض كنعان فقط بل 
الأرض كلهاء كما قيل عن إبراهيم إنه «وارث للعالم» ررو 4: 13) أي السماء الجديدة 
والأرض الجديدةء ميراث الكنيسة الأبدي حسب المواعيد (1بط 1: 4 و2بط 3: 13). 


(3) لم يذكر المسيح والرسل رجوع اليهود إلى فلسطين وتجديد ديانتهم فيهاء ولكنهم 
ذكروا رجوعهم إلى الله بقبولهم المسيح وتطعيمهم في الكنيسة بعد دخول ملء الأمم. 
وليس في كل العهد الجديد نص على رجوع اليهود إلى بلادهم وأحوالهم القديمة وتجديد 
ديانتهم التي دسحت ولا إشارة لذلك ولا ما يؤيده مطلقاً. ولكن ما ورد كثيراً هو إجراء 
الدينونة عليهم وتدمير مدينتهم وتشتتهم في كل العالم. نعم اقتبس أصحاب الرأي الحرفي 
في رجوع اليهود وتجديد ديانتهم بعض آيات العهد الجديد على أن فيها إشارة لذلك» 
ومنها قول المسيح للرسل «أنتم الذين تبعتموني في التجديد» متى جلس ابن الإنسان على 
كرسي مجده تجلسون أنتم أيضاً على اثني عشر كرسياً تدينون أسباط إسرائيل الاثني 
عشر» (مت 19: 28) وقوله «وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى ثكمّل أزمنة الأمم» 
(لو21: 34. وسؤال الرسل للمسيح «هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟» 
وجواب المسيح لهم «ليس لكم أن تعرفوا الأوقات والأزمنة» غير أنه ليس في كل ذلك ما 
يؤيد رأيهم. وإذا نظرنا إلى أمثال المسيح التي فيها يبين أحوال ملكوته نستفيد منها فوائد 
كثيرة ومختلفة عن مستقبل ذلك الملكوت» ولكن لا نرى فيها ما يدل على رجوع اليهود 
إلى فلسطين وتجديد نظامهم الديني ولا حتى ما يشير لذلك» مع أن بعضها يتحدث عن 
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علاقة اليهود بذلك الملكوت رمت 21: 46-28 و22: 14-1 ولو 13: 9-6 و15: 
32-1). وموضوع بعض النبوات ما يطرأً على الكنيسة من الفساد وما يصيبها من 
الضيق أثناء تقدمها وامتدادهاء ثم انتصارها أخيراً (مت 13: 50-24 وص 25 ولوقا 
6 18.. ثم ليس في كلام بولس عن مستقبل اليهود ما يدل على امتيازهم وارتفاعهم 
وتجديد ديانتهم في المستقبل (رومية 11-9) بل بالعكس نراه يبين أن رجوعهم يكون 
رجوع المصالحة مع الكنيسة ودخولهم في عضويتها. وكذلك بطرس لم يذكر لا في 
مواعظه ولا في رسائله أن لإسرائيل حسب الجسد مستقبلاً. ومع أنه كان بين الرسل الذين 
سألوا المسيح عن رذ المُلك لإسرائيل» نراه بعد سكب الروح القدس في يوم الخمسين 
ينادي تكراراً بالمسيح الجالس الآن على عرش داود (أع 2: 30 و4: 28-24). ولما 
تكلم عن مستقبل ملكوت المسيح (أع 3: 21-19) لم يذكر رد المُلك إلى إسرائيل بل 
رد كل شيء إلى حالة المجد والسعادة الأصليةء كما تكلم أنبياء الله القديسون منذ إنشاء 
العالم. وإذا نظرنا إلى سفر الرؤيا لا نرى فيه كلاماً في هذا الموضوع. نعم قيل إن ختم 
الاثني عشر ألفاً من كل سبط ررؤ 7) هو دليل على رجوع اليهود» ولكن ذلك لا يشير إلى 
اليهود بل إلى مختاري الكنيسة» فقد أشار سفر الرؤيا للكنيسة باستعارات وتشبيهات 
يهودية. ويؤيد ذلك أن عدد المختومين (144 ألفاً في رؤيا 14) يشير إلى مختاري 
الكنيسة دون تمييز. وتفسير البعض أن المرأة المذكورة في رؤيا 12 هي الكنيسة اليهوديةء 
وأن نسلها هم اليهود في حالة التشتت في البريةء لا يتفق مع روح السفر وهدفه. والدليل 
على ذلك سكوت المسيح ورسله عن هذا الموضوع» حيث ينتظر منهم أن يعلنوه لو كان 
صحیحا. 


(4) روح العهد الجديد وتعليمه نسخ الديانة اليهودية إلى الأبد» ورفض العهد الجديد 
اليهود أن يكونوا بعد شعب الله الخاص» وذلك كله يقتضي التفسير الروحي للنبوات عن 


مستقبل الأمة اليهودية. أما نسخ الديانة اليهودية إلى الأبد فمن أوضح تعاليم العهد 
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الجديد. وقد ذكر فيه كثيراً رانظر أف 2: 14ء 15 وكو 2: 14 و3: 3-1 وغل 4: 9- 
1 و5: 4-2. 


وأما روح العهد الجديد فيناقض الديانة اليهوديةء وقد نادى الرسل بدسخها وزوالهاء وإنشاء 
ديانة على صورة أخرى تختلف عنهاء هي المسيحية التي لا يمكن جمعها مع الديانة 
اليهودية في نظام واحد. وأما رفض اليهود أن يكونوا شعب الله الخاص فمعروف. ولا شك 
أن الله قصد خلاصهم أخيراً بدعوتهم إلى المسيح وانضمامهم إلى كنيسته. 


(5) تفسير العهد الجديد لبعض النبوات المشابهة تماماً في ألفاظها وروحها للتي نحن في 
صددها الآن يرجح التفسير الروحي لها. ومن أمغلة ذلك تفسير الرسول بولس أن نسل 
إبراهيم يشمل المؤمنين من اليهود والأمم أيضاء أي نسله الروحي لا الجسدي (رو4: 
16-1). وتفسیره قول يوئيل: «كل من يدعو باسم الرب يخلص» وأنه إعلان لخلاص 
الأمم بالمسيح (انظر غل 3: 18-6 ورو 10: 13) مع أن یوئیل وجه کلامه حسب 
الظاهر إلى اليهود. إذ قال لهم «بنوكم وبناتكم وشيوخكم» وقد فسّر العهد الجديد هذه 
النبوة وأعلن المقصود منها. وهناك تفسير يعقوب الرسول لنبوة عاموس عن بناء خيمة 
داود الساقطة أنها تشير إلى رجوع الأمم ببنيان الكنيسة المسيحية (أع 15: 18-13). 


(6) يستازم التفسير الحرفي نتائج صعبة القبول ومستحيلة الحدوث عند كل مسيحي ذي 
عقل سليم. وذلك مما ينبت التفسير الروحي. فإن صح التفسير الحرفي للنبوات عن الأمة 
اليهودية يلزم فهم ما قيل عن الأمم القديمة المعاصرة لليهود حرفياً أيضاً. ومما قيل عنها 
إنها تكون موجودة عند رجوع اليهود الذين يغابونها ويبيدونهاء وذلك بعيد التصديق. 
وكذلك إن صح التفسير الحرفي لما جاء في زكريا 12 مثلاً يلزم وجود الأسباط والعشائر 
والعائلات قائمة متميزة بعضها عن بعض» حنى أن بيت داود يتميز عن غيره. قال «وتنوح 
الأرض عشائر عشائر على حدتهاء عشيرة بيت داود على حدتها ونساؤهم على حدتهنٌ. 
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عشيرة بيت ناثان على حدتها ونساؤهم على حدتهن. عشيرة بيت لاوي على حدتها 
ونساؤهم على حدتهن». كل العشائر الباقية عشيرة عشيرة على حدتها ونساؤهم على 
حدتهن. وفي نبوات أخرى ميز الكهنة عن اللاويين وأولاد صادوق عن عائلات أخرى من 
الكهنةء وكل سبط في رتبته (إش 66: 21 ومل 3: 3 وحز 44: 15 وص 48). وكل 
ذلك بعيد التصديق» لأن تلك المميزات العائلية الخاصة قد زالت عند اليهود. ولولا ذلك 
لأبقاها الله بعنايته كما حفظ معرفة بيت داود وعشيرته إلى أن أتى المسيح. ثم نهى الرسل 
عن حفظ أنساب لا حذ لها (1تي 1: 4). 


وإذا صح التفسير الحرفي يلزم الاعتقاد أن كل الأمم يصعدون كل سنة إلى أورشليم 
ليعبدوا الرب ويعيدوا الأعياد المفروضة (زك 14: 16 وإش 66: 23) وذلك بعيد أيضاً. 
وكذلك إن صح التفسير الحرفي يتعذر علينا تفسير كلام حزقيال في بناء الهيكل والمدينة 
وتقسيم الأرض بين الأسباط (رحز ص 48-40) لأن إتمامه حرفياً مستحيل. ولكن إذا 
فسرناه روحياًء بمعنى أنه يشير إلى نجاح الكنيسة وامتدادها وتسلطهاء وجدناه يوافق روح 
الإنجيل. 


6- ما هي براهين أصحاب «التفسير الحرفي» للنبوات عن مستقبل الأمة اليهودية؟ 


* تشير النبوات بموجب هذا التفسير إلى قيام الأمة اليهودية (أي نسل إبراهيم الجسدي) 
وامتلاكهم أرض الموعد ثانية باعتبارها ميراثاً خاصاً من الله لهي وتجديد ديانتهم وارتقائهم 
في ملكوت المسيح فوق سائر المسيحيين. وتقترن هذه الأمور عند أصحاب هذا التفسير 
بمجيء المسيح في الجسد لإقامة ملكوت أرضي عاصمته أورشليم» أي أن عرش ملكه 
يكون في تلك المدينة» وشعب اليهود يكون حاشيته والرؤساء والمشيرين في ملكوته. 
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ولا يخفى أن في العهد القديم نبوات كثيرة عن رجوع اليهود من سبي بابل الأمر الذي قد 
تم حرفياً وانتهى» كما أن فيه نبوات أخرى عن حالتهم السيئة في عصر الإنجيل» ثم عن 
نجاتهم من تلك الحال المعجّر عنها غالباً برجوعهم إلى أرضهم ومدينتهم وبناء هيكلهم 
وممارسة فرائضهم الدينية بسلام ونجاح» وذلك ليس بالمعنى الحرفي بل بالمعنى الروحي 
أي رجوعهم إلى الكنيسة. ومن النبوات ما يشير إلى الكنيسة باستخدام تشبيهات وكنايات 
مأخوذة من عادات اليهود الدينية وأحوالهم الشعبية. 


وقد استخف أصحاب الرأي الحرفي رفي تفسير النبوات عن البهود) بالرأي الروحيء 
وقالوا إن إتمامها روحياً غير حقيقي» وإنه لابد من إتمامها حرفياًء وإلا فلا صحة للنبوات 
ولا لما تتضمنه من مواعيد اللّه! وزعموا أن كل نبوات الكتاب تقريباً عن أحوال الكنيسة 
وامتدادها وآخرتها المجيدة بتشبيهات وكنايات يهودية لا تختص بالكنيسة المسيحية» بل 
تختص باليهود نسل إبراهيم الجسدي. مع أن موضوع النبوات عن العصر الإنجيلي هو 
كنيسة المسيح» لا أمة اليهود. وأن النبوات كما أنبأت عن المسيح بأسماء وألقاب مختلفة 
كدسل المرأة و«شيلون» و«نسل داود» و«داود» و«الغصن» و«عبد الرب» 
و«عمانوئيل» و«الراعي» و«الرجل رفقة يهوه» و«الرب برنا» و«ملاك العهد» و«عبدي 
البار»» و«رجل الأوجاع» و«راعي یهوه» و«أصل يیسی» و«نور الأمم» و«حجر الزاوية» 
و«الأساس المؤسس» و«الكوكب من يعقوب» و«القضيب من إسرائيل». كذلك أنبأت 
عن شعب المسيح بأسماء وألقاب مختلفة أكثرها يهودي مثل «بيت إسرائيل» و«بيت 
يهوذا» (قارن إر 31: 31 مع عب 8:8 و10: 17-14) و«نسل يعقوب» و«نسل 
إسرائيل» (قارن مز 22: 22. 23 مع عب 2: 11. 12) و«خيمة داود» ر(قارن عا 9: 
1 12 مع أع 15: 17-14) و«صهيون» (قارن مز 2: 6 7 مع أع 13: 33› 
4 . 
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ولمسألة التفسير الحقيقي للنبوات عن مستقبل اليهود علاقة بمسألة أخرى» وهي أن 
النبوات تتضمن كلاماً مجازياً واستعارات وتشبيهات وکنايات» نفسرها تفسيراً روحياً بغير 
معناها الحرفي المطلق» وهذا يبطل أهم براهين أصحاب التفسير الحرفي» لأنهم يزعمون 
أن النبوات لابد أن تتم حرفياً. وقد أنكر بعضهم وجود المجاز والكناية في الكتاب» 
وفسروا كل عبارة فيه على معناها الحرفي. 


ولا يقصد أصحاب التفسير الحرفي أن يقتصروا على إثبات لزوم الإتمام الحقيقي لكل نبوة 
(الأمر الذي لا حلاف فیه) بل يقصدون أن يشبتوا زوم إتمام كل نبوة حرفياً. وعندنا أن کل 
نبوة لابد أن تتم» وإتمامها إما أن يكون حرفياً أو روحياًء وذلك حسب قصد الله بها. 


ولا يدل التفسير الروحي لمستقبل اليهود على أدنى بغضة لهم أو ازدراء بهم» ولا يسلب 
شيئاً من حقهم في المواعيد الإلهية. ولكنه يدل على أن لهم بركات أعظم مما يدل عليه 
التفسير الحرفي. فما هي ورائة أرض فلسطين بالنسبة إلى وراثة بركات الإنجيل؟ وما هي 
امتيازاتهم القديمة وطقوسهم بالنسبة إلى حرية الإنجيل وفوائده؟ إن اقترابهم إلى أورشليم 
السماوية أسمى من حلولهم في أورشليم الأرضيةء وسجودهم في الكنيسة أفضل من 
سجودهم في ھیکلهم القديم. 


ويظهر ضلال أصحاب التفسير الحرفي بأمرين: (أ) ينكرون استخدام الأنبياء للمجاز في 
نبواتهم للتعبير عن أمور روحية» ورب) يزعمون أن الإتمام الحقيقي للنبوات عن الأمة 
اليهودية يكون حرفياً. فدشاً عن الأول أنهم حسبوا اليهود رحسب الجسد) موضوع نبوات 
كثيرة» مع أن موضوعها الصحيح هو الكنيسة. ونشاً عن الثاني الزعم أن صدق الله وأمانته 
في إتمام نبواته يتوقفان على تحقيقها حرفياً. فنادوا أولاً بصدق الله وأمانته وضرورة تحقيق 
النبوات» ثم اجتهدوا في إيضاح أن التحقيق الحرفي هو فقط التحقيق الحقيقي. ثم أتوا 
بالنبوات التي تتكلم حسب الظاهر عن عظمة إسرائيل وديانة اليهود ورجوعهم إلى بلادهم 
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وبناء أورشليم والهيكل» ثم استنتجوا صدق كل ما ادعوا به من جهة تلك الأمة بموجب 
معنى تلك النبوات الحرفى. 


أما المفسرون الروحيون فيسلّمون بأن الله صادق» ولا بد من إتمام نبواته» ولكنهم ينكرون 
تحقيق النبوات حرفياً فقط. وبهذا يفسرون تلك النبوات ولا يخشون الضلال في 
تفسيرهم» لأن التفسير الحرفي هو يهودي في روحه وغايته» وبعيد عن روح الإنجيل 
ومقاصده» ولم يثبت من التاريخ واختبار الكنيسة» ويخالف تعليم الرسل. وتمسكنا به الآن 
يقودنا لأن نستخف بالإنجيل» ويرجعنا إلى الأركان الضعيفة التي زالت إلى الأبد عند 
مجيء المسيح. وقولهم إنه ليس للنبوات سوى الإتمام الحرفي يخالف ما نراه من عدة 
وجوه: 


(1) يخالف ما نراه في النظام الرمزي في العهد القديم» والرموز فيه كثيرة» وقد تمت في 
العهد الجديد. ولكن هل تمت حرفيا؟ لا! فإن الرمز بحَمَل الفصح لم يتم في حمل 
حقيقي» ولا الذبائح الحيوانية تمت قي أمنالهاء ولا ملكوت داود تم في ملكوت مثله من 
کل وجه ولا جلس المسيح على عرش داود بالمعنى الحرفي» ولا دخل الهيكل ليشفع 
في المؤمنين على صورة دخول رئيس الكهنة قديماً إلى قدس الأقداس. وإذا صح أن الله 
عبّر بالرموز عن حقائق إنجيلية وأن تلك الرموز قد تمت في أمور روحية على صورة توافق 
النظام الإنجيلي فلا يُحتمل أن النبوات التي تشير إلى أمور إنجيليةء لا تتم أيضا على 
صورة توافق ما ينتظر . 


ر2 ورأي أصحاب التفسير الحرفي یناقض نفسه» فمما يستندون عليه «العظام اليابسة» 

التي رآها حزقيال (حز 37: 14-1). فقالوا إن هذه النبوة تفيد رجوع اليهود إلى أرض 

فلسطين» واستخدموا كل مبادئهم وقواهم لإيضاح ذلك ولكن في ما يوافق غرضهم فقط› 

وأما ما لا يوافق غرضهم فسكتوا عن تفسيره حرفياً. مغال ذلك قوله «هأنذا أفتح قبوركم 
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وأصعدكم من قبوركم يا شعبي» وآتي بكم إلى أرض إسرائيل» (حز 37: 12). فسّروا 
الإتيان بهم إلى أرض إسرائيل حرفياًء أما فتح قبورهم وإطلاقهم منها فلم يفيدونا: هل 
معناها حرفي أم مجازي؟ أما التفسير الروحي فهو أن رؤيا العظام اليابسة تشير إلى الرجوع 
من السبي» أو بالحري الرجوع إلى الكنيسة. 


وفي تفسير ما جاء د في زکریا 14 حرفیاً صعوبات تبين ٠‏ خطاً المبداً الذي بموجبه يفسرون 
كل هذا الأصحاح على أنه إعادة الأمة اليهودية د مركزها في أورشليم. وذلك يستلزم 
حدوث محاربة عنيفة (حرفياً) من الأمم ضد أورشليم» فيها تؤخذ المدينة وثنهب البيوت 
ؤتفضح النساء. ثم يخرج الرب ويحارب تلك الأمم (حرفياً) كما في يوم حربه يوم القتال. 
وتقف قدماه (حرفياً) في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي يواجه أورشليم من الشرق»› 
فينشق جبل الزيتون من وسطه (حرفياً) نحو الشرق ونحو الغرب وادياً عظيماًء وينتقل 
نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب. وتهربون في جواءِ جبالي لن جواء 
الجبال يصل إلى «آصل» (حرفياً) وتهربون كما هربتم من الزلزلة في أيام عزيا ملك يهوذاء 
ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك (حرفياً. ويكون في ذلك اليوم أنه يكون نور. 
الدراري تنقبض. ويكون في يوم واحد معروف للرب. لا نهار ولا لیل (حرفياً) بل يحدث 
أنه في وقت المساء يكون نور. ويكون في ذلك اليوم أن مياهاً حية تخرج من أورشليم 
نصفها إلى البحر الشرقي ونصفها إلى البحر الغربي (حرفياً. في الصيف وفي الخريف 
تكون. وقيل أيضاً: وتنحول الأرض كلها كالعربة من جبع إلى رمون جنوب أورشايم. وترتفع 
وتعمَر في مكانها من باب بنيامين إلى مكان الباب الأول إلى باب الزواياء ومن برج 
حنننيل إلى معاصر الملك (حرفياً). فیسکنون فيها ولا یکون بعد لعن» فتعمر أورشليم 
بالأمن. وقيل أيضاً: وهذه تكون الضربة التي يضرب بها الرب كل الشعوب الذين تجندوا 
على أورشليم: لحمهم يذوب وهم واقفون على أقدامهم» وعيونهم تذوب في أوقابهاء 
ولسانهم يذوب في فمهم (حرفيا). وقيل أيضاً إن كل الباقي من جميع الأمم الذين جاءوا 
على أورشليم ب يصعدون من سنة إلى سنة ليسجدوا للملك رب الجنود وليعيدوا عيد المظال 
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(حرفيا). ويكون أن كل من لا يصعد من قبائل الأرض إلى أورشليم ليسجد للملك رب 
الجنود لا يكون عليهم مطر (حرفياً). وأن لا تصعد ولا تأتِ قبيلة مصرء ولا مطر عليها. 
تكن عليها الضربة التي بضرب بها الرب الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال. 
وقيل أيضاً: في ذلك اليوم يكون على أجراس الخيل «قدس للرب» والقدور في بيت الرب 
تكون كالمناضح أمام المذبح (حرفيا). وكل قدر في أورشليم وفي يهوذا تكون قدساً لرب 
الجنود. وکل الذابحين يأتون ويأخذون منها ويطبخون فيها (حرفياً). وفي ذلك اليوم ل 
یکون بعد کنعاني في بيت رب الجنود. 


وزكريا 14 هو من أهم وأشهر النبوات عند أصحاب التفسير الحرفي! ألا بتضح لكل 
عاقل أن مبدأهم في تفسيره باطل» لأنه يستلزم شق جبل الزيتون» وهروب الشعب في 
جوف الوادي بين الشطرين» وحدوث يوم يختلف عن كل الأيام بأنه ليس نهاراً ولا ليل إذ 
في مسائه يكون نور» خلافاً للنظام الطبيعي» وأيضاً يخرج نهران من أورشليم نحو الغرب 
والشرق» أحدهما يجري إلى البحر المتوسط والناني إلى بحر لوط. وأيضاً تنخفض كل 
الجبال (ما عدا الجبل الذي عليه أورشليم والهيكل) وتصير سهلاً واحداً فسيحاً. وتصعد 
کل الأمم بدون اسنفناء سنوياً إلى أورشليم ليعيدوا عيد المظال ويقدموا الذبائح الدموية 
اليهودية» ومن لا يبحضر منهم يعاقبه الله بالقحط. وأيضاً الخيل تتزين بأجراس مكتوب 
عليها «قدس للرب». كما تكتب العبارة نفسها على جميع قدور الهيكل وقدور أورشليم 
ويهوذا التي يستعملونها لطبخ طعامهم. ولا یکون کنعاني بعد في بيت الرب. فما أغرب 
كل تلك الأمور. 


ومن شاء أن يبحث عن تناقض التفسير الحرفي مع المقصود بأقوال الأنبياءء وتناقضه مع 

نفسه فليراجع نبوة حزقیال ص 48-40 حيث يرى أن تفسير تلك الأصحاحات على 

المبدا الحرفي يؤدي إلى بحر من الصعوبات. وكذلك نبوة يوئيل 3 فإن تفسيره حرفياً 

يستلزم أن الله يجمع كل الأمم وينزلهم إلى وادي يهوشافاط ويحاكمهم هناك» وأن الشمس 
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والقمر يظلمان» والنجوم تحجز لمعانهاء والرب من صهيون يزمجر ومن أورشليم يعطي 
صوته» فترجف السماء والأرض. وأيضاً الجبال تقطر عصيراً والتلال تفيض لبناًء ومن بيت 
الرب يخرج ينبوع يسقي وادي السنط. ويهوذا وأورشليم تسکنان إلى الأبد. ومن هذا 
القبيل ما جاء في ميخا «ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتاً في رأس 
الجبال ويرتفع فوق التلال» وتجري إليه الشعوب» (ميخا 4). وفي سفر ملاخي «فهوذا 
يأتي اليوم المتقد كالتنور» وكل المستكبرين وفاعلي الشر يكونون قشاء ويحرقهم اليوم 
الآتي قال رب الجنود. لا بُبقي لهم أصلاً ولا فرع ولکم أيها المتقون اسمي تشرق شمس 
البر والشفاء في أجنحتهاء فتخرجون وتدشأون كعجول الصيرة» (ملاخي 4(. 


(3) يخالف قول أصحاب التفسير الحرفي ما نراه في إتمام نبوات كثيرة في الكتاب. 
مغلاً: كيف تمت النبوات عن المسيح؟ هل ملك على عرش داود حرفياً وجلس في 
أورشليم ملكاً منظوراًء وكان ملكاً لليهود فقط. هل مارس المسيح وظيفة رئيس الكهنة على 
صورتها القديمة الحرفية؟ وكيف جاء إيليا في شخص يوحنا المعمدان؟ وبأي معنى تمت 
النبوات عن إقامة خيمة داود الساقطةء وعن نسل إبراهيم؟ وعمَن قيل في العهد الجديد 
إنهم ورثة بحسب الموعد؟ (غل 3: 29). قال هوشع عن رفض إسرائيل «لأنكم لستم 
شعبي وأنا لا أكون لكم إلهاً». ثم قال «لكن يكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر الذي لا 
يكال ولا يُعد. ويكون عوضاً عن أن يقال لهم: لستم شعبي يقال لهم أبناء الله الحي. 
ويُجمع بنو يهوذا وبنو إسرائيل معاً ويجعلون لأنفسهم رأساً واحداً ويصعدون من الأرض» 
لأن يوم يزرعيل عظيم» (هو 1: 9). فنسأل أصحاب مذهب التفسير الحرفي عن هذه 
النبوة: على أي صورة تمت أم ستتم؟ وإذا نظرنا إلى ما جاء عن هذه النبوة في رومية 9: 
26-4 نرى أن إتمامها هو في تكثير عدد المؤمنين بالمسيح» من اليهود ومن الأمم 
وهذا كاف لدحض التفسير الحرفي. وهكذا نقول في ما جاء عن صهيون وأورشليم» وبناء 
الهيكلء ورجوع اليهود إلى بلادهم: أن الأولى هو تفسيره بمعناه الروحي لا الحرفي. 
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(4) كل من خاض في هذا البحث يرى أن جانباً عظيماً من النبوات قد تم روحياً. فأرض 
كنعان لم تفض لبناً وعسلاًء ونسل إبراهيم لم يكن كرمل البحرء وعدد الأمم الذين 
يجتمعون أخيراً لمحاربة أورشليم لا يكون حرفياً كرمل البحر (رؤ 20: 8)» وملك داود لم 
يكن إلى الأبد حرفياًء فقد انقسمت المملكة في عهد حفيده رحبعام ثم سقطت مملكة 
يهوذا. فهل تحتمل تلك النبوة غير المعنى الروحي؟ كذلك قيل عن المسيح إن اسمه يدوم 
كالشمس» ولكن الشمس تغيب وستزول! فلا يكون المقصود بذلك المعنى الحرفي. 
وجاءت نبوة عن شق البحر الأحمر ثانية (إش 11: 15) والتيهان أيضاً في البرية (حز 
0 38-4) وإخراج الماء من الصخرة (إش 48: 21) وظهور عمود السحاب والنار 
(إش 4: 5) وإمطار النار والكبريت على سدوم (حز 38: 22) ورجوع الحالة الأصلية في 
الفردوس (إش 11: 8-6 و65: 25). فهل تم أو سيتم كل ذلك حرفياً؟ قال يوحنا قي 
الرؤيا عن أورشليم الجديدة إن علوها يكون 12 ألف غلوة» وكذلك طولها وعرضها 
(رؤ21: 16). فهل المقصود بهذا المعنى الحرفي؟ 


وقال حزقيال إن شعب الله سيشتغلون سبعة أشهر في دفن موتى أعدائهم أهل جوج 
ليطهروا الأرض» ثم قال «وأنت يا ابن آدم فهكذا قال السيد الرب: قل لطائر كل جناح 
ولكل وحوش البر: اجتمعوا وتعالوا. احتشدوا من كل جهة إلى ذبيحتي التي أنا ذابحها 
لكم» ذبيحة عظيمة على جبال إسرائيل» لتأكلوا لحماً وتشربوا دماً. تأكلون لحم الجبابرة 
وتشربون دم رؤساء الأرض. كباش وحملان وأعتدة وثيران. كلها من مسمنات باشان. 
وتأكلون اللحم إلى الشبع» وتشربون الدم إلى السكر من ذبيحتي التي ذبحتها لكم. 
فتشبعون على مائدتي من الخيل والمركبات والجبابرة وكل رجال الحرب يقول السيد 
الرب» (حز 39: 12 20-17). فهل المقصود هو المعنى الحرفي؟ هل يقيم الله وليمة 
للطيور ووحوش البر» ويدعوها دعوة خصوصية لتأكل وتشرب على جبال إسرائيل لحم 
الجبابرة ودم رؤساء الأرض حتى تشبع من اللحم وتسكر من الدم» وأن تلك الوليمة 
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تشتمل على لحم البشر ودمهم» وأيضاً على لحم ودم کباش وحملان وأعتدة وثيران» 
جميعها من مسمنات باشان. وليس ذلك فقط بل أيضاً على الخيل والمركبات. 


وما قولهم في ما جاء في سفر الرؤيا عن دعوة الطيور لعشاء الإله العظيم (رؤ 19: 17 
8. هل يقف ملاك حرفياً في الشمس ويصرخ لجميع الطيور لتجتمع إلى عشاء الإله 
العظيم لتأكل لحوم ملوك وقواد وأقوياء وخيل» ولحوم الحر والعبد الصغير والكبير؟ ألا 
ترى أن هذه النبوة مثل نبوة حزقيال لا تنفسر حرفياً على الإطلاق! فمن يقدر أن يتصور 
الجبال تقطر عصيراً والتلال تفيض لبناً! إن هذه النبوات وأمثالها لا تفسير معقول لها إلا 
التفسير الروحي! 


وفي أقوال المسيح نبوات لا تفهم إلا بمعناها الروحي» ومنها قوله لليهود «انقضوا هذا 
الهيكل وفي ثلائة أيام أقيمه» أراد بذلك هيكل جسده. وقوله لتلاميذه حين أكل الفصح 
معهم «لا أشرب من عصير الكرمة هذا حتى أشربه جدیداً معکم ف ملکوت أبي». فهل 
المعنى حرفي يقصد به أن يسوع يشرب من ذلك النوع من الخمر في السماء! وقوله 
«خذوا کلوا هڏا هو جسدي. اشربوا هذا هو دمي». فهل تحؤل الخبز والخمر إلى جسد 
المسيح ودمه حرفياً؟ وقوله لبطرس: «أعطيك مفاتيح ملكوت السموات» فهل أعطاه 
المفاتيح بمعنى حرفي؟ وقوله لنيقوديموس «الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من 
فوق لا يقدر أن يرى ملكوت اللّه» أليس المقصود به الولادة الروحية؟ وقول بولس إن 
القديسين سيدينون الملائكة» وأيضاً سيدينون العالم» ألا يخالف المعنى الحرفي أن 
المسيح هو الديان الوحيد؟ وجاء في الكتاب المقدس ذكر كتاب اسمه «سفر الحياة» 
وذكر دانيال وملاخي وسفر الرؤيا أسفاراً أخرى. فمن يعتقد أن تلك الأسفار مجلدات 
ذات صفحات مادية كتبت أسماؤنا عليها؟ إن معناها روحي مجازي لا حرفي. ومن يظن أن 
كلام المسيح عن وجوب المغفرة للأخ المذنب إلينا سبعين مرة سبع مرات مقصود به هذا 
العدد فقط؟ وما هو التفسير المرجح لما جاء في الكلام عن تقييد الشيطان ألف سنة» 
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فهل للهاوية مفتاح؟ وهل يأخذ الملاك سلسلة مادية في يده ليقيد بها الشيطان ثم يطرحه 
في الهاوية ويغلق بابها ثم يختم عليه؟ (رؤ 20: 3). وبالاختصارء ألا يوجد صهيون إلا 
صهيون الأرضيةء ولا أورشليم إلا المدينة المعروفة بهذا الاسم في فلسطين» ولا نسل 
لإبراهيم سوى اليهود» ولا ختان إلا الختان الذي في الظاهر في اللحم» ولا عبودية إلا 
عبودية مصرء ولا برية إلا برية سيناءء ولا خبز إلا ما نتج من الحقول» ولا ماء إلا ماء 
الينابيع الأرضيةء ولا كنعان إلا أرض فلسطين! 


(5) وقد يحامي أحذ عن التفسير الحرفي للنبوات عن اليهود بقوله إن كل نبوات الويل 
والتهديد على تلك الأمة قد تم حرفياً. فنجيب: (أ) لا شك في تحقيق صحيح كامل لكل 
مواعید الل ولا بد أن بُظهر الله لطفه ورحمته ورضاه لإسرائيل الجسدي إتماما لمواعیده. 
غير أن كيفية تحقیق هذا تکون حسب استحسانه ومقاصده في بنیان ملکوته وإکمال عمل 
الفداء. فالأمر الجوهري في النبوات عن اليهود هو رجوعهم إلى رضا الله» وانضمامهم إلى 
عضوية ملكوته» واشتراكهم في فوائد الكنيسة وبركاتهاء وذلك يمكن إتمامه بدون الرجوع 
إلى الديانة اليهودية وتجديدها. ويتم هذا بكيفية مسيحية لا يهودية. (ب) يميز العهد 
القديم بين شعب الله الحقيقي (أي نسل إبراهيم المقدس من اليهود المؤمنين الحقيقيين› 
وغيرهم) وبين الأمة اليهودية (أي نسل إبراهيم الجسدي). فتشمل الأمة الروحية الحقيقية 
نسل إبراهيم الروحي بمن فيهم المؤمنون من غير أبناء إبراهيم بالجسد. ولكنهم من 
الوثنيين الذين سلكوا في خطوات إيمان إبراهيم (رو 4: 12). وهؤلاء هم جماعة 
المؤمنين الحقيقيين» أي الكنيسة الإلهية غير المنظورة المعروفة أيضا باسم «إسرائيل اللّه». 
وقد بيّن الرسول بولس الفرق بين شعب اليهود والكنيسة الإلهية (رو 11-9 وقال 
«ألعل الله رفض شعبه؟ حاشا! لأني أنا أيضاً إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبط بنيامين. 
لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه». ثم ذكر كلام إيليا ضد إسرائيل» وجواب الله له 
«أبقيت لنفسي سبعة آلاف رجل لم يحنوا ركبة لبعل». ثم قال «فكذلك في الزمان 
الحاضر أيضاً قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة» (رو 11: 5-1.. ويظهر من العهد 
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القديم أن جانباً عظيماً من اليهود ارتدوا عن الإيمان ورفضوا الله وديانته» فرفضهم اللّه. غير 
أن البعض حسب اختيار النعمة ندموا على ذلك فميزهم الله بعلامة على جباههم (حز 9: 
4. وقد حاقت بهم كل الويلات والبلايا التي هددهم الله بهاء كما تحقق كلام التعزية 
والإنعاش والمواعيد الكثيرة لإسرائيل الحقيقي» أي الكنيسة المؤمنة بين اليهود. فوعدهم 
الله في النبوة بالرجوع من بابل» وأعلن لهم مجيء المسيح وصفاته وعمله المجيد ليخلص 
الشعب المختار» وكشف لهم أيضاً مجد مستقبل الكنيسة في عصر الإنجيل وارتفاعها 
وامتدادها وازدیادها ثم نصرتها الأخيرة. واستخدم الله في ذلك تشبيهات وكنايات سامية 
جداًء بني معظمها على ما يختص بديانة اليهود وأحوالهم الجسدية رانظر إش 66-40 
والجزء الأخحير من حزقيال ونبوة زكريا). وقد أعطاهم الله عربوناً على إتمام كل تلك 
المواعيد. هو إرجاع شعبه من بابل في الوقت المعين. 


فما هي النبوات التي تمت حرفيا؟ أليست هي النبوات التي تحتوي على تهديد المرتدين 
من اليهود التي بنتظر إتمامها حرفياً؟ وما هي النبوات التي تمت روحياًء أو ستتم بالتدريج؟ 
أليست هي النبوات الموجهة ليس إلى الأمة اليهودية حسب الجسد» بل إلى الكنيسة 
الحقيقية التي ستتألف من المؤمنين الأمناء بين اليهود. والتي توسعت عند مجيء المسيح 
وانضمت إليها الأممء فأخذت تتقدم وتتسع» ولا تزال كذلك إلى أن تعم أخيراً كل قبائل 
الأرض؟ نعم إن تلك الكنيسة الإلهية (سواء في العهد القديم أم الجديد) هي وارثة 
المواعيد الإلهية» والتي تنال البركات الخاصة لشعب الله الخاص» أي المؤمنين بالمسيح 
في كل زمان ومكان. نعم إن توجيه النبوات عن تقدم الديانة وازدهار الكنيسة إلى اليهود 
فقط ضلال مبين» وإن دلت ألفاظها حسب الظاهر على نجاح الديانة اليهودية ورفع شأن 
تلك الأمة. 


جاءت أقوال أنبياء اليهود بطريقتين: الأولى بالتوبيخ والتهديد والإنذار والوعيد» وقد تم كل 
ما أعلنوه عليهم من ویل. والثانية إنباء بالبركات والمواعيد الروحية والزمنيةء وتلك قد 
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تمت أيضاً. فعند تفسير أقوال الأنبياء يجب الانتباه إلى هذا التمييز» فلا ندسب التوبيخ 
والإنذار بالويل للأتقياءء ولا نوجه المواعيد بالبركات للعصاة والمرتدين. ولأن النوعين على 
الغالب واردان معاًء وكلام التهديد والإنذار بالويل يسبق كلام الوعد والتعزية» يجب تدقيق 
اللظر في ذلك. إن مواعيد الله ليست لليهود دون المسيحيين» ولا للمسيحيين دون 
اليهود. بل هي للكنيسة كلهاء مكؤنة من اليهود والوثنيين الذين قبلوا المسيح. وكنيسة الله 
هي واحدة» وهي وارثة المواعيد سواء كانت مؤلفة من اليهود أم من الأمم. والسؤال المهم 
هو: ما هي الكنيسة؟ قال اليهود إنها الأمة اليهودية لأنها نسل إبراهيم حسب الجسد. 
غير أن الكتاب بين لنا أن علاقة الأمة اليهودية بالكنيسة انتهت عند مجيء المسيح› 
وصارت الكنيسة الحقيقية هي صاحبة المواعيد والمكونة من ورثة إيمان إبراهيم» لا ورثة 
دمه الجسدي (يوحنا 1: 13-11). 


(6) وإذا سُئلنا: هل للأمة اليهودية نصيب في مواعيد الكتاب؟ نجيب: نعم لها نصيب: 
(أ) في النبوات عن مجد الكنيسة تحت نظام الإنجيل» وذلك متى انضمت إلى الكنيسة 
المسيحية» فتشترك في ذلك المجد العظيم الخاص بكنيسة المسيح. و(ب) في النبوات 
التي تعد برجوع اليهود إلى الله واجتماع شتاتهم وقبولهم بعد رفضهم» وذلك سيتم متى رفع 
البرقع أخيراً عن عيون إسرائيل وقبلوا المسيح. حينئذ يشتركون في ميراث الكنيسة. 


وإذا قيل إن الوعد لإبراهيم يإاعطاء أرض كنعان له ولنسله هو إلى الأبد رتك 13: 15 
و17: 8 و26: 3 و18: 13) ولم يتم بعد كما ينبغي» فينتظر إتمامه في المستقبل 
حرفياً. نجيب: إن الإتمام الحرفي الصحيح يستلزم قيام إبراهيم من الأموات ليرث الأرض 
مع نسله» وإن الآباء أنفسهم لم ينتظروا إتمام ذلك الوعد حرفياً. قيل عن إبراهيم 
«بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة ساكناً في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين 
معه لهذا الموعد عينه. لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات» التي صانعها وبارئها 
الله» رعب 11: 9. فنرى أن الآباء سلّموا بأنهم غرباء ونزلاء على هذه الأرض. ولكن 
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الوعود تحققت لهم» فورثوا الأرض بعد التيه في البريةء وامتد سلطانهم فيها حسب وعد 
الله لإبراهيم. فقيل عن سليمان «وكان معسلطاً على جميع الملوك من النهر إلى أرض 
الفلسطينيين وإلى تخوم مصر» (2 أي 9: 26). وجاء في نحميا «أنت هو الرب الإله 
الذي اخترت أبرام وأخرجته من أور الكلدانيين وجعلت اسمه إبراهيم. ووجدت قابه أمينا 
أمامك» وقطعت معه العهد أن تعطيه أرض الكنعانيين.. وتعطيها لدسله. وقد أنجزت وعدك 
لأنك صادق» (نح 9: 7 8). فبشهادة الوحي أخذت أمة اليهود (حسب الجسد) 
نصيبها حرفياً في الوعد لإبراهيم. 


(7) وإذا لم يسلّم المعترض بما قلناه» وقال إن الوعد هو لإبراهيم ولنسله إلى الأبدء أي 
أن نسله يكون كنجوم السماء وكرمل البحر» وأن كل أرض كنعان تكون له ولهم ملكاً 
أبدياً» وأن جميع قبائل الأرض تتنبارك فيه وفيهم» وذلك لم يتم تماماً بامتلاك الإسرائيليين 
أرض كنعان قبل مجيء المسيح. فنجيب: إن الإشارة في كلمة «نسل» في ذلك الوعد 
غير محصورة في نسل إبراهيم الجسدي» بل تشمل المسيح وكل المؤمنين به في عصر 
الإنجيل. فلا بد أن أرض كنعان تشير إلى ميراثِ أوسع وأفضل للكنيسة «فإانه ليس 
بالناموس كان الوعد لإبراهيم أو لدسله أن يكون وارثاً للعالم» بل ببر الإيمان» (رو 4: 
3) وهذا يعني أن العالم أجمع هو الميراث الحقيقي لإبراهيم ونسله. ثم نقول إن أرض 
كنعان هي من الأمور الرمزية في العهد القديم» وإنها كانت رمزاً إلى ما هو أسمى وأفضل 
وأوسع وأمجد في نظام الإنجيل» وإن تميز بين اليهود كشعب الله الخاص وبين الأمم قد 
زال» وإن الديانة اليهودية وكل ما يختص بها قد تمت في ظهور المرموز إليه بها وزالت. 
أفلا يلزم عن ذلك أن الأرض المقدسة قد زالت مع جملة رموز العهد القديم باعتبارها 
ميراثاً خاصاً بالبهود؟ وكما توسع نسل إبراهيم توسع أيضاً ميراثهم» وصارت الكنيسة تتوقع 
ليس كنعان الأرضية بل كنعان السماوية» وستمتلك ليس فقط جزءاً صغيراً وحقيراً من هذه 
الأرض بل الأرض كلهاء لأن المسيح سيتسلط على جميع الأمم والشعوب. وإذ ذاك ترث 
الكل لا الجزءء وتتمتع بالمرموز إليه لا بالرمز الذي قد زال» ولا يتم تقدمها نحو الكمال 
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برجوعها إلى الجزئيات بل بسعيها نحو الكليات» وليس باجتماعها في بلاد واحدة وهيكل 
واحد ومركز واحد للعبادة وتقديم ذبائح مادية وممارسة فرائض زمنية» بل برجوع كل البشر 
إلى الله وتکریس الأرض كلها لعبادته الروحية وخدمته القلبية الطاهرة. 


(8) وإذا قال أحد إن الأمة اليهودية لا تزال متميزة عن سائر الشعوب في كل العالم وإن 
ذلك دلیل على أن الله سیردهم أخيراً إلى أرض فلسطين ويعيد ديانتهم هناك. فضنجيب: 
كلاء بل إن بقاء اليهود على هذا الحال هو إتمام للنبوات التي قالت إنهم سيكونون 
كذلك» ولا يوجد ما يدل على رجوعهم حرفياً إلى أرض فلسطين. بل يصح أن نحسب 
حال اليهود هذا دليلاً على أن النبوات عنهم تتم برجوعهم كأمة إلى الكنيسة المسيحية 
ليقبلوا الإنجيل. 


(9) وربما اعترض أآحد بأن النبوات تذكر رجوع اليهود إلى أرض فلسطين بصريح اللفظ› 
فلماذا لا نفهمها عنهم وعن رجوعهم حرفياً؟ فنجيب: أنباً الله في العهد الجديد عن أزمنة 
الإنجيل وأحوال الكنيسة باستخدام ألفاظ وعبارات وكنايات وتشبيهات ومجازات 
واستعارات مألوفة عند اليهود في زمن العهد القديم» ومبنية غالباً على عاداتهم الدينية 
وبلادهم وما فيها من الحيوان والنبات والمعادن وما جرى فيها من حوادث» ليجعل تلك 
اللبوات مفهومة عندهم. ومن أمثلة ذلك دعوة إبراهيم» والخروج من مصر والتيهان في 
البرية» ومدينة أورشليم» وجبل صهيون. وهیکل سليمان» واحتشاد الشعب للأعیاد. 
وتقديمهم الذبائح والقرابين وإيقادهم البخور وتبويقهم بالأبواق» وترنيمهم ترنيمات الفرح» 
ورجوعهم من السبي وبناۋهم المدينة والهيكل ثانية» وامتلاکهم أرض كنعان» إلى غير ذلك 
مما استخدم للتعبير عن أحوال الكنيسة وكل ما يختص بها من الأمور الروحية في عصر 
الإنجيل. فيجب على المستنيرين بنور الإنجيل أن يفسروا تلك الخيارات المجازية وأمنالها 
بالنظر إلى معناها الجوهري الإنجيلي» لا الخارجي الحرفي اليهودي» وأن يتوقعوا انضمام 
اليهود إلى الكنيسة ليشتركوا في بركات شعب الله ويجب أن يبشروهم بالإنجيل ويطلبوا 
686 


علم اللاهوت النظام٣ى www.myloveteaın.com‏ 
من الله أن يتمم مواعیده فيهم» ويتوقعوا برجاء وشوق رجوعهم إلى حضن الكنيسة 
وانضمامهم إلى شعب الله تحت رياسة المسيح› حسبما وعدوا منذ القديم. 


7- ما هو الارتداد العظيم الذي يسبق مجيء المسيح ثانية؟ 


* يحدث ارتداد عظيم في الكنيسة ويظهر «ضد المسيح» أي «إنسان الخطية» وإبادته. 
والكلام النبوي في هذا الموضوع واضح» ومنه كلام بولس في الارتداد عن الإيمان وظهور 
إنسان الخطية قبل مجيء الرب» وإبادته (2تس 2: 10-1). وفي سفر الرؤيا عبارات 
كثيرة تدل على هذه الحادثة المريعة باستعمال تشبيهات وكنايات واستعارات متنوعة. 


وجاءت نبوات الرسل عن أعداء الكنيسة في صورتین: أ( صورة تصف عداوتهم 
ومقاومتهم لها دينياً بواسطة تعاليم فاسدة وأنظمة بشرية وعجائب كاذبة وخرافات وأباطيل» 
بالإشارة إليهم بأسماء مختلفة منها: «الارتداد» و«إنسان الخطية» و«ابن الهلاك» و«ضد 
المسيح» و«وحش طالع من الأرض له قرنان شبه خروف» (رؤ 13: 11) و«النبي 
الكذاب» و«الزانية» و«بابل». ورب) صورة تصف عداوتهم للكنيسة على صورة المقاومة 
السياسية والطمع والافتخار العالمى» باستخدام كلمة تصف الممالك السياسية المضادة 
لملکوت المسيح وهي «وحش» موصوف أنه طالع من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون 
جلست عليه الزانيةء وكانت قرونه واسطة إبادتها أخيراً (رؤ 13: 10-1 و17: 16). 


وقد اختلف المفسرون في مدلول «ضد المسيح» فقال بعضهم إنه يشير إلى قوة دينية 
تقاوم المسيح» وقال آخرون إنه يشير إلى قوة سياسية عالمية تقاومه» وقال غيرهم إنه 
يشير إلى شخص أثيم. واختار جمهور المدققين الاحتمال الأول. وعلى ذلك يراد به 
ارتداد ديني» ويرادفه «إنسان الخطية» و«ابن الهلاك» و«الزانية» و«بابل» و«النبي 
الكذاب» وكلها تشير إلى أمر واحد هو الارتداد عن الحق أو الزنا الروحي أو مقاومة 
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المسيح بواسطة تعاليم كاذبة وأضاليل مهلكة. ومما يؤيد ذلك استعمال «ضد المسيح» 


وليس في غير رؤبا يوحنا من أسفار الرسل إلا نبوات قليلة غير أنها ثمينة وسامية 
ويتحدث أكثرها عن ارتداد عظيم في الكنيسة وظهور مقاومة شديدة للإنجيل من أعداء 
أقوياء عبروا عنهم بأسماء مختلفة أشهرها «ضد المسيح» و«إنسان الخطية» و«ابن 
الهلاك» و«سر الإثم» و«التنين» و«الوحش» الأول والثاني ر(رؤيا 13) و«النبي الكذاب» 
و«الزانية» و«"بابل». وبعضها تشير إلى مقاومة دينية. وغيرها إلى مقاومة عالمية. والتنين 
كناية عن إبليس رئيس الجميع. 


ومن الأمور التي ستصاحب ذلك الارتداد ومن خصائصه المتنوعة إفساد الحق» واغتصاب 
حقوق الله والمسيح» وإصدار قوانين دينية وفرائض مختلفة تخالف روح الإنجيل» والادعاء 
بسلطان سام على عالم الأرواح» والنجاح باستعمال المعجزات الكاذبة وكل خداع. ويدشاً 
ذلك الارتداد من داخل الكنيسة لا من خارجهاء ولا بد أن يهلك كل المرتدين في ما عدا 
التائبين منهم. 


وفى رسائل بولس نبوتان تستحقان الذكرء إحداهما عن إنسان الخطية» والأحرى عن 
الارتداد في الأزمنة الأخيرة» أولهما وردت في 2 تسالونيكي» والثانية في 1تيموثاوس. وبما 
أن النبوة عن إنسان الخطية جاءت أولاً نبدأ الكلام بهاء فنبحث أولاً عن معنى الآية التي 


وردت فیها. 


افتتح الرسول كلامه في هذا الموضوع بقوله «ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا 
يسوع المسيح واجتماعنا إليهء أن له تتزعزعوا سریعاً عن ذهنکم ولا ترتاعواء ل بروح ولا 
بكلمة ولا برسالة كأنها مناء أي أن يوم المسيح قد حضر» (2تس 2: 1 2). ويمكن 
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فهم «مجيء المسيح» و«يوم المسيح»»› إما مجاز أي مجيئنه في دينونته لليهود أو 
حرفياً أي مجيئه في المجد ليدين العالم. نعم إنها جاءت أحياناً بالمعنى الأول» ولكنها 
وردت غالباً في العهد الجديد بالمعنى الثاني وهو المعنى الموافق لها في هذا المكان» 
کما يتضح من القريدة. 


والتعبيران «مجيء المسيح» و«يوم المسيح» لا يشيران في هذا المكان إلى خراب 
أورشليم» بل إلى مجيئه أخيراً ليدين العالم وهو الأصح والمقبول. وجاءت دائماً بهذا 
المعنى في 1تس 2: 19 «لأن من هو رجاؤنا وفرحنا وإكليل افتخارنا؟ أم لستم أنتم أيضاً 
ا رها ن النبن في مج ولب لع اه وت فلوم با لو في الفداة 
أمام الله أبينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه» (1تس 3: 13). وصلى أن 
«إله السلام نفسه يقدسهم بالتمام وأن تحفظ روحهم ونفسهم وجسدهم كاملة بلا لوم 
عند مجيء ربنا يسوع المسيح» (1تس 5: 23). 


كل هذه الأقوال تشير إلى الدينونة العامة. وإذا كانت قد جاءت دائماً بهذا المعنى في 
1تسالونيكي» فلماذا لا تفسّر بهذا المعنى في 2تسالونيكي؟ إن المقصود بمجيء المسيح 
هنا هو مجيئه الناني ليدين العالم. وقد تكلم الرسول عن هذا المجيء نفسه في الرسالة 
الثانية. (انظر 2تس 1: 10-6). 


كان مهماً جداً ألا يضل أهل تسالونيكي في هذا الأمر» بعد أن عرفوا أن مجيء المسيح 

قربب» وآمنوا بذلك. فإن لم يأتِ حسب انتظارهم» يتزعزع إيمانهم في عقيدة المجيء 

الثاني» ثم في باقي العقائد المسيحية! ولذلك حذرهم الرسول من السقوط, وأكد لهم أنه 

لا بد من حدوث آمور مهمة قبل المجيء الانيء فقال «لا يخدعنكم أحد على طريقة ما 

لأنه لا يأتي (يوم المسيح) إن لم يأتِ الارتداد أولاً) ويُستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك 

المقاوم والمرتفع على كل ما يُدعى إلهاً أو معبودا حتى أنه يجلس في هيكل الله كال 
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مُظهراً نفسه أنه إله» (2تس 2: 3. 4). وليس هذا الارتداد سياسياً كثورة ضد حكومة» بل 
هو ديني» أي سقوطٌ من الديانة والعبادة الصحيحة. فهو «ارتداد عن الإيمان» (1تي 4: 
1 و«ارتداد عن الله الحي» (عب 3: 12). قال إيراسموس إن أداة التعريف في الارتداد 
هنا هي للعهد» فهو ارتداد شهير جاءت عنه نبوة سابقاً. وكذلك قوله «إنسان الخطية» هو 
إشارة إلى ما هو معلوم عندهم من كلامه سابقاً. 


وقد ذكر الرسول هذه الأمور لأهل تسالونيكي ليحذر حديثي الإيمان منهم من الارتداد 
العظيم الذي سيطراً على الكنيسة» فقال لهم «أما تذكرون ا وأنا بعد عندکم کنت أقول 
لكم هذا؟ والآن تعلمون ما يحجز حتى يُستعلن في وقته. لأن سر الإثم الآن يعمل فقط 
إلى أن يُرفع من الوسط الذي يَحجز الآن» (2تس 2: 7-5). وهذا يعني أن «إنسان 
الخطية» لم يكن قد استعلن بعد حينئذ» لأن زمن ظهوره لم يكن قد أنى بعد. غير أن سر 
الإثم كان يعمل حينئذ» لأنه يوجد «سر للأثم» كما يوجد «سر للتقوى» (1تي 3: 16) 
والواحد ضد الآخر. فزرع الفساد كان قد زرع» ولكنه لم يبلغ أشده بعد والخميرة كانت 
متحركة في بعض الأجزاء ولكن كان لا بد من مرور وقتٍ قبل أن تخمّر كل العجين› 
وإنسان الخطية كان قد حل به في الرحم ولو أن ذلك كان في بدايته» ولا بد من مرور 
وقت قبل أن يولد فقد كان هناك ما يمنع ظهوره. غير أن الرسول لم يفل إنه شخص أو 
شيء آخر؟ ولكنه يبقى غير واضح إلى أن بُرفع ما يحجزه من الوسط. وليس في طاقتنا 
الآن تحديده يقيناً» غير أن المفسرين الأوّلين أجمعوا على أن إنسان الخطية هو المملكة 
الرومانية. والأرجح أن الرسول احترس من التصريح به كتابة لأنه يختص بالسياسة العليا 
للدولةء ولذلك قال «إلى أن بُرفع من الوسط الذي بحجز الآنء وحينئذ سيستعان الأثي 
الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجينه» (2تس 2: 8). ولا بد أن الرسول 
أخبر أهل تسالونيكي به شفاهاًء وإن لم يكتب إليهم عنه في الرسالة إلا تلك العبارات 
المبهمة. 
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فالأمر واضح جداً أن الأذ ثيم المذكور هنا وإنسان الخطية هما شخص واحد. وهو الذي 
يبيده الرب بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه. فإذا كانت هاتان العبارتان تشيران إلى 
حادثتين متميزتين» يكون المعنى أن المسيح يبيده بالتدريج بالتبشير ونشر كلمته» ويبطله 
عند مجيئه الغاني بمجد أبيه مع ملائكته القديسين. وإذا كانتا تشيران إلى حادثة واحدة 
فذلك إطناب ورد مله كثير في الأسفار الإلهيةء المقصود منه أن e‏ يبطله بغاية 
السهولة بنفخة فمه وبظهور مجيئه. 


ولما رغب الرسول في أن ينبئ عن إبادة إنسان الخطيةء أدرج ذلك في الخبر عنه» ثم عاد 
وذكر الأحوال الأخرى التي بواسطتها ينقدم هذا الشرير ويثبت نفسه في العالم» وهي أنه 
ينال النقة والسلطان بالحيل الشيطانية ويذعي أنه يمتلك قوات فائقة» ويفتخر بالإعلانات 
والرؤى والمعجزات الكاذبة التي يستخدمها لينشر تعاليمه» فقال «الذي مجيئه بعمل 
الشيطان بكل قوات وبآيات وعجائب كاذبة» (2تس 2: 9). وهو يستعمل كل الحيل 
الشريرة وأنواع الخداع والأهواء والتصرفات الرديئة مع بني البشرء ولكنه ينجح فقط مع 
أصحاب القلوب الفارغة من الحق الذي لو قبلوه لنالوا الخلاص الأبدي» ولذلك قال 
«وبکل خديعة الإثم في الهالكين» > لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا» (2تس 2: 
10. ولما کان من العدل أن الله ام الذين يُسرون بالطل والكذب للبطل والأكاذيب 
في هذا العالم» للدينونة في العالم الآتي» قال الرسول «ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل 
الضلال حتى يصدقوا الكذب» لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم». 


لقد ارتعب أهل تسالونيكي من بعض العبارات في الرسالة الأولى» إذ ظنوا أن نهاية العالم 
قد اقتربت والمسيح آټ للدينونة. وأراد الرسول أن يصلح أخطاءهم ويطمئن قلوبهم فأكد 
لهم أن مجيء المسيح لا يزال بعيداً» وأنه مسبوق بارتداد عظيم أو سقوط بعض 
المسيحيين من الإيمان الحقيقي والعبادة الصحيحة. 
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8- ما معنى دخول الكنيسة فى عصر سعيد هو الألف السنة؟ 


* معناه دخول الكنيسة في عصر جديد» كني عن طول مدته بألف سنة» فيه تمتد 
المسيحية إلى كل العالم وتدسلط على قلوب البشر, ويْقيّد إبليس فيستريح العالم من 
مكايده. وكل هذه أمور مقررةٌ في النبوات الإلهيةء وفيها تلميحات كثيرة تدل على أن 
المسيحية تكون حينئذ ذات تأثيرٍ كلي في البشر» والديانة الوحيدة في العالم. وأن الحجر 
المقطوع من جبل بغير يدين يصير حينئذ جبلاً عظيماً ويملا الأرض ردا 2: 43» 45). 
وتبطل عداوة ومقاومة السياسيين ورجال الديانة الكاذبة للإنجيل» ويحدث تقدّم عظيم 
ومجيد في الأمور الزمنية والمدنية والاجتماعية والعلوم والفنون والصناعة والاختراعات 
ووسائل المعيشة, لأن العالم يستريح نوعاً ما من الخطية والحروب والخصومات الناتجة 
عنها. 


وقد توهّم البعض أن مجد الألف سنة لا يكون بارتفاع شأن المسيحية وبلوغها أسمى درجة 
في فعلها قي قلوب البشرء بل تكون بتجديد الديانة اليهودية» ورجوع الكنيسة إلى الأركان 
اليهودية القديمةء وإقامة ملكوت المسيح بصورة زمنية أرضية (إذ يأتي هو في الجسد) 
ويعاد بناء أورشليم وتصير عاصمة ذلك الملكوت» ويتم تعيين وزراء ورؤساء له من اليهود 
نسل إبراهيم الجسدي. 


ويجب الانتباه لصفات الأتقياء وأحوال القلب البشري أثناء الألف السنة لئلا ننتظر 
الكمال التام على هذه الأرض. نعم يقول الكتاب إن الشيطان بُقيّدء وإن المسيحية تمتده 
وإن أعداءها يبيدون» وإن السلام التام يسود بين كل الأمم. لكنه لا يبشرنا بأن كل 
مسيحي يبلغ الكمال الروحي» فإن العيوب الشخصية لا تزول بالتمام من قلوب البشر ولا 
من تصرفاتهم» لذلك ربما يحتاجون إلى علاج إلهي مر كالحزن والضيق والتأديب. لكن 
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المنتظر أن التقوى تزيد جداً في العالم في تلك المدة» حتى تصير أرضنا مكان راحة 
وسعادة روحية وجسدية لا نظير لها إلا في العالم السماوي وحلول العرش الإلهي. 


أما كيفية دخول مدة الألف سنة في العالم. والوسائل التي تسهل مجيئها فتتم بتبشير كل 
الأمم بالإنجيل» ويحرل الله جميع الأمور العالمية إلى وسائل يتمم بها هذه الغاية» 
ويسكب الروح القدس في كل مكان وبين جميع القبائل والشعوب. وفي الكتاب مواعيد 
وأوامر كثيرة في هذا الشأن» منها أمر المسيح لكنيسته أن تبشر بالإنجيل وتتلمذ 
الشعوب» ووغده أن يرافقهاء ويرسل لها الروح القدس. والمسيح الآن ملك مطلق في 
الكون يعتني بکنیسته» ويوجُه أعمال عنايته وكل ما يحدث في العالم من اضطراب 
وانقلاب في الأمور السياسية والحروب والاختراعات ليبني هذا الملكوت ويتمم هذه الغاية 
السامية. ومن وسائل إتيان عصر السلام والراحة إبادة أعداء الله المعاندين الذين لا رجاء 
في إصلاحهم. ومن النصوص على ذلك كلام الرسول عن إبادة إنسان الخطية وابن الهلاك 
(2 تس2: 8) وقول الملاك في سفر الرؤيا لجميع الطيور: اجتمعي إلى عشاء الإله 
العظيم» لتأكلي لحوم الأشرار ومقاومي المقاصد الإلهية (رؤ 19: 18). ولابد أن الأرض 
تمتلىء في ذلك اليوم من معرفة الرب كما تغطي المياه البحرء وكذلك لا يسيؤون ولا 
يفسدون في كل جبل قدس الرب. ولا شك أننا قد اقتربنا جداً من ذلك اليوم المبارك. لأن 
الكنيسة تجتهد الآن في أن تتمم وصية ربها في تبشير جميع الشعوب بالإنجيل بغيرة 
شديدة» ويتكلل اجتهادها بالنجاح في كل مكان» وتزيد آمالها يومياً باتمام ذلك العمل 
ببركة الله عليهاء ويارسال الروح القدس لها بقوةء وبالوسائل التي ذكرناهاء وبأعمال العناية 
الإلهية. ولا بد من الصبر والأمانة والاجتهاد في العمل والصلاة. 


9- ما معنی حل الشيطان مدة وجيزة؟ 
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د 8 8 E ER O‏ ۴ 
يحل ١‏ لشيطان مدة وجيزة عند نهاية الألف سنة ويحارب الكنيسة» ٹم یاتی المسيح. 
ولعل القارئ ينذهل من حدوث ارتداد کھذا بعد ان تندشر المسيحية وتسود في العالم 
طول تلك المدة. 


وعندما يُحلٌ الشيطان يحارب البشر في هياج شديد لأنه يعرف أن وقته قصير» وهذا يفسر 
لنا إمكانية حدوث ذلك الارتداد المخيف. وربما كان بقاء الكنيسة مدة طويلة بدون 
تجربةء ودوام راحتها في العالم» تؤدي بها إلى إهمال الأمور الروحيةء مما يجعل كثيرين من 
البشر عرضة لمكائد إبليس. وسواء أدركنا أسباب حل الشيطان وفهمنا المقاصد الإلهية 
فيها أم لاء فلا بد من حدوثهاء لأن ما جاء في سفر الرؤيا في هذا الشأن صريح جداً (رؤ 
0 -9). غير أن ما يريحنا هو تأكيد الله لنا أن النهاية تكون في يده وأن هو يضبط 
شعبه ويحدد مدة وجود تلك الحوادث بموجب حكمته السامية (رؤ 20: 10). 


10- ما هي الحوادث التي تصاحب مجيء المسيح ثانية؟ 


% 


تصاحبه أربعة أمور» هي: (1) القيامة. (2) الدينونة الأخيرة. (3) نهاية العالم. (4) 
ظهور ملكوت المسيح في كماله» أي دخول الكنيسة في أمجادها السماوية. 


والآن لدشرح هذه الأفكار الأربعة: 


(1) القيامة: في النبوات أدلة كثيرة على حدوث قيامة عامة عند مجيء المسيح (يو 5: 
8 ومت 25: 31. 32 وأع 24: 15 ورؤ 20: 12. 13). ونستنتج ذلك لأن تلك 
النبوات تتكلم غالباً عن القيامة والمجيء معاً. ومن ذلك القول «متى جاء ابن الإنسان في 
مجده يجتمع أمامه جميع الشعوب». ونتعلّم أيضاً أن قيامة الأبرار والأشرار تحدث في 
وقت واحد» عند مجيء المسيح للدينونة خلافاً لزعم البعض أن قيامة الأبرار تحدث قبل 
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الألف سنةء وقيامة الأشرار بعدها. ولكن المسيح قال «تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين 
في القبور صوته» فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات 
إلى قيامة الدينونة» ريو 5: 28 29). وقال بولس إن المسيح متى استعلن من السماء 
يكافئ المؤمنين وينتقم من الذين لم بطيعوا الإنجيل ويشْعجّب منه في جميع المؤمنين 
(2تس 1: 10-7) ومن النصوص على قيامة الأبرار عند مجيء المسيح قوله «وهذه 
مشيئة الآب الذي أرسلني: أن كل ما أعطاني ل١‏ أتلف منه شيا بل أقيمُه في اليوم 
الأخير» (يو 6: 54-39 و12: 48). والمقصود باليوم الأخير هنا هو يوم الدينونةء لأن 
النبوة تتحدث عن القيامة. وقيل عنه في مكان آخر إنه يحدث متى ظهر المسيح في 
مجده. وليس في الكتاب نص على غير قيامة واحدة للأموات, الأبرار والأشرار معاً. نعم 
ذكر في سفر الرؤيا قيامة أولى ررؤ 20: 6-4) غير أنه لا دليل على أن تلك القيامة 
تختص بالأجساد» بل هي إقامة روح الأمانة والشجاعة والتقوى أثناء مدة الألف السنة» 
كما بينا في كلامنا في هذه الآية في البحث عن رأي القائلين بمجيء المسيح قبل الألف 
السنة. 


(2) الدينونة الأخيرة: أما الإشارات النبوية إلى دينونة عامة أخيرة فكثيرة وواضحة» 
وخلاصتها أن تلك الدينونة تحدث عند مجيء المسيح ثانية» وبعد القيامة العامة حال 
وأنها تجري على الناس والملائكة» وأن الديان هو المسيح» وأنه في ذلك ال م يعن 
نصيب الأبرار والأشرار إلى الأبد. 


(3) نهاية العالم: تتعلق نهاية العالم بمجيء المسيح ثانية. ومنها قول بطرس «وأما 

السموات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينهاء محفوظة للنار إلى يوم 

الدين وهلاك الناس الفجًّار» (2 بط 3: 13-7) وقول صاحب الرؤيا «الذي من وجهه 

هربت الأرض والسماءء ولم يُوجد لهما موضع» (رؤ 20: 11). والأرجح أن ذلك التغيير 

العظيم في حالة السموات والأرض الذي يحدث في اليوم الأخير لا يعم جميع الكون 
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المادي ولا جميع النظام الشمسي» بل يقتصر على أرضنا هذه وما يتعلق بها. أما بقاء 
الكون إلى الأبد فليس عليه نص في الكتاب, والأرجح أنه غير أبدي لأنه غير أزلي» ولأن 
لكل الخلائق نهاية ما عدا الإنسان» وذلك بموجب القصد الإلهي» وأن الله في الأبدية 
يبدع خلائق كثيرة مشابهة للخليقة المعروفة لناء ليظهر مجده وقدرته وحكمته وكمال 
صفاته للخلائق العاقلة. ولأجل تشغيلها في خدمته. غير أن كل ذلك من باب الظن فقط› 
فليس في الكتاب نص ولا تلميح إليه. ومتى انتهت السموات والأرض ننتظر سماوات 
جديدة وأرضاً جديدة» منزلاً جديداً أبدياً للمسيح وكنيسته. ولكن لا نعلم المواد التي 
تتكونان منه» فمن المحتمل أن تكون هذه الأرض نفسها ولكن على حالة جديدة» أو أن 
الله يستبدلها بغيرها. غير أنه يكفينا أن نعرف أن المسيح يعد لنا مكاناً بسكن فيه معنا. 


(4) ظهور ملكوت المسيح في كماله» ودخول الكنيسة في أمجادها السماوية: تأسس 
ملکوت المسيح عند مجيئه في الجسد وصعوده بعد القيامة وجلوسه عن يمين الله ومنذ 
ذلك الوقت أخذ يتقدم بالتدريج نحو الكمال. والمقصود بالكمال هنا انضمام جميع 
شعب الله إليه» وانتصاره على جميع أعدائهء وإتمام ذلك عند مجيء المسيح وإدخال 
الكنيسة في حالتها المجيدة السماوية. ومن النصوص على ذلك أن الحجر المقطوع بغير 
يدين بصير جبلاً عظيماً ويملا الأرض كلهاء ويشبّه المسيح تقدم ملكوته بفعل الخميرة 
ونمو حبة الخردل (إش 49: 6 وحب 2: 4 ودا 2: 34. 45 و7: 14 ومز 2: 8 
و72: 11. 17 و86: 9 وملا 1: 11). وقد شبّه هذا الملكوت بين مجيء المسيح 
الأول والغاني بحقل تنمو فيه الحنطة مع الزوان إلى الحصاد» الذي هو انقضاء العالم 
وحيننذ يرسل ابن الإنسان ملائکته» فیجمعون من ملکوته جمیع المعاثر وفاعلي الإثم 
ويطرحونهم في أتون النار. أي أن الملكوت يكون في أثناء تلك المدة عرضة للمتاعب» 
فأحياناً ينحط ويتأخر» وأخرى يرتفع وينجح» وذلك كله واضح في تاريخ الملكوت. وهناك 
نبوات تقول إنه وإن نجح هذا الملكوت وامتد» فلا بد أن يطرأً عليه الانحطاط والضيق 
قبل مجيء المسيح ثانية» حتى يكاد الإيمان لا يوجد حينئذ على الأرض. لكن أقوال 
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الأنبياء تؤكد أن الكنيسة تكاد تتلاشى» ولكن تبقى بقية أمينة على الأرض تتمسك بالديانة 
الحقيقية وفيما تكون الكنيسة في هذا الضيق يظهر ملكوت المسيح بمجد سماوي» 
ويجتمع إليه عند نهاية الدينونة الأخيرة جميع المؤمنين من كل زمانِ ومكانِ وأمةٍ» وتنتهي 
أحوال الكنيسة الأرضية في أحوال سماوية مجيدة. أما الأشرار وغير التائبين فيمضون إلى 
النار الأبدية المعدّة لإبليس وملائكته. 


1- ما هو الاعتقاد الذي تتفق عليه كل الكنائس في مجيء المسيح ثانية؟ 


* اعتقدت الكنيسة في كل أجيالها أن المسيح يأتي ثانية بهيئة منظورة» لغايات معروفة. 
وفي هذا الاعتقاد عدة قضايا صادق علیھا کل المؤمنين› وهي: 


(1) إلغاء التمييز بين اليهود والأمم فلم يعد اليهود وحدهم شعب الله الخاص: قال 
المسيح «اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة 
كلها». وهذا يعني أن جميع الأمم مدعوون للدخول في ملكوته ليكونوا شعبه. ورأى 
بطرس رؤيا أقنعت الكنيسة بالكرازة للجميع (أعمال 10) فلم يُسمع بعد ذلك في 
الكنيسة الأولى عن أحد قال إن اليهود أفضل من الأمم. وقد شرع الرسل يبشرون العالم 
كله» ودعوا الجميع لقبول الإنجيل» وكذلك فعل خلفاؤهم الذين كرزوا وبشروا في كل 
القرون المتوالية. ولا تزال الكنيسة تواظب على ذلك إلى هذا الوقت. نعم إن المسيح جاء 
لليهود أولاً وكان التبشير الأول لهم» غير أن كل ذلك كان قبل رفضهم كأمة. وإزالة التميز 
بينهم وبين الأمم» ودعوة الجميع لقبول الإنجيل. 


(2 ابتدأ ملك المسيح منذ صعوده ولا یزال ثابتاً ویمعدٌ في العالم: ومن نبوات العهد 

القديم على ذلك قول ركريا إن ملك أورشليم يأتي راكباً على أتانٍ وجحش ابن أتان (زك 

99 . وتحققت النبوة. وأشار العهد الجديد كثيراً إلى أن للمسيح سلطاناً ملكياً» ووصفوه 
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أنه ملك جالس على عرشه السماوي. ومن ذلك قول مرقس «الرب بعدما كلمهم ارتفع 
إلى السماء وجلس عن يمين الله» (مر16: 19). فقوله «جلس عن يمين اللّه» يوافق ما 
جاء في مزمور 2 أن الله أقام ابنه ملكاً على جميع الشعوب. وكذلك قول بطرس في يوم 
الخمسين عن المسيح «إذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب سكب 
هذا» (أع 2: 33). وما جاء عن استفانوس قبل موته أنه رأى مجد الله ويسوع قائماً عن 
يمين الله (أع 7: 55). وفي الرسائل شواهد كثيرة تؤيد هذاء ومنها القول عن المسيح 
«بعدما صنع بنفسه تطهيراً لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي» (عب 1: 3). 
و«أما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس (أي كان حينئذ قد جلس) إلى 
الأبد عن يمين الله» رعب 10: 12 انظر أيضاً 8: 10 و12: 2 وقول بطرس عن 
المسيح «الذي هو في يمين الله» إذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات 
مخضعة له» وقول بولس «رفعه الله أيضاً وأعطاه اسماً فوق كل اسم» لكي تجثو باسم 
يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض» ومن تحت الأرض» ويعترف كل لسان 
أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب» رفي 2: 11-8 .. و«إذ أقامه من الأموات 
وأجلسه عن يمينه في السماوبات» فوق كل رياسة وسلطانِ وقوة وسيادة وكل اسم يُسكى» 
ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاًء وأخحضع كل شيء تحت قدميه» وإياه 
جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده» ملء الذي يملأ الكل في الكل» رأف 
1: 23-20 . وفي الكناب آيات كثيرة تؤيد ذلك. رانظر تك 49: 10 وعد 24: 17 
و2 صم 7: 16 وإش 9: 6 7 وص 11 و52 و53 ومسي ص 4 ومز 2 و45 و72 
و110 ومت 13: 41 وأع 2: 36-33 و5: 31 و10: 36 و1بط 3: 22 ويو 3: 
5 ورو 14: 9 وفي 2: 9› 10 وعب 2: 9 و12: 2 ورؤ 3: 21 و17: 14. 


وهذه أدلة قاطعة على مُلك المسيح عند صعوده من هذه الأرض» وهو لا يزال جالساً على 
عرش الكون. فما الداعي بعد إلى أن يتخذ مُلكا؟ نعم ننتظر امتداد ملكه بزيادة عدد 


الخاضعين له» وظهور مجده أكثر فأكثر» وتغير أحوال ملكوته الخارجية وارتقاءه من درجة 
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إلى أخرى. غير أن كل ذلك ليس اتخاذ ملك جديد بل تغيير الأحوال الخارجية لملكوت 
هذا الملك الواحد. وقد رأينا أيضاً أن مركز عرش المسيح هو السماءء فلا نصدق أن 
ينتقل مركز ملكه إلى أرضناء لأن ذلك يكون انحطاطاً للعرش الإلهي من السماويات إلى 
الأرضيات. الأمر الذي لا يصادق عليه الكتاب المقدس ولا يقبله العقل السليم. 


(3) جلس المسيح على عرش داود باعتباره ملكاً: قال الرسول بطرس «ثقال لكم جهارا 
عن رئيس الآباء داود إنه مات وذفن» وقبره عندنا حتى هذا اليوم. فإذ كان نبياًء وعلم أن 
الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صابه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه» 
سبق فرأی وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم ثترك نفسه في الهاوية ولا رأی جسده فساداً. 
فيسوع هذا أقامه الله» ونحن جميعاً شهود لذلك. وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح 
القدس من الآب» سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه. لأن داود لم يصعد إلى 
السموات. وهو نفسه يقول: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطناً 
لقدميك. فليعلم يقيناً جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم رباً 
ومسيحا» (أع 2: 36-29). أليس في قوله «فيسوع هذا أقامه الله» تعليم صريح في 
إتمام الوعد يإاقامة المسيح ملكاً على عرش داود؟ لاشك أنه أقامه من الأموات لهذه 
الغاية. وقيل عن المسيح «هذا يقوله القدوس الحق» الذي له مفتاح داودء الذي يفتح ولا 
أحد يغلق» ويغلق ولا أحد يفتح» (رؤ 3: 7). فقد أخحذ المسيح مفتاح داود» أي سلطانه 
الملكي. وكل ذلك عكس رأي سابقي الألف السنةء الذين ينكرون جلوس المسيح الآن 
على عرش داود. ویقولون انه سیجلس عليه عند مجیئه إلى أورشليم قبل الألف السنة! 


(4) ملكوت المسيح روحي لا جسدي: وفي الكتاب شواهد كثيرة على ذلك منها قوله 

«مملكتي ليست من هذا العالم» ريو 18: 36 «لا يأتي ملكوت الله بمراقبة» ولا يقولون 

هوذا ههنا أو هوذا هناك لأن ها ملكوت الله داخلكم» رلو 17: 21). وقول الرسول 

«لأن ملكوت الله ليس أكلاً وشرباً بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس» (رو14: 
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7. ولما سأل رجلٌ المسيح أن بطلب من أخيه أن يقاسمه الميراث» فيقضي لهما في 
الأمور الدنيويةء أجابه «يا إنسان» من أقامني عليكما قاضياً أو مقسّماً؟» (لو 12: 14) 
بمعنى أن تلك الأمور خارجة عن دائرة ملكوته. وقد بين روحانية ملكوته يإالغائه الفرائض 
الزمنية والشرائع المدنية اليهوديةء واكتفى بأن يعبد تابعوه الآب بالروح والحق» لأن الله 
روح» والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا (يو4: 24). ويظهر ذلك 
أيضاً من شروط الدخول في ملكوته» وكلها روحية فقط وكذلك الواجبات المطلوبة من 
أهل ملكوته والوسائط المعينة لبنيانه وامتداده. ولذلك يمكن إقامة ملكوت المسيح بدون 
تغيير في ظروف الإنسان الخارجية والمدنية إذا كانت لا تخالف أصول المسيحية وآدابها. 
ألا يتضح جيداً من الإنجيل أن ملكوت المسيح ليس جسدياً ولا أرضياً ولا زمنياً مغل 
ممالك الأرض» بل هو ملكوت روحي يتعلق بأحوال الإنسان الروحية؟ رانظر يو 3: 3- 
5. وكل ما تقدم يخالف رأي سابقي الألف السنةء الذين ينادون بملكوتِ جسدي منظور 
يقوم في هذا العالم وتكون عاصمته أورشليم! 


(5) ملكوت المسيح هو كنيسته» فأعضاء الكنيسة المنظورة هم أعضاء ملكوته. قال 
الرسول «الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته» ركو 1: 13). 
وما ذلك الملكوت إلا الكنيسة التي رأسها المسيح» خلافاً لاعتقاد سابقي الألف السنة 
الذين يظنون أن الكنيسة هي ترتيب استعدادي لإظهار الملكوت أخيراً. 


(6) وسائط حفظ ذلك الملكوت وامتداده روحية: وهي التبشير بالحق» وممارسة الأسرارء 

وتعليم الناس مبادئ الإنجيل» وبيان صدق جميع الأسفار المقدسة» وإقناع العالم بصدق 

المسيحية. قال الرسول «وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء والبعض 

مبشرين» والبعض رعاة ومعلمين» لأجل تكميل القديسين» لعمل الخدمة» لبنيان جسد 

المسيح» (أف4: 11). وقال أيضاً «إذ أسلحة محاربتنا ليست جسديةء بل قادرة بالل 

على هدم الحصون» (2كو 10: 4). وكل هذا يدل على أن الوسائل المعينة هي روحيةء 
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وكذلك ما يعمله الله في بنيان ملكوت يعمله بواسطة الروح القدس الذي يقنع الإنسان 
بالخطيةء وبنير القلب ويجدده ويحركه للتوبة والإيمان» ويقدسه» وينمي فينا الفضائل 
المسيحية. ولا يمكن إتمام كل ذلك إلا بواسطة الروح القدس. فالحق هو السيف والروح 
القدس هو الفاعل الذي يتمم مقاصده. وعصر الإنجيل هو عصر الروح القدس الذي 
فؤض له وحده إتمام عمل الفداءء وذلك عكس قول سابقي الألف السنة الذين يؤمنون أن 
الوسائط المستعملة الآن لرجوع العالم إلى الله ضعيفة» وأنه لا بد من مجيء المسيح 
بالجسد ولذلك ينبغي أن ننتظره بكل صبر» وأن اجتهاد الكنيسة في التبشير بالإنجيل 
لأجل رجوع العالم إلى الله هو عبث, لأن هذه الغاية لا تتم إلا بمجيء المسيح بالجسد 


ليقيم ملكوتاً على الأرض. 


(7) عصرنا الحاضر (عصر الإنجيل) هو من مجيء المسيح الأول إلى مجيئه ثانيةء وهو 
على نوع خاص عصر الروح القدس: والكنيسة تبشر بالإنجيل بمؤازرة الروح لإنارة الناس 
ورجوعهم إلى الله وقبولهم الخلاص بواسطة المسيح. وقد وعد المسيح قبل صعوده 
للسماء أن يرسل الروح القدس» كما وعد الله به أنبياءه في العهد القديم» وأنه قد أكمل 
ذلك الوعد في يوم الخمسين وحتى عصرنا الحاضرء وسيستمر ذلك إلى النهاية. إن الروح 
القدس قادر على کل شيء» وهو ینیر قلب الإنسان ویقنعه بالحق ویجدده ویقدسه وبشته 
إلى النهاية. فهل نحتاج إلى غير معونته لترجع العالم إلى الحق؟ وهل هناك لزوم للبرهان 
على خطاً قول بعض سابقي الألف السنة إن العالم بحتاج إلى مجيء المسيح بالجسد 
ليرجع العالم إلى الله» وعلى أنه يحط من شأن الروح القدس الذي فوض الآب والابن إليه 
ان يتمم هذا العمل؟ 


(8) لابد من انتصار الإنجيل وامتداد ملکوت المسيح إلى كل العالي بواسطة بشارة 
الإنجيلء وتسلط المسيحية في قلوب الناس» وسکب الروح القدس على کل البشر: وهذا 
هو روح مواعيد العهد القديم ومعناها. ومما جاء منها في هذا الشأن ما معناه أن المسيح 
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سيرث الأمم» وأن كل قبائل الأرض يأتون إليه» وأن ديانته تمتد إلى أقاصي الأرض» وأنه 
يملك على كل الشعوب رهو 2: 23 وإش 45: 22 23 ودا 7: 14 ومز 2: 8 وإش 
09 6 وملا 1: 11). ولما كان المسيح على الأرض فوض الكنيسة لتتمم هذا العملء 
وأمرها أن تعلّم الأمم وتتلمذهم» ووعدها أن يكون معها إلى انقضاء الدهر (مت 28: 
9. 20 ومر 16: 15). وكل ما يقوله الكتاب عن رجوع العالم إلى الله يشير إلى 
حدوثه بوسائل روحية» كما أن ما يقوله الكتاب عن التقدم والذهاب إلى أورشليم لا يتم 
البتة بوسائط ملكية إجباريةء كاستخدام قوه السيف ونحوها. 


(9) تشبه أحوال ملكوت المسيح بين مجيئه الأول ومجيئه الناني أحوال حقل ينمو فيه 
الزوان مع الحنطة إلى وقت الحصاد: والمقصود بالحصاد في ملكوت المسيح هو انقضاء 
العالم رمت 13: 43-38). ولابد أن يطرأً عليه التغيير في مدة تقدمه نحو الكمال» 
فأوقاتاً ينحط وأخرى يرتفع. وفي النبوات كلام عن الحالين» فإنها أنبأت عن تقدمه 
ونجاحه إلى درجة عظيمة مدة طويلةء غير أنه في أثناء ذلك التقدم ينعظر الارتداد العظيم» 
وظهور «ضد المسيح» ووقوع الكنيسة في ضيق شديد تحت مقاومة عنيفة. ولكن تقدمها 
يكون بالرغم من تلك الموانع» وبالرغم من الضيق والانحطاط مدةً وجيزة قبل مجيء 
المسيح. وكني في الكتاب المقدس عن مدة النجاح بألف سنةء والأرجح أنه يُراد بها مدة 
طويلة جداً. 


ويقول المؤمنون بمجيء المسيح في الجسد ليملك على الأرض مدة ألف سنة إن مُلكه 
يبدا فجأةء أي أنه يُستعلن من السماء في وقتٍ لا ينتظره العالم ويبيد الأشرارء ويقيم 
ملكوته على هيئة منظورة في أورشايم. وقد تيقن بعضهم (بحساباتهم الكثيرة التي بنوها 
على المُدد المذكورة في دانيال والرؤيا) أنه قد اقترب وقت ذلك جداً. غير أن الأزمنة 
والأيام المذكورة في دانيال والرؤيا لا تحدد وقت مجيء المسيح مطلقاً رما عدا الإشارة 
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إلى مجيئه الأول في دا 9: 27-25). ولا يوجد في الكتاب المقدس ما يساعد على 


تحديد الموعد. 


وتؤمن الكنيسة كلها أن ملكوت المسيح ينمو وينقدم بالتدريج باستخدام الوسائط المعينة 
من الله لذلك» فينبغي عليها أن تمارس تلك الوسائط بكل أمانةء وأن تبشر بالإنجيل في 
كل العالم وتطلب سكب الروح القدس وبركاته النمينة على عملها إلى أن تمتد المسيحية 
إلى أقاصي الأرض ويبدأ عصر السلام والمجد. وقد بيّن المسيح في أمثاله أن ملكوته 
ينمو بالتقدم التدريجي كالنبات (مر 4: 32-26 ومت 13: 33). وهذا ما حدث في 
كل تاريخ هذا الملكوت» فإذا استمرت الكنيسة مجتهدة في هذا العمل المبارك بكل أمانة 
وغيرة» طالبة بركة الروح القدس على أتعابهاء سترى هذا الملكوت يتقدم بسرعة إلى أن 
ينضم إليه جميع الشعوب. والأرجح أن قوانين التقدم في ملكوت المسيح الروحي لا 
تختلف عن قوانين التقدم الطبيعيةء فالتقدم يسرع كلما اقتربنا إلى النهاية. غير أن ذلك لا 
بد أن يكون حسب ترتيب معيّن وبوسائط مختارة من الله. فكما صرف الخالق مدة طويلة 
في إعداد الأرض للبشر, بالتدريج وبترتيب منظم» هكذا سيصرف مدة معلومة لديه في 
إنشاء ملكوت يبلغ درجة الكمال والمجد. 


(10) أتى المسيح ثانية بالجسد ليدين العالم ويُدخل كنيسته في حالتها السماوية 
المجيدة: قد وردت ألفاظ «مجيء» و«إتيان» و«ظهور» و«استعلان» في العهد الجديد 
نحو 80 مرة إشارة إلى مجيء المسيح» بعضها إلى مجيئه الأول» وبعضها إلى مجيه 
لدينونة أورشليم» وبعضها إلى مجيئه روحياً ليرافق شعبه كما قال «لا أترككم يتامى. إني 
آتي إليكم» و«الذي يحبني يحبه أبي» وأنا أحبه وأظهر له ذاتي» و«إن أحبني أحد بحفظ 
کلامي» ویحبه بي» وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا» (يو 14: 18 و15: 21 23). 
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وأكثر العبارات عن مجيئه تشير إلى مجيئه الثاني في انقضاء العالم. وكل ما جاء في 
الكتاب في هذا الشأن يدل على أنه يأتي مرة واحدة في حالة المجد» وتجتمع أمامه كل 
الأمم الأحياء والأموات. أما المؤمنون الأحياء وقت مجيئه فيتغيرون ويصعدون مع 
الأموات المقامين من قبورهم لملاقاة الرب في الهواء. ثم يميز الأبرار عن الأثمةء ويعطي 
الأبرار الملكوت المُعدَ لهم منذ تأسيس العالم» ويرسل الأشرار إلى النار الأبدية المعدة 
لإبليس وملائكته. وكل ذلك يحدث في انقضاء العالم» حين يرسل ابن الإنسان ملائكته 
ويجمع من ملكوته جميع المعاثر والشكوك (مت 25: 31. 32 34. 41 و2تي 4: 1 

و1كو 15: 5 وفي 3: 21 و1تس 4: 17 ومت 13: 40› 41). 


ويتضح من نصوص كثيرة في الكتاب أن مجيء المسيح هذا هو للدينونة (انظر يو 5: 
22 23 27 و1كو 4: 5 وأع 17: 31 و 2کو 5: 10 ومت 13: 43-27 و16: 
7 و25: 46-31 و2تي 4: 1). وجميع العبارات التي تنبئ عن هذا المجيء تدل 
على أن فيه تنتهي المدة المعينة لامتداد ملكوته على الأرض» وليس فيها أدنى إشارة إلى 
أن يكون الواسطة لتوبة العالم أو لامتداد الملكوت. 


أما الأدلة على أن المسيح يأتي ثانية بالجسد» منظوراً كما أتى أولاً فهي: رأ) التشابه بين 
الكلام عن المجيء الأول والثاني (عب 9: 28 وأع 3: 20 21). (ب) النص الصريح 
علي ذلك (أع 1: 11 ولو 21: 27). (ج) نتيجة ذلك المجيء» وهي أن جميع قبائل 
الأرض تنوح» والأموات يقومون والأشرار يصرخون للجبال والصخور أن تقع عليهم 
وتغطبهم من وجه الرب. (د) كلام الرسل الذي يدل على أنهم فهموا أنه يأتي هكذا (1تي 
2: 13 وعب 9: 28 وكو 3: 4 وفي 3: 20 و1تس 2: 19 و4: 17-15 و1تي 6: 
4 و1بط 1: 7-5 و5: 4). 
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وفي الكتاب عبارات كثيرة عن مجيء المسيح تشير ليس إلى مجيئه الغاني بالجسد 
منظورا بل إلى مجيئه لإجراء الدينونة» كمجيئه لإخراب أورشليم» ولبدء نظام الكنيسة يوم 
الخمسين وغير ذلك وهو مجيء غير منظور بالجسد. 


(11) عند مجيء المسيح ثانية يتم القصد في إعطاء وسائط النعمة للبشر وتنتهي» لأن 
الكنيسة تكمَل حينئذ فلا يبقى لزوم لبشارة الإنجيل ولا لممارسة الأسرار ولا لمؤازرة الروح 
القدس للبشارة. وفي الكتاب نبوات كثيرة عن مجيء المسيح تحوي إنذاراً وتنبيهاً للكنيسة 
لبت وتستمر أمينة ومطيعة لأوامر سيدها إلى أن يأتي رانظر لو 19: 13 و2بط 1: 19 
ويع 7:5 و1بط 1: 13 و2تي 4: 8 وفي 3: 20). وفيها أيضاً إشارة لأن ذلك 
المجيء يكون نهاية مدة امتحان الكنيسة وجهادها وأتعابها في هذه الدنياء وتنبيه وتوبيخ 
للخطاة المستخفين بنعمة الإنجيل يتبين منها أنه عند مجيء المسيح ينتهي عملهم 
ويأخذون نصيبهم (2تس 1: 10-7 و2بط 3: 10 ولو 12: 39 40 و17: 26› 
7. 30). وكل ذلك يدل على أن الكتاب المقدس يوجه أفكار المؤمنين بالإنجيل 
والمستخفين به إلى مجيء المسيح كنهاية لوسائط التعليم ولزومها. 


وعند مجيء المسيح ثانية تنتهي أسرار الكنيسة» فمن النص على إلغاء المعمودية قول 
المسيح لتلاميذه «ذفع إلى كل سلطان في السماء وعلى الأرض. فاذهبوا وتلمذوا جميع 
الأمم» وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وعلموهم أن يحفظوا جميع ما 
أوصيتكم به» وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» (مت 28: 20-18). وهذا 
يبين أن المعمودية تنتهي بنهاية العالم» أي بانقضاء الدهر الذي هو وقت مجيء المسيح 
ثانية. ومن النص على إلغاء العشاء الرباني قول الرسول «فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز 
وشربتم هذه الکأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء» (1 کو 11: 26) فبعد مجيء 
المسيح ثانية لا نمارس العشاء الرباني. 
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أما بلوغ الكنيسة حال الكمال عند مجيء المسيح ثانية فواضح من أنها هي عروس 
المسيح» وعند مجيئه ثانية يتخذها لنفسه كنيسة كاملة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من 
مغل ذلك رأف 5: 27-25 وکو 1: 22 و1تس 3: 13 و1كو 15: 23). 


(12) متى أتى المسيح تحدث القيامة العامةء أي قيامة الأبرار والأشرار معاً (مت 25: 
1 32 ويو 5: 28ء 29 وأع 24: 15. ومن النصوص على قيامة الأبرار القول 
«ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين. فإنه إذ الموت بإنسان» 
يانسانِ أيضاً قيامة الأموات. لأنه كما في آدم يموت الجميع» هكذا في المسيح سيحيا 
الجميع. ولكن كل واحد في رتبته. المسيح باكورةء ثم الذين للمسيح في مجيئه» (1كو 
5 23-20 ). وقول المسيح «وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني: أن کل من یری الابن 
ويؤمن به تكون له حياة أبدية» وأنا أقيمه في اليوم الأخير» (يو6: 39 40). ومن 
اللصوص على قيامة الأشرار قول المسيح «فإنه تأتي ساعة فيها يسمع الذين في القبور 
صوته» فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة. والذين عملوا السيئات إلى قيامة 
الدينونة» (يو5: 28 29) وقول الرسول «إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم 
يجازيهم ضيقاًء وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع 
ملائكة قوته في نار لهيب» معطياً نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا 
يسوع المسيح» الذين سيعاقبون بهلاكِ أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته متى جاء 
ليتمجد في قديسيه ويتعجّب منه في جميع المؤمنين» (2تس 1: 10-6) وقول صاحب 
الرؤيا «ثم رأيت عرشاً عظيماً أبيض» والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء 
ولم يوجد لهما موضع. ورأيت الأموات صغاراً وكباراً واقفين أمام الله. وانفتحت أسفارء 
وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة» ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب 
أعمالهم. وسلم البحر الأموات الذين فيهء وسلَّم الموت والهاوية الأموات الذين فيهماء 
ودينوا كل واحد بحسب أعماله. وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار. هذا هو الموت 
الاني. وكل من لم يوجد مكتوباً في سفر الحياة طُرح في بحيرة النار» (رؤ 20: 11- 
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15 ولیس في الكتاب ما ينبت حدوث قیامتین› واحدة للأبرار عند مجيء المسيح قبل 
الألف السنة» وأخرى ا بعد الألف السنةء كما يزعم سابقو الألف السنة ا 
یسندوںن راب يهم إلى قول صاحب الرؤيا «ورأیت عروشاً فجلسوا عليهاء وأعطوا حكماً 
ورأيت نفوس الذين فتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله. e‏ لم يسجدوا 
للوحش ولا لصورته» ولم يقبلوا السّمة على جباههم وعلى أيديهم» فعاشوا وملكوا مع 
المسيح ألف سنة» (رؤ 20: 6-4). فقالوا إن في هذا دليلاً على القيامتين. غير أن 
تفسیرهم هذا لا یمکن إثباته كما سنبين. 


(13) عند مجيء المسيح ثانية تحترق الأرض والسماوات الموجودة الآن» ثم تصير 
سماوات جديدة وأرضاً جديدة يسكن فيها البر. قال بطرس «ولكن سيأتي كلصٍ في الليل 
يوم الرب» الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة» وتحترق الأرض 
والمصنوعات التي فيها. فبما أن هذه كلها تنحل» أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة 
مقدسة وتقوى» منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب» الذي فيه تنحل السماوات ملتهبة 
والعناصر محترقة تذوب! ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضاً جديدة 
یسکن فیها البر» (2بط 3: 13-10 ومز 102: 25 26 ولو 21: 23 ورز 21: . 


(14) موعد مجيء المسيح ثانية غير معروف» ولا يمكن معرفته. وكل اجتهاد في هذا 
السبيل وجميع الحسابات التي عملت لذلك لا تجدي نفعاً. غير أنه قام في كل القرون 
قوم ادعوا معرفة ذلك بواسطة حسابات مستندين فيها على الغالب على أن كلمة «يوم» 
في النبوات يراد بها «سنة» جاعلين ذلك مفتاحاً لأسرار المقاصد الإلهية. 


وهناك من قالوا إن مجیء المسيح قریب»› بعد سنوات أو أشهر أو يام لأن الكتاب يقول 

إنه قربب. والصواب أن أقوال الكتاب هذه تصف حياتنا أنها لحظةء وأن هيئة هذا العالم 

تزول» وأن نهاية كل شيءِ قریبةء کما قال يعقوب «هوذا الديان واقف قدام الباب» (يع 5: 
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9. فهي تشير إلى سرعة زوال العالم الحاضر. بمقارنة الزمن بالأبدية. وهذا هو المقصود 
بقول الكتاب «الرب قريب». «يوم المسيح قد حضر». «لأن مجيء الرب قد اقترب». 
«إنما نهاية كل شي» قد اقتربت» (في 4: 5 و2تس 2:2 و1ابط 4: 7) أي أنه ليس 
بعيداً حسب نظر الله الذي في عينيه ألف سنة كيوم واحد» ويوم واحد كألف سنةء أو 
بالنظر إلى قصر الدهر الحاضر بالدسبة إلى الأبدية. ولا شك أن الروح القدس قصد بهذه 
العبارات أن يشير إلى المدة التي قبل مجيء المسيح» ولكنه لم يشر إلى طولها كما أشار 
في الكلام عن خراب أورشليم» فإنه بعد أن قال إنه قريب على الأبواب» قال أيضاً «الحق 
أقول لكم» لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله» رمت 24: 34). ومع ذلك بقي 
اليوم نفسه غير معين. 


وجميع القضايا التي أوردناها هي سلسلة من الأدلة كاملة ومرتبطة معا يؤيد كل منها 
الآخحر. وجميعها تنبت أن مجيء المسيح يكون في نهاية العالم للدينونةء وأنه هو الآن 
ملك جالس على عرش داود» وأن ملكوته روحي» وأن وسائط بنيان ملكوته روحية وكافية 
لغايتهاء ولا حاجة إلى وسائط جسدية لا توافق حقيقته» وإنه سيمتد ويعم العالم ببشارة 
الإنجيل وسكب الروح القدس» وإن مجيء المسيح هو للدينونة وإدخال الكنيسة في 
حالتها السماوية. وإن وسائط النعمة وأسرار الكنيسة تنتهي عند مجيئهء فلا يمكن أن 
يكون مجيئه قبل الألف السنةء لأن الكنيسة تبقى تمارس تلك الوسائط في هذه المدة. 
وإنه عند مجيئه تحدث القيامة وهي الوحيدةء وتكون في نهاية العالم لأنه عند حدوثها 
تحترق أرضنا هذه. ومع أن وقت حدوث كل ذلك مكتوم لا يعرفه أحد سوى اللّه» غير أنه 
يجب علينا أن نتوقع دائماً مجيء المسيح وتلك الحوادث بصبر وإيمان» فنستفيد من هذا 
الموضوع أكثر جداً مما نستفيد منه إذا حدّدنا الوقت» وحوّلنا الروحيات إلى جسديات 
وملكوت المسيح الروحي إلى ملكوت جسدي» مخالفين أوضح عبارات الكتاب التي تبين 
إتمام النبوات عنه أنه الآن ملك جالس على عرش داود» ومستخفين بالوسائط المعينة 
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لرجوع العالم إليه» وبمجيء الزمان المجيد الذي فيه تمتلئ الأرض من معرفة الرب كما 
تغطى المياه البحر. 


2- ما هو رأي من يقولون بمجيء المسيح ثانية قبل الألف السنة؟ 


* تنتظر الكنيسة كلها مجيء مدة الألف السنة في المستقبلء معتقدة أنها لم تأتِ بعد. 
وقال بعض المفسرين (وهم قليلو العده) إن تلك المدة بدأت بعد المسيح بنحو 800 
سنة ودامت ألف سنة. والآن قد انقضت. وبنوا رأيهم على أن تلك القرون كانت مظلمة 
ولم يكن لها حظ من أمجاد الألف السنة. نعم قد حدث فيها «الإصلاح» العظيم في 
الكنيسة» غير أن ما قيل عن الألف السنة يدل على أنها تكون زمن راحة وسلام وامتداد 
لملكوت المسيح وانتصار كامل للدين» وذلك خلاف ما حدث مع الكنيسة في تلك 
القرون المظلمة حين تلطخت بخطايا جسيمة وتوغل أغلب رؤسائها في الآثام والمعاصي 
والحروب. نعم امتدت المسيحية في تلك القرون ولكن على صورة ميتة خالية من 
الروحانية والأعمال الصالحة والسلوك الحبي» حتى انحط المسيحيون حينئذ إلى أدنى 
درجة في الاعتقاد والسيرةء ولزم «الإصلاح» لإرجاعهم إلى التعليم الصحيح والحياة 
الطاهرة. وهذا يظهر أن هذا القول سخيف وباطل. 


وقال آخرون إن مدة الألف السنة (وإن كانت لا تزال مستقبلة) لا تختص بتاريخ الكنيسة 
تحت النظام الحاضر الذي سينتهي بدمار فظيع وخراب عام» ثم يتلوه مجيءِ المسيح 
بالجسد إلى أرضنا فتبدأ الألف السنةء وتدخل الكنيسة في نظام آخر تحت رياسة المسيح 
الأرضية وهو في الجسد. 
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3- ما هي الردود على من يقولون بمجيء المسيح ثانية قبل الألف السنة؟ 


* يقولون: (1) في مدة الألف السنة يملك المسيح على الأرض منظوراً بجسده الممجد. 
(2) تبدأ الألف السنة فوراً بعد مجيئه ثانية. (3) عند مجيئه ثانية يقوم كل القديسين الذين 
ماتوا بأجسادهم الروحانية الممجدة ويعيشون ويملكون معه على الأرض ألف سنة. (4) 
باد كل الأشرار الأحياء عند مجيئه ثانية بالأحكام الرهيبة التي تصحب ظهوره. (5) صار 
العالم مستعداً لهذا المجيء فيجب انتظاره في كل لحظة. (6) لا يمكن أن يصلح العالم 
قبل مجيء المسيح ثانية. (7) لم يشر الله في النبوات إلى إصلاح العالم قبل مجيء 
المسيح» ولا قصد ذلك. 


ومع أن جمیع الذين اعتقدوا بمجيء المسيح قبل الألف السنة سلما بهذه القضايا إلا 
أنهم اختلفوا في أمور كثيرة متعلقة بهاء كما يأتي: 


(1) المقصود بملكوت الله وملكوت السماوات في كلام دانيال والسيد المسيح والرسل 
(دا 2: 44 و7: 13 14 ومست 4: 17 ومر 1: 14 15 وأع 20: 25 ورو 14: 
7 ليس عصر الإنجيل ونظامه الذي أسسه المسيح وابتداً بعد صعوده بقيام الكنيسة 
وتبشير كل العالم بالإنجيل وسكب الروح القدس على التلاميذ» بل ملك المسيح لف 


سنة مع قديسيه بعد مجيئه ثانية. 
(2) عمل المسيح الروحي العظيم وعمل خدامه من ذلك الوقت إلى الآن هو ربناءً على ما 


تقدّم) عمل استعدادي ليبّه الناس إلى مجيء المسيح ثانية» ويجعلهم ينتظرونه بإيمان 


ورجاء. 
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(3) لم يقصد المسيح قط رجوع العالم إليه بالتبشير بالإنجيل وإرسال الروح» ولا اعتبر 
جماهير البشر حصاداً ولا تلاميذه فعلةء ولا قصد جمع هذا الحصاد بواسطة الكرازة 
بالإنجيل وقوة الروح القدس. بل اعد هذه الوسائط (حسب زعمهم) لغايتين: (أ) إظهار 
عدم كفايتها بذاتهاء وإعداد الطريق لما هو أفضل. (ب) جعلها مبشرة بمجيئه ثانية. 


(4) يلزم مما تقدّم أن الذين اعتقدوا برجوع العالم لله في النظام الحاضر وصلوا وتعبوا 
لإتمام هذه الغاية متكلين على الوسائط والقوات التي أعدها الله لا يعرفون حقيقة خدمه 
أولاد الله ولا الترتيب الإلهيء بل أفسدوا بذلك عمل اللّه. 


(5) عند مجيء المسيح يباد الأشرار عن وجه الأرض وربما یبقی بعضهم. 


)6( القديسون الذين يقومون بأجسادهم الروحانيةء ویعیشون ویملکون مع المسيح على 
الباقين في الأرض وفي مدة الألف السنةء يكملون التبشير لرجوع كل الأمم لله. 


(7) عند مجيء المسيح ثانية يرجع اليهود حرفياً إلى بلادهم ويؤمنون بالمسيح» وتتجدد 
الديانة اليهودية. غير أنه يطرأ عليها تغييرات طفيفةء كما تحدث تغييرات جيولوجية في 
أرض فلسطين» وتصير أورشليم عاصمة مملكة المسيح ومكان عرشه» حيت يظهر من 
حين إلى آخر لشعبه المحبوب. 


(8) للدينونة الأخيرة يومان: الأول لكل الأبرار الذين عاشوا إلى مجيء المسيح في بداية 
ملكة. والثاني لدينونة كل الأشرارء وهو في نهاية الألف السنة. وتكون دينونة جمهورية لا 
شخصيةء وتتم يابادتهم عن وجه الأرض لا ياشهار ذنوبهم أمام العالم وتعيين نصيبهم 
الأبدي بحسب أعمالهم. ولأجل زيادة الإيضاح وبيان ما بين هذه التعاليم وتعاليم الكتاب 
المقدس من تناقض.» نذكر تعليمهم» ثم الآيات الكتابية التي تناقضه: 
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(1) عند مجيء المسيح ثانية لا يقوم من الأموات إلا الأبرار.. ولكن المسيح يقول: 
«تأتي ساعة فيها يسمع جمیع الذين في القبور صوته» فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى 
قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة» ريو 5: 28 29). 


(2) للدينونة الأخيرة يومان» واحد للأبرار والآخر للأشرار وبينهما مدة ألف سنة.. ولكن 
الكتاب يقول «لأنه أقام يوماً واحداً هو فيه مزمع أن يدین المسكونة بالعدل» (أع 17: 
1 ومت 25: 31› 32 ورز 20: 11 12. 


(3) ليس ملكوت السموات في اصطلاح العهد الجديد هو ملك المسيح مدة العصر 
الإنجيلي» ولا بدأ عند صعوده» بل إنه لم يبدأ بعد.. ولكن الكتاب يقول إن ملكوت 
السموات في الإنجيل هو مُلك المسيح الإنجيلي» وقد بدأ عند صعوده ولم بزل يمتد من 
ذلك الحين» وسيكمل في هذا العالم في الوقت الذي فيه الناس لا يسيؤون ولا يفسدون 
لأن معرفة الرب تملا الأرض. 


(4) ليس العصر الحاضر (بين مجيء المسيح الأول والثاني) نظام عمل بل نظام انتظار» 
قصد الله فيه لشعبه في كل هذه المدة أن يبشروا (مشل يوحنا المعمدان) ويعلنوا أن مجينه 
قد اقترب» ويتوقعوا ذلك يإيمان وانتظار ليفتحوا عصر القوة الروحية الفعالة لرجوع العالم 
للمسيح.. ولكن الكتاب يقول إن العصر الحاضر معيّن من الله ليكون زمن عمل لا زمن 
انتظار لكل شعبه (حسب اعتقاد سابقي الألف السنة). والعمل المعين فيه شو اا : 
بالمخلّص الذي صلب وقام وبالخلاص المعدء ودعوة كل الأمم بواسطة شعبه لقبوله» 
وذلك ما زلنا ننتظره. 
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(5) لم يكن خيراً للمسيحيين أن يذهب المسيح بالجسد ويرسل الروح القدس فقط 
ليكمل عمله» ولذلك يجب على شعبه ألا يكتفوا بالوسائط الحاضرة غير الكافية لأجل 
الحياة المسيحية ولأجل تجديد العالم» بل يجب أن ينتظروا ظهوره بالجسد لإقامة نظام 
ذي قوة كافية لإخضاع العالم لسلطانه.. ولكن الكتاب يقول إنه كان خيراً لحياة 
المسيحيين ولتجديد العالم أن المسيح ينطلق بالجسد ريو 16: 7) وأن يأتي المعزي روح 
الحق. ولذلك يجب على المسيحيين أن يكتفوا بترتيب المسيح وأن يعتمدوا على 
الوسائط التي أعطاها لهم لأجل حياتهم المسيحية على الأرض ولأجل رجوع العالم إليه 


(6) لم يقصد الله رجوع العالم إليه بواسطة الحق المعلن» ولا بمناداة البشر بهذا الحق» 
ولا بمصاحبة الروح القدس» بل بحضور المسيح بمجده مع قديسيه» وبالأحكام المهلكة 
التي ستحل على الأشرار عند مجيئه» وبتبشير القديسين (الذين يقومون بأجسادهم الروحية 
وحالتهم المجيدق بالإنجيل.. ولكن الكتاب يقول إن الله سر أن يخلّص الناس بجهالة 
الكرازة (1كو 1: 21) ويفتح قلوب البشر بروحه وعنايته وبتعليم الروح القدس وقوة 
إنجيل الحق» وهكذا يجدد قلوب البشر ويرجعهم من الخطية إلى القداسة. 


(7) لم عط الوسائط الفعالة لرجوع العالم لله عند مجيء المسيح الأول» ولن تعطى حتى 
مجيئه الثاني» ولم يقصد الله رجوع أكثر البشر إليه في العصر الحاضر» ولا نرى من تعليم 
المسيح لتلاميذه إشارة إلى أن العالم لن يتجدد بواسطة حق الإنجيل وتبشير الناس وفعل 
الروح القدس» ولا قصد الله ذلك على الإطلاق.. ولكن الكتاب يقول إن المسيح أمر 
تلاميذه صريحاً أن يذهبوا إلى العالم أجمع ويكرزوا بالإنجيل للخليقة كلهاء وأكد لهم 
حضوره معهم (مت 28: 21-19) ومساعدة قوته الكافية لهم (آية 18) ووعدهم أن 
يرسل الروح القدس ليبكت العالم ويغيره بواسطة تبشيرهم (يو 16: 11-7 ولو 24: 49 
وأع 2: 33). وهذه الوسائط معينة من الله لترجع العالم إليهء وهي مناسبة لذلك» وقد أنباً 
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الله بنجاحها. ورأى أنبياء اليهود سابقاً حقيقة نتائج عصر الإنجيل وأوضحوها بإشارات 
غامضة» وتحدثوا عن قوتها الفاعلةء وأعلنوا وعد الله أن تلك القوات ستنجح في إرجاع 


العالم للمسيح. 


(8) الذين يعتقدون برجوع العالم لله قبل مجي» المسيح ثانية» ويجتهدون في ذلك هم 
مخطئون!.. ولكن جميع المؤمنين برجوع العالم وخلاصه والمجتهدين في ذلك ينالون 
تعزية لأنفسهم ويعلمون أنهم يطيعون وصية المسيح ويتبعون خطوات الرسل ويتممون 
العمل الذي أعلنته النبوات ودلت عليه عناية الله» وهم يتعلمون يوماً فيوماً من الروح 


(9) ستعود ممارسة النظام اليهودي في أورشليم» ما عدا بعض أمور طفيفة منه» بعد رجوع 
اليهود إلى فلسطين.. لكن النظام اليهودي بطقوسه وذبائحه قد كملت وظائفه ولا يمكن 
رجوعه» ولا دلیل على رجو اليهود إلى ا آبائھم کما کانوا قدیما ولا تلمیح إلى ذلك. 


4- كيف نبرهن أن المسيح لا يملك على الأرض؟ 


* يقول الكتاب إن المسيح يجيء في أربعة أحوال: (1) عند موت أحد المؤمنين به لينقله 
إليه ريو 14: 2 3). (2) يجيء إلى قلوب المؤمنين بواسطة الروح القدس المعزي 
والمرشد ريو 14: 18-16 23 28 ورؤ 3: 20). (3) يجيء في القوة أو كما قيل 
أحياناً في ملكوته» وذلك لخراب أورشليم ودمار اليهود رمت 16: 27 28 و24: 29- 
4 ومر 8: 38 و1:9 و13: 30-24 ولو 9: 26 27 و21: 31› 32). (4) 
يجيء في انقضاء العالم ليقيم الأموات ويدين البشر (مت 25: 46-31). ومجيئه 
لإجراء الدينونة على أورشليم يشير إلى مجيئه الأخير. 
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و لنا التعليقات الاتية: 


(1) ليس في هذه الأحوال الأربعة ما يشير إلى مجيء المسيح بالجسد منظوراً إلا في 
الراإبع منها: فالأول منها يتم بإرسال الملائكة لينقلوا النفس عندما تفارق الجسد إلى 
المسيح. والثاني يتم بإرسال الروح القدس إلى قلوب المؤمنين لتعزيتهم وإرشادهم ونموهم 
في التقوى. والنالث يتم بالعناية الإلهية التي تجري الدينونة على المقضي عليهم. والرابع 
يتم بمجيء المسيح بالجسد منظوراً أمام كل الكون. 


وكل من براجع أقوال المسيح عن مجيئه الأخير بالجسد لا يرى فيها ما يدل على مجيئه 
ليملك بالجسد على الأرض. ومن أشهر ما جاء في هذا الشأن قوله «متى جاء ابن 
الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ بجلس على كرسي مجده» 
ويجتمع أمامه جميع الشعوب» فيميّز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من 
الجداء» (مت 25: 46-31) وهو يدل على الدينونةء وليس فيه إشارة إلى مُلكه جسدياً 
على هذه الأرض. وقوله «ومن الآن تبصرون ابن الإنسان e‏ يمين القوة وآتياً على 
سحاب السماء» (مت 26: 64). والأرجح أن هذا يشير إلى مجيئه لإجراء الدينونة على 
أورشليم وأمة اليهود فقط. وإذا فرضنا أنه يشير إلى مجيئه الأخير بالجسد فليس فيه ما 
يدل على أنه يأتي ليملك على الأرض. وإذا تأملنا جميع أقوال المسيح عن مجيئه لا نرى 
فيها أدنى دليل أو إشارة إلى ما تقدم» بل ما يرجح عدم مجيئه لتلك الغاية. فإنه قال 
لتلاميذه «خيرْ لكم أن أنطلق. لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. ولكن إن ذهبت أرسله 
إليكم. ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة» ريو 16: ٠7‏ 8). 
والمعنى أن إتمام عمله الروحي في ملكوت الله لا يتم بحضوره في الجسد وحضور الروح 
القدس معا وأن حضور الروح القدس هو أفضل للكنيسة من حضور المسيح بالجسدى 
ولذلك ينبغي أن يذهب ليرسل الروح. وقال أيضاً «من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها 
يعملها هو أيضاً ويعمل أعظم منهاء لأني ماضٍ إلى أبي» ريو 14: 12). ثم قال «وأنا 
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أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد» أي الروح القدس الذي 
يمكث مع الكنيسة إلى نهاية العالم. وقال أيضاً «وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء 
الدهر» أي هو معهم بروحه الذي يسكبه عليهم كما فعل في يوم الخمسين وما بعده إلى 
يومنا الحاضرء وكما سيفعل إلى الانقضاء. 


وإذا اعترض أحدٌ بأن قول الرسل إن مجيء المسيح قريب يدل على أنه مزمع أن يملك 
على الأرض بالجسد» نجيبه أن مرادهم بذلك أنه قريب في نظر الله» بدليل عدم مجيئه 
بعد مع أنه قد مضى نحو ألفي سنة منذ أعلنوا هذا إلى الآن» وأيضاً عدم انتظارهم مجيئه 
في ذلك العصر مع أنهم قالوا إنه قريب. قال بولس لأهل تسالونيكي عن مجيء المسيح 
إنه لا يأتي إن لم يأتِ الارتداد أولاً. وواضح أن الرسل بقوا إلى ما بعد قيامة المسيح وقبيل 
سكب الروح القدس عليهم ينتظرون مجيئه ليقيم ملكوته ويتمسكون بالآراء اليهودية في 
هذا الشأن» ولذلك سألوه «يا رب» هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟» فأجابهم 
«ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه!» وهو جواب كافٍ. 
أما بعد حلول الروح القدس عليم فتكلموا في هذا الموضوع بغير ما تكلموا به قبلا فقالوا 
ما معناه إن ملك المسيح قد بدأء وإنه قد اعتلى عرش داود. وإن الكنيسة قد دخلت في 
عصر حلول الروح القدس لإتمام عمل الفداءء وإن المسيح يأتي أخيراً في انقضاء العالم 
للدينونة» لا ليملك على الأرض في الجسد. ولذلك يجب الانتباه إلى كلامهم في هذا 
الموضوع بعد حلول الروح القدس عليهم لا قبل ذلك. 


(2) العصر الحاضر هو نظام الروح القدس بمعنى خاص: كان الروح القدس في العالم قبل 

يوم الخمسين» غير أنه في ذلك اليوم ظهر على نوع عظيم» ولا يزال كذلك إلى العصر 

الحاضر. وهذا ما تنباً به العهد القديم (يوئيل 2: 28 29 وأع 2: 21-14 وحز 36: 

27-5 و39: 29 وإش 44: 5-3 و48: 16 و59: 21-19 وإر 31: 34-31 

وعب 8: 12-8). ومن تعليم المسيح لتلاميذه ولاسيما قوله «إن عطش أحذ فليقبل إلى 
716 


علم اللاهوت النظام٣ى www.mylovetean.com‏ 

ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حيّْ». وفسر ذلك يوحنا 
بقوله «قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه» لأن الروح القدس لم 
يكن قد أعطي بعد» لأن يسوع لم يكن قد مُجّد بعد» ريو 7: 39-37). فبعد أن مُجد 
يسوع بالقيامة من الأموات وارتفع إلى يمين الله في السموات» أرسل الروح القدس بقوة 
مجيدة. وفي خطابه لتلاميذه في الليلة التي أسلم فيها تكلم عن عمل الروح القدس» وجدد 
وعده بأن بُرسل لهم معزياً آخر يمكث معهم ويعلمهم (يو14: 17-15› 26 و15: 26 
و16: 15-7). ثم راجع ملخص تلك المواعيد يوم صعوده (لو24: 29 وأع 1: 4» 5» 
8. وفي يوم الخمسين بدأ تحقيق تلك المواعيد بقوة فكان ذلك اليوم بداية عصر 
الإنجيل. وسفر أعمال الرسل من أوله إلى آخره شهادة جليلة وجلية يإتمام الوعد العظيم 
بارسال الروح القدس» فيستحق أن يُدعى «أعمال الروح القدس» أو «أعمال الرسل 
المملوئين من الروح القدس». وتظهر الرسائل أيضاً فعل الروح في الحاضر والمستقبلء 
وقوته لتجديد الخطاة وتقديس الصالحين» فإن فعل روح الله علامة خصوصية تميز عصر 
العهد الجديد. وتبين قوة الإنجيل الفعال في خلاص البشر. 


(3) أرسل المسيح تلاميذه ليكرزوا بالإنجيل لكل العالم: أرسلهم ووعدهم بكل القوات 
الإلهية اللازمة لنجاحهم» فشرعوا في هذا العمل الذي اعتبروه واجباً. وإذ امتلأوا من الروح 
عرفوا ما عليهم من المسؤولية والواجبات» وما لهم من المساعدة الإلهية» وكرسوا قلوبهم 
وحياتهم لهذه الخدمة العظيمة. قال بولس «لأني لست أستحي بإنجيل المسيح» لأنه قوة 
الله للخلاص لكل من يؤمن» لليهودي أولاً ثم لليوناني» (رو 1: 16). وذكر عظمة قدرة 
الله الفائقة نحو المؤمنين» مقارناً ذلك بعمل قدرته العظيمة الذي فعله في المسيح إذ أقامه 
من الأموات رأف 1: 19 20). وليس في كل تبشير الرسل ولا في كتاباتهم إشارة إلى 
أنهم حسبوا أن الحق الإنجيلي والروح القدس غير كافيين لرجوع العالمء ولا تلميح إلى 
أنهم توقعوا في المستقبل البعيد نظاماً آخر فغَالاً في خلاص الناس أكثر من نظامهم 
الحاضر بألف مرةء كما يقول سابقو الألف السنة. وإذا قرأنا ما كرز به بولس في أنطاكية 
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وأفسس وبيرية وتسالونيكي وكورننوس» وطالعنا رسائله إلى تلك الكنائس» لا نرى كلمة 
تدل على اليأس أو الشك في نجاح التبشير بالإنجيل الذي تعلّمه من المسيح» إذا اتكل 
على مساعدة الروح القدس الذي منحه إياه. 


(4) رأى الرسل في نبوات العهد القديم تشبيناً لإرساليتهم وتأكيد لنجاحهم» وعرفوا منها 
حقيقة النظام الإنجيلي وروحه والنتائج الجليلة التي تصدر عنه: وهذا ما نقرأه في أع 13: 
6 47 و15: 18-14 ورو 11: 27-25 و15: 12-8. 21 وهي نبوات تؤکد 
رسالتهم العظيمة من المسيح الذي قال لهم: «اذهبوا إلى العالم أجمع» (مر 16: 15) 
و«اذهبوا وعلموا جميع الأمم» (مت 28: 19). وعرف الرسل من هذه النبوات أن العالم 
كله سيأتي للمسيح لا جزء منه فقط. قال بولس «إلى أن يدخل ملء الأمم» (أي 
جمهورهم) «وحينئذ سيخلص جميع إسرائيل» كما هو مكتوب أنه يخرج من صهيون 
المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. وهذا هو العهد من قبلي لهم متى نزعت خطاياهم» (رو 
1: 27-25 وإش 59: 20 وإر 31: 34-31). 


ولم يترك الله الرسل في شك من جهة العمل المفروض عليهم والوسائط التي يستعملونها 
ويعتمدون عليهاء ولا من جهة قصده في نجاح عملهم بمساعدة تلك الوسائط والقوات. 
فكان عملهم أن يكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها (مر 16: 15) ووسائطهم وقوتهم هي 
تعليم الإنجيل الصالح للتعليم» ولإذابة قلوب البشر مصحوباً بفعل روح اللّه» لأن الوعد هو 
«ويكون الجميع متعلمین من اللّه». ووعد الرب بعمل عظيم في العصر الإنجيلي قائلاً: 
«أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم» وأنا أكون لهم إلهاً وهم يكونون لي 
شعباً. ولا عد کا واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلاً: اعرف الرب» لأن الجميع 
سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم» (عب 8: 10. 11). ولكيلا يفهم أحد أن هذا 
الوعد العظيم لا يخص العصر الإنجيلي الحاضر بل حالة مستقبلة بعيدة» قال كاتب 
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العبرانيين إن العهد القديم» أي النظام الموسوي» كان حينئذ قريباً من الاضمحلال» ليحل 
مكانه العهد الجديد المذكور. 


وقد ذكرت نبوات العهد القديم نتائج العهد الجديد» وهي إقبال الناس إلى إنجيل المسيح 
وإصلاحهم» وعلى الخصوص في إشعياء الذي رأى قبائل الأرض صاعدة إلى صهيون 
لتتعلم شريعة الرب (إش 2: 4-2 و42: 1ء 3 4 و49: 12-6 و23-18 و60 
وغير ذلك) ورأى أيضاً أن الناس لا يسوؤون بعد ولا يفسدون» لأن الأرض تمتلئ من معرفة 
الرب كما تغطي المياه البحر (إش 11: 9) ورأي أيضاً أن المسيح إذ يحل عليه روح الرب 
يُخرج الحق إلى الأمم» وأنه لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض» وأن الجزائر 
تننظر شريعته (إش 42: 8-1). 


وتذكر تلك النبوات نجاح النظام الإنجيلي الحاضرء صريحاً أو تلخيصاًء كما تذكر كفاية 
القوات الفاعلة في هذا النظام. فإشعياء 55 ختم بذكر فردوس مغل عدن بقوله «عوضاً 
عن الشوك ينبت سرو» وعوضاً عن القريس يطلع آسْ. ويكون للرب اسماً علامة أبدية لا 
تنقطع» أي يكون ذلك للرب مجداً مخلداً. وفي تلك النبوات ذكرت القوات الفعالة 
المنتجة هذه النتائج «لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك (بدون 
بركة) هكذا تكون كلمتي (كلمة حق الإنجيل) التي تخرج من فمي» لا ترجع إِليّ فارغة 
(أي بدون أن تنتج عنها بركات) بل تعمل ما سُررت به وتنجح في ما أرسلثها له. لأنكم 
(أي الكارزين بكلامي) بفرح تخرجون وبسلام تحضرون». وذكر أن الخليقة تشترك مع 
الناس في الفرح بهذه النعائج المباركة بقوله «الجبال والآكام تشيد أمامكم ترنماً» وكل 
شجر الحقل يصفق بالأيادي». فهذه الأقوال تعظم كلمة الإنجيل وتؤكد فاعليتها. 


وفي الأنبياء أقوال أخرى أيضاً تعظّم عمل روح الله رإش 59: 21-19 و61: 1 وحز 
6) وأن ربوات البشر من المغرب ومن المشرق يخافون اسم الرب عندما بجري حقه 
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كنهر عظيم منحصراً في شواطئه حيث يرفع روح الرب راية الظفرء لأن الرب وعد «روحي 
الذي عليك» وكلامي الذي وضعته في فمك لا يزول من فمك ولا من فم نسلك ولا من 
فم نسل نسلك. قال الرب من الآن وإلى الأبد». فإذا رأى القارئ الآن نتائج حق الإنجيل 
في عالمنا بقوة روح الله في قلوب شعبه ضمن العهد الحاضر, فليقراً ما قاله إشعياء 60 
بهذا المعنى» ثم يسأل نفسه: أليست هذه غلبة مجيدة؟ أله يراد بذلك نجاح الإنجيل 
الظافر بعظمة الحق من فم الله الفعال بواسطة روح الرب الحال في شعبه؟ ونقرأً في 
إشعياء61 أن ذلك الروح حل أولاً على المسيح الوديع الذي خرج ليجبر القلوب 
المكسورة» ويعتق البشر من عبودية إبليس والخطيةء ويكرز بسنة الرب المقبولة ويعزي 
النائحين. وقد نفى المسيح وهو في كفر ناحوم إمكان تحويل هذا الوعد عن عصر 
الإنجيل الحاضر إلى نظام ما مستقبل (بعد يوم الدينونة) بقوله «قد تم هذا المكتوب في 
مسامعکم» رلو 4: 22-18). 


ونبوات العهد القديم» فضلاً عن أنها لا تصرح ولا تلمح أن إتمامها يكون بعد المجيء 
الثاني والقيامة في نظام آخر يخالف النظام الحاضر» تتضمن ما يمنع إمكانية فهم ذلك» 
لأنها تبدا بالكلام عن مجيء المسيح الأول ثم تذكر أهم حوادث العصر المسيحي 
(الحاضر) وأعماله وغايته وعظمته» مغل توبة الأمم وإرسال الروح القدس وعمله. ثم أن 
المسيح يباشر هذا العمل إلى أن ينير الأمم ويثبت الحق والبر في كل الأرض (إش 42: 
6-1). ولا مكان للقيامة من الأموات والدينونة الأخيرة قبل انتهاء هذا العمل. ولا إشارة 
إلى إدخال نظام جديد فيه من الوسائط والقوات ما ليس معروفاً في عصر الإنجيل. ولا 
كلمة تعضد آراء سابقي الألف السنةء وقولهم إن الوسائط الحاضرة ليست كافية ولم تفعل 
كثيراً ولا بُرجى نجاحهاء ولم يقصد الله بها كل هذه النتائج. وليس في إشعياء كلام عن 
وقت يناسب أفكارهم» ولا تلميح ولا إشارة إلى ذلك في كل أنبياء العهد القديم. 


5- ما هي الأمور التي تناقض من يقولون بمجيء المسيح ثانية قبل الألف السنة؟ 
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(1) تهيأت الوسائط بمجيء المسيح الأول لا الثاني وأعدّت الطريق بواسطة تعاليم 
المسيح وحیاته وموته لترجیع العالم. 


(2) علّم يسوع كل الحق اللازم لهذه الغاية والذي يناسب طبيعة الإنسان» وأوضحه بحياته 
وموته وأقوال رسله» ولم يترك حاجة لأمر آخر أفضل. 


(3) أعطيت القوة الروحية اللازمة لجعل حق الإنجيل فعالاً في خلاص الخطاة بإرسال 
الروح القدس الموعود به والذي منح القوة الخاصة بالعصر المسيحي. 


(4) لم يأذن المسيح فقط لتلاميذه وأعطاهم سلطاناًء بل أمرهم أيضاً أن يحملوا الإنجيل 
للخليقة كلهاء إلى أن يرجع العالم للرب. واختارهم لهذا العمل المهم الذي أعد له كل ما 
يلزم لإتمامه. وهكذا فهموا أوامره. وكرسوا حياتهم له. 


(5) وجد الرسل في نبوات العهد القديم ما يدل على حقيقة عملهم» وأن المسيح أرسلهم 
بنور الإنجيل إلى الأمم ليرجعوا إلى الله. 


)6( تظهر النبوات حقيقة عصر الإنجيل ونتائجه. أما حقيقته فهي إعلان مجيءِ المسيح 
الأول» وأعظم الحوادث في تاريخ حياته وذبيحته الفدائية وموته وأعمال شعبه وإرساله 
الروح القدس ليعمل فيهم وبهم ومعهم. وأما نتائجه في ذلك فهي إنارة الأمم وانتصار 
الحق وامتداد صھیوں حتی تحتوي العالم كله. 


(7) تذكر الأسفار المقدسة عجز البشر عن إتمام هذا العمل العظيم» ولكنها لا تخاف من 
عدم النجاح» لأن قوة الله تعمل في الضعف البشري. «لنا هذا الكنز في أوان خزفية» 
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ليكون فضل القوة لله لا متا» (2كو 4: 7) و«عندما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي» (2كو 
12: 10. 


(8) عصرنا الحاضر هو الوقت الوحيد للرحمة والخلاص. وليس في كل الكتاب المقدس 
شعاع رجاءٍ بتوبة الخطاة في حالة بعد الحالة الحاضرة. وكل الدعوات والمواعيد وإرسال 
الروح القدس محصورة في الحياة الحاضرة لأن بعد الموت الدينونة (عب 9: 27) 
والحصول على النصيب الأبدي رمت 25: 46). 


ذلك. 


6 - ما هي أخطاء من يقولون برجوع اليهود إلى فلسطين» وإعادة النظام اليهودي فيها؟ 


* ينادي أصحاب هذا الرأي بأن الديانة اليهودية رما عدا تغييرات قليلة) ستنتظم ثانية في 
أورشليم ويعتمدون في ذلك على تفسيرهم لحزقيال 48-40 تفسيراً حرفياً. ولكن 
التفسير الروحي لهذه النبوة (وأمثالها قي هذا الموضوع) أقرب من التفسير الحرفي. 
ونبرهن ذلك: (أ) من العهد الجديد. (ب) من العهد القديم» ولاسيما من هذه النبوات 
نفسها بالنظر إلى ظروف كاتبيها والذين توجهت إليهم أولاً. (ج) ومن الظروف» لاسيما 
سهولة قبول تفسيرها الروحي وصعوبة قبول تفسيرها الحرفي. 


(أ) الأدلة من العهد الجديد: 
التفسير الحرفي في هذا المقام مرفوض لأنه يناقض العهد الجديد» ويختلف مع روح نظام 


الإنجيل بجملته» كما يتضح من أقوال المسيح وتلاميذه. فحسب النظام الحرفي يلزم أن 
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رؤيا حزقيال تتضمن رجوع الديانة اليهودية أعظم وأوسع مما كانت في القديم. وحسب 
العهد الجديد يلزم أن تموت الديانة اليهوديةء لأنها أكملت وظيفتها عند موت المسيح› 
ولم يعد لها سلطان إلهي. ولما كتبت رسالة العبرانيين كانت اليهودية قد عنقت وشاخحت 
وصارت قريبة من الاضمحلال. وقد أوضح بولس الرسول في مواضع كنيرة من رسائله أن 
المسيح نقض حائط السياج المتوسط بين اليهود والأمم بنزعه ما كان خاصاً باليهودء 
وأبطل بجسده ناموس الوصايا في فرائض رأف 2: 14 15) ومحا الصك الذي على 
الأمم في الفرائض» الذي كان ضداً لناء وقد رفعه من الوسط مسمراً إياه بالصليب ركو 2: 
4). هذه هي نهاية النظام الموسوي. وملخص رسالة غلاطية هو أن الرجوع من 
المسيحية إلى اليهودية ليس غباوة فقطء بل خطية وارتداداً عن المسيح (غل 3: 1ء 3). 
وقال إنه ليس يهودي ولا يوناني (إذ كانت الديانة اليهودية قد زالت) لأن الجميع واحد في 
المسيح يسوع. «وأما الآن إذ عرفتم الله فكيف ترجعون أيضاً إلى الأركان الضعيفة الفقيرة 
التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياماً وشهوراً وأوقاتاً وسنين (يهودية)؟ 
أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبغاً» (غل4: 11-9 . «إن اخثتنتُم لا ينفعكم 
المسيح شيئاً. لكن أشهد أيضاً لكل إنسان مُختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. قد 
تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبرّرون بالناموس! سقطتم من النعمة» (غلاطية 5: 4-2). 
ومعنى هذا كله أنه لم تعد للختان وظيفة ولا سلطان ولا لكل الناموس الطقسيء لأنه كان 
مؤدّباً إلى المسيح قبل مجيئه. وأما بعده فصار الناموس الطقسي بدون فائدة ويضرُ من 


لقد تساهل الرب بصبره وحكمته مع اليهود المتنصرين في ذلك التغيير العظيم من الديانة 
اليهودية إلى المسيحيةء ولكنه أعطى أوامر واضحة برفض الديانة اليهودية لأن وظيفتها 
کملت» ولا یناسب استعمالها بعد في ملکوت اللّه. فهل يصدق أنه سيرجع أيضاً حائط 
السياج المتوسط والفرائض والذبائح الدموية وكل ما كان في النظام الموسوي؟ 
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وإذا قيل: سترجع حسب معنى كلام حزقيال الحرفي في ص 40- 48 نجيب: إذا كان 
العهد الجديد من الله فالرجوع إلى الديانة اليهودية قد انتهى» لأن كلام المسيح وتلاميذه 
في هذا الموضوع واضح جد فقد قال للسامرية (وهو قبالة جبل جرزيم» لما سألته عن 
مسألة كانت منذ زمان طويل موضوع الخلاف وهي: أفي ذلك الجبل يقبل الله السجود أم 
في أورشليم؟) «صدقيني أنه تأتي ساعةء لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون 
للآب.. تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق» 
(يو 4: 24-21). أي أن هذه المسألة قد زالت أهميتهاء وأن كل نظام يقصر العبادة 
على مكان واحد بطل ولم يد شيءٌ من مغل ذلك بُلزم العابد حتى يقبله اللّه. فإن كانت 
نبوة حزقيال حرفية يلزم أن يكون هناك مكان محدد للعبادة. وتصير كلمات المسيح 
للسامرية بلا معنى. وإذا تتبعنا أقوال حزقيال حرفياً نقول إنه ستأتي ساعة حين يسجد 
الناس لله كما في القديم في المكان المعين» لا بمجرد الروح والحق» بل بكل طقوس 
الديانة اليهودية القديمة. فهل يمكن أن يكون في فكر المسيح رجوعٌ إلى الديانة اليهودية؟ 
وهل لهم هو حزقيال أن يتبا بذلك؟ كلا! فلا يمكن الرجوع إلى تعيين مكانٍ واحدِ 
للعبادةء لأننا في عهد الإنجيل الذي فيه أصبح قلب كل تقي هو هيكل الله وكل مكان 
صالحاً لتقديم الابتهالات والتضرعات القلبية فيه ولا يمكن أن يزول نظام الإنجيل ويعود 
النظام الموسوي مكانه. 


لقد قال رسل المسيح أن المسيحيين في عصر الإنجيل هم هيكل اللهء وأن الله يسكن 
فيهم ويسير معهم (1كو 3: 16 و6: 19 و2كو 6: 16). وهذا تحقيق لنبوات العهد 
القديم كما بُفهم من نبوة عاموس عن بناء خيمة داود الساقطة أنها تشير إلى رجوع الأمم 
واجتماعهم إلى الكنيسة» لا إلى بناء الهيكل ثانية حرفياً رعا 9: 11 12 وأع 15: 
18-3). ولم يقرن الرسول بولس رجوع اليهود إلى المسيح برجوعهم إلى أرضهم» ولا 
علّم أن هاتين الحادثتين تكونان معاً. نعم إنه اعتقد برجوعهم إلى المسيح» وسّره ذلك 
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كثيراًء ولكنه لم يلمح البتة إلى رجوعهم إلى أرضهم» ولا إلى إعادة بناء الهيكل من 
الخشب والحجارة (رو 11: 36-11 (. 


وأخيراً نقول إن بين نظام العهدين القديم والجديد تناقضا) حتى لا يمكن جمعهما مع 
لأن القديم كان محصوراً محدوداً خاصاً بأمةء وأما الجديد فيمتد إلى كل العالم. الأول 
كان محجوزاً ضمن أسوار ليمنع العبادة الوثنية وقي رجاسات العالم خارجاًء وأما الغاني 
فيناضل ويكافح ضد العبادة الوثنية وخطايا العالم في كل مكان حسب أمر واضعه العظيم 
«اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها». فكيف يمكن مزج هذين 
النظامين حتى يرجع العالم إلى الرب بواسطة الرجوع إلى الديانة اليهودية التي من شأنها 
الانحصار؟ 


(ب) الأدلة من العهد القديم: ولاسيما من النبوات نفسهاء بالنظر إلى ظروف كاتبيها 
والذين توجهت إليهم. فقد تربّی أنبياء اليهود في النظام اليهودي» وکانت أفكارهم عن 
ملكوت الله يهودية» وألفاظهم وعباراتهم واستعاراتهم وإشاراتهم للتعبير عن تلك الأفكار 
يهودية أيضا وكذلك کان الذين قرأوا نبواتهم أولاً من اليهود. والرب نفسه کلم اليهود بلغة 
واستعارات يهودية» فأعلن الله ملكوت المسيح للأنبياء بكلمات وإشارات مأخوذة من 
النظام اليهودي. وکان ذلك لازماً لإعلان کل مر ديني لليهود. وقد وضعغعنا هذا المبداً ھا 
لنوضح سبب استخدام اصطلاحات النبوات وإشارتها الخاصة» لا لنبرهن على أن النبوات 
أعلنت بركات إنجيلية. وأما معرفة الأنبياء بأن قوة الإنجيل المجيدة سترجع العالم للرب» 
وأن روح الله هو العامل في الأيام الأخيرة فواضحة أولاً من إشارتهم إلى عصر الإنجيلء 
وهذا يوجب تفسير نبواتهم عن بركات الإنجيل لا عن النظام والطقوس الموسوية. وثانيا من 
اقتضاء نبواتهم إتماماً عظيما جداً لا يمكن أن يتم بدون الأمور الإنجيلية. 
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(ج) الأدلة من الظروف: ولاسيما سهولة قبول التفسير الروحي لتلك النبوات وصعوبة قبول 
تفسيرها حرفياء فالنظام الحرفي لنفسير النبوات عن البهود ليس صحيحاً بالنظر إلى 
الظروف. فمن المستبعد جداً أن الأسباط العشرة الذين فقد ذكرهم من التاريخ منذ السبي 
يظهرون أيضاً ويبشون جداول أنسابهم المتصلة إلى أجدادهم» ويبرهنون ذلك للعالم 
ويسكنون في أماكنهم المذكورة في حزقيال 48. وأن حدود أرض فلسطين تنغير بطريقة 
غريبة وتصير قائمة الزواياء وأن النهر الكبير يجري من المقدس بفيضان غريب إلى البحر 
الميت وتشفى مياهُه فيمتلئ سمكاً. ومن المحال أن أوقات الإنجيل المجيدة ومدته 
الجليلة تنتهي وتكمل بالرجوع من نظام العهد الجديد إلى نظام الدين اليهودي. ومن 
المستبعد أن يُرجع الله كنائس الأمم إلى الحروب الدائمة مع اليهود التي سببت في القرنين 
الأول والثاني سفك دماء شهداء كثيرين. وأن يرجع اليهود إلى التعصب والتعالي والعرقية 
والانفصال عن الأجناس الأخرى وروح عدم محبة الآخرين كما ظهر منهم في بدء 
المسيحيةء وإلى الاستناد على الطقوس والفرائض الخارجية. وغير معقول أن المسيح 
يعطي كنيسته نظاماً يعظم الطقوس والفرائض على روح المحبة والطهارة والسلام وأن يبدل 
ما في النظام المسيحي من مجد الروح القدس وقوته الفائقة بنهر جميل وسمك كبير 
وأشجار مثمرة» فيرجع الكنيسة والعالم من دين روحي إلى فردوس أرضي حرفي بحسب 
التفسير الحرفي لما جاء في حز 47: 12-1. فلنفرح لأن كل ذلك غير وارد ولدْسرٌ بأن 
غريزيات طبيعتنا المسيحية تناقض هذا التفسير للنبوات» وأن لا دليل يسند التفسير 
الحرفي خلافاً للتفسير المؤيد بالأدلة الكافية والذي يظهر الحق المجيد وفق روح نبوات 
العهد القديم وتفسير العهد الجديد إياهاء ويكشف عن مستقبل عظيم مجيد في ملكوت 


فادینا. 


ر2 في مذهب سابقي الألف السنة مور مستحيلة: ر( مستحيلة في نفسها وفي تحقیقهاء 
منها أن المسيح لما قال «اقترب ملكوت الله» قصد أن ذلك الملكوت يكون بعد نحو 
ألفي سنة أو أكثر (!) وأن يوحنا المعمدان الذي أتى ليعد الطريق للمسيح أراد بقوله: 
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«اقترب ملکوت اللّه» مجيء المسيح ثانية لا مجيئه الأول (!) وأن حضور المسيح في 
الجسد مع المسيحيين أفضل لمساعدتهم وتعزيتهم من حضوره معهم بواسطة الروح 
المعزي (!) مع أن المسيح قال حلاف ذلك ريو 16: 7). وأن سكان العالم في مدة 
الألف السنة يكونون من أمم جميعها في الجسد والخطيةء ومن ربوات من القديسين قاموا 
من الأموات بأجسادهم الروحانيةء وجميعهم يسكنون معاً ويعاشرون بعضهم بعضاً في عالم 
واحٍ وفي وقتٍ واحدإ (!). (ب) وبموجب هذا الرأي لا توجد واسطة لترجيع العالم إلى 
الله غير مجيء المسيح بالجسد» وهذا يحط من شأن عمل البشارة واجتهاد الكنيسة في 
تعليم الإنجيل ونشره في العالم» وبنيان ملكوت المسيح» كما يحط من شأن الروح القدس 
وقوته ومجده» لأنه (علی زعمهم) غير كاف لإتمام هذه الغاية. وعندنا أن ظهور المسيح 
بالجسد في مجده ليس من الوسائط الفعالة في إقناع العالم بخطاياه وإرجاعه إلى الحق» 
لأن القلب البشري لا يتجدد ولا يتغير من مجرد منظر مجيد» فكم من الناس رأوا المسيح 
وهو على الأرض ولم يستفيدوا منه مطلقاً ومتى جلس على عرش مجده للدينونة يراه 
الجموع ولكن بدون فائدة روحية لأحدِ منهم. وعلى فرض أن المسيح أتى بالجسد وملك 
على الأرض. ألا يبقى البشر محتاجين بعد إلى البشارة؟ أو هل تنفع البشارة أحداً بدون 
مرافقة الروح القدس وفعله الخاص في إنارة قلبه وإرجاعه إلى الله؟ فإذا كان تقدم الإنجيل 
يتوقف على الروح القدس إلى هذا المقدارء والمسيح على الأرض» فما المانع من تقدمه 
والمسيح على عرشه السماوي» إذا رافق الروح كلمة البشارة؟ وما الداعي لمجيئه بالجسد 
لإرجاع العالم إلى الله بينما الروح القدس قادر على إرجاعه في الوقت المناسب» وقد 
أعطانا عربوناً لذلك ما فعله يوم الخمسين من تغيير قلوب ثلانة آلاف شخص في يوم 
واحد وإرجاعهم إلى الحق؟ أليست السموات أليق وأمجد من هذه الأرض الحقيرة لتكون 
عرشاً للمسيح؟ وإذا نزل ابن الله إلى هذا العالم ومعه أهل السماء وتبواً عرشاً أرضياً ألا 
يفرغ السماء مما يتعلق بملكه المجيد؟ وهل من المعقول أن ذلك العرش الكائن عن يمين 
الله الذي جلس عليه المسيح يبقى فارغاً من مجد حضوره مدة ألف سنةء وأن الملائكة 
يغيبون عنه طول هذه المدة ولا تسمع هناك ترنيمات الفرح والسرور والتسبيح وتنتقل 
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أمجاد السماء إلى أورشليم الأرضية؟ رج) ومما يدل على بطل هذا النظام هو أنه لو كان 
من تعليم المسيح وتلاميذه لأبطل استعمال الحق الإنجيلي الفعال بواسطة الروح القدس› 
ولاشى الرجاء بالنجاح العظيم» وحمل الكنيسة على أن تدرك العمل وتنتظر مجيء المسيح 
ثانية. ولما حدث شيء من نتائج تبشير الرسل والكنيسة الأولى الفائقة الوصف. فدستنتج 
أن ذلك ليس من تعليم المسيح ورسله» وبالتالي فهو غير صحيح. ومن المحال أن الرب 
يسوع نظر بعين الاحتقار إلى خدمة الذين قدموا أموالهم وصلواتهم وضحوا بسعادتهم 
الأرضية وحياتهم في سبيل الكرازة بالإنجيل للخليقة كلها طاعة لأمره. فالنظام الذي بُفضي 
إلى مغل هذه العقائد المضادة لتعليم الكتاب وللعقل ولروح التقوى يهدم رجاء شعب الله 
في الحق الإنجيلي الفعال بواسطة الروح القدس» وينفي النقة بالله في نجاح خدمة 
الإنجيل» ويناقض روح الرسل والكنيسة الأولى» ويقاوم الإرسالية العظيمة التي وجهها 
المسيح لشعبه في العصر الحاضر بواسطة عنايته وروحه. 


(3) بعض الحقائق المهمة التي تغاضي عنها هذا النظام: 


فات سابقي الألف السنة إدراك بعض الحقائق المهمة جد منها مناسبة حقائق الإنجيل 
العظيمة للعقل البشري» وسلطانها على القلب والسيرة إذا علّمها الروح القدس وفُبكّت 
بالبساطة. وأن للمحبة قوة في إخضاع قلوب الناس للتوبة أكثر من الخوف,» لأنهم يقولون 
إن نزول الأحكام المخيفة عند مجيء المسيح ثانية له قوة في ترجيع الخطاة وجعلهم 
بحزنون على خطاياهم أكثر من دموع المسيح ودمه. وفاتهم اعتبار عظمة عمل الروح 
القدس في عصر الإنجيل. ولذلك أغفلوا حضور المسيح في قلب المؤمن بواسطة المعزي 
(يو 14: 18-16 و16: 15-13) وأغفلوا قوة الروح المقدس في إظهار الحق للخاطئ 
وجعله مؤثراً في ضميره وقلبه. وفاتهم أيضاً فهم روح الرسل وعملهم لما امتلأوا من الروح 
القدس وبشروا بالإنجيل» وبالتالي فهم جوهر النظام المسيحي وغايته. 
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فمن هذه الأحطاء يتبين فساد مذهب سابقي الألف السنة. واعتقادهم أن الحق ضعيف»› 
لا يغلب في الحرب المستعرة في هذا العالم بين الحق والضلال والقداسة والخطية 
والمسيح والشيطان» مدة العصر الحاضر. ومن العجب أنهم قالوا إن النصرة في الحرب 
الحاضرة والترتيب الحاضر لا بد ستكون أخيراً للضلال والخطية. وأما في النظام التالي 
فيأتي المسيح بقوات جديدة من أحكامه الرهيبة ويغلب. وإذ ذاك تكون نصرته بواسطة 
النار والرعود والزلازل وانقلابات الطبيعة. فما لم يمكن إتمامه بواسطة المحبة والدموع 
والحق وبرهان الروح القدس يتم بواسطة المخاوف الرهيبة التي تصحب مجيئه ثانية 
وجامات غضبه المهلك» وأنه لا يمكن بواسطة الإنجيل والروح القدس الحصول على 
نصرة روحية في الحرب العظيمة في ميدان القلوب البشرية. فلا يليق أن نخفض شأن 
الإنجيل بمثل هذا الكلام» ولا أن نحط اعتبار الروح القدس بمثل هذه التشدّقات, ولا أن 
نضعف رجاءنا بسبب تأخر النصرة» مع أن قوات الحق تزداد قوة وإن كان بطريقه خفية» 
ولنا نبوات أكيدة عن النصرة نطق بها الأنبياء في القديم» وأنشدوها بأصوات الفرح 
والابتهاج. 


7- يستند أصحاب رأي مجيء المسيح ثانية على آيات من نبوة دانيال. اشرح رأیهم» 
وما هو الرد عليه؟ 


استندوا على سفر دانیال ق أمرين: 


(1) حؤلوا ما فيه من الإشارات إلى نبوات عن عصر الإنجيل» فحسبوا المملكة الرابعة في 
أصحاحي 2 7 مملكة روما الوثنية» وملوكها العشرة ممالك أوروبية تقوم في القرون 
المتوسطة لعصر الإنجيل» والقرن الصغير الكنيسة الكاثوليكية» والمملكة الخامسة (أي 
مملكة المسيح) تقوم بعد إبادة القرن الصغير. ولذلك قالوا إن ملكوت المسيح لا يقوم إلا 
بعد إبادة الكنيسة الكاثوليكية» أي لم يقم بعد. 
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(2) حرفوا معنى كل المُدد المذكورة في هذا السفر على مبداً وهمي» وهو أن كل يوم يعني 
سنةء وقالوا إنها تشير إلى زمن خراب الكنيسة الكاثوليكية ومجيء المسيح. وقد بيا في 
ما تقدم أن هذا التفسير مشكوك فيه. أما مبدأهم أن يوم النبوة هو سنة فسنبرهن خطأه في 
إجابة سؤال 22. فإذا فسرنا سفر دانيال بالصواب» لا نرى فيه دليلاً على وقت مجيء 
المسيح ثانيه» ولا على شكله بالجسد على الأرض. 


8- ما هو التفسير الصحيح لأصحاحي 2 و 7 من نبوة دانیال؟ 


* علاقة سفر دانيال بالعهد القديم ولاسيما بالنبوات» كعلاقة رؤيا يوحنا بالعهد الجديدء 
ولاسيما بأقوال المسيح ورسله النبوية. فسفر دانيال هو «سفر رؤيا العهد القديم» وهو نور 
لتعزية الحكماء الأتقياء وإنارة الظلمة من وقت السبي إلى وقت المجيء الأول للمسيح»› 
كما كانت رؤيا يوحنا سبب تعزية وإنارة لقديسي العهد الجديد ترشدهم في سياحتهم في 
العالم المظلم من وقت خراب أورشليم وحتى مجيئه ثانية عندما ينتهي النظام الحاضر 
(قارن تي 2: 13-11 مع رؤ 1: 7 و22: 17 20) والفرق بينهما أن دانيال وجه 
كلامه لليهود في العهد القديم» ويوحنا للمسيحيين في العهد الجديد. 


ويتضمن دانيال 2 أقوالاً عن الممالك التي هي الموضوع الأهم في السفرء فالصنم الذي 
رآه يمثل المملكة البابلية والمملكة المادية الفارسية والمملكة اليونانية والمملكة السورية 
(المسماة أحياناً الدولة السلوقية) وبعدها ملكوت المسيح المعبّر عنه بحجر فطع بغير 
يدين وصار جبلاً كبيراً ملأ الأرض كلها. 


وفي الأصحاحات التالية يرد ذكر تلك الممالك بأكثر تفصيل» ففي دانيال 7 عبر عن 
الممالك الأربع الأولى بحيوانات» للرابع منها عشرة قرون» ورأى أن قرناً صغيراً (آية 8) 
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أخضع ثلائة من القرون العشرةء وأن ذلك القرن الصغير القوي حارب القديسين وغلبهم 
حتى جاء «القديم الأيام» وأعُطي الدين لقديسي العلي» وجاء الوقت فامتلك القديسون 
المملكة. وتشير القرون العشرة إلى عشرة ملوك من المملكة الرابعة» ويشير القرن الصغير 
إلى ملك منهم» هو أنطيوخس أبيفانيس الذي ضايق اليهود جداً. 


ويتضمن الأصحاحان 8. 11 نبوات عن تلك الممالك الأربع التي انقسمت إليها مملكة 
الإسكندر» وأعمال أنطيوخس أبيفانيس أحد ملوكها (وهو القرن الصغير المذكور في ص 
8: 11-9. 25-23) هو موضوع الكلام في ص 11: 45-21. 


فنبوة دانيال ثلقي نوراً نبوياً على المدة المتوسطة بين سبي بابل ومجيء المسيح» وترينا 
زوال قوات العالم القديم العظيمةء وقيام ملكوت المسيح الأبدي بعدها. 


والمسألة المهمة في تفسير نبوة دانيال هي: إلى من يشير الحيوان الرابع المذكور في ص 
7 وقرونه العشرة؟ والقرون الثلاثة التي ات منها؟ والقرن الصغير الذي طلع بينها؟ قال 
بعض المفسرين إن الحيوان الرابع يشير إلى المملكة الرومانية» فتكون القرون العشرة عشر 
ممالك انقسمت إليها تلك المملكة بعد سقوطها. والقرون الفلائة التي قلعت منها هي 
ثلاث من تلك الممالك العشرء والقرن الصغير هو الكنيسة الكاثوليكية. غير أن في هذا 
الرأي صعوبات وتناقضات كثيرة. ولم تقم أدلة كافية لإثباته» ولذلك رأى مفسرون آخرون 
رأياً آخرء وهو أن الحيوان الرابع يشير إلى مملكة سوريا اليونانية التي أسسها سلوقس أحد 
قواد الإسكندر بعد موت الإسكندر وانقسام مملكته» وكانت عاصمتها أنطاكية سوريا. 
والقرون العشرة تشير إلى عشرة ملوك من تلك المملكة. والقرون اللائة التي قلعت منها 
هي ثلانة أشخاص حاولوا أخذ المُّلك» والقرن الصغير هو أنطيوخس أبيفانيس الذي 
عارضهم في ذلك وأخذ الملك منهم. ولأن هذه المسألة شغلت المفسرين كثيراً وكرت 
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فيها أبحاثهم» آثرنا أن نتحدث فيها لنبيّن صحة الرأي الثاني من الرأيين المذكورين آنفا 
(أي أن الحيوان الرابع يشير إلى مملكة سوريا اليونانية): 


(1) مملكة سوريا هي التي أعقبت الممالك الغلاث السابقة والتي أعقبتها المملكة 
الخامسة. وموقعها في التاريخ يوافق موقع الحيوان الرابع في جملة أوجه: (أ) في الزمان: 
لأنها أعقبت مملكة الإسكندر (المشار إليها بالحيوان الثالث) وتأسست بعد حروب 
وخصومات شديدة مدة 11 سنةء وسرعان ما أقامت علاقة شديدة باليهود. خلافاً لمملكة 
روما التي لم تكن لها علاقة بهم إلا قرب مجيء المسيح» ولا أضرّت بهم ضرراً عظيماً إلا 
وقت خراب أورشليم بعد المسيح بنحو سبعين سنة. (ب) في المكان: لأنها تسلطت على 
ذات الأراضي التي تسلطت عليها الممالك الثلاث السابقة خلافاً للمملكة الرومانية. رج) 
في شعوبها: لأنها تألفت من الشعوب التي تألفت منها ممالك بابل ومادي وفارس 
واليونان. (د) في علاقتها باليهود: لانحصارهم فيهاء بخلاف مملكة روما التي كان 
سلطانها وقتئذ محصوراً في أوروباء ولم تتداخل في أمور اليهود حتى زمن هيرودس الذي 
ملك على اليهود بمساعدة روماء وبعد موته استولت روما عليهم. 


(2) هذا الرأي يجعل علاقة المملكة الرابعة باليهود مطابقة تماماً لما نرى في أحوال 
الممالك الثلاث السابقة من كثرة تداخلها في أمور اليهود» فإن أهمية تلك الممالك 
وسبب ذكرها في النبوة هي عظمتها وشدة علاقتها بشعب الله. وكلام الله لدانيال في شأنها 
هو أن تلك الممالك الأربع العظيمة التي تحيط باليهود وتتسلط عليهم وتهددهم بالدمار 
والملاشاة وإبادة ديانتهم ستتلاشى» ويقوم مكانها ملكوت المسيح ليملا كل الأرض. وقد 
خلفت مملكة مادي وفارس مملكة بابل سياسياً وجغرافياً في علاقتها باليهود» كما خلفت 
مملكة الإسكندر في آسيا مملكة مادي وفارس سياسياً وجغرافياً في علاقتها باليهود» 
فنستنتج أن المملكة الرابعة تخلف مملكة الإسكندر سياسياً وجغرافياً في علاقتها باليهود. 
أما مملكة سوريا فاجتمع فيها كل ذلك وكانت علاقنها بالممالك السابقة علاقة طبيعية. 
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(3) قيل عن المملكة الرابعة روهي القرن الصغير) إنه يحاول أن يغير الأوقات والسْئّة 
(الشريعة» أي الأوقات والسنة اليهودية المعهودة عند دانيال. ونسبت أسفار المكابيين 
تغبير السنة اليهودية إلى أنطيوخس أبيفانيس» وقيل عنه إنه يحارب القديسين ويغلبهم (أي 
شعب اللّه» لأن كلمة «قديسين» تطلق في الكتاب عليهم) وأعمال أنطيوخس في محاربة 
اليهود ومضايقتهم مشهورة جداً. 


(4) إذا كانت مملكة المسيح هي الخامسة لا بد من وجود المملكة الرابعة قبلها. أما 
مملكة المسيح فتأسست عند صعوده إلى يمين الله ليأخذ الملك بدليل: رأ) أن يوحنا 
المعمدان والمسيح كرزا أن زمان ملكوت الله قد اقترب. ويخبرنا العهد الجديد عن اقتراب 
ذلك الملكوت وتأسيسه. وقبل موت المسيح بقليل تكلم عن قوة مَلكية أُعطيت له (يو 
7 ء 2 ومت 28: 18) وبعد صعوده شهد كل الرسل أن المسيح صار ملكا على 
ملكوته وأعطي له السلطان رسمياً (أع 2: 33» 36 و10: 36 وأف 1: 22-20 
و1بط 3: 22 ويو 3: 35 ومت 11: 27 وفي 2: 9 10 وعب 1: 3 و12: 2 ورؤ 
3 1 و17: 14). وهذه الشواهد تكفي لتبين أن المسيح استلم الملك عند صعوده 
إلى السماءء. والخبر الأخير عنه في الإنجيل هو اختفاؤه في سحاب السماء. أما دانيال 
فرأى بعين النبوة ما كان بعد صعود المسيح فقال «كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع 
سحاب السماء مغل ابن إنسان أتى وجاء إلى قديم الأيام فقربوه أمامه» فأعطي سلطاناً 
ومجداً وملكوتاً لتتعبّد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطا أبدي ما لن يزول› 
وملكوته ما لا ينقرض». والخلاصة أن ملكوت المسيح تأسس بمجيئه الأول إلى الأرض 
وتجهيزه ما يلزم لذلك» وجلوسه عن يمين الله في الأعالي. ومن ذلك الوقت أخذ السلطان 
ولا يزال في يده» وسيدوم متسلطاً في الكون تسلطاً مطلقاً إلى نهاية العالم. وبما أن 
ملكوت المسيح هو المملكة الخامسة في سلسلة الممالك المذكورة آنفاًء وتأسيسه كان 
عند صعوده. فلابد أن المملكة الرابعة قد سبقت مجيئه الأول. ومما يؤيد ذلك أيضاً ما 
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قيل عن إجراء الدينونة على الحيوان الرابع» أو بالحري القرن الصغير (دا 7: 12-9). 
فإن تلك الدينونة ليست الدينونة الأخيرة العامة» بل دينونة خاصة على القرن الصغير 
للحيوان الرابع بسبب تجديفه» أجراها الله قبل مجيء المسيح استعداداً لقيام ملكوته. 
وذلك واضح من القرينةء لأنه لا توجد إشارة إلى الدينونة العامة مطلقاً. لأن تلك تحدث 
عند نهاية العالم وهي تختص بأفراد البشر لا بمملكة واحدة ولا بممالك» ولا يكون 
بعدها زمان خلافاً لهذه التي كان بعدها زمان (دا 7: 12). تلك يعقبها قصاص الأشرار 
وإدخال الأبرار إلى الراحة السماويةء أما هذه فيعقبها قتل الحيوان وهلاك جسمه ودفعه 
لوقيد النار (دا 7: 11) أو كما قيل رفي آية 26) «ثزع عنه سلطانه». وهذا يدل على أن 
عاقبتها هي إبادة أمة ودمار مملكة أرضية. والديان في الدينونة العامة الأخيرة هو المسيح› 
بدليل شواهد عديدة قي الكتاب. وأما في هذه فهو «القديم الأيام» (آية 9) أي الله 
الآب. وخلاصة ما تقدم أن المملكة الرابعة يجب أن تسبق مجيء المسيح الذي ابتدأت 
فيه المملكة الخامسة» وكان قد جرى قبل مجيئه دينونة مهلكة على الحيوان الرابع» الأمر 
الذي لم يتم على مملكة روما مطلقاً. 


(5) تشير النبوتان في ص 8 11 إلى نفس موضوع النبوة في ص 7 أي أحوال تلك 
الممالك العظيمةء وأعمال أنطيوخس أبيفانيس الملقب بالقرن الصغير (في ص 7› 8) 
وبأنه محتقر (في ص 11: 21) وهما على الأرجح تشيران إلى نفس الممالك المشار 
إليها بنبوة التمثال في ص 2 ونبوة الحيوانات في ص 7. وتتشابه أقوالهما عن أنطيوخس 
أبيفانيس المكني عنه بالقرن الصغير في ص 8 وما قيل عن القرن الصغير في ص 7. 
وهذا يثبت أن القرن الصغير في ص ٠7‏ 8 هو شخص واحد» هو أنطيوخس أبيفانيس. 


وإذا ثبت أن الحيوان الرابع يشير إلى مملكة سورية اليونانية (المسماة غالباً المملكة 

السلوقية) ينبغي بيان المقصود بالقرون العشرة للحيوان الرابع» فإنها تشير إلى عشرة ملوك 

قاموا في تاريخ المملكة الرابعة كما قيل «والقرون العشرة من هذه المملكة هي عشرة 
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ملوك يقومون» ويقوم بعدهم آخر وهو مخالف الأولين ويذل ثلائة ملوك» ردا 7: 24). 
والقرن الصغير طلع بين القرون العشرة. فليس هو أحدهاء بل هو قرن آخر وهو الحادي 
عشر (دا 7: 8» 20 24). والشخص المشار إليه بالقرن الصغير في ص 7 8 هو نفس 
الشخص المذكور في 11: 45-21 كما يظهر من اتفاق التعبيرات عنه» ومن مشابهة 
الأوصاف والأعمال المنسوبة إليه في كل تلك الأصحاحات. فبناءً على هذه الملاحظات 
نقول إن القرون العشرة هي عشرة من ملوك المملكة الرابعة (أي مملكة سورية) ونبغوا فيها 
بالتتابع» والملك الصغير هو الملك الحادي عشر. 


9- قامت اعتراضات على أن الحيوان الرابع يشير إلى مملكة سوريا اليونانية. ما هي 
أشهرهاء وما هو الرد عليها؟ 


(1) يقتبسون قول المسيح «متى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة 
في المكان المقدس» ليفهم القارئ» رمت 24: 15 ومر 13: 14 ولو 21: 20) يدل 
على أن كلام دانيال في المملكة الرابعة نبوة عن تدمير الرومان أورشليم. فكل ما قيل عن 
الحيوان الرابع والقرن الصغير هو عن مملكة روما والكنيسة البابوية.. فنجيب: صحيح إن 
تلك العبارات في الأناجيل الثلانة مقتبسة من دانيال» لكنها غير مأخوذة من كلامه عن 
الحيوان الرابع» بل من كلام آخر في سفره يشير إلى الرومان وأعمالهم» حيث قيل «وبثبت 
عهداً مع كثيرين في أسبوع واحد» وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة» وعلى جناح 
الأرجاس مُخرّب» (9: 27). وفي هذا المكان في الدسخة السبعينيّة (التي كانوا يقتبسون 
منها كثيراً في زمن المسيح) عوضاً عن العبارة الأخيرة «وفي الهيكل» جاءت «رجسة 
الخراب» وهي نفس العبارة الموجودة في الإنجيل رانظر دا 9: 27 حاشية التوراة 
بالشواهد). فنرى أن ذلك الاقتباس في الإنجيل في محله تماما لأنه مأخوذ من كلام 
دانيال في أعمال روماء لا في الحيوان الرابع والقرن الصغير. ولا غيره للألفاظ المتشابهة 
في ذلك ركما في دا 11: 31 و12: 11). 


7135 


علم اللاهوت النظامى www.mylovetean.com‏ 


(2) یقولون: نحن لا نرى في الإنجيل ما يثبت هذا الرأي» بل نرى في سفر الرؤيا لفاظاً 
تشبه ألفاظ دانيال في كلامه عن القرن الصغير تشير إلى المملكة الرومانيةء لاسيما إلى 
الكنيسة البابوية.. فنجيب: لم يرد في الإنجيل ما يشير إلى أن الحيوان الرابع هو مملكة 
سورياء والقرن الصفير هو أنطيوخحس. لأن تلك النبوة كانت قد تمت ومضت» ولا حاجة 
إلى ذكرها بعد في الإنجيل» خلافاً للمملكة الخامسة التي تمت النبوات عنها في عصر 
المسيح» فإن الإنجيل مليء بالإشارات إليها كما رأينا. أما ما بين ألفاظ سفر الرؤيا وألفاظ 
دانيال من المشابهة فدشاً عما بين مواضيع نبواتهما من المشابهةء لا عن أن النبوتين 
تشيران إلى شيء واحد. فإن دانيال تبباً عن عدو للكنيسة اليهودية» وتمت نبوات في 
أوانهاء أي قبل زوال الكنيسة اليهودية. أما يوحنا فتبباً في الرؤيا عن عدو للكنيسة» 
ويحتمل أنه استعمل عبارات تشبه عبارات دانيال لما بين صفات العدوين وأعمالهما وطرق 
مقاومتهما للديانة الحقيقية من المشابهة. والأرجح أنه استعار ألفاظ دانيال نفسها للتعبير 
عن موضوعه. وهكذا نقول أيضاً في مقارنة أقوال بولس في ذكر «إنسان الخطية» (2تس 
2: 10-3) وصفات القرن الصغير في دانيال من المشابهةء فإنها لم تدشاً عن أن 
أقوالهما تشر بالضرورة إلى شخص واحد» بل عن مشابهة صفات عدو الكنيسة اليهودية 
أنطيوخس لعدو للكنيسة إنسان الخطية وضد المسيح. والقرن الصغير في العهد القديم» 
وإن اختص بالكنيسة اليهودية قبل مجيء المسيح» كان في صفاته وأعماله ذا صفة رمزية 
تشير إلى ضد المسيح وإنسان الخطية في زمان العهد الجديد ولذلك نعتبره رمزاً لضد 
المسيح في أزمنة الإنجيل. 


(3) يقولون إن وصف قوة الحيوان الرابع وعظمته وتسلطه على الآخرين لا يصح إلا على 

مملكة روما التى كانت قوية وممتدة وشديدة البأس.. فنجيب: نبوة دانيال موجهة إلى الأمة 

اليهودية وما جاء بها خاص بتاریخ اليهود في المستقبل القريب»› أي في مدة نحو 500 

سنة منذ نطق بها إلى أن أتى المسيح وأسس ملكوته. وكان المقصود منها تدشيط شعب 
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الله في وسط الممالك الوثنية القويةء وإيضاح سلسلة تلك الممالك لهم وعلاقتهم بهم 
كأمة. ولذلك ؤصف الحيوان الرابع بأنه هائل وقوي» والقرن الصغير بأنه عامل أعمالاً 
عظيمة لليهود لا للعالم أجمع. وبهذا الاعتبار يصح وصف الحيوان الرابع على مملكة 
سورياء ووصف القرن الصغير على أنطيوخس أبيفانيس» لأنهما ألد أعداء اليهود وأشدهم 
ضرراً. أما القول إن مملكة سوريا اليونانية (أي الدولة السلوقية) كانت صغيرة وقليلة 
الاعتبار فغير صحيح» لأنها كانت متسعة وقوية وقاسية وظالمة» حاربت حروباً وسفكت 


دماءً. 


20- ما هي براهين أصحاب رأي أن الحيوان الراإبع هو مملكة روما الوثنية» وما هي 
الردود على ذلك؟ 


* (1) يقولون إن المملكة الرومانية كانت مملكة عظيمة وواسعة» تدخلت في أمور اليهود 
لأنها كانت آلة في يد الله لإبادة اليهود» ولذلك يصح أن نحسبها الحيوان الرابع.. 
فنجيب: ليس في سفر دانيال دليل على أنه يتنبا عن الممالك السياسية القائمة في عصر 
الإنجيل. وإذا اعتبرنا الحيوان الرابع أنه مملكة روما نؤخر النبوة إلى ما بعد تأسيس 
ملكوت المسيح بمثات السنين» ويصعب علينا تفسير العشرة القرون والقرن الصغيرء إذ لا 
يوجد عشرة ملوك يمكن أن نحسبهم القرون العشرة ولا ملك آخر يصح عليه ما قيل عن 
القرن الصغير. ولذلك التزم أصحاب الرأي الروماني أن يغضوا النظر عن التفسير الإلهي 
الذي بموجبه تعتبر القرون الصغيرة رمزاً لعشرة ملوك وكذلك القرن الصغير رمزاً لملك 
آخر» وجعلوا الإشارة إلى عشر ممالك. لا إلى عشرة ملوك والقرن الحادي عشر حؤلوه 
إلى سلسلة رؤساء كنيسة» وذلك بالرغم من وضوح قول الله إنه ملوك لا ممالك. قال 
دانيال «والقرون العشرة من هذه المملكة هي عشرة ملوك يقومون» ويقوم بعدهم آخر› 
وهو مخالف الأولينء ويذل ثلائة ملوك» (7: 24) وكذلك اعبار مملكة روما الحيوان 
الرابع يؤخر المملكة الخامسة عن وقتها حتى يلزم عن ذلك أنها لم تؤسّس بعد لأنها تقوم 
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بعد انقراض الرابعة (دا 7: 28-21). وبما أن الكنيسة البابوية لا تزال قائمةء يلزم عن 
رأيهم أن مملكة المسيح لم تقم بعد رانظر دا 7: 11ء 12ء 26» 27). 


(2) يقولون إن وصف القرن الصغير يصح على الكنيسة البابوية تماماًء ولذلك لابد من 
الإشارة إليها.. فنجيب: يرمز القرن الصغير إلى قوة تقاوم الكنيسة في عصر الإنجيل. ولا 
صحة للظن أن القرن الصغير يشير إلى الكنيسة البابويةء لأنه برز في تاريخ اليهود من تم 
فيه كل ذلك الوصف» فلا لزوم أن ننتظر بعد مجيء المسيح من يتم فيه ذلك. وقد كان 
للكنيسة اليهودية مضطهد ومقاوم كما للكنيسة. والنبوات عن الأول في دانيال وعن الثاني 
في الرؤياء ولا لزوم أن نوجه نبوات دانيال إلى الكنيسة البابويةء فإن القرن الصغير ملك 
كسائر القرون العشرة وقد طلع وراءها. 


(3) يقولون إن تأسيس ملكوت المسيح وإعطاءه لقديسي العلي يجب أن يشير إلى الألف 
السنةء لأننا لا ننتظر إتمام هذا إلا بعد انقراض كنيسة روما.. فنجيب: يعلمنا الكتاب 
المقدس أن ملكوت المسيح تأسس عند صعوده» وأخذ يمتد منذ ذلك الوقت» ولا يزال 
يمتد إلى الآن. وعلى ذلك لا تعتبر الألف السنة زمان تأسيس الملكوت» بل وقت امتداده 
وانتصاره العام. وقبل ذلك الوقت ننتظر حسب نبوات سفر الرؤيا سقوط «ضد المسيح». 


(4) يقولون إن تأسيس ملكوت المسيح يكون في أيام الملوك المشار إليهم في دا 2: 
4 بقوله «وفي أيام هؤلاء الملوك» وإن «هؤلاء الملوك» تشير إلى الممالك العشر 
المشار إليها بالقرون العشرة في ص 7.. فنجيب: الإشارة في قوله «هؤلاء الملوك» هي 
إلى الملوك الأربعة المشار إليهم في دانيال 2 وهم ملك بابل وملك مادي وفارس» وملك 
اليونان» وملك سوريا. فإن الله بدأ في زمن هؤلاء الملوك بالاستعداد لإقامة ملكوته ويتضح 
من دانيال 7 أن ملكوت المسيح يقوم بعد إبادة الحيوان الرابع أو بالحري بعد إجراء 
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الدينونة على القرن الصغير. فالمقصود بإقامة ملكوت المسيح في أيام هؤلاء الملوك هو 
إتمام الاستعداد وتجهيز العالم لمجيءِ المسيح. 


1- لماذا نرفض تفسير كلام دانيال عن الحيوان الرابع وعن القرن الصغير أنه يشير إلى 
المملكة الرومانية؟ 


* (1) وصف الحيوان الرابع لا يصدق على المملكة الرومانيةء لا باعتبار زمانها ولا مكانها 
ولا علاقتها بالغلاث الأخرى» لأنها لم تعقب الثالنة منهاء ولا سبقت الخامسة لأنها خربت 
قبل تأسيسها. ولا تألفت من الشعوب التي تألفت منها تلك الثلاث» ولا اضطهدت اليهود 
إلا بعد مجيء المسيح وتأسيس ملكوته. والكنيسة البابوية لم تضطهد الكنيسة. 


(2) وصف الحيوان الرابع أو المملكة المشار إليها به أنها مؤلفة من قطع متنوعة. بعضها 
من حديد وبعضها من خزف» وبعضها قوي وبعضها قصم» وأنها منقسمة» لا يصح على 
المملكة الرومانية التي كانت قوية ثابتة ممتدة ولم تكن مقسومة قبل مجيء المسيح. وقيل 
أيضاً عن الحيوان الرابع إنه كان مخالفاً لكل الحيوانات التي قبله وهذا يصح على مملكة 
سوریا تماماً» ولا يمكن تطبيقه على مملكة روما. 


(3 القول إن القرن الصغير يغيّر الأوقات والسْنة (الشريعة) يفيد أن المحاربة بينه بين 
قديسي العلي جرت فيما كان اليهود شعب الله وقبل زوال النظام الموسوي. 


)4( طلع القرن الصغير بين قرون الحيوان الرابع. وعلی ما نستنتج کان ملکاً سیاسیاً مغل 
الملوك العشرةء لأنه لا دليل مطلقاً على أنه رئيس روحي كنائسي لطائفة دينية. 
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(5) ضُرب الحيوان الرابع بسبب خطايا القرن الصغير. قال دانيال «كنت أنظر حينئذ من 
أجل صوت الكلمات العظيمة التي تکلم بها القرن. كنت أرى إلى أن فل الحيوان وهلك 
جسمه وفع لوقيد النار» (دا 7: 11). وحسب الرأي الروماني يلزم أن مملكة روما الوثنية 
هلكت بسبب خطايا الكنيسة البابوية. 


(6) المملكة الخامسة أو مملكة المسيح هي الحلقة الأخيرة في سلسلة نبوات دانيال عن 
الممالك الخمس» فإن حسبنا المملكة الرابعة مملكة روما جعلنا قيامها وسقوطها قبل 
تأسیس ملکوت المسيح لا بعده» وذلك يخالف الواقع 


(7) نبوات دانيال الأربع في ص 2 7 8 11 هي على الأرجح مرادفة بعضها لبعض»› 
أي تشير إلى مواضيع واحدة» بدليل ما في كلامها عن كل جزء بمفرده من المشابهة 
الكلية. أما الرأي الروماني فيحول ما قيل في ص 7 عن الحيوان الرابع والقرن الصغير إلى 
موضوع آخر» أي الكنيسة البابوية مع أنه مكرر في المعنى في ما قيل عن القرن الصغير 
في ص 8 الذي يقول أصحاب الرأي الروماني إنه يشير إلى أنطيوخس أبيفانيس. 


(8) التفسير الإلهي للقرون العشرة هي أنها عشره ملوك والقرن الصغير أنه ملك آخر 
طلع بينهم. وحسب الرأي الروماني القرون العشرة هي ممالك» والقرن الصغير كنيسة» 
وهذا تناقض ! 


(9) يستلزم تفسير النبوات حسب الرأي الروماني أن سل بمبداً آخر مثبت من الكتاب 
وهو أن «يوم» في في النبوات يشير إلى سنة. وعليه فالعبارة «زمن وزمنين ونصف 
زمان» ت تشير إلى 120 سنة. وذلك مستحیل کما سنری في إجابة السؤال التالي. 


2- كيف تبرهن خطأ ري من يقولون إنه اليوم مستعار (في بعض النبوات) لسنة؟ 
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* (1) حقيقة هذا الرأي: 


اتّخذ البعض هذا الرأي بدا لتفسير المدد المذكورة في سفري دانيال والرؤياء فاعتبروا ال 
0 يوماً بمعنى 1260 سنة. غير أن هذا المبدأً ليس من الأمور المبرهنةء لا من 
نصوص الكتاب المقدس» ولا من إتمام النبوات التي تمت. وقد سمي هذا الرأي «رأي 
اليوم السنوي» وبموجبه يجب ضرب الأزمنة أو السنين والشهور في بعض النبوات في 
عدد أيامهاء ويكون الحاصل هو عدد السنين الحقيقي. وهذا خطأ. 


(2 الأدلة على بطلانه: 


(أ) لأنه يخالف العقل» فقد أعطى الله النبوات للبشر في لغتهم» ولولا ذلك لما أمكنهم أن 
يستفيدوا منها بدون إعلان خاص لتفسير اللغة النبوية. ولا نستخني ما في النبوات من 
التشبيه والمجاز والكناية من هذا الحكيء لأن الألفاظ المستعملة لذلك مستعملة بمعناها 
المتعارف عليه» فكلمة «أسد» مستعملة بمعنى أسد و«خروف» بمعنى خروف. وكلمة 
أسد مثلاً مستعملة للدلالة على ما في المستعار له من صفات الحيوان الموضوعة له» 
وهذا لا يختص بالنبوات بل عام في الكلام. وفي اللغة العبرانية كلمة «يوم» وكلمة 
«سنة». فلو أراد الله «سنة» لاستعمل كلمة سنة وليس كلمة «يوم». 


(ب) ليس في النبوات ما يسند هذا الرأي. فقال أهله إن الله قصد بذلك أن يجعل کلامه 
عن الوقت غير مفهوم إلى أن يتم فأغلق على هذا الجزء من الحق وأخفى مفتاحه.. ورداً 
على ذلك نقول: (1) لا دليل على أن الله قصد أن يخفي ما يظهر أنه قصد أن يعلنه» 
فاعتمد على الألغاز لإبهام النبوات وإخفاء معرفة الزمان» وهو يدعي أنه يعلنه. فلو قصد 
هذا الأمر لاكتفى بعدم ذكر الوقت كما فعل كثيراً. فما الغاية من إعلانه الزمان على صورة 
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اللغز أو المعمّى؟ (2) لو جعل الله اليوم كناية عن سنة لكشفت لنا حوادث قليلة محققة 
مفتاح السر» وبطل قصد الله في إخفاء الوقت» لأننا بعد أن نجد المفتاح يسهل جداً 
استعماله» وجدول الضرب بسيط وسهل الاستعمال. 


(ج) لا يمكن إثباته من إتمام نبوة ما. قال البعض إن ذلك سيتبيّن من حوادث لم تحدث 
بعد.. فنجيب: الأمر بالعكس» فالنبوات التي تمت تبرهن أن المقصود باليوم في النبوات 
هو «یوم». 


(د) تناقض جميع النبوات التي تمت بشأن هذا الرأي» فكل ما ذكر في الكتاب من إتمام 
نبؤاته يبين أن الألفاظ الدالة على الوقت في النبوات مستعملة بمعناها الحقيقي المشهور 
لا على سبيل اللغز. ومن ذلك إنباء الله بواسطة نوح أن الطوفان يكون بعد 120 سنة رتك 
6 3) وتلك المدة كانت 120 سنة حقيقية لا 43200 سنة. وقوله لنوح «لأني بعد 
سبعة أيام أيضاً أمطر على الأرض أربعين يوماً وأربعين ليلة» رتك 7: 4. فلو بقي نوح 
محبوساً في الفلك سبع سنين قبل مجيء الطوفان لكانت تلك بلية شديدة عليه. وقول الله 
لإبراهيم سلكت یکوت غرببا في أرض ليست لهم» فيد لونهم أربع مئة سنة» (تك 15: 
3). فهل يصق أحد أن تلك المدة كانت 400 × 360 أي 144 ألف سنة. وقوله 
«وبنوكم يكونون رعاة في القفر أربعين سنة» (عد 14: 33). فهل تاهوا في البرية 
0 سنة؟ قال إشعياءء وفي مدة 65 سنة ينكسر أفرايم حتى لا يكون شعباً» (إش 
7 8) ونرى من التاريخ أن تلك المدة كانت 65 سنة حقيقة لا 23400 سنة» عند 
نهايتها خربت مملكة إسرائيل على يد شلمنأسر سنة 722 ق م» وأن النبي حسب نهايتها 
عندما أرسل آسرحدون إلى البلاد قوماً ليسكنوها. وقال أيضاً «في ثلاث سنين كسني 
الأجير يهان مجد موآب» (إش 16: 14) ولكن ليس من يحسب هذه المدة 180 سنة. 
وإذا كانت هذه المدة ثلاث سنوات فقط, لماذا لا تكون الثلاث سنوات ونصف في دا 
7 25 و12: 17 كذلك؟ وقال إرميا «تخدم هذه الشعوب ملك بابل سبعين سنة» (إر 
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5 11.. وأيضاً «عند تمام سبعين سنة لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلامي الصالح ودک 
إلى هذا الموضع» (إر 29: 10). وفهم دانيال أن المقصود بالسنة هنا معناها الحقيقي 
المشهور» فلو اعتقد برأي «اليوم السنوي» لحسب أن الرجوع يكون 25200 سنة بعد 
السبي» وقطع الأمل من بقائه على قيد الحياة إلى ذلك الوقت. ومن هذا القبيل نبوة 
حزقيال عن سبي وقتي إلى مصرء وهو 40 سنة لا 14400 سنة. ونبوة دانيال عن جنون 
نبوخذنصر سبعة أزمنة (دا 4: 16. 23 25. 32). قال أصحاب هذا الرأي إن الزمان 


والزمانين والنصف الزمان في دا 7: 25 و12: 7 أي ثلاث سنوات ونصف هي بالحقيقة 
0 سنة. فما قولهم في هذه السبعة الأزمنة التي على رأيهم يجب أن تكون 2520 
سنة؟ فكما أن السبعة الأزمنة التي هي مدة جنون نبوخذنصر هي سبع سنين اعتيادية» 
كذلك الغلانة الأزمنة والنصف التي هي مدة تغيير أنطيوخس الطقوس الموسوية والذبائح 
التي عبر عنها بالأوقات والسنة (الشريعة) (دا 7: 25). 


(ه) يقول أصحاب هذا الرأي إنه يصدق على أزمنة ضيق صهيون واضطهادهاء لا على 
عصر نجاحها وسعادتهاء فاعتبروه في النبوات عن تسلط «ضد المسيح» دون النبوات عن 
مُلك المسيح الحقيقي. وهو باطل لأن هذا التمييز يجعلنا نحسب اليوم في بعض النبوات 
يوماً والسنة سنةء وفي غيرها اليوم سنة والسنة 360 سنة. والحساب الأخير للضيق 
والعار» والأول للنجاح والمجد! وذلك لما يأتي: (1) لأنه يلزم عنه أن الله قصد أن يكتم 
عن شعبه مدة ضيقهم الحقيقية بواسطة التلاعب في الكلام» أو بالحري أعلن لهم جزءاً 
من 360 من الوقت الحقيقي» وهو مما لا يقبله العقل. (2) لأن مُلك «ضد المسيح» 
بموجبه يكون أطول من ملك المسيح» فمدة ملك عدو المسيح 1260 سنة ومدة ملك 
المسيح ألف سنة فقط. فيزيد زمن الاضطهاد والضيق والمصائب على زمن السلام والحق 
والبر والخلاص» وهذا لا يُصدَّق! إن رحمة الله لهذا العالم لا تسمح بذلك» وكلام النبوات 
يناقضه. قال الرب «لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك. بفيضان الغضب حجبت 


743 


علم اللاهوت النظامى www.mylovetean.com‏ 
نسبة اللحظة إلى الأبد كنسبة 1260 إلى ألف. 


(3) أدلة أصحاب هذا الرأي والرد عليها: 
يستند أصحاب هذا الرأي على ما يأتي: 


(أ) قول الله لبني إسرائيل «بنوكم يكونون رعاة في القفر 40 سنة.. كعدد الأيام التي 
تجسستم فيها الأرض أربعين يوماً للسنة يوم. تحملون ذنوبكم أربعين سنة» (عدد 14: 
3 34).. فنجيب: إنه لم يستعمل اليوم هنا بمعنى سنة بل بمعناه الحقيقي. فلو قال 
إنهم يتيهون 40 يوماًء ورأينا من التاريخ أنهم تاهوا 40 سنة لأمكن إثبات رأيهم من ذلك. 
ولكن القول هو إن سني تيهانهم تكون بقدر أيام تجسسهم الأرض» لقصاصهم مذكراً لهم 
على الدوام بخطيتهم. نعم في هذه الآية نبوة حقيقية» وهي قوله «يكونون رعاة في القفر 
أربعين سنة» وأيضاً «تحملون ذنوبكم أربعين سنة» وبموجب رأيهم كان ينبغي أن مدة 
تيهانهم تكون 14400 أي 40 × 360 وذلك خلاف الواقع. 


(ب) قول الله لحزقيال «اتكئ أنت على جنبك اليسار» وضع عليه إثم بيت إسرائيل. على 
عدد الأيام التي فيها تتكئ عليه تحمل إثمهم. وأنا قد جعلت لك سني إثمهم حسب عدد 
الأيام 390 يوماً. فتحمل إثم بيت إسرائيل. فإذا تممتها فاتكئ على جنبك اليمين أيضاً 
فتحمل إثم بيت يهوذا 40 يوماً. فقد جعلت لك كل يوم عوضاً عن سنة» (حز 4: 4- 
6. ولكن كلمة «يوم» في هذا القول مستعملة بمعناها الحقيقي لا بمعنى سنةء وكلمة 
«سنة» مستعملة بمعنى سنة لا بمعنى 360 سنة. صحيح أن اتكاءه على الجنب الواحد 
40 يوماً عبر عن حمله خطاياهم 40 سنةء ولكن اليوم في ذلك ليس سنة بل يشير إلى 
سنة. فلو قال الله «أربعين يوماً» وقصد أربعين سنة لكان ذلك برهاناً على صدق الرأي. 
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(ج) قول بطرس إن يوماً واحداً عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحدِ (2بط 3: 8). 
فإذا كان في هذه الآية دليل فلسوء الحظ هو أكثر من المطلوب. أي أن اليوم ليس سنة 
فقط بل ألف سنة» والألف السنة يوم واح. وعليه فالألف السنة التي تنبأً عنها يوحنا في 
سفر الرؤيا ليست إلا يوماً واحداً فقط. فلا نعلم كيف نتصرف في هذا الأمر؟ هل نضرب 
الوقت الظاهر في ألف أو نقسمه على ألف لنحصل على الوقت الحقيقي! لأنه من يعلم 
المقصود بنبوة ما؟ هل هو أن اليوم بمعنى ألف سنة»ء أو أن الألف السنة بمعنى يوم واحد؟ 
ولكن الحمد لله أن «الكاف» في هذه الآية تخلَّصنا من هذه الصعوبةء لأنها ترينا أن ليس 
فيها دليل على أن الله يقول يوم ويريد به سنة. 


(د) قوله «سبعون أسبوعاً قضيت على شعبك وعلى مدينتك» (دا 9: 27-24). وهو 
أقوى ما يوردونه لإثبات هذا الرأي.. فنجيب: إن الكلمة الأصلية المترجمة «أسبوعاً» في 
صيغة المفردء معناها سبعة» ويصح أن تكون 7 أيام أو 7 سنين. فالجمع المؤنث يستعمل 
لسبعة أيام» والجمع المذكر المستعمل هنا لا يدل مطلقاً وحده على أسبوع أيام» بل إذا 
قصد به ذلك زيدت بعده كلمة «أيام» ركما في دا10: 2. 3). ولا بد بعد ذكر كلمة 
«سبعة» أن نسأل عن المعدود ما هو؟ فيجب أن ننظر إلى القرينة أو إلى ما كان في بال 
الكاتب. ففي هذه المسألة هو 70 سنة السبي» وعليه يكون المعنى «سبعين سبعة 
سنين». وذلك ليس من قبيل استعمال «يوم» بمعنى سنة. 


قال جبرائيل الملاك لدانيال «من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائهاء إلى المسيح 
الرئيس» سبعة أسابيع واثنان وستون أسبوعاً» (دا 9: 25). فمن إصدار ذلك الأمر إلى 
مجيء المسيح 69 أسبوعاً. ثم يتلو ذلك الأسبوع الأخير تمام السبعين الذي فيه ينبت 
العهد مع كثيرين (آية 27) وفي وسطه يبطل الذبيحة والتقدمة (بتقديم نفسه الذبيحة 
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الكاملة النهائية). وإذا ضربنا ال 69 أسبوعاً من السنين في سبعة يحصل 483 سنةء وإذا 
أضفنا إلى ذلك سبعة أي الأسبوع الأخير كان المجموع 490 سنة. 


ولأجل البحث عن المقصود هنا بالأمر الذي منه تبدأ ال 69 أسبوعاًء أو 483 سنة 
نقول: ذكر الكتاب المقدس الأوامر الآتية: 


1- أمر کورش عز 1: 4-1 ق م 536 

2- أمر داریوس عز 6: 8 ق م 519 

3- أمر أرتحشستا لعزرا (في السنة السابعة من مُلكه) عز 7: 7 26-11 (457ق م). 
4- أمر أرتحشستا لنحميا (في السنة العشرين من مُلكه) نح ص 2 (444ق م). 
والمرجح أن الأمر الثالث من هذه الأربعة هو المشار إليه في دا 9: 25. وإذا أضفنا 
457 إلى 26 (وهي المدة من التاريخ المسيحي» الذي یبدا بعد میلاد المسيح بأربع 
سنوات) إلى السنة التي فيها بدأ المسيح خدمته الجهارية وهو ابن 30 سنةء كان 
المجموع 483 وهو عدد السنين المشار إليها بال 69 أسبوعاً. وفي وسط الأسبوع 


ذبيحة وتقدمة. 


3- نرجو المزيد من الإيضاح عن «مدة من الزمان» في دانیال 7: 25 و12: 7. 
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* الإشارة في هذين الشاهدين هي لمدة واحدة عَبّر عنها في أولهما بزمانٍ وأزمنة ونصف 
زمان» وفي الثاني بزمان وزمانين ونصفه» وهو الصواب. وسبب الفرق بينهما أن دانيال 7 
مكتوب باللغة الكلدانية التي ليس فيها صيغة المتّى كالعبرانية ولذلك قيل «أزمنة» عوضاً 
عن زمانين. ودانيال 12 مكتوب باللغة العبرانيةء فاستعمل فيه المثنى فقيل «زمان وزمانين 
ونصف». وفي دانيال 11 12 مدة أخرى قدرها 1290 يوماً. وفي عدد 12 مدة أخرى 
قدرها 1335 يوماً. وفي دا 8: 14 مدة قدرها 2300 صباح ومساء. وفي دانيال 9: 
4 مدة معبّر عنها بسبعين أسبوعاً. وفي كل تلك المدات المقصود على الأرجح ذكر 
الزمان بمعناه الحقيقي البسيط, أي ليس مجازياً. 


والمدة الأولى (المذكورة في دا 7: 25 و12: 7) هي ثلانة أزمنة ونصف زمان. واللفظة 
المترجمة هنا بزمان تشير إلى مدة معلومة» أو إلى حصة معينة من الزمان. وبما أن السنة 
هي المدة التي يصح بالأكثر ذكرها على هذه الصورةء أجمع رأي أغلبية المفسرين على أن 
العبارة «زمان وزمانين ونصف» تشير إلى ثلاث سنوات ونصف سنة. ومما يؤيد ذلك قربنة 
الكلام التي جاء فيها ذكر مدة قدر ما 1290 يوماًء أي ثلاث سنوات ونصف سنة (انظر 
دا 12: 11). وهي تشير إلى زمان تسلط أنطيوخس أبيفانيس على الهيكل اليهودي 
وتعطيله الذبيحة اليومية» الذي بلغ كما نتعلم من التاريخ ثلاث سنوات ونصف سلة 
(1مكابيين ). فان هذه المدة ذكرت بالضبط لأن بين إزالة المحرقة الدائمة على يد 
أنطيوخس وتطهير الهيكل على يد المكابيين مدة تزيد عن ثلاث سنوات ونصف بمقدار 
ثلاثین يوماً» فيكون «زمان وزمانين ونصف زمان» عبارة تقريبية لذلك» و1290 يوماً هي 
عدد أيام تلك المدة تماماً.. والمدة المذكورة في دا 12: 12 وقدرها 1335 يوماً أي 
أكثر من المدة المذكورة في دا 12: 11 بخمسة وأربعين يوماً تشير إلى وقت موت 
أنطيوخس أبيفانيس الذي حدث بعد تطهير الهيكل على يد المكابيين بنحو شهر ونصف.. 
والمدة المذكورة في دا 8: 14 هي كما يظهر من القرينة مدة اضطهاد أنطيوخس أبيفانيس 
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لليهود من وقت قنل أونياس رئيس الكهنة سنة 171 ق م إلى وقت تطهير الهيكل في 


وما قلناه في هذا الموضوع يطابق التفسير الأصح لسفر دانيال الذي بموجبه يشير 
الحيوان الرابع إلى مملكة سوريا اليونانيةء والقرن الصغير إلى أنطيوخس أبيفائيس الذي 
اضطهد اليهود اضطهاداً عنيفاً جداً وشرع في إبطال ديانتهم وإلغاء سُستهم (شريعتهم)» 
وعظم نفسه ضد العلي. 


بقي علينا الآن أن ننظر في المدة المذكورة في دا 9: 24 وهي 70 أسبوعاً فنقول: 
المقصود بالأسابيع هنا أسابيع سنين لا أسابيع أيام» لأن عقل دانيال كان مشغولاً وقتها 
بمدة السبي التي هي سبعون سنة» فاستجاب الله لطابته لأجل رجوع اليهود» وكشف له 
أمراً أعظم من ذلك وهو مقدار المدة قبل مجيء المسيح» وقال «سبعون أسبوعاً قضيت 
على شعبك» ردا 9: 24). فلو أراد أسابيع أيام لصرح بذلك كما في ص 10: 2 3 
حیث قال في هاتین الآيتين «ثلاثة أسابيع أيام» ت عن السبعين أسبوعاً من السنين 
المذكورة قبل ذلك بخمس آيات. فتبين أن المدات المذكورة في سفر دانيال جميعها 
تفسّر بمعنى حقيقي» ولا لزوم لاعتبارها حلاف ذلك 


4- ما هو المقصود من قول المسيح في متى 24: 14 «ثم يأتي المنتهى»؟ 


* قال المسيح: «ويُكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم. ثم 
يأتي المنتهى» (مت 24: 14). فقال أصحاب رأي مجيء المسيح قبل الألف السنة إن 
القصد ببشارة الإنجيل مجرد الشهادة للحق أمام كل الأمم. والآن إذ قد بُشر بالإنجيل في 
أماكن كثيرة في العالم اقرب مجيء المنتهى (وهو على زعمهم مجيء المسيح بالجسد 
ليملك على الأرض). 
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ونجيب على هذا: (أ) التفسير الصحيح لهذا القول هو أن «منتهى» هنا تشير إلى نهاية 
النظام اليهودي» أي تدمير الرومان أورشليم والهيكلء لا إلى نهاية العالم. وذلك واضح من 
قول المسيح (بعد كلامه السابق) «لا بمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله» (مت 24: 
4. والمقصود بكلمة جيل في هذا الصدد أهل زمانه» وقد جاءت بهذا المعنى في 
العهد الجديد 42 مرة. أما سابقو الألف السنة فوسعوا معناهاء وقالوا إن المقصود بها 
الأمة اليهودية» وإن معنى العبارة هو أن الأمة اليهودية لا تزول من الأرض حتى يتم كل ما 
قيل في هذا الأصحاح» وهو غير صحيح. (ب) تشير كلمتا «يكرز» و«شهادة» إلى أكثر 
من مجرد ذكر اسم المسيح أمام البشر,» فإنهما تشيران إلى التبشير بالإنجيل وتعليمه 
للناس وتفهيمهم إياه وحملهم على قبوله» لأن الكرازة والشهادة مستعملتان في الكتاب 
لإيضاح الحقائق الدينية التي تبيّن لنا محبة الله وكيفية الخلاص بالمسيح» كما يتضح من 
قوله لتلاميذه حين أرسلهم ليكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها «تكونون لي شهوداً في أورشليم 
وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض» (أع 1: 8). وقوله أمام بيلاطس «لهذا قد 
لدت أناء ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق» ريو 18: 37). 


5- ما معنى قول الرسول بطرس في أعمال 3: 21 «أزمنة رد كل شيء»؟ 


* قال الرسول بطرس «توبوا وارجعوا لتمحی خطایاکم» لکي تأتي أوقات الفرج من وجه 
الرب» ويرسل يسوع المسيح المبشّر به لكم قبل الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة 
رذ كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر» (أع 3: 19- 
1). فقال أصحاب مذهب سابقي الألف السنة إن قوله «أزمنة رد كل شيء» يشير إلى 
وقت مجيء المسيح بالجسد ليملك على الأرض. وهو غير صحيح بدلیل أن «رد» تشير 
إلى إرجاع الأشياء إلى ما كانت عليه. وهذا يشير إما إلى أحوال مملكة داود المجيدةء 
وهي التي ترمز إلى ملكوت المسيح» أو إلى أحوال جنة عدن الطاهرة المقدسة,ء والغاني 


749 


علم اللاهوت النظام٣ى www.mylovetean.com‏ 

هو الأرجح. لقد تكلم الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر عن «رد كل شيء» وهو 
موضوع أعظم نبوات العهد القديم» أي انتصار الإنجيل وفعله العظيم في رد العالم إلى 
حالة السلام والراحة والقداسة. ولكن هل تقبل السماء يسوع إلى أن تبدأ أزمنة رد كل 
شيء» أو بالحري إلى أن تنتهي؟ أو هل يأتي المسيح قبل إتمام هذه النبوات أو بعد 
إتمامها؟ فسابقو الألف السنة اعتقدوا بالأولء وقالوا لا يُرَدّ شيء مطلقاً إلى أن يأتي 
المسيح ويشرع في ذلك بنفسه. غير أن نبوات العهد القديم تبشرنا باقامة ملكوت 
المسيح وتقدم الإنجيل ونجاحه وامتداده وإنارة البشر بواسطته وإرجاعهم إلى الله وملك 
المسيحية على قلوب البشرء وما يدشأً لهم عن ذلك من الفرح والسلام والراحة. وعليهء 
فقد بدا تحقيق الأمور التي تكلم عنها الأنبياءء وأشار إليها بطرس بقوله «رد كل شيء» 
منذ صعود المسيح» ولا تزال تتقدم في ذلك وستستمر تتقدم إلى أن تبلغ الإتمام الكامل. 
وسيبقى المسيح في السماء إلى أن تتم أزمنة رد كل شيء» وحينئذ يأتي المسيح. ولا يوجد 
برهان على أنه يأتي ليتمم ذلك الرد. 


6- اشرح معنى قول الرسول بولس عن إنسان الخطية في 2تسالونيكي 2: 8-1. 


* قال الرسول بولس «ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح 
واجتماعنا إليه» أن لا تتزعزعوا سريعاً عن ذهنکم» ولا ترتاعواء لا بروح ولا بكلمة ولا 
برسالة كأنها متا أي أن يوم المسيح قد حضر. لا بعک خد عل فرق ا لأنه لا 
يأتي إن لم يأت الارتداد أولاً ويُستعآن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على 
كل ما يُدعى إلهاً أو معبوداً» حتى أنه يجلس في هيكل الله كاله مظهراً نفسه أنه إله. أما 
تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا؟ والآن تعلمون ما يَحجُز حتى يُستعاّن في 
وقته. لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يُرفع من الوسط الذي يَحجز الآن. وحينئذ 
سيستعان الأثيمء الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه» (2 تس 2: 8-1). 
ومعنى ذلك على رآي أشهر المفسرين أنه لابد من حدوث آمرين عظيمين قبل مجيء 
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المسيح» وهما الارتداد العظيم» وظهور «إنسان الخطية» أي «ضد المسيح» الذي وصفه 
الرسول بالتدقيق» وأن أصول الشر كانت حينئذ تعمل فقط وأنها تكمل متى تى إنسان 
الخطية وابن الهلاك الذي كان حينئذ يمنع ظهوره» وهم قد عرفوه. وأن «إنسان الخطية» 
متى وصل إلى معظم قوته وأشد ضرره» يبطله الرب بظهور مجيئه ويبيده بنفخة فمه. وعلى 
ذلك قال سابقو الألف السنة إن مجيء المسيح بالجسد ضروري ليبيد ضد المسيح. 


فنجيب: إن مجيء المسيح المذكور هنا ليبيد إنسان الخطية ليس هو بالضرورة مجيئه 
الثاني للدينونةء بل يُحتمل أنه يشير إلى مجيئه في إجراء الوسائط اللازمة لإتمام إبادة ضد 
المسيح» كما جاء في قول المسيح عن مجيئه لخراب أورشليم «فإني الحق أقول لكي لا 
تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان» رمت 10: 23 وإش 13: 6› 9 و19: 1 
و30: 33-27 ومي 1: 5-3 ورۇ 3: 3). 


ويظن بعض المفسرين أن إنسان الخطية شخصْ شرير جداً يظهر بعد الألف السنة قبيل 
مجيء المسيح ثانية للدينونة. وأن مجيء المسيح المشار إليه هنا (عندهم) هو مجیئه 
الأخير ليبيد إنسان الخطية. إذ يكون إنسان الخطية موجوداً فيبيده بنفخة فمه وبظهور 


مجيئه. وليس في الكتاب ما يثبت هذا الرأي» فهو مجرد ظن. 
7- ما هو التفسير الأصح لما جاء في سفر الرؤبا 20: 10-4؟ 


* الأرجح أن هذه الآيات تشير إلى انتصار الإنجيل الكامل في مدة الألف السنة» وحصار 
الشيطان فى تلك المدة المجيدةء وأن المقصود بالقيامة الأولى قيام المسيحية في العالم. 


وقد استند أصحاب رأي مجيء المسيح قبل الألف السنة على قول صاحب الرؤيا 
«ورأيت ملاكاً نازلاً من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده. فقبض على 
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التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان» وقيّده ألف سنة وطرحه في الهاوية وأغلق 
عليه وختم عليه لكي لا يُضل الأمم في ما بعد حتى تتم الألف السنةء بعد ذلك لا بد أن 
يُحَلّ زماناً يسيراً. ورأيت عروشاً فجلسوا عليها وأعطوا حكماً. ورأيت نفوس الذين فتلوا 
من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة اللهء والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته» ولم 
يقبلوا السّمة على جباههم وعلى أيديهم» فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة. وأما بقية 
الأموات فلم تعش حتى تتم الألف السنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من له 
نصيب في القيامة الأولى. فهؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم» بل سيكونون كهنة لله 
والمسيح» وسيملكون معه الألف السنة» (رؤ 20: 6-1). 


زعم سابقو الألف السنة أن القيامة المذكورة هنا هى قيامة جسدية» وأن المُلك هو مُلك 
منظور على الأرض مع المسيح» إذ يأتي بالجسد لهذه الغاية. والحق هو: 


(1) هذا القول لا يبت مجيء المسيح قبل الألف السنة إلا إذا فسرناه تفسيراً حرفياً. 
على أن تفسیره الحرفى مردود بان یوحنا لم يقل إنه رأی اجساد القديسين»› ولا انه رآهم 


۰ 
۰ 
. 0 


(2) هذه الرؤيا توافق تماماً رؤيا فتح الختم الخامس (رؤ 6: 11-9) ففيهما رأى يوحنا 
نفوساً بشرية هي نفوس شهداء قتلوا لأجل كلمة الله ولأجل شهادة يسوع. في الأولى رآهم 
تحت المذبح يقدمون صلواتهم إلى الله لينتقم لدمائهم من مضطهديهم» وأما في الثانية 
فرأى أن ذلك قد جرى» وانتقم الله لدمائهم. رأى يوحنا أن حق المسيح الذي كان قبلاً في 
خطر الفشل قد انتصرء وهم غلبوه. وهذا من أشهر الأمور في السفرء أي تعزية القديسين 
المضطهدين وتقوية إيمانهم وصبرهم بواسطة رؤى عن المستقبل السعيد الذي أمامهم لا 
براحتهم الشخصية في السماءء بل بانتصار ملكوت المسيح الذي لأجله احتملوا العذاب 
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والموت» على رجاء أنهم يشاهدونه ظافراً بعد الجهاد العظيم. وقد أشير إلى هذا التغيير 
بذكر نفوس شوهدت أولاً في تنهدات التضرع إلى الله تحت المذبح» ثم على عروشٍ وهي 
حية مالكة مع المسيح وظافرة بفرحت بسبب تقييد الشيطان وسقوط الأعداء وتمتع العالم 
بالسلام والطهارة في ملك عمانوئيل. فهذا التغيير هو لهم حياة من الموت. ومن المناسب 
الإشارة إليه بالقيامة. 


(3) استعمال القيامة بهذا المعنى ورد في إش 26: 14 19 وحز 37: 10 والرائي 


يعرف سفري إشعياء وحزقيال جيداً وأخذ منهما كثيراً من إشاراته واستعاراته. 


(4) التفسير الحرفى يناقض شهادة الكتاب الذي يقول إنه تكون قيامة واحدة فقط عامة 
شاملة. 


)5 قیل في آية 6 «مبارك ومقدس من له نصیب في القيامة الأولى. ھۇلاءِ لیس للموت 
الغاني سلطان عليهم». إذاً القيامة الأولى نجاة من الموت الغاني. وبما أن الموت الثاني 
مجازي لا يدل على موت الجسد. فنتج طبعاً أن القيامة الأولى مجازية. 


(6) مما يعضد التفسير المجازي أن الآية واردة في سفر مملوء بالاستعارات التي لا تصح 
فيها التفسيرات الحرفية. بل في نفس هذا الأصحاح نرى السلسلة العظيمة» والحية 
القديمة» والختم عليهاء والعروش» والموت الثاني» ومعسكر القديسين» والمدينة المحبوبة. 
فتفسير القيامة الأولى بمعنى روحي لا يناقض روح السّفر بل يوافقه. 


وإذا قیل: له يصح تفسیر «قيامة» في هذه العبارة بمعنى روحي› لأن في نفس هذا 
الأصحاح ذکر قيامة جسدية يجب فهمها حرفياً (آیات 15-11 وإنه لا يحتمل تفسير 
لفظة واحدة في أصحاح واحد مرة بمعنی روحي وأخرى بمعنى حرفي . . فنجیب: جاء کثیراً 
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في الكتاب المقدس الكلام المجازي والحرفي معا ليس فقط في أصحاح واحد بل في 
آية واحدة. فقد جاءت فيه كلمة «ولادة» للدلالة على الولادة الروحية وعلى الولادة 
الجسديةء وكلمة "موت" للموت الروحي وللموت الجسدي» والكلمات «خبز وماء وزرع 
وحصاد» الخ بمعنى روحي ومعنى جسدي» وغير ذلك كثير. فلماذا لا يصح أن يُشار 
بكلمة «قيامة» أحياناً إلى قيامة روحية وأحياناً إلى قيامة جسدية؟ 


فتبين مما تقدم أن أشهر الآيات المعول عليها في البرهان على مجيء المسيح قبل الألف 
السنة لا تفيد هذا المعنى ولا تنبت هذا الرأي البتة. 


وفي ختام هذا الفصل دعنا نصلي معاً: «یا يسوع المبارك. كثيراً ما بحث الناس عن 
مجيئك لتملك على الأرض» فلا تسمح أن ينسوا لزوم ملكك الروحي على قلوبهم. 
كثيرون يتعبون في الجدل عن ملكك الأرضي هنا في هذا العالم مدة ألف سنة» فأطلب 
إليك أن تجعل جُلّ قصدي وغاية اجتهادي أن أمكك على حياتي لأملك أنا شخصياً 
معك في السماويات إلى أبد الآبدين. في شفاعة المسيح. آمين». 


الفصل التاسع والأربعون 
القيامة العامة 
1 - ما هو تعليم الكتاب المقدس في القيامة؟ 
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* هو أن أجساد جميع البشر ستقوم من التراب في اليوم الأخير عند مجيء المسيح ثانيةً 
وأن تلك القيامة ستكون إمّا للمجد أو للهوان. وستشترك أجساد الذين ماتوا برجاء 
الخلاص بالمسيح في الفداء المجيد بواسطة القيامة» وأما الذين ماتوا في خطاياهم تحت 
حكم الموت الأبدي فستشترك أجسادهم أيضاً في هذا النصيب المخيف. فالقيامة إمّا 
للحياة وإمًا للدينونة. أما الذين بكونون أحياء عند مجيء المسيح فستتغير أجسادهم إلى 
كائنات روحية بلا موت ولا قيامة. ومن العبارات التي تنبت هذا الاعتقاد قول المسيح 
«تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته» فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى 
قيامة الحياةء والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة» ريو 5: 28 29 قارن أع 24: 
5 و1كو 15: 52-13 وفي 3: 21 و1تس 4: 16-14 ورو 8: 11 وأع 2: 
34-5 و13: 34) 


2- ما هي الأدلة على قيامة المسيح» ما هي العلاقة بين قيامته» وقيامة شعبه؟ 
* (انظر فصل 38 س 2). 
)1 نبوة المسيح بقيامته (يو 2: 21-19 ولو 9: 31) 


(2) شهادة الرسل بذلك صريحاً كشهادة المسيح أيضاً (لو 24: 39 ويو 20: 27 
ورو 6: 4› 5 وأف 2: 6 و 1کو 15: 17 ورو 8: 11) 


(3) شهادة جماهير من معاصري المسيح وأهل القرون الأولى بعد العصر الرسولي رانظر 
فصل 19 س 12). 
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أما علاقة قيامة المسيح بقيامة شعبه فهي مال وعربون» لأن المسيح فدى الجسد مع 
النفس ررو 8: 11ء 23 و1كو 6: 20-13) ومواعيد الفداء ليست للنفس فقط بل 
للجسد أيضاً. وبما أن المؤمن متحد بالمسيح في موته كذلك هو بقيامته (1كو 6: 15 
و15: 21 22 و1تس 4: 14) كما أعلن الرسل العلاقة بين قيامة المسيح وقيامة شعبه 
(1كو 15: 13 49 وفي 3: 21 و1تس 4: 14 و 1يو 3: 2). 


3- ماذا يعلمنا الكتاب عن جسد القيامة؟ 

* (1) إنه يكون روحانياً (1كو 15: 44) مع أنه لا بد أن يبقى على صورة الجسد 
البشري» لأن المسيح ظهر لتلاميذه بعد القيامة بهيئة بشرية ولم تزل في جسمه علامات 
تمیز بھا قبل موته. والأرجح أيضاً أن جسد القيامة يشبه الجسد الأرضي» إلا أنه مع تلك 


المشابهة يمتاز بأنه ممجد بمجد روحاني سماوي. 


(2) إنه يكون مثل جسد المسيح رفي 3: 21). راقرا ما قلناه في ارتفاع المسيح في 
فصل 38 س 4). 


(3) إنه يكون مجيداً لا يقبل الفساد» منزهاً عن الهوان» خالداًء ذا قوة عظيمة (1كو 15: 
44-42 54-51(. 


(4) إنه يكون كالملائكة في كونه لا يقبل الزواج رمت 22: 30). 


(5) إنه یتغیّر فلا یکون بعد لحماً ودماً (1 کو 15: 50). 
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أما قولنا إن جسد القيامة يبحصل على قوة جديدة» فالمقصود به أن قواهُ تنغير تغيْراً عظيماً 
حتى نستطيع بسهولة ما لا نستطيعه في هذه الحياة. فإننا نعلم جيداً ضعفنا هنا ونقص 
أفعالنا وقلَّة عدد حواسنا وضيق دائرتهاء ولكننا لا نعلم ونحن على الأرض كيف يكون 
ذلك في الآخرةء ولا إلى أي حد تزيد قوانا. ويُحتمل أننا سنرى كل سمو انتظاراتنا في هذا 
الأمر أقل من الحقيقةء لأنه لم يظهر بعد ماذا سنكون ولا عرفناه من الاختبار. وربما تكون 
لنا حواس جديدة وأسمى قدرة على إدراك الأمور الخارجية ومعرفة طبيعتها والابتهاج من 
عجائبها وجمالها. ولعلنا نصير هناك قادرين على الانتقال بسرعة النور أو الفكر من أول 
الكون إلى آخره» كما أننا نرى أبعاداً بلا حدود. وليس في هذا مبالغةء لأننا نعلم بالتأكيد 
أنه لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعدّه الله للذين يحبونه (1كو 
2: 9 


وما قلناه في مشابهة أجسادنا المستقبلة بأجسادنا الحاضرة (لو 24: 39 ويو 20: 27 
وأع 9: 5) يتضمن أننا لا نعرف أصدقاءنا ومعارفنا فقط في السماءء بل نعرف أيضاً 
الأنبياء والرسل والمشاهير في كل تاريخ الكنيسة الذين قرأنا أخبارهم ونحن على الأرض. 


ومما يؤيد هذا الاعتقاد: 


(1) إن ذلك ممكن» فإن جسد المستقبل هو الجسد الحاضر, فلا مانع أن تلك الوحدة 
تتضمن وحدة الصفات الظاهرة مع ما تتضمنه من الأمور الأخرى. 


(2) عرف التلاميذ موسى وإيليا لما ظهرا مع المسيح على جبل التجلي. 


(3) أننا سنجلس مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات» وهذا يقتضي أننا 
سنعرفهم» وإذا عرفناهم فلا شك في أننا سنعرف غيرهم أيضاً. 
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(4) وعدنا الله أن كأس سرورنا تمتلئ في السماء. وفرحنا لا يتم إذا قطعت كل صحبة في 
السماء بيننا وبين الذين نحبهم على الأرض» فإن الإنسان مخلوق اجتماعي» تميل نفسه 
إلى الألفة. وبما أنه سيبقى إنساناً في السماء فالأرجح أن يبقى ميّالاً للألفة هناك. والله لا 
يضع هذه الاشتياقات الظاهرة في قلوب شعبه لو لم يقصد أن يشبعها فيما بعد. فإن داود 
عندما ندب ابنه قال «أنا ذاهب إليه» وأما هو فلا يرجع إلىّ» وهكذا شعرت كل القلوب 
الحزينة من ذلك اليوم حتى الآن. 


(5) يعلمنا الكتاب أن الإنسان يحتفظ بجميع فواه العقلية في الحياة الآتية. والذاكرة هي 
من أعظم وأهم هذه القوى. فإذا لم نبق حاصلين عليها كان ذلك منافياً لصفات الكمال» 
ولا يبقى للماضي أثر عندناء فندخل السماء وكأننا مخلوقون من جديد» لا نذكر شيئاً من 
أفضال فداء المسيح علينا ولا عناية الآب السماوي بنا. فلا بد أن الرب يبقي ذاكرتنا 
ویمجدها ویقویها لدسبحه ونحمده. 


(6) القول إننا نعرف في الحياة الآتية الذين نعرفهم ونحبهم على الأرض هو ما اعتقده 
جميع البشرء وهو أمر مسلّم به في الكتاب بعهديه» فإن جميع الآباء قالوا عند موتهم 
إنهم يذهبون إلى آبائهم» ووعظ الرسل المؤمنين لکي لا یحزنوا على المنتقلين حزن الذين 
لا رجاء لھم» وأكد لھم انهم سیتحدون أيضاً مع جمیع الذين يموتون في الرب. 


4- ما هي العلاقة بين الجسد الذي يُدفن والجسد الذي يقوم؟ 
* يجب أن نجاوب سؤالين متميزّين» الأول: هل تعلّم الكتب المقدسة أن جسد القيامة هو 


ذاته الجسد الذي يوضع في القبر؟ والثاني: بماذا تقوم هذه الوحدة؟ 
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(1) ونجيب على السؤال الأول بأن الجسد الذي سنابسه في القيامة هو بذاته الجسد 
الذي لنا الآن في هذه الحياةء لأن القيامة هي إعادة حياة ما كان ميتاً وليست إعادة حياة 
شيء آخر يشبهه في طبيعته. وكل ما قلناه برهاناً على قيامة الجسد يبرهن أن الذي يقوم 
هو نفس الجسد. والجسد الذي وردت النبوة والوعد بقيامته وتغييره هو جسدنا المائت» 
جسد تواضعنا الفاسد. وقيامتنا تكون مشابهة لقيامة المسيح الذي قام بجسده الذي 
صلب ووضع في القبرء وفيه قام من الأموات. وإلا فلا تكون قيامته قيامة. وهذه الوحدة 
هي نفس الأمر الذي برهنه المسيح لتلاميذه المتشككين» فأراهم يديه ورجليه المثقوبة 
وجنبه المطعون. ومنذ أعلن المسيح ذلك صارت كلمات المؤمنين عند دفن أحدهم 
«نسلّم هذا الجسد للقبر على رجاء القيامة المباركة». 


(2) وأما جواب السؤال الثاني فهو أن شروط الوحدة تختلف باختلاف المواد» ويتضح 
ذلك من أن الوحدة في الجماد (الحجر ونحوه) تتوقف على دوام المادة والصورة معاً. 
فإذا تحول الحجر إلى غبار وذري فالمادة نفسها تبقى» ولكن الصورة تنغير» ولذلك تزول 
الوحدة. أما وحدة البزر والنبات فمستقلة تقريباً عن دوام المادة على حجمها الأصلي 
وصورتهاء فان مادة النبات تزيد أثناء نموه وتتغير صورته. أما الوحدة في المصنوعات 
البشرية (كالتمثال أو الصورة المرسومة بالزيت) فلا تقوم بمجرد وحدة المادة» فإن ذلك 
أمر ثانوي» لأن تمثال رمسيس الثاني كان مرة مُخفى في كتلة من الحجرء والجزء الداخلي 
من تلك الكتلة الذي صار تمثالاً) لم يكن وهو ضمن الكتلة نفس التمثال» مع أنه كان 
يحتوي على كل دقيقة من التمغال مخفياً فيه. فلو أمكن أن ترجع إليه الدقائق التي حتت 
منه لبقيت المادة هي هي› ولکن صورة التمغال تضيع. فوحدة التمغال قبل إخراجه» وبعد 
أن عمل وظهر للعيون تمغالاً» هي ليست في كون المادة هي بل في الصورة العقلية التي 
في ذهن الصانع قبل عمله وبعده. وكذلك الوحدة في صورة مصؤرة بألوان الزيت لا تتوقف 
على دوام دقائق المادة فيها بدون أدنى تغيير» بل على رسومها وألوانها وهيئتها المنظورة 
والرسم العقلي الممتّل فيها. وأما الوحدة في ذوات الحياة فهي أدق وأرفع نوعاً مما سبق»› 
759 


علم اللاهوت النظامى www.mylovetean.com‏ 
لأن الإنسان هو ذات الطفل الذي ولد قبل ذلك بسنين ولم يزل هو هو في الشيبة والبلوغ 
والشيخوخة» ولكن قد تغيرت مادة الجسد تغيراً دائماً حتى أنها ربما تغيرت تماما كل سبع 
سنوات ولم يبق في الجسد عند نهاية تلك السنين دقيقة من المادة الأصلية التي كانت 
فيه عند بدايتها. فإذا عاش إنسان سبعين سنة فكأنه صار عشرة أشخاص,» لأن مادة 


الجسد تغيرت عشر مرات. فالوحدة فى ذلك الإنسان قائمة بدون وحدة المادة. 


وليس القصد من الكلام على أنواع الوحدة المختلفة أن نبين به شيئاً في حقيقة الوحدة 
القائمة بين أجسادنا عند الموت وفي القيامة. لأن ذلك سر لا يعرف ويجب أن نترك هذا 
الموضوع لأن الكتاب لم يذكره. وإنما القصد بذلك أن نبين إمكانية الوحدة بين أجسادنا 
الحاضرة والآتية. فإذا قلنا إننا لا نعلم بماذا تقوم تلك الوحدة» فقيامة أجسادنا أمر مؤكد 
لكنه خارج عن دائرة الاختبار البشري. وما نتعلمه من ذلك أن جسد القيامة يكون جسد 


الموت نفسه» كما أن جسد الموت هو جسد الولادة عينه. 
5- بماذا اعترض البعض على إقامة الجسد نفسه بعد الموت؟ 


*اعترض البعض بأن ذلك غير معقول» لأن الجسد بعد الموت ينحل إلى عناصره 
الأصليةء وربما صار بعد ذلك جزءاً من التراب يدخل في النباتات التي تأكلها الحيوانات» 
والحيوانات يأكلها البشرء ولذلك تدخل أجساد موتى الناس في أجساد أحيائهم» فلا 
يمكن أن يرجع كل جسد بدقائقه الأصلية.. فنجيب إن الكتاب المقدس لا يقول إن دقائق 
الجسد نفسها ترجع في القيامةء بل يقول «الذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف 
يصير» بل حبة مجردة ربما من حنطة أو أحد البواقي. ولکن الله يعطيها جسماً كما أراد. 
ولكل واحد من البذور جسمه» (1كو 15: 37) على أنه لا بد من علاقة بين الجسدين 
كما قال الرسول «لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد.. ويُزرع في هوان وبُقام في 
مجد» (1كو 15: 53 43) وفي هذا المشكل يجب أن نتجنب التطرّف من وجهين: 
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الأول: القول بإاقامة الدقائق الأصلية دون غيرها. والناني: القول بعدم وجود علاقة أبد 
أي أن الله سيخلق للنفس جسداً آخر جديداً ليس له علاقة بالأول. وعلى ما يظهر من 
أقوال بولس» نرى أن العلاقة ليست قائمة في نفس الدقائق الماديةء بل في سر يشبه السر 
في خروج النبات من بزره» كما قيل: «يا غبي» الذي تزرعهء لا يحيا إن لم يمُت. والذي 
تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير بل حبة مجردة ربما من حنطة أو أحد 
البواقي» (1كو 15: 36. 37). فالجسد المزروع عند الموت هو بزرة الجسد المقام 
عند القيامة حتى يصح القول إن هذا المائت قد لبس عدم موت» وإنه من الجسد العتيق 
خرج الجسد الجديد. 


الفصل الخمسون 


الدينونة الأخيرة ونهاية العالم 
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1 - هل ينبت الكتاب المقدس الدينونة الأخيرةء وماذا يعلمنا عنها؟ 

* يعلمنا الكتاب أن الله أقام يوماً هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل (أع 17: 3 
فان البشر في هذا العالم تحت سلطان الله الأخلاقي» ولا بد من الحكم على كل شخصٍ 
بحسب استحقاقه. على أن المفديين بالمسيح يخلصون من حکم الدينونة بحسبان 
استحقاق المسيح لهم» سواء عاشوا قبل مجيئه أم بعده. ويعلمنا الكتاب عن الدينونة 
الأخيرة: 


(1) أنها حادثة منظورة تحدث في وقت معيّن» فإن الأشرار من الملائكة والبشر 
محفوظون إلى يوم الدين (2بط 2: 4» 9) وهي حادثة مستقبلية (أع 24: 25 وعب 
0 7 ) تأتي بعد الموت (عب 9: 27) وتسبقها القيامة (يو 5: 29) وهي من جملة 
الحوادث المعاصرة لانقضاء العالم كالقيامة ومجيء المسيح مثلاًء وهي جميعاً من 
الحوادث الحقيقية (يو 5: 28. 29 و2بط 3: 10 و2تس 1: 7 8). 


(2) يظهر في ذلك اليوم عدل الله ظهوراً كامااًء وتعلن كل أسرار البشر» ويُحكم على كل 
واحد بحسب أعماله في هذه الحياةء فذلك اليوم هو يوم استعلان دينونة الله العادلة (رو 
2: 5 6 ولو 12: 2 8. 9 و 2کو 5: 10. 


)3 تتم هذه الدينونة عند مجيء المسيح ثانية. كما يتضح من متل زوان الحقل (مت 
3: 43-37( ومن النبوات بمجيء المسيح ثانية (مت 25: 46-31 و1كو 4: 5 
و2تس 1: 10-7 و2تي 4: 1 وفي 3: 20ء 21. 


(4) المسيح هو الديان فقد قال «الآب لا يدين أحداًء بل قد أعطى كل الدينونة للابن» 
(يو 5: 22. 23. 27) وقال بطرس إن المسيح هو المعين من الله دياناً للأحياء 
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والأموات (أع 10: 43-4). وقال بولس إن الله قد أقام يوماً هو فيه مزمع أن یدین 
المسكونة بالعدل برجل قد عيّنه إذ أقامه من الأموات رأع 17: 31 و2كو 5: 10) 


(5) تجري الدينونة على كل الناس والملائكة الأشرارء لأنه يجازي كل واحد بحسب 
أعماله (رو 2: 6) وكذلك قيل في الملائكة الأشرار إن الله أسلمهم إلى قيود الظلام 
محفوظين للقضاء (2 بط 2: 4). وعند مجيء المسيح ثانية يبُطرح الشيطان والملائكة في 
الهاوية. 


(6) تتم الدينونة وفقاً لأحكام شريعة الله کما هي معلنة في الضمير وفي الوحي ريو 12: 
8 ورو 2: 12). ولا يخلص من حكم شربعة العدل إلا من لهم نصيب في نعمة 
المسيح» الذين كتبت أسماؤهم في سفر الحياة» لا بسبب استحقافقهم بل لن بر المسيح 
خسب لهم» وقد اتحدوا بالمسيح بواسطة الإيمان ونالوا فوائد موته هبة منه (رؤ 20: 
2 فإن جميع الذين قبلوه أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد اللّه. فجميع الذين يقبلونه 
إلهاً ومخلصاً لهم يخلصون» وجميع الذين لا يكرمونه ولا يتكلون عليه يهلكون. ولیس 
کما قیل «إن کان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فلیکن أناثیما» (اکو 16: 22). 


(D‏ تتم دينونة کل إنسان بحسب النور الذي وصله «العبد الذي يعلم إرادة سیده ولا 
یستعد» ولا يفعل بحسب إرادته» فضرب کكثيراً. ولكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق 
ضربات بُضرب قليلاً. فكل من أعطي کثيراً يطلب منه كثيرْ» رلو 12: 47 48). وقال 
المسيح إنه تكون لصور وصيدا حالة أكثر احتمالاً في يوم الدين مما لأهل عصره (مت 
1: 22) وقال بولس إن الأمم بلا عذر لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشکكروه كاله 
(رو 1: 20 21). وقال إن الذين يخطئون بدون الناموس فبدون الناموس يهلكون» ومن 
يخطئ في الناموس فبالناموس يُدان (رو 2: 12). 
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(8) في الدينونة يتعين نصيب الأبرار والأشرار تعييناًء يتغيرء لأن الحكم يحدد مكانهم 
الأبدي» وهذا واضح من كلمات المسيح «فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرارء إلى 
حياة أبدية» (مت 25: 46). 


2- ما هو تعليم الأسفار المقدسة عن انتهاء العالم؟ 
* الآيات التالية تشرح هذا: 


«من قدم أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك. هي تبيد وأنت تبقى» وكلها كنوب 
تبلی. کرداء تغیرهن فتتغیر» رمز 102: 25» 26). «ارفعوا إلى السموات عیونكم وانظروا 
إلى الأرض من تحت. فإن السموات كالدخان تضمحل» والأرض كالثوب تبلى» (إش 51: 
6. «لأني هأنذا خالق سماواتِ جديدة وأرضاً جديدةء فلا ثذكر الأولى ولا تخطر على 
بال» (إش 65: 17). «السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول» رلو 21: 33). 
«لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله إذ أخضعت الخليقة للبطل» ليس طوعاًء بل 
من أجل الذي أخضعها على الرجاء. لأن الخليقة نفسها أيضاً ستعتق من عبودية الفساد 
إلى حرية مجد أولاد الله » ررو 8: 21-19 ). «العالم الكائن حينشذ فاض عليه الماء 
فهلك. وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينهاء محفوظة 
للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. ولكن سيأني كلص في الليل يوم الرب الذي فيه 
تزول السموات بضجيج وتنحل العناصر محترقة» وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. 
ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضاً جديدة يسكن فيها البر» (2بط 3: 6» 
7. 10 13). «ثم رأيت عرشاً عظيماً أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت 
الأرض والسماءء ولم يوجد لهما موضع» (رؤ 20: 11). «ثم رأيت سماءً جديدة وأرضاً 
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جديدة» لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتاء والبحر لا يوجد في ما بعد» (رؤ 21: 
1(. 


3- ماذا تعلّمنا آيات الكتاب عن انتهاء العالم؟ 


* (1) تنحل السماء والأرض أخيراًء كما يقارن الرسول بطرس بين هلاك العالم بمياه 
الطوفان والخراب الأخير بواسطة النار (2 بط 3: 13-6). فالهلاك بالطوفان حدث 
حقيقةء والخراب بالنار سيحدث كذلك. ولنا أدلة كثيرة على أن الأرض كانت في أول 
أمرها لهيب نار ورجوعها إلى تلك الحال سهل إذا شاء اللّه. 


(2) الخراب الذي تتبباً به تلك الآيات ليس هو «الملاشاة» لأن احتراق العالمء يلزم أن 
ينتج ملاشاة المادة» فقد سبق ووصف ذلك بأنه تجدیدها (مت 19: 28) ووصفه بأنه رد 
كل شيء (أع 3: 21) وبالعتق من عبودية الفساد (رو 8: 21) وبسماءٍ جديدة وأرض 
جديدة (رؤ 21: 1). 


(3) لا يكون التغيير الذي يحدث في اليوم الأخير في جميع الكون المادي بل في أرضنا 
فقط. وفي ما يتعلق بها من العناصر الجوية. وليس من المرجح أن هذا الكون العظيم يزول 
كله عند الحكم على الجنس البشري الذي يسكن هذه الأرض التي ليست إلا مثل قطرة 
في بحر أعمال الله. وقد لُعنت الأرض بسبب معصية الإنسان» وهذه اللعنة تزول عندما 
يتم فداء الإنسان. والخليقة التي أخضعت للبطل بسبب ذلك العصيان هي أرضناء وهي 
الخليقة التي ستعتق من عبودية الفساد» فإن العالم الذي ضرب بالماء هو نفسه سيخرب 
بالنار (2 بط 3: 13-6). 
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(4) ينتج هذا التغيير إيجاد سماوات جديدة وأرض جديدة. والأغلب أن هذه الأرض 
الجديدة هي التي ستصير مسكناً للأبرار. على أن ذلك ليس معلناً في الأسفار المقدسة 
بوضوح. وإذا صارت هذه الأرض المتجددة مسكناً للقديسين وكرسياً لعرش المسيح فلا 
يُستنتج من ذلك أن القديسين يصيرون محصورين في هذه الحدود الأرضية (يو 14: 2) 
بل الأرجح أن القديسين سيتمكنون من الذهاب إلى عوالم أخرى ولا يكونون محصورين 
في مکان واحد رأف 1: 10 وکو 1: 20). 
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الفصل الحادي والخمسون 
السماء وجهنم 
1 - ماذا يعلمنا الكتاب المقدس عن الحالة الأخيرة للأبرار؟ 


* وصف الكتاب المقدس حالة الأبرار الأخيرة بأوصاف مختلفة منها: الحياة الأبدية (مت 
5 46 والمجد الأبدي (2 كو 4: 17) وراحة (عب 4: 9) والمعرفة الكاملة (1كو 
3 12 والقداسة ر(رؤ 21: 27) والخدمة ر(رؤ 22: 3) والعبادة (رؤ 19: 1) ومعاشرة 
أرواح أبرا ر مُكمّلين (رعب 12: 23) والسكن مع الله (رؤ 21: 3). وهذا يؤكد أن حالة 
الأبرار الأخيرة هي حياة مقدسة في الاتحاد بالله وأرواح مكمَلة إلى الأبد ر(رؤ 3: 12 
و22: 15). على أنه لا بد من التفاوت في السعادة والإكرام في السماء بحسب استعداد 
كل نفس للحياة السماوية وأمانتها للرب في هذه الحياةء كما ذكر مجازً أن البعض 
يكونون على عشر مدن والبعض على خمس رلو 19: 17. 19 و1كو 3: 14ء 15) 
فسينال كل واحد المواهب الخاصة على قدر استعداده لذلك» وبموجب مقاصد الله 
فكلها من إنعام الله وهي مدساوية من جهة ومتفاوتة من جهة أخرى. فكل عامل في كرم 
الرب يأخذ ديناراً من الرحمة واللطف الإلهي» ولكن ليس كل واحد يفرح بديناره كغيره» 
فالذي يحصل على فرح زائد هو الذي استعمل وسائط النعمة أحسن استعمال وخدم ربه 
أحسن خدمة. 


2- هل يعلّمنا الكتاب أن السماء مكانٌ كما أنها حال؟ 
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* نستنتج أن السماء مكان من أن جسد المسيح البشري هو في السماء فلا بد أن تكون 
السماء مكاناً كما نستنتج ذلك من القول «في بيت أبي منازل كثيرة. أنا أمضي لأعدَ لكم 
مكاناً» (يو 14: 2 3) ومن أن السماء سُميت مدينة ووطناً أفضل أي سماوياً (عب 11: 
1< 16( وسماءً جديدة وأرضاً جديدة (رؤ 21: 1). 


3- بأي شيء تقوم السعادة السماوية؟ 


* لا يمكن تصوير السعادة السماوية لأنه لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال 
إنسان ما أعده الله للذين يحبونه (اكو 2: 9). ولكننا نعلم أنه: 


(1) تدشاً سعادة السماء من رؤيتنا لله وهذا يحول النفس إلى صورة الله» ويجعل فيها 
الحياة الإلهية لتمتلئ بملء الله. ورؤية الله هي في وجه يسوع المسيح الذي فيه يحل كل 
ملء اللاهوت جسدياً لأن الله قد ظهر في الهيئة كإنسان في المسيح. وهذا ما يبهج 
اللفوس إلى حد لا يبلغه التصور ولا يحتمله البشر على الأرض» فإن بطرس ويعقوب 
ويوحنا صاروا كأمواتٍِ عندما رأوا مجد المسيح لحظة على الجبل المقدس. 


(2) لا تدشاً سعادة المفديين من استعلان مجد الله فقط» بل من محبته أيضاًء تلك المحبة 
السرية غير المتغيرة وغير المحدودة التى من أثمارها عمل الفداء. 


(3) تمتد وتدسع وتزيد فوى القديسين في السماى ويخلصون من كل حزن وخطية» وتكون 
لهم شركة واختلاط بالكائنات السماوية العاقلة والآباء والأنبياء والرسل والشهداء وجميع 
المفديين» ويتقدمون في المعرفة والخدمة المفيدة» ويتأكدون من حصولهم الدائم على كل 
خير ممکن. ویکون کل هذا من أسباب سعادتهم. 
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4- ماذا يعلّمنا الكتاب المقدس عن حالة الأشرار الأخيرة؟ 


* وصف الكتاب حالة الأشرار الأخيرة ومكان نزولهم بعبارات مجازية مخيفة جداً» منها 
الذهاب إلى النار الأبدية (مت 25: 41) وبثر الهاوية (رؤ 9: 2) والظلمة الخارجية رمت 
8: 12 والعذاب بنار وكبريت ر(ررؤ 14: 12-10) وعذاب أبدي (مت 25: 46) 
وغضب الله ررو 2: 5) والموت الثاني (رؤ 21: 8) وهلاك أبدي من وجه الرب (2تس 
1: 9) ودينونة أبدية (مر 3: 29). 

ونتعلم من الكتاب أن شقاء الهالكين يقوم بما يأتي: 

9 خسارة کل الخيرات الأرضية. 

(2 الابتعاد عن حضرة الله ورضاه. 

(3) الرفض الكلي» أو ترك الروح القدس إياهم تركاً أبدياً. 

)4( ما ينتج عن ذلك من تسلط الخطية والميول الشريرة عليهم. 

(5) توبيخات الضمير. 

(6) قطع الرجاء. 


(D‏ المعاشرات الردية. 
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)8( القصاص العادل» أي إن العذاب في الآخرة ليس مجرد ما ينتج من الخطيةء بل 
يتضمن أيضاً القصاص الذي يطابه الناموس. 


(9) الخلود في هذه الحالة المخيفة. 


أما القول إن النار المذكورة في الكتاب هي مادية فليس له سند كافٍ» كما أنه لا محل 
للزعم أن الدود الذي لا يموت هو دود حقيقي. فإن إبليس وملائكته الذين يُعَدّبون بنيران 
أبدية (ويشاركهم في عذابهم الذين يموتون في خطاياهم) ليس لهم أجساد مادية لتؤثر فيها 
النار الماديةء فلا بد أن تلك النار مجازية. ومثلما توجد درجات في أمجاد السماء 
وسعادتها ركما يعلمنا المسيح في مغل الوزنات) كذلك يكون فرق في شقاء الهالكين 
وعذابهم» لأن البعض يُضربون ضربات قليلةء والبعض يُضربون كثيراً. 
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الفصل الثاني والخمسون 
أبدية حال الأبرار والأشرار 
1 - ما هو تعليم الكتاب في دوام حال الأشرار بعد الموت؟ 


* لا نهاية لقصاص الأشرارء ولا توبة حقيقية ولا إصلاح في العالم الآ وتتضح صحة 


(1) أعلن المسيح والرسل ذلك فقيل إن قصاص الأشرار أبدي» وإنه بدون نهاية» وإن 
في العالم الأخير هوة لا تعبَر بين الأشرار والأبرار» وإن من الخطايا ما لا بُغفرء في هذه 
الحياة ولا في الحياة الآتية. وقيل إن المسيح يجمع الحنطة إلى مخزن وأما التبن فيحرقه 
بنار لا تطفاً رلو 3: 17). وقال المسيح إنه خير للإنسان أن يدخل الحياة أقطع من أن 
یکون له يدان ویذهب إلى جهنم» حیث الدود لا يموت والنار لا تطفاً (مر 9: 48-42). 
وهذه الكلمات تكررت ثلاث مرات في إحدى مواعظ المسيح» وهذا دلالة على قوتها 
وأهميتها. وبكى المسيح على أورشليم ولكنه لم يرفع عنها الحكم. فكذلك يمكن أن 
يبكي على آخرة الأشرار غير التائبين ومع ذلك يتركهم لنصيبهم العادل. وجاء أن الديّان 
سيقول في اليوم الأخير للذين عن يمينه «تعالوا يا مباركي أبي» رثوا الملكوت المعد لكم 
منذ تأسيس العالم» ويقول للذين عن يساره «اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية» 
(مت 25: 41). فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي» والأبرار إلى حياة أبدية (مت 25: 
6. وكلمة «أبدية» تصف حال الأبرار والأشرارء ولا بد أن معناها واحد في الموضعين. 
وقال المسيح «الذي يؤمن بالابن له حياة أبديةء والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حیاق بل 
يمكث عليه غضب الله» ريو 3: 36. وعلّم بولس أنه عندما يأتي المسيح يعاقب الأشرار 


7711 


علم اللاهوت النظام٣ى www.mylovetean.com‏ 

بهلاكٍ أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته (2تس 1: 9). وقال الرسول يهوذا إن 
الملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم» حفظهم الله إلى دينونة اليوم العظيم 
بقيود أبدية تحت الظلام كما أن سدوم وعمورة جعلت عبرة لمكابدة عقاب نار أبدية. 
وقال في المرتذين إنه حفظ لهم قتام الظلام إلى الأبد به 6ء 7 13). وجاء في سفر 
الرؤيا أن الذين يسجدون للوحش وصورته ويقبلون سمته بُعذّبون بنار وكبريت أمام الملائكة 
القديسين وأمام الحمل» ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين» ولا تكون لهم راحة نهاراً 
وليلاً (رؤ 14: 11-9) وتكررت نفس هذه الكلمات تقريباً في ذلك السفر ررؤ 19: 
3-1 و20: 10). 


(2) اعتقد اليهود في العهد القديم وفي عصر المسيح أن قصاص الأشرار أبدي. ولم ينف 
المسيح ولا الرسل هذا الاعتقاد. وقد وبخوا المعلمين الكذبة في عصرهم على تعاليم 
الضلال في أمور كثيرةء ولكنهم لم بُهاجموا اعنقادهم في هذا الشأن» ولا علّموا شيئاً 
مضاداً له. 


(3) لا يبت الكتاب إلا هذا القولء ومن ذلك قول الرسول إن قصد الله هو أن يجمع في 
المسيح (أو أن «يصالح لنفسه» كما في كو 1: 20) كل شيء» أي ما في السموات وما 
على الأرض رأف 1: 10). فالسؤال هنا: من هم» أو ما هو الكل الذي سيتصالح مع الله؟ 
والإجابة: لا يمكن أن يكون معنى «كل شيء» كل العالمين» حيّها وجمادها كالشمس 
والقمر والنجوم» لأنها ليست قابلة للمصالحة مع الله. ولهذا السبب عينه لا يمكن أن 
يُقصد بها كل الحيوان. ولا يمكن أن بُقصد بها كل الخلائق العاقلة. لأن منهم الملائكة 
الأطهار» وهم لا يحتاجون إلى مصالحة. ولا يمكن أن بُقصد بها كل الخلائق العاقلة 
الساقطةء لأن المسيح لم يأت ليفتدي الملائكة الساقطين (عب 2: 16). ولا بقصد بها 
جميع البشرء لأن الكتاب يعلّم أن ليس كل البشر يتصالحون مع الله ولا يمكن أن يناقض 
الكتاب نفسه. فمعنی « کل شيء» إِذاً هو ما كان الكلام عليه في القرينة أي «كل شعب 
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الله وجميع المفديين». ويستند أيضاً على قول الرسول «فإذاً كما بخطية واحد صار 
الحكم إلى جميع الناس للدينونة» هكذا ببر واحدِ صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير 
الحياة» (رو 5: 18). فقالوا إن معنى هذا هو: كما أن جمیع الناس يُدانون بمعصية آدم 
كذلك جميع الناس يتبررون ببر المسيح. وهكذا فسروا قوله «كما في آدم يموت الجميع 
هكذا في المسيح سيُحيا الجميع» (1كو 15: 22). 


وللرد نقول: لا بد من تقييد معنى «جميع» في هاتين الآيتين» فإن جميع الذين يموتون هم 
الذين في آدم» وجميع الذين يحيون هم الذين في المسيح. وأما أصحاب مذهب الخلاص 
العام فيطلقون كلمة «جميع» على كل البشر أو جميع الخلائق الساقطةء ويزعمون أنهم 
يفعلون ذلك وفقاً لروح الكتاب وجرياً على سنن أصحاب الرأي المستقيم. ولكن الكتاب 
لا يعلّمنا أن كل البشر وكل الملائكة الساقطين يخلصون. فقول الرسول إن المسيح 
«ينبغي أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه» (1 كو 15: 25) معناه أنه ينبغي 
أن يملك حتى يجري حكمه على كل الشياطين وكل الأشرار. وكذلك قوله إن الله يريد أن 
جميع البشر يخلصون (1تي 2: 4) فإذا كانت كلمة «يريد» هنا تعني «يقصد» فهذه الآية 
تعلّم أن جميع البشر يخلصون أخيراً. ولكن إذا كان معناها هنا «يُسرّ» ركما في مت 27: 
3 فهي تعلّم ما يعلّمه الكتاب في مواضع أخرى» وهو أن الله محبة» وأنه لا يُسرٌ بموت 
الخاطى. 


(4) شهادة الآيات التي فيها هذا التعليم تلميحاً لا تصريحاًء والتي ورد فيها أن ليس في 
الدهر الآتي توبة ولا غفران ولا تغيير حال. فقد ورد هذا في مثل «الغني ولعازر» الذي 
علّم استحالة العبور من جهنم إلى السماء. وكذلك نتعلم أن الذين يموتون في الخطية 
يبقون خطاة إلى الأبد. وقال المسيح إنه خير للإنسان لو لم يولد من أن يعر أحد الصغار 
المؤمنين. وهذا القول برهان قاطع على نفي اعتقاد الخلاص العام لأنه إذا كان الإنسان 
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بعد مدة عذاب قصيرة يدخل إلى سعادة أبديةء فالولادة الجسدية تكون ذات بركة عظيمة 


لا توصف! 


(5) اتفاق إيمان الكنيسة في كل القرون» ولا يمكن أن يتم هذا الاتفاق بغير سنا من 
الكتاب» فإن الإنسان الطبيعي يرفض هذا التعليم. ولكن الكنيسة اعتقدت به لأنه تعليم 
کتابي. وهکذا فعلت الكنيسة مع تعليم التثليث ولاهوت المسيح وأقنومية الروح القدس» 
فقد بت هذه التعاليم على سلطان الكتاب المقدس وحده. 


ولا يلزم عن هذا البرهان أن الكنيسة معصومة» ولا أن أساس الإيمان هو سلطان الكنيسة» 
وإنما يلزم عنه انه لا بد أن یکون تعلیم الكتاب الواضح البسيط الذي يفهمه جمهور الذين 
يدرسون من ذوي العقول السليمة هو الحَكم الأخير في كل تعليم. 


2- بماذا اعترض البعض على أبدية حال الأشرار» وما هو الرد عليهم؟ 


* قال البعض إن الكلمات العبرية واليونانية التي تحدثت عن دوام قصاص الأشرار لا تفيد 
بالضرورة أن ذلك القصاص بلا نهاية. وللرد على هذا نقول إن هذا غير صحيح» لأن تلك 
الكلمات اليونانية تعني أبدية حال الأشرار» فإن الكلمتين العبرية واليونانية المترجمتين 
«أبدي» يراد بهما مدة لا آخر لها. فمتى صف بهما ما هو زائل (كالجبال) فهما تعنيان 
ما ليس له حد معروف. ومتى صف بهما ما هو في طبيعته غير قابل للفناء أو ما أعلن 
عدم انتهاء وجوده (كالنفس البشرية) أو ما ليس لنا أن نعيّن له حداً لأسباب أخرى (مثل 
سعادة القديسين الأبدية) يجب أن نأخذهما بمعناهما الحرفي. فإذا قال أحد إن كلمة 
«أبدي» تعني مدة محدودة لاستعمالها بهذا المعنى في بعض القرائن» فواضح أن هذا 
الاستدلال ضعيف وساقط. وإذا كان الكتاب يقول إن عذاب الهالكين يبقى إلى الأبدء 
فواضح أنه يقتضي أن نعتبر هذا العذاب أبدياًء ما لم يتبرهن أن نفس الإنسان ليست 
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خالدة» وأن الكتاب يعلم في مواضع أخرى أن ذلك العذاب سينتهي يوماً. ولكن لم يبرهن 
أحدٌ أن سعادة الأبرار تنتهى بعد مدةء لأن كلمة «أبدي» استعملت أحياناً لما لا يبقى إلى 


الأبد. 


وقد علّمنا المسيح أن عقاب الأشرار أبدي بنفس المعنى الذي به سعادة القديسين أبدية. 
وعلى فرض أن كلمة «أبدي» تحتمل المعنيين» فقد قال الكتاب إن الدود لا يموت والنار 
لا تطفاً وهذا يؤيد أن كلمة «أبدي» تعني «ما لا نهاية له». وكل العبارات المستعملة لبيان 
دوام حلاص المؤمنين وبقاء مملكة المسيح إلى الأبد تعني أيضاً دوام العقاب الذي 
سيصيب الأشرار. فإذا لم يكن هذا التعليم واضحاً في الكتاب فيستحيل توضيحه بلغة 


ويتضح ضعف القول إن ألفاظ التعبير لا تفيد أبدية حال الأشرار من مراجعة كيفية 
استعمال تلك الألفاظ في الأسفار المقدسة» ونقتصر على ثلاثة منها: 


(1) في ست عبارات في الكتاب قيل إن قصاص الأشرار هو «إلى الأبد» أو «إلى أبد 
الآبدين» (مر 3: 29 و2بط 2: 17 ويه 13 ورؤ 14: 11 و19: 3 و20: 10) ولا 
شك أن المعنى المقصود في هذه الألفاظ في اللغة اليونانية هو «ما لا نهاية له» كما 
يتضح من استعمال عبارة «إلى أبد الآبدين» 21 مرة في العهد الجديد» تشير 17 منها 
إلى الله والمسيح أو ما يتعلق بهماء ككمالاتهما ومجدهما وسلطانهما وما شابه ذلك رغل 
1: 5 وأف 3: 21 وفي 4: 20 و1تي 1: 17 و2تي 4: 18 وعب 13: 21 و1بط 
11:4 11:59 ورۇ 1: 6› 18 و4: 9. 10 و5: 13 و7: 12 6:109 11:159 
و15: 7) وتشير واحدة منها فقط إلى سعادة الأبرار (رؤ 22: 5. وثلاثتٌ إلى قصاص 
الأشرار (رؤ 14: 11 و19: 3 و20: 10). وكذلك استعمال تعبير «إلى الأبد» في 
العهد الجديد 34 مرة تشير 17 منها إلى الله والمسيح والروح القدس (لو 1: 33 ويو 
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8: 35 و12: 34 و14: 16 ورو 1: 25 و9: 5 و11: 36 و16: 27 و 2کو 11: 
1 وعب 5: 6 و6: 20 و7: 17 21. 28 و13: 8 و1بط 1: 25 و2بط 3: 
8.). وفي 9 منها إلى سعادة الأبرار ريو 5: 24 و6: 58 و8: 51 52 و10: 28 
و11: 26 و2كو 9:9 و[يو 2: 17). وتشير ثلائثة منها إلى أحوال الأشرار (مر 3: 
9 و2بط 2: 17 ويه 13) وخمسن منها إلى أمور أخرى تعبّر عما لا نهاية له (مت 21: 
9 ومر 11: 14 ويو 13: 8 و1كو 8: 13 و2يو 2). 


والكلام في مر 3: 29 جاء بطريقة سلبية يفيد المعنى المطلق بأقوى عبارة كما قيل «من 
جف على الروح القدس فليس له مغفرة إلى الأبدء بل هو مستوجب دينونة أبدية» (قرئ 
في بعض الدسخ «مجرم بخطية أبدية» بدل «مستوجب دينونة أبدية»). ولكن معنى لفظة 
«أبدية» هو هو في كلا الحالين. 


(2) في ست عبارات قيل إن ذلك القصاص «أبدي» (مت 18: 8 و25: 41 46 ومر 
3 29 و2تس 1: 9 ويه 6). ولا شك أن الإشارة في العبارة «الحياة الأبدية» أو 
«الهلاك الأبدي» أو «القصاص الأبدي» هي إلى «ما لا نهاية له» كما يتضح من 
استعمال لفظة أبدي نحو 66 مرة في العهد الجديد تشير 51 منها إلى حياة الأبرار 
وغبطتهم (مت 19: 16. 29 و25: 46 ومر 10: 17. 30 ولو 10: 25 و16: 9 
ر18:18. 30 ويو 3: 15. 16 36 و4: 14. 36 و5: 24 39 و6: 27. 40› 
7 54. 68 و10: 28 و12: 25› 50 و17: 2 3 وأعمال 13: 26 48 ورو 
 :2‏ و5: 21 و6: 22. 23 و 2کو 4: 17 وغل 6: 8 و2تس 2: 16 و1تي 1: 
6 و6: 12 و2تي 2: 10 وتي 1: 2 و3: 7 وعب 9:5 و9: 12. 15 و1بط 5: 
10 و2بط 1: 11 و1يو 2: 25 و3: 15 و5: 11 13. 20 ويه 21). 
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وتشير ست منها إلى قصاص الأشرار (مت 18: 8 و25: 41 46 ومر 3: 29 و2تس 
1: 9 ويه 6). وتشير سبع منها إلى أمور أخرى تعبر عن أبديتها (2كو 4: 18 و5: 1 
وعب 6: 2 و9: 14 و13: 20 ويو 1: 2 ورؤ 14: 6) ومما يستحق الالنفات أنه 
في آية واحدة (مت 25: 46) استعملت هذه العبارة مرتين» الأولى تشير إلى عذاب 
الأشرارء والثانية إلى حياة الأبرار. 


فإذا قلنا إن المقصود هو أن حياة الأبرار بلا نهاية. فيكون المقصود من الإشارة فيها إلى 
عذاب الأشرار أنه أيضاً بلا نهاية. والكلمة اليونانية المستعملة في يهوذا 6 والمترجمة 
«أبدية» هي كلمة نادرة الاستعمال في العهد الجديد» وترجمت في مرة أخرى في الإنجيل 
للإشارة إلى قدرة الله ولاهوته باستعمال كلمة «السرمدية» (رو 1: 20). وفي عبارات 
أخرى نجدها تعني «أبدي» ومن أمثلتها النار التي لا تطفاً رمر 9: 43 48) وأيضاً «لن 
یری حیاة بل یمکث عليه غضب الله» ریو 3: 36). 


(3) قيل كثيراً في الكتاب إن الأشرار لا يرنون ملكوت الله (1كو 6: 9 10 وغل 5: 
21-9 ورؤ 21: 27). وقيل أيضاً إن حال الأشرار لا يتغير» كما في مغل الغني ولعازر 
(لو 16). وأن لا رجاء للهالكين «كان خيراً لذلك الرجل لو لم يولد» رمت 26: 24 
وقارن عب 10: 26. 27). ومثل ذلك غلق الباب (مت 25: 10) وطرح العبد البطال 
إلى الظلمة الخارجية (مت 25: 33) والأمر للأشرار بالذهاب عن المسيح (لو 13: 27) 
وانفصال الخراف عن الجداء (مت 25: 33) والزوان عن الحنطة رمت 13: 30) 
والسمك الجيد عن الرديء (مت 13: 48) والأشرار عن الأبرار (مت 13: 49. 50) 
وطلب كنيرين الدخول وعدم مقدرتهم (لو 13: 24). وليس في كل ذلك أدنى تلميح إلى 
أن ذلك الانفصال مؤقت» فقد قصد الروح القدس به أن يعبر عن أبدية حال الهالكين. 


3- ما هي الاعتراضات على هذا التعليم باعتبار عدل الله وصلاحه؟ 
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* (1) الاعتراض الأول: إنه لا يتناسب مع عدل الله أن يضع قصاصاً غير محدود على 
الإنسان.. وللرد على ذلك نقول: (أً) نحن لسنا أهلاً لأن نحدد القصاص الذي تستحقه 
الخطية» فنحن لا ندرك جرمها الذاتي» ولا شرف من أخطأنا إليه» ولا مقدار امتداد الشر 
الذي ينتج عنها. والهدف من القصاص هو المجازاة بحسب العدل» والله وحده يعلم ما 
هو ضروري لذلك. فيكون القصاص الذي يحدده للخطية هو المقياس الوحيد العادل 
الذي يدل على استحقاقها وعظم رداءتها. رب) إذا كان لا يوافق عدل الله أن يهلك البشر 
بسبب خطاياهم» لا يكون الفداء ناتجاً عن النعمة أو الرحمة المطلقةء لأن الخلاص من 
قصاص غير عادل هو عين العدل وليس فيه صفة النعمة. وكذلك يكون خلاص الله لنا 
بفداء ابنه لا من قصاص عادل بل من الظلم المفرط. على أن أوضح تعليم في الكتاب هو 
أن تدبير الفداء بموت المسيح لأجل خلاص الخطاة دليل عظيم على محبة الله التي تفوق 
العقول» وعلى رحمته للذين وقعوا تحت دينونة عادلة. ولكن إذا كان العدل يقتضي أن 
جمیع البشر يخلصون كان الخلاص من قبيل العدل» ووجب أن تتوقف كل ترانيم الشكر 
والتسبيح من المفديين في السماء وعلى الأرض. (ج) الخطية شر غير محدود لأنها ضد 
الله غير المحدود في شرفه وعدله وصلاحه» ولذلك تستحق قصاصاً لا نقدر نحن 
بحكمننا المحدودة أن نحدده» فيجب أن نترك ذلك إلى حكمة اللّه. فإذا كان شر خطية 
واحدة (ولو كانت أصغر خطية) يبقى إلى الأبدء فذلك الشر هو غير محدود ولو ظهر 
صغيراً جدا بالنسبة إلى خطايا أخرى» أو بالنسبة إلى مجموع كل الخطايا المرتكبة. ولما 
كان شر الخطية غير محدود فإننا لا نستطيع أن نضع حداً لكراهتها أو للشر الذي ينتج 
عنها. 


ونذكر في هذا المقام ثلانة أمور: (أ) الخطية في طبيعتها هي الابتعاد والانفصال عن الله 
والله هو ينبوع كل سعادة وقداسة» فالانفصال عنه هو ضد كل خير. (ب) هذا الانفصال لا 
نهاية له» وينتج من ذلك أن الخطاً والشقاء بلا نهاية إلا بشفاعة المسيح الفائقة الطبيعة 
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التي لا يستحقها إنسان» كما قلنا في أمر الفداء. رج) اهتمام العالم هو موت» والانحطاط 
والشقاء مرتبطان دائماً بالخطية. فما دام البشر خطائون فلا بد أن يكونوا ساقطين أشقيایى 
وهذه شريعة أخلاقية لا تتغير. وإذا كان البشر لا ينتظرون أن الله يقلب نواميس الطبيعة 
ليخلصهم من نتيجة تعدي تلك الشرائع فلماذا ينتظرون أنه يغير النواميس الأخلاقية» 
وهي الأثبت؟ 


تعلمنا دينونة الملائكة الساقطين أن عملاً واحداً ضد الله هو مميت» سواء قلنا إن كل 
عذاباتهم الماضية والمستقبلة إلى الأبد هي قصاص ذلك الديان الواحد أم إنها نتيجة 
لازمة عن الحالة التي أوصلهم إليها ذلك العصيان الواحد. 


(2) الاعتراض الثاني: إن قصاص الأشرار الأبدي لا يتفق مع صلاح الله فليس مناسباً أن 
يترك الله أحداً من خلائقه مديناً إلى الأبد.. وللرد على ذلك نقول: رأً) يستحيل أن يرتكب 
الله خطاً صغيراً كان أم كبيراً. فإذا كان الله قد سمح أن يستمر هذا المقدار العظيم من 
الخطية والشقاء الذي نشاهده في العالم من سقوط آدم إلى هذا الوقت» فكيف نقول إنه 
لا يوافق صلاحه أن يتركهما في الوجود إلى الأبد؟ ومن أين نعلم أن الأسباب التي جعلت 
الله يسمح لأولاده أن يكونوا خطاة وأشقياء لألوف السنين لا تجعله يسمح أن يبقي بعضاً 
منهم في حال الدينونة والشقاء إلى الأبد» بعد أن عصوا عليه عمداً بكل عناد, فأهانوا 
سلطانه ورفضوا رحمته. (ب) سيكون عدد الهالكين أخيراً قليلاً جداً بالنسبة إلى عدد 
الخالصين. وعندما يحيط جمهور المفديين الذي لا يحصى بالمسيح فادیهم» سیتمجځد 
لأنه المخلّص الذي رفع خطايا العالم. أما عقاب الهالكين فسببه أنهم رفضوا الرحمة 
وأصروا على إهانة سلطانه فلا مكان لهم في سمائه. (ج) كان المسيح معادلا لله ولكنه 
جد في الهيئة كإنسان» ووضع نفسه حتى الموت موت الصليب من أجل خلاصنا. فما 
هو العقاب الذي يستحقه من رفضه وأهانه؟ 
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إن الملجاً العظيم لنا في هذا المشكل المخيف ليس محبة الله وصلاحه فقط بل عدله 
أيضاًء لأننا نعرف أن كل أحكامه بالحق والعدل. ولو صح أن القصاص الأبدي ظَلم» فأول 
من يقاوم ذلك هو الله نفسه»ء لأنه العادل الكامل. ونتحقق كذلك أن الخالق القدير والأب 
الرحيم يعامل جميع خلائقه بكل ما يليق به من الرحمة والحنو. غير أن الله لا ينكر نفسه» 
ولا يغير أقواله الصريحة» ولا يناقض أحكامه الثابتة. 


4- هل يجب على الكارز بالإنجيل أن يعظ عن أبدية قصاص الأشرار؟ 


* شك البعض في منفعة ذلك لأن الوعظ به ينفر الناس من الله فيصح السكوت عنه في 
المنبر.. وللرد نقول: إذا كان هذا التعليم صحيحاً ومُعلناً صريحاً في الكتاب ومهماً جداً 
للبشر» فلا يجوز للكارز بالحق الإلهي الكامل أن يتركه خوفاً من النتيجة. بل عليه أن يعظ 
بكل مشورة الله» ويترك النتائج للّهء كما قيل «وتتكلم معهم بكلامي إن سمعوا وإن امتنعوا» 
(حز 2: 7 قارن بذلك ص 3: 10 11. 18. 19). فالكرازة التي تهمل الإنذار بخطر 
الهلاك الأبدي تحط من شأن قداسة الله التي يبرهنها القصاص الأبدي» وتحط من شأن 
عمل الفداء الذي كان ضرورياً لخلاص البشر من ذلك القصاص. وهذه الكرازة الناقصة 
تحرم الشعب من معرفة كمال إرادة الله وحُكمه على الخطية واستحقاقها. وكثيراً ما ابتداً 
الارتداد عن الإيمان بالإنجيل برفض قبول الإنذار بالهلاك الأبدي. ولولا خطر القصاص 
الأبدي وهول الهلاك العظيم لما كان هناك لزوم لموت المسيح وتقديم تلك الكفارة غير 
المحدودة. 


فلنعظ منذرين الناس بالقصاص الأبدي» راجين أن يؤثر ذلك في قلوب البعض لإيقاظهم 
وتبيههم من خطر تأخير التوبة وتأخير نوال المصالحة مع الله بالمسیح» كما قال «يا 


أحبائي» لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر. بل أريكم 
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ممن تخافون: خافوا من الذي بعد ما يقتل له سلطان أن يُلقى في جهنم. نعم أقول لكم 
من هذا خافوا» رلو 12: 4 5). 


على أن هذه الكرازة يجب أن تكون بشعور المحبة والوداعة والغيرة القلبية على إيقاظ 
البشر ليعرفوا أنهم خطاة غير تائبين. ولا يلزم أن يكثر ذكر القصاص الأبدي في الكرازةء 
بل ينبغي أن يأخذ مقامه اللائق» فلا يتأخر الكارز عن إيضاحه» ولا يلزم السكوت عنه. 
قال بولس الرسول «متذكرين أني ثلاث سنين ليلاً ونهاراً لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل 
واحد» (أع 20: 31 قارن بهذا 2كو 2: 17-14 و5: 11 و1تي 4: 16). 


5- ما هو تعليم الكتاب من جهة حال الأبرار السماوية؟ 


* أعلن الكتاب أبدية تلك الحال بغاية الوضوح (قارن الشواهد في إجابة السؤال الثاني من 
هذا الفصل) فقيل «والأبرار إلى حياة أبدية» (مت 25: 46) و«لكي لا يهلك كل من 
يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية» (يو 3: 15 16. 36 و4: 14 36). و«من 
يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبديةء ولا يأتي إلى دينونة» بل قد انتقل من 
الموت إلى الحياة» (يو 5: 24). و«لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني أن كل من يرى 
الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية» (يو 6: 40 47 51. 54 58. 68). و«أنا 
أعطيها حياة أبديةء ولن تهلك إلى الأبدء ولا يخطفها أحد من يدي» ريو 10: 28) 
و«کل من کان حیاً وآمن بي فلن يموت إلى الأبد» ريو 11: 26 و12: 25 50) و«إِذ 
أعطيته سلطاناً على كل الجسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته» ريو 17: 2) و«آمن 
جمیع الذي كانوا معينين للحياة الأبدية» (أع 3 8). و«حتی کما ملکت الخطية في 
الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا» (رو 5: 21) و«لأن 
أجرة الخطية هي موت» وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا» (رو 6: 23). 
و«لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد 
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حياة أبدية» (رغل 6: 8). و«الخلاص الذي في المسيح مع مجد أبدي» (2تي 2: 10). 
ووذ كمل ضار لجميع الذين يطيعرنه سيب خلاص ابدي» زعب 5: ق. و«ذخل مرة 
واحدة إلى الأقداس فوجد فداءًَ أبدياً» رعب 9: 12ء 25) و«إله كل نعمةء الذي دعانا 
إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع» (1بط 5: 1). و«هذا هو الوعد الذي وعدنا هو 
به في الحياة الأبدية» (1يو 2: 25 و3: 15 و5: 11ء 13ء 20 ويه 21). و«هم 
سيملكون إلى أبد الآبدين» (رؤ 22: 5). فما أعظم هذا التعليم الواضح المبارك من كلام 
السيد والرسل الأطهار. 


6- ماذا يجب أن يكون تأثير تعليم الكتاب في هذا الموضوع في قلوب الأشرار والأبرار؟ 


* يجب أن يشعر الأشرار بالخطر الذي يهددهم» وأن يروا لزوم الرجوع إلى الرب حالاً ما 
دام نهار لئلا يأتي الليل الذي ليس فيه توبة ولا رجاءٌ. 


وعلى الأبرار أن يتعزوا كل التعزبةء ويتمسكوا بالرجاء الموضوع أمامهم بفرح وسرور» وأن 
يواظبوا على حياة التقوى متأكدين أنه متى أظهر المسيح حياتهم فحينئذ يُظهرون معه في 
المجد. ويجب عليهم أن يواظبوا على الاجتهاد والسهرء منتظرين ذلك الإكليل الذي 
وضع لهم راجين إتمام تلك المواعيد المجيدة لكل من يغلب» متأنين إلى مجيء الرب» 
«منتظرين ذلك الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح» (في 2: 
13. 


